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ت أ . د / عبد للغفار حامد هلال ف أصول اللغة 

٦‏ _ أ. د | غریب عبد أنجيد نافع , « اللغويات 

۷ - . د / عبد العزیز غنيم و التاريخ والحضارة 
ا أ.د | عى الدين عبد اللي و الصحافة والإعلام 
د د/ شعبان أبو اليزيد سك ر تير نی الجلة 


۾ - السید | عمد عبد المح عل المشرف !ا الى 


مدمه العدد 


الود الله رب الماين a‏ ء اأصلاة راللام على زر سو له الا مین 1 مدید ا و تیا 
ممد وعل آ له واه ومن اهتدی مد یه واتبع صنته إلى يوم الدين . 


أما وهل > 

فوذا هو ااعدد الثامن من امجلة العلمية ( حو لية كلية الاغة اهر بية با لقا هرة) 
وشترك فى [عدادها و كتابة عو پا صفوة متازة من أعءضاء 42۵ التدرإس 
بوذه ااسکاية العر بقة كلية اللغة المر ببة عامعة الاز هر بالقاهرة . 


را كانت هذه السكلية ‏ يوضعها الهالى ‏ تشمل من الا قسام لاعلية ستة 
أقسام » أربعة منها عختصة بدر اسة اللغة الحربة وآداما وهی : الأغويات 
( العو والصرف ).وأصول اللخة ( فقه اللغة ر الأرجات والقراءات و المعاجم 
والاصو ات وعم الأغة )» والبلاغة واانقد ؛ والادب والاقد » واثنان من 
هذه الا فسام اة ينصل كثير من‌الدر اسات ,ما با لم لوم الإسلامية والعر بية» 
وهما ق التار يخ و الضارة . وقسم الصحافة و الاعلام » فقول : ها كانت 
ه .ذه المكلية العر 4 الى استمدت عرافنما من العنایة بالدراسات العر بية 
و الاسلامية قد اشتمات على كل هذه الاقسام فقد تنوءت المحوث داخل 
هذه الجاة الملية الغراء » تلك البحوث الى کتبت باقلام غفية متازة من 
البا حثين والعلماء » والی يفيدمئها أباء هذه ال كلرة آسا تذنوطلابا ء وكذا غير م 
من العرب وااسلين فى کل مكان . 

وقد رأت آسرة التحر بر بذه الجلة أن يكون تصنيف هذه البحوث على 
'الندو الال : 


رم ) 

قم الدراسات القرآنية وهو الذى تستمد. عوثه كبا أو معظهما مماثمرة 
من القرآن كر ع ولاعخف:ص ذلك بقعم على ددين » بل قد :کون أحما. مي 
دون صو ل الامة أو الملاغة أو غير هما . 

الدراسات الاو بة ۹ وإشهل BL‏ الا تسام ااعلمية بال کم آسه‌ی 

الاغو بات واحرل إلاخة 0 (وتأی ۸س له ذلك رة أقسام وذه ألجاة مها 2 
للا فسام الملمية بالكلية ) . 

فقس ثالث الدر آمرات الملاغية ٠‏ 

ورابع للدراسات الادبة ۰ 

ورخامس المدراسات التار يخية والجغرافية ۰ 

وسادی الدر أ مات الأعلامية 95 

وود کن ل ف هذه أزقدمة ان اشير إلى :لمك اامحوث ای أسوة تو اها" 
هذ[ ااعدد وما تضم 4 من دة و آرت.کار ۰ 


فنی جال قسم! الدراسات القرآ اية فا يتصل ,علوم الاغة تدم الد اتود 
عون خاطی ال تاذ المساءد بقسم أصول اللغة >ثا فى إتباع م ركه ف 
القراءات مو ضحا في ه مهنى الإتباع و اصل الاخة وق اصطلاح علاعا 
المتقدمين و امجد اون » وقد رکز ف عه على الاتباع لاجر وات > اء بسكل 
صور الانباع ار کات الفتمو آضم والمكس ء مستشودا با لقر اء ات الختلقة» 
ومعتمدا فى ذلك على أمم الر اجع الغو ية قد ما و حدیثا . 


کا قدم الاستاذ الد كور عبد لغغار هلال >ثا فى الادغام والك بين 
القراء واللغوبين » وضح فيه ممنى الادغام فى الغة وعند علماء القراءات » 
م و کدا القول بأنه «ظبر عن «ظاهر التخميف فى النطق . وهو ادف من 
و جوده ف العر بية » مستقصیا شمروط الادغام فى ءثيرة #مروط » و»وضیا 
قسمیه الصفیر وا-کیر و أ<-کام‌امن‌الو جوب و او ازه دمسته‌رضا اللامثلة 


(ذ) 
الکثیرة من القرآن المكريم ابیان جىء الادغام 0-> بير فى کلة أو كاين فى 
كل من الهائاين وامتجا نين واأتقار بين و مستمیتا م جاء عن القداى من 
آقوال فى تو ضيح ذلك . 


وفیا يتصل بعلوم البلاغة ‏ فى بجا الدراسات القرآنية أيضا ‏ قدم 
الاستاذ الد كدو ر مدآبو موه‌ی‌صثا بلا فيا ءبتکر أ هو( أمثال مورة انود ) 
وفيه رکز على (الخشنيه فى آتين من هذه (أسورة المكرعة سورة نود س 
جاعلا من ذلك عوذجا ا فى القرآن الكرم من أمثلة وتشدمات أخرى فى 
3 الفصا حة والبلاغة » فأماآية #تعبيه الاو فى قول تعالى : ه مثل نوره 
کشکاة فما مصباح ... الآية » وفیها وصف واضح لشر ع الله و نظامه وأنه 
اور اسمو ات والارض ۰۰ رح liye‏ الش ديه الثابى وهو أ مةابل لاول 
فن آ يتين متتاليتین ء تیسدا الآولى بقوله تعالى : « و الذین کفروا اعاطم 
كراب بقيعة ۰۰۰ وقبدأ الثائية بقوله تعالى : د أو كظدات فى ری ..» 
وقد بين الياحث ما فى هذن المثلين من بلاغة رفيعة الستوی > لا یستطیع 
بش ہما آو ۳ من الفصاءة وقوة اامیان أن 8 ن عثلبا » چا بوضح ما بين 
الأشبيه فى هذين الاين وما بين انشبیه فى الآولى من القاباة اتی ع-کن أن 
EE‏ بان ااعكاة aa‏ و :جنار اب اخادع 6 ومصورأ ذلك كله «صورة 
أدبية رائعة . 


وآخر البحوث ف قسم الدراسات القرآ نية - بهذا المدد من هذه اولیة- 
عرگ قدمه الد کتود فتحى سن الد رس فى سم الملا غه والنقد وفيه ود کر 
بعش آمرار الذی ق پء شآ بات لقرآن اسکریم » والبحث وإن لربکن 
فى ظاهرة جد بدا لدى عذاء البلاغة فقد استطاع الماحث بدراسته اايلاغية 
الدقرقة !.عض الایات اقرآ نيه أن ,ذدف آمرارا بلاغية عظيمة لذفی 
الحرف أر المند أو ااسند إليه أو الجلة » رکل ذلك ما یمین انا شيئا من 
أسرار وه الملاغة وذر وم فى کتاب الله عز وجل . 


(غ) 
وآما القسم الثانى : الدراسات اللغويةء فقد شمل بحثين : الارل الدكتوو 
عيد المزت علامالاستاذ المساعدبقسم أصول اللغة ء وهو عن : اممو الاغوى. 
والطنمولة « وفيه اتحداث عن ألاغة و وظا تفا الا چاءمة وأشفسية والدقاية 1 
ومن خلال حديثه عن العلافة بين اللغة والكلام » ود معن اللذة والفرد. 
وءن اة واجتمع 0 وکف تم عراية الكلام ء و یف زنتقال ااموت 
عر بها اطغل ق | كنساب اغته » واطرق الحديئة اى | کتشغیا "علاء فى يال 


التعابم الفظی للطفل . 


والبحث الثانى فى مجال الدراسات اللذوية الد ك.تور سمير عدى الجواد 
الاستاذ المساعد بقسم الاغويات » وفيه يتحدث هن الحاءل ( فى عم انحو ) 
وكيف دكن أن عنم من التساظ على المعو ل فلا يعمل فيه , وقد جعله تحت 
هنو ان د ال کف اللفظى فى ضوء الدراسات النحوية » » وتثاول فيه کف , 
بال لف» وعاء وبالادوات الى :كف ما بعدها عن العمل فا قبلا . وقد 
لايكون مناك جديد فى علم النحو و ولكن الجديد فى هذا البحث آنه ج 
کذیر | من الادوات أو الحروف الى .كن أن عنم الماءل من اتداط على 
العمول متندا فى ذلك على الرجوع إلى آمرات اسکتب فى النجو والاذة . 


وفی مجال قد الدراسات البلاغرة فهم لدا الد کتور آحجد عد على 
الاستاذ الساعد بقسم البلاغة عثا بمنو أن : ( مصادر ممجم ااصضاحات 
البلاغية و تطور ها ( ز اطحجم للد کور آود :لوب : زفی المحث یذ کر 
الد کتور أحد على المصادر الى اعتمد عليها صاحب هذا (امجم فى دراسة 
تحليلية :قدية سواء أمجمه هذا أو «ؤافاته الأظرى وهی درأسة مغيدة . 

كا قدم انا فى هذا المجال آیضا الدكةور إبراهيم هيد اميد التلب الا ستاذ 
المساعد بقسم البلاغة والنقد با عن الوضع وصاته بالبيان وفيه يذكر أن 
الوضع الذی هو ضدث اموى - له صلة بالييانالذى هو عل من دلوم البلاغة» 


( ل ) 
هبوت ال وضع بان ا.42 والجاز 6 ولن کان ااباحث ود کلم ون وطح 
المقيقة فقد أثيت أنه من قيبل الوضعالتحقرق. كا بين وضع الجاز بين البيايين: 
والاصو امین ۳ فا اہ« ث إذا لغوى بلاغى اصرل وهذا هو اسلردید فيه . 
وإذا ما الا إلى القسم الرابع من هذه الحواية وهو عن الدراسات. 
الاد ة بعد ط ئة کییرةن‌النقاد والادیاء۲باحفین من أعضاء هیثةالتدر إس. 
بالكلية قد تقدمو | ببحوث تتميز بالدفة والاصالة . 


ققدم الد نود جار عمف الرہن الا عاذ اساعد بم الادب و ادف 
عرثه بء‌نوان : د الإمامالشافعى بين شاعر يته وشعره » وفيه بو د أن اشافمی. 
كان إلى جانب عله وفقپه شاعر! متازاء موضدا أن الذى ساعد على ذلك 
مو هيه و هر و ب42 الاعیلة و شاه و ماه ۰ 2 رعلا ه وعوسره الذى عاش, 
فيه 1۳ آثبی [دا ها شهعره بعد أن أه.كن لحد المادثين جه فديوان. ˆ 


وق ال الدراسات الأدبية الفار:2 دم انا الد کتور اسبد ااعراقه 
الا ستاذ امساعد بقسم الآدبوالاقد - فىهذا العدد - عما بعذوان :: راهم 
۳ القادر المازنى اسبام رائد فى درس الاذب القارن » وفیه استطاع آن 
يبت أن المازنى قد افتحم طاق الدر اسات القار نة زذاك من خلال دراسة 
الباحث ليعص الفضايا الى عالجها المازنىء ومنها المصادر الأدبية » والعاذج 
البشرية و كذلك الترجة الأدبية » وعلافة الآدب بفروع المءرفة ٠‏ 


وق مجال الادب الفارن أرضا كدب الد کتور عد اسید هيد الدرس 
سم الادب و اند - فى هذا العدد - عن الاعجاهات ااعالية الادب ااقار ن 
وتائير ها فى الانجاه المصرى: وفی صثه-بعد أن عدت عن الا تجاه اهر ای 
والفیرم الا میک للادب القارن » وضح صلة الدراسات الآدبية القار نة 
فى مصر بالاتجاهات الما مية شیر | فی‌نباية عثه إلى مایعانیه الادب‌القارن 


فى دصر من صمو بات ۰ 


(ك) 

و ولد ذلك حث الد كتور عد فاضل درس الادب والنقد بعئوآن : 
د طبيعة الشعر بين حازم القرطاجنى وبا کون » و عکن أن يعد من فیبل 
الدراسات الفارنة » أو على وجه أدن هأ زسمونه بالدراسات اتقابلية إذهو 
فى هذا البحث يقابل فکر ءالم أنداسى ممع ثقافته وحضار ته بفکر عالم 
[نجايز ی مع 2 وح ضار ته كزاك ؛ عارض! أثناء البحك أو جه الاتفاق 
والاختللاف بينوما فى نظرة کل منم إلى الشهر وطبيءته و هو أا من 
البو ث الجديدة فى هذا الميدان . 


وجاء بعد ذاك عث الد کنور شفیق آبو سءده .« دیوان اعرب مرآخ 
ملاع الجاهلية وهو ححث طريف ,تحدث فيه عن أو ية الشهر العریی » بعد 
أن يشير لى قدمه فى حياة اجنمع ابشری بصفة عامة ء فائن كان الشمس 
العرى قد وصانا على صورةقوية فللا بد أن هناك مر حولة من الطغولة قد مته 
ون طبائع 9 شیاء تأنى إلا التدرج » وهذا ما أثبتهةباحث » كا آثبت‌التحضی 
الک فى ال الا دب عند العرب اقدامیر ادا عل من زعم غير ذلا مستشمدا 
عل ذلك بشعر الجاهلوين وماعتاز به من تهنا ص مستمدة من الميئة العر بية 
ومن اختلاطهم كذلك بالامم الأخرى » وحياة العرب الاجت‌اعية بصفة 
عامه » عا ی کد فى النهاية أن الشءرديو أنالعرب وهو الذى كان عثل یام 
فی الجاهلية بصدق ودلة . 

وقدم الدكتو ر د طه عهر المدرس بقسم الا دب يحثه ( عالمية فن العربية 
الأول واشكالات المدائيين ) دفيه يرد عل بع ضأاائة فين من الشعو بوين وءن 
موأ بالحداثوين ء فى وصغوم للتراث "مر بى باحلية و أنه لن يصل إلى درجة 
العالمية إلا با <تذاء القيم الغنية الآوربية »وقد أثبت الباحث أن الدب المرنى 
عبر تأر ه الطو یل قد أدى دوره التارضى والفکری والحضارى على أحسن 
la‏ يكو ن الاداء . 


وفى ال الدراسات (تار مخوة وال غر افية نذ کر بإجمال من أسمموا فى 


رد ) 
نهم القيمة كأة لأغائد: ضمن هذه الأقدمة. فبحث الا متا 
الدكتور عبد العز بذ ثم کان بعئو ان ء ضير النساء تعديجة بنت خویلد »> 
وأما الدکتور سيد رزق -عجاج أستاذ التاديخ الحديث الأساغد فقد أسوم 
پریوثه : د الأورة الارترية فى ضوء الوثائق التارخية » وكان عذوان حث 
الد کتو رعاهد ترفيق الجندى الاستاذ المساعد بقسم التار يخ والضارة هو 
و روا الراك | اممالا ز هر بالقاهر توهلاتة ا )اليك الجر اكسة بالعثائيين 


_ صفحة مشرقة فى تار يخ مصرو قدم الدکدو و مد صابر عرب تا ذهعاعد 
الثار بخ العر نی الود يرث عه والمنوج الثار خی فى کنابات سالم بن حمودالسها نی » 
و ببدو أن ابا حك قد استفاد من إقامته بدولة عان مدة من الزمن فأفادنا 
وده اليد ون هذه الشخصية العا نية . 

وفی ال الجذر افيا قدم الد کرد طا حرف عبده ده الجغرافى 1 
لصون المخرية المائطية ودلالانبا ااناخية على لعصر المطير بالتطاق 
(امحر اوی » . 

أما الدراسات الاعلامية فقد أسوم بالركتابة فيما ضمن هذا الءدد كلمن 
الدكتور عى الد.ن عبد الحايم محش :د اانافقون وأصول العمل الاعلامی » 
.والد كنود مرعی مدگور ببدثه اام محافة | !ذصصة والدكتور صلا ح الدين 
.عمد ید بیحثه : ٠‏ قراس ممد لات أداء الا علامیین ا,تدئين وآخر | ادکتود 
سامی ال كومى و عنوان ده : « نظم الملومات فى الو سسأت اصحفية » ٠‏ 


وقد سارت هذه البحوث المقدمة فى جال التاريخ والحضارة والصدافة 
والإءلام بوجه عام على نیج اسابق مر حيتث الاصالة فى البحث 
والدقة فى العرض والاستنتاج ها يجعلنا نوکد بصدق أن هذا امدد 
من حو لية كلية اللغة العربة بالقاهرة قد حوی من البحوث فى :لك (لجالات 
المتعددة اتی شر فا [ليما ما یفید #دارسين والباءثيز وطلاب الملل والعرفة 
فى ش:ی الوالات . 


(م) 
وا خر فان نشكر الباحثين على ماقدمو | من جبود فى عر ثم القيمة 
کا نشكر الفا ٤ین‏ على [خراج هذا المدد من هذه الجلة اف اء . 
واس أل لله تعالى تر فیق و "سداد فی کل آعرال:] 
ربنا عايك توکلدا وإليك آنبنا وإليك المصير ,© 
الد تور 
امین سك فار 
مره كلية اللغة ا-رربية بالقاهرة 
جاممة الازهر 





zl 4// ۶‏ 
افترراول 
١‏ - الد كتود من أحد خاطر 
۲~ الد کتور وہل الغهار وا مد هلال 


م - الد کتور محمد د آبو موی 
۽ - الد کتور فتحى أن زسماعیل 


إتباع الحركة فى القراءات 


4 
د اتور قد أحمد خاطر 
برد مصطاح الا تباع ق ما حف فده 22۱ وق دراسة الاصوات ۰ 


وال بذية والصرف. 
الانباع ق الادة : 


يعنى الا تبا ع فى الاغة الادراك واللحوق » وجعل شىء تاليا لشی» » 
ومادة (ت ب ع ) فما قال ابن فارس : « أصل واحد لا یشذ عنه من الباب 
شىء - وهو التلو والقفو ‏ تقول تبعت فلانا : إذا تلوته واتبءته » و أئیعته : 
إذا قته » و الاصل واحد » غير أنهم فرقوا بين الققو و الاحوق . فذیرو| 
الیناه آدنی ير » . 
ویقال : تبع الشىء : سار فى آثره » واتبم الثىء» وأتبعه » وتتیمه : 


قفاه وتطليه متيعا له » وأتيعة الشیء : جمله له تابما » آی : تالم( . 





حده د أبن فارص > بو له ۲ أن تلع الكلمة ال .215 على وزلما أو 





روما إشماعا وا کر( 6 وه ذا اد الاصطلای هو الذي أساقر 


)۱( مس اة :م 4 J‏ و ۳ ۳ ۳۳/۱ 3 
(۲) لدان مرب م :[ ت ب ع + 
۳( #صاحی من 10۸ . 


— ¢ 


للإنباع » ونقسله الثعالى والسيو طى متابعين عليه ابن فار س( » وقال 
الفير وز ابادی : «والإتباع ف اكلام - مثل : حسمن سن » وزاد الز بیدی 
0 وقبييح شفیح ۰ وشیطان اطان ۰ و عوه 2 . 
والثانية الأ كيد لان الافظا ملف 6 وقد کون ی الثانية مغايرا ای 
الاولى 0 آو كون الا فية 3 غير وأضحة ا مءنى ولا بو الاشتقایق(۳) 6 أو 
بلا معنى » فيكو ن الغرض من الا تیان بالثانية الاتباع . 

وقد تستعمل الثانية وحدها مفردة » وقد لا یکون ها وجه فى الاستم‌اله 
إلا أن تأنى تأبعة لذيرها مسد واقة ما 

و بعتم ری أن الكامة الى سما و او (امعاف لا مف من الا تباع 4 
و ممم ری أنماله معنی ليس من الا باع و آن التابع لا كيد معنى أصلاء و یذ کر 
القالى أن « مذهيمم فى الإتباع أن تلكون أواخر الءكام على لفظ واحد مثل. 
ار ای و السجم(4) - ولا يزم گی وت ذلك كله . وم يتقيد “یه می 
من کتیو | فى ال تیا ر( ۰ 


نياع اامکلمة وإقباع الجر © : 


المعنى الاصطلاحدى السابق للإنباع هو ماشاع وذاع » وهو المراد “نه 
الإنياع عند الاطلای. وفيه یکون‌التابم داعا لاحدقاء و التیو ع داعاسا بها 4 


رب ظ + فقه اللغة وسر الحربية - للثمالي ت : مصطفى للسةا وآخرین‌ص ۳۷۲ .. 
الزهر - لا-روطی 8 النوع جي ۲۸ وظ , حده فی ادم الأدف <ہور ید الور . 

(٭) القاموس اشیط م ‏ [ ت ب ع ] وتاج للعروس ۲۷۸/۰ ۰ 

رس المزهر ۲46/۱ ط : صیییح أقلا عن الانباع و اازاوجة لابن نارس 

(ع)لذمالى ؛ ۲۲/۳ . 

زه) ظ : امس لابن سيد : ۸/۱8 -۔ مم الأعالى ۲2۲٣۲۳۲/١‏ ۔ 


اار هر ب النوع س ۲۸ ه 


س @ مم 


وقد تذير له صيذة ال-كلمة التابعة عما سقها أن كون عليه نیتبا لتوازن 
؟-كلمة المتبوءة » وق هذه الال قد يسمى اناراوجة أو العا كلة إلى 
جاثب الاتبا ع . 

وهناك ضرب آ خر من الا تیاع وهو د أن تقیع الحركة أو السكون 
حر که آخری سابقة أو لاحقة » فتذیر عماحةما أن عون عليه ماثلاطر که 
المتبوعة » ولا ققبع الحركة السكون » إذ لا يلتقى سا كناب . ولا يتبع 
اسکون حر که متأخرة » إذ تأثير السابق فى لاحقه أفوى من عکسه . 

وهذا الضرب هوالمقصود مذا البحث ء وعسکن أن نطلق مليه:« إتباع 
لمر ك » تخصيصا له ء وتمييزا عن الانباع مطلقا » الذى غلب ف إتبساع 
الكلمة » وعدكن أن يظل مصطلم الإتباع «طلقا مر ادا به إتباع اللكلمة » 
أو خصص کل منیما باصطلاح فی‌کون أحدهما : إتباع الكامة » ویکون 
الاخر زتباع الحركة . 

وقد يدث فى (تباع "كلمة أن تغير حر كه ماعا حقما آن تكون عليه 
و اکن هذا التغيير لا يكون بتار حر 5 سابقة أو لا <2ة فى اا_كامة تفسباء 
و لعا کون لتوازن اسكلمة التابعة بزأتها الطارئة ال.كامة الأتبوعة رتا 
الاصاية . 

الإتباع عند المتقدمين والعاصر بن : 


(۱) عرق الإتباع بنوعيه ااسالفين منذ أول العبد بدراسة الاغة. وقد 
'أشار سيرويه إلهما » فقال عن إتباع الدكلمة ء لاتقول عولة لك إلا أن 
ایکون قبلما ويلة لك ء ولا تقول عول للك حتى تقول : وبل لاك . لأ نذايقبع 
ذا م آن یو .لك بیع وس وەڭ » ولا کون ياو.ك ا » . وقألون إقباع 
الخركة : د وأما الذين قالوا : مغيرة ودعين (۱)فلیس على هذ((۲) ولكئهم 


(۱) بکسر اليم فما ٠‏ 


ست ا" — 


أقبءوا اسکسرة السکسرة » کا قالو | : منتن (۱) وأنبۇك وأجو»ك0) رید 2 
أجيئك , و ایوكد . 

وقد اه التقدمون بإتباع الكلمة» وأفردوا له میاحت ‏ أو عقدوا لة 
7۳ ابا ی کم 5 أو صنفو | رسائل مقردة جعت فما الاستمالات الی 
تقد ات لیبه أو عدت منه » وقد قدم اسیوطی فى اازهر خلاصةوافية 
(| وقف علیه‌ی ءۇ لفات من :دنه و ان اقل شم کلاما ق‌الا تباع :سعسانی. 
( ۵۱۸۹ ) القرآء ۲۰۷ ه ( ند عبيد ( ۳۳۶ ه) تعلب ) ۳۹۰ 6 أبن در رد 
(۳۱۱ ه) اافار ای (۳۵۰ه) القالى لدم ه) ابن‌فارس (۳۹۰ه) بر هر ی( ق 
دود ۵2۰۰ ) الثعاليى ( ۵2۳۰ ) ابن‌سیده ) ٤۸‏ ھ )ابن‌الدهان( ۲ھ( 

أما (عباع الجر © فقد أشارو ا [أيه [شارات مفردة متناثرة» لم مما 
باب ولا میت وأوسع ماخحافه المتقدهمون فيه ماجمعه اون جف [ AY‏ هه 
فى الصسائص ف باب اسا كن والمتحرك . وفيه جاع ماذ کر ف المواضع 
الاخری من الخصائص2 رز بادة علیه() . 

ومن مظاهر عدم عنايتيم بإ تیا ع ار که أنهم لم یضعوا له مصطلحاحدم 
ومختص به . أبن جنی بسمیه فى بعض او اضم د الا تیا ع » وق بدضيا 
« تقر یب ااصوت من الصوت مع حروفه الملق(5) » » وف بءضوا سكت 
عن اسممته(۵) . 
(۱) يكس الم أو طم لام . (۲) بغم الياء والیم بدل كميرها . 

۱ TÊ ¢ ۳۳/۱ کتاب سییو یه ت . هارون‎ (e) 

(4) الخسائمن ۳۳۳/۷ - ۰۱۳۳۷ 

(ه) ط : الخصائص : ٩۲۰۳۹۹۳۹۵۱‏ تا ۰۱۵۳۰ ۱4۱/۳۲2۱۵۵ 

(5) جماتها ستة وعدمرون شاهدا ومثالا » اثتان منها من القراءات و ساترهامني 
غيرها وفیها آنبع اسکو ن الفتح ولاضم ولاسکسی > واغم ولفتح اکر ء وسكي 
للغم » واطر اد اتباع فتسدة فاء فعیل وفمل (-كسيرة عینهما إذاكانت حرف حاق . 

۰۱۸۱/۳ ۰-۲۳۷ ۰۳۳۳/۲ = ۳۹۹-۳۰۵۱ )0( 

(۸) ۱:۳/۲- ۱:6 ۰ (ة) ۹/۲ - ۱۰ 


سا ¥ س 


و وءده دن ضير زب الإدغام الأصغر مرةء ومن الح ر كات غير اللازمة 
مر 6 أخرى 0 و:ورده ف آبو اب مذتافة درن أن بعقد له باب مفر دا ۰ 

ومن المواطن التى تسکش الاشارة فيها إلى إتبا ع الحركة تحلیل الصرفرين 
امش صیع الابنية الفرعية 1 الاسماء وال فءال مثل فعل وكسر اأقاء والءين 
فما ل وفعيل بک رها 0 وضيءة فعل- بط دوف امین ۳ من‌افتعل و دار عم 

(ب): أما المعاصرون فن عدث عن الإتباع متم او عرض له فى فةه 
الافة أ اجات 6 ا قف المماحث العامة للغة ردد ما فرره المتقددون ف 
إقباع الدكلمة » ولا بکادون عون بائباع غبر و(۱) 0 و دنرم هن جو له ف 
الحركات شاملا لإنباع ا لحر که وغیره() . 

ون عدت و de‏ ف در اسة الاصوات هره على (نباع ار که 6 
و عءدوه یر با 2 مو هد الماثلة € اای غاب استعیاما ق مه ال assimilatio Mm‏ 
و عم ی قبع اطر که 2 الانسجام الأدى» فى مقا ال vowel harmony‏ 
ولا ومک ذزكث عا أو تباع الر كه ءا هی إشارات مر ود مضه 6 ور عا 
کا ات جرد إعاء َ أو ذ کر عارض ا-کلجة الا تیا ع 6 متمم سكت عثه 
دون اعرض له من قروب أو رص( . 


سس 





)۱ ( ظ : حول الإفباع فى و العجم الادف 6 بور عید النور » وما عده اد 
ترود من الانیاع فى « آسراراللنة ۾ ص۲۲ ۰ وماعده منه الشييخ : مد عیداشااق 
عضيمة ف و فهارس كتاب سیپویه ودراسة 4 وو ص .و. 

)۳( ظ ۽ الإتباع ق فرارس کناب سییو وه امید ااسلام هارون ۹8/۵ . 

(۳) أسبق من أشار إليه من العاصرین السنشرق الأ الى و بر جشتراسر » سنة 
۹ م فى: « النطور النحوی للغة للمربیة» وعده من أ آنواع الإبدال ف ال رکات 
واه و تشابه ال رک ل رک آخری » ص ۲ - ٩۳‏ اشر : د/ رمضان عبد التواب 


وعرضش نمض صوره ۰ سم 


ده ثم أشار اه د : إراهيم آنبس » وعده نوعا من امائاة و «صحثه قال : و وتأثر 
الأصوات اظنوية بعضها بیمفن لیس مقصوراءلىالأصواتالسا كةي بل قد يكو عا 
فى أصوات اللين » وهو مأسمى بأنسجام أصوات امن ٠ vowel harmozy‏ غفيرآنا 
ستسكتفى وشمرح التأثير ونسبته فى الأصوات لاساكنة » لوضوح للتأثير فيها وضوحا 
لایدع الا لاك » [ الاصوات االغوبة ص ۱۸۲ ط (4) ] ۰ 

وأطول حديث عنه مافى « اجات المربية فى لتراث - د/ ا٣د‏ عل الاين 
ادى ( ۲۰۲-۱۹۷ ) ةدم طرفامن كلام ابن جنى » وعرض بضعة وعثيرين 
دا هدا یر من کلام اعرب » و بنها عدر قراءات أو دضع «شمره ومعظمها م «شر فءه 
إلى أنه دن الانباع » وإعا هی عند التقدميئن (دات اعرب » وقد ع منه قولهم : 
نو أذذه ماحدث وما قدم € وهدا من إتباع الكلمة أو از اوحة والشا كلة م 

وأشار إليه كذلك د | امد ء#تار هر ء وقدم 4 ثلاثة شواهد أو آربءة من 
للقراءات [ دراسة الصوت الاغوى ص ۲۹ ] ۰ 

وأشار إليه ‏ ول يبحثه ‏ د/ غالب فاضل المطاى قال : « ومن بحث فى الانباغ 
والإماة وتذير أصوات الد فىطائفة من ااسکلات مد حتما أن ذلك كان :رة اضوع 
العربية أرب من الا اسجام للدى »> وقد عرف عاماء المر ببة هذا اقانون وسوه 
التداسب أو العا كلة » وسأحاو ل تفصيل ذلك فى موضمه » | فى الاصوات اللغوية - 
دراسة فى اصوات تلد / 0۰ [ ولكنه اول شيا فى الإتباع لا ۷۱۱ ولا تفصيلا . 

وأشار اه الاخ الال , د/عیداندار ساملاهلال وأورد حمس قراءاتوشاهدا 
[ اصوات بلاغة العربية | ۲۸۰ - ۲۸۱ ١‏ 7 

ومن لم مرغي له ول يعس اه د | دود السءران = عل الاخة مقدمة للتسارىء 
للمر ی - د | داود عبدہ = دراسآت فى عل أصوات للءربية - جان کانتبنر مه دروس 
فى عل آصوات المر بية - ترجة صالخ القرمادی - د | کال پشمر حت عل الائة العام - 
الم ع الأول 2 الاصوات د / عيد الصبور شاهين بے الج لاص وف لأملية 
اهر بیة . 





س ۵ — 


والظن أن قلة آشو اهد ااتى وقف عليها هؤلاء الباحثو نالإ:باع هی الى 
جملتهم يعر ضون عنه » أو پلون به عرضا ء ولکن الدخول فى مضمار 
مر اءات بأفى ضير من هذا ويفسح مدى المحث 0 وي كد آهمرته ۰ 


[تباع ار ك فى القراءات : 


فى القراءات القرآ نية المتواترة و اشاذة قد ركبير من صور الاتباع » 
لا تقر نها هذا البحث شاهدا شاهدا » ولكنه يعتمد متها ما أثار أحد 
مصادره إلى أنه من الإنباع(*) » أوعافيههر اعاقحر ك مجاورةسابقة أو لاحقت 
والجءوع من ذلك قدره‌ناسب. فإن انضم ايه ما ماثله آصبیح أضعاف ماجح 
هناء وااظان أن هذا اجنو ع لايغادر صورة من صور الإتباع إلا عرض 
شواهد ها » ويسبل «ينتذ أن حمل علىكل ما ماله و ناظره . 


وعکن أن بدرس الإتباع على [حاء عدق ومن جات ه:فايرة من : 
فو ع الجر كه التابعة والمتبوعة » ورتبسة كلتيهما بالنسية اصاحیتها تقدما 
وتأخراء واتصاطا أو الفصل بینیما ساکن وموضهها من الكلمة : أفى 
صيقة اسم أو فعل أصلية أو فرعية ؟ أو فى حر 25إعر ا بأوبناء ؟أوىق<رف 
بذية لا يدخعل فى الآبنية ؟ أو فى حر ك التقاء السا كدين ؟ ومن وقع الإنباع 
فى قراءته ؟ ودرجة شووع صوره الختلفة ٠‏ 


والعحث وم ذاك كله ى إجاز لا ګل بالا یضاح ۰ 
صور زتباع ال رک : 


أتبعت ار کات ثلاث فا لفتحة تبعیا ااسکرن و الضمةو اکسرق وااضمة 
قرا سكوف والفتدة وااكسرة ¢ والمكسرة هما اسکون و اا4<:۵ 5 أأضمة € 


(ه) مصادر القراءات الجموءة هنا هى : - (عراب لقرآن للنحاس - عتمم فى 


شواذ الترآن لابن خالويه ‏ شواذ القراءة لاعکرمای س البحر احبط لأى حیان ٠‏ 


مس و نیت 


وقد :کون کل مثهما متقدمة على الآخرى أو متأخرة عنما » و یکون‌الانما 
فى حر ك فاء الكلمة أو عینیا فى الا مماء المتمكنة والانال التصرفة فتصیر 
السكلمة بالإتباع إلى بناء أصلى تبنى عليه الا مماء أو الافءال » أو تصير إلى ' 
صيذة فرعية ا کور إلا فى سوال الإتباع 6 ول" ہنی عليبا الاسياء 
أو الأفمال . 


ف زرف أو أ غير متمكن ولإ با له ۰ وودء أأصور جما ور دت ف 
القراء ای ۱ و آوردها على رقاب الجر کات قح اص م4 فمكسرة 6 وف کل 
حور که فصل الينية الأأصلية عن الصيفة الطارئة وهكذا سائر الصور . 

غير ليما [تباعا السكون والضمة والمكسرة . 


ا [تباع سرن لاحق ix:‏ سا ةة 





غير السكون بعدعا زلیها (تیاعا > فصارت .کلمة بعده على بنية أصاية » 


وصيفة طارئةوغير لها عند التقاء ااسا كزين . 


(۱) إتماع السكون لأفتحة فى بفية أصاية : 








و چاه ذلك ف قعل وفعإة بقح الغاء وون اادبن ۳ (ریه 2 ٣ض‏ 
ماجاء عام‌ما بفتّح العين السا کنة إتباعأ لفعحة الغاء السا ةة : 

عل : 

مه قوله تعالى :5 أن عمس گر سم فو س ار م ج له ب آل 


عمر ان آية ٤١‏ قرأ بضتح الراء فما #سسد بن اأسميفع اليما( 





(۱) ظ : ترجمته فى غاية النهاية ۱۹۱/۲ ۱۲ ت كدوم . 


دس ح(*( €« وا الال وب تن ی قعئب 607 وخا هی > ۰ 

وقوله تمالى , د حق قدره ‏ الا نعام آية ٩١‏ - قرأ بفتح الدال عیسی بن 
عبر الق » و ابو «ى الرصر ۲۷ د ی دج « وأبو کی 4 وأبو اوفل.. 
الا عرابیان(۳) دى» والحسن الیصری( «ح». 

و دوه تال ۳ زوم « : الانمام آية 65 قرأ بفتح العين زر آهیم.ن. 


و 


أن عدلة 
۱ وقوله الى : « من اضأن » الا نام سي و قرأ بفتح اطمزة عسی دغاء: 
وقرله تعالى : د ما-كنا  »‏ طه آية پا - قرأ بفتح اللام و اليم عر بن 
لطاب رضى الله عنه دی - ح > . 
وقوله تعالى : د ایس » المج آية ه الروم آية ده - قرأ بفتح امین 
لسن ایصری د خا .ی . ح ».۰ 
وقرله تعالى : دوهنا على وهن » لقمان آية ۱4 - قرأ بفتح اطاء - عیسی, 
بن عمر الثقفى » وأحمد بن مو سی الاؤلئى7) عن أنى عرو وی - ح »> . 
وقوله تعالى : د فى شغل » بس آية مه - قرىء بفتح الشمين وسكو ن الغين 


وقرأ يفتحرما جاهد بن جير(2) » وأبو اأسمالء وعيسى بن عر .قال أبو<يان 





60 برمز للمصادر اق وردت ايها للقراءة يما إلى : ح ے البدر اشیط ذا ه 
تعر فى شس‌واذ لقران لابن خالويه س سه إعراب الترآن انهاس ی د شواف 
القراءة لا-کرمای . ۱ 

(۱) ظ : غاية الئهاية ۲ ت :۲۹۲ ۰ 

(0) ظ : غاية اللهاية ۱۳/۱ ت ۲2۹۹ ۰ 

(۳) ۸ يترجم لما اين الجزدى ۰ ومن بسکت عنه فا بدتأنف لم يترجم 4 . 

(:) ظ : :2 اة ۲۳/۱ ت :۰۱۷ . 

(ه) ظ : غایة لهاية ۱۹/۱ ت ۷۲ . 

(+) ظ : غاية الهاية ۱۶۳/۱ ت كحك ٠.‏ 

(۷) ظ م غاءة الأهاية ۱/۲ -۲ع ت ۲۹۵۵ ٠‏ 


35 نی هديرة فعا ala‏ ان خالو ءه ۳ والذى ف مدن كتاب إن الو یه 
ابو هر رة واو السهال 6 وعلق احعقق فذ کر هر رة و هیر (۱) ۰ 


: 2.۶ 


ف ق له تما 2 ی وی أله چپر 5 ¢ المقرة أنه o0‏ »= قرأ بقح اطاء 
عا لفتحة اجيم طلءدة 2 مصرف (۷) دى» و مد 34 قیس الا عرج(؟)د ى - 
ح» وان عراس » وسول إن شعوب 247 و خا "۳۳ ح » وعيمى و خا & ۰ 

وق قوله تعالى : ١‏ أرنا الله جهرة » : الفساء آية ۱۵۶ - قرأ بفتح اماء 
اسن والاعرج والآاشيب «ى». وق فو له تعالى :ص آخذ نام بعدة <« الا نمام 
118 £ قرأ عكرمة - جهورة بقح اطاء مو ضع هه دیت 

وقوله تعالى :2 رة 3 الا تمام آية ۳١‏ - قرأ بقح این خارجة ان 
مور (690 والجمفى : سين ۳ على (0) وى »> ۰ وكذلك بعتة رث وقع ,"0 

وقوله تعالى : « ویقولون نحسة » (-کرف آية ۲۲ - قرأ بفتح الميم شبل 
و عیاد(۷) ل و ابن ۳3 دح>». شيل عن ابن ۳ دی ة 

و فوله تهالى ° زهرة » طه 2.1 ۱۳۱ 8 هم اطاء طلصة » والاعرج 
1 ی( - ح » و :وب وسول و« حدى » وەی بن عر « س -ج.وعاصم 





(۱) تمر فى شواذ القرآن ۱۲۵ د 

(۲) غاية للهاية ۳۵۳/۱ ت ۱٤۸۸‏ . 

(۳) سایق ۲۹۵/۱ ت ۱۲۰۰. 

(:) سایق ۳۱۹/۱ ت ۰۱۳۹۹ 

زه) سایق ۲۸/۱ ت ۰۱۲۱۱ 

(و) اسایق :۲:۷ ت ۱۱۲۳ 

ز۷) ط : غلية لمابة ۲۳۱+ - ٣٣٤‏ ت عاي ٠‏ 
:() ف شواذ القراءة ص ۲۵ مع آبة وه سورة ابقرة . 





الحدری د س € و ات ۰ ی ابر هس > 6 و آبو حرو ز(۳) n‏ 
و الزهمری(؛) « ح». 

وفوله تعالى : « بنعمة ربك » : القلم آية .قرأ زيد بن على بفتح النون. 
والعين « ی » . ش 


فمل و فعل فى اللذة : 





جاء فى المر ببةكلءات كثيرة على فعل وفعل - بفتح العين وسکزنبا مع 
فتح القاء - والمءنى واحد . وقد وجه الاو يون معظم هذه ال متحدة فى المعنى. 
الختلفة فى الض.ط على آنها لغات » و جلما لم تنسب إلى أصحاءها الذين آثروهاء. 
قال التحاس : د حک النحو يون البعث د بفتح العين » وأجاز اسکوفیون فى 
كل ما ثانبه حری من حروف الحلق أن تسكن وتفتح » حو ۽ تعل و عل 4 
و خل ول قال أو إسصاق : هذا خطأ . و[عا برجم فى هذا إلى الاغة ». 
فءقال : املان عل وعدء ولا بقال وعد ‏ ولا فرق بين حروف املقر 


وغيرها فى ولا 3 وإما هذا مدل اسر وفدر 0 ۰ 


وقال ۳ حیان ف الععثك بمح الءين : دو گي 8 4 کالب والطرد فى 
اماب والعارد و الكو فيو ن [إسكان امین ع ثم خرف 5 قوسو ن فاو 4 
حرف حان « کالفهن و اهر » واشعر و اشهر ۰ و .هم ون لا سو 4 6 





(۱) غاب #جایة ۳٤۹/۱‏ ت ۰۱۵۹۸ 
6 مر ان بن عمان أبو البر هعم الز مدع الت اعى . غابة لمهابة ٤/۱‏ ۰ ۰۲۶۷۱۵ 
رع شمو یح وى هربد أو جیوه اطضری هی و _ ۳۰۲ هج غاية الهايق 
VAY ۰/۱‏ 
ع اين شهاب تقد بن سام إن رید الله د ۲۵ هس قسايق ۲۲ ۷۱۳-۰۲ 
ت ۳:۷۰ ۰ 
(ه) اعراب تھ أن مزلم وظ ۲۷۰/۳ 


.وماورد من ذلك هو عندم ا جاه فيه لختان »(۱). 

وماذهب إليه أبو [سحاق من عدم الفرق بين حروف الق وغيرها فى 
الفتح والقسكين محییح . ومن اسان العرب مثلا أحصيت مان وخمسونومائة 
كلدءة جات على فعل وفعل والمفتو ح العين وسا كنها ہنی واحد ومءظمها 
لیست الءين فيرا حرف حاق2؟ . 

ومن الم لماء من حاول التفریق بين الفتح والسكون ٠‏ بأن السكامة م 
أودهما تفید معنى غير ماتفیده مع الآخر » وأ كش ما قالوافى ذلك أن جملوا 
[حدی الکامتین امما والاخر ی «صدراء ولا لو هذه الماولة من كثير من 
التعسف و ال سکاف و یمقی آن بکو ن اختلاف اضیط من اختلاف اللغات أو 
من الاتباع ۲ 

والسذون ‏ فا قرر علساء العربية بشواهد وقرائن صكثيرة قوبة 
ا من الحركات - ومنوا الفتحة - وم م براعون ويعتمدون أن ملو 
الا کشر أسلا لما دونه فى ال.كثرة ‏ والا لفاظ انى جاءت على فعل - بسکون 
العين - أ کش کثیر | سا جاء على فعل - بفتحرا - فآن يكون اسکون هو 
الأصل - فعاجاء عنهم فى عيئه الجر والسکون - دو مقتضى ال على 
الاعف والا کش وقيراسة . 

وعلى هذا النظر يحتاج [بثار الفتح على السكون» والعدول عن أخف 
الابنية إلى ماهو دوه فى الازة »؛ وعن انا فى کلامم ۰ وأکیرها جر با 
على ألساتهم إلى ماهو أقل من ذاك - عتاج إلى عة و ساب » وال تباع ade‏ 
شارحة مفسرة » وسيب كاف قوی ذا العدول وما تبعه مر أغيير» [ذ 
ثرت الفتحة السابقة فى ضط ارف اللاحق ها فضيط علاط ك اسابقة. 
غفتح بعد أن كان سا كنا » ايكون عمل الاسان أو أعضاء النطق من وده 
و اد وغل و تيرة و احدة ولا مانع بعد ذلك من أن کن هذا التغيير فى 





)۱( اليعدر الط ۹ ° 
)؟( انظرها في دراسة فى (اصر. : العر دة ٠.٠‏ | 1 





س و س 


حروف الباق أكثر ماهو فى غیرمانوءا ما دون أن يكون مقصورا عليهاء 
ولا مانع كذ لك من أن يكون هذا التفیبر حدثف بءض ال لفاظ دون بعض » 
أو لدى جماعة من العرب دون سائرم .فا ما جرى هذا التغییر فما جری فيه 
وءند من أجر وه طذه العلة الصحيحة . وهذا السبب الوجيه. 
ويبقى ألا عمل على الإتبا ع إلا ما احد معناه على اختلاف الضیط » 

أما مااختلف ممناه باختلاف اضیط فو من التفایر » كل منهما کللة غير 
شاا و بكو ن لعوير ضط الحرف عما حةه أن يضيط به عدو لاعن أصل 
إلى غيره ؛ حدث فى سباق صونی أدى إليه ۰ كذلك التغيير الذى عدت 
لاحری نفسه ویو دی إل و بله إلى خرف خر ف سياق صونى مدين » 
في.دل آجدهما أو يقاب » أو يشم و یضار ع به ؛ وقد يصحب هذا إدفام 
آجدهما فى صاحية . 

ولو أن لنا أن نقعد الآن لقلنا ‏ لماكانت الحركة المارضة لا يمتد بها , 
والحرف القلوب إليه .و البدل لا براعى فى ميزان أصالة ااسکلمة وعدمها 
- لايمتد بالحر ك الطارئة لاتا ع ق‌وزن اد کلمة . وتقابل ف الميران,الاركة 
الأصلية دلالة على الأصل » كا فعلو! ذلك فى اتغيير اللازم فى التصريف إذ 
تقایل المركة العارضة بأصلبا لا ما صارت إليه » فضبط فاء الكلمة مثلا فى 
يةول و بیع » ومقال » ومقول » ومقيل » السكون » وإن كان مقايلبافهذه 
ااسکلمات ع ركا بالفتدة أو اکسرة أو الضمة . 


أصلءة ٠‏ فتح الحاء فى مو م ژنیاعا افتحة شیم ؛ فانه يبغ أن يوذن عل 
الاصل - مفعو ل - کو الفاء لا بجا لا ند لاس معن أبنيتهم 4 ويشيعى 
أن :کون الامر - فما يدي فيه الا نبا ع إلى بنية أصلية دزی صيذة طارئة 


غير أغلية - سواه » و إن لم أجد من نيه على ذلك فا رقت عليه . 


وؤءاة 35 بح إلعين وسكوتها مع لاه - مثل فءل دون اء فا وا »و ایس 


س ل س 


حرف الاق اختصاص ذا لمیر 6 و فا ار ی ه 4 ۳ ف عل و 4.0 تا كيك 
هذاء فقد جاء القتح والسكو ن ف الدال و ار اء و لام و النون . ۱ 


(ب) [تباع سكون لاحق فتحة سايقة فى صبغة طارءة : 


وذلك فى وله تعالى : , کعصف مأكول > : الفيل آية ه - قرأ 
أبو الدرد اء بفتح اطمز ة إتباعا لفتحة الميم ( خا -ح ) و لیس مفعو ل-پفتح 
الميم والفاء ‏ من أبنيتهم » ونا مى صيغة طارئة أدى إليها الإنيا ع, وقد 
جاه عنم مثل هذا فى موم . ولا وجه للفتح هنا إلا الإتباع > فلالفة جی» 
عليبا » و لا معنی رفرق بين ماهو بالفتح وما هو بااسگون فالإقباع هنا 
متعین لا عالة » و كذلك هو فی کل بودی إلى صيغة طارئة . 


(ج) عند التقاء السا کمنين : 


فى صورة التقاء الا کنین فى العربية لا یکون انيما إلا صميسا آنا 
سا كنا على متوجیم فى أنه حرف لا حر كة عليه ولا يقبلها » ومالا حركية 
كان ثافيهما فى آحر الدكلمة وعرض سكو نه لاجر الونف فییفی ادل 
شا كنا على حاله ولا عرك مخلصاء وجاز التةاؤهما لمر وض سكون احری 
القان» و [ذا تھی سمأ کنان أوذما رف مد وجب حددفه | لا فی حااين : ے 
[ذا كان اا کن لا فى بعد أأد مړ غي ل اهنا آور . و "و اقات ر ااقه » 
وناج كك مار کان لثانی السا کے مو فو فا عليه ۵ أ حر الكلمه متر > 
آار یم العالمين 0-7 الدین ۰ 

وإذا کاں وما حرف ای و جر ۳1 ب J‏ [ذا كان الثان آحر كله 


وسكن الوثف مش : البهم » والفوم از كان السا كن الثان مدغها شال : 


سید 


۱۷ لك 


دوية وشو وه تصدذير دارة و شا رة 6 باه اد اتصغير ما کنة و ام اه وعد ھا FID‏ 
وأولى J‏ ماء ين سا كثة . 

والاصل الغالب غلبة تقارب الاطراد فى التخاص من السا كنين إذا 
و کان أطما كيدا أو ايئا ‏ أن عرك أوطما باااکسر . وقد جاء ریک 
بالفتح ناذا كان قله أو بعده ب مصلا 4 أو مصو لا ع وسا کن واعرد ل 
فتح كان المدول عن سكون أوطيا إلى #ريك بالفتح إقباعا » وإذالم يكن 
ت السا كن فتح علاوا المدول من -کسرةلی الفتحة بانه ليل إلى الهفة إذ 

آخفب من سکس اا سين أخف من أذ نم فا وين ذم وقررواء 

وقد عر ك 0 ولا يكون ذلك إلا لا تباع أو اا 

وجل ذلك وقع إذاكان أول اساكنين النی رك واوا . وأکش 
ما جاء من هذه الواو أن :-كون لأجياءة . ومن ذلك : 

قوله:ءالى: «و[ذا لقوا الذين أمنواء : البقرة آية ١4‏ قرأ:لافوا الذين 
- ل فاعل بح واو إهاعة 7 ۳ ااال «ی » .۰ ال ال-کرمانی: و جوز( ف) 
العز بية د« و [ذا لاقو ا الذن(۹۱ » بالواو و کسره وكرذلك قراءتبم ف‌تو له : 
» اشتروا الضلالة » د فتمنوا اوت » و « ولوا الادبار < » قفا العذاب » 
« ولا تذسو | الفضل » و عوهن - بكسر الواو » وعن أبن يعهر رتح ہے 
ونسكتفى بهذا عن نسبة القراءة إلى ابن يعمر فى هذه المواضع عند ذكرها . 

و فو اه ای 2 اشتروا الضلا لة» : البةزة أية ۱٦‏ - فرأ تج الواو - 

أب تا فاش حا دي نس ۰ 

)۱( ف الخطوظ ۳ و موز لاه‌ر دة واد قول بالواو ص ۹ ۰ 
(۲) ی بن :ەر العدر الى قرفى قبل سنة ۰ ه غاية للنهاية ۳۸۱/۲ ۳۸۷۳ ۰ 


۳( شواد القراءة ص ۱۵ ۰ 
۲ -- عله كلية اللغة) 


— ۸٩۸ سس‎ 


وقوله تعالى : د فتمنو! ا موت » البقرة آية ٩6‏ - بفتجالواو ‏ آبو السمال 
ووی نی على الحسن بن إبراهيم بن بزداد عن أىعمرو أنه قرأ فتمتوا 
الموت بفتح الواو » وحرکها بالفتح طليا لاتخفیف(6۱ د ح » اطعة آية ٩‏ . 
أبو السمال دى» . 

وقوله تعالى : د ورأوا العذاب » البقرة آية 11 - يونس آية وه - سأ 
آية ۳۳ - الشوری آية وع - ابن يعمر ىء" . 

وقو له تعالى : ه رآوا الآيات » یوسف آية ۳6 - بت الواو اختیار 
قمزب آی امال «ی» . 

وقولة ال ولا ایا هل قرو یی مره د 

وقوله تمالى : « لولو! الادبار » الفتح آية ۲۲ - أبن يعمر «ی». 

وقو له تدای : و لو استطهدا » التو بة آیة ۳ - بفتح الواو : لسن بن 
عبران «ی » و لسن د ح» 

- وف کل‌هذا قبع سكون الواو الفتّحةالسابةةعليها ففتحت الو او تخاصا من 

السا کذین» واختیرت الفتحة الإنيا ع ؛ ویقرا بالکسر على الاصل » وبالضم 
لمناسية الواو - 

وقوى من شأن الفتحة وأثرها فى هذه الواضع أن اکتنفت سا کن 
من طر فيه قله متصلة به و بعده مقصو له عزه اسا كن لاضع من الا تباع . 

وف قوله تعالى : « ولا يع الله »آل عمران آية ۱:۲ - قرأ بقح بالميم 
إتباعا لفتحة اللام قیلها ی بن يعمر » وإبراهرم النخدی د ىد حءرقوى 
من شأن الفتسة أن وقع السا كن مکتنفا بها . 

وأن یکون الإتيا ع للفتحة السابقة أولى من وجوين : أنها سابقة » وأنها 
ملاصةة غير مفصولة , فتسکون آقوی على التأثير من اللاحقة . 

(۲) ف ص ول مع قوله تمالى : « وإذا لقوا این » . 

)۳( مجمته فى غاية النهاية ۲۹/۱ - ۳۰ ت ۱۲۵ ٠‏ 


س 4 س 

(د ) إتباع سکون سابق لفتحة لاحقة : 
د ی » وعزا ابن خالویه لأ السمال ضم الیم » آما فتحبا فقد عزاء لآخر لم 
dans‏ وكذاك ذكر أبو حدوان أنه قرىء 4 دون عزو ۰ 

و وجه الفتح أن يمكون [تباعا لفتحة اللام اللاحةة » وقد فصل بيثيما 
السا كن السلا ای - لام أل - ولا مقع هد اافاصل من الإتباع 8 

س إتبساع الضمة للفتحة : 

الان فى الا تیاع أن الأقرى مھ ماهو دوه ف ألقوة 0 والافيرف 
وبع الثقول » والضمة ‏ فا قرر لا اأعر بيه ۔أفوى وأثقل من الفتحة و على 
قرة الضمه وثقابا اه امه على ضءفرا و خفم] ل وكأن الإتباع ف هذا 
مول ۷ ال خف 5 وجنوح إلى المائل , وكان هذا مةدما على مأ یه وة 
الضمة من جذما الفتحة إليما» وآ كثر ماجاء من‌ذلك كانت الفتحة فيه متقدهة 
على الضدمة وكأن هذا نی آن تقدم المحركة ماما أقوى على الأ ثير ف غير ها 
وإن كان أفوى منها » ای أن تقدم الفتحة الضعيفة جماما أفوى من ااضمة 


۰ حرة ابر قد اض عة ما وزيادة وود مت الضمة اام دة ۳ ةة ولا ةة‎ lI 


: إتباع ضمة لاحقة لفتحة سابقة فى بفية أصلية‎ )١( 





و چاه ذاك ی رین ۳ نعل - بدح فم - صارت بالإتباع زل قعل 

35 ۳ لحر بك 32 وق فلات حح فعلة - بم العين - وأئيعت الضمة فة فى 
فعل : 

وگو شا 5 وقرآأ روا محی بن و اب (۱) 6 و راهيم انجعی دی > ونتح 





(۱) ظ : غاية للنهاية ۲۸۰/۲ ت ۳۷۸۱ ۰ 


— ۰ — 


الباء تیا ع لفتحة السين » وضم الباء هو الحركة الاصلية » ولايقال السكون 
هو الاصل إذ للا کون لضم ااساء وجه عمل عليه 6 ولا ساب وس مه ۰ 
ولا يقال عمله ووجيه ضمة العين تعبا اسکون الا اق؛ لان هذا الض.ط ۳ 
تس حال الرفع 4 وحر كة الإعراب عارضة ولو کان الا تباع 7 ما چاه. 
(الاحقة هنا أتبعت الفتدة السابقة . 


وقوله تعالى : « سنشد عضدك يأخيك »: القصض آية ۳۵ - قرأ بفتح 
اادشاد عوسی ااكوفة د ی سب 6 » - وهو ۶+عی وف عر ۳ عون 
الطمدانى12؟ , وأعان على ذلك أن وقد الضمة بين ثلاث فتحات على اعين. 
والدال وااكاف فجری اللسان ری واحدا فى الاربعة . وكان ذلك 
أخف وأيس . ١‏ 

فعللات جمع فملة ؛ 

ف و له تعالى ۳ وقد خدات كن قيليم الأمثللات» ۱ (ار عد أية ۹- ترأینتح 
الثاء إا le‏ وة اليم قيابأ الا عمش دى- 1 € وى ان عون » عا € 
ومجاهد « ی » ۰ و ود چاه ىوأحدة صم الثاء و سکو !(۲) 2 والسكون ةف 
ضمة لفتحة , لا سكو ن لفتحة . 

وذلك فى قوله تعالى : « مذبذبین بين ذلك » النساء آية ١4+‏ قرأ بفتح 

ا مم ابن عاس (غا) واطسن ۰ (س .ی .۰ a‏ 0 قال ان عطية : وهی 
(:) "ابق 2۱۲/۱ ۲۹۷ ۲۸۹۹۰ ٠‏ 


(۳) ظ : القاموس اط م دم .ات ۰ ل 6 ۰ 





قراءة ردودة . اه . والحسن البصری من أفصع الذأس تج بكلامه فلاینبغی 
أن ترد قراء ته » وها وجه ف العربية وهو أنه أتبع حر الم عر کالذال. 
وإذا کانواقد تبهو ۱ رک أ م بحر که عين اسکامة ف ه 7 منتن وما 
حاجن فلان يقيهوا بغير حواجز 0 لى ۰ وکذاك أنيمو اح ركه عين متفعل 
عر که اللامفى حالة الرفعفقالوا : منحدر ءوهذا أولى ؛ لان حر ك الا عراب 
ليست ثابتة خلاف حر که الذال . وهذا كله توجيه شذوذ . على تقدیر عة 
ال عن الحسن أنه قرأ بفتح اليم »000 . 

وماذهب إليه أبو حیان‌من توجيه القراءة حسن » اما مايوحى به كلامه 
من شك ف نسبتما للحسن فير فم هأن التحاس والدكر مأن فسماها إلى اسر 
كذ لك , ويمزز القراءة أن ابن خالويه نسيها ‏ ل ان عباس . و بعزز ثبوتها 
أيضا أن ابنعطية آثیتها وم ينفها إذ ردها » فلو لم تبت عنده لكان الاعتذار 
بمدم ث.وتها قاطها و کافیا عن جشم ردها والاحتجاج طذا الرد. 


۳ بت [تباع السكسرة لأفةحة : 


تبعت ا-کسمرة اللاحقة الفتحة السا بقة فى قوله تعالى : «وامرانه قامة 
فضدكت ايم هود أية ۷ قرأ بمضوم بح الاه 3 (خا) ۰ وقد وفعت سر 6 
الماء بين فح تین و | ماعبا للفتحة الا ,2 أو لى دن ۳ عبا اللادقة » إلا أن 
وو ع الفتحة بعدها بقوی من صا حا و :توا بالا باع و بع فتحات » 
شف ذاك على الاسان 0 دجرى العهل على وجه واح<د 0 هس ذا إلى خفة 
الفتسة فى ممما 3 وإلى ماقرره ددش المتقدمين من هيل حجروف الحلق 


(۱) البسر احیط ۳۲| ۳۷۸ - ۳۸٩‏ وظ : ار الارد من البحر - والدر الاقبط 
من ابر اط ف الموضع زفضة , 


سس ۲۲ بت 


هذا وإذا نظر زل أن حر كد التخاص من الا کین می الكسرة وان 
العدول عنها عدول عن أصل إلى حال طارئة لناصية وعلة كان ماسیق فى 
الفقرة : ١‏ | +( [نباع سکونلاحق لفتحة سابقة )ما هناو الاو ی أن يكون 
من [تياع اسکون هه کا صوق . 


هذا وم يأت [نباع السکسرة سابقة للفتحة لاحقة کا جاء فى الضمة.وإذا 
أذ ماورد هذا مقیاسا الإتباع للفتحة كان زتباع الضمة ها أآثر من 
إتباع لاسکسرة شا هذا إذا استبعدنا مافتح لالتقاء الا كنين نظرةآ 
لآنه من إتماع السكون لافتحة لا (امکسرة لافتحة على مائرجح قبل . 

وقد يفيد هذا وما یأق بعد أن ضمة أقرب إلى الفتحة من ااکسرع 
إليها » وهذا ذالفترتيب ان جن للحركات عمسب مار جما الفتدةفالكسرة 
فالضمة وماذهب إليه هر أن الضمة أبعد عن افتدة » وأن الكسرة 
مما ويوافق ماذهب إليه احدئون من أنااضمة كالواو من أقهى اللسان 6 
فهى بين الفتحة و دکسرق وكذلك درجة القرب وابعد بين المروف الی 
هذه المركات أبعاضها . 


انیا : الإتباع للضمة 


أتبعها السكون والفتحة والسكسرة . أتيءها السكون فى باية أصاية » وف 
علامة الإءراب » وق التقاء الما كنين 0 وأتبءتها الفدحةواالسكسرة ف ية أصلية 
وق صيغة طارئة » وق علامة المناء . 


: [تباع السكون للضمة‎ - ١ 





اعرا لا قا فصارت رود ه اللكلمة إلى بذية أصلية 2 و ق‌علامة الا عر اب 


(۱) ظ ۶ دی صذادة الإعراب -/١‏ إ٦“‏ .۰ 





~r 


الا كيين 0 و هد | هر وب من الا تباع أضمة سا رقة ۰ 
۳ ل لماع كون لاحق لضمة سابقة فى بنية أصاية : 


وجاء ذلك ف فعل 3 و وءلان» وفهلى. 


قعل : 


قرىء بے القاء وسگون امین على الأصل 6 ويضمبا معا اه م4 ۹۳ 
[ 





فى مواضع كير ة ٠‏ والضم واسکون عتدلان أمرين :أن یکون الاعلاعنم 
وعدل عنه إلى اسکون تغفیفا » وان .کون سگرن هو الاصل وعدل عنه 
إلى الضم [ نیام ء وتقدير أن يكون الأصل هو الكو ن أولى حملا على الا کش 
ورودا من ۳ أبن اأص ہم تين ٤‏ والاشور الأشيع ف الا تحال دن الف ماين 6 
فى -کلیات اتى قرىء فيما بهما . ولا عنم من الإتباع أن یکون الضم فى اغة 
له ¢ واسکون ف امد آخرای ٤‏ وما تون رص.ف ده لا ود عل فيه ماعتاف مناه 
با تاف ضطه . وما جاء على ذلك : 

قوله تدای 2 لو با غلف ٠‏ سورة المقرة آي ۸۸ - هذا م آغاف » 
وقي سك سکون وين المكلمة 6 فلا عل ااسکون وكوك الضم عار طا زتاعا 
اعدمة الغين قاء السکامة س وقرأ بام اللام ۰ ابن ءاس 0 اح ح)و الاو لی 
عن أن عرو (خا-ح) و لسن ٤‏ و الزهری (ی) و الاعرج 6 وان هرهز £ 
روک ) ح ( 1 


و له تال ۳ إن See,‏ قرح ققد دس القوم قرح al.‏ € آل عمر ان 


)۱( عد الرحمن بن هرمز الاعرج اادی (- ۱۱۷ ھ) سس غاية ااية ۳۸۱/۱ 
بت : ۱۲۱۳۲ ۰ 
(۲) مد بن عبدالر ہن بن محیصن (- ۱۳۳ ه)- غاءة اللهاية ۳۱۱۸۵۱۹۷۲ ۰ 


آية 16٠‏ قريء بطم القاف وسكون الراء ‏ وقرأ بض الراء ياعا ابن أ 
لیلی(۱) 3 ی ¢‘ 


قوله تعای : « سئاق فى قلوب الذين كفروا الرعب » دور ل کر آن 
آية ۱ . قر أ يض م العين أبو جر (۲ ؛. وعیسی والاعر ج درس » وانعام. 


ف 


وا 

قوله تعالى : « ويأمون الناس بالبخل » سورة النساء آية ۳۸ قرأ بضم ٠‏ 
الخاء عيسى بن عمر دخا .ی . ح» و السن دح ۰ 

قولەتەألى : د Kl‏ الجاهاية » سورةالمائد: آية .ه «حكا» سورةالشعراء 
۷۱ قرأ بضم اللكاف عيسى الکو فة وى »۲۳۱ وهو اطمدایی . 

قوله تما : « وحرث حجر » سورة الانعام آية ۱۳۸ ؛ قری» بضم 
الحاء وسكو ن اليم وقرى يضم الم إتباعا قرأ بدلا آبان بن عثهان » 
دس .ی ۰ ح» وغيسى بن گر و خا ح» . 

قوله تعالى : « وأ بالعرف » سورة الاعراف آية ۱۹۹ قرأ بضم الراء 
عيسى کی المهرى « س .ی . ح». 

وقوله : «والرسلات عرفا» سورة المرسلات آية ۱ ۰ عيسى بن عر 
دی - حء والمسن دی . 


قوله تال 5 د آو آوی ال ركن شديد > سورة هود آية ۸۰ فرأ بصع 


(4 


کا . عرو ان ۶رد - ومیل ن ألى عرربة و ا » و ابن عبر «دي» ء 


)۱( عيمى إن عيد الر من الأنصارى غاءة اما ۹/۱ ت :۲۹۱ . 

(۲) يزيد بن لقه‌قاع الخزوى ( مولام  ()‏ ۱۳۰ ه ): سایق ۳۸٤-۳۸۲/۲‏ 
ت ۳۸۸۲۱ ۰ 

(ج) کلاهما فى ۲ : ۲۱ : الشعراء ص /۱۷۷ ۰ 

)5( مر بن عبید بن باب اليصرى ) — (A:‏ ه)غاية النهاية ۱( 2+ 


— +e — 


قرله #حالى : « إن مو عدم الضییح أليس الصییح بقریب « سورةهود آية 
۸1 قرأ بضم الباء عيسى بن عمر الق دس . خا .ی . ح ». 

قوله تمالى د وأبيضت عیناه من الزن » سورة يوس ف آية ۸٤‏ قرأ بضم 
الزای فداد(۱) »ی - ح ».۰ 

قو له تمالی :د مالم حط به خير! » دما لدبه خسسير! » سورة السکوف آية 
۰۸ روترأ يضم ااباء : الوسن دی . خا . ح » وعيسى البصرة د خا دى» 
والاعرج , وءباس) عن ی عمروء وابن عباس «خا» وابن هرهز« ح». 

قوله تعالى : دمن لدنى عذرا» سورة الکیف آية ۷٩‏ قرأ بضم الذال 
الى صلل انه عليه وس وابن عاس وعلى بن لوس ين (۳ « ۲ وس لام(۲4 » 
والاعش دى» > وعیسی » وروت عن أبى رو د ح > . وق « ءذرا» 
صورة آارسلات آية ٠‏ قرأ بالضم ا وعاصم دی » وبضم الذال فى 
ءذرا أو :ذراء 

زید بن ثابت » واين خارجة . وطلحة » و ابر حتفل » والسی ه 
والاعشی د*» ون ی بكر ٠ ٤‏ والضم عن زید فى رواية » وعن الاسن 
مخلاف « ح » ۰ 


(۱) قنادة بن دعامة لاسدوسی الیصمری (- ۱۱۷ د) السابق ۲۵/۲ - ۲۸ 
ٿ : ۲۱۲۱ ۰ 

(۲) المياس بن الفضل بن مر الواقنی الانصاری البه‌مری (۱۰۵- ۱۸۵ ۵) 

اسایق ۳۵۳/۱ ت : ۰۱۵۱6 

(۳) على :ن الین بىءلى بن آف‌طالب زین المابدين . سایق 4/۱هت:۰۹ ۰۲۲ 

(غ) سلام بن سلمان الطويل ( - ۱۷۱ ه ) السابق ۳۰۹/۱ ت : ۱۳۹۰ ۰ 

(۵) توب بن مد بن خا.هة الغ,مى الكوفي (- فى < دود ۲۰۰ ه) 
ابق ۳۵۰/۲ ت : ۳۸۹۷ 

(5) شعبة بن عياش بن سالم الأسدى ا-کوق ( - ۱۳ ه ) السابق ۳۲۵/۱ - 
۷ ت : ۰۱:۲۱ 


س #80 مت 


قوله تعالى : د بومثذ زرفا» سورة طه آبة ۱.۳ جم آزرق . قرأ 
بضم الراء عیسی الکوفة (ی) . 

د فوله تعالى : « والفلك ری » سورة اج آية هد - قرأ بضم اللام 
أبن مقسي2*؟ ( ی - ح ) وزید بن على ( فى غير المؤمنين آیة ۲٣‏ ) وااسلمى » 
وابن هرمن (ى) وابن الزبير ( ف لقان آية ۳۱)(ی) والسن روف 
البقرة آي 11 » ( خا ) والکسای عن الحسن ( ح). 

قوله :»الى : «واضمم إليك جناحك من اارهب » سورة القصص 
آية ۰۳۲ 

قرىء بطم الراء وسكون اطاء وقرأ بضمبما عيسى ابصرة ( خا 
a‏ 

والجحدرى (س .ی . ح ) واطسن » وقتادة( ی -ج) وابن كثير 
(س ) والفضل » وابن عید (ی) . 

قوله تمای : « بو الديه حسنا « سورة العشکیوت آية ۸ برضم السين عیسی 
البصرة » و عیسی السكوفة (ی ) . 

قوله تعالى : د من بعد قوة ضعفا ) سورة الروم آية :۵ - قرأ بضم 
الضاد وسکون امین ٠‏ وقرأ بضمیا عیسی الکوفة (ى - ح) . 

قوله تعای : « إن الشرك اظلمء سورع لقان آبة۱۳ > قرأ يضم الام . 
أبو وافد ( ی ). 

قوله تعالى : ه فى شغل فا كرون » سورة يس آية هه - قرأ بضم الغين - 


(۱) *#د بن الحسن بن يعقوب البندادى ( ۳۰-۲۹۵ ه) اسابق ۱۲۳/۲ 
سه ۱۳۲۵ ت ۰ ۲۵6۵ ۰ 





االكوفيونتت (س ) عيسى البصرة (ی ) عاصم وحرة والمكساتى وابن. 
ءاس (ج ) ۰ ۱ 

قوله تعالى : « بذصب و عذاب » سورةص آية قرأ رضمالصاد آبو جعفر 
(س. خا .ی ۰ح) والحسن (خا -ی) وشیبة(۲۱, و أبوعمارة عن حفص 
والجءنى عن آی بكر » وأبو مماذ عن ذافع ( ح ) . 

قوله حالی : «فالجاربات پسر ١‏ » سورة الذاروات آية م قرأ بدم السين 
مقبل الأنطا کی عن أى جمفر (ى ) وف اشرح 20+ أبو جعفر (ى ) . 

قوله تمالى: د على رفرف خضی » سو رة الرحمن آية ۷۹ قرأ برضم الضاد 
الذبى صلى الله عليه و سل . وععان بن عفان » ونصر بن عادم » وادحدری 
ومالك بن ديئار2؟ وابن يصن وزهير الفرقی(۱۳ (ى ) وابن هرمز 
( ح) والاعرج (خا-ی) 6 

فوله تعالى : « بيده املك » سورة الملك أية ۱ قرأ بضم اللام ز يدبن على 
وااسلی و این هرز (ی ) ٠‏ 

فوله تعالی : «يودى إلى الرشد » سورة الجن آية ۲ - قرأ بضم الشين 
عیسی الثقنى ( ی - ح ) . 

وله تعالى : :یوم عسیر » سورة ادر آية 9-4 قری۰« عسير » بطم الءين. 


وسكو نالسين وقرأ ضما اخسن (ى ( وف اشر ح م أب جعهر ( ی )° 


فو له مال :3 آو زذر | « المرسلات أءة u‏ قرأ هم الذال : شیم 0 وزد 


(۱) شمبة بن نصاح بن سرجس (- ۱۳۰ ه ) غاية النهاية ۳/۱ NY" o‏ 
ت : ۰۱:۳۹ 

(۲) مالك بن دیناد آبو جي ایمری ( - ۱۲۷ ۵ ) اسابق ۳۹/۲ ت : ۲۹۳ 

۳0( زهير الفرقى اانحوی .مرف السکسای : اسابق للف ت : ۱۳۰۱ . 


أبن على » و آطرمیان: نافع وابن كثير ؛ وابن عامر وأبو بكر دح [وظ : 
«عذراء وقد سبق ] والحسن دی » وعاصم دی ح». 

قوله تعای : « كأنه جمالة صفر » الرسلات آية ۲۳ - قرأ بضم الفساء 
اخسن وى - ح »> وحميد , و الکلبی دی ۳ 

قوله تحالى : ه إن الإنسان لفى خر » العصصر آية ۲ - قرأ بض . ااسین 
هارون هن أبى بكر عن عاصم د خا ح » والاعرج » وعيسى لبصرةهی» 
وابن عرمز > وزيد بن على « ح > 1 

فع : 


فر یه إسكون أأس ين وضمما ف قوله تعالى : للوسرى € اللي آیة ۷ وقوله 





:هالى 2 للمسرى 4 الیل أ ۱ -قرأ بذلاك أبو جم فر ¢ وان مقسم و ۳ 6 6 


فعللان : 





فری» سگرن الءين وضمما ف : 

و اه تعالى 9 مالم ذل و4 علو صاطا ثا» الا تام آیة ۸ أرى بطم اللام 
دح » و « سلطان E‏ غافر الابات ۰۳ ۰۰۵« ۰ .- قرا بطم اللام - ای 
المصرة د ىد جح » ۰ 
وى- 2 €« واعترض عليبا ۳ حاتم » ورده 0 سومان (۱) 7 

قو له تعا ی 2 قر بانا آطة 6 الاحقاف آية ۸" - قرأ دم الراء عوسى 
این عدر د ی ۰ 1 





داء قمعل 5 اسکون العين ف آاسر بم اور من فمل - رضم ما 57 واسکون 
آخف من الضم » وقد جاءت كذذات بالسكون والضم مع اتحاد المءنى » وقد 


(۱) لیحر احیط ۲۱/۵ ۰ 


7 ۹ = 


أو ضحنا فى فعل - بفتح العين وسکونا ‏ أن الاصل يمبغى أن کون هو 
ال كش وال خف » وكذلك الامر هنا » وقد قال الفیوی : دكل اسم ثلاتی 
على فعل بطم الفاء وسكون العين فينو أسد يضمون العين إتباعا الأول و 
عسر ویس » ون کان ,ضمتين فبتو كيم پسکنون تخفیفا حو : عاق و طقب. 
ورسل و کتب إلا فى نحو ممرر وذاكلان ااسکون يؤدى إل الادغام‌فتختل 
دلا اع( 5 1 


و هقی کلام الفیومی أن کل فءل - بسحون العين - جوز فيه الانباع 
على افة بنى آسد » وأن الانباع كثر فى کلامهم » والذی ينبغى أنه بصار إلى 
الا تباع إلا [ذا كان الضم خلاف الا کش والا شیم قاعدة و استمالا » فإن 
كان السكون خلای ذلك كران تخفیفا من الضم » فان تساو یا تر جح حلمم 
عل ا لاف الاغات . 

وقد ذكر ان عطية ‏ فما ثقله آبو حيان. « أن ااتخفيف من اتثقيل قلا 
یستعمل إلا فى ااشعر ون ابن مالك على أنه جو ز النسكين فى حو حمر 
جمع حار دون ضرورة » وهذا یوافق ماذ کره الفیوی . 

وق قراءة د غاف » بضم اللام قال أبو حيان : « ولا جوز أن يكونق 
هذه القراءة جعم آغاف » لان تثقیل فعل اصحییح امین لا جوز إلافى. 
ااشعر 2" » وقد نقل هر عن الحسن أنه قرأ فى المرميلاات صفر - بضوالفاء - 
وئةل غيره عن عيسى اطمدای أنه قرأ فى طه زرا بم اراء » ولا وجه 
هذين إلا أن يكون تثقيلا عن تخفيف وتفسيره لفلف على أنها جمع غلاف 
لا آغاف یفاب عليه سکاف وقسر اللفظ على أداء معنی لا يناسيه . 

ومن بسل لنا القول بأن ما جاء على فعل بضم عين ال-كلمة ما الغا لب فيه 

)1( السیاح لأزير / ۸ ت : عبد لظم إشناوى ط دار الءارف الضاعة 


هل : ۱۳ ۰ 
(۲) اسر الط ۳۰۱/۱ ٠‏ 


~۳ 


قراس وامتمالا خرن مین فض مما للإتباع قر اءة ولغة و قوة الضمة الآ م2 
وضءف السکون اللاحق یساعد على هذا الاتباع وبكوناعدول عن الا کش 
الضف إلى ماهو دونه فى ذاك امجری الاسان على وجه واحد م سبق بءأته 
ف قعل ۳۳ بالختح و اسکون ۰ 

(ب) (قباع اون لاحق أضمة ساب ف علامة الاعءراب : 

ولا 2 ذلك إلا ف المضارع الجزوم وذلاك عتەل ف قوله مال : 
« لايضرك » آل عمران آية ۱۲۰ المائدة آيةه.١1‏ قرأ بضم الراء الكو فیون 
دس » ۰ ال-كوفيرن وابن عاص دح » و ا-کوفیون من ااسمعةٌ عاصم وحكزة 
واکتای ٠‏ وقرىه بفتح الراء وكسرها . قال آبوحیان فى قراءة ضم الراء : 
« واختاف آحر كة الراء إعراب فهو صرفو ع ؟ أم حركة [:يا ع اضمةااضاد 
وهو زوم كقولاف ولك ل و اسب هذا إلى مىيو ,۱(۵) ¢ ۰ 


( ج ) [نباع سکون سابق لضمة لاحقة عند التقاء السا کنین : 





بوتا ما تسكون عليه حر کف التخلص من التقاء اما كنين ٠‏ و 8 عدول 
عن ااسخون لا عن الکسر » وقد قری» بطم السا كن الاول إذا كان تاء : 
أو دالا او لاما أو فونا أو تنو ونا أو واوا . وذاك إذا كان بعد الساکن 
الثان ضمة لازمة ۰ قال أبو حیان : واختلف القراء فى حركة اون من 
قوله ۷۳ فن اضفار € » وأن احم 2 و اکن انظر « وشمبه وحركة الدال 
من د و امد استوزىء 3 و ااداه من ۰ ۱ وقالت أخرج عاوبن »ور .اذو ون 
من « فتیلا انظر » و عوه ؛ وعدركة اللام من « قل ادعو ا اله > والواو من 
« أو ادعوا ال حمن » . 


ف كسر ذاك عاصم وحمزة ‏ وحركما أبو عهرو إلافى الواو و اون 


)۱( لور الط : ۳/۳ 1 


ويءقوب إلا ففالواو(١)‏ وضم باق السيمة إلا ابنذكوان فإ نه اسر التذو ون» 
وه ق د ره ادخلوا » و« غييثة اجتفت » خلاف ٠‏ 
وضابط هذا أنه یکون ضمة هذه الأفمال لازمة » فان كانت عارضة 


فاللكسن و 2 أن مشو | €‘ 


وتوجيه السكسر أنه حر كة التقاء السا كنين . والضم أنه إتباع ولم 
يعتدوا با لسا کن ه حا جوز غير حصین » ۳۱ لودلوا على أن حر كة همز و 
الوصل المونوفة 1 قت ضمة 1 5 

ولا مدق الدلالة على حركة هزه الوصل ألمىذوفة وی امەت حر كة 
أصلية ی بدل عم إل :کون ھا لير ها ۰ فاحعمل ااصح<یح أن اام 
للإنباع . 

و این مو اطن ماذ کره أبو حيان ومن ق با اضم غير هن ذكرثم هثا 
إن كان . 

حركة الدال فى قوله تمای : د ولقد استورىء» الانعام آية ۱۰ الرعد 
آية ۳۲ » الا نبياء آية لع . 


حر كه اللام فى قوله قعالى : د قل انظروا» يونس آية ۱۰۱ «فل‌ادعوا» 
الاسراء آبة ۱۱۰ - واسیما أبو <يان فى دو ضع ورنس إلى : ار میین 
و العر بيين والکسای فزاد آبا عير الذی عزا إليه التحريك إلا فى الواو 
و الاون . 

| حر كة نون فى قوله تعالى : دفن اضطر » المقرة آية ۱۷۳ - المائدة 
آیة ۳ - الانعام آبة ٠٤١‏ - وعزا ابن خالویه الضم فى موضع البقرة إلى ابن 


(۱) بتصد بالتحر بك الفتح . 
)۳( للبسور اشیط 24۰/۱ - 


يعمر . وف قوله تعالى : « أن افتلوا أنفسكم» النساءآية ٠٠‏ » «وأن احک» 
المائدة أية د ولكن انظر > الأعراف آية ۰۱:۳ 

حركة نون التذوين فى قوله‌تعالی : د و لا,ظلون‌فتملا انظر » النساء آية 
4 سا ء.ه و رحمة ادخ لوا » الاعرای آية وع د خميثة اجنشی» 
زر اهیم آبة ۰.۲۹ 

حر که الواو فى قوله تعای :د ۳ اخرجوامن دارم » النساء آبة ۹٦‏ 
5 أو ادعوا الرحمن» الإسراء آية ۰ .۰ 


(د) [تباع سكون لاحق اضمة سابقة عند التقاء السا كنين : 


وإذا قبع السكون الضءة وهی متأخرة عنه مفصولة مثه فأن يتبعبا 
متقدمة عليه متصلة به أولى » وجاء ذلك فى : 

قوله تعای :د دثادى او ح ابنه » هود آرة ۲ - قرا بضم نون ال:ذوين. 
و کیح بن ار اح دح » و هو [تباع لضمة الحاء السايقة . 

وقوله تتعالى : د قم الليدل » المزمل آية ۽ - قرأ يضم الیم أبو السمال. 
وخا - ى - ح )١(١»‏ وهو [تباع لضمة القاف السأيقة . 


(ه) اه سکن ن لاحق لواو سابقة عند التقاء الما كنين : 


وسمينا ذلك مناسبة لان المتقدمين جملوا الإتياع ما أن تتبم كلءة کلة » 
أو حركة < ركة » و جعلوا ااعلافة بین‌ا روف والرکات مناسمةاوعانست» 
وقد قرىء بضم السا کن الأول وهر وأو ولا ضمة قله أو بعده » فالوجه 
أن العدم لمناسية الو او ۱ التى كانت سا کنة وح ركت با اضم لااتقاء الا کنین. 
وذلك فى : 
قوله تا : «ولا تنسو ! الفضل » المقرة أية ۳۷ - قرأ بضم آلو او 
ی بن يعمر د ح». 
(١)وظ:الحتسب‏ لابن جن ۳۳۵/۲ - ۰۳۳۹ 


سد ۳۳ بت 


و [ه ما : د لو اطاعی علیرم ۴ كرف رة ۸ - قرأ ل م الواو بحي 
ابن وثاب ٤‏ و الاعش: وروي عن شوه ة وی جعذر بقع دی» ۰ 

قوله تءالى :ص« ولو انيع ۰ المؤه:ون آية Vv!‏ قرأ ام الواو کی ان 
وتاب ی ۰ 

قوله تعالى : « وأن لو استقاه‌وا الجن آية ٠١‏ - قرأ ذم الواو العش 


وابن وثاب « خا ء ی ٠‏ ح». 


۳ س إشباع الفتحة لأضمة : 


اتوت الفتدة لاضمة فصارت المكامة بالا باع إلى رة أصلية ل وال 
رة 2 طارئة ¢ 01 تما ف dale‏ اله :اه 04 وف ما کا؛ ات اأاضدة سا ,42 0 والشئصة 


لا حةة 0 والء کس 

) 1 ( ا تاع فتحة لا <4 أضمة سا +42 ف بذمة أصاية : 

وجاء ذلك ف فعل و فعلة ومع م42 . 

a‏ وغل : د بهم (اشاء وفتح العين - أتمعت امین القاء فف حت » و امه اه 
دن فة فالعدول إل الا قل [يثار لاتفاق + ر کات 6 وكأنهم يس تخفون 
الثقیل ويستحسنو نه إذا جرى على وجه واحد فيسكون » هذا أيسر عل 
الأسان » وأحب إلى ااناطق من خلاف الحركات: ويكون الانتقال من 


إلى اذ دم أقرب متناولا عمل بم دن الانتقال من ذم إلى بر ه ولو كان 
تا ۳ أأةرآءة بذاك ف وه : 


قوله ءالى : « بکاد سنا ره الذور أية ۳ - قرىء إضم ال .ام و فد حالراء 


على أنه جمع برقة كغرف جمع غرفة ؛ وقر أ اضم الباء و الراء على الإتباع 
طلحة بن مصرف و خا - ح» . ۱ 
(* س عله كلية افلغة) 


۳6 بت 


قوله تعالى : د يقول اهلکت مالا لبداء اليلد آية ٩‏ أرأ بضر یمه 
جاهد د س . خا .ی . حء وابن أن الزناده خا ح» . 

فحلة : بضم الغاء وفتح العين فى قوله تعالى : ٠‏ ويل لكل همزة لمؤة > 
امن ة آيةؤقرأ بضم العين - اليم فيم ما [تباعا لاضمة السا بقة. العش دى». 

جمع مفعلة اسم مفعول من أفمل ‏ فى قوله تعالى : « واحصنات » 
النساء آية ٤‏ - قرأ بضم الصاد إتباعا لضمة اميم السابقة حى بنوئاب «وی» 
وزید قطوب « ح» ات بينوما الماء السا كنة » ولا مع ذلك مر 
الا نباع الذى لا وجه للضم غبره . 

(ب) [تبا ع فتحة لاحقة اضمة سابقة فى صيفة طارءة ٠‏ 

و ذاك ق : 

قوله تعالى : « فستفر ومستودغ » الانعام آية ۵۸ - قرأ إضم ام فيوما 
إتباعا لضمة الم السابقة . | راهیم بن أي عبلة « ی »> . 

قوله تعالى : « بألف من الاک مردفين » الانفال آية 4 فر أ بتضميف 
الدال ‏ و اصله مر تدفين آدغرت التاء فى الدال , آما الراء السا کنة فحر کی 
بعد الادغام بفتحة أو كسرة أو ضمة ‏ وهو بالضم [تیباع » أنبعت فتحة 
الراء ضمة 0 السابقة › وقد بقل القراء2 بض م الراء الیل ن أحد عرت 
ااکین «ی» أو عن بءعض المسكيين وج > . 

قوله :ءالى : « وعافةا مخصفان » الا عراف .2 ۲ ۰ قرىء خصفان 
الذاء إتياعا لضمة 


مضارع صف ۷ بالتضعيف ۳۹ وقرأ عولد أيه ۳ يزيد بعرم 
الواء ٠‏ 6 6 
( ج) [نباع فتحة سابقة لضمة لاحقة فى بنية أصلية : 
و جاء ذلك فى ثلائة أبنية فعل : بفتح فسكورن ‏ فمل : بفتح فطم - 
ممع فعلة : بفتح فضم : 





— ۳0 — 


فعل - بفتح فسکون - - فى قوله تعالى : « يوم ينظر المرهء الثبأ آية ٠غ‏ - 
قرأ بضم الميم [تباعا لضمة امزة - علامة 0 ان أبى [سخاق 
وأبو ااسمال قمذب دى» و اما أبو حيان إلى ابن أ ۳ إسحاق وحده قال : 

.د وضمفبا ا حاتم ء ولا شمه أن توف لام الغةء یعون حركة اليم 


لمركة الهمزة 0 فء2و لون : ص هت ٠‏ ومآ . ٠‏ وء > على سەب الاعر اپ( ». 


فمل - بفتح فضم - فى قوله تعالى : د وما كنت متخذ المضاين عضدا » 
السكيف آية ۱ه - قرأ بضم العين إنباعا اضمة الضاد ‏ لسن « خا» وقوله 
تعالى : د سعد عضدك » القصص آیةه۳ قرأ بضم العين اعا لضذمة الضاد - 
امسن دى - ح » وزيد بن على د ح ». 

وقوله تعالی ‏ ه من اسکذ اب الاشر » القمر آرة ۲٩‏ قرىء الاشر بح 
قضم »وترأ بضم امرة [تباعا لضمة الشين جاهد د ی - ح » . 

قال ای حيان :م اود - فما ف ر اللوامع عابو قيس الأودى2؟ » 

جمع فعلة - وفتح فضم - - ق قو له تما ۶ 2 وقد خت من فیلیم شلات » 
الرعد آبة 5 -قرأ ل م اليم تاه لضمة الثاء ٠‏ عيزسى س ع۶ رأو عير وشا ے 
ج“ وأبو بک بجر د ی ت a‏ أى عبلة » و بزید بن قطيب - و عاصم وی 
والاعمش ف رواية دح». : 

(د) إتباع فتحة سابقة لضمة لاحقة فى صيغة طارمة : 

وذلك فى : 

قوله تعالى : ه ثم آضطره» البقرة آية ۱۲۹ - قرأ بضم الطاء (تباها اضءة 
الرأء رمد ھا ابا ول 8و3 أى ماب دح ۰ 


(۱) ایسر احیط 4۱۱/۸ ٠‏ 
(۲) البسر الحيط : ۱۸۰/۸ ٠‏ 


س ل س 


قوله تعالى ۳ مانعبدم € الزم آبة و ۳ #رى إضم اون [اعا ام 
اء 2 ۰ 
(ه) إتباع فتحة لا ةة لضمة سابقة فى علامة المثاء : 
وذالك فى : 
فو اه تعای ۳ أيه الومنون ۰ الثور 2 ۳۱« ياأيه الاجر 4 او خرف 
آية و - د أيه الثقلان » ار من آية ۳۱ - وقرأ بضم اطاء إتباعا لضمة الیاء 
قیلیا ان اص 5 رضم هآ التئيية رل أى ۳۳۹ ۳۹ مالك رهط شفيق إن سلية 
دح وکا ااكسا فى > وهی لغة شاذ دسء» . 
۳ - إقياع المكسرة لاضمة : 
و ذاك ف : 
قوله تعالى : د المد له » الفائحة آية ۲ - قرأ بضم لام الجر إتباعا اضمة 
الاعسم « یی > : 
(ب) زتباع کمرة لاحقة أضمة سابقة فى حرف بنية : 
وذاك ف : 
قوله تعالى : « ياصا لح اثقناء الاعراف آية بن قرأ : ياصالح أوتنا 
مهمز وشاع عم - عیسی وعاصم » قال أبو حيرات ۳ وف کتاب این عطية : 
قال أب حاتم : قرأ عيسى وعاصم أوتنا بہمز وإشباع ضم - انتبى . فلعله 
.عاص ا+ .رى لا عاصم بن أبى النجود أحد قراء السبعة(0) . 





)۱( ادر الط ۳۳۱/4 5 


2 
) +( إتماع 2 سأ 2 أضمة لاحمة ولامة الإعراب : 
وذلك فى قوله تمالى : «الملایک اسجدوا» سورة البقرة آية ۴٤‏ - قرا 
بم التأء تما عا اف م4 الجم رمد ها ۳ و جع۵ار يزيل ن اقا ع ( س .یاه 
. ح) وسلمان بن مور أن ( ح ) ورأى النحاس ذلك ا لنا(۱) . 
وقد اعترض على هذه القراءة هم من ااعلیاه ودافع عم ابو حیان ه 
ونقل أنها اة أزدشنوءة ۲(۰) 


الا : الإتباع لكسرة 


أتيمما السك ون والفتحة والضمة » وأفلما ةا عا ما السكون لاف الفتحة 
والضمة إذ کش 1 ع4 ها 0 وإتباع الفتحة [ با ها أكثر من انماع الضهة 
ولک نما متقار بان 0 ۱ 


: إتباع سكون لاحق لكسرة سابقة‎ - ١ 





وذلك فى فوله تما : « و امعم اج الما ماين » سورخ آل عر ان آبة ۱۳۹ 
قرأ بكسر العين إثياءا للكسرة الشون - طلحة بن عصرف ( ى ) ول ينقل 
غیر مذا . 

۲ - إتباع الفتصة للسكسرة : ۱ 

أتبءنها سابَةولاحقة » فى بنية أصاية » وصيغة طارئة , وق علامة بتاء 
وق حرف بلية ٠‏ 

۱ - [نباع فتحة لاحةة اسکسرة سابقة فى بنية أصلية : 

وذاك فى جح أم على أمبات ۰ [ذا كان ارف السابق قبل الممزة فى 
المكلمة السابقة ءا 00 » وذللك : « من بطون آم باكر » النحل آية ۷۸ 


(۱) ظ ۱ إعراب القرآن ۲۱۲/۱ (۲) ظ | البجر الحيط ۱۵۲/۱ - 


. ق بطون آمهاتدع » سورة الزم آية > ۰ سورة النجم آية ۳۲ د أو بیوت. 
أمها:-م » سورة الور آية ٩۱‏ . 

( جیما ذكرت مع آية ١١‏ سورة افساء » فلاامه الثأث ءظ : [قياع. 
ضمة (کسرة) قرىء بکسر اممزة المضمومة [تباعا ا-كسرة ارف السابق-. 
و قر آبکسر ال المفتوحة [تباعا للهمزة المکسورة- الا خوان (ح) - وذ کرها 
الشحاس ولم ینسیما فقال : د من كسر اطمزة آقح اة ال رة ةو کین 


الم يعرد 2906 , 

وعند ابن غالويه ذ کرت تابعة لن قرأ با لدکسرق د فلا م4 امامت »مو رة. 
النساء آية ١١‏ وقد سقعات فى -كتاب المحقق فل تذكر ولا من قرأ بها فقال ۽ 
دفى بطون‌آمباتک. بالوصل وکسر الم عنه آیضا «2"© و پقصد بالوصل ذف 
اللحمزة » و اسب اسكرمانى القراءة بذاك إلى الاعش(. 

(ب) إتباع فتحة لاحقة (-كسرة سابقة فى علامة بناء : وذلك فى قوله 
( خا-ج ) و الکسر [تباع ل-كسرة الاء السابقة » ووز أن يكون [تباعا 
لسكسرة الهمزة اللاحقة . وإتباع ااسابق أولى . 


) + ) تباع فتحة لا حقة اک 0 سابقة ىحر 3 التخلض من ااا كنين 5 





وذلك فى قوله تعالى : د براءة من الله » صورة التوبة آية ۱ بكسر الثون. 
قراها ٠‏ 

وقال أبو حیان : لغة يران حكاها عنهم أبو عبرو وأوردها الكرمانى. 
لخة لا مل نحران . وما قاله أبو حيان عند خالويه . 





(۱) إعراب القرآن : 2۰8/۲ - (۲) محختصر فى شواذ الترآن : ۲۵ - 
(۳) شواذ القراءة : ۱۳6 ٠‏ 


) د ( ۱ ۳ ع فة سا 0 امن لا<42 فى بنوة أصلية : 
ال و هم مس سس 


وجاء ذلك فعل و فعیل وفعيلة ومفعول وأفملين لللحق ممع الذهگر 
ااام و ملات جمع فملة : 

فعل - بفتح فسکون - وذلك فىقوله تعای : « حول بين اارء وقليه » 
سورة الانفال آية ۲۵ - قر[ پکسر ايم إنباءا اسكسرة اموة . علامة 
الإعراب - ابن آی [سحاق ( ح) ( وظ : ج فى [نباع فتحة اضمة) ٠‏ 

فعیل - بفتح فکسر - قری» بفتح افاء إتباعا اکسرة امین بمده-ا فى 
قوله :الى : درطيا جنيا» سو رة صم آية ۲۵ قر أ به طلحة بن سالمان(ی-ح) 
وعی بن وثاب (ى) ' 

قرله تعالى : . وآ تیناه الى كم صبی سورة«رم آية ۲۹ قرأ بكس رااصاد 
قري ( ؟) الشاى (ی ) ۰ 

قرله تعالی : د أو صدية-كم > سورة الور آية ٩۱‏ - بكسر اصاد .حكاه 
ميد الإزاز ( .ا ح ) . 

فوله تعالى : « وكان عند الله وجيهاء سورة ال حزاب آية وو قرأ بكسر 
الواو زيد بن على : وأبو البرهسام (ى ) . 

قول تعالى : د أيهم بذلك زعي » سورة القلم آبة .ع قرأ بكسر الزای 
أبو سال و بعض الا ءر اب (ی ) ۰ 

فعيلة يه بفتح فکسر - قرىء بكسر الماء إتياعا لكسرة الءين فى : 

قر له تعالى : د بهيمة الأنعام » سور ةالمائدة آية ١‏ سورة الحج آية ۳4۰۲۸ 
قرأ بكسر الباء فى موضع الانعام أبو اسمال » وف موضعی المج هائشةرذى 
اقه تعالى عنمأ (ى ) . 

قوله تعالى : د وجعلنا قلويهم فاسية » سورة الائدة آية ۱۲ فری» قسية . 
بكس القاف إتباعا لسكسرة امین ( ح ) بعضرم ( خا ) . 


ص وه د 


قو له تا , , أو لو بقية » سورة هود آية ٠١١‏ قرأ إكسر الباء إنماعيل 
هن أ جعفر طريق المرى ( أو الجرى 05" (ى ) . 
مقعول - من معتل اللام بالياء . فى قوله تءالى : « وكفت اسيا منسیا» 
سورة مر عم آية ۲۳ قرأ پکسر لیم (نباعا لين الاعمش ( خا ح ) 
وأبو ال هسم (ى ) وأبو جعفر ف راوية ( ح ) . 
فم للات - بح فکسر - جمع فملة : فى قو !ه "ما : . فى أيام تحسات » 
سورة فصات أية ۱٩‏ - قرأ يكسر الذون جاهد ( ى ) . 
فع اين احق يجموع المذ کر السالم ‏ فى قو له تعالى : و أربعين اولة» 
روموت[ + قرأ بكسر الباء العائى (ى )دعل » وعيسى بن 
همر( ح ) ۰ 
(*) إتباع فتحة سا بقة ل.كسرة لاحقّة فى صيئة طارءة: 
وذلاك ى قوله تعالى: ه وطفقا خصفان » سورة الاعرای آية ۲۲ -فریء 
بكسر الخاء والصاد اأضعفة والاصل تصفمان وقرآأ مزر الياء اخسن 
والاعرج وجاهد وابن وثاب ( ح ) وكسر الخاء إتباع لاصاد وكسر لاء 
إتباع لاخاه . 
قوله تعالى: «م‌دفین» سور:الانفال آیقه « قری» بکسر الراءو تضعيف 
الا ال مكسورة وأصله مرتدفين ح.كاء الخليل بن أحد هن ال.كيين (ی ) ' 
وكسر الراء إتباع للدال » أو على الاصل ف التخاص س سا كنين ( ح ) ٠‏ 





(۱) ۸ يذ کر فى طرق قراءة آف جمءفر وروایاما فى لنشر لابن الجا زرى 
۱۸۷-۱ ولاق ا.کامل اپذلی لوحة : ۲ع » 4۳ > وذ كر ان الجزرى فى رواية ۱ 
ابن جماز طریق اشاشمیمن طریق ای دزن فى سندها ]با مر عمد ين حمد ين عر 
اشرق الہ انی ) الاشر 1/۱ ( ٠‏ قأل فى رحمته 0 أطنه بق ال حدود امش ین _ 
وأدعيائة ) . غاية الهاية e ٠ ۷۷| ٣‏ 


وله :ءالى: « أم من لام‌دی-بو اس ةم - على يفتعل و الاصل 2۳دی» ۱ 
قرأ باماء مكسورة [تباعا لدكسرة الدال ‏ حفص - یقرب - الأاعمش عن 
أن بکر ( ی ) وقال ابو حاتم هى لغة سفلی مضر وقال النساس : .کر 
للتخلص من سا کنین ( ح ) ۰ وعاصم یبد وا زان وا 
بكسر ياء إنباعا لبکسرة لاء اسکسانی عن عاصم (س) وأبو بكر فى رواية 
حي بن آدم ( ح). 

قوله تءی :و ولاننيافى ذ کری» : طه آية ۽ -قرأ بكسر ااتاء ان‌وثاب 
(ح) لما إتباعا لمكسرة الذون ؛ وإما على كسر حرف ااضارعة . 

و له تعالى :دوم خصمون » : يس آیة 64 - قرأ بكس الاه عام 1 
واسکسایی » وبکر الباء والخاء فرقة (ح) وهی مثل : یخصفان - بهدی - . 

قرله تعالى : د إلا من خطف الطفة » اصافات ی ۱۰ قرأ بكر الذاء 
زتباعا للطاء الخففة ان عباس( ح) .وروم عن الحسن (خا) و پکسر الذاء والطاء 
الماضدفة اسن » وقنادة » وعيسى وخا ( وقال لحاس : دومن ۳ الطاء 
أتبع الكسر الکسر 296 و هذا فى خفیف الطاء و تشدیدها. 


(ه ) إتباع فتحة سابقة لمکسرة لاحقة فى علامة البناء 


وذلك فى قرله قمالى : م 0 امتو! » طه آية ع فر أ بكسر ام شبل بنعباد 
عن أبن كثير » وخاف عن ا, 9 كدير (ء )د ل وان كله ف ور شل 
®4 (ح) رقد أبدات اة اء تخفيفا 0 قال أبو على :و هد | غاط و لا و Ar‏ 
۳ دن نم . وقال صا حب ال و آمح : وذلاك ۷ ۱21 f‏ سا كنين کا كانت 
الد دة ف الها ده ة ذاك » 0 , 

وواضح أزه ل يلتق ما كنان هنا » فالوجه أن كسرة الحم اتباع اکسرة 
هره الوصل عَلى تقد ر الا ,ده سم ۰ 


(۱) إعراب القرآن 4۱۲/۳ ۰ (؟) لاحر احیط ٠ ٠١١/۹‏ 


۷ للد 


قوله تما یی : د وانم حينئذ » : سسورةالوائمة آية ۸٤‏ قرأ بكسر نون‌حین 
عیسی ( خا . ح ) والدکسر [نیاع لاکسرة بعدها أو يلما . 

۳ - إتماع الضمة المكسرة : 

أنيستها فى بنية أصاية sg‏ هة » وعلاهة إعر اب . وعلامة باه » 
وحركد حرف إنيةا٠‏ 

(۱) [تباع ضمة لاحقة ا-كسرة سابقة فى بنية أصاية : 

والانباع هنا كان لرك سابقة عل فاء الدكامة أى کسرة فى کلة آخری. 
وجاء ذلك فى : 

» فعل - يضم فسکون - فى فوله تعالى : « فلامه » سورة النساء أية ۱۱ 
قرأ بكسر اطهمزة[تباعا كسم ةاللام قبلا أهل الكو فة (س) الاخوان (ح) 

: وقال النداس : هی اة كدير من هوازن وهذيل ٠‏ 

وكدلك قرىء فى وله تعالى :, فى أمبا» سورة اقصص آية وه 
د فى أم اللكئاب » سورة الزخرف آية ٤‏ . 

ويمكن أن يكون الإتباع للمكسيرة اللاحقة و اکن [تباع اسار قأولىء 

وف قوله تعالى : ه فان لله خمسة » سورة الا تفال آية >١‏ قرأ بكر الخاء 
وإسكان الم النخعی (ح) و کم الخاء إتباع اکسرة اسابقة فى اطاء فى 
لظ الجلالة . ۱ 

ه فعل - بضمتين - فى وله تعالى : «والسماءذات الحبك »سورةالذاريات 
آية بي قرأ پکسر الحاء بعضهم ( خا ) أبو مالك الغفار ی واطسن ۰ ( ح) 
وو جما اش حيان على [ تباع کسرة لاء قیلما . 





(ب) [نباع مة لاحقة (.کسرة سابقة فى علامة بناه : 

فى ضمير الغيبة الفرد إذا سيق بکسرة أو ياءءذاك أن الاصللف حرکته 
الضركا هو فى الضمير المنفصل ١‏ هو »وقد قرىء با'ضم والدکسر »و صولين 
بواو وياء فى فوله تعالى : ٠‏ قل بسا يأك به ماک سورة البقرةآية٣ه.‏ 


( ج) [نباع ضمة لاحقة لكسرة سأبقة فى حر كة حرف باية : 

وذلاك حر ك الهاء من مم وهن إذا سيقت بكسرة أو ياء إذ الاصل الصتم 
كا هو فى المنفصل» وقد قرىء مهما فى قوله‌تعای : ه فال يا آدم ابم »سورة. 
البقرة آية عم قرأ : بكسر الطاء : الحسن ( خا ) وابن كثير (ی ) ابن عباس 
(ح) قال أبو حيان : ووجمه أنه آتبسم حرکه الطاء لحر كة الباء ؛ ولم وم2 
بطم ة انها سا كنة » فبی حاجز غير دصين 2290 . 

وهذ! على رأى من عمل اض مير م و هن » ۳ مراع الهاء والممءواطاء 
والنون . آما عل رأى من يمل الضمير اطاء فقط » وال علامةجمع للذ كر 
والذو ن علامة جمع لمق اث فيكو ن الإا ع فى علامة امناء کا فى (ب)۷) 5 


(د ( إتباع ضمة مسا رة لكسرة لا حةة ق صيذة طارئة ف الا سراء 0 


و ذاك فى ذءول فى المصدر واجمع إذا كانت اللام معتلة فيجوز فا لامة 
و او فلا ياء اتر فما و [دغام و او فعو ل فيبا 6 و -کسر العين أناسية ااماه. 
كا هو ااشأن فا لامه ياء إذ تقلب ها الواو الا كنة السابقة و بدغمان وتبق. 
ضمة ااهاه أو دل اک li]‏ ءا اکسرة بعدها وقرىء بل ال ف ۰ 

قرله تعالى 8 من حلیوم € سورة الاعراف آءة ٧٤۸‏ قرا کسر الماء. 
أهل امكوفة إلا عاصما (س) الا خوان - وأصداب عبد الله » وعی ن‌وثاب» 

و له تعالى 05 سود أ وبكيا « موره مریم آية ۸ - قرأ بسر الراء س 
عيد أله إن هو د وعی » والاعش ٠‏ وحمزة » و الکسانی(ج) ۰ 

فو له تعالى د چیا » مر یم آية A‏ ۷۲ - قرأ وکر اجيم > حزة > 
وال سای » وحفص ( ح) ۰ 

٠ ١45/١ البحر الخيط‎ )۱( 

)۳( ظ: هم الهوامع الس.وطى 0" ۱ ۰ 


قوله :مالى : د وعصيرم » سورة طه أيه ٦‏ قرأ پکسر العين غير الحسن 
وعیسی (ح ( وم ومز ها الحاس هذا فى اربع أما المصدر ففى ٠‏ 

قوله تمالى : «ع-لوا سورع N‏ عه 57 مورة النمل أية 14 - 
قرأ يكسر العين واللام و[ بدال الواو ياء ‏ عليا فى موضدى الإسراء - زيد 
بن على (ى- ح) ۰ وف موضع الف ل ءرد أنه بن مسعود > وعی بن وثاب» 
والاععش ری اح ) وزید بن على (ی ) وطلحة ١‏ وأبان ن فلت (ح) ٠‏ 


او له تعسالىي : « هده |» سورة ميم آيةمم - ۹ و عادو او lis Î‏ پکسر 
الم ی کر ی وابن أ یی اول 6 والاععش 0 و رز واکسای و حفص(ح) 

قوله ما + 0 أولى ‏ | صلما > سو ردة مر یم 0 ۰ ( ذکرت مع آية ۸( 
قرله مال ۳7 استطاعوا ميا € سوریس آله پا - قر 5 سر ام م أبوجعفر 
أحمدين جبير الانطا ک عن ۹ سای ( ی - دا ح)ء 

 لامفألا إتبسا ع ضمة سابقة ا-كسرة لاحقة فى صيذة طارئة فى‎ (a) 

قوله تعالى ١‏ إلا م اضطرر آم | آیه » مور ه الاتام a1‏ ۱۱۹ کشو 
الطاء أبو جمفر (ی) ووجبه أنه أتبع اضمة كسرة الراء بعدها ٠‏ 

و له تعا ی : : « وز ازلوا » سورة الا ح. زاب آية وو قرا دسر الزاى 
الأول إتياعا لك انم انش ون موی الاو لء ی عن عن آن عمر و (ح) ۰ 

(د)! اع ضمة سايقة اكسرة لاحقة فى علامة الاعر أب ٠‏ 

فى قو له #عالى : د الخد له » سورع الفاحة .2 ؟- قرأ بکسر الدال تیاعا 
لكسرة لام الجر الاسن ( س حو ۰ و ۰ جح ) ورب ) (عا) #3 
السمیفم العاى و برا الشعثاء جار بن زید (ی ) وذيدين على ( ح) 2٠‏ 

ف قو له الى ؛ بأصالح i)‏ <« موز 5 الاعراف آية Vy‏ - قراً یاصاخ 


ایتدا بكس الحاء والياء بدل اطمز أبو عرو وعاصم فى رواية ( ح ) اتبصی. 
ضمة اداه کسرة همزء الوصل على تقدير الابتداء مأ : 

فى قوله تمای : دمن يقول ائذن لى » سورة للتوبة آية و قرأ بكسن 
الام نالياء يدل اطمزة تبیح وأبو وافد والجراح(ى)وكسر اللام[نباع اكسرة 
هر الوصل على تقدير الابتداء بها و بعد هذا اعرض امأ جاء فى القراءات. 
على اخحتلاغم| متوائرة وشاذة من شواهد الا نبا ع - وقد فا بت مين هوضما 
ومائة مر ضح وزاد عدد القراء الذين وردت فى قراءتهم على المائة - يكيا 
أن نقول : إن ماقدم هنا خاضم للاختبار والتجربة ثم تتجلى فى حدود هذه 
الدراسة المقائق التالية : 

ا إقبا ع السكون للح 6 کش من نبا ع تلحر که لاسر که عدد شواهد. 
وتاوع ظو اهر رمو اضح | 

- آن | تیا اس ونللضمةأ كثرمن تباعه لأغتدة. و آن إتماهه لا کسرة ادر .. 

أن الإنباع لاضمة أ کش يليه الإنباع للمکسرة يلية ال نبا ع لافتحة . 

- أن زياع اللا للسابق أ کش من إتبااع السا بق للاحق . 

دق هدام نیدلا قرره ا(تقدمون‌من در جات ااقوة و اضه‌ف ف ال ركات. 
والسكو ن الضمة الى تليرا السكسرة تلیها الفتسة يليبا 'اسكون . 

2< لا تتضح علاقة ولا و جد بين ال رک و أوع الهرف سو اء اظر ا رل 
الحركة "تابمة أم إلى ال رکه المتبوءة . وهذا ينقض ماذه ب ! ليه بمض الما صر ين 
من أن اختلاف علامات الإعراب راجع إلى مناسية خاصة بين كل حركة 
وما ينامأ من حروف لا اسب فيرها . 

ا کشرد من وردت ی قر أدتهم ظر اهر الا با ع و اختلاف آصو شم القيلية 
وباتهم تنق أن يكوت الیل إلى الماثلة أو المضارءة بين الاصوات 
مقصورة على الببئة البدوية » کا نی أن يكرن لبيئة القارىء الجفر افية .. 


لاع اله 


أو الاجاءة أثر فما نر أ به وتؤ كد مانقرر لدی القدماء من أن القراءة 
ميئة متدم4 » ور أن كلا ۳ دی م تييع وعم ۰ 

امول إلى التقر يب بين الاصو ات الومركات هنا-و ااناسية بينباوهضارعة 
بعضرا بعضا كان شائما لدى الءرب فى عصور الاح:جاج لامختص بقبیل 
دون قببل . 

- أطبقت ۲ ار هذا التقر یب فأصبحت اصورة الى و قح فيما الاتباع هی 
الأغاب فى الفصحى أو مر الاصل فى بعض الا حوال» وكثرت حى صارت 
جائزة قاسا فى آحوال آخری» وإن كان الاتباع ليس هو السمة العامة . 

فبعض الااحیان طفت حركة الانباع على حركة الاعراب أو يناه 
وهذايو کد قرة مراعاجم تقر یب الح ركات بعضبا من يعض . 

- أن القرآن کرم حافظ لافصحى وفيه آو ثق مايمتد به فى دراستها» 
.وأتها وعلوءبا ما يسره اه سیحانه وتعای لحفظ کتابه . 
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الإدغام والفك بين القراء واللغويين 


سم 
أ.د/ عبد الذفار حامدهلال 


الإدغام ف القراءات و”فسيره هن الوجبة الأو ية ٌ 
الا د غام02) ظاهرة أو رة و اومة فى كلام العمرب 6 قال آبو رو بن العلاه 
الا دغام كلام العر ب الذى جر ی على ااسنته |60 ۰ 
کا أن الاصل أن يأتى الرفان دون [دغام وهو مایسمی بالفك وهو 
الاصل) أو اللغة القد مت( . 
وقد وطح کل دن ذلك ف القراءات وتناوله افصلا علياء اللضنة 
و الفراءات . 
هر بف الادغام : 
فى اللغة : الادخال » يقال آدغمت اللجام فى فم الدابة أى أدخلته فيه » 


قال ساعد بن حو بة : 





)00 على وزن ( إفعال ) مصدر ( أدخم  )‏ يسكون الال قيلها همزة القعلم ۹ 
وهذا مذهب الكو فين وعاءه علاء التجوبه وینطق بتشقديد ادال (افتمال)منادغم 
وهذا مذهب البصریین ٠‏ شرح الفصل ۰ ۱۳۱/۳ ٠‏ 

(۲) اش فى القراءات اش ۲۷۵/۱ ۰ 

(۳) الحجة لابن خالویه ص ۰۱۷۱ 

(ء) کناب /۳ع ۰ 


د إن — 


.عقر بات بأيدم تم أغنتيا خو ص إذا فزعوا أدغمن بالاجم 

ويستعمل - ف اللغة أيضا - نی النتخطية » يقال : دغم اذیث الأآارضضن 
يدغمما : غشيبا وغطاها , وأدغءمت الذىء , غطيءه 2292 . 

وهو فى اصطلاح القراء وعليماء اللغة له تعر يفات تتاف فى اللفظ و تدد 
فى العی : 

+مر 4۶ بمض أمل الاداء ,آنه : إدخال الحرؤ_ فى ار ودفاه فيه حى 
لا یم بينهما فصل ب قف ولاعرکه و لكدك تعمل اعضو الناطق بما (عالا 
واحدا فب‌کون الماصل مما فى اللفظ حرف و احدا مشددل(٩)‏ . 


وذکر بعض علاء القراءات أنه اللفظ عر فين حرف کااتای مودو 
ووةول برضم م : الز دغام ی أن اصل حرفا سا كنا جرف در ك فص پر هی | 
ور و ولددا مقددا ير تفع الاسان عه ارتفاعة واححدة وهو بوزتت 
حور فين(4) . ۱ 


وقال مک ول أبىطااب : الإدغام مءئأه* :[دخال ڈیف ۰ ى٠‏ فءنى أدغمت 
الحرف فى الری : : آدخلته فيه عات أذ ظه كلفظة اثانی نصار! مئاين 
بو الاو سا کن(۰) ۰ 


و هذ | الذى وال 4 علمياء الآداء تقل عن الخو بين ۰ 





)۱( ) ویب از ۷۸/۸ وشرح اشانیة ارهی ص ۳۳۱ رال دف دی بن 
أف طالب ۱۳/۱ 5 

8غ الدر ادير الورقة ٩‏ ٠ه‏ 

(م النشى ۲۷۵/۱ وإبراز الءای ص وه . 

. 16 راج التارىم الت ىء ص‎ )٤( 

. ۳۵ کدف ۳۱ والتيسرة ص‎ (e}. 


فينسب إلى الخليل أنه عرف الإدغام بانه : إدخال حرف فى حرف. 
رمث بر تمع همأ الاعان ار 4214 وا حور ن(۱) ۰ 
وقال ان اسر اج :۷ دغام هو :وصلك حرفا سا كنا عرف ماه متحرك 
من موضده دن. غير حر كه تفصل هما ولاوقف فيه يران زداخایما كحرف 
وأحود بر تفع اللسان عم راءه و احدةو بشتد الرنی, ألا ری أن كل ڪرو 
شد بد یوم فى العر وض و الوزن مقام حر این الأول سا کن 650 5 


و عر فه الرضی رو 4: وصل‌حرفی تا ون رف م4 ەدر لك . رلا کت 
عل الأول 6 رثك عمد وجا على اخر ج اع‌ادة واحودة فو وة(" ۰ 

وقال ابن جن : [:۱ بحب أن يدغم الثىء فى مثله حى ينبو اللسان منم 
فرع واحدة فاذا اختاف الحرقان لجز الإدغام9©) وق الادغام يسوی بین 
لفقلی الور فين (°) وق الا دغام یال الرفان<72) 5 


ومهذا درك ص العر ات الاصطلاحية رمع پا مش وصلتما بالمءفى.. 
اللغغوی العام وهو الادخال والتفعاية ۰ 


ادف من الادغام : یمدالادغام مظیر | من مظاهر تخفرف انعاق فالء كه 
ی 3 راد ۳ رارف فينطق الا سان با ری الاول * 2 دود !مق 
با حرف الال أ و اما اس له ص5 ة أخرى و هد ! آمس 4س4 2 ل ) اصهو و4 2 الافظ ‏ 


)۱( مود یب الانة نسيه إلى الادث 9۷۸/۸ انظر ااقول‌الة.د 0 تج ودد ص ع ۰ ۰٩‏ 

(۲) الأصول فى الحو ٠٠٠/٣‏ . 

(۳) اافار : تمرح الشانية ارضی ص ۳۳۹۰ وانظر کت اندو الأخرى مثل 
الاو ی محاشية الصيان ۵/4 :۳ واطفری على ابن عقيل ۲۱۳/۲ . 

۰ ٩۱/۲ الصف‎ ):( 

(ه) الصدر ا-ابق ۰۲۵۳/۲ (5) عير الصناعة ٠ ٩۳/۱‏ 


.باکر عل اللمان لاه منزلة من »ذی و هو مقید بر فح ر جله مر تین أو لالا. 
ويردها فى كل مرء إلى ا موضع الذى رفعرا منه )(۱) . 

وقد أشار سيبويه إلى أن “سا (يثقل عليوم أن يستعلوا ألسنتهم فى 
موضم واحد ثم پمودوا [ايه فلا صعب عایرم أن يداركوا فى موضع واحد 
ولا :-كون مبلة كرهوه و آدغحوا لتسکون زفعة واحدة )2 . 

فوم يستثفلون التصعيف غاية الاستثقال إذ على اللسان كلفة شديدة فى. 
الر جوع إلى الخرج بعد انتقاله عنه وطذا ل يصوغوا من الاسعاء ولا الأفمال 
ر اعيا أو خحاسیا فيه حرفان أصليان معائلان منغصلان لثقل اليئاء ين وثقل 
الاتةاء المثلين و لاسما مع أصالتهما فلا ترى ریاءیا من الأمماء والأفعال. 
.ولا خماسيا من الأسماء وفيه حر فان كذلك إلا واحدها زائد ما الإلحاق 
آو اذیره۳ . ۱ 

ويفسر هذا اتخفیف الحادث بالإدغام بأن الحرفين حال الفك يطول 
ذمن النطق ما كش من زمن النطق بالحرف المدغم فى صاحيه ٠‏ فالشابى 
أبسر وأقل زمنا ون كان الاطق بالمدغم أطول من انطق بالهرف الواحد 
غير المدغه42) ك 

ویقول احدئون : إن اكل صوت حر كتين فى أعضاء النطق [ حداهما 
أماعية والثائية خحلفية فالاو لى خاعة بوضع ادها الاما الوضع اللائم 
الحدوث الصوت واثانية تعطى وضع الراحة لهذه الاعضاء » والإدغام بوفر 
الر © الثانية من اصوت الآول إذا أدغم فى الثانى المائل أو المقارب له 


(۱) ام ۲۱۷/۱ :تصرف قليل وشبرح المفسل ۱۳۱/۱۰ والسيمة لابن جاهد 
ی ۵ ٩۲‏ : 
ر( لتاب ۷۹ إشيء من تصرف ۰ 
)2( ترح الرفى للشانية ص ۳۱ . 
۰(ع) شرح الشانة ااجارردی ۲۳۷/۱ . 





ع ۵ س 


فتصدر حال الإدغام الات حرك.ات 5 لاصو آبن - رو لا من أربع إذ بای 
وضع الراحة - ار 6 الخلفية ‏ مرة و احدة بدلا من مر تين( . ۱ 


وبوذه المناسبة نعرض ا قول : هل الدفم يصير حرف واحدا أو بظل 
حرفین ؟ ۱ 

كل الصو ص السابقة الى عرضناها #ذكر أن الحرفين - حال الإدغام - 
يصيران حرفا وا<-۱ أو كالحرف الواحد وأن اللسان يرتفع بهما ارتفامة 
وأحدة. ۱ 

ويصرح بعض اقدماء بأن ( الحرف ااشدد آبدا حرفان من جنس 
واحد الأاول مرها مہا کی (وأن الدغم ابر حرفن الأول منرا سا کن 
والثاى متحرك )< . 

ومع ذلك كليم يمتقدون أن النطق ف بالإدغام حى كأن المرفين. 
حرف واحد ولك بذلك الرضی مسا-کا يقرب فيه ار فين ویبالغ فى صلة 
أحدهما بالاخر إلى حد أن جعلرما فى نظره ‏ حرفا واحدا لقوة اصلة 
الصو ية حال النطق بهما مدغمین فى مكان خرو جما يقول: ( والذى أرىأنه 
اوس الإدغام الإتيان ڪرفين » بل هو الإتيان عرف و احد مع اعتهاد لل 
خر جه قوى ) » ثم يقول : ( جوز تسكين المدغم اتفاقا إما لاه جوز فى 
الوقف اجمع بين السا كنين - عذ.د من قال هما حرفان - وإما لآنه حرف 
واح د ۔ على ما اخترنا - وان كان کاطرفین السا کن أوط) من يث. 
الاعتماد التام)(۳) ۰ ۱ 


و (ذا كان غير الرضی حكوا بأن اطرفین المدغمين يدير أن كالارف. 
الو اد حال ادطق » فإن الرضخى > بأن ا حرف المدغم حرف واحد 


«Cèneral phonetics by Heffner . P : 176 (۱) 
۰ ۹1 ۰ رح ا(مصل‎ (۳) 


كالحرفين الساكن أوطياء وهذا يعنى أن لارضی موقفاً يتميز بالتقریب ‏ 
الشديد بين اله رفين ومز جم ما ٠ز‏ جا ناما . 

و بل عن الخايل ۶و له د إذا آردت مد اصوت ضهفت ارف فةات 
صل >“ وفى اقشمر و اسبکر بقول : هما راءان أوغت واحدة فى الأخری 
والنشد ید علامة ال دغام(۱) ۲ 

ور عا يفوم من کلام الخليل و الرضی زيادة ذءن اناق بالحرف الواحد 
لادفام صاحيه فيه وهذا آم لا مغتاف عن نظرة ااقدهاء الآ خرن إلى حادثة 
الإدغام وطالترا نطق ارف المدغم وامل ما أشار إايه الجايل والرضى 
يوكد أهمية خاصة الإدغام و٠‏ زج الحرفين عرث لایفرق بين الخةف واأشدد 
إلا الزيادة الزمنية فى مدة النطق وأن التشديد مد للحر وف الصامتة أظير المد 
للحروف ااصا :۳2 . 

ورآی‌به‌ض الحدثين ذلك فقال : ( من اخطاً أن يقال:إنه يوجدسا کنان 
فى أنا (هنعه) وساكن واحد فى أنا (هاه ) فالعناصر احصورة بين اللحركيتين 
فى کا:ا الجمو عتين واحدة : عتصر احبامى یقمعه‌عنهمر انغجاری و اکن بنا 
جود العذهر الاحیا‌ی فى ) a‏ ( وع العذصر الا #جاری میاشرة ده ق 
( هه ) ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى الإغلاق )0 . 

وهذا الصو رف راهم - برجم إلى طميعة العملية اانطقية ووحددتها فرو 
صامت طويل شبه الحركة الطويلة انى هی ضعف ال ركة القصيرة*؟ .. 

( فا حروف الله ددة و حخاصة الممادة ‏ الرخوة - بينها لها خصائص 


ز۱) الین ۱۳/۱ ۰ (۲) الصدر سایق ۵4/۱ وه . 
)۲( مود انو ی لیر جسترامر ص ۰۳ وانظر سس عل اللئة لار بو بای 
ص ۱ ۰ 


)5( اللذة اودر مس ص ٩4‏ . 
(ه) انج الصوفى للبنية المربية لدكتور عيد الصبور شاهین ص ۲١۷‏ . 


حسه ۵٩‏ سه 

أهمرا امتداد نطقها کش من امتداد نطق الحروف غير الشددة )(0 . 

وحن لا ند-کر - کاذکر نا - أن الحرف الدغمآطول زمنا من ارف : 
غير المدغم وذلك ما يعترف به القدماء - أيضا - لکننا ترجح الرأى امائ 
بأن المعدد حرفان لاحرف واحد على الحقيقة امند به ااصوت والنطقء لان 
التقسيم المقعلعى بر جح ا حرقان لا حرف واحد فى مثل شد ومد وقد , 
أشار بمض علاء الافة والقراءات إلى ذلك <ين ذکروا أن الشدد يةوم 
مقام <رفين فى الوزن والافظ90» , وأيد ذالك بمض الحددين بأن الأضمفء 
حرفان ,ستغی به عن کتابة ارف مكرر/209؟ و قم لی صامةينءن ااناحية ۱ 
اهر 0( 5 : 

ويقول کانتینو : إن الحروف المضعفة تد ااعاق ما فضاهی مداها. 


مدی حر فين إسوطين تقر يبا(“ . 
شروط الإدغام 
هناك شروط يلوم توافرها اصحة الا دغام هی : 


١‏ - وجودصضوتين متجاورين خطا ولذفااء او خطا لا لفظا وهما 
متائلان أو متجانسان أو متقار بان » مثل ( [نه هو ) فتدغم آنون ف الاون 
واطاء فى اطاء للتجاور » وفى نحو ( آنا نذیر ) لا تدغم الذون من ( أنا) فى 
الثون بعدها لفصل 1 لف بين اانونين . 


)۱( التطور اانسوی ص ۵۲ . 

)۱( امد فعلم ااتجو مد الورقة ۳۷ واارعايءة لك ص ۲۱۵ وسراج القارىء 
البتدىء ص ع ؛ والأصول فى النسو ۰6/۳ . 

(۳) عو وعى لقوى لله کتور مازن البارك ص 4 . 

(ع) الامج الصوفى للبنية العربية ص ۲۰۷ . 

(ه) دروس فى عل أصوات العربية ص ۲۵ ۰ 


سب لن الم 


۲ ألا کون التضعيف الالراق - فى الاسم - كقردد أو فى الفعل 
- كجليبلآن الفرض بالإلحاق الوزن فلا يكس رذلك الوزن بالإدغام . 

۽ ألا يكون الحرف الأول تاء ضمير » سواء كان مت كلا أو مخاظا 
و : ( کت ترابا - ات تسمح خلقت طیا ) إذ لا يعرف عاد 
الادغام - ضمیر المتسكام من ضمير الخاطب » واضمير على حرف واحد 
حف به الادغام » وما قبل اضمیر سا کن ؛ و اشرط تحر که حى لا تمع 
سا نان حال لا دغام(۱) . 

۽ - ألا يكون ارف الاول مشددا والا امتفع الادغام مثل ردد 
و ( رب عا - مس مقر - فتم میقات ربه - وم بها ) لآن ااشدد >رفين » 
ولا تمع زدغامان فى »کان و احد» وهذا لا عدث ف اللغة » نضلا عن 
عدم وقوعه فى الك رآن المكر جم . 

ه - ألا يكون المرف الأول مئونا مثسل ( غقفور رحيم - سیع 
عليم ‏ سارب بالتبار ) لن التذوين حاجز قوى بين اطرفین فیمتنع 
الإدغام . 

> - ألا يكون الحرف الأول مدا مثل ( قالوا وم ) و( فى يوم ) فلابد 
من الا ظهار » لكلا يذهب المد بالإدغام . 

۷ - ألا يكون أول التجا نسين أو المتقار بين حرف حاق مثل( فسبحه ‏ 
فاصفح عنم ) لآن حروف الق تأبى الادغام أو ,قل يما - فى أحوال 
خاصة ‏ والبيان فى حروف الق أحسن من الإدغام . 

۸ - ألا يكون أول المتجاورين هاء سكت مثل ( ءاابه هلك ) » فإنها 
لاندغم لآن الونف على اماء نوی . 

٩‏ - أن يتحر ك ثانى المتجاورين ( اادغم فيه ) «إن سكن امتنع الا دغام 








)0 التيدر بر اأ ديد الورقة ۸ ۰ 


— oR — 


مثل :م قال الملل -فإن زلل:م- أأفررتم ۶ فالإدغام فى هذا و عوه لا ری ف 
الاسالیب العربية كا نب.ه على ذلك علاء اللغة والتجويد - فضلا عن عدم 
وقوعه فى القرآن . 


۰ - ألا يؤدى الإدغام إلى الابی » كإدغام الذون اسا کننة فى الواو أو 
الياء فى کلة و احدة مثل : صنو ان وقنوانء وديا وبنیان فإذا أدغم الصو تان 
التوست هذه الكامات ءضءف امین » ولذا نم اللغو يون ذلك ف الاذة مثل 
ود ووطد وعند وشاة زماء فاذا أدغہ ت التاء و الطاء والنون فى الدال , وأدغت 
انون فى لمهم لا ,»رف ترکیب الكامة » هل ڪين وتد ووطد وعند-حال 
الإدغام ‏ دال أو طاء أو غير هما؟ وعينما سا کننة فى الوزن أو متح رك.ةمكنت 
الادغام ؟ وهل عين « ز عاء » مضمفة أو لا ؟ ولذا امتنع الإدغام فما يؤدى 
إلى الاس فى هذا ونظائره» وكذلك مدل شر ر وقص ص وعدد فلو ادم فعل 
- یتح الذاء والعين - مع خفته ‏ لا (تبس بغهعسل - سا كن العين فيكم 
الالتياس2(؟ , 

وعلى هذا يلتق المثلان والمتجا اسان و التقار بان : 

فالمثلان هما : الصوتان التحدان فى الخر ج و اصفة کالتاءین وار امین 
و حواذلك . 





والمتجا نسان هما : الصوتان التفقان فى الخر ج اختلفان فى اصفة كالتاء 
وااطاءوالسين والصاد 1 

والمتقار بان هما : الصوتان اللذان بينهما تقارب فى الخرج أو الصفة أو: 
فیهما کالدال و ااسین آو اهین والذال واازای واللام مح ار ۱( , 





)۱( شح الشانية لار عى ص ۰۱۳۵۷ ۳۵۸ ۰ 
(؟) احاف فضلاء البثعر ص ۲۱ وشمح الشاطبية ض ۳۵ وشمرح الشافية لارضی 
ص ۳۷ ۰ 





مت 04 انم 


وإذا سكن الأول منهما هیا بالمثلين'و المتجانسين أو التقار بين صذيرء 
وان مرك الاول والثانى منهما سما بالثلین أو ااتجانسین أو (اتقار بين 
الكبير » وإن حرك الأول وسكن ثا نى حميت الا نواع الثلاثة بالمطلق . 

و الوضم الثالث يمتنغ معه الإدغام » ل-كون اط رکة فاصلة بين اطر فين 
کا أنها لو زاات يلتق سا کذان وذلك لا جوز(). ۱ 

والارل ب فيه الادغام فى المهاثلين وبمض التجانسین و التقار بين 
حسب الصور الى افق فيم القراء على الادغام أو اختلفوا يما وااثانى ضع 
لتمدد الاوجه ف الادغام الكبير . 

ولا کن إدغام المتقار بين إلا بعد جعام‌ما ماثاین إذ لا ء.کن (خر اج 
المتقاربين من خر ج واد لان ا-کل صوت مخرجه الخاص فيلزم قاب 
ار الراد إدغاءه إلى جاس مایدغم فيه لتو صل بذاك إلى الإدغام2», 


آقسام الا دغام 
جعل القراء الادغام قسمين : صذير او کیرا . 
فالصذير هو : ما سکن فيه ادرف الأول . 
والکیر هو :ما رك فيه ارف الأول" . 


وهذا يهنى أن مایسمی صذيرا يقوم على إدغام <ر فين ه:هاين انصالا 
میاشر | ٤‏ وما ھی کہیر | قوم على [دغام حر فين تفصل بوم جا حراكة ۰ 


(۱) رح الشافية لأرضى ۲٤٤/۳‏ هس ۲۵۵ وشرح اافصل ۰۱۷۱/۱۰ ۰۱۲۲ 
(۲) شرح اشانية ار خی ۲۳/۳ وانظر : عام الأصوات عنسد سيبويه وعندنا 
لشادة ص ۲۳ . 
(۴) النشر 7/4/١‏ ؛ والقول الفید ص ٩١‏ وامحاف نضالاء البدر ص ۲۲ وشرح 
اشاطییة ص وم ٠‏ 


حا و — 


ويقع الا دغام - فى هذه الحال ‏ بسقوط الحركة أولا - ای بذهاب مة 
من مقاطح السكلمة ثم بإدغام آحد المرفين فى الآخر » وق كلتا الحالتين 
لا جوز الإدغام إلا إذا كان ارف الثانل متبوعا عركة() . 

وإسدهى ابن جن 'وعى الإدغام السومير و الکمیر بالادغام 1 كير 
٫قول‏ : الإدغام ف المكلام على هر بين ٠‏ 

أ<د هما : أن يلتق المثلان على الاحكام الى وق عنها الادغام فيدغم 
الأول فى الاخر. و الاول من المر فين ف ذاك على مر پین : سا كن و متجرك» : 
المدغم السا كن الاصل كطاء قطع وكاف کسر الاو لین والمتحرك غو دال 
شد ولام معتل 5 

والآخر : أن يلتق التقار بان عل ال كام التى يسوغ معرا الادغام , 
فتقلب آحدهما إلى افظ صاحبه فتدغمه فيه وذاك مثل ود ف اللغة التميمية 
وانحخى واماز وأصير واثائل عيهة(؟). 

و ول دعل ذلك : فوذ | حوديثك الادغام الا کیرد؟) ۰ 

و اطلق ابن جى مصطلح 0 الادغام الاصغر « على شىء آخرهوه تقر رب 
موت من دوت ,240 أو 0 تفر یب احرف من احرف و [دناوه مه من ذير 
إدغام يكون هناك ۰(۵). 





(۱) درو سف ءام آصوات اعر با اسکانترنو ص ۳٩‏ و کی هذا انوع‌من‌الادغام كبيرا 
لتأثيره فى إ كان التحرك ةيل إدغامه ولشموله نوعى المثلين والنقار ین وفیل : مى 
كبيرا اكثرة وقوعه » إذ اط ركه أ كثر من السكرن » وتیل : لأ فيه من الصعوية ٠‏ 
انظر انشر ۰۲۷:/۱ ۲۷۵ ۰ 
(۲) اخصائهی ۱۳۹/۲ ۰۱ ۱۵۰ ۰ (۳) ااصدر العایق ۱۱/۲ ۰ 
(ع) الصدر سایق ۲۲۷/۲ ۰ (ه) الحتسب ۲۱/۲ ۰ 


تا بيب 


أحكام الادغام الصغير 
م الج دعام اصعب 
له حالدان : وجوب الاادغام و جوازه ۳ 
الج الأول : الوجوب : 


يتحةق إذا سكن الاول وتحرك الثانى من المتهائلين وذاك بكون فى کلة 
واحدة » ا إذا كانت العين واللام من جنس واحد وتحركت اللام فى الفمل 
الماضى أو المضارع أو الآمر المتصل بألف الائدين أو واو الجاعة أو ياء 
اما طمة نون التو كمد . 

مثال ذلك : مدا ومدوا و مدان و عدون و عدین » ومنه قوله تعالی : 
دلا مدن عينيك إلى ماءتمنا به >0 . 
(۱) ونوع المثلين فى آخر لأسكلة هو اسکثیر الشائع ول يبنوا ثلائیا فاوء وعينة 
مان إلا نادرا مثل ددن وب بل فوا حیث يعسكنهم الادغام وذاك اثل امن 
واللام إذ اماء لو آدغم فى الءين وجب اسکانه ولا ببتدا بالا كن . 

وجاء لاف فى »وید الأفءال والاسماء اازيدة الوازنة لها (-كثرة تمرف فى 
الفمل فياسا فن مزید الفمل لثلانی ما جاء على وزن نفعل وتناعل مل تترس 
و:تارك وامزل وتداقل ومضار عه ومن مزید ار باعی تتهال مثل نتدحرج ء آما مزید 
الثلانى من الانمال فالأولى في الاضى الإظهار و جوز الادغام مع اجتلاب هرز الوهل 
في الابتداء و كذلاك إذاكانت فاق «مقارنة للتاء فى ارح عو اطيرو اثافل و حال الإدفام 
فى للاذى دغم الضارم والأسماء والأفءال التصرقة منه » وف المضادع يجوز الإظهار 
والذف والإدغام و حال الإدغام لا جاب همزة الومل كا فى الاضی اتل الضارع 
ولایدفم إلا فى افدرج ليكتنى مرک ماقب4 مثل قال تعزل , آما فى مزید الریاعی فلا 
مخدف بالادفام إذ لو ادغمت لاحتجت إلى *مزة اوصل فودی إلى اتل ءند التصد 
إلى اتخدیف والأو لى إبقاؤما ومجوز حذف آحدها ( شرح اشافية الرضی 
حص ۳۵۱ س 4ع؟). 


ووكون فى کین متصلتین - و يكن أوطها مدا - كو : أسمع علا » وما 
أنى من الا ماء الحشمبهة للفمل فى کلة واحدة فى اللائ صب زعم الخليل آنا 
فمل - بيكس العين - انك تقول : صببت صبابة » وكذلك الاسم اثلاتی 
الز د فيه يدغم إذا وازن الفعل مثل مستعد ومرد فكل منها على مثال ال » 

وأصل الإدغام فى الأفءال للثقل الادث فيها »> وق الاسماء الو ازنة 
لفءال (شامع۱ الفعل الثقول وزنا . 

فرذ! واجب الإدغام عاد جوم العرب الجاز وين و الفیمیین(۱) وغيرهم» 
فإن سكنت راللام امتنع الادفام کا فى : ضلاع() - قال )ا - ظللت . 

وكأن تقع بعد الباء السا کنة باء متحر که مثل » ( فاضرب به ]620 » أو 
بعد التاء (اسا كنة تاه متح ركد مدل :: ( فا رت تجارتهم ال" ( [ذا طاعت 
تزاور 0 أو تقح بعد الدال الا كنة دال متدر ك2 مثل : (وقدد د خلو | 
ما (کفر )۷ أو بعد الذال الساكنة ذال متحركة مثل : ( وذا اانون إذ ذهب 
مخاضيا )۲۸۲ . 


أو بعد الكاف الا کنة كاف متحر که مثل ( ]ينها تکونوا یدرکم 
الوت )^ أو يمك اللام السا كنة لام متحر که مل ) وقل ها 2 آو الم 
ود ها هم كذلك مل ) دم دن ۱ )أو انون زول ۳ فون ءل هذا الذحو مثل 


وت تست یی 





( ۱ ) السكتاب 8۱۷/6 سواع ( باب الاضعيف ) . 
) 4 ( سورة الانعام الادة ۰۹ وسوره سنا 1۷ 0 ° 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية ٩۰‏ وغيرها ٠‏ 


٤ (‏ ) سور ة ص الاية ٤ج ٠‏ (ه ) سورة البقرة الابة 15 . 
( ۸ ) سورة الأنيياء الآية ۸۷ . )٩(‏ سورة النساء الآية ۷۸ . 


(۱۰) سورة الإسراء الأية ۲۳ . (11) سودة الروم الآية م ۰ 


« وانقوا یرما لاجزی نفس عن نفس شا ٠2‏ أو هاء بعدها هاء كذلك 
« أينها يوجبه لابات عير »7 . 

1 جب الإدغام ف إءعض صور المتجانسين والمتقاربين وف اقر اه و هدن 
الواجب فى ذلك [دغام التاء فى الدال فى مول « أثقات دعواء”؟ وإدغام 
الدال فى لاء كا فى قرله تمالى ‏ لقد تاب الله .40 و « قد ترين 7 - فىاابةرة 
والقصص د ولقد تركنا ,(7) فى الءنكبوت والقمر . 

و[دغام التاء فى الطاء ملد ودت صائفة»(۷ وقاات طائهة ,۲۸ رفا م 
طائفة »زف . 

وإدغام الذال ف ااظاء فى قوله تعالى « وان Kadi‏ ایوم إذ ظلتم 0 
وقوه يعوا أله 2 ولو هم [ذ ظدوا أنفسهم ۱0 0( ۰ و دغام الام ف الراء 
مثل و وقل رب ۱۲(۰) . 


فهذا كله اتفق القراء على [دغامه . 
لسع الثانى الجوازر : 


ذاك ف غير ماهو و اجب 6 فا زه اس ھی الإدغام الجان 2 لوروده إهور 





١ (‏ ) سورة البةرة الابة مع . ( ۲ ) سورة النسل الأية ب . 
( ۳ ) سورة الأعراف الأبة ۱۸۵ ء ( ء ) سورة التوبة الأبة ۱۱۷ 
) 0 ( سورة المقرة الاءة 05 وسورة القصص الاة ۰۳۸ 

(5 ( سورة المنسكيوت 2.۲ ۵ و-ورة القءر الابة ۱۵ ۰ 

( ۷) سودة آل عمران الآية ۶ (م)سورة آل ران الآية وبر. 
٩(‏ ) سورة الصف ألآية ۱6 ۰ (۱۰) سورة الرخرف الآبة ۳۸ . 
(۱۱) سورة الفساء الآية ٠ ٤‏ 

(۱۲) سورة طه الاية )۱۱ والشر ۱۹/۲ ٠‏ 


عه سدم 


اة عمد المرب تارة بالادغام وتارة بغيره ( وهوالذى جرت عادة القزاء 
إل كره فی کب الخلاف )6 8 

و ,ری فى وعين من الإدغام الصذير . 

الأول : بءض المروف الى #جانست مخارجما ويتهثل فى إدغام حرف 
من کل فى حر وف متعددة من کات متفرقة » وياحهس فى : إذ وقد وتاه 
الا نیت وهل وبل . 

وفيها بجری الخلاف فى الادغام والاظبار بين القراء . 
9 ما بقع بعد 


ذال إذ ۶ عند ستة اعدف رو عه فى ) سجن تصد ) 
ذ متح رکا . 

ف الاه : مكل قوله تعالى ([ذ ۳۳ الذن ايء وأ من الذين اہم و ا 4 
و ) واذ:أذن 0 5 

مع الجم : مثل : ( إذ جمل)) و (إذ جاءوم ۷ . 

معالدال: مثل (ولولا إذدخات جنتك )2 و ( إذ دخلوا علىداود)("). 


مع السين : مل 5 0 إذ منم و ۵ 0 . 








)۱( اشر ۲/۲ ٠.‏ 
)۲( ةس ف مدا ها کون +4 مد اد مرکا ۳۹ م مق القراء على إدغام دال 3 
فيه » وهناك قم انغتوا على إدغامها فيه ذ کرناه فى الواجب ‏ وقسم انفقرا على 


أحق غني 4 عذو ) » أما ماسكن فيه الحرف وع إذ كسس 4 ذا لالتقاءلاسا كنين 
مثل : وإذ استسق ٠‏ ولذ ابتلى اخ ٠‏ 

(س) ار للنثير الورقة ص ۹4 ۰ (:) سورة البقرة الأية 155 . 

)( سورة الأعراف الا ۱۹۲ ۰ 0 سورة الماغدة الایة ۲ ۰ 

(۷) سورة الأحزاب الاية ۰۱۱ (۸) سورة السكوف الآية ۳۹ . 


)4( سورة ص‌الية ۲۲ . (۱۰) حورة اانور الآبة ۱۲ ۰ 





م ۵ — 


مع الصاد : مثل بوذ صرفنا إليك نفرا من الجر إستءءون 
#قرآن )20 . 

مع الزاى : مثل ( و[ذ 5ن ذم الشيطان اعاطم . 

أدفم ذلك بورق و هشلم ‏ وأظبرها- عندها - فافع وابن كثير وعاصم 
وأبو جعفر ویعقوب » زأدغمرا!فىالتاء والدال سب حمرة وخاف »و ادغمها 
فى غير الجيم اکسا وخلاد . 
وهكذا تاف القراء . 
دال قد :© اختلفواف [دغامما وإظبارها غن عانية أحرف متحر ده 
الذال والظاء والضاد وا لیم والشین وحروف اصفیر ۲ . 
مع الذال ( و لقد ذر آنا )۲*۲ ۰ 
مع الظاء(فقد ظر 6۷ -لقد ظدگ) "۲ , 
مع "ضاد (قد ضلوا ضلالا بعيدا)40, 
مع الجم (اقد جاءم رسول من أتفسكم)(5). 


مع الشين ) قل شفهما / °( 


ھی 


(۱) سورة الاحقاف الاية ۲۵ . (۲) «ورة الانفال الابة مع . 

(۳) يقد به ما كان ما بمددال قد متحرک ما اختاف فيه القراء وهناك قمم اتفقوا 
على |دغام دال ند فيه وقسم اتنقوا على اظهاره عنده » وإذا سکن ماد الدال کسبرت 
ادال مخاسا من التقاء ااسا كنت مدل نقد اهتدوا 2 »والفق ااقر اء ع ی اظهار دال‌ند 
قبل خسة عدر حرفا معا قولك ( العفو خير حةلك عه ) الدر النثير الورقة 54 . 

(:) ح.عها أوائل کات هذا البيت : 


شهدت طحی ظياء ساحات د ثرت زمان جرد صافنات 
(ه) سورةالأعراف لاية ۱۷۹ . (5) سورة الطلاق الآية ۱ ۰ 
(v)‏ سورة ص الابة ۲6 . )۸( سورة'النساء الأية ۱۹۷ ۰ 
)۹( سورة التوية الایة ۰۱۲۸ (۱۰( سورة يومف الآية ۳۰ . 


١ه‏ س اد علية اند 


مع السين ( قد “دعم 5 ) مأقد ساف 0 3 
۱ ممع الزای ( و اد زينا السماء الدنیا )۳۱ . 
۱ مع الصاد ) و امد صرفنا للخاس ف هذا القرآن دن كل مثل ( )4( 1 
ش اء اتآنوت(۵ : 
اختافوا فى إدغامما وإظبارها عند ستة احرف مها أوائل کات 
هذا الوت ٠:‏ 
ص ل جار ظيرا م زاری میور [(1) 
مغ إلثأء : رمدت مود کف بت »و و(۸) ۰ 
مع ام : نضجت جلودم(*) فإذا وجيت جدوم|(۱۰) . 
مع الزای : مک زدناه ٩‏ ۰ 
مع آاسین ۰ آثرعی ون مدا ول( 1( أفات ۳9 (Ol,‏ ۰ 
مع اصاد : حصرت صدورهم(؟4١)‏ فى قراءة غير 2و ب - طدمت 
صوامع )5 9 
)۱ سورة الجادلةاالا وة ۱ ۰ (۲) سورة النساء الآية ۲۳ ۰ 
(o)‏ يقصه به ما محر فيه مابمد تاء التأنيث ۶ اختاف فيه القراء ومما مرك فيه 
مادم التاء ف اثفةو | عل ادغا اتام فك و هو لاتاء العذاء 6 والمال ¢ قله افقو | 
3 م اتفقوا على [دغام الام فيه و وهو للتاء و م اتفقو 
كبير» فإذا سکن‌مابمدالتاء کسرت للتاء خاصا من التقاء السا نون مثلو قالت امود إل ٠‏ 


)5( اهر النثير الورتة ٩۵‏ ۰ 4 سورة هود الایة ۰ 
(۸) سووة الافة الأبة ۽ ۰ )٩(‏ سورة النساء الأية ده ۰ 
(۱۰) سورة الحج الابة ۰۵۳۹ (۱۱) سورة الاسراء الاية ۰٩۷‏ 
(۱۳) سورة البقرة الأية 551 . (۱۳) سورة الاعراف الآية ۵۷ ۰ 


5 4٠ سورة النساء الآية .و٠ (۱0) سودة احج الآية‎ )١4( 


س ۷ — 


مع اظاء : ات ظبورهما(١)‏ كانت ظا لمة0) . 

أدغم فى اطروف الستة ۳ عبرو و حزة وااکسای واختاف بض 
ا#لقراء فى الإدغام والاظرار فى بعضبا . 

لام دل و بل : 

اختلفوا ف إدغامباوإظرارهاعندثهانية أ<ر ف( مى : التاء والثاء والزای 
والسين واصاد واطاء والظاء والنون » منبا خمسة تختص بل وهی الرای 
والسين و اضاد والطاء واظاء وواحد ختص مل وهو الثاء وحرفان مشتركان 
یرما معا وهما التاء وااذون ٠.‏ 

الخاص مل : 


مع الثاء هل ثوب المكفار قرأ أبو عبرو والدكساتى وحزةوان عیصن 
میرب فأدغم اللامفى الثاء() . 


الخاص بيبل : 
مع الزاي : بل زن لاذین(*) - بل زع ۰ 


مع السين : بل سوالت WX‏ 0 
.مع الضاد : بل ضلو! عنم . 
(1) سورة الانمامالأية ٠۶۹‏ ه٠‏ (۲) سورة الأنبياء الأية ۱۱ ٠‏ 
(۰) جعت الحروف العانية فى أوائل كلات هذا البيت : 

تقول سلدى ضاع طالبوك ‏ تأيت طا ثم زايلوك 
ار النثير الورقة ١‏ ه 
(4) سورةالمطفئين م والسكتاب ع وه + وةرا الجرور بإظبار لامعل وانظرابحر 

٠ EFA. 

(0) سورة الرعد الآرة ۷( . () صورة ال كرف الاية 4۸ ۰ 
(۷) سورة يوعف الابة ۱۸ . (۸) سورة الأحقاف الابة ۲۸ ۰ 








مغ الطاء : بل طيع (۱) 1 

مع الظاء : بل نتم( . 

المع قرك بينهما : 

مع التاء : هل آنقمون منا(۳) ەل تمل - بل انبم بغت 00د ب 
تؤثرون50). 

ومن ذلك قول مزاحم العقيلى : 

فد ع ذا ولکن «تمين متا على ضوه برق آخر الليل, ناصب. 

يريد هل تہین ۷ . 

مع الذون : هل ن منظرون(۸) - هل نیت ع(۱) ل بل تیم( - بل. 
تقد ف بالق على الباطل 6900 . 

أدغم اللام متهماق الا حرف المّانية ااکسای واخناف الاخرون إدفاما: 
وظوارا » وهذا كله فعا كان سكون ارف الاو فيه سکونا اصلی09: 
وهذا الادغام جائز عند الاذو بين لان هذه ار وف - عدا اجيم رج من. 

بين الثنايا أو أطر افیا وطرف الاسان فخارجها متقارپة إلى جانب تقارما: 

فى بعض الصفات عا يحمل الإدغام سائنا . 








(١)سورة‏ النساء الآية ۱6۵ . (۲) سورة اتح الآية ۱۳ . 
)۴( سورة اأاقدةالابة ۵4. )<( سورة ےم اة ه". 
(ه) سورة الأندياء الآرة ° . )3 سور الأعلى الأية ۰ 
(۷) اسکتاب ٥۹/٤‏ . (۸) سورة الشمراء الآية ۲۰۳ . 


(ه) سورة الكمف الآية س٠٠‏ ء (۱۰) سورة لبقرة الاية ۱۰۷ . 
۰() سورة الأنيياء الآية ۱۸ . 
(18) رياسق بهذا الم من حيث إنه سا كن الأصل دال الماد من که صو نون 
ااسدن يمد طم ف السورتين : انظر ار اانثير الورقة ۳ ( باب الاظپار والادغام. 
الحروف السواكن ) . 


و ام من وسط ااسان متجاورة مع طرفه , ولوس فى الاصوات ای 
:تدهم فيما للام ارا ف کاللام ومع ذلك جوز فيا الإدغام لآنها تريبة من 
خر ج اللام إذ هى من حروف طرف‌اللسان(۹ واللام تدغم فى الذونوابيان 
"آحسن لانه قد امتح أن يدغم فى النون وأدغمت فيه سوى اللام فکامم 
وڌو جسون من الإدغام فيم] (0) 3 

وااضاد والشين بجرز إدغام الام مما لا تصال خر جما وجاء مع 
"اآاشین قول طر يف ن كيم المذبرى : 

تقول إذا استملكت مالاللذة فكيبة هشیه يكفيك لاتق 

بريد : هل ثىء فأدغم اللام فى اشين , 

ولمكن هذا الإدغام أضمف من سابقه لآن خرج الضاد من أول حافة 
الاسان والشين من وسطه(۴) و فی ذلك بعد من خرج اللام لابتکیف ممه . 

الذوع الثأنى من ال دغام ااصغير عند اقر اء : 

[دغام حرف فى حرف من کلة أو كلءتين حيث وقع ذلك فا اطلق 
عليه حر رف قر بت مخار جما . 

وهذا فعا يكون فيه للحرف الآول اصل فى اتحريك وا-کن استءمل 
:فى اكلام الذى هو فيه سا كنا لسبب وهذا مانسويه بااسذون العارض0» . 

وجملة ا روف ای تدخل ع هذا القسم صر فى عضر بين : 

الأول : أن يكون ارف الدغم والرف الدغم فيه فى كلة واحدة 
وذاك : الثاء قبل التاء فى قوله تعالى : ( أورثتموها ۲٩)‏ - قال بل ابش 
(۱) اسکتاب امع » ۸ تصرف ۰ (۲) الكتاب |۵5 ه 

)۳( الكتاب )٤( ٠ ٥۸/٤‏ انظار افدر النثير الورقة ج ۰ 

(ه) سورة الاعراف الاية ۳ ( ونودوا أن تاسع اذستة آورئتموها عا کنم 
تعملون) والز خرف الاية ۷۲( وللا النة الق أورثتءوها عا كنتم #مملون ) ٠‏ 

)۳( سور: البقرة الأية ۲:۸ . 


مد ¥ - 


مائة عام و تظنون إن بام إلا قليلا ج“ ولباع فينا من عرگ سنین(آگس 
أظبر ذلك او ره.ان(۲) وعاصموالإظ, أرحدسن أن الصو أدفم (ll‏ باقون©2ه 
والذال قبل التاء وهو أصل مطرذ . 1 
فالاصل ماجاء من أمظ ) آخذتم 00 و ) اعد تم ۹1۹ و ) لد ( 5 
أظبره ان کذیر وحفص . 
واامكامتان : يذ و عذری(٩)‏ آدغیما نو رو وهزة نكال 
از( ۹۹ ۱ ۱ 
:1 ن يكون احرف المدغم والهارف المدغم فيه من کلتین وهو 
ر2 ا 
١‏ ع الاه قبل الهاء ف نة ة مواضح ف الق رآن ۳4 أ 
أو. لب فسوی (۱۱) وان اعجب فعڃب قوم (MY)‏ ادغم ذاك ابو عرو ۱ 
وك ساق وخلاد »قال مە يو به :) والياء قد غم فى افاه اءقارب ولان 
قد 00 اء فقو يت على ذلك ادكثرة الإدغام ف حر وف الهم لفن" 
+ | اه 9 قبل الم هو ضءین : يعدب من ن اشداه شک قرأ ءاصم وان عاص 
برفع 8 فلرم الاظ 0 على قراءتهما وجزم اباقرن فاظیر ورش وأدفم, 
البافون 6 ولا ولاف 6 يقول السيراى - فى إدغام الياء ی فى الم . 
)۱( سموره ة الإسعراء الابة ۲ ۰ )۳( سوره الشهراء الابة ۸ ۰ 
(۳) ابن کثر ونافع ٠‏ 
)٤(‏ التيسير ص ۲۶ وإبراز العاف ۱:۷ - ۱۵۷ والنشر ۰۱۰/۲ ۱۷ ۰ 


)6( سورة الانهال الأية ٩۸‏ ء )0 سورة ابقر الاة A‏ ۰ 

(۷) سورة الكيف الآية ۷۷ ۰ )۸^( سورة طه الاية و٠‏ 

۳ ۰ ۲۰ سودة الژمنرن الأزة ۲۷ » وسورة اشخان‌الا‎ )٩( 

(۱۰) انظر لنشی ۱۹/۲ ۰ )٩۱(‏ سورة النساء الایة ۷۵ م 

(۱۳) -ورة الرعد الاية و . (۱۳) ااسکتاب ۸/6 و اتیسیر ۳و م 


( ( سورة البقرة الأية ۰۲۸6 


إ۷ سم 

ومثله : ( يابنى اركب معنا)(1) أظبره ورش وابن ءاس وخلف وأدغمة 
اليافون ٠‏ 

۳ - الفاء فيل الباء مثل فوله تعالى : ( تخسف بهم )20 أدغمه المكساق 
وأظبره الءأقون ۰ 

والاظ راد ف ذلك اخ لا نوا مزمصلان ولان التمشى الذى ف الغا 


يذهب مع الإدغام ولان الا ار ج من اأشهدين إلى الهم ولا امال با دا با 
املیا القت الباء فى الخر ج يعض الخا لفق(۲۳ . ۱ 


و توصف قراءة الادغام با امعذوذ فى نظر اانحاة ‏ لان الماء لاتدفم 
فى الماء لاما من باطن الشفة السفل وأطراف اثذایا العليا واحدرت إلى الفم 


وقدقاربت منالثنايا رج القاء وا أصل الا دغام فى حروف الهم و الأسان 
لآ | کش اروف رکا آن د ۷ لا تدغم فى اما ء فلا تدفم ااماه فیم |4„ 


۽ - اللام فيل| الذال فى ستة مواضع فى القرآن منما قوله تعالى : 

(زوەن يەل ذلك فقد ظم تسه )0 , ( وهن يفعل ذاك فايس من الله 
فى شىء )(0) ۰ 

أدغم ايع أبو الحارث الليث ن‌خالد البخدادىمن أص حاب اکسا ى 
وأظور الواقون ٠‏ 

0 ے ] 0 هل الذال مدل : يېف ذلك ^ أظبرهالهرهيان وه شام بخلاف. 
عن فالون و أدغم البافون ۰ 





(۱) سورة هود الاي ۲ع ٠‏ (۲) سورة سباً الآية ٠ ٩‏ 
(r)‏ (-کشف ۱۶/۱ تصرف ٠‏ )+( اادكتاب ۸4 ° 
(ه) سورة البترة الأية ۲۳۱ ۰ )0 ور ة آل مران الأية ۳۰ ه 


اسکساق ٠‏ (ه) سورة الأعراف الاية ۱۷۹ ۰ 


قال مک : وعلة الإغام هى أن الذال أقوى من الثاء كثير! لان للذال 
جم ورة والتاء موم وة رخوة فحسن افتقال الأول إلى ااقوة بالإدغام 
والإظرار حسن لاه الاصل( . 

> - الدال قبل الثاء : ( ومن برد ثواب ) فى موضعين فی آل عبر إن52» 
أظور المر ميان وعاصم وأدغم الماقون 

۷ - الراء قبل اللام وهو كثير فى لقرآن كفوله تعالى : ( فاصیر لحم 
ربك )22 » ( ویر لى ٩)‏ . ( یذشی لک )(0) , 

اختاف فيه القراء ؛( واصطبر لعیادته)) . 

و ری اللغوبون أن الراء لاندغم ف للام لا ٠كررة‏ و هی دی 1 
کان مهمأ غير ها فكرهوا أن ةوا ما فد غم مع ما اوس تفثى فى الهم 
ماما ولا يكرر مثل اجبو لبط والءكس جاز بآن‌تدغم اللام ف الراء كنك 
لا مخل ها 1 كدت غلاا لو آدغمتما فیا واتقارمها ل : هر أ ہے (۷) ۰ 

۸ - ومنذلك: الدالقيل الذال مثل (کریمص ذ کر )7 آدغمما آبوعرو 
وابن ءاس وح#زة والمكسانى وخاف وقرأ الياقون بالاظرار . 

ه ‏ والاون قب لالواو مثل 0 اس واقرآن ( أدغمبا المكسان ويعقوب 


)۱( ااسكمف ۱ / ۷ ولانشر ۱۵/۲ وحبير التيسير ٤ع‏ وااطر شرح اافصل 


۸۰ ۰ 
)۲( الاءة ١46‏ ° م( سورة اقلم الا 4A‏ ۰ 
3 سورة طه الا بة ۳۹ ۰ )( سور ة كوف الآية ۱۹ ۰ 


6 سورة مرح الابة ٥‏ وإدغام اللام في الراء جائز حسن مثل : اشذل رحبة 
لقرب الخرين ولان فى الراء احرافا راللام تلبلا وتاربتها فى طرف اللسان » وهای 
الشسدءة وجرى الصوت سواء » وليس مهدا فاصل معن اخارج الأخرى 7 انظر 
اكناب |4۸ 405/4 ۰ 

۳ ااكتاب 6۸/4 )^( سورة رم الا ۱ ۰ 





واف وهشام وقطع بالإدغام ءاد جور العر اقيين وقراً بم 
بالإظپار2“ . 

وكذلك النون قبل الياء مثل ( فن يعمل )0؟. 

و تدغم الذون فى الواو بغنة و بلاغته لآن رج الواو فى رأى ااقدماء من 
اشفتین ومی آفرب إلى الروف ای تدغم فيبا الذون وهی الام والراء 
فا حت مات ال دغام کا | حت ماده للام والراء : 


و ندغم الذون مع الياء بغنة وبلا غنة لان الياء أخت الواو ولقرب خر ج 
الياء ال خر ج الراء من طرف الاسان ولذا نری الألثغ ببدل الراء أو "لام 


وسكون اورف المدغم هن عار ض فا ورد 2 ھن صي الفعدل اأاضى 
أصله ا “عل الح وإ( سکن لا تصال ضمير الرفع به » وماجاء من صيغ 
الاضارع أصله التحر برك بار فع وسكن أحيا li‏ لاجز م »> وما جاء بصیفه الاص 
وإن كانمينيا على السكو نهو فى حك المغير من لظا لمضار عا لذى أصله الرفع”4» 
فور ف حم المدحرك َم غبر ول مه السكون : 
وايست ذال إذ ردال قد وقاء التأنيث ولام هل وبل ۶ أصله اطر كه 
ولا فى حك ما أصله الحركة. 


)۱( سورة وس الا.ة وءوانظر انشع ١۷/۲‏ »مم ؛ وقد حاء هذا الذوع من الإدغام 
فى امروف الق قربت عار جما فى غير ماورد من داف ٠‏ 

(؟) سورة الزارلة الابة ۷ , 

)۳( اسکتاب 16۳/۵ . (عء) انظر لنش 1١١/١‏ ۰ 


أحكام الإدغام الكبير 


إذا كان اطرفان المتجاوران ع ركين فإن القراء يظورون الهر فين دون 
إدغام ماعدأا أي عرو بن المعلاء فقد اشر die‏ الادفام ق‌ددذه الحال2 فو 
اأذسوب إليه والمختض به من الا المثيرة . 


و ایس الإدغام الوارد 46 ل سبیل الو جوب بل عل سبيل الجواز 
فالا دغام روایة من زواياته وو جه من وجوه قرا اه ون شاء ترا 4 فن 
شاء قرأ بالإظبار20» . 


و لیس ۳ عرو مذفر دا 4 , بل ود ورد أرضا عو اسن اله رى 
وان رصن والاعش وطاحة بإن #٠‏ رف وعيسى بن عمر و مسلة بن عمد أنه 
اھ مر ی وممل4 ی ارب ااسد وی ووءقوب المضرى وغير هم 50) 7 


(۱) واؤانى اكب وب ض ۱۶1 التراءة في ذ كره طرقا منهم من لم ی ذكره البئسة 
كابن مجاهد فى السرمة ومک‌ف التبصمر ةوه امم من ذکره فى أحد الوجبيق ءن أن عمرو 
dE,‏ من جم طرقه وم جمهور العراقيين وغيرثم ومهم من ذكره عن الاورى 
والسوسی ماکان معشر الطبرى فى تلشيرصسةه وه‌نوم من خض به السومى وحسده 
کصاحب ,سیر ومنوم من د رهءن غير ها من أ حاب اليزيدى وشجاع عن أنى گر و 
اه التجر يد « وثرت عن آف مرو مع الادغام وعدمه ثلاث طرق : 
الآولى : الإظوار مع الإبدال - وهو أح.د الأوجه الثلائة عند جمهور المرانيين 
عن أى مرو كاله وأحد الوجهين عن ااسرهی ف التجريد و التذ كار ٠‏ 
الثانية : الإدغام مع الإبدال وهو الذى فى جمییم کتب أصمابالإدذام من‌روادق 
الموری واا وى جمیما وهو الذی عن سوق لاذ كرة وقال أبو امتح فارسبن 
أحمد : وكانأبو مرو يقرىء بهذه القراءة الاهر الندرير الذىءرف وجوه القراءات 
ولذات ااعرب ٠‏ 
الغالة : : الاظهار مع الطمز وهو الأصل عنأف مرو والثاربتعنه عن جم الطرقه 
وثر اءة العامة من أصمابة وهو الوجه الثاق عن السودى فى التجريد . النشی ۲۷/۱ ۰ 
(۲) لاشر ۱6۷/۱ ۰ 


أ ووافق بعشهم أب عرو فى مواضع كحمزة فقد وافق أبا عرو على إذغام 
التاء فى آر بعة مواضح واخذاف عن لاد عنه وإن قرأ الدابى عليه ووافته 
يعقوب على [دغام الیاء فى موضع ‏ واحد وکذلاگ رويس على [دغام أربمة 
أحرف بلا علای(۱) . 

ويعرف هذا الإدغام لدى علاء الاداء باسم ( الادغام اكير ) ويأتى 
ف المتاثاين واختجانسين و التقار بين فى كلءة وق کلتین . 


" المعلان : 





: فىكلة واحدد:(59) : 


يأن المثلان حقيقة و یازا . 

فالحقيقة كالباءين فى (سیبا:() والراءين ف ( بررة )20 والقافين فى 
( إشافق ‏ (۰) والصادين فى ( القصض )0) . 

فالمثلان نی بح ذلك فى كلرة واحددةو الم-كرر حر فانهما عيز ال كامة ولاءها. 

والجاز مثل الباءين فى ( قد جئت-كم يبينة من ربكم )"© والكافين فى 
(سلکع )۲)۸ و ( مناسكك )(0) وااذو نين فى ( مدو انی (۱۰) واطاءينق 
( وجههی(۱۱) فالا ول‌من لین هولام الركامة ومن تاهما والثای ض ير متصل 


)۱( مر /. 5 
(۲) يشترط نما بقع فى كلة أن يكو ن الدغم فيه أ كثر من حرف فإذا كاز واحدا 
امتنع الادغام مثل الدذدى حلة لف _ مجن “رزفقك (ث 7 


(۳) سور :سکف الاية عم ۰ (8) سور ة عبس الاية 5ل ٠‏ 

۰ ۱۷ سورة الانفال الذية ۱۳ ۰ 9 سورة الاعراف الایة‎ (o) 
۰ ع٣ سورة الاعراف الابةه۱۰ ۰ (۸) سورة الدثر الآية‎ )۷( 

() سورة البقرة الایة» ۲۰ ۰ (۱۰) سورةانور الاية ۵۵ . 


(۱۱) سورة البقرة الایة ۱۱۳ ۰ 


— ۷۹ — 


به ولو فصلته منه لم تل ادكلمة : مئاسك ‏ ملك - يعودون ‏ وجه - بينة 
والماء الأولىف(بينة) حرف جر اتصات بغاءالمكلمة فا شت الاين فى كلة ؛ 
ادغم آبو عرو من ذلك : مناسکک- فى البقرة و - ماساءكم ‏ فى 
المدثر , و وجه الادغام فى ذلك : أنه استثقل اجنماع المثلين مع ماف‌ذاك من 
الط رل بلحاق ضمير المع ور يكما قبل الكاف الا رن » و اختلفت الروایات 
عنه فى إدغام بشركءك فى فاطر(۱)وآظیر ماع‌داها عو : جیاههم 
- و جو هوم (۳) اتا جو ننا و شم۱(4) وروی أن ما القت فيه اطاءان هو 
مایدغم فيه بو عرو ويظور (۱) ٠‏ 
وقیل : إن رواية الادغام فى المثاين جاءت فى تسعة وعشرین موضعا فى. 
القرآن الکرم وما التق فيه الثلان فى كلءة غرها فلا إدغام فيه نحو : 
وعم دو نی - دوا( ) ودهااةئتلوا.(5) ورقتلاز(۷) أهدم الرواية ولان 
الإظبار هو الاصل(۸) . 
الثلان فى کلتین : 
يأنى ذلك فى حر فين: أ<دهمافى آخر ال-كلمة الاو لى وااثانى فى أو لاء کلمة 
الى بعدها وهما متح ركان على شرط هذا الذوع من الإدغام ثل : الرحم 
مالك( )5‏ يشفع عندم(۱۰) . 


1 


)۱( الآبة ٠۶‏ وانظر ار النثير الورقة ١١‏ ( باب بیان هذهب آی مرو فى 
الادغام السكبير ) > (۲) سورة التوبة الأرة ۳۵ ۰ 

(۳) سورة آ ل ران اتان ۱۰۹ ۱۰۷ وانظر الجم ال چرس ۸۲۹6۸۲۸۰۲ - 

۰ ۰ ۸۲۰/۱ سورة للبقرة اة ۱۳۹ ۰ وانظر لاش‎ (e) 

)6 سورة التذان الزية ه 53 سورة لليقرة الأية ۲۵۳ + 

(۷) سورة القصص !ية ۱۵ . 

)۸( لأنه أ کثر ولأنه يحدث حال الوقف ولاخراج كل حرف وحده .کدف 
۰۳۵۸ 

(ه) سورة لفامحذ الأية ۰۳ ۽ ٠‏ (۰ ۱) سورةالبترة الاية مم" ٠‏ 


-_ با هت 

والواقع أن ,عض المجروف اق مثله ف القرآن و دتما لم باق 7 فيه ١‏ 

فالضرب الذى ل باق مثله مرت الحروف ف كلتدين فى القرآن عشرة 
احرف هی : 

العااء والدال والصاد الرملات والخاء والضاد و اشین وااغاساء والذال 
ااعجیات والجم و الز ای(۱) 5 

و ارب الذى اق 42 من كتين بای امووف ور هی ۳ زره مر رفا 
مها و لك : د سن فلك ابه غير قوم : 

١‏ - اهمزة: انق المثلان فما فىالقرآن فى مو اضح 2-1 ۶ مع اتيا قا 
فالحركات , اختلا اوما- عو جاه أجابم(؟)ر-هؤلاء إن کنتم(۳) ودأولناة 
آول#ك (4) و - شبداء إذ حطر(0) و - من وعاء آخیه )و ۔ كلا جاء آم (۷) 
و اسفیاء ألا(م) و-یشاء إلى( ول يدغم شىء من ذلك . 

وبعض ااعرب والقراء صحققرما مها وهؤلاء عتملون ثقل اجتاعما 
وبعضهم اتقام ما فعدل إلى تسويل إحداهما و إلى ذلك عدل أبو عرو بقراءة 
التسبول . 

ويقول سيبريه : « ليس من كلام العرب أن تلتق الهمزتان فتحققان 
فان كانتا متح رکنین فنهم من یخفف الآولى دون الثانية ل-كونها آخر المكامة 
وال واخر عل التغيير و هو قول أبى ععرو(۱۰) ۰ 


وقال ان نی 2 اهمزة اة هی الى اسمی همر و بس بين ومءنىةول 





(۱) ادر الدثير الورقة 5 وانظر اندر ۸۰/۱ ۰ 


»2 سورة الا ءراف الامة ۰۳۶ (۱۳ سورة البقرةالأية ۳۱ ۰ 
(4) سورة الأحقاف الاية ۳۲ ۰ (ه) سورة اپفرة الذية ۱۳۳ ۰ 
(5) سورة :وف الاية ۷۲ ۰ (۷) سورة المؤمنون الآبة ٤٤‏ ۰ 
(۸) سورة اليقرة الاية ۱۳ ۰ )٩(‏ سورة للبقرة الاب ۱6۲ + 


(۱۰) شرح اللعافية ص ۲۷۳ . 


مت 77 — 


يبو وه وين بين أى بين اطمز ة وبين ارف الذى منه حركتها إن كانت 
مد حة وی بين اطمزة وال اف وإن كانت مکسودقفوی بين 0 و الیاء 
وان کات مضمومة فبی بين اطمزة والواو زلا آم | لیس ذا > ن اطمؤة 
المحققة وهى مع ماد کر نا من آم‌ها ف عمغما وقلة کا بزنة یت 
الممزة الخففة أولا آبدا »(۱) . 


وإذا سول و عرو (حدی اطمز تین حرف الأولى إن 6زا متف 
الحر كه فیندفع بذللك اجتماع المثاين ويسول الثانية بين الهمزة و ارف الذى 
ممه حر کہا و خی بذ لك غن الإدغام 8 


الباء فى الباء : تدغمان فى سبعة و سین موضعا منما: السكتاب بأ یدهم( 
- و-تزل اسكناب باحق(۳) - لذهب (سمهءرم(4) - و-أنزلنا (ایكالکتاب 
باحی(۰) - ااعذاب عا(7) - تصوب رحتنا من نشاه(۷) - فرصیب بها مس 
يشاء( )8‏ زدنام عذايا فوق العذاب ما کانو| پفسدون() - إلا أن کذب 
سا (۱۰) إلى غير ذلك . 


التام ف الاه : 





تدغم التاء فى متلبا كيف ما كانت حركتها سو اء سكن مافباها أو تمرك 
وسواء كانت متصلة بالامم للتأثيث » وتبدل ف الوثف هاء أولم دکن 
کذلك مالم #مكن ضمير المتكلم أو الخاطب متصلا كان الضمير أو منفصلا 
وجملة ماورد ف القرآن من التاء‌ات المذكورة آر بهة عم موضعا هنبا 





(۱) سسرلاسناعة 0۳/۱ ةه . (۲) عورة البترة الآبة ۰۷۸ 
(۳) سورة البقرة الأو ۱۷۹ ۰ (١4)سودة‏ لبترة الذيات ۱۷۹۰۷۹۰۳۱ ۰ 
)٠(‏ سورة النساء الأية ۱۰۵ ۰ (5) سررة الأنفال الایة ۳۵ ۰ 
(v)‏ سورة دوسف اة 4 ۰ )+( سورة الرعد الا ۱۳ ۰ 


60 ضورة الاحل ال AA‏ ۰ 9 6 سور ة الإ راء اة 6٩‏ ۰ 


فى ا دة فاص ا بتک مصيبة الموت تحبسونرم! من بمدالصلاة »(۱) وفى الأ نمام 
د الموت توفته »)وق الاشال « اشوک تکون ۰() وق بوعف 
«والآخرة توفنى»(؛) وق مرجم « النخلة تسافط (0) وف الومنون « يوم 
القيامة تبعثون »(0) . ء: 

الثاء فى ادا : 

جملته فى القرآن ثلاثة مواضع هی : 

حيث تمو 2 ۴ و ثالث لا:۸(4). 

الحاء ف الاء : 

ایس فی القرآن إلا موضعان : أسدهيا فى ابقرة د عقدة الذكاح حى 
يبلغ السکتاب أجله .(28: والثانى فى ااسکوف : د لا أبرح حت »(۱۰). 

الراء فى الراء : 


واه هرك مأقيلها أو سكن تدغم وند ا عرو و جاءه فى القرآن خن 4 
وثلاثون مو ضما متا : 

فى البقرة ؛ شور رمضان(۱۱) وق المائدة : أو تحرير رئية(09) وف 
الاحل : ار یی أص ر بلك(۱۳) وق آلزص: بذور رما( )١‏ وف غافر : لەم 
ر سلا( 0 الح ۰ 4 ۰ 

السين فى السين : 

(۱) لا ٠١١‏ ء (0) الاية ٩۱‏ ء (۴) الابة ۷ه 
(4) الایة ۰۱۰۱ (ه) الأية ۲۵ ۰ (5) الاية ۱٩‏ ۰ 
(۷) سورة البقرة الاية ۵4۱ والساء الایة زور ٠‏ 
(۸) سووة المائدة الایة ۷۳ ۰ (+) الأية ۲۳۵ ۰ (۱۰) الایة٩‏ ۰ 
(۱۱) الا مرا ۰ (۱۲) الایة ۸ ۰ (۱۳) الذية ۳۳ ۰ 
(؟؟) الآ ء (۱0) الآية زه ٠‏ 








عد اهوت 


3 فى المج : لأس سكارى 22 لاداس سواء 0( وق سورة اوج 
O ET‏ 

امین ق امین 

جملته ف القرآن ثهائية مش موضها هنبا فى البقرة : يشفع ءنده(4)» 
وق JT‏ عمران :رلا آضییم عل ءامل 060 وق الب دة ۳ تطلح على 
خحائية >( - وق الاعرا ف «« برع عنما ۶ . وقد وفع علیرک ۸0( 
و بط بیع على فلوم (۱) ولا زنع ميم( ۰,۰ وق «و اس نیع ع ١(‏ 0 
وق كيف ماه ف : تطلع لم 0 وق المج : یدافع عز OD‏ د أن تفع عل 
الار ض 2 وق القيامة : : جمع عظام۱۹(4) . 


الغين فى امین : 








مثلما فی آل عمران اصة دورمن !لم غير الإسلام دنا فان بل وزه ۲۱۷ 


وهو من العتل أى الذی التق فيه مثلان سبب حذف وقع فى غارة الكامة 
الأول اصل ) بع ( : یی فحذفت لام ال« ل سوال الجزم م لتلقىهثلان٠‏ 


الغاء فى الغاء : 


وجلته ف القرآن زا ره وعشرون دو ضما مما ف اامهر ( وها اخعاف 
فيه ۷۲ ویو اس: لاف فى الارضر (۸ ۱) ور اهم : کیف فعلنا مم (۱۹) 


ات > ان a‏ سح وس حمسي سح یووم من نموم 


۱( الابة ۲ ۰ )۲( اایة ۲۵ ۰ )۳( الأية ۰۱٩‏ 
(4) الا:7 ۲۵۵ . (ه) الا مول ۰ )٩(‏ الأية ۱۳ ۰ 
)۷( الا:۲۷۶ ۰ 6 اة ۷۱ ۰ )۰( ألذية ۰۱۰۰ 
(۱۰) ال:2ع۱۳ ۰ (۱۱) الأية ۷۶ ۰ (۱۲) اب ٩۰‏ ۰ 
(۱۴) اة ۳۸ ۰ (۱۵) اة دده (15) اة ٩‏ ۰ 


(5؟) ية هه ۰ وانظر انش ۲۸۱/۱ والدر النثير الورقة ۲۱ ۰ 
(۱۷) 2.۱۱ ۲۰۳ ۰ (۱۸) اة ۰۱4 (9) الابة مع ٠‏ 


کک 


والإسراء : كيف فضانا() - وااكرف: إلى الكرف فةالوا)_ وال حزاب : 
وقذی فى قلو بهم" و المطففين : تعری فى وجو همم () 

القاف فى القاف : 

جماته فى اقرآن خمسة مو اضع : منیا فى الاعرای «١‏ وااطيمات من ارزق 
قل ٠»‏ فلا آفاق قال سیحانگ۲ - وق التوبة : « یتفق قربات 20 
ويونس : حنی إذا آدر ک الغرق قال - والجن : طرائق قددا(٩۱.‏ 

ارعاف فى كاف : 

سواء تحرك ماقیلما أو سكن تدغم عند أبى عرو وجملته فى القرآن ستة 
وثلاثون موضعاء منها فى سورة آل عمران : واذكر ربك كإثير|(١626‏ 
ويونس : كذلك کیذب(۱۱) وانحل : آم ربك كذلك ۱) والحج : عاذ 
ربك کالف (۱۳) والمنسكبوت : إلا ام أتك كانت (۱۵) . 

الام فى اللام : 

جلته فى الق رآن مائتا حرف وخمسة عشی حرا سوى الختلف فيه هثل : 
مضل .۱۰(2) ومن المتفق عليه فى سورة إراهم: ويضرب ات الامعال 
للناس77١),‏ والحجر:قاللم أكن لا سجد(۱۷) والروم:لاتيديل لاق اق «6 


o 





۰ ۱۰ الاب ۰۲۱ (0) الأية‎ )١( 
۰ ۲۵ الآية ۰۲۹ وسورة اش الآية م (4) الابة‎ )۳( 
. (ه) الةم ۰ (د) الأية ۰۱:۳ (۷) الاية مه‎ 
۰ :۱ (و) الأية ۰۱۱ (۱۰) للاية‎ . ٩. الأية‎ )۸( 


(۱۱)الایت۳۰۹ ۰ (۱۲) الاية۰۳۳ (۱۳) ااية ۷ع ۰ 
(۱8) الاية ۲۳ ۰ 
)١6(‏ سورة ووسف الایة 4 ۰ ف-کل موظعالتقى فيه مثلان سيب حذف‌حرف»ن 
آخرائ_كامة الاو جوز فيه عند أهل الاداء عن السومى الوجهان الإظهار والإاغام٠‏ 
(15) الایة ۲۰ . (۱۷) الأية ۲۳ ٠‏ (۱۸) الاية ۳۰ ۰ 
0 - مجلة ية اللغة ) 


س لإا سم 
وفاطر : فلا سل له » والقتال : سول ے0 . والذاريات : إذ فيل 
شم , وامادلة : (ذا فیل لك تف وا0 . 

يدغمان مطلةا ‏ عند أنى حرو - رجلنه ف القرآن مائة وتسعة وئلائون 
موضما منها فى أم القرآن: ارح مالاك() والأنفال : اليوم من الاس (0), 
ویرنس : فن أظ لم #ن(۷) وإبراهم : تعل ماخ () ٠‏ ولقان : ويعلم ماف 
الارحام(٩)‏ رالاحراب : يەل مافى قلو ب(۱۰) . 

النون فى النون : 

7 ك ماقیاما أو سكن تدغم عند ی عرو و جلته فى القرآن سبعون 
موضء ا مما فى الانفال : الفثتان فکص(۱۱) و إراهم : ویستحیون 
فساءک(۱۲). والإسراء: نحن ترزقرم(۱۳) وطه: نحن ترزقلگ(۱4)والا نبياء : 
لایستطیمون نصر آنفسمم وااج : كان ثکیر۱0) والزخرف : 
ار من نقیض (۱۷) ٠‏ والرحمن : فما عینان نضاختان(۱۸) . 


اماء فى اطاء : 





د یدغمپا أبو عمرو فى مثلبا إذا كانت مرن کلتین سواء كانك الاو 
000000 غير ضمير وسواء كان قباہا حرف متحرك أو سا كنوإن كانت 
فى الإضمار موصولة حذف الصلة ثم أسكنها فى جميع'ذلك وأدغمها نحو :فلق 





)۱( الأية ۲ ۰ (۲) الأية ۲۵ ۰ (۳) الاية عع ٠‏ 
(4) الاية ۰۱۱ (ه) الایة۳ » ع ۰ (د) الأيتهع . 
(۷) الأية ۱۷ ۰ (۸) الآية ۰۳۸ )٩(‏ الایة عم م 
(۱۰) الایة۱ه ۰ (۱۱) الاب ۰۸ (۵6۲ ابو 
(۱۳) الاية ۳۱ ۰ (۱۸) لاية ۱۳۲ ۰ (۱۰) الآية مع . 


)5 0 الاب ٤)٤‏ وسورة 2 اة ٤٥‏ وسورة قاطر الا به" . 
(۱۷) الاية جم (۱۸) الاية كو . 





و 


— Ao = 


وعو( برزة۱(6) 9 مخلةك 20 5 فيغر .2005 ) ولا مضارع غيرهن 
وجملة ذلك ثمائية وما کر ر منه سبعة وثلاثون حرفا وهی اسع كلمات 
تمكرر بعضبا. 

وعا (شترظ هذان الشرطان لآن اكلة تطول بالم وتثقل بالحركة 
غیحسن التخفیف بالادغام(» والذى آوجب تقارب بين القاف والکاف 
اشترا کهما فى (اشدة و اتصال خر جيمما » ال سيو به : 

ولءا أدفمت العرب لقرب الخر جين وأنهمامن حروف‌اللسان وتتفقان 
فى امد(" . 

واختاف فعا إذا كان بعدهما نون جمع فى موضح و احد : (طلة.كن ) 
فى التحر يم فروی بالاظپار عن آی عرو کاروی عنه بالادغام , واختار 
الدانی الادغام لا » قد اجتمع فى الدكللة ثقلان ثةل املع » و ثقل التأنيث 
فوجب أن مقف با لا دغام(1 : 

اباءقار بان و التجانسان فى کلتین : ۱ 
۹ أدغم من ذلك ستة عشر حرفا جحت فى و هم ( سنشد حجتك بذل رض 
م ) بشرظ انتفاء الموائع التقدمف . 

الماء : تدغم ف اليم فى قوله تءالى: ) يعذب من شاه 1 فقط و ذاك خمسة 
موضع فى آل عران و الائدة و لعن‌کیوت والغتح(۸) . وذلك موافقة ما 
(۱) سورة يونس الآية ۱ وسورة الغل الاية ٩6‏ وسورة سأ الاية ۲4 وسورة 
خاطر الاة ۳ وسورة الاك الاية ۲۱ . 


(؟) سورة الرمر الا (۳) سورة الاسراء الابة وه ۰ 
)4( النشمر ۲۸۰/۱ والدر النثير الورقة ۲۵ ۰ 
زه) الدكتاب ۰/۶ . (5) اندر ۸7/۱ : 


٠ انار ص 61 ومامدها فا سق ٥ن هذا ٍث‎ (v) 
سورة آل هران الابة ۱۹ 6 وصورة المائدة الاتین ۸ ۰ 6 وسورة‎ (۸) 
€ لنت کوت الأية ۷ وسورة الفتح الآءة‎ 


A1 —‏ سد 


جاورها وهو : ( بر حم من ) و ( يغفر لمن ) وأظور ماعدا ذلاك عو : ( ضربه 
مثل )(۱ ار سکب مایقول )22 لفقد الجاور وهذا بلا خلاف . 

التاء تدغم فى عشرة حرف هى : 

الثاء : [ذا رأيت ثم ۔ وماكنت ثا وبا . 

و اج :دخلت جنگ( - نأ كثرت جدله!(۲) . 

وال : السيئات ذلك - وال خرة ذلك(۲۸ . 

والو ای : : بالاخرة زين(؟) ‏ فالؤاجرات جر !(۱۰). 7 

والسين : الصالحات سیجعل طم(۱۱) - قد أونيت سولاگ(۱۷). 

ات لا إله إلا أنت سیحانك(۱۳ . 

وااشین: لقد جدت شيا کر (۱4)-الساعة شی:(۱۰) بأريعة شد اء ۱0. 

والصاد : والصافات صفا(۷ - واللائک صفا 60 ۰ ۱ 

واعداد : : فى موضم انوم وااعادیات ضیحا )۱٩(‏ ۰ ۱ 

واطاء : بيت طائفة(٠٠)‏ وأقم الصلاة طرف انبار(۲۱) ولوا 
الصالحات طو ی (۲۲) - لمن خلقت طینا(۲۲) . 


(۱) سورة ااج الآية ۰۷۲۳ (۲) سورة مرع الاية ۷۹ م 

(م) سورة الإنسان الآبة ۲۰ . () مورة اتعص الایةه ع ء 

)0( سورة ال_كمف الأيةوس . (5) سورة هود الآيةوسم. 

)۲( سورة هود الآية ۱۱6 . (۸) سورة المج الا ۱۲ م 

)٩(‏ سورة ال الابة ع 1 (۱۰) سورة لاصافات الاية ۲ م 

(۱۱) سورة مرع الاية ٩٩‏ ۰ (۱۲) سور طه الا ۳٩‏ ۰ 9 
(۱۳) سورة الانبیاء الایذ۸۷ . (۱6) سورة السكيف الأبتين ۱۸:۱۷ . 
(۱6) سورة اج الأية ۱ ۰ )۱٩(‏ سورة انور الاية ع . 

)۷( سورة الصادات الاية ١‏ . (۱۸) سورة ۳ الا ۳۸ . 

(۱4) سورة العادياتالاية ۱ ٠‏ (۲۰) سورة النساء الاية ۸۱ ۰ 

)۱ سورة هود الا« 6 ° (۲۳) سورة اار عد الاه ۲۸ ۰ 


۰ ۸۱:۷ سدورة الاسیراء‎ e) 


سم ۷ — 
والظاء: الاک ظالمى آنفسمم(6۱ . 


و الژاه ند غم فى ہة او هی : 

لاه : حیث :ؤممرون9؟) ‏ الحديث تعجیوند؟ - ثلاثة رابعبه20» 
وعاما : اوت :لك وأغثك الك و لاد درام 5 

قال سيو يه : - عند <ديثة عن ثلاثة درام تدغم الثاء من ثلائثة فى 
اما إذا صارت تاء والبیان فيه جير( . 3 

وقال ابن جرنى: - عند ود بده عن قراءة این محیصن (ثلات د ابعهم كبهم) 
بإدغامثاء ثلاثة فىاطاء بعدها: الثاء لقرب خر جما هن اناء تدغم فيا كةو لك 
ابعث :لك , و أغث تلك » وجاز الادغام وان كان قل الأول ساكن لانه 
ألف فصار کشا بة ودابة ول یدبا فيها إلا أبن حیصن و حدم( . 

والثاء م2242 مع التاء فى معفام الصفات وهی : امس والاستفال 
والانفتاح والاصات وتختلفان فى اهر مع التقارب فى الغرج ( فلا كانت 
الثاء خی التاء فى امس وئماورنا فى الخارج أرادو | أن يكون العمل من 
وجه واحد فقدوها تاء وأدغ رها فى الاه بمدما رن اهوت انوطعا 
و او | )(۷) ویتحقق [دغام الثاء فيالتاء بعد انتقال خر سجالثاء الذی دو طرف 
السان مع آطر اف الثنايا العليا إلى خر ج التاء وهو طرفه ممع آصول الثنايا. 
العليا عیث لایسمح للرواء بالمرور لتصير شديدة مثابا بعد أنكانت رخوة 
وبذلك يتحد الصوتان فى انخر جواصفة ومثایا تماما : ابعث تلك وأغث تلك 
ففى كل منهما قلبت الثاء تاء وأدغعت فما على انجو السابق . 

والذال فى حرف واحد : ارت ذلك( . 





۰. 6 سورة الجر الا 5 ۰ ۳ سورة نم الا‎ (e) 
554/4 -ورة سکیف الأية ۲۲ . (ه) الدكتاب‎ )1( 
٠ ۱۸۹/۱ الحتسب ۳۹/۲ ۰ 0( سر الصناعة‎ 0) 


(۸) سورة ١آ‏ ل ران الأية ۱4 . 


وااثمين : حیث شهْتیا(4) - حرش شم (۰) : 

والضاد: فى موضع و اد : حوديث ضوف (1) , 

واجیم قد غم ف مو ین : 

فى اها. : ذى ااعار ج تمرج”"؟ . 

وااشین : ( آخري شطآه ۸) واختافق [ظباره و [دغامه و الادغام 
جائز اما من خرج واحدرهامن حروف وسط اللسان . 

واللداء أدغم فى الءين فى حرف واد : فن زحرح عن الدار(۱۰)) 
قال سيبويه : ولم ندغم الاء فى العين فى قولك : امدح عرفه لآن الاء قد 
يترون [اءا إذا وق اطاء مع العين وهی مثابا فى الحمس والرخاو و مع 
قرب المخر جين فا جر وت مجرى اليم مع الباء وم تقو المين على الحاء زذ 
3 ات هذه فصتا وما من الخر ج الثانى لاحاق و ای حروف الحاق 
بأصل للإدغام و لکنك لو قلبت العين حاء فقلت فى ( امدح عرفه) : 
( امد حر فء ) جاز(۱۱) . 


وقال السيرافى : روى عن أبى عمرو ف إدغام الاء فى العين روایثان : 





(۱) سورة النمل الآية ١١‏ . (۲) سورة الطلاق الآية ٩‏ ۰ 

(۴) سورة الق الا عع . 

. ۱۸ سورة البقرة الآية ۳۵ » وسورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(۶) سورة البقرة الأبة ره » وسورة الأعراف الابة ١١‏ . 

(1) سورة اقداريات الایة ع۲ ۰ (۷) سورة المارج الأيتين ۳ ۰ 

)۸( سورة الفتح الاب بوم . 

(+) ا-کن الشين لاتدغم فى الم لأن لاشين استطال #رجم! لرخاوتما وفما 
تفش فلا تدغم فى ام حق لابشیع ذلك فى مالل افرش ج وقد تدفم الم نها کا 
فى الا.: ومد فى الاغة تولك : آخر ج شيا , السكتاب ۹/٤‏ ) هع . 

(۱۰) سودة آل ران الأب مرو . (۱۱) الكتاب ورمع ۰ 





ا 


[حدد اهما : [دغامها فى العين ور وى اليزيدى عنه أنه لم يكن يدغم الحماء 
ف العين إلا ف و ه تعالى ف سورة آل عران » فن زحز ح عن الخار €‘ 

و الروا.4 الا خری : مارواه اليزيدى عن أبى عرو قال : من العرب من 
یدفم الحا فى المين قال : وکان أبو عرو لا ری ذلك ومذا آمح(4 . 

وقيل: [ نه أدغم ف ) فن زحز ح عن الثار ( وأظور فا عدا هذا الوط 
مال :) ولا جنا ح عليهها ۲-۷۷ اسح عيسى 7 35 ) ذبح على )۹ ۰ 

وإدغام اداء ف العين اوس باس بل ەور على السها ع( 8 

و الدال تدغم فى عشرة اعرف : 

لاتاء : امسا جد لے - من (اصرد (VA‏ . 

۱ إلثاء “برد و اب( لمن تر وک م( ۰ 

الجيم : دواد چالوت(۰ 0 دار اللہ جو |م(۱۱) 1 

الذال : من بعد ذاگ(۱۲) والقلاقد ذلای<۱۳) ۳ كص ذ کر رمت 
ربك ده ز کر یا(۱0) ۰ 





(۱) (دغام القراء السيرافي ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 

(۲) سورة البترة الایات ,۲۳۰۰۲۲۹ ۰۲۳۳ 

(۳) سورة آل ران الاية مع ٠‏ 

۰ ۳ سورة للائدة الاية‎ )٤( 

(۵) اشر ۱ ۲٩۱‏ وتأل اين الجزرى : « دوى ادغامه عامة ال 
الاداء و“ قرا ادای ٠‏ وروی اظراره جسور للعراق.يئن والوجهان دان 
مأخوذ بهما 6 وانظر الحديث عن ادغام حروف الحلق ص ۷۲:۱ ۰ 


»( سورة الیقرة اة ٠ (AY‏ ([۷ ) سورة الائدة الآية يو . 
)۸( سورة ال مران الآبة ۱۶۵ ه )٩(‏ سورة الإسمر اءالاية ۱۸ ۰ 
(۱۰) سور ة البقرة الأية ۲۵۱ ۰ (۱۱) سورة نصات الابة ۲۸. 
)١9(‏ سورة البقرة الأية ۲ه . (۳+) سورةالمائدة الأية بابو , 


. سودة مري الآية 56و‎ )١4( 


س 46 05 

الؤاى : تر رد زيدة الحياة الدنیا(۱) - يكاد زیما بضیء(۲). 

السيت : فى الأصفاد سرایلپم(۳)- کید ساحر(4) - هدد سنين00) . 

الشبت : شد شاهد() . 

الصاد : نفقد صواع الل() - ف المد صییا(۸) . 

الضاد : من بعد ضيراء(؟) ‏ من بعد طهء‌ف ۱۰ . 

الظاء : بريد ظلا(۱۱) - من بعد ظله(۱۲) . 

والذال تدغم فى: 

السين : فاكضذ وله (۱۳) . 

والصاد : ما اتخذ صاحیة۵) 

والراء تدغم فى اللام(۱۰) : أطور ۱۱6 - ليغفر لك000) . 

فان سکن مافيلها و عرکت هی بضمة أو كسرة أدغمت وعاجاء من ذلك. 
( المصير لايكلف )۱۸) - النبار لا یات (۱۹) . 


مس نسم سس تا ل سس مه 


)۱( سور 5 كرف الابة ۲۸ ۰ 


)۳( سورة النور الاب ۲۵ . 9 سورة راهم الابة ٩‏ » ۰و 
(4) سورة طه الاية ٠ ٩٩‏ (ه) سورة لاوه‌نون الآبة ۰۱۱۲ 
(5) سورة يوسف الاية ۲٩‏ . (۷) سورة يوسف الآية ۰۷۲ 
(۸) سور ء هرم الا بة ۰۲۵ )٩(‏ سورة فم أت الابة ۰۰ 


(۱۰) سورة الروم الابة هه ٠‏ 

(۱۱) سودة آل مران الأية ۱۰۸ » وسورة قافر الاه ۳۱ . 

(۱۲) سورة الماعدة الایة وم , (۱۳) منورة الس كوف الاية أكه 
)١4(‏ سورة الجن الاية م. 

(۱۵) هذا فى الادفام السكبير فما تقدمت فيه اآراء . 

)۱۹ سورة هود الابة ۸۷ (۱۷) سورة الفتح الاية ۲ . 
زها) سورة البترة الایتبن ۲۸۵ ۲۸۹۰ ۰ 

. ۱۹۰ سودة آل مران الاية‎ )۱٩( 





وأجمعوا على [ظرارها إذا فتحت وسكن مالیا ( الجير اترکبوها )(۱» 
و( البحر لتا كارا )0 و الخير للع )(۳) . ْ 

وتاف موف اللغريين من هذا الإدغام عن مر اف اقراء فءلى حین. 
ورد ذلك الإدغام فى القراءات الصحيحة نری اللو بين لا جیزو ه . 

قال ابن جن : ( واعلم أن الراء لا فیما من التسکریر لاوز [دفامها فعا 
يليما من الحروف لان إدغامها فى غيرها يساما مافیرا من الوفور وات-کری 
اما قراءمّ 1 یی رو J:‏ يغغر ( 4362 بإدغام اراء فى اللام فدفوع ءزدفاء 
وغير و زد اعا را ۳3 هو ڈیء رواهالقرا ء و لافوة له ق 2 :اس )200, 

وعليه ل آبو ااسعو د عند قوله تعای ( فیغفر من یشاء ) ( إدقام الراه 
فى اللام لين(۷) قال الدمیاطی : وأدغم ال را فىاللام و الدوری بخلفه 
وهو من الا دغام اصفیر (۸) . 

وء ل ذلك رايا الاو وين ما تاف مو قف م عا ورد ف یی القرا. . أت ؛ 7 
الا صل‌آن القراءة إذا ص حى اعتدت أصلا بةاسعايه وجري عليه لو اعد . 

وعکس ذلك صحیح من إدغام اللام فى الراء ثل : هرأيت )١(‏ لان الراه. 
أرب الروی إلى الام وأشبهها با نضارعتا الرفين الاذين يكو فان من 
خر ج واحد لذ كانت اللام لیس حرف أشيه به مها ولا آفرب ؛ وان ل 
تدغم فقات هل رأيت فرى لغة لهل الحجاز وهی عربية جائزت(۱۰) . 


(۱) سورة انسل الأية ۸ ٠‏ (۲) سورة ااحل الأب ول ۰ 

)+( سورة اج الابة ۰۷۷ 

رع) سورة الأحزاب الاية ۷۱ وسورة الحديد الأية ۲۸ وسورة لصف الآية؟ؤو- 
وسورة فوح الاية ه . 

(ه) سر الصناعة ۲۰5/۱ وانظر اسکتاب ع ۸ ٠‏ 

(5) سودة البترة الابة ۲۸٠‏ ۰ (۷) ]بو السعود ۲۸۳/۱ ٠‏ 

(۸) الاحاف )٩( 6٩۱/۱‏ اسکذاب ع۸٤‏ چ 

۱۰( 8-کتاب 0۷/۵ » وانغار ص ۷۲ من هذا البحث ۰ 


س ۲ ب 


وسين : تدغم فى الزاى فى موضع واحد ف قوله تعالى (و[ذا النفوس 
«ژو جت)(۱) لاغير . 

وق الشين : ( و اشتعل ار أس شيما e‏ وقد اختاف فیه و أجعوا عل 
(ظپاد : ( لا یل الناس شا ٩۳۵)‏ . 

و اشین : :دغم فى السين فى موضع واحد ( إلى ذی العرش سبيلا )2 
لاغير واختاف لكل وف إدغامه وروی (ظراره اس اعاب الإدغام عن 
الى عرو(). 

۱ والضاد تدغم فى ااشين فى موضغ واحد : ( لبعض شأنهم )۷ ف لاور 
.لا غیر واخحتاف فیه(۱) . 

قال سیبو وه : إن ااضاد لاتدغم فى شین لان کل منما صفة ليست فى 
الا خری فالض اد من صفاتما : الاستطالة والشین من صفاعا : التفشى 
کل مد ما لها ما جز (۸) راد آدغمت فى هذه القر اء2 اأصحيدة ما لفة 
اللقاعدة الشمورة . 

ولقاف: ندغم فى الكاف [ذا حركمافبلما:( ینفق كيف .)٩()‏ فانسکن 
اقلا م تدغم عو ( وفوق کل ذى ءلم عام )° 0 

وادکاف : تدغم [ذ! تحرك مافباها فىالقاف ( و نقدس لك قال )(۱۱) فان 
سکن ماقا لم ندغم نحو :( إليك قال)۱) ( عر نك قوطم)(۱۳) ( تركوك 
اما )0 . 

(۱) سورة الکو الأية ۷ ۰ (۲) سورة مرح الاية 4 ۰ 

۳( سورة يونس الآية عع ٠‏ )+( صورة الإسراء الآبة 4۲ ۰ 

(ه) اندر ۲۹۳/۱ والتيسير ۲۳ ۰ (د) الاية ۷۲ ۰ 

(۷) أدغمها ابو مرو » انظر النثر ۲۸۳/۱ واتیسیر ص ۲۳ ۲۵ ٠‏ 

٠ 15/5 اسکتاب‎ )«( 

() سورة الائدة الآأية ۰6 (۱۰) سودة يوسف الاية ۷۹ ۰ 

(۱۱) سورة البةرة الآية ۳۰ ٠‏ ۰ (۱۲) سورة الا عراف الاية ۱۵5 ۰ 

(۱۳) سودة اس الأية ۷٩‏ ۰ (۱6) سورة الجممة الأية ۰۱۱ 





۳ 

واللام20: #دغم إذا كرك مافیلما فى اراء بأى حرکه ركت هی و > 
(رسل ررك)(۲- ( کثلر؛ )220 رأز ل يكم )4 فإن سکن ماقبلبأ آدغمها؛ 
مضمو مة كانت أو مكسورة كو : ( وقول ربنا)* (سبيل ربك )۹ ۰ فإن. 
انفتحت بعد السا كن م تدغم و : ( فعصوارسول ربعم )۷ إلا لام قال 
فاع| ندغم حيث وفعت لكثرة ورودها و :( قال رب )۳ ( قال 


دبع )00 ( قال رجل )(۱۰) - ( قال رجلان )0200 . 


والیم سک عند الباء إذا تحرك ماقبلها تخفيها لتوالى الحركات فتخق. 
إذ ذاك بغتة عو ( عك بونهم 00 بأعل بالشا کر بن (۱۳)- میم متا نا( ) 
هذا على مذهب أى عرو فى الإدغام » فان سکن ماقبلما أجمءوا على ترك ذاك. 
إلا ماروى من الاخناء بعد حرف المد أو اللين كو : (الشهر الحرام. 
بالشور اخرام ) )٠۰(‏ ( الوم الوت ) )١0‏ وقد عبر بءض المةد مين عن هذ أ 
الإخفاء بالإدغام والصواب أن الاخفاء غير الإدغام . 





(۱) هذا فا تقدمت فيه اللام في الادفام السكبير ٠‏ 

(۲) سورة هود الاية ۸۱ . (۳) سورة آل عمران الأب ۱۱۷ مه 
(؛) سورة لاحل الاية ۲۵ ۰ 

(ه) سورةاليقرة الت ۰ (+) سورة انسل الاية ۰۱۲۵ 

(۷) سورة الحافة الآية ۱۰ - 

(۸) سورة المائدة الاح ۰ وسورةا جر الایات»۲ » ۲۷ ۰ ۲۹ وسورةالقاعص. 


الامی كر ۷ )٩(‏ صورة غافر الآية ٠٠‏ ۰ 
(۱۰) سورة غانر الاية ۲۸ ۰ (۱۱) سورة الاهة الآية ۰۲۳ 
)۳۲ 6 سورة فة رة اة ۱۱۳ ۰ (۱۳ سورة الأنعام الأية ۳ ۰ 
(:۱) سورة لأنساء الاية 56 ۰ (دا) سورة لبارة الابة ۱۵۶ .. 


(5ا) سورة اليترة الأية ۲۱۸ ۰ 


جد ا 


اليم الا كئة لها حالات : 





١‏ الميم ندغم بالغنة عند م مثاماوذلك ف كل ميم مشددة نحو : دمم( 
ویمیر ۲٩‏ - اة( _ طس ٥‏ _ ا 08 وم 0 أم وك آسی (۷) 1 

۲ - تضق عند الباء على ما اختاره الحافظ "بو عمرو الدانى وغيره من 
همین و هو مذهب آی بكر نبا هد وغير هوهو الذی عایه أهل الاداء وهر 
.والشام و الا نداس و سار البلاد الذر بية وذلك و : ومن يعتهم باق" - 
یوم ۵ باززون(٩)‏ - دجم وم( 0 الإجماع على خفا ما عاد القا ب فى مل : 
آنیشوم(۱۱)- من بمد(۱۷) . 

وری جماءة كأى اسن اد بن المنادى وغيره إظبار اليم اس کنة 
عند الباء [ظبار! تاما وهو اختيار مك القيسى وغيره وهو الذى علية أهل 
الاداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية وحک إجاع القراء ءايه و نظارر عند 
.باق الاحرف,.ثل: المد وانعمت (۱۳)رلاسیا [ذا أنى بعدها فاء أو واو مثل : 
م فیرا(* ۲۱ - عليهم ولا(۰6۱۰ والوجبان تحار (۱0) مأخوذ بهما إلا أن 
الإخفاء أولى الإجماع عل إخفائها عند القلب وعلى إخفائها فى المتح رك فى 
مذهب أى عهرو بالر دغام(۱۷) ۰ 





( ۱ ) سورة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الاية ۱۰ ۰ 

( ۲ ) سورة فاطر الاية ۱۱ ۰ (۳) سورة السد الایة عم . 
( 4 ) سورة التصص الایة ۱ ۰ 

( ه ) سورة ااعن-کیوت والروم ولقان والسجدة الاب ۰۱ 


۰( ) سورة يوسف الایة ۲4 ° ( ۷) سورة التوبة الاية ۱۰۹ ۰ 
(۸ ) سورة آل عمران الاية ۱۰۱ ۰ )٩(‏ سورة غافر لاية ۱٩‏ ۰ 


)0 سورة اليقرة ۷۷۱ رغرها ۰ (۱۳( مورة لاما نة الا ۴ ۰۷ 
)14( سورة اليقرة الا:1 ۲ وغيرهاء زه (١‏ شورة الها نة اة ¥ 
(۱۰) حال وقوع اليم قبل ایام ٠‏ (۱۷) النثس ۲۲۲/۱ ۰ 


سد و4 له 


قال اللغو يون : اليم لا تدغم فى الباء لان الم هى ارف الذى پفرون 
[ ليه من الذو ن حين :قترن بالباء مثل العزير ومن بدا لك ولذا لا تغير اليم 
إذا وليها ائناء2»© » وإدغام البساء فى المهم صحیح کا فى اصحب مطر! تقول 
اصضصمطرا. 

والذون تدغمف الراء واللام [ذا رگ ماقبارا فى الراء:(وإذتأذنر بك)0» 
- ( خزائن رة( ۱ 

وف لام : ز ان امن لك )(4) - ( تبین له)(*) - (زین للذين)”270 . 

فإن سکن مأقبلما لم تدغم إلافى كلمة( نحن)حیف وقعت وجملته عشيرة دو اضغ 
مثل : وحن له مسلون_ف البقرة وآ لع ر ان۷)_ وڪن له ءا ,دون - وحن 
له لصو ن( )وف الا عر اف :فان الک(۱۰)-وف الۇم ون: ومان 6۱۱(4 
و علاو| لذالك بتمايلاات منها :ثقل الضمة وازوم ح ركيتما وامتناعها من الانتةال 
من الضم إلى غيره أو .کر ار انون وكثرة ورودها . وهذا جیع ما آدغیه 
آبو عمرو من روف المتحر 95 \( 


(۱) ا-کتاب 24۷/4 . (۲) سورة الاءراف الآية ۱٩۷‏ ۰ 
( ۳ ) سور ء الاسراء الاية ۱۰۰ وسورة ص الا:ة ۰۵ 

١ (‏ ) سورة الإسراء الاية ٩۰‏ ۰ (ه) سودة التوبة الاية 4 ۱۱ ۰ 
(5) -ورة اليقره الذية ۰۲۱۲ 

( ۷ ) سورة البقرة الأرتيئن ۳ ۱۳۳۱۰ وسورة 1 ل ران الابة ۸٤‏ . 
)۸( سورة البترة الا مز ٩ ) ٠‏ ) سورة ابقرة الآية ۱۳۸ ۰ 
(۰۰) الأية ۱۳۲ ۰ (۱۱) الاية ممع . 

۰ ۲۹۸۹ - ۲۸٩/۱ لنشر‎ )۱۲( 


الإدغام ف حروف العر ببة 

اروف نوعان : 

۱- مایرجد فيه [دغام المثاين ولا يصح فيه إدغام التقار بين , 

+“ مایصح فيه [دغام المثاين والمتةاربين . 

فن التوع الآول : المزة فاس ها دار بين التحقيق والتخفيف بالإبدال 
والذف وبين بين ( أى با وبين حرف حرک تما أو حرف حر کم اقبلہا) 
وبين بين كون بين الهمزة والواو-[ نكدانت مضمومة وبينها وبين ال اف 
- إن کیا نت مفتو حة-وبیماو بين الياء إن كما نت مكسورة-و يعضوم ماما بينها 
وبين حرف حر 3 ۳ قملها ف مدل : سكل وهس تېز او ن وف رده المكامة ذف 
بالحذف نحو ( قد أفلح المؤمئون ) والطلب مثل : اتنا ووه » وق بده 
الكلمة ووسطها وآخرها ها أ<وال ف اتخفیف معروفة فى فن التصريف» 
ودکن وجد منها إدغام المثلين إذا وفعت الطمزة عینا للدكلمة مثل : آل 
وسؤال جمع سائل و یلرم ال دغام بتضعيفبا لتسكون بلفظ و احد اما فى غير 
وقوعرا عیدا ففیرا التخفیف المشار إليه دون الإدغام . 

قال الرضی: وإن سكنت الاو وت ركت الثانية فإن كان ذلكفى صيفة 
موضوعدة على مرف سل وسژ"ال وجب الإدغام محافظة على وضع 
الصيغة ولا يكون ذلك إلا إذا اتصات الا ول بالفاء وذلك أن اطمزة ثقيلة 
ولاسما ماضءف منبا فإذا وليت الآولى أول الكلمة فت وأما فغير ذلك. 
فلاجوز ۲و ترد الءين همزة فى القرآن . 

وال اف لا تدخم فى الا اف کذاك ولا ندغم فا یقارها کاطاء لآن 
الادغام يقتضى حریکها وهی لا :قبل الر كه وكذلك شأن مقارما » (ذ إن 

الإدغام هو الانیان عرفین ساکن فتحرك والالف لا يكون متس ركا م 

(۱) تمرح الشأفيةص ۷ ۰ ۲۹۱۸ ۰ 

(۲) شرح الشافية ص ۲:۰ وهذا إذا التقى ألفان كا فى حو السماء واليناء إذه 
وتات عليها بالاسكان ٠‏ 


ويقتضى ذلك تذییر هما فرصمحان غير آلفین فإذا القت ألهان لا »كن تمر يك 
إ[حدهما وإذا التقت مع خلافم) فلا يكن إدغامما فيه لآن ذلك تى لما . 

قال سبدو يه : ( الآلف لاندغم فى اط-اء ولافها تقاربه لان الا اف 
لاندغم فى الا لف لا ما لو فعل ذلك ما فأجریتا مجرى الدالين واتاءن 
تیر تا فاا غير ألفين فلا لم يكن ذلك فى الا لفين ‏ يكن فیرا مع التقار بة 
فری تحر من اطمزة فى هذا فلم يكن فیرما الادغام م لم يكن فى اشم تین( . 

وایاء لاتدغم كذالك ولا الواو مع شىء هن الحروف المقاربة لان فبهما 
لينا ومدا فلا وقوى عليبما ما ایس فيه مد ولا لين من اروف کالہاء واج 
إذ (دغام مالهس فيه مد ولين فا فيه مد و این رج الاخر ون طييهتة ودی 
إذا لم تجحانسهما ار ك فیما أشياه أصوات الاين فى مدل رأيت قاضى جار ٠‏ 
ورایت دلو ما لور بت غلاى جابر فلا ندغم فى هذه الیاء الجم و إن کہا ات 
لانحر كلا نك ندعل الاين ف غير »ایکون فيه الاين و امد أبعد شىء N‏ 

والذوع الذي ,قبل إدغام المثاين وإدغام المتقاربين هو باق اللحروف 
فإدغام الا ر : | کرم رد | وهو عام فى باق الم روف . 

وإدغام المتقار بين له ثلاثة أقسام : 

الاو ول : يدغم ف مقاربه ولا يدغم مقاربه فيه . 

وهر :اه والعين والياء جم ممأ قو لك ( ٩»‏ ) . 

الماء والءين : تدغمان فى الحاء وال حاء لاندفم فى المين ولا فى اطاءإلابءد 
أن نيدل الءين واطاء اه . 

ياء : تدغم فى الاه والمبم ولا تدغان فيبا9؟ . 

إن السكتاب ٤٦/٤‏ وشرح الفصل ۰۱۳۹/۱۰ 
(۲) السكتاب ٤٤۷/٤‏ . 


(۳) انظر صى ۰۷۰ ۷۱ وانظر أمثلة ما يأف أيضا متارنة فى هذا البحث . 
(۷ س لد وية اللغة ) 


= 4۸ بت 

الا ی : بدغم مقار به فيءه و لا ودغم هو فى مةاربه وهو تة أحرف 
ممما قو لك ( شرف #ض) ول يذ کر سدمو به بيبا الحاء و اضاد(۱) . 

الحاء : يدغم فيما اطاء والعين . 

الث ين : يدغم فيه ايم والطاء والدال والتاء والظاء وااذال والثاء واللام. 

اناد : بدغم فيه سعیعة اعرف هی : تطاء والتاء والدال والظاء وااذال 
والثاء و اثلام . 

(ار ام : بدغم فيه اللام والنون . 

الفاء : یدغم فیرا الباء . 

امهم : یدغم فیما ااباء والذون . 

الا لث :الذى يدغم فى مقار به و بدغم مقاربه فيه وهو باق اطر وف‌وهی 
تمانية هشر حرفا ممما قو لك : 


20 أصل الادغام فى حروف الهم ؛ وحروف اطاق ايت أصلا للإدغام 
فى كدة واحدة وجاء اض عرف اء ف ممل ۳ دح و 6 و طذا! .ان تامف 
اطاء عو وه و5 السكر أن والءين عو دع و کم فایلا جرا و غم بعما ف 
بءض فی کل ین - أ ,ضا فى الاغاب وجاء ال دغام فى کلتین قلاا( وهی 
لا ندعم ف غير ها وامكن يلتقى رما مع بءعض على سيول الا دغام والاظرار. 
والقاععدة : أنه لایدغم الادنی خرجا فى الا ,مد لان الادنی أخف 
والأابد أثقل فأنوها فى الق نا » فأ تقلا اطمزة ثم اطاء ثمالعين ثم الحاء 
مم الغن ْم الا وقياس إدغام لا نزل ( نی الا عدف ف الحاق ) ف الأعلى 
( یی الادنی إلى الغم ) بقاب الآول إلى الثائىةياس مطرد فين منک . 





(۱) کناب ع/4:۷ ۰ (۲) قرح الشافية ص ۳۵۹ , ۳۵۷ ۰ 





ول ودغم جرف حلق فى نظيره ۱ هو أدخل منه رجا وما حدث من 
ذلك روك شاذا أو 5 علا . 


: سس الهاء مع الاه‎ ٩ 


إذا الاق زاء مع الاء مع دم ااه مدل 5 اجبه حل وجه 0 
چا الاظرار و الادغام والممان احسن لا لاف الخر جين والادغام عری ‏ 
وسن ةرب ار جين ولا ما صوقان ممو سان رخوان ؤقد اجتمع فیم‌ما 
٠8ر‏ ب لخر جين واطمس . 

فإذا أخرت اطاء لا يوز إدغام الحاء فى اهاء لان ما كان أقرب إلى 
سر وف اله م كان أفوى على الز دغام 1 ف امد ح هلالا واذبح ھذا() . 


و زد غم الاء اما رمد قاب | ماءحاء فیقال ۳ امد لالا و اد عاذا 6 
على خلاف الا صل ء لانه قاب الثائى إلى الا ول ولان اطاء أدخل من الحا 
والادنی ۷ يدغم ف الا بعد وقد أدغم الماء ف الحاء رمف فلب اطاء حاء . 


قال الرضى : فاطاء فى الجاء وإ عا كان القیاس قلب الاول إلى اشانی 
.دون الع كس لان ال دغام :بر الهر فالاو ل بارصاله إلى الثانى وجمله ممه 
كحرف واحد فلا كان لابد للاول من التغيير بعد صيرورة التقاربن 
.مين ابتدأت بتغييره بالقلب(۲) . 
ولقيت اطاء الحاء فى القرآن الكرم مثل ( [نه حكيم )2ء و من آحمن 
من الله حك (») و آمل حاضری السجد الرام»(*) - دو جاهدوا فی اله حق 
جراده , (0) ۰ ول يقرأ بإدغام شىء منه فى الفرآن . 





)۱( لاكتاب 1۹/4 و رح الامل ٠‏ ۱۳۹/۱ ۰ 
)۳( شوح اا اة ص ۵۰ ۰ 
0 سورة اليقرة .2 كول . )0 سورة الحج "1 ۷۸ ۾ 


صت و و إ اسم 


¥ - ااه ممع المين : 

لاتدغم اما فى امين سواء تقدءت اطاء على العين أو تأخرت عنما لآن. 
كل وا حودة مس ةةة انز و شا ف الماق فكيف مهمأ مین مع ترا فر هم | ¢ 
والخرج تلف فاطاه‌من اغر ج الأول و امن هن المخر ج الثانى ولسكن سکن 
الفم لا يدغم فى الذىقيله فيبدل مكانها أشيه الحر فين بها ثم بدغم فيه وهو الا 
الا خف منیا لاه آدنی مما فى الق ولا جوز هنا قاب الاول إلى اثانی 
ولا قاب الثانی إلى الأول فقلبا حاءءفالتقاء الحاءين أخف من اتقاء المینین. 
أو الطاءين و الیموس أخف من الجپور وذلك مثل اجبه عقبة وامدح هلالا 
والبيان أحسن وال ساو 4 

د إن الثقساء الحاءين أخف فى ال.كلام من التقاء لمینین ألا ترى أن. 
).هما قف باب رددت أ کش والمبءدوس أخف من المجوور وکل هذا ۳ عل 
العين من الإدغام إذ کا نت هی واطاء من حروف الق وءثل ذلك : اجء4 
هقية ق الإدغام والبيان و ذا آردت الا دغام حو ات امین حاء 9 أدغت اطاء. 
فيبا فصار تا حاءين ولان الا فرب إلى الفم لايدغم فى الذى فبله كيلا يكون. 
الادغام فى اذی فوقه ولءكن ایکون ف الذى هو من خرج» والبيان 
آحسن 02 ۰ 

وما قالت العرب تصد رقا ذا ف الإدغام قول اف psf‏ :£ بريدون ب 
مدوم و ماو لاه بر دون : مع و لا ومدله : دحا عا أف : دم مما ۴ 
وعليها فراءة: ألم روف رایخ ۳ ی آوم» ۰ 

(۱) السكتاب 301 )۳( اکتاب غ/#90. 

(۳) المكشاف ۲۱۰/۳ . 

)4( سورة یس الاية مدع والسكشاف ۲۵۹۰/۳ 

وقال الرضى: زد گم فى مهم طمیف كان القيا س الأول( أى قلب الأول إلى الثاف) 
أن يقالموم بقلب الین هاءوقیاس المارض وهو کون التانی أى الماء أدخل فی الاق 


ممصم ۱۰ سسا 


م س المي مع الحاء : 

هد تدغم العين ف اطاء حال تقدم امین کر لك : افطع حملا - امم 
ں ,| - والإدغام حسن والميان حمسن لاما دن ر ج و احدو العین صوت 
مجورر على دين أن الحاء صوت مبءوس يقول سيبويه : إن التقاء الحاء.ن 
أخف ف .کلام من التقاء العيذين ألا ترى أن التقاءهها فى بابرددت أ کش 
والیموس اف من اجوور كل هذا ,اعد العين من الإدغام . 

و تدغم الحاء فى المین ہ حال ةدم الحاء ‏ فى قولك : امد ح غرفه 
واذبح عنودا لان الاه قد يفرون ما إذا وقءت اما مع امین و هی مثارا 
فى اهمس والرغاوة مع قرب الخر جين فأ جر بت مجرى اليم مع الياء طتها 
ونزلة الطاء کا جعات الم منزلة الذون مع الباء ولم تقو العينعلى الحاء[ذ كانت 
هذه قصتها وهی من الخر ج الثافى من الحاق والحاء آخف من امین فلو قاب 
الا وی التىهى آخف إلى الثانية انی‌هی أثقل مشت خفة الإدغام بثقل ارف 
المقلوب إليه فكأ نه لم يدغم ثىء فى شى( . 

و جوز - بعد قاب العين حاء - [دغامما فیما كأن تقول : أمدحرفه0) 
واذءنودا وهذا على خلاف الاصل بآن یقاب الثانی إلى الأول لان العين 
أدخل من الحاء وقد آدغم الحاء فى العين يعد قلب العين حاء و الآدنى لایدة 
فى الاعل رم نلق المين الحاء فى القرآن إلا فى قوله تم.الى ( من الدمع 
حزنا )۲۳۱ أو :کون العين متونة كقوله تعالى ( وكان اقه واسما حكما)©» 
دون [دغام اکن وردت قراءة أى عمرو ( فن زحزح عن اشار ۲ بقلب 
الحاء عينا والادغام(۰) . 


هع وأثقل أن يقلب الثانى إلى الأول فيقال : ( معم ) فاسةثقلل کلاها . شمر مم الشافية 
ص ۳۵۹ ۳۵۷ ۲۹۱۳۰ . 
(۱) شرح اشانیة للردی ص هوخ . 
)۲( السكتاب 4/ لمع ٠‏ (۳) سورة التوبة الآية ذه 
ع( سورة النساء الأبة ۰ (e) e‏ شرح الشانية ار اخی دن ۳ ° 


س 001 س 
۷ - الغين مع الخاء : حال تقد الغين على الخاء أو تآخرها : 


فى تقد الغين مثل : ادفع خلفا » البيان أحسن » والإدغام حسن بقلپ. 
الذين اء » وإدغامها فى الخاء » فالذين والخاء مختلغان فى امس وابهر »> 
وجار الإدغام اما الخرج الثااث » وهو آدنی الخارج من ار ج الحاق 
إلى الان . 

وإذا تقدمت الخاء مثل : اسلخ غنمك أدغت الماء فى الغين فقول : 
اسافتمك(۱) » وکن ایس کحمن (دغام امین فى |۰۰۱4 وذلك لان الناء. 
آدی من الذين خرجاء وتضعيف الذاء كدير » وتضهيف ااذين لم يأت إلا 
مع الفصل . 

وهل هذا ترى أن صور الادغام فى التقاربین من حروف الق قايلة 
وهى تتمثل فى إدغام الهاء فى الحاء والحاء فى اطاء - بعد قلب اماء حاءواطاء. 
فى المين بعد قاءهما حاء ين . 

وإدغام المين فى الماء والحاء فى العين ‏ بعد قلب امین حاء كذلك ‏ 
وإدغام الذين فى اذاء والذاء فى الغين ‏ بعد قلب إحداهما إلى الاخرى . 

أما الحالات ای لا ندغم فا حروف الاق المتقاربة فبى كثيرة. 
وتتاخص ف امتناع إدغام الهمزة فىأخوائها اخس من <روف الاق( اطاء. 
العين - الاء - الذين ‏ اذاء ) و كذلك امتناع إدغام الهاء فى امين أو الغين 
أو الذاء وامتذاع إدغام العين فى الذين أو الاء , کذاك[دغام الهاء فى الغين. 
والخاء» وإدغام الغين فى الطاء أو امین أو الخاء » وإدغام الخاء فى الهاء أو 
المين أو الحاء . 


ول بشع ف القرآن اکر بم إدغام -«ررف الحاق به ضما فى ادض »>2 و هو 
قلیل فى الاسالیب العر بمة 6 ولا إدغم حرف حاق ف يه من روف الفم. 


)۱( اكاب 4۹/4 - ¢0 ° )۲( شرح الشانية لارتی ص ۲۱۳ . 





س و س 


أسانها كان أو شفو يا وم حدث عكس ذلك أرضا » فلم تدغم دروف الاسان 
أو ااشفة ق ثىء من حروف الحاق » والاظرار فى دروف الحاق أحسن ء4 
وجب تقوية بءض آطردف لخر ج سليمة من خارجها مثل : 

الحاء قبل الداء أو بعدها کقوله تعالى (وسبحه ليلا طويلا )(۱) وقوله 
( وماقدروا الله حق قدره )0 . 

اهاء بعد الحاء کقوله تعالى ( واأشمس وضداها). 

اهاء مع العين سبقت اطاء أو تأخرت مثل ( وتمكرن الجيال كالعون 
المنفرش )7 -( فبايعون )7 فيجب [ظبار اطاء . 

إذا وقعت العين بمد الحاء وجب إظبار اطاء مثل ( فلا جناح علم.اأن 
إصلحا بینیما صلحا )30 وقوله سبحانه ( فن زح ح عن الذار ) ١إ‏ 

الغين [ذا و قعت بعدها عين أو قأف مدل و له عز وجل :( را رخ 
عا.نا صر | د - ( ربالا تزغ غ ذلو بنا )^ . 

و کذلاك (ذا :كررت الغين مثل قوله سبحانه : ( ومن بغ غير الا سلام 
دیا فان یقیل منه ) 


وه كذا. 

الإدغام ف حروف الهم والاسان 
عرفها أن الادغام عتفع أو يقل فى حروف الق » فالبوان أن فما : 
وهنا نقول : إن الادغام يكثر فى حروفی الةم والاسان فاصل الإدغام 


روف الفم > وقد قيل : لها ۱ کش ددا من دروف الاق و ااشهتین » 


(۱) سورة ة الإنسان الا (۲) سورة الزمر الآية ٩۷‏ . 
(۳ سوه لاشه‌ی الابة .١‏ )ع( سورة الفارعة الایة و ۰ 
(ه) سورة المتسنة الاية ۱۲ . (5) سورة النساء الابة ۰۱۳۸ 


(۷) سورة ابقر ة الایة ۰ وشسورة الا عراف الآية ۱۲۹ . 
(۸) سورة آل عمران الاية ۸ ۰ 


م ۰£ مت 


ويظبر أن السوب فى ك ثرة الادغام فها برجم إلى سمولة اازهاق بالردفی 
الخارجة من الفم » فالأسان ينطق باطروف» و آفه‌ی المزك ووسطه ومقده 
يساعد اللسان فى [خراج الروف » يقول شادة د إنالمءول هليه ةى آ لات 
النطق ليس الإحصائيات للحروف الصادرة ءنها بل بكثرة المر ك والانطلاق 
والتقاب واللسان هو أ كثر أعهناء النطق اعلاقا وحركة و کذاك الجرء 
الوخر من المنك؛ ذال وضع طرف الاسان على هوضع الراء ع.كن الانتقال 
إلى خر ج اللام من جانى الاسان بسوولة وحال رفع طرف اللسان رج 
راءء وعشد ار خاء موخر ان تخر ج الغو ن فااحول عليه هو سوولة 
نطق حر وف الهم و الاسان وسمولة إدغام<رف هنبا فى حرف آ خر اشدة 


تحركبا وتقلبها ,602 . 


والقاعدة الماهة أن الادغام فى هذه ااروف م رول »لاصو تین فإذا 
جاور حرفان ار بان من رج و اد ۳ دن مخارج مه ام نان الادغام 
ماجری فى حروف الحلق » و احیانا يكون البیاز آحسن واحیسانا آخری 
یکون الادغام أحسن و یقل الادغم حسنا كلا قرب الخرج من <روف 
الحاق ¢ وکا دول الخرج عن الحاق كان إدغام اروف ما . 

وبراعى حال الإدغام ا مروف ذات ااصفات الى شا طا بح مەز اد 
يضيم 1 لإدغام ۰ فا يدعم انلصوت ذو | صرصه فی غير م لا الہ کس ۰ 

وجاء الإدغام على غير القياس فى دش هذه ار وف ای ذاخصائص 

6 


بارزة2؟ 5 


وجمل بض الءلماء ذلك الذى خر ج ءعن باس من باب إخغاء واختلاس 





(۱) عل الاصوات عند سييويه وعندنا. (شادة سع؟ :55 . 
)۳( المتع لان عصفور ۱۳۷/۲ باب ما أدغمه القراء على غير القياس 8 


بت ۵ ۰ — 

ال رکه لا من الإدغام e‏ ی تةق ده التى وضمهمبا التحاة 
واللغو يون » ولا ذالف الام ول الموضوعة فى هذا الصدد . 

و ای الاسان مذاطق لا خراج اطرردف ھی : 

5 و سا الأسان‎ mF 

۵ سب طرف الاسان . 

وسنت کام ین حر وف کل مب 4 

و حروف أقصى الاسان 

القاف و کاف : مثل الق کندة » ونمك قطنا - مع تقدم القاف تارة 
ولا ان ار أخرى 5 

هنا البيان أحسن بإظبار کل من الصو تين دون إدغام لقر مها من الق 
فخر جما آفرب مخار ج اللسان إليه فأشبمتا | اء والغين . 

والادغام حسن أيضا - بآن ندغم القأف فى الكاف وفق القاعدة ااشار 
لیم 4 سدق بإدغام الادخل کرجا فى الافرب إلى الفم 7 

والادغم هنا ماخ اما من دروف اللسان » و اخرجان متقار بان » 
و ااصو تان +تفةان فى الشدة . 


الجم : ندغم ا لیم فى اشین ولا ندغم فيما اشین : 








قال مہو 4۱ 9 والشين لاندغم فى اجیم ارت شبن امتطال ەر جما 
لرغاوتها <تى اتصل بخ ج اطاء » وفيها ‏ أيضا - التفشى فکرهوا أن 





)۱( اتیسر ص ۲۸ ٠‏ 


ل ٩‏ ۰ ۱ م 


بدغرو ها فى الجيم وقد ندغم اجم فيا و من م2 ذلك : أفرش جملة2!»وأخر 
ےرا وابءشميمًا والادغام و اامیان مان : ۱ 


الشمين : مع الطاء و الدال والتاء : 





وإذا اجتممت الشين مع هذه الحروف ( الطاء والدال والتاء ) فى كلءة 
أو كلءتين فالبيان عربى جيد" ومن امش ذلك فى اقرآن ال کرم :. 
البطشةد؟؟ و ( بالقسط شوداء )40 ولم يقرأ بالإدغام . 
و جوز إدغام الطاء والدال والناء فى شین بأن تنفل هذه الحررف إلى 
مخر ج اشین حی لا تضیع صفتا الاستطالة والتفثى الخاصتان با اشین . 
فتقول , فى : اضیط شيشا : اض.شيما 
وفی : انة-د شيا : انقدها 
وفى : العت شنا : انمشبثا 


ااشين مع الظاء والذال والثاء : 








إذا اجتمعت الشین مم هذه اروف ( الظاء والذال وااثاء ) فالبراديت 
عربى جود امعد ارج هذه ااروف ور ج آشین . 

وجرز نقل هذه الحروف إلى خرج الشين وإدغاءما فيها فتقول فى :: 

احفظ شنءاء : احفشنیاء . 

وق : حن شیاه : خحشنیاء . 

وق : ابعث شنماء : ابمشنياء . 


ولم تلتق اظاء و الذال وااثاء فى القرآن . 


(۱) کناب ٤4٩ ۰ ٤٤۸/٤‏ . ۵0۲ تصرف ه 
(۲) الصدر سایق ع/٩)‏ . (۳) سورة ادخان الآية دو م 
(4) سورة النساء الاية ۱۳۵ . 


نت ۰ مس 


۳ — حروف الاسان 


) ا( اید غم بعضماأ ف مض : 

الطاء والدال و الءاء : 

تلتق هذه الحروف بعضبا مع بدض فیجو ز الا ظرار لا نما آم و ات وان 
اعدت ار جرا مختلفة فى برض اصفات کالاستملاء والإطباق فى ااطاء » 
و الامتفال ف التاء و الدال › و جور الطاء و الدال » و هس 

ويثقل التسكام مع الاظرار أصموبة الاتةال من اطق إلى ااستفل وهدن 
اجمرر إلى اموس 6 و ادة هذه ابلاروف 6 و از وم الاسان موه دا واحددا 
لايتجا فى as‏ ولذاجاز الإدغام 

فاذا القت إلتاء والدال ومع الطاء وکات التاء والدال أر لا فإنهما إصير آن 
طاء و ید غم انف الطاء هذا هو الاش الطمیعی تقو ل‌فی: أفعت طلا . اما ابا . 

وق : انقد طاليا: انقطالا لآنك تقلب غير ااعامی ٠طبةا‏ وق هذا زيادة 
۷ إجحاف ¢ وإذا كانت اأعااء أولا فالءوات أحدسن» لايقاء الاطياق على داله. 
وعدم إذهابه ۰ 

وود همع عن بش ااعر ب ف هذه الال إدغام ااطیق ف غيره بإذهاب. 
الإطياق دی دل الطاء کال و الدال وما آخلصبی فيه واه اء سواءا عفن 
ألعر ب قرشم فى : حطترم : حقرم » و وم ز : اناط توأءا: انقتواها . 

وآ ر بعض العرب قلب اطاء دالا نقالوا فى : اضرط دلا : اضید )ا . 

وق کل ذلك إجحاف لن ااطبق أفثىف المع من غير اطق ذ.کیف. 
تغلب التاء و الدال على الطاء , إلا أن إذهاب الإطباق مم الدال آءول فلبلا » 
لان الدال كالطاء ف الجرر والتاء هم و سة ۰ 

وهد| الإدغام عرف ەسموع ۰ 

و ذا التقت التاء مع الدال أو امکس وأردت الادغام جاز الك أن. 
تدغم کل وأحدة مدوم ف صا حب تما ی ده بر اعاء دالا والدال اء لاما 


— ۰ = 


من وت و احد 3 و هم شد ود تن ولدس مما #یء إلا اهر واطمدس 
.وذلك كقرللك فى :ائعت دلا : انعد لماوفى : انقد :لك : اتقتلك فتدضم ٠‏ 

_ الغااء و الذال والثاء : 

ذا التق هذه احروف بع ضما مح بض جاز البیان لا اد ارج 
.و الر خارة . 

و جوز ال دغام ۰ 

فاذا تقد میت الظاء على الذال والثاء آدغمت الظاء فما لا م۱ كلها عبورة 
ومن خر ج و احد ولا یفرق بين الظاء و آختیما إلا الاطباق فلك أن ندغم 
وندع الإطياق أو آذهیه . 

مال إدغام ااظاء فى الذال قوالك فى إحفظ ذاك . احفن ذلك و معال 
إدغامها فى الا قولك فى : احفظ ثابتا: احعفها تا وإذا تقدمی الذال أرالقاء 
جاز اكإدغاهمءا فى الظاء ومنذاك فواك في خن ظالما: خظالا › وفى:أبعث 
ظا : ابظالا . 

والادغام نيهن أكثر وأجود لان اصل الادغام روف اسان والضم » 
.وأ کش حروف الاسان من طرف الاسان و ماخا لط طرفه . 

وهذان اومان من امروف (ط -د-ط ) » (ظ - ذ ‏ ث) يتبادلان 
الادغام بعضمأ مع !مض » لاهن من حيز و اد وليس بيثبن إلا مابين ارف 

ول 2 : أه.ط اا : اهمظا 1 وق : أ رحد ذلك : ابعل لاك » وق : 
ای ۳ 2 | a:‏ 24 . 

و من ءکس ذلك فر اك ف ا حفظ طالما 1 اح4طا ما 6 وق : حل داود ب 
خداود : وف ابعی :لك : ابمتلك . ۱ 

(ب) مایدغم بء ضما ۴ بش و یدعم غيرها فا ب 


ص - ز - س 


سا ۱۰4 مجح 


[ ذا لتقت هذه الحروف بءضما مع بعض جاز الاظرار ا-کوعا من مخر جر 
واحد و تختلف فى بض اصفات فا(صاد مطرقة والاخر وان )ا صفة الاء :ذال 
واارای #>مورة وال خریان میدوستان . 

و جوز ال دغام 

فإ ذا تقدمی "صاد جاز إدغام,ا فى ازای والسين مع إذهاب الاطیاق » 
فقول في : الخص زردة : افحر زردة وق : اض سالا: الغا لا ۰ 

وإذهاب الاطمای مع ااسین أمثل قلي لا لا | مره و سمة مثل الصاد و کله عرف: 

وقد قلغم (از ای والسين فى الصاد ‏ إذا :قدمتا عليرا - ك-قولك فى : 
آوجز عارا. أو جصاراء وق : احبس صایرا : احیصایرا. 

وهذ | جار( . 

والصاد واازاى والسين إذا القت م بع (ط د دا ت) أو مع (ظ د ذ .ش) 
فان هذه اروف تدغم فى الصاد و و ااسین لا الس ية 
الآخيرة:شترك مع نوعی الجروف اسابقة فى طرف اللسان و الثنایا فالطاء 
وأغتاها من أصل الثنايا والصاد واازاى والسين من أسفله قايلا ما بين اثنایا 
والظاء والذال والثاء هن أطراف اثنایا والذى بینما وبين اصاد واازاى 
والسین مرن الثنيتين يمير وحفاظا على صفة الصغير الى تعد مزية طذه. 
الاصوات وأدغم غيرها فيبا حتی لاتضيع هذه ااصفة وئتلاشی 

فتدغم 5 الطاء و الدال والتاء فتقول فى : اضط زردة : اضیز زردة .. 
وفى : ذهيت سلمى : ذهبسلمی » وفى : انعی صایرا :اتتصايرا »م مم 
عن العرب وقال ابن مقبل : 

فکاعا اغتبقصیر غمامة برا تصفقه الرياح زلالاد؟) 

و ندغم فيا الظاء و الذال را2ء فتقول فى : احفظ سلمة : احه‌سلة ۾ 





۰. ۸۹6 - 4۹۰ -ختاپ‎ 1Q) 
أصله » اغتبقت , والصبير » ما ترا کب من السحاب كأن مضه يصير بمضك‎ (۲ 
آی س 6 و العر | مصر ور العراء وهو شاد ل ودف اعيآء أن رضاما طيب‎ 


۰ د 


وفى ١‏ احدتظ زردة : احفرردة > وفى : ابعث سلة : ابعسلة » وفى 
خن صار ا: خصارا ۰ 
ويقول سوبو يه : متام يقولون : مزمان ( أصله مذزمان ) فیدغ.ون 
الذال فى الزاى ۰ ويقولون : مساعة أى مذ ساعة فیدغمون الذالفى السين » 
والبيانفى الذال أمثل 1 
( ح) الضاد با لااد منصةة الاسةطالة والخر جالخاص فإظرارها<سن. 
ووز [دغام غرها فيا لا ألم س تی لا ضح صفةما وقدورد سم وها 
[دغام الطاء و الدال والتاء فیرا وكذالك الظاء والذال والثاء . 
فااضاد تخااط مخارج ار وف التى فوق اللام قريرة من الاسئان وهی 
قر .4 من الطاء و :شتركگ ممما ومع الظاء و ی و:شترك مع الظاء 
وأخراها فى الرخارة . 
ناذا تقدءت الطاء والدال و0تاء على اضاد جاز [دغامبا فى ااضاد ومن 
ذلك تولك فى اضبط ضرمة : اضیضرمة ‏ وفى أنعت ضرعة : انه‌ضرمة . 
وقال سيبويه : معنا من يوثق بعر بيته قال : 
ثار فضجضجة ركائيه”'» 
ووقع هد | الإدغام مع الدال والتاء و ی القرآن لکریم ور تمالى : 
فد ضل2", وفوله سمحانه: والعاديات طیحا(۳. 
وهذا الاداغ' م قوى لاستطالة الضاد وإطياقها , 
وإذا تقدمت ااظاه و الذال والثاء جاز إدغاءيا فى ااهذاد › ولب ذاك 
قواك فى : احفظ ضرهه : احفضرمة , وق : 0 ضأنك : احمضانك 2 
وق : خن ضرمة » خضرمة . وف : انیذ ونك : اتبضغن وفى : ارعت 
ضرمة : ارمطرمة 2:0 ۰ 
(۱) امه ۰ فقوت طهر ٠‏ سر ركائية للا ضاف ,سمه ع نصیرخت وصاحت ۰ 
الترب لابن عمهةور ص ۷۳ ۰ (۲) سورة ابقر من الایة ۱۰۸ ۰ 
6( الآبة ۱ من سورة للعاديات )€( انظر لاسکنتاب 1۳/۶ -©56ئع e»‏ ` 





۱ - 


ول بقع فى القرآن من ذلك شىء فى اظاء و الذال »وجاء مع الثاء مثسل 
وله تعال : حدیت ضیف [ راهی٩‏ 

(د) ان 

تدغم ااذثون ق اليم لا الءكس مثل آحی و اقا ای صومما واحد 
وهما بوران يخرجان من الخياشيم وبينيما ع اة لك بويع انون ألم » 
دالیم کالنون لاندرك الفرق بينمما (لابالتآمل والتبوين وإن كان اغرجان 
ميا عدين ۰ 

وتدغم كذاك دف الراء و اللام 4 وبلاغة مثل : من ر اشمد ون 
رأيت » وهذا الإدغام بغئة للآن للذون صوةا من الخياشي » ومابعده ليس 
ك داك ناب الخ 6 و کن أن مله بلاغ :2 فتكو نالنون ءنز لور وف اللسان ۳ 


وحين ندغم بغنة يتغير جری الطواء مهما فلا جر من الياشيم بل يأخذ 
طريق احرف الذى [دغمت فيه من الراء واللام - وكذلك الواو واایاء حال 
إدغاء,ا مذرما - وإشمرب صوت الهم ۶ و”“صير الذون مثلون ف كل شىء . 

ولائرن السا كنة حالات آخری من‌الاخفاء والإقلاب والإظبار تدرس 
ف = الذون الا كنة والتذوين مع مايليهما دن الاروف9 . 

و تنم الادغام عند اللبس مثل شاة ز ءا. وغم زم وقنواء و نیت وكنية› 
و منیه إذ عند الاد غم :هیر كأنه من الاضاءعف وعاءه جا ت ديا وقدوان 
وصدو آن دون (دغ م ۶ جاء فى كلة و احدة عتملا ابس 

و تأت الذوت شا كئة قبل راء ولا لام فی کلة واحدةمثل : قر »و عنل» 
ان ذلك إذا جاء دون [دغام فهو ثفیل لقرب الخار ج » وإذا جاء مدغما 
الهس بالضاعف فذاك موضع قد تضاءف فيه الراء وقد أقت الذون سا كنة. 
قبل او او و الیاه أمعد انغر جين فخف ذلك على اللسان0؟ . 


)۱( صسورة الذاريات الآية 4 ۰ 
(۲) کناب ۵۲/4 - ومع ۰ (۲) اسکتاب 00/4) ۰ 


أمثال سورة انسور 


سل 
أ.د/ مد ك1 ا هويا 


لاشلك أن دراسة تشبمات سورة من سور القرآن دراسة متأ ية جدبرة 
بأن کدف الوشيجة الجامعة بين هذه انشیمات » لاما ماداءت قد جرت 
فى سورة واحدة» ذات‌سیاق و احدفلابد أن کون فما جاممة تجمعها وهذه 
الجامعة قد تق وتدق ولکنها رقيقة ورائعة كرذه اطباع الفية الية الى 
تراها تعرى فى أبناء الشيرة الواحدة ۰ أو كبذه السما و الا الدقيقة الى 
تراها فى الوم برجءون ال ی ۰ ون كل وةۇز اأسدورة وصيةهبا 
وصورها تر جع زل ماشه أن وق أا واحداهو الور الذى تدور 
حوله » ولايد أن يك ون ف کل هذه اصیخ وهذء الرموز وهذه الصور نةس 
وأحود معا ويؤاف بوما . و ماما ( عاثلة ( وأحدة ذات ت مما وملا 
متقاربة » واابحث الواعى الفطن هو الذى بقع على هذا ,2 وهو 6 أرضا 
فى القصيدة کا هو فاعم فى الد.و ان » و قام ف البقاع آعی فى البيثة ال اة 
الاادب وكذلك فى الميدة الزمانية والاضارية ال آخر هذا الامس الذى ادها 
إلى الآن حقه من العناية ومن الواجب أن نخصه بالدرس والاستنباط وأن 
ممئحه من الجد والدقة والروح الملة ماعدل دا مه أرب إلى الإصابة 
واام‌داد وأبعد عن شو ائب آععمم وااتمويم الوازى الذى جرى فی كدير 

من الدر اسات املاغية و النقدية و ادقط كا من تما . 


وهذه الدراسة لاتستطيع أن :صل إلى غاية ااراد أو إلى مايقارب هذه 
الغا بة وا أسوى فى جد وداب وهی م«قدئمة بأن اقتحام امخاحارة و اسیر ف 


۱۱۳ مت 


الطرق غير المعيدة باب lie‏ القع لان طا ا بق فيه ودی إلى صو اب 
اللاحق واولا تقبلدا لآن خطیء ماوضمنا ایدینا على دواب وی لارضی 
أن أخطىه مائة هرة وأنا أحث عن صواب و احد بشرط أن کون 1 م 


ودرك بعك ٠‏ 


جاء الاشبيه فى آبات ثلاثة فى سورة الذور بدأ بقوله تعالى : « مثل نوره 
كشكاة فما مصیاح المصباح فى زجاجة » الزجاجة كآما كوكب درى بو قد 
من شجرة عبار كه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم عسسه 
#ار أور على نور مودى الله لذوره من وشاء » (آية ۳۵) . 

و الةشبيه !امان » والثالت جاء متلاحةين يكشفان حقيقة واحدة هی أعال 
الذن کفرو | وقد جاء بعد المفل الاول ,ثلاث آبات قال تءالى « والذين 
کفروا أعماطم کسراب بقيعة عسبه اظمآن ماء حنی إذا جاءه ‏ عده شیتا 
ووجد الله عنده فوفاه ما به والله سر یم الساب ‏ آو کظلات فى عر لجى 
شاه مو ج من فوفه مو ج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فرق بعض إذا 
آخر ج يده لم يكد يراها ومن لم يحمل الله له اورا فا له من نور دآية 
e £4‏ 

وهذه النشپیوات مجسوطة ومتنو عة مد النظر فيا متقلیا وطذ! جعلذاها 
موضوع هذا افقال » مع أن السورة فیوا تشبییات أخرى ليست على هذا 
الحد من السعة والغزارة وما هو بط أم بام دبطا مسا مثل قب له سيدا نه 
و لا تجء‌لو! دعاء ارسول بين.كم کر عاء بعضح بعضاء ( آية عو ) . 


۰ 2 ا 5 ۰ ۰ 1 ی 0 که وس‎ TA 
ومثل قر 4 سبسانه دو إذا بل الا طفال ماک الحم فتليستأذئوا 5 اعتأذن‎ 
ورا تشبورأن‎ 0۹ 1 di ألله لحم أب‎ el الذين من وام كلك‎ 
5 0 Fo. e+ وإ‎ 
و مه ۰۵ دای هده اد لفاظ و أأصبغ اجار یی فده مش یمات هو اقب على‎ 
معر فة الاق الذي جر ت فيه لان المياق مو الجذر التى دد هاا لازو الا .مر ار‎ 
0ه -- ملة كاية اللغة)‎ 


(١ع‎ 


وهر الأارومة والمعدر الذى [ ليه رد الامس ٠‏ والسياق هو موضوع 
سورة الشور وهی منالسور القرآنية انى يظور فبما و<دة ا )وضو ع ظمورا 
لايلتبس لانها تدور من وها إلى آ خرها حول تنظیم وتقدين الا داب الو اجب 
#وافرما فى علاقات ار جال بالنسای ول أى مدى تجب مراعاة ادود 
ای حددتها الشريعة حى يظل تسلسل الوجود الانسای الممثل لللافة الله 
فى الار عض و ادابم من هذين الجنسين نابعا من منيع الطبر بيدأ عن اار ية 
و اللبی ویظل الاذسان من بين الخليقة كارا مكرما بنسيه ومع رفة آبا» الذين 
ينتهى' [ليهم د دعوم لابام هو قط عند الله » ( الا حزاب آية ه ) . 


وهلا الجانب من‌حیاة اماعة بالخ الدقة و اطدذر ومظنة الظنو نو الر بب» 
وقد تاو لته السورة بشکل ظاهر وحاسم وحددت حدوده » وأ حلت سلاله, 
وحرمت حرامه » وقد بدأت السورة بذروة المأساة حين تنبدم الحدود فى 
هل | الامر ل کرت آم خيائث هذا ااشآن ووضعت حدها بصرامة و بسرعة 
عجيية قأمل د الزافتة والز ای فا جلدرا» . 


وربطت القسوة على انار ج عن دود الله بالاعان بالله » حتىلا یکون 
هنا ال للشاعر الكاذبة الناعمة » وهذا ری فى وجوه حاة انا فى اجتمع 
از سلای والذين یصفون الى _دود بااغاظة والقسوة وجافاة التحضر » ثم 
تناو ات السورة مايلى ه.ذه الجرية الام فى سلسلة الاداب ای شرعتما وهو 
وضع الداس ألسنتهم فى أعراض بعضیم » وجعلت السورة الشريفة ری 
٠‏ الأعراض بوذه الجرعة من غير پينة فى حجم فماما فالزنى حده مائة واقذف 
ح_ده .انون » وكررت السو رة خسيسة الرى هذه فى مواضع ثلاثة 
و «صیقه وأح<___دة بوت دشاءتها » والذين زمون احصدات ‏ (آية ٤‏ ( 
«والذین برمون أزواجيم » ( آية + ) إن الذين برمون الفافلات»( آية ۱۳) 
وجعات ذلك اوض والفو رما لانه يصيب مقائل الاعراض کا آصیب 
السوام مقائل الصيد ثم لحت السورة نحا راما بذ کر حدیث الاذك فى هذا 


سب 96[ سب 


كأنه من طور الأسماه الذىلم تدامه الآارض ااا 0 ولح آخر هو أن وضع 
الأاسنة فى أعراض الناس باب فيه [غراء وتك فيه غفلة أهل التقوی فتقع 
م4 لمم غافاين عن میات الممقول ق هذا ااشأن تال و له تصالی 
مخاطب الجيل الذى لزل فيه القرآن لا وضع الناس آلسنتهم فى عا'شة 
أم المؤمنين رضى الله عنها » قال تعالى : «لولا إذ سمعتموه ظن اامنون 
واأؤمنات را لفون ویر | 2.6 لولا إذ عومده و و فام مايكون انا أن تکام 
موذا» می ادرف 1 هذه اس لس لة إلى یه أخدر هو آداب الاسةئذان حی 
لا تقح العيون على عودات الناس ثم غض ابصر وطلب اعفاف بال.کاح 
فان لم يكن فى الو سح فا اصپر و الا سای والاستتصام ی یوم ألله 
من ڪاله ۰ 


9 گے جاموت أية ة النشبءه اللاولى 0 مكل E‏ فا »صما ح 6 o‏ 


وقد قصلت آدة کر ع بين الاشبء» وبين هذه الدود و هذا ار بع 
وکات lk‏ بة تلخیص لكل الذى هذى هذه الایة هی قوله #ءالى « واقد أترانا 
لیک آراث بينات ومثلا من الذين خلوا مرب قدا-م وموعظة النقین » 
:( آية ۳t‏ ( وقد ذكر مرون آن ۳۳ ااہرژات هی هذه 
.والموعظة قصة عااهة رضی أله عنها وقوله سرحانه فى اما د ەا > اقه أن 
قدو دو ا اأثله » ٠‏ 


وکان وصف هذه الدود بأنها آبات آی علامات ظاهرة على طر یق 
ااسلوك الانسانی مقدمة لوصف شرع اقه ونظاءه وأنه نور اسموات 
و الارض أى مر ضح ءالم الحياة الانسانية شار ع ها طر ةما ومنهاجبا شرعا 
الا اسان ها ۽ وقد قال عل کرم ره وجه ف بان مەی د أله نور ااسمو أت 
والارض » أى نشي فا الق وبثه قأضاءت بنوره أو توو قلوب ماما ب4 6 


غالنور المذروب له الل بااشکاة إلى آخره وصف اشبرع أله وحدوده 


ات 


و حلا له وحراءه » وقد چاه اور ف القرآن مثله لهذا قال تعای در دون آن 
يطدوًا قور الله بأفواهرم وأفّه “م او ره € ) اصف 1 ۸ ( و(عام اور هو 
شروت هذه العقيودة ف و س اأ الین من ع.اده شتا يكوئون 4 جاح لها 
ور اسا على حواضها ۰ 

والمثل الذى هو مثل اشر ع الله فى هذا اشأن الذى هو نظام ولاقات. 
الرجال بالنساء فى الجتمع الإسلاى جاء ه.کنذا کشکاة أى كوة 
ضيقة ليست مثل النافذة » وهذا الضيق بحمل نورها أ كش توهجا 
و اة فيا مصيا ح. 6 و ااصیاح ف زا جه 6 وااؤسٍاجسة كاعا کو کب 
۵ری ۰ تأعل |21 رم و التداخل المؤذن بغاية التوهج وفرظ الذور وأن ھ۔ذا 
المثل هو مثل شرع الله وآن ضوابط الشر ع وحدوده تنشر الق والعدله 
والمرحة وااذور حوى, تصير <ي-أة الناس مغهورة بةيض اور الذى ری 
و کآن النور هنا طبقات ودوائر تدخل كل واحدة ف التى تليها ثم هو نبع 
لا دض ستمد توهجه من شجرة میار 5 و ۱ نه | التداخل وهذا المدد 
المتدفق صا لان عل باق الإنسان طءقة رول عارقة وطورا رمك طور مہم 
ااسعت وتتداخات وأءقدت وضل + ضما ق رده و ان هد | التداخل ق 
وصف النور فيه لمح إلى آنها بسخام| و تداخلما هی «شکاة لحياة الزنسان فه 
آطو ار ها و وس طدمأ وتمقيدها ام إذا الدقت إل السیاق ادد لاسورة وهو 
تنظوم علا ئات آثر جال ۳ أنساء ف دنأ العاش امن احمة با .ا کپ رات 
حدود الله فى هذا اشن هى اضمان الآ كيد لقاء هذا الجائب الدفیق 
ق بو ر ۵ اء والطوي واأمعسف عن أأر وه 6 وهدده الملاقات ية 
ومعاشه تی كل اة ولذالك زا كنت قر رة یر و اعد یل تر او بر و شرع 
اجه زعا وضع طا فو ات 3 ود و دا يا تنم ل هذه امه أت و أدهي د انق هذه 
العلانأت وبي التعارر الحى الأستنير بل تضدن ها هذه اطدودسلا مه تاور 
وارق لنقی دی لان اقطرط الماعة تأنما حصون حامية تأمل غض 


الهسی ‏ و عدم أبداء از تة ء ولطسى ق انعقو بات وطبارة الاسان ءنالخوض. 
عسرء و ۶م : ل 3 و امه 





بت ۱۱۷ مت 


ق الا عراض إل آخر الاداب المد كورة بد هذا حین يتأصل قى حياع 
الذاس و يضير قا اوه 4 فض على ا اة فى هذا ادا نب الغور ا الذنى 
0 خداع فية ولا مواربة ولا كذب على الخفس . 


2 عوأء اذش ديه اثای «صف او ججه 2 بل ذا الو جه صف ا ماو ای 
تومل هذه اطدود و تدطنیء فیرا ه.ذه الام لأشرقة » و تعیرش خارج دائرة 
التدين . 


قال سپحانه : دو الذین کفروا! اعحامم کسر اب بقيمة حسبه الفامآن ماء 
حتی [ذا جاءه لم ده شيءًا ووجد لته عنده فوفاه حسابه » حياة الا نسان فى 
دائرة التدين تضیئها مصا بح توقد من شجرء مارك لا ينضب منیا یکاد 
زيتها يضىء ولو لم ممه نار يعثى هو صفو العفو وخااض اللااص»ء 
والانسان فى هذا احبط آمن يعرف طر 42 لا ءطل ولا فد ع ولا ذهب 
تسه بددا إذا ألمت به اعواصف التسكياءء ولعا هو حاضر فى الحياة بقلیه 
و 212 وعطائه ی »ی على طر ,42 الو اضح ااستذیر محخعاو أت واع-ة 
موم 

وق الةابل:ای ۶ارسات الياة الإنسائية المقطوءة عن الوحی فتوصف 
بأئها مراب » وضلال , وخداعء و آن الروح معا تعيش فى غر بة متقطمة ۽ 
ظامئة إلى مابروى غلترا » و اکن ااعناد و الکفر عرق هذه ارو ح بظمئها » 
والتشبيه يسور الالة فى صورة سراب بر کض من وراه الا اسان الظای»» 
والسراب هنا هو صالح اعال الذين کفروا كالإحسان وصلة الارحام » 
ومعونة احتاج » وإذا كان هذا سرابا فغيره من اعال الذين کفروامن باب 
أولى» وهذا يعثى أن السلوك الانسای فى هذا ااجانب الا حلاق والاجتاعی 
اوی من‌حياة الافسانلابد أن يكون مو صولا بالإعان با وغافته ماضیا 
على ماشرع امه ڪل حلاله وعرم دراءه وه‌ذا هو اور 

وإذلكائت أعمال الذين كفرو! مر ابا فأعمال الذين آهنو | ثور يسعى بين 


-~ ۱۸ وس 


بد وم وبأعانهم لانم حصلوها بنور الشمر بع وقد قال العلماء إن نور الا ینب 
آمنوا يسعى بين 1 یدیم و مهم انوم بقل ون عاف أعاذم هن هانين. 
الجرتين فالنور هو أعماطم ولك أن تتأمل التداخل بين النور الذى هو ثور 
الله والنور الذى هو أعمال المؤمنين ثم تأمل فوله تعالى « يا أيا الذين آمنوة 
اتقوا القه وآمنوا برسوله یو تک کفلین هن رحمته و جمل اک نوراعشون. 
c4,‏ والمشى هو کل ما ماله من شرن الیاه ۰ يعذى المارسات الوومية ردهأ 
من حر که او اطر داخل النفس وانتهاء بكل ما بعا(4 النأس .لوكا وسوثة 
حى اا-کامة تخطبا ال نامل على الورق فبناك كاقب جعل الته له لورا یکتب به 
فيكتي الق والصدق و -کامة الطيبة وماك کماتب لم يجعل الله له نورا 
عثى به لانه قطع صلته بالله وسقط ف ازيف واانفاق والكذب والزور» 
خدعه عقله فى ذلك أو خد ع هو عقله فيهء وهذا هو السراب الذىإذا جاءه 
لم يجده شيا ووجد المقيةة الذراء الى ءاش حا روغ مهأ « فوقامحساره 
و اقه سر بح الحساب ». ش 

وق هذا الثل اح آ خر هو أن ر کض الظاىء وراء الراب فی اصحراء 
الحارقة المتوقدة ربصف قصة ااحىاة ا(قطو عة عن الله تری الا اسان فیها قائقا 
ظا ءا لان الفطرة فى داخله تدعو إلى الله ثم هو خدوع وراه سراب من. 
الأباطيل و الفاسفات و خدع العقول و ضلال الحكمة عرقه رمضاء هذا كله 
وهو تاه عن نیم الذی بروی والذی أنيطه الله فى قاب آبینا الاول وجعابا 
وصاة فى عقبه من بعده أن أقيموا الدین. 

وثىء آ خر بلتفت إليه فىهذا ااتشبیه وهو أن ذکر الاء و اظای".کرر 
فى ھذا الاق ی ورصف الذون کر وا و آو جورم إلى غير الله س ا اھ 
وأنهم حينا ينصرفون عن اقه الذى له دءوة الدق إلى غير القه يسكون مثامم 
ن بط ك.فيه إلى الماء ليباغ ذاه وماهو بااخه قال سیحانه ف م ورةاار هد 
«والذين یدعون من دونه لا پستجیبوز هم بثی» إلا كياسط کفیه إلى 
الماء ليباغ فاه وما هو بيالغه » آية ٠٤‏ . 


نس ۱4 سم 


تأمل ااسورة تجد ظا ما کالذی فى سورة اور وهو هناك بجری وراه. 
سراب بقيعة و هدا على شاطىء نهر وهذا فار ق كدير ثم إن ءعالو به هنا وهو 
الاه بين يديه و گنه م ع الوسيلة ااتى >-کنه من‌الا تفا ع بالماء فرو يبس 
كفيه أى يوسم بين أصابعه كا قال الفسرون ليبلغ الماء بذاك فاه و هذاخطا 
لان الماء يغترف باليد » وبسط اليدين إلى الماء إشارة إلى الخطأ فى طريقة 
النظر ومنه.ج التعقل والتدبر والتسذكر الذى آم‌نا الله به وجعل سداده 
واستقامته طر وا إلى الاءان واليقين . 


و ااصورخ ال.کانمه هناك راء قيمه لا حياة فمما ولا فيها ر کش 
وراء الوم > والصورة المكانية هنا شاطىء تمر والمشال الذ کور باط 


وله [ ليه 2 


وصورة اسراب الذى عسبه لظمان ماء قروبة من صورة جاءت فى 
سورة إبراهيم عليه السلام مثلا لأعمال الذين كف روا ء قال تعالى مثل الذين 
كفروا ریم اعام كرماد اشتدت به الرييح فى يوم عاصف » آية 
والجامع بين ااصور تین هو خلو کل منبما من الماء وق هذه الصورة الرماد 
الحترق والذی تذهب به الر یج فى میاا فى يوم عاصف » وتأهل صماغة 
اكلام تأمل حرف التعدية ( اشعّدت به) و م بقل اشعدت ءايه ایو ذنباقتلاعه 
وإثارتهء واهاجته ثم تأمل إسناد اامصف إلى اليوم والاصل أن يسند إلى 
الرييح ‏ و احک دلالة إسئاد الحدث إلى ماه وهو باب يبلغ منأبواب الجازء 
الصورة هنا مر كزة عل الاعال وتيددها وضياعها واحقر اقا و أماصاحب 
الاعمال فلا وجود له إلا فى ااتعقيب على الصورة فى فوله تعالى « لايةدرون 
مما كسسيوا على ثى٠‏ ». 


و هو میب كيم لاان كلة ) لايقدرون ( رما ما و له و استنفار آنه‌ی 
الطافة لتبلغ الق-درة مباها يصل با إلى افتداص ما كسبت ثم إخلادم إلى 
التسايم واأعجز 6 وھذا وصف فی لاووك الذي له عامل ره > وه.ذا النقشديه 


م۲ مس 


الذى ,خض و كاف حالة اليا ع لاشىء الر جو نفمه فى وقت الاجة إلى 
الانتفاع به جاء مغر وسا فى موضعه من السورة 6 يغرس المضو من أعضاء: 
الانسان فى موضعه الذى هو فيه , بمان ذلك أن هذا التشبيه جاء متها لوصف 
عذاب صاحب العمل وقد وصف القرآن ذلك وصفا خلح اقلب تأءل ۶ 
د و استَفتحو | وخا ب کل جبار عتيد من وراه جبنم ویسق من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد سیغه ويأتية اموت من كل مکان وماهو عبت ومن ورائة 
عذاب غابظ مدل الذين كفروا رم أعما هم کرماد ...» تأهل اللغةواصور 
الى وراء اللذة . تأمل قوله « و خاب کل جبار عنيد » وکیف أسقطت ه.ذه 
السكليات صروح الطو اغيت فى مستنقع الخيبة والضياع » ثم تأملهذه الصورة 
الصار خة د ويسق من ماء صديد » و كيف دل البناء للاجوول على أن هناك 
سقاة غلاظا بءالجون سقيه وهو کاره رأفض وم يصون فى ذه ماء اأصديد 
صيا بعد مءالجةء ثم تأمل قوله ه ويأئيه الموت منكل مكان » و !اراد أسياب 
ا مورت و ل.كن العبارة جعلت الموت جيشا يقتحم عشوده عط بهذا البائس 
التعس دقوله من دكل مكان ۰ يمنى أشياح الموت الخية المفرعة قد تراحت 
ما جنيات الاادض من <وله . 

هذا حابل (ساحةلغو يةعحدودة قبل التشبیه. وجاء انشبه اد ادا ليوط 
ونسج اللذةوالمعانى والاحو الالتى وصفماهذا ايز اللذوىالحد ودالذی یناه 
و بیان الامتداد والاتساق ظاهر لان مةتضى العقول أن یف-کزهذا الممذب 
الذى يسق من ماء صدید فى أى آمل عفر جه ما هو فيه » ومن الطببعى أن 
ید کر صااح أعاله التى تخفف عنه بهض البلوی » وقد جاء وصف الاعمال 
بالرماد ليءين المدى الذى صارت إليه أعاله من الاحتراق والتبديد 
و افیا ع ٠‏ 

ولا کن أن یوضع تشبیه سورة الور هنا » لاکن أن يكو نال کلام 
فى سورة [ر اهیم بعد عرض حالة هذا الذى يأتيه من کل »کان وماهو عت 
ھوک ات 44 كدسيه لف آن مای وذلك لاەر ظاهر هو آز کل آش اوه 





ل ۳۱ س 


3 وو اعتداد الا نسجة اللغوية الى صاغت ااسماق كله 8 ودذا دق ضيروبا 
من الانساق الى اا.کین » فصاحب الاعال فى سورة اثور حى طلیق 
بر کش وراه السرإاب 0 و هذا متلاعم مع سياق عدد لاذاس ضوابط السلو ك 
فى جانب حيوى من جوائب الات فليس هنا موت ولا عذاب فى صم 
و[ءا هنا دياه أسيعدة ماسو وفريق من (اذاس إستذىء ور لش دءة الي 
هی کشکاه فا مصیاح ال آخره » وفر وق آخر انقطع هن فور ااشر بعة 
فضل ف أوهام .کر وسرادیب الضلال » وطذا كان وجود صاحب 
الاعال ف ال حا وی عم وبركض جېله آم | طييهيأ ۰ 


وق سورع [ راهم و رما واشدت به الریح ف يوم عاصف » بنی المثل 
على المثاية بالاعال 0 صاحبها آدایس له وجود وذلك لان صاحب 
الأعال انقطع عنها > و 4۶ وهو بين ازبائية إسةى من ماه صديل يتجرعه 
ولا يكاد يسيذه فکیف يكون را کضا وراء اسراب ؟! 

وهله لمة مر ده :دل على مائريده ,و انا إن اذش هره ون <رث امه » 
وصوره ولو نه » وطيعه » امتداد للأ<دوال اجارية فى السزرة لانه جزء 
منها ری فيه ماعری فما » بل هو جزء من كل له طبع و احد وفيه ماء 
واحد فلابد أن .کون العلاقات عثابة الشرايين الجارية فى اسد أو الدم 
الجارى ف الشعرايين فك لا يكون الدم الجارى فى بمض أجراء ااسد من 
فصيلة عا لفة المدم الجارى فى البه‌ض الآخر كذالك لانکون الا أسجة الاذوية 
و اصور النفسية والرمو ز اعدو وة ا لجار رة فى الأشبيه معوولة عن اط ركد اللذوية 
العامة الجارية فى السورة كلها أو القصيدة كلما . 


م ننتقل إلى الثل الثانى ف بيان أعمال الذن كفروافى مورةا:ور وهو 
قوله مسحانه : ه أو کظلات فى حر لجى يفشأه مو ج من فوقه دوج من اونه 
سحاب ظلمات بعضرا فوق بدض [ذا أخرج بده لم 7 براها ومن لم يهل 
الله له ورا ) له من ور » . 


- 


وقد جاء هذا المثل رادفا للمثل الأول اكشر ۳ بشرعة وهو من الباب 
الذى ينتقل فيه اكلام من تشبيه إلى تشبیه وهو قليل فى اقرآن كرثير فى 
الشعر الجاهلى » وخاصة ف الصور الاتسءة لاتحرکهة فى أوصاف داقة أو 
مار الوحش أو غير ذلك ترى الشاعر يقول بعد الفراغ من آشبیه أقتلك ام 
وحشية مسووعة » وما رشبه ذلك ما تراه فيه يبدأ فى تشبيه آخر 2 ك.ذلك 
الال فى سورة الثور جاء المثلان ه-کذا دحی لذا جاء لم عده شیا 


ووجد اه عنده فوفاه دسا به و الله سریع الحساب أو كظدات فى عر لى ». 


وکا آننا لم نوف تشبوات الجاهلرين حقبا کذاك لم نوف شبیرات 
اقرآن حقما يعنى لم تجب عن آول الامئلة وأثربها فى هذا الباب وهو 
ماعقصود اشاعر من هذا الانتمال ؟ و أی فرق بين الصور این ٩‏ و ای معتی 
فى الثانى ليس فى الاول ؟ هذه الاثلة القريبة لم يحب علما فى أى تصيدة فى 
آشعر الجاهلى » نعم أجابالمفسرون عن بعض هذه الاسئلة فى كليل تش بات 
القرآن »وقالوا أنه كوت انتقالا من لبلیغ إلى الأبلغ » وهذه إجابة سديده 
وان كانت قامة على التعمم والتشببه فى الحقيقة انتقال من البليخ إلى الابلغ 
والتعمم فى هذا نقسه لا نا ترید أن عرف ابلییخ والابلخ مءرفه محددة 
فتقول مثلا إن هذا التشبيه الاول کشف عن کذا والتشبيه الثانى كدف هن 
"نا وهذا الثانى فيه مالیس ف الأول و دو کنا وطذا كان أبلخ 6 وذلك لم 
عدث < ک lÎ‏ عال رموز الاشبمات وحاتما الاغوية وأنساقبا الافية » 
ولندع هذا و لننظر ف التشبیه و تقول من غير تو اضع آننا عاجزون هن 
الوصول إلى حاق القول ف هذا اشآن ولا نطمح فى أكثر ما تستمایم أو 


اول ۳ اول ؤك EE‏ التثبيه 5 5 ل الذي آله مھا a‏ ظاهرة دن حدومك 
المناصر اکرنة للصورة فالذى قله محر اه مستوية ( قيعة ) بر تفع فما 


الال < و حذ| عر ای شاه هو ج من فوقه «و ج ون فو 45 ساب > هذا 


— ۱۲۳ 


فى اابى وذاك ف ابحر و ابر فىالأولخراب ایس فيه إلا اصحراء و أمواطا" 
فلا زرع ولا ضرع ولا حياة والبحر فى ااثانى ليس فيه إلا مكونات البحاد 
مو ج فرق موج فوته سحاب » وااير الخرب هناك ليس فيه إلا الإنسان. 
اظای الذى بر اش وراه الوم > والمحر هنا لمات مطيقة خسب » وهذا 
للفارق ها تادر إلى الذهن من غير تأهل 


ثم إن هذا التشبيه الثانى بينه وبين التشبيه الأول د مثل نوره کشکاه فم 
مصیا ح المقابلة التى بونه و بين السر اب . ولسكنها مقابلة من<يت الذور وااظلية- 
فالاول نور على نوز » واثانى ظلات به‌ضما فوق به‌ض » وثىء آخر هو 
تقارب البناء الأغوى فى المثلين فقد احتشد الثل الاول لبیان وهج النود 
فذ کر ءشکاة يها عصیاح الصاح فى زجاجة ازجاجة کانما کوکب دری. 
بو قد من شجرة مباركة ‏ واحتشد المثل الثانى لتداخل اظلات و آطیاقها: 
وتكائفها حاذیاقی الصياغة حذو الا ول تاعل, یخشاههوج هن فو ».و جه نفو قه 
سيداب » 9 أن كل صورة من اصو ر ین طامدد دما ولا بأضب یی الأول 
شجرة مياركة يوقد منها » وق ااثانية حاب مایق فوق مو ج من ته موج. 
فى عر لجى . وکا فال هناك أيضا يبدى اقه لنوره من يشاء . قال هنا « ومن. 
لم عمل الله له نورا فا له من نورا» . وهذه روابط أساوبية لاممل وكأنها 
ضرب من التلامح أو التناغى بين الثلين . وقد تری هذا الآشابه يتجاوز. 
اللأمثال إلى السورة كلما فلا لو سورة من سور القرآن من هذا الضرب من. 
التذاغى والتقارب فى الصيغ والكليات و نذ کر فى هذا المقام با اصیغ الا-كررة 
فى مثل والذن رمون الغصدات وما بنيت عليه سورة مرجم عن قوله تال :: 
د واذكر ف ا-کتاب » فقد -کررت مع کل قصة وكيف كان هذا متسقا مع, 
دطلعرا ‏ ذ کر رحة ربك عيده زكر با » إلى آخر هذا تياب الحافل بالبلاغة 
ثمالية واي لا ترال هاجمة فى أوصال کلام الرفيع » وندع هذا لذقول إن. 
هذه !اروا رط الاسلوبية بين المثاينلا »وز لنا أن نهمل [درا كما واستحراجها. 


جج کر اس 


والإشارة لما , و هذا متوقف على ضرب من اتدقیق اللاز م ف القر اه ۳ 
ثم إن الو قوف عند إدرا ‏ والاشارة ليه تقصير لا عمد وذلك لا ه‌لاید 
من تير ذلك واستخراج سره و هذا لايتأنى إلا عزيد منالفقهر الاجتهاد 
وهو ما تاف فيه الآفرام ودلااته هنا أن المثاين من باب و احد یتناولان 
حقيقة واحدة من جرتينها التقا بلتین الاعان وااكفر » فالحشكاة مثل أعمال 
الاؤمنين الواقءة على الوجه الشرعى والظلءات مثل أع سال الكافرين غير 
الموصولة باته, وهذه ااضدات ای فوقبا ظدات هی العالم البويدى الذى :د له 
" البشر ی <ین تنقطع صلت,| باه ء وعقدار ماق عالم اظالات هذا من وحشة 
وغدر تمد الءالم الذى تدخله ابش بة آخذه شرع الله لور | ساطعا مه لكل 
مافى المياة [شر اقة ضياء :فيض من كو کب دری ,وقد هن شجرة «ياركة . 


وثىء أخير ق‌هذن الثلين هو أن‌ما عثابة تلخيص وتصو بر امان‌جرت 
:فى القرأن كثير! تدور حول ببان ا-کفر وال با اظلمات والا ءان و الوحی 
پالنور فالمؤمنون يخر جم [عانهم من ااظلات إلى انور » وأكاب اجبت 
والطاغوت ,خر جوغم من الثور إلى الظلات و الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه آرسله ريه داعيا باذنه وسراجا مذیر | وهکذا تجد هاتين اکلم‌تین فى 


القرآن تدو ران حول هذین الا صاین . 


و ااس ق القرآن شوه حشد کل هذه اغاليمات وکل هذه الامواج وکل 
“هذه السحب ق‌صورة و احدة إلا هذا التشبيه » وايس ف اشر ال جاهلى عم ورة 
تقار ب هذه الصورة من‌حیف 5ثافة ااظلاات و السحب رغم مافىاشهر الجاهلى 
من روائع فى وصف الطر » بل إن هذه اصورة آشه بصور اشمال الا ود ی 
ولذاك عةب هلي,امالك بن نی رحه اقه‌وذکر آنا قاطدة فى أن القرآن لیس 
من كلام جد صلو ات له عأيه لان دز عاش فى جز بر ادر دب لايك ةطيع خرا له 
قسج هذه التصوبو . 


وھا الئل له رجع وصدة, ق موضع آخر من اأسو رة الْشّمر 00 فقّد جاه 





بعد ذلك بآية واحدة قوله تءالى د ألم ترى أن الله بزجی سحابا ثم يؤلف بینه 
م ععله ر کاما فتری الودق يخرج من خلاله و بزل من اسماء من جال فیما. 
من بر ده وهذ! من‌جنس الثل‌الذی معنا تأمل بزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم, 
مله ر کاما » يفشاه موح‌من فوقا موح من فوته سحاب » وتأءل د مشكاة. 
فيما مصیاح المصياح فى زحاجة » جد اكلام بنى على حذو واحد وكأنهمن. 
عشيرة واحدة وقد و جدت مثل هذا کثیر | فى تصاند اشمر حتى کآن كل 
قصيدة ية واحدءة دهز 'جرى فيراهذه ااا مات فى قسج از کلام وهذا من 
أسرار الفن و خفایا الصنعة فيه وهر جعه إلى امتداد نسج لغوی واحسد فى 

السورة كما و كأن يقاخع االات [نما وقعت وتا بعت على خبوط واحدة ».. 
ولاشك أن آية دام ترأن الله یزجی سحاباء امتدادطبيعى لآية أو کظلات‌ق 
حر لجى وكأنه مو ال-كائن الحى » وقد زاد هنا جبال الثاج اي لاوجودهاء: 

فى أرث بيان العر بية الثى نزل ما القرآن و کلم بها النيى صلى اقه عليه وسم 
و کان هذا حين ,تقایل مع ( سراب بقیعه ) موذن بجمع أطراف الدنيا من 
آذصی شماها وربط ذلك بااصحراء التى انفجرت مس صخورها يتابيع 
الور ه 

وهذه اعذاصر الى هى الماء وااظادات وما تعاق سم من أمواج وسحاب 

ورءد وير ق جاءت ف سورة ابقرة تشبيما انيا متصلا بتشبيه أو ل على طر 42 
أو كظلءات فى عر ی .. وذلك مثل الذين أشتروا الضلالة بالهدى قالتءالى 
مقلم مکل الذي اتو قد ثار! فلا أضاءت عاسو له ذهب الله بنورهم وتركيم 
ف ظلیات لا هر ون صم 5 م لا ر جعو ن أو کصیب ون ماه فیه‌ظل ات 

ورعد و رق رجء‌آون أصايعيم و آذامم من ااصر اعق‌حذر الوت وال .ط 
بال کافر ين بکاد "برق مخطف أبصارم کلا أضاء شم مشو افيه وإذا اظ 
عليوم قأموآ» التشمية الثاى هدا قر وب جدا من آنشنیه التآنى فى سو رةالاور» 

فا لمات الى فى الصیب غريبة من ظدات محر الاجى وزن كانت الصورة فى. 


— ۳۹ 


.بعض من غير أن يكون فى داخل هذه الظلات سان يمالم کروما » 
ۆااصور ةق مقر ة ذو عت عذاصم ها فاك الضوب واافالات و الرعد واابرق 
.وف دا لهذا كله إنسان مكروب يعانىهذه الأهوال بل إنه هوقطب الر حى 
ف الصورة . و الاو ال اذى تسجت ءايه اصورة بكل عناصم ھا وخوراطرها 
.ورموزهاء ویقول اللمفسير بن فى تفسیر أذ ات التقد ر أو كذوى صوب 
لان المشيه به هو الإنسان الذى هذا حاله كا جاء فى ااتشييه الأول « 5ل الذى 


متو ود زاوا ۰ 


تأمل کات 7شبیه سورة البقرة : جعلورت .. أصابعيم .. آذانهم .. 
أيصارم .. هم .. مشرا .. علييم .. قامو ۱ .. “ممم .. جد الضمير اعمائد 
على الماعة الا نسانية الضالة منبثا فى اكلام كله الا خن دات الا خر ال 
ماسوجة عليه » ولوس الاس كذالك ق سورة الثور لان الثل هنا :ثل الذين 
+ اشتروا الضلالة بالهدى » والمول هناك أعمال الذين كفروا. 


والتشمبيه السابق فى سورة البةرة « هثل الذى استو قد ثارا .. ليس فيهماء 
.ولا سحاب و[ءا عقد المثل على صورة رجل يبحث عن اأذوء ويكدح تأمل 
كأءة ( استوقد) فلا آمکنه أن پستخر ج مايضىء به ذهیت ید اقهالیلاتغالب 
بهذا الضوء و أطبقت الظلمات حول هذ! الخذول . 


وهذ! المثلهو مقا بل لاس اب م4 اظمآن ۶ ف سورة الإو روافرق 
هو أن ال هنا يدزر حول الإنسان والأمثل هناك دور حول اسراب . 


ويلا حظ أن وتاك [ءاضات ەن الذور ف أمثال سو رة اهر جد مذاق 
وله ) فلا أضاءت ماحوله ( وف قوله سیا زه ركلا أضاء ذم و | 4 فک 
الاس شی ھن هذا ف سورة الذور وهذه الإشارات دالة على آن ااذ ون اشتر و | 
الضلا له ,اطدی آدرکر | ا دی وأضاء:طم و ا-کنیم ارت عو | اأضلالة وآثروها 
.وقد ذكر اللمفسرون أن الاشتراء هنا مجاز عن الاختمار والاختیاد لايأنى 


ب ۳۷ سب 


إلا بالمعرفة فالذين اختاروا ااضلالة وآثروها على اطدی لاشك أنهم عرفوا 
الهدى وإلافلا يصح أن يكون اختیارا» واهدی الذى أدركوه کان(عءاضا 
ممرعان ما بو ص ف (عاق ظلات الضلال والءئاد . ۱ 

والمثل القان فى سورة البقرة آبلغ من الال الأول کا قال الزخشری 
ولا حرج علينا حين تقول إن ف القرآن بابخ و أبلغ لان البليغ قد بلغ حد 
الاعجاز » وإن كان البعض رى أن الاختلاف فى ظرور البلاغة يمنى أنها 
فى بعض الآيات اظبر ما فى البعض الآخر أما البلاغة فى فى اا-کل‌عل حد 
واحد لا تفاوت فيراء وف المسأله كلام آخر والمهم أننا ثرى فى ااشل الثانی 
مزبدا من التذوع والغزارة فى الءزاصر والأاح-داث والاوف و الا هو ال 
وتری الئل بوذا أفسح مدى من المثل الأول . 


تأءل ارط الذى نتحرك فيه الاحوداث تمد الصيب والظلءات واره.د 
والبرق وخطف الا بصار ثم تأءلى الاشارات اللغوية ذات الدلالات المتسعة 
على الا حرال النفسية تأهل يجءلون أصا بعبم والاصل آناملهم وقد دل هذا 
على أن الةو م انخلءت فلوهم وطاشت من هول الخافة لآنهم صاروا فى فم 
الموت ثم تأمل كلة الخطف وما فيا من حدة وشراسة وقسوة وال کلا 
أضاء طم «شواء وكيف كانوا قا مین وم خائفون يترصدون شعاعامن الضوء 
لیفلتوا من هول اللاك وه_كذا . 

أما امل الأول فليس فيه إلا الستوقد و حالته الذولة من حيث تراه 
یکدح حتى يستخرج ارا أى نار تقطع هذه الوحشة الطبقة على النفس حى 
إذا أضاءت ما<وله وا ته الهدى ضربه الذلان وذهب الله بوذا الثور وبق 
مغرو سا فى جوف الظلمات » وهنا إشارة لماحة فى إسناد الذهاب بالنور إلى 
الله ارحیم الرحمن هذه الإشارة هى فیض ال 1ذلان الذى أصابه وماآل [ليه 
من ضلال وفساد وجفوة. حى إرت اله سيحانه ااذی وسع كل ثىء 


٩۳/۸ =‏ سب 


رحمة وعلها يذهب بود م ور ڪام ف ظلات لا بهرون . 

وه اذا تددن الامعال قارب وتتنو ع و هی و تختاف . 

ولاثل الثاني فى سورة الور : ظلات فى عر لجى إلى آخره تصو ر 
لأعمال الغجور و افسوق والغدر وماهو من هذا الباب و ایس ف الیل مایدل 
على أن طم فيا مطممعا فى الاخرة بخلاف لاسراب فإنه فوع من الامل 
وان كان وما ولحذ! قلنا إنه مثل لاعمال ابر كصلة آقر بى والإحسان . 

وهذا سر اختلاف المثلين فا ترى وكبذلك اخحتلف الثلان فى سورة 
البقرة وقد ضرب ماعة و احدة مم الذين اشتروا اه لالة بالحدى » ويب-دو أن 
المثل الآول تصوير اضلالة أهل الضلالة حين لامخوضون صراعا مع 
الق وأدله دی تصو بر | لضلافم ف أنفسوم دن غير آن مد هذه انفقو س 
مواجبة الوق » واه كل الثاى تصوير لضالتهم وقد خاو | المواجبة ٠‏ ع أهل 
الق » و هذه أل رک و لك الا حدات رھدا اصراع الما“ م نوم 3 
( ااصیب وااظلمات و الرعد و لزق الذى يخماف أبصار ثم ) رهز طذا الصراع 
الذى بخوضونه مع أهل الق ولا تجد شیثا من هذا فى ااثل الأول ولا 
تجد رجلا یستوقد فارا ثم تنطنی, وییقی فى ظلماته »ن غير أن یکون حوله 
رعد وبرق يخطف أبصاره > ومن غير أن پنخلم ثليه من هول الخافة فیضح 
أصابءه فى آذنه وه-كذ! . 

وأذكر عا فلته من أننا اول فتخطىء ليداول غير نا فرصیب وأرجوا 
أن يففر الله لنا بوذا القصه مايقع فيه من فساد الرأى ولا غايةنا أن تمرك 
العقول و هذا یاب زار با ایلاغة للعالية واتى لانز ال فى أكامها . 


ول ۹ عل سي lf‏ گر وعلى ۲ » کے من Rie‏ بأ ان 4 


ا 





واا ولاغية 








دن اقرا الذی 2 بعص آبات القرآن الكريم 


بقلم 
د / فی آحد إسعاعيل سن 
مدرس فى قسم البلاغة واانقد 
۳7 سام : 
الذ کر و الذف من أحوال ال کلام اتى لا علو منها عال , فقد يذ کر 
لكام جميع أجزاء اكلام غير منقرصة , إذا اقتضی القام ذلك » وکان ق 
الذ کر فائدة تعود على المعنى والخاطاب کت شووت المءنى ونأ كيده ف ذهن 
مستقبله » عند ذاك لا يأل عن سیب الذ کر لآنه جاء على أصل تركيب 
اكلام » أما ذا کان فى سياق کلام من اقرائ وال دلة مايذنى هن ذكر 
بءض أجرائه , فالحذف [ كذ بلاغة يبحت عن أسراره ودقائقه » الوتوف 
ملى جايل لمعا ۳ الى ظبرت من خلال ديك .کلام وتصفية عبارا» عن 
طريق حذف بءض أجرائه . 
و یبین الشيخ عبد القاهر الجرجانى أهمية هذا المبحث ف کلام فيقول : 
د هو باب داوق اس لک لطیف الا خحذ ؛ عجريب ا لاس 6 بيه یااسجر ۳ 
فإنك ترى به ترك الن کر آفصح من الذ کر » و الصمت عن الافادة ٠‏ آزید 
الافادة » وتعدك أنماق ما تکون إذا لم تنطق » وأتم ماتدکون بيانا إذا 
م تین ° ۰۰ 


. دلائل الإعجاز [دع ۱ ۰ ط . الخاجى حقیی نود شا کر‎ )١( 
س له طية اغة4‎ ٩ ( 


س 


فاذا م أحسن المت-كام ير همامانه » و سو 43 ف الا , آی بالعجب 
العجاب » دن ايان الا حر ٤‏ والعای الفياضة و استخر ج الكنوز دن ؤير 
مظاتما فى ظاهر الا » والاشیاه من نقاتضها وها عن ءرض من اقرآن 
صوراء تری فما ترك الذ کر افصح من الذ کر ء والصمت عن الإفادة أزيد 
الافادة » وعدم النطق أشد مرابا من الاطق » واسکوت عن الان آم من 
اسیان وهی : ۱ 


حذف ارف 


الاو : هو جره الدكامة ومتهم انیم | اد سامية ومکل امور تما 








تا ية وذلك الغو ع يطوى ته یع اامكلات العر بية وما #و به دن <زوفء 

والثانى : هو الحرف الناأب عن الفعل وفاعله » وذلك مثل حروف 
النى والعطف والنهى والاستثناء والتوكيد والاستفیام » والنداء » لح 
وهی حروف المانی . 

فعددما اة رل مثلا : ماقام زيد فالمعنى : أن قيام زید » وعندما أقول 
حر مد وعل » فالمءنى : أعطف حطور عل‌حضور مد » وقوانا : لاتفعل 
كذلء معناه : أنهاك عن فعل کذا ء وقوانا : جاء اقوم إلا زيداء تقدیره : 
استثتی ربدا » قولنا :هل حضر مد ؟ معذاه : استفیم عن حضور غد ۰۰۰ 


وقوننا : یامد > معناه آدغر مدا ۰ ۰ 


فبذا الذوع من الروف #تصر عن الفعل والفاعل - کا راینا س 
ولو حذف من .کلام لادی ذلك إلى الا جحاف به » لآن الختصر لا ختصر 
وکا تالوا : المصغر لا إصغر » إلا إذا صح التو جه إليه » وكأن معناه ماحو ظا 
لقوة الدلالة عليه » یذ جزز حذفه من الافظ , إذا كان امقام «طاب هذا 
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الذف وبرقى به الکلام » حينئذ يكون الحذف بلاغة للعنى » وثقة بفیم 
ااسامع أو القارىء بالاحالة إلى عقله وذكا:» » وخاصة إذاكان ف الجذف 
من اد لا لات 6 و الا شارات‌ما لا او جل آو لا بلحظ بسپو 2مع ذ کر احذوف ۰ 


ومثل هذا المعنى یتحقق عند حذف بعض حروف الكامة الاصلية - 
غير حروف العای - إذا آفاد الحذف مالايستفاد عند الذ کر . 

ونسوق فى هذا القام آ یات قرآنية وقع فما حذف لبعض حروفها » 
ادف على مایو حی به هذا الحذف هري بعض آمرار ااترا کیب فی الذ کی 
امک » 

وهذ! اأذو ع من الحذف نجده نادرأ ق دراسات البلاغيين و كتاباتهم ۳ 
إذ لم يلت ى إليه الكثرة المكائرة متهم » وم يفردوه بدراسة خاصة > لان 
طبومته لاخضح لقواعد وأسس ثابتة » ولكنها إشارات وقبسات یدرکربا 
لمقل اذ ک من سياق ادکلام ووحی الا لفاظ وععطیات لاقام » وتقوم 
على المذر تام من الافسیاق وراء فكرة شاردة ؛ أو استنباط «تعجل يأخة 
المعنى إلى بد سحیق ء فیجمل مارات مالاتطيق ما يقع فى الاوهام 
وتتخوله العهرل . 


وهی إشارات وجب على المشتغل هم ار الا وبلاغةما أن و اا 0 
وهدأ أيه لا يصدر دن فر! 4 ولا هو یدع من اقو ل 6 إل هو م لو تات 
مسائل هذا الياب امتنائرة فى مارا كتب التفسیر ‏ وأقوال العلماء اسابقین» 
واللاحدكين والمءادرين 6 فنی كلا میم [شار ات #س الاب البلاغى ف هذا 

وعلى فطنة القارىء ‏ أو السامع ‏ ودقة حسه معول كبير فى سلوكهذا 
الدرب الوعر دن الدر اسات ملاع ۲۱32 ۰ 


)۱( دسائهى اترا کیب ص ۱۱۲ تە رف . 


الم 
٩‏ است ون وزف ارف مانجده ف قول ألله تعالى ۳ 
) وو صف أعر ض عن هد و است؛فری لذئ.ك زنك ی دن إذاطئين 2 
سور 6 وف :2 ۰۳۹ وش ذف حرف الد أء ۰ والتقدير : بابوسف ۰ 
ومن أسرار حذف الرفی هنا أن الذادی - بفتح الدال - قریب من, 
المنادى ‏ يكسرما - فطبيعة هذا الحديت هی المسارة الى تقترب من اطمس» 
فقام کلام و ما قه آغی هن ذكر الموزر ف ؤاءت العمارة مصفاة موجزة» 
دلالة على ار اد آباسسغ دلالة » « وتجدك أنطق ماكو ن إذا لمتنطق » وأتم, 
ماتدکون بیانا إذا لم نی () . 


فذا الحذف حقق أو ل أغراضه و هو الاحتر از عر العيث بناء على 
اظاهر » و فیه تقر یب للنادى و ملاطفةله وإشاعة جو الایناس والاطمنان 
دووله <ی يصغى إلى مايقال ويأنسبه > خخاصة وأتت من بلاطفه صاحپ. 
سلطان وولاية عليه فى ذلك المين ‏ وه-ذا مس نادر هن الملوك و اعاب. 
القيادة والسلطان مع آتیاعرم و ملحقیرم ,و مذ | ؛جعل هو لاء الانباع شر دی 
الصدور » فیقع القول لدم موقع القبول التام ولاس إذا كانوا مرن 
اب النفوس المكر بمة واطهم الما لمة » والمروءات النادرة والحم ومو 
الصدور والعفو اليل کیوسف عليه اسلام . 


كا أن ااوقف كان بالخ الحرجء فالامر متعلق بالمرض والشرف > 
وسمعة بيت الرئاسة . وهيية الملك ؛ فیحتاج إلى الحكة والقريث و اللاطفة- 
وتقريب طرف الخصومة » حى سكن الإحاطة ذا الامر اشائن » وحصره 
داخل نطاق -درد لايتمدى جدران البيت الای حدثت فيه :للك الحاولة. 
- المراودة » و الا فراد أبطال هذه الواقمة . 





(۱) دلائل الإعجاز ص ١5‏ 





صم 


كان هذا أملا يراوه العزيز وصاحيه من هذا التصرف اللطيف ى 
بوسف عليه السلام حیلابداع الآمى » وترارل أر كان هذا البیت» ولکن 
آن لم ذلاك وهیرات هیرات ‏ فأحادیت العشدق والغرام تنفد إلى الاذان کا 
ل او اه إلى ااصد ور » و یصیح لاجدر ان آذان تصهی وعيون ری »والستة 
دیع مأبدور وراه‌ها » وخاصة هذه اران اما ية » وهذا ااس‌توی اراق 
من الخلائق الذين لا نشغاوم ضر و رات ایاة فقون عن أشياء 2عءون 
35 ملليم و 2طدون بس لما أوقاتهم , وما لدت مثل هذه الاحاديثك لال 


:هذه الطرقات من الئاس . 


وهذا م أشار [ امه از مخشری ف لس هر الا بة ,2و له : 
د (بوسف) حذن منه حرف النداء لانه منادی قر يب مفاطن لاحديث 
ومنه تقريب له وتاطيف له ( أعرض هن هذا ) الامر واکتمه , ولا 


درك 4 9ه C2.‏ ۰ 


وهر ما أو حه صاحب خصااص ترا کیب أا (یضاح بقوله : 

3 آراد بو 4 : (بوسف آعر ض‌عن هذا) اکم هذ | الام و لا :حدث به 
صيانة ل رضنا و ثرفنا فى قومنا ,ثم قال لا مرأته : ( استذفرى لذنيك ) وكان 
.رجلا حلا ٠‏ وقيل کان قليل الغيرة » واشاهد حذف حرف النداء » وله 
هنا رهز اطیف » وكأنه مومس بهذ! الپ فى أذن يوسف ماذر! أن إسمعه 
أحدء ثم فيه تقر يب و ملاطفة ليوسف عليه السلام » وإعاء خن بأن الخبي 
كله يحب أن يضر فى السرائر » وألا ری به اسان غ220 . 

ومن أسرار المذف أرضا ف هذه الآية » أن الءلة تحمل فى طياتها دليلا 
قرياً آخر على براءة ير سف عليه السلام من #تهمة الظالمة الى أرادت أت 
تلصقم! به اصرأة اله‌زیز » قامس والتقريب والملاطفة »> والرجاء ا1-کلل 


)۱( سکاف ۲ ° )۳( خصائس ترا کیب ص ۱۱۵ ۰ 


خت 1۲6 لب 


بالاستر حام بأن بكم برضف ه یذ[ الامس و :هر ض e‏ یکن لرحد ث. 
لولم يكن ,وساف عليه السلام بريثاوظبرت دلائل و أضجة على مان ص دته 
وسلامءة طو ٫2ه‏ 6 دعل أرؤءه عن هد الدرك الموين, و اذلال مهس وإرخاءبا 
ف موی (ار ذ بلة ااسحیق 7 ولو كانالامر خلاف ذلك اکان اد بث جرا 
والصوت عءا! ا 6 ولافتمد وو سف ع[م4 ۱ اسلام مكيلا بالق ءو دو له را أخضاء ثح 
عل روس الأشراد 6 و دهد فيه جح وتاست ابرم »ورد . الاعتبار لال 
ااعات le‏ اسب مانم ومكانتهم . 

وه-كذا یکون آسلوب القرآن المعجز الذی لائنةضی عائيه , ولاخلق 
على كثرة الرد . 

۲ -) ومن شواهد عدف ال خرف قوله تمالى : 

د قالوا ناه تفت تذ کر بوسف حى کون حرصنا أو تسكون من. 
اطااءكين »مهو رة «وسف 2:1 Ao‏ . 

وأصل السكلام :2 لا :4و ند كر وسف © ۰ 

والدليل على أن فى اكلام حرفا حذوفا هو جواب القسم دات » اذال 
من اتا كيد لان جو آب سم بو کد إذا كان تا 6 ويترك 8 کاود ف جال 
الق 7 فى خلى الجواب من الا كيد دامل عل‌الا عتمار عرف الى احذوفی. 


ويعلق ابن أبى الأصبمع على هذه الآية فى باب ائتلای اللفط مسح 
العنی(۲۱ ميا أن اه ا آی بأغرب الفاظ القسم بالنسية إلى الا لفاظ 
الاخرى الأكثر دور انا واستمالا عند الكافة » مثل : وا »> وبا »كا ان 
الفعل اجاور للم م آغرب صيغ الا فعالق بابه - وهو باب كان و احواما- 
ف-کان وبقية تاا ۱ أكش استعا لا من « هو » هذه وأعرف عند الئاس ء 
وح يتم م سياق الغرابة و الوحشة أن بمعدهما بأغرب أافاظ الاك وهو افظدٌ 





)۱( مر بر اتد بر ص ۱٩۹٩‏ ۰ 


— ات 
و الحرض » » وهذاكله مناسب للقام الذى»:لى » بالودقة والجةوة والالرة» 
وغوت المطالت , فا أغرب ولا أعجبمن أن يطلب من والد أن ینسی‌فلذة 
كيده .و قطعة مذه - بل هی أغلا مأ وأنفسها ءنده ‏ وهی ولده اموب الذى 
لایمرف حقيةة مصيره فلا هو حى فيطمئن عايسهء ولا هو میت حقيقة 
فیستر يح من عداء الفسكر فيه » فليس فى الو جود ارت ولا اغ ولا ا نكن 
من هذ! الذى بر بدو اه مایم د وحذف حرف الافى - و هو حلاف اللاصل- 
بآ متلا ما مم هذا السياق الريب » ورهز فى خذاء إلى حاجتیم > وهی 
سيان بو سف و ماده من قاب بيرم ۾ الذى ضءاق موم » وتولى pre‏ من 


س و دن شو اهد وی ارف و ه تال : 

» قال ذلك م کیا فح قار 7دا على آ ثارهها قصها > سورة کر ف آية ۰٩6‏ 

قراءة ا#روز 2 يخ < عذف إلواء ف حالى الوئف والوصل 

وأنيتها ابن کثیر فى الحا تين . وحذفیا نافع وأو عرو وال كسان فى 
الو اف و أئتوها ف الوصل ٩‏ ۱ 

و قر اه الاذدفی طذ! احرف وکن وراهء ها بر بلاغى روود على الء‌ي 

فسیای ال حدات يفيك آن موی ءاه الالام و فتاه رجا لایحث هن 
لد لصا لح وهو اضر للوقوف منه ی بض آسرار ءل اقه عز وجل الذى 
عليه إياه کا آوحی اله إلى مومى بذ لك » وجمل ليا علاءة ذاك أن یفقدا 
اموت ااذی آعداه اد اما 6 فسمآه عند ,لو غم ماح البحدر إن 6 وم يتذكرأه 
إلا رلك [ جاوما با جوع وعداجةمما إلى اأطمام ¢ وذ کر ای أنه ای 





(۱) خسائس اترا كيب ص #ألدهوازء.أ.د/تخحدأيومودص. 


— ۱۳٩ حت‎ 


و کات هذه أمنية مو سی عليه الام ای نی آن وظفر چا وخر ج من 
من الما مشتافا متها » فعندما آخبره الفى آسر ع بالعودة لتوه » وم‌بضیغ 
وةنا فى الجوار والجدل مع فتاه » فکانت غاية» أن صل بسرعة إلى ه.کان 
الصخرة » وتم له ما أراد فى آسرع وقت . 


وود جاء التعوير ارآ ی الدال عل هذا متطا 1a,‏ مم هذه 'إغايه ودالا ما 
أوضح دلالة 6 3 ۰ العطاب ۳ اھ اء «فأر دا الد ثل عل همیب و مر عة ملا م42 
مأبءدهآ ١1‏ لما زمانا وإحداثا : 


ثم جاء الى.ذف هرف الياء من كلرة د فخ ء وإسقاطه من اللفظ ادل 
عل اختصار المسافة » والدلالة عل أنه لسرءة رجوءمما كان المسافة أسقطات 
لما إةاطا وم يقطعاها سعيا . 

وقد أغار العلدمة ال فى حاشیته على تفسير الجلالين إشارة اطيفة إلى 
سيب الحذف فقال : د ول ما حذفت نشیها بالفواصل ,62 . 

فقد كانت هذه اجملة فاصلا بين حالتين من أ<وال موسی وفتاه » حالة 
البعدث اد عن العبد الصا » و حالة التورعلی آمارات وجوده ‏ و ااسارعة 
إلى الوصول للامل ااذشرد » حى إل لم هد لديه وقت لا عام ا-کلام » كن 
أخبر عدم ماب غاب غیبه عاو بلة ف اأهار ق فيترك كل ما فى وده 
ويسر ع لاف نه » فلا كام الاس <رله إلا رهزا » ولاعشی على الأرض 
إلا قفرا . ۱ ۱ 

فدات فواصل الا لفاظ على فواصل الما نى اتحقق الفائدة المذ كورة » 
ويؤيد ماقلناه » ويؤكده: أرضا أن ف هذه الكلءة ‏ نبغ حذفا آخر وهو 
حذف صلة المرصولء لان «ما» موصولة حذف عائدها والتقدير : ذلك 
ماكذا زیغیه » راری لن المذفين تکاتفا فى راز المعنى الأخ.وذ مر 





0( الدذتوحات الإلهية ۳/۳ مس Wa‏ > 





۱۳۷ ات 


سياق الکلام » وهو إأبات سرعة الارنداد خوفا من ضياع الفرصة أو بعد 
الوصول [ايها . 

وقه در العلامة ال - أيضا ‏ فقد أشار إلى هذا المءنى عندما قال عن 
سيب حذنی الماء من « لوخ » : 

« و[عا حذفت تشبيها بالفواصل ‏ أو لان الحذف يأنس بالحذف » فإن 


دمأ عوصولة عدن ا ها 2 „ 


£ - وهن هذا آذو ع من الحذن ماده فى و له ما : 
0 وزاد, ا با مالك ابص lle‏ ربك قال (نع ما کون 6 سورة‌از خرن 
قرأ سرد ا عمد لله ان مسعود د امالا » عذن ااعای للخم ۲ 
وإذا كان ترخم ال .كلام يدل على رفاهية المتدكلم أحيانا . وعلى رقة 
الحديث أ حرا نا وعلى التدال على الخاطب أحيا - الام الذى دعا سيدا 
عو آله ان عاس رذى الله عنهما آن ول lie‏ سم بقراءة ابن سود ° 
دما أشغل أهل انار عن هذا اتر خیم » - إلا آ- آی القر خیم - يأنى احیانا 
لودل على شدة اطول » وضيق” الصدر ء مآ ,صعب ممه عل الک أن يكل 
1 کات فوقتطع بعضما » ليدل بهذا الحذنى على يأسه رانقطاع آم.له وخيبة 
رماث ف لصيل أمنيته ٠‏ 
ھ هذا فحعری الجراب على اعتراض أبن ياس على قراءة ابن «سعود 
- رضى أله عنه ۔ . 
وزعا حسن ه ذا لتخم لا نه يدل على أنهم بأذوا فى اضعف والنجافة 
91 حرش pie‏ أن بذ کرو ا من ااکامة إلا بعض ما )+( ۲ 
۱ )۱( الفتوحات الإهية 2/۳ ۲۳۵ ۰ 
(؟) التفسير ااسکپیر لارازی ۲۲۸/۲۷ » والکشاف ۳ ٠‏ 


۱۳۸ مت 


وم دة مام و4 عج: و | عن [ عام المكلام 0 و «ذا و چ.ه بلاغى دول 
لق ر ا2] من قراءات القرآن الکرع المتعددة » وقد كن فيما من الامرار 
والدفائق مالا ينجل ف غير ها بو ضوح إلا رك تعوق ف الهم و نظر 


مدد ر ۰ 


وهو فا نستشفه من القراءة المتواترة , فالدعاء على أنفسيم بافلاك - 
د لیقفض عاینا ربك - یدل عل ضیق الصدور ء وباس تام من اقلاص من. 
هذا المذابء فاطر كو زف اطباع أن الانسان الحى لایدءو على نفسه بافلاك - 
زلا إذا كان العيش نکدا , و کانت حياته مصدر آذی‌دائم » وألم لاينقطعء 
وعذاب ألم »عند ذلك بتمنى الموت حى بستريح » وهذ! لن بتحقق لآهل 
الثار حتى يلج امل فى سم اخباط . 


فيذ! العنی الذى أوضدناه مأ حوذ من طبيمة اجمل اهر با فى هذا اسیاق 
اما فى القراءة موضع الاستشراد أذف ارف هو الذى كشف ستر 
هذا ,المحنى و قر به » و آقام الدايل اللفظی عليه » اينضم إلى العتی الستفاد من 
اجملة الد عائية - د لیقض علینا ربك » - فتلتق القراءتان فى تأ كيد الى 
اراد و (فبامه للخاطین » [<داها آفادته بااذی والااخری آفادند 
بالا ثمات . وهذا من وجوه الاعجاز فى انظم اکن عم > ومن خصائص 
أسلوب القرآن الك » التى لايشار5 فیبا غيره » ولاعجب فى ذلك فمو 


:زيل من كيم عوك . 
© س.ه وم قول أيه ته الى : 
د وإذا كالوم أو وزنوم مخسرون » المطففين آية ۳ . 


فا أضمير فى« الوم أو وز وم » يرجع إلى الئاس > وهر مصورب 0 
نقذی ال مار وأوصل الفعل . ۱ 


— ۹ 

وأما على حذف المضاف وإثاءة المضاف |لمه مقامه , والاصل : الوا 
مکیلرم » أو وزئوا*وزولمم. 

و الدفی على الوجه الأول ملحظ هام وسر بلاغی يكن وراءه؛ ذف 
اللام الجارة هنا وتعدی الفمل إلى الفعول - الجرور أصلا ‏ رمز فى دتة 


إل شین ۳ 


آو لا و آن هو لاء وم 5 المطففين ب قد تعدوا| حدود م إلى ساب 
حقوق الغير » وأن هذا التعدى أصي.ح مادة مألوفة لم إلى حدأنهم لاعدون 
فما غضاضة ولا (:عارامن أدد لإلفيم هذا العمل و اثتمارم به .وا اكت 
الناس بإضيار اس خط > وطی الا تکار ف فلوم 0 ليدم وا ده (ظباره مج 
من کت بصاترم 7 وط مت معا الق ف فلو مم واسدو ىن ele‏ الطمع 
والجشع اكان 6 دی وخيل إلى من يرام ام بجادون آن يعدعوا اناس 
فىكفاف الموازين وأو اي الكول » دل على هذا تعدى القعل « کال » إلى 
المفءول بنفسه وحذف حرف الجر » ولا سما إذا علءنا أن هذا الفعل یگون 
متمد وا و لازما ( وتو جيه كو نه لازما متسد یا عرف جر عذوف ایدل 


على مادهنا . 


ويؤود هذا توجيه التعيير ب « على» مکان « من » فى الاية السابقة «الذين. 
إذا ذكتالوا على الناس يستوفرن » » فقد قيل فيه : « لحا كدان | 5.تمالهم من 
الناس احح ترا لا ار ثم » ويتحامل فيه lê‏ 4 آبدل دعلى » مكان دمن >. 
للدلالة عل ذلك( ) . 

فإذا كان الضرر واقما مثيم عندما يأخذو ن ؛ فهم عن دما ,معاون آشد 
[ضرارا وأذى التمااین مغرم . 


ا : الحذف هنا يشير إسقاط جرء مس الق » واحذوف هنا جزه 





(۱) اسکشاف ۲۳۰/۵ . 


س ماو س 


آصیل ف ۳ - کلام « وكذاك السائط فى الثمأء لل E‏ والآخوذ غينا 


جوز » . أصيل من ق ما ہ4 . 


و اللاصة : أن إسقاط الرف الذى هو حق الفمل وحق الکلام » 
تناق م مع فان المق الذى عبرت عنه الاية » و تعدية 41١ل‏ بذير الوسيلة 
اللغوية الألوفة ‏ المديروءة - يشير إلى :عدية القوم حدود ااشر ع المألوف » 
ووصول آیدیوم إلى ماعب أن :كف عنه » کالةمل الذى وصل ظلما إلى 
عايحب ألا :صل إليه إلا بالطريق المألوف . 

فق اسر ان خی اما 

فى قوله تعای فى سورة آل عمران : و وآ نا ماوعدتنا على رلك . 
الاب ۶ وقوله تعالى فى سورة الاعراف : 2 أو عجبتم آن جا 1 ۳۹ ر من 
ر 7 على رجل منک . 6 الآية مج فى الایتین مضاف عذرف و27 بر أصل 
اكلام : على اسان رسلك ف الاول. > على اسان رجل مك فى الثانية, 
دف المضاف و لسان » فى کل منبما وهذا المذف له غرض بلاغى افتضاه 
نی کلام وعام'لفائدةوثر يتما »و الق دمحا نه ريد ۱ ن يمنا أن منهج 
أنه مبمة صءة عملم ارسله وماق تبلیخ هذ | ا نوج لا ادف عند ابلاغ 
چاسان ار سول » و ا-کن متاعب حمل الرسسالة و مشا قا تشم ل کل <ياةالارمول 

ا سا 4 ووديه ور جلیه وعقله و خواطره وکل جوارحه > ليله وماره » 

حله و تر داله , ماله ومتاعه » جر به وسامه » رضاه وغضيه » .. الى مءنى أن 
ار سول يكون قط م2 شا مه ا ج رسالته بدقة وأمانة وإخلاص و ام حیه 
وبذل » «صدق هذا مارو ی عن السيدة غائششة رضی أنه هنبا عندما سملت هن 
أخلاق النبى صلى الله عليه و سل فقالت : «کان خلقه القرآن » أىأنه يتخلق 
وج رسااءه 3 إسةة.مه درت متاعب وه شاق ¢ وهذا آو جه و ی لكل 
صاحوي دغوة خير وإصلاح ,أن يتقلدها أو لا ويطيق میادما على تفه ۹ 
يدعو غيره [أيها فو جاب اك 





ل 16٩‏ سب 


واقه سیحانه وته الى حیتا يختار رسولا » لا یختار شخها ایداه على 
رقاب الناس و 1.کنه بختاده لمومة شافة متعبسة » فکل اارسل عاشوا على. 
اللكافاف » وکانت حياتهم بعيدة عن أى نوع من أأواع اترف‌وارفاهية ‏ 
ولذاك لم يقل ادق: على لسان رجل منک » ولاعلى لان رس لك؛ لان )لةه 
ليست بلاغ باللسان وا-کنها دعوة تشمل حياة ار سول كما فى كل للوظة من. 
عره ‏ وكل حر ك أو سكون وكل لظ أو لظ“ « أولئك الذين هدئاله. 
فبودام افتده »۲2 . 

وه.كذا ند أن ال ف هنا وقع موقعه ااصائب ونبه على أشياء بیتها ل 
تسكن لتنضح وتبين لو ذ کر احعذرف « له در القائل فى بیان الحذف : 

« .. فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من اذ کر . والصمت عن الافادة 
أزيد الإفادة ۾ و#دك أنطق ما کرن إذا م تنطق » وأنم ما تسكون انا 
إذا م ہن (۳) > . 

حدف الأسند 

ومد» قوله تعای : :وان أن من المشركين استجارك فآ جره ہی ٍسمم, 
كلام أنه 3 أباذه مآمنه ذلك pel‏ قوم لا يعلمون » التو بة آء2 > 

فى هذه الاءة اکر : ۶ حذف السند دن قوله تعای : «دولن أحد من 
افش کین استجارك فأجره ..» والتقدير : ون استجار كأ<د ناش کین 
فالفعل الءذوف - أو الضمر - يفره الذ كور . 

أو يكوث التقدير : وإن طلب ود من الشر کین آن یر ه من القتل إلى 
أن يسمع كلام امه ره , وقد تعين حذف الفمل هنا لآن , إن» الجازمة 

)۱( من واطر اش یم #د متولی الشعراوى الاواء الا ای ادد ( 846 ) 


ص ۱۲ :تاریخ ۲۰ عرم سنة ۰٩‏ هل تصرف ه 


ل 18۲ سل 


الشرطية #ختص بالدخول على الآفءال ‏ ااذكورة أو المقدر ذکرها - فبى 
الد لیل على <ذف الفعل بعدها . 

و اما ن ادر ض من حوذف المساد لايد من عر ض سیاق ا.کلام. ف هذا 
اارطن ءرل ال مام ار آازی فى هر بر هذا .کلام : 


د .. إنه تعالى لما أوجب - بعد انسلاخ الاشهر الحرم - قتل المشركين 
دل ذلك عل أن حجة اته ند قامت عليرم » وأن ماذكره الرسول قبل ذلك 
من أنواع الدلائل البيئات کین فى از احة عذرم وعاتیم » وذلك يقتضى أن 
أح.! من المشركين لو طاب الدليل والحجة لا ياتفت [لی4 ۰ بل يطااب 

ما والإسلاع وإما بالقتل «فاما كران هذا اكلام واقعا فى اماب لا جرم 
ذکر اه هذه الا بة إزالة هذه الشيرة » و القصود منه بیان أن كار [ذاجاه 
طاليا للحجة و الدلیل» أو جاء طاليا استعاع القرآن » فإنه يحب (مباله.و حرم 
25 » و حب إ ,صراله إلى مأ مه > وهذا ودل على آن المقصود هون شرع ال 
و-و ول الدین والاثر ار بالتوحيدء» ويدل رفا على أن النظر ف دين اله أعلى 
القاعات وأعلى الدرجات » فان المكافر الذى صار دمه ممدرا لما أظبر من 
نفسه كو له طاليا لأذظر والاسةدلال » زال ذلك الإه.دار » ووجب على 
الرسول أن يله مامت )0١(‏ . 


ولا كان ظاهر الامر يقتضى إباحة دم المشركين بعد انقضاء الأشبي 
الأربعة وكان الذى بهم أى واحد منرم - أى من الاشركين ‏ الحفاظ على 
حرانه وصون دمه عن الإهدارء اقتضى القام أن يطوى القءل» ويتدمالفاعل 
دل المفسر رعاية طذا المعنى» وک قال سییویه : نم يقدمون الام والذى مم 
بشآنه أعنى ومعنى هسذا : أن [براد الفاعل عاريا من الفعل يعد أداة ليس 


احتضان هذا الفاءعل من شآ » فيه إشارة إلى أنك يا مد عليك أن تقیل 
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۱۳ات 


|چارته وأن اط .4 إلى جنا حك ‏ وهو سالم آمن ۰ مع أن ¿ الشأن ألا يضم مثله ۱ 
إلى جناحك لكفره وعناده » ولکن ن مادام استجار فائيل ه.ذه 9 6 


مج تما 6ن أصل المأ عد6 الى هی [هدار دم4 . 


والخللاصة : 





آن الدكامة : إن » جاورت الاسم ونا ان شا أن تجارره » وئبلنه فى 
حیزها هی سيدة الجلة ومعقد نظامیا » وکان اشآن فيها ألا تقيله إلا بعیدا 
عن جذاما معصو لا بينه وینما » وهذا الال ایس بهیداعن المءنى القصود» 
لآن اراد هو أن ید خل هدا المستجير فى حبرك با مد وهو آمن » و کان 
العآن فيه ألا يدل فى هذا الحيز , لان قاعدنه [هداز دمه » ولا طليه 


الا چارة آخر جه من القاعدة 8 


ومن آسرار الحذف هنا أيضا المسارءة إلى المطلوب بلا تراخءإذلوقال 
وإن استجارك أحد من المشركين فأجره » لفصل بين الاستجارة والاص 
بقبوطًا (فأجرء ) بفاصل هو ( أحد المشركين ) » والمطلوب أ يكون 
اواب عقب الإجارة بلا ريث ( استجارك فأجره ) وللفاء هنا موقع 
ايل إذ وصات الفعاين وهما طلب المشرك أن يجار وقول الرسول صل 


الله عليه وسل ذا الجوار وجملتهما كما فعل واحد . 


وهكذا نجد أن حذف السن. هنا «استجارك أعطى من الأسرار 
مالم يكن يظبر لولا هذا اذف » وصدق من قال عنه :'( . ٠‏ فإنك تری 
به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عر الافادة أزيد للافادة » 
و تجدك أنطق ما کون إذا لم تنطق » ۳1 ما کون سانا إذا لم 


(۱) دلائل الاعجاز ض ١55‏ ۰ 


٤ = 


وقد وقع المسسئد صدراً جملة :.كون صلة فيحذف مع السند ليه والاءم, 
الموصول» أو کون صفة لنسكرة موصوفة فتح ذف جلة الوصدف مع 
ااوصوف . وعنه قوله تعای : 

«وسار_عوا! إل مذفرة من ربع و جنة عر ضبا السمو ات والار ض آعدت. ۱ 
التقین رخ آل عمران أية ۳ فى اكلام حذف ودره وسارعوا 
إلى مايوجب مذفرة من ربجم . 

فلا شلک آن المسارعة إلى المغفرة لاتكون میامرة [لیها . بل إلى سبما » 
فهى مسببة عن هذا ااسبب احذوف »وهو فعل الأمورات وترك المريات 
الی تؤدى إلى مغفرة من الله تفضلا منه على عياده . 

وتقدير إلمحذوف ail,‏ مارو حب مخفرة - حذف السند والمند و اند 
إليه - ليس معناه (لزام مه سیحانه - ذه المغفرة » لانه لاب عليه ثوه 
إلا اضلا مده واعمه ورحة بعيأد» « وا۔کن ٥نی‏ الو جوب lia‏ هو التلازم. 
والار تباط بين الآسياب والمسبيات » فالمذفرة مها فءل اطاءات وثرك 
ا مو بقات » فإذا مافءل العباد هذا استح ةوا ااغفرة من الله و اغوز منت تن لد 
منه وإنماما قرو سيحائه إن عفا فیمحض الاضل وإن عاتب فیعض المدل . 
دولا يظم ربك أ حدا » .خرف آية يع . 

ومن أغراض الذی هنا أنه يدعو إلى الفور ونم اتراخی فى فلى 
مابوجب هذه المغفرة وفيه إغراء المخاطيين وحث م على محصیل ما_نفعيم. 
و یوصلیم إلى رضوان الله هز وجل فوم فى القيقة لایسارعون إلى أفمال. 
ادير الى توجب المغفرة » بل ثم سار عون إلى المغفرة نفسرا عندما یفه‌لون 
مايوجبها » وف هذا [دخال لاطمأنينة ف قلوبهم بأن ثمرة عمايم «ضمونه 
ومرجوة اشدة ارتباطها بعملهم هذا ولانا نتيجة طبيعية له ٠‏ 

وف هذا الحذف غرض أخر هو إعمال العقل والفکر فى عدبداحذوی 
و اار اد مه ولذلاك أوله المفسروت باو يلات کیرد مها : 


سدس مع — 


أن المراد +4 الإسلام »وهو وا عرد الله بن ءاس رای أطه عنم ٤‏ 
ووجېته أنه نکر المغفرة و اتف کیر هنا يقد التحعظم المتناهى فى لظام و اش 
ذلك إلا الغفرة الى سيبها الإسلام . 

وقول : هو أداء الفر اض > وهو م‌وی معن الإمام على بن أن ظالب 
ری أيه ai‏ وو جه أن اللفظ مطلق فیجب أن عم الہ کل ۰ 

وثیل ٠‏ هو الاخلاص لا نه المقصود من میم العيادأت ف.دو زه لایصح 
أيه عباده وهو رأى سيدا ءثمان بن عفان رضی الله عنه «وما آم وازله 

وفيل :هو اطجرة 3 وقول : الجہاد 6 وقيل : الصلوات اجس ¢ وقال 
ه رمة : هی مج الطاعات » وتیل : هی او بة من ار با والذوب ووجوه : 
أن الله نهی أولا عن الربا فى الآبات قبلبا « ياأيها الذين آمنوا لاتا کاو | ار ا 
أدمافا مضأ عة واتفوا الله لملع تفلحون » آل عران آية ۱۳۰ . 


شم ی عن ال نورب و آس بطاعة الله ورسوله ىكل یه د و اتقو | انار 
الى أعدت للكافر ین . و اطیعو |الله وارسول لعلمک ترحون ,آل عران 
أية ۱۳۲۰۱۳۱ . 

ثم قال : د وسارعوا إلى مغفرة من ربک 2( „ 

فهذه الأفوال وغيرها »اى وايدة إعمال الفدكر فى عدید اار اد مزا 
الهحذوف - مواء كان صدر صلة أو صدر جلة صفة . وف ذلك إثراء لكر 
وإذكاء للعقل, يكن اح د لو لا ورد النظم اکر م عل هده اص ور ار انمد, 

و من أن وکین امذوری من هذه ااه اجررور انضای » بخون 
التقدير : وسارعو | إلى أسياب. قر عن ریگ وهی تطادت ایا و وال 


فيه مافیل ف !وجه سایق من پم أغر اض ادف الى ذ کر ناه . 
ی ا 
٠١ (‏ -۰ جلة كنية للعف) 


— ۱71 = 


المسند إليه ركن أسامى من أركان الجلة - فعلية كانت أو اسية - الى 
لا تقوم إلا يه » ولا اسقط ما ال من الا<وال إلا إذ دل عامه دلمل 6 
وقامت قريئة تدل على مکانه » لانه إما أن يكون فاعلا» أو مدا » وكلاهرا 


یکون نصف جاته . 


ومع أهمية هذا الرکن من اجملة إلا أنه ته‌تری اكلام أحو ال‌رملا بسات 
یکون حذف هذا الجرء أبلغ من ذكره وأدل على العف و تحقیق الفرض 
ااطلوب من سياق السکلام و بنائه . 

وق موضوع يثنا جد أن حذف المسئد إليه فى بعض يات القرآن 
لكر يم له آسرار بلاغية ودلالات ممنوية هامة تظبر بعض اتا فى در اسة 
الایات الآةية : 


۱ - ف قوله تءای ب « فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرن وأاق اسحرة 
مساچدن ...۰ الاعرای آية ۰۹ حذف المسئد إليه ‏ افاعل - 
من قو له : «فغامو | هدالك » وبنى الفعل للجپول ‏ لكان الفرض الا سامی‌الذی 
بوم السامع أن يعر فه » بعد ماععع جو هذا التحدی الخطير لمومى عليه ااسلام 
واجتاع ا31 من قوم فر عون . و اسحرة الواثقین من سحر م وتأثيره » 
حی [نهم طابوا أجرا على تفلبیم و تقوفیم , أن انا لجرا ات كنا نن 
الغالبين » ااشمراء آية ١ع‏ . 


ومن فرط تیم خولوا موی عليه السلام أن مختار من یبدا بإلقاء 
ما مئه ۰ د قالو! ,امو سی [ما أن تأق وما آن کون من الماةين ۰ ۰ © 6 ۰ 
الاعر‌اف یه ۱۱۰ . 


۱4۷ سب 


ء قال ألقوا فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهيوم وجاءوا بسح 
عظم » اعر اف أية ۱۱٩‏ 5 


بعد هذا كله من المع الحاشد من الا والسحرة وأدوات سحرم المكثيرة, 
والتحدى الخطير لوعی عليه السلام ء والتأييد الكبير من فرعون لنده 
والوعدد مكادأة مر ف حال الهو 5 6 ف مو اجة دو ی 4 الذى لاقم 
عفرده - کا يظور طم ليس معة إلا عصا واحدة لم يخطر على باهم أن 
تصنم شا أو اه مل ف مواجبة سحر مم العم ۰ 


كان المتوقم ‏ فى ظاهر الحال ‏ أن کون مز عة دودی م كدة لاجدال 
۳ ¢ والذهمر اا دق لاحر ة وأدواتهم 0 وأنه كوت «و ما «شپو دا شم ۰ 
وان حردثك مالم يكن متو قعا ولا ف حسام 6 وکانت النكوجة مما اة 
۾ تخطر هم على بال فاءحتفت حا فم وعم و ذهیت إل ابو فى بطن 
العصا > وهوی صرح هو لاء او م الذى بنى على خياللات و آرهام ۰ 


ف کان مر ضس الأول من هذه 211 مہا على بیان أن اسر و غليوا ۰ 
وعل [بطال سجر ثم الذى کانوا فيه مشادير ۰ 

وق ھ .ڌا التعمير القرآ ی 53 أيضا 8 إغارة إلى أن موی وم 4 اسلام 
ليس هو الغالب فم فى الحفيقة» ویاالغالب م ق-وة هائلة خفيت عن 
إدرا كيم أودت »و ”ی ع4 اا لام وجات ادها ايا اسة یت دی 
مو سی ۰ كان ما على غلمة ۰و سی علية الام طم 0 9 له فعلاه‌و رز | غلاب 
به » ولوس كذلاك » فإن سیدنا مو سى عابه اسملام أوجس خيفة فى نفسه لما 


رای حباطم و عصووم وڪيل [ ليه هن مدرم نی آسعی (۲۱ 6 8 ال بل ألقوا 


)۱( خصااص اترا کب ص ۳۲ 


— A مت‎ 


فإذا حباطم و عصیرم يخيل إليه من سحرم أنها تسعى فأوجس ف نفسه خيفة 
دو سی قاتا لا ف إنك ات الاعلى . e.‏ ط14“ AA‏ 

وف قو تعالى ۳ وأاق ااصحرة ما جد ون € . 

وی مله ااسند زامه وبی ال الجپول ¢ وقد فبلی اذ ر ضى ون مد 
دی [ مه 0 الاشارة إل السر ءة اما :22 فوقو ع الدت » و اصو ر أن وة 
#هول استلت عنادم و کفرم تفر را ف ساحة الق ساجدبن 2( . 

وهذا التوجيه هو ما أشار [ أيه از خشری عند تسیر هذه الآية بقوله 2 
(«وخروا سجدا كأتما ألقام ملق اشدة خرورم ٠‏ وقیل لم یتال-کوا مما 
رأرافخاعم آلق و . 


و هذ !التفسيرءز زه أظرةاعتزالية وقد كا نجارالله من امءتزلة و هی‌الف رف 
الإسلاءية الىتفس ب أفمال العباد الاختيارية إلى العباد أنفسهم وتقول علقم 
هذه الافءال ‏ ولذاك قال : « كأ ما الةم ملق لشدة خ رورم ۰ فالتشبيه 
أفاد تصوير فعایم الصادر منم فى ش-دة رسرعة بفمل ١ن‏ آلقاه غيره فى فوة 
وسرعة ة فلم با لك نفسه فو اضح أنالغر ضن من هذا التشبيه هو اتصو ر الدفیق 
هذا العمل اسر یم الضادر متمم ٠‏ 


بيد أن هناك تأويلا آخر لا ينسب هذا الفعل ليم » بل پنسبه إلى الله 
عز وجل » احتجب به جماعة أهل السئة - وهی الماعة الى اسب یم وہ ال 
العراد إلى الله عز وجل سوا منیا الاضطرارية أو هلآو من 
آفما م الاختيارءة السب فقط - : أذلك يقر لالفخر الر ازى فى تفمير هده 
الاب احتج أكابنا بقوله الى : وألق اسحرة ساجدن » لوا : دلت 


الایة عل أن غير الفاغ . ) بو ا + وماذاك إلا الله رب ما ین »> ردا 





۱۰۲/۲ السابق نفسه . (۲) #سکشاف‎ )١( 








46ت 
يدل على أن فعل العبد خلت اله تعالى » قال ته_الى » قال مقائل : ألقاهم الله 
تعالى ساجدين ٩2‏ . 
وكأن بوم ينظرون إلى قول الله تعنالی : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
ويا مواء آفامی وغيض الاء وقضی الم واستوت على الجردى وقيل بعدا 
للقوم ااظا ين » هود | .5ه 


ف.ك أنه لیس هناك فاعل ل ذه الآهور اطائلة إلا الله فسکذلك هنا 
لایر جد فاءل نا الارور اسر یع إلا اله عز وجل ؛ وياب اسحرة على عرة 
هذا العمل ونتا نه وهو ماإسمونه با اسب فعلى هذا التأويل ليس هنا تصو رو » 
اکنه تعبير عن الواقع تعمير! دقرقياء وحذف الفاغل هنا هم الجازم به «ویگ 
لا يقدر على هذا الفعل إلا الله تءالى الذى استلب منوم ا.کفر و احناد بقدرته 
" فرواف ساحة الق ءا جدون مم ةم هين لدلائل فو ته القاهرة وسلطان الق 
الواضح غير مبالين يمسا يحدث هي بعد ذلك بعد أن ذافوا حلاوة اليقين 
ورأو | نور الحقيقة الساطع . 

فانظر كيف أثار حذف الفاعل هنا هذا الفيض من البحث والدرس 
واختلافی وجمات النظر وااتأو پل » وبندت على كل وجبة میادیء و آذ کاز 
عسنك بها معتذةوها وليس هذا إلا لوب القرآن اللكريم الذى لا تنقضی 
جائبه ولا يخلق على كثرة الرد . 

والخلاصة أن الحذف على مذهب أهل السئة حذف حقيق للفاعل المعلوم 
وهر اله عز وجل وعلى عذهب امءتزلة حذف مخييل 5 لأ نالسحرة 5 على هذا 


المذهب ‏ ألقوا أنفسوم إلا أنهم اشدة الإلقاء وسرعته كأن ملقيا ألقام . 


۲ - فى قوله ال : ه وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء آقلمی وغيض 


(۱) التفسير الدكبير ۱6/ ۲۱6 - ۰.۲۱۵ 


ود 


اأءاء وقضى الام وامسترت على الجودى وةي-ل E‏ للذوم الظالمين E e‏ 
هود | ع > ° 


جاء الإخبار فى هذه الآية على طر؛ق حذف الفاعل وبناء اافعل الغعول 

لأغراض بلاغية استدعاها القام » وكانت موضع حث علاء البلاغة قدعا 

وحديئا » فرىشاهد أصيل وقاسم مشترك بينهم فی‌شواهد حذف المس: د إليه. 
وعکن أن نستخاص ه.ا ذکروه فى سر الحذف فما مایی : 

([) الدلالة على الجلال وال-كبرياء وعلى الق.وة القاهرة الى لا تدانیا 

قوة » و أن تلك الامور العظام لا تکرن إلا بفء_ل فاعل قادد » ومكون. 


اهر (۱) ۰ 


لان السماء على علوها و انساعبا . و الارضن عیی‌صقبا وطبقاتها وأرجاما» 
وه ذا الماء الحكثير الذی مل الدنیا پا » وإ بعاد الظالمين ااعتاه من ساححة 
الرضوان والقءدول والقرب مس أيله عز وجل كل هذه أمور عظيمة 5 
وهى مح هذه العظمة رهن إشارة الق وطوع إرادته وآمه فمی, 
أسرع إلى تنفين مراده من اايرق القاطف » فع بده القرل تسکون سرعة 
التنفيك و الامتثال ٠‏ 

ولاشك أنه لایقدر على هذا إلا من بيده ماكوت اسموات والارضر 
ذو العظمة والجلال » وهو الله ءز وجل . 


(ب) الدلالة على وحودانية ته عز وجل » الأطاقة 6 یر لايشار کأحد. 

فى أفمال فرو وااؤثر الواحد» فبناء هذه الافعال لامفعول دل على ( آن. 
فاعلبا و اد لا بشارك فى أفماله » فلا :ذهب الوم إلى أن يقول غيره + 
ديا آرض ابلعى ماءك و ياساء آفلعی »» ولا أن يقضى ذلك الآءر افائل 





)۱( العاف ۱۷۱/۲ تعرف 





— ٩6 لد‎ 


. ٩<) وإقراره‎ 


( ج) الدلالة على اختصاصه جل شأنه .مده الأعمال الجايلة » والإشارة 
إلى قرة ظرور الفاعل » وفى هذا يةول الرازى : 

( .۰ قوله : « وقيل » وذلك لان هذا يدل على أنه سسانه فى الجلال 
والعلو والعظمة حيث أنه مى قيل : « قيل »لم ,نصرف اعقل إلا إايءه » وم 
وتو جه الفسكر إلا إلى أن ذلك القائل هو هو وهذ! تنببه من هذا الوجه 
على أنه تقرر فى العقول أنه لا عام فى العالمين » و لا يتصرف فى ااءالمالءلوى 
والعالم السفلى إلا هو )۲ حقا عندما تسمع صيغ هذه الأفمال فى مثل هذه 
الأقامات لا سوق إلى الوم آود على أنه الفاءل إلا الختص ما وحده » وهو 


الله عزن وجل» فلا وتسور أن یوم أحد غيره بمظائم هذه الاعور ۳ 


أما قرله تعالى : د وقيل بعدا للقوم الظالین » » حذف الفاعل و بناء افعل 
للغعول فتقد ر الفاعل فيه احعالان : 

الآول : أن يكون هذا القول من الله عز وجل على سبیل اللمن واطرد 
من رحته جزاء کفرم وعنادم وعةوطم > ولا بلك هذا إلا الله و <سده . 
فلا ملك أحد [إبماد أحد عن ر هته وهدايته سواه م لا بلك آح۔د لا حد 
قربا من ساحة اأرحة » ونعيم القبول » إلا هن وسعت رحمته كل شىء » 
ومن لو شاء طدی الئاس جميماً ء وخوطبوا باليناء للمفءول دلالة على بعدم » 
وعدم أهليتيم لشرف الخطاب منه سبحانه » وفيه أيضا الدلالة على سرعة 
الإبعاد والطرد . 

ال-انی : أن يكو ن هذا ول من کلام اوح عليه السلاح و اصوا ب4 6 
ری عرى الغا عليوم » لان الفالب على من يسل من الم الهائل النازل 


(1) ا-کشاف ۲۷۱/۲ ۰ (۲) التفسير الكبير ۲٤٤ ۲٤۳/۱۷‏ ۰ 


— 6۲ نت 


عقابا اظل بين فادح » الا علوم الظلمة من القوم حى اصبح شفایم 
الشاغل » ووصفمم اغالب » أن يقول هذا ا-کلام » ودلت صيئة ابناء 
للمةءول عل کراعة القائلين أن اكوا مع انظالین فى أى سياق » ول وکان 
سياق ال لفاظ » وأن لاجاورم » ولو كانت المجاوره فى تراكيب الدكلام » 
فيلق [ لبم القول من بعيد . 

ورجح الامام الرازی هذا الا<تهال ‏ الثانى ‏ ورای أن جعله من کلام 
الك البق 30 

ورد الا وی هذا الاح ال . لا نه مخالف اظاهر ا!.كلام . ولا حتمله 
فقال : « ۰۰۰ وزعم بعضیم أن القائل : ( بعدا ) وح عليه اسلام ومن معه 
من الومتین » ولا يخنى أن هذا خلاف اظاهر ولا أثر فيه يمول علیه() . 


وهو ما أميل إليه لقوته » ولان نوحا عليه اسلام بعد انقضاء الاص 
ملاك ااظا این وعاة المؤ هنين » رق وله على ولده اامكافر 6 وطلب من لله 
أن ععله فى عداد أهله الموعود بنجاتهم » وکان یعلم كد ره قبل الطوفان » 
وأثناءه « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤءن من قومك إلا من قد آمن >.٠‏ 
هود آية ۰.۳۹ 

فكيف يدعو عليه باليعد س لانه كان مع القوم ااظالمين - ثم يطلب 
من الله جات بعد ذلك ؟ « ونادى فوح ربه فقال رب إن ابنى من أهل و إن 
وعدك الحق وأنت أحك الحا كين .. » مود آية هي . 

ال إن الالودئ «ذ هب إلى أن الحذف فى هذه ال سمب ين عبن الفاعل ۳ 
وأنالإستاد على هذ! الو جه كناية عن صيص صفه - هی‌افءل - عوصوفياء» 


ول 2 هد | 2 والماصل أن الفعل إذا دين لفاعل همه استتیع ذلك أن 





)۱( التفضير السكوير :۰:2 رف ۰ 
)20( دی ااعای ۲(« ء ط ۰ مكتية دار التراث تمر ٠‏ 


ن — 


يترك ذ کره و ببنی الفعل لمفعوله » أو رذ کر ماهو أثر لذلك افعل على صيغة 
ای لفاعل ویسند إلى ذلك المفعول » فیسکون كيناية عن تخصیص ااصفة 
ای هی اافعل ءوصو فا ٩۱۰۰‏ ۰ 

(د) ویدل حذف الفاعل هنا آیضا - على السرعة الفائقة فى تلاحق 
الاحذاث وتتتابعها » يشير إلى هذا أحد علاه الملاغة المعاصرين بقر له : 
« وحذف السند [ايه الحقيق فى قوله : ( وقيل يا أرض .. ) ,شیر إلى قوة 
ظمو ره و آن ذلك الفعل الطائل ‏ أعنى مخاطبة الأرض وتو جيه الام المستءلى 
هايها ‏ لا يكون إلا من الذى غلة,ا فسواها » وك.ذلك السیاء ؛ وحذف 
(لفاعل فى قوله : ( وغيض الماء ) للإشارة إلى الإجابة ااسر يعة ء فا إنأممرت 
الارض بأن تلم » واسیاء بأن تقلع إلا وقد غيض الماء » وكأن قوة هائلة 
مجرولة اختطفته وابتاعته ء فذهب ممما إلى المجرول ١>‏ .. 


ومن حك الكلام يبا فوخ رأسه أخرج ال .كير من الاسر ار الى لايم لما 
على وجه الا حاطة إلا الذى بل اسر فى ااسموات والارض ٠‏ 

وهذه الآية وحدها استخرج نها ابن أن الاصیع أكثر من «ثمرين 
نوعا من أنواع البدیم » مع أن آلفاظرا سبع عشرة لفظة . 

وهذه الآية ‏ خاصة ‏ كانت سببا فى صرف همة من حاولوا معارضة 
القرآن الكريم من الکافر ين والمؤمنين جميعا » لما اشتملت عليه من روعة 
البيان ودلائل الاعجاز وأسرار الملاغة » فعندما ممما كفار هك وكانو! 
قد فرغوا أنفس,م المعارضة ‏ قالوا : هذا الكلام لايشيه كلام الخلوقين » 


فتركواما أخذوا فيه وتفرقوا. 


ویروی أن ابن القفع - وكان أفصح أهل زمانه . نظم كلاما وجعله 


)۱( السابق تسه ه 
)۳( خصائص ترا كرب اءد / عد أبو موی /۱۳ ۰ 


ان رورا" لکد انش ووه است 


ان رورا" لکد انش ووه است 


ده 


فينى الاو ل لامجرول نا سبته لما قبله وهوةوله الى : « وإذا آنزای 
صورة أن آمنوا باه وجاهدرا مع رسوله استاذناكأو لوا الطول نیم وقالوا 
“ذرنا نکن مع القاعدين » التو بة آية حم . 

فناسب المت الانتراء و الطلع اتام . 


أماذكره فى الاءة الثائية د وطبع اله على فلوبوم» . فامناسبة ذ کره‌جل 
شأنه مر ات قبلما » ف.كان المناسي أن يذ كر ليحدث التناسب والانسجام 
بين آجز اء .کلام » و لذا ول ااکرمایق تعلیل الا خعلای بين ااصیختین : 


وا فوه ( وطیع ) حرل على د سس الا وهو قوله «وإذا أنزات 
ەو( ., RE‏ ۸ مءى امجرول 2 واتای حول على ماتقدم معن ذكر ايله 
1۳7 مات ( كان اللائق 0 وطبع الله €« م ختم كل آبة ءا ولوق ا فقال ف 
الاو :إلا یفقبون ) وف الثافية ( لایعلمون)» لان الم فوق الفقه»و الفعل 
المسند إلى الله فوق السند إلى اممبول() . 
وتعين الفرض هنا بأنه الناسبة لا تقدم » لآن الفعل فى الحالتين لا كن 
١‏ إيقاعه و-حدوثه إلا من اله مز وجل 6 فلك دن على طبع لوب وختمها 
حى تنغاق على جولوا وغبائم! فلايضل ليما نور العم ولا ذ كاوة العقل[لااق 
وده مقاب هذه اقلوب واشادی - هن ياء دهن أحاءها إلى سواه 
اسبیل 0 
هنا ورعاة التنا مق والتناسب بين الا اما و ااهمار ات و اابادی» 
والئبايات اس حرص عليه ويعمل على تحقيقه فى اكلام الراق » وقد يكون 
هو الطابق لفتضی الحال فيجب رعايته کا فى النظم الدكر جم . 





)۱( لفظ « ۱ غير واضح الدلالة هنا ۰ وأمله آصو.ی (-کامة 2 الاية ۰ 
)۳ ابر هان فق توحية متشايه القرآن -کرمای ٠ط‏ :بر وت‌الار ی مشاه عء 5۱ 
0كى 1و ا م :ةرق عید القادر عطا ۰ 





ست ۷ج ۱ سه 


ه - و طوی ذ کر الفاعل من الافط إذا دل عليه دایدل معئوی و تعینه 


أن يرن و [حد | رده و من ذلك : 


(۱) قوله تعالى : د ثم بدا طم‌من بعد ما آوا الا بات ایسجننه حتی‌حین» 
يوسف آية مم فأصل بناء اجخلة : ثم بدا لهم أ » ذف الفاعل وهو لفظ' 
۰ اس »» للآن ف كلام ما يغنى عن ذ کره » وهو جملة د لاسجننه »مأ تشتهل. 
هليه من الت وكيد القوى » فى تصور ماحدث من هؤلاء الةو م » و تعپر عا 
كان من أمرمم وم يتشاورون فى أمر يوسف عليه السلام مقلبين الامر على,. 
وجوه ار أى باذوم > م أضدر هذا القرار الخاسم د لأوسجنئئه حى حین » ... 


كانت الا :4 وا اكية 1 حدث و مصوره 4<“ . 


کا آن انظم القرآ نى أسقطه من عبارتة استخفافا به » لاه آمر سانط 
جائر » والدلیل على سقوطه و جوره أن هذا القرار جاء بعد ظرور الایات. 
والدلائل الواضحة على براءة يومف عايه اسلام » فکانت منماق العدل. 
والق » أن تعلق راءته » وجازى على نزاهته وعفته جزاء <سنا » إلا ن 
هيرة الملك ومعءة بيت الرئاسة» ای ستلوكها الا لسنة بعد إذاعة الحقائق ف. 
هذه القضية منعتوم من الإقدام على هذا التصرف العادل فآمروا بأن هسجن. 
بعد ظرود براءته ووضوحما ؛ فلما سقط اس فى نجار العدل واق أسقط 
من الامظ دلالة على وذ الہ 20 5 


وان كدان الامر سجنه قد کشف لاس ما حاولوا طیه و کسنیانه عفوم. 
هنديا خاط وه ها ب. « يوسف أعرض عن هذاء بإسقاط حرف النداء کا 
صرق يانه في ذف خرف . 

(ب) ومن مدا لو ع من الحذف وله تءالى : 


هت ۲ ی 
"حم زد بلشت ا و فیل‌عن راق ۰۰ 6 القيامة و4 5 د ۳۲۱ ۰ 


(۱؛ من بلاعه اترآن د ۰ امد بدوی ص ۱۱۹ - ۱۲۰ بتعمرف ٠‏ 


)0( <صاثص ترا کیب ص ۰۱۳ 


= ۱6/۸ — 
القربئة الواضحة عليه حنی أصبيح كالمتعين الذى تصرف إلية النفس لول 
.وهلة2؛©» فالاية فى ذ كر الموت » ولايبلغ التراق عنسد اموت إلا النفس 
آو الرو ح ۰ و کان ف إمقاطبا من ااعمارة [شارة إلى ماهى عليه دن وشك 


«اطفار 2( . 


( + ) ومن ذلك قوله :مالى : 

» اف أحوت حب ادير عن ذكر رف ہی ؟وارت بالحجاب < سورة 
٠ص‏ .2 ۹5 

حذف فاعل افعل « توارت » وهو الشمس » لتعينه وبيان أنه الراد 


من سماق اكلام وجو الد رث 0 ولاما تو ارت فقد لاءم الحذف دلالة 


السكلام2"“ . 

زد ( ومده ماحذف ف قوله تما : 

د و لقد جثئمونا فرادی كا خلقنا بم أول مرة وتركتم ماخولنا كم وراء 
«ظوورك ومائرىمع.كم شفعاءم الذين عم أنهم فیک ثبركاء لقد تقطع بيك 
-وصل ع ما كنم زاون » سورة الا نمام آية 6 صب ر« ماسم ۰ 

ود ف هذه أن فأ عل 0 تقطع « عذوف ٤‏ والتقدير : أقد تقطع الاص 6 
.ووجود الفعل دلیل على الفاعل احذوف» ويكن فى هدا المذف أغراض 
بلاغية منها : 

١‏ - الدلالة على وقوع الحدث والمبالغة فره » فيسكون اأرادأن التقاطع 
دل Prt‏ مكان التواصل 6 في.كون ا مءنى : امد وفع اتَفعلع Sois,‏ 0 وعلى هد[ 
التقدير کن الفهل 0 تقطع »> مساءدآأ زى مصدرهالل حذو نی لدلالة الفقمل ءايه ¢ 





(۱) خصائص الترا کب ص ۱۳۲ ۰ (۲) من بلاغة آقرآن ص ۱۱۹ . 


مت 164 مه 
و الفررض منه الیالمة فى حدوث هذا الفعل222 . 
۳ - الاشارة إلى أنه أس منقطع ساقطءواافاعل احذرص هنادالاس » 
براد به الملاقة او هومة بینیم وبين شفع امم الذين زعوا أنهم فيم م شرکاء(6۱. 
| نقطاع الفعل عن الار تباط بفاءله فى الافظ تصويرلانقطاع هذا الامل 
المرهوم والامانی الكاذبة بين المشركين ومن آشرکوم فى عقيدتهم » أوفى 
التأثير على جر پات حياتمم فى الدنیا والآخرة . 


. 4 وقد عذف الفاعل الحق.ق فى بعض الایات القرآ نية المكر عة إذا 

كانت الأفمال مى الا مور الشافة الثقيلة على انفوس فیکون المناسب 
لجلال الله عر و جل الا تنسب إليه لفظا - وژن کان هو فاعلبا الحقيقى ‏ 
رعاية لن الادب ممه سبحانه » وذلك کا فى قوله :الى : 


هيا اما الذين آمنو كتب علي القصاصق القتلى الجر بالحر والعي.د 
بالعبد و الانی بالانی قن عنى له من أخيه شىء فإنياع بالمعروف وأداء إليه 
باحسان ذلك فيرف من ردح ورحة فن اعتدى يوك ذلك فله عذاب أل « 
سورة البقرة ی ۰۱۷۸ 

و وله 9 52-3 علخ إذا حاار آح۔دک الوت أن ترك ویر | الوصية 
ألو الدین و الا فر بین بالمعروف ۳3 على المتقين 4 سورة لليقرة أية ۸۰ ° 

وقوله : ديا آما الذين آمنوا کتب علیک الصيام كا كتب على الذين من 
قبا لعا ون € ممو ر 6 البقرة 2 ۳ ° 

و وله 2 2 علو القتال وهو کره لح وعدی أن #کر هو | شش 


وهو خير كم وعمی أن حبوا شيدًا وهر شر امک واه يعم وآنتم لاتملون» 
سورة البقرة أية ۰۲۱ 





)۱( شاف ۳/0۲ بتعرف » من بلاءة در آن ص ۱۱۹ - ٩۲۰‏ ۰ 


300 


وقول : د قل لوكنتم فى بیو 1ک از الذين حكتب عليرم القتل إل 
مضا جعوم » سور آل عمران آية وه ۱ . 

و فوله : « ويستفتونك ف النساء قل الله يفتك فيون وماءتلى ملک فی 
اللكتابفى يتأى النساء لای لا نو تونهن ما کتب طن ونر فبوزآن تدکحوهن 
والمستضء ةين من الولدان وأن توا الليتائى بالقسط وماتةء لوا من خير فان 
اله كان به علماء سو رة الذساء آية ۰۱۲۷ 


الفعل د كتب » فى الا یات السابقة مبنی لاجپول ومسند إلى غير فاعله 
الحقيقى هر الله عز الله وجل » وال كتوب فى هذه الایات من الامور 
الشافه على #نفوس , فالقصاص وهو إتلاف النفوس » والقتل وهو [زهاق 
الروح وإخراجها من الجسد عنوة» والقتال وهو ميدان عکن أرنت يفقد 
الاسان فيه حیانه وروحه فى ی وة »كل هذه الا مور من دَق آ2-کالیف 
و أصعيبا على النشی () ۰ 


وكذلك مد أن الوصية ببعض الأهوال وإعطائها من الامور الثقيلة على 
النفس أيضالدر جة تج ل البعض هن اناس رضن ماد آصحایها وااستحقين فا 
كحقوق الثساء من النفقات مثلا , الى لايدطيها ابض إلا بإازام وقرر من 
الحا م وماذاك إلا لان‌الاد عدیل الرو ح و عدةالياة. فإخر اجه أوالتوصيةبه 
شاق على ادفس ‏ وان كان حفا و اجب الااداء كال ایتیم - احتاج لامون 
واارحمة ‏ فى ذمة ولى آمه. 


و کز اه عیام منک ددن د معددف له وشاق علي :سس : لا ه بلح 
عليها ادا ٠‏ و کر هوا ما اة من امام و آي أب 4 و االذ تالماح: فى کل 


د 0 5 ۰ ء ۰ ۰ 5 
و ادن انار رال تہ کیا م 1 الا و هذ ه اأ ف ره ر رهي ف وڏا أأشور 


e بن‎ 








)۱( من ه دی ابر أن لأمين ار ی ۱۳/۰۱ تصرف . 


تس ۹ س 


اللكريم » وحمل اذفس على ماخااف عادتها فيه ر ا ومشقة عليها كتاج 
معا إلى جراد زمعاناة حتی تألفها ٠‏ 

وا كان الان كذ لك فى هذء الا مزر لسابقة أوثر التصیر بلفظ دکتب» 
انى لدجرول دون ذكر الفاعل ال ممروف - وهو الله عز وجل ودون. 
أن تنسب إليه تأديا مع المولى ‏ سبحانه - أن پنسب إليه عمل #برم بعض 


النقوس من أذاءة وتام من 427يذه لمعو بده منم 3 


و ه«ذا ای ادر بف زهر رعاية اسان الاادب مع أينّه عن وج ل دن 
عدم أسية المكر وه [ليه ولو فى اللفظ - هو مالفت النظم المكريم الا ذهان 
[ لوه ف سورة سكوف عذد ما عر ض علءنا مشاهد من قصة سیف ا ٠و*ى‏ مع 
اضر عم مأ ااسلام و کان منهأ وقا ايع حرق اأسفيئة ق عر هن لحر ۰ 
وفتل الخضر لغلام صوير ¢ وبنائه جدارا أيلا لأسقوط ف مد له ل أهابا 


ولا استدکر موسى عليه السلام هذ الأعال اتی تبدو فى ظاهرها شم | 
حصةا فى بعضما وخيرآ فى غير عله فى الیش الاخر » بين له اضر وجه 
اة فى هذا الث ااظاهر -کاعلمه أله من لدنه علا بط وهی عليه ام لام 
وهر بی رسول ‏ وأنه يذطوى على خير ذير لمن فءل من أجارم : 

ال سیحانه ميينا ماسیق : ۱ 

« آما السغيئة فکانت سا کین يعملون فى ايحر فآردت أن أعي.ها وکان 
وراءم ملك يأخذكل سفينة غصبا . و آما الغلام فکان آبو اه »وه‌نین فهینا 
أن رهقیما طفیانا وكفر! . فاردنا أن يبدطما ريما خير! منه ز کاة و آقرب 
رجا وأما الجدار فکان لغلامين یمین فى الدرنة وکان تة کنر فما وكان 
أبوهما صالها فأراد ربك أن يبلغا آشدهما ويستخر جا كنزههما رحمة من ربك 
وم فع لته غن أمرى ذلك :أ ويل ما لطع عليا م برأ»سور کف آية ۰۸۲-۷۹ 

۱١ ( `‏ س جل کلیة اللغة) 


د ]هب 


فد أضاف إلى الله سيحانهكل مافيه خير » وأضاف إلى نفسه عيب 
السغفونة رعاية لسن الادب ء انها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسغد الإرادة 
غيبا إلا إلى نفسه »كا تأدب سیدنا راهيم عليه السلام عندما کار يعدد 
لقرمه نعم الله المتءددةعليه وال ی أوجيت و حیده وعيادته سبحانه »من الخلق 
والحداية إلى الر شاد . والاطمام والإسقاء والإمانة والإحياء , ثم قالدوإذا 


هر عط ی بو هن 7" الشعر | مب ۸.۰ ۰ 


قذسب المرض الذى هو اة إل اسه 6 والشفاء الذى هو اعم 4 إلى الله 
جل شأنه طر اعاة حمسن الادب 6 قالفعل قرله و بعده مسائد إلى ايه مال » 
والمر ض أنددة إلى اه لا :4 ص وعصرية , فلا ,ضاف أيه سمحانه دن 
الالةاظ إلا مابمةحسن نما » دون ۳ 0 : 

بولا ومین 8 م التعمير أله راق برئاء مالفال و مب > المجرول i‏ 
الآيات ای ذ کر ناها بأنها مشاق ذناسب ألا تسب إلى الله #عالى » بدا و لأننا 
تد هذا الفعل نفسه قد بی للفاعل القیقی وهو الله وآمند [أيه افظاو مدق 
1 كان المكتوب وهه واطفما 3 وفيه یر ظاهر بعود على امو منينالتحدثت 

وذلك کا فى قول اله تال : 

د أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نساشک هن لياس لک وأنم لباس 
لحرن عل اله انح كنتم تختانون أنفسك فتاب عل وعفا عنم فلان 
بار وهن وابتذوا ما کب الله سح ۰۰ البقرة آبة e AV‏ 

و وله تما : 

« قل ان ماف السموات والارض قل قه كتب على نفسه ار حةایجنعنج 


)۱( «نظر الجامع لاحکام الةرآن لاةرطي ص ۰۷۸ : ط . دار ااشمب ءصر» دح 
ای للا"لو-ی ٩۱/۱٩‏ بتصرف ۰ 





۱۳ 
ی يوم القيامة لار یب فيسه الذین خسروا آنفسمم فوم لا يؤمنون ۰۰۰ > 
الا تعام آية ۱۲ 

وتوله تعالى : 

د وإذا جاءك الذت ,ومنون بآياتنا فقل سلام علي کتب ربخ عل 
تسده الرحمة أنه من عمل منک سوءا يحهالة ثم تاب من بعده و ام اح فأنه 
ففور دحیم ۰۰» الا نعام آية ٠.65‏ 


و قوله تعال : 

« کتب الله لأغلين أنا درسل إن اقه قوی عزيز ۰۰ الجادلة آية ۰۲۱ 

و توله : 

« أولئتك کتب فى قلوبهم الإعان وآیدم بروح منه ویدخلرم جنات 
ری من عتما الا ار خالدين فيما ۰ » المجادلة آية ۲۳ 

فا کتوب ف الا یات السابقة خير ظاهر فنسب إلى الله تمالى لفظاومعی 
ومثل ماسیق‌ماورد فى قول الله :ءالى فى سورة الاحزاب : 

« يانساء النمى من يأت منکن بقاحشة ميينة إضاءف ها العذاب ضعفین 
و كان ذلك على الله يسيراء ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعول صالا 
نؤتها اجرها مر ین وأعتدنا 4ا رزةا کر عا e‏ الايتان ۳۱-۳۰ 


فى مقام [يصال ا شیر وج الالعطاء وتعظيم الثواب آسنداافه ل«اووتة 
إل ضدير الم:-كلم المعظم A4‏ الفاعل الحقيةقى وهو الله عزو جل ۾ * 

وق مقام التبديد بإنزال العذاب الشديد ۱اضاعف عند الخالفةالواضحة 
منوج الله ورسوله طوى ذكر الفاعل ف الافظ وبی افعل للؤءول وذلك 
کر عا وتقديسا للفاعل القيقو - وهو اقه عر وجل أن اصرح باسبه أو 
ضميره فى مام [ ندال العذ اب » وذلك على قراءة «١‏ إضادف ۰ بنثاه الفضل 
المفءول . 


— ۷6 = 


ويةول الامام فخر الد ن اارازى معلةا على الایتین : 

د ۰۰( نوا جر ها مرتين) فى مقا بلة قوله تعالى : ( يضاءفط|امفابه 
ضعفین ) مع لطيفة » وهی : أن عند إيتاء الاجر ذكر الق وهو اله,و عند. 
العذ اب لم یصر ح بال معذب ( بضاعف ) » [شارة إلى کال ار حمة و الکرم , که 
آن احسگر يم الى عد النفع يظرر أفسه وفعله » وعند عم لا یذ كن 
۱9 ۱ 

و تعلیق الامام اكير وإيضاحه هذه اللطیفة لا مزید عليه ولا حتاج 
إلى ريادة بیان ولا إلى تعلیق آخر وکا قيل : 

ه قطءت جريزة قول کل خطيب :620 


حذف اجهلة 


يقح حذف ايمل كثيرا فى القرآن المکریم اعنیادا على ذكاء اقارىء. 
وفطنته فى إدر اك ما :زمه السياق واستدعيه فيء. د الأظام اکر م 
حول اك الل الاختصار وحيك 1 کلام و او و سه .5 ۱ والمشارعة[ذ كر 
الخاية نی انتهى عندها المعنى » وهو مايهم شاع أن دمر نه دون ا ذو ضر ف. 
مناصيل تفیم من سیاق ۱ -کلام . 

هذا إلى جانب مایتضمنه من [شار ات آخری إلى دقائق الممانىو لطائفيا . 
فن ذلك قول اه تعای : ۱ 

وه اقفت گنای هذا فالقه لبهم ثم تول عتم فانظر ماذا بر جون و 
ثم أعقبه بقوله : « قالت يا أ ا الاڈ ایآ اق إلى كتاب کریم» القل]يقم؟و؟. 
فيين أمر اطدهد با لقاء |( 0 ين [خبار باقیس قوها. بذلك. 
تفاصيل دير ¿ تضمنتما جل كثيرة محذ زفه و ند بر ها : فا ذال اب ,فا اقام 
[لیرم » قرأنه بلقهى ء وقرأته ۰ وقالت ياأيها الملا ... 


pe? (۱)‏ لل كبير 4/0 ۰ )0( مومع مدای ۷/۲ .«*۰ ۲ 





۱۹۵ تب 


فد حن فت هله التفاصیل ال-كثيرة لإمكان فیمپا من سياق المکلام المذكوو 
وما یوم من ااه.یاق یکون ذکره عبثًا - م الى الله عن ذلك علوا کبیر ان 
وف طيء هذه ال السكثيرة من سياق اا-کلام إشارة إلى طیء اطدهد هذه 
الا البه‌یدة نين مکان الانطلاق ومدكان الوصول الذی وصله شرعة 
27 وف زمن ا يل جد! وهی [شارة جعات السافة بين انطلاق المدهد من 
عند سید سلعان عل 4 ااسلام ووصوله إلىمقر بلقبی كا فة بين نطق كلبة 
د اذهي بك تابي هذا» وكلة د قالت يا أي ا الا 


وفى ذلك ایض إظبار لا من آثار نعمة الله على نبیه سلماتت مله 
الام ره ير الطير له وجءله جندا من جارده قاع ۷ برافات (طو يله 


قف وقت قايل . 

و منه قو له عالى فى سورة يحم : 

2 باز كره ۲ 3 اور ك بغلام | سره کی ل ہل 4 ەن قل سيا قال زب 
آی 06 1 غلام وکا وت اسان عائر! وقد رلغمی من السكير |e‏ 4 1۱ قولف 
تءالى ۰ : «یاعی ل اک تاب بو ة وآنیناه اش ص یا ¢ الابات دن ۷ ۱۳۲ 
من سورة صم ۰ 

ای هد منظم الكر سم جل مد و و4 ؛ و مد ر | مكلام : : ذلا ولد کی را 
و ترعرع قانا له : 

ديا کی خن اكناب بقوة »» ١‏ فقد أغفل القرآن یک الح-ديث عن 

40 ىء اغلام و اش أزه وترعر de‏ ممأ لیس بءنصر أ سام ى ف ااةصة مادا مت مخاطيته 

- کناب مهد „Das‏ ۱ 

وهذ! ما ار تاه الإهام اار ازى ف 3 ەر حذف هلله ال . ۱ دل 
الاق عليه مدير وجودم ص | بناء على الظاهر ت "ما انته عن ذلك لوا کير[+ 


)۱( من بلاغة اترآن . د احمد بدوی |۱۲۷ 


= ۱ات 


هذا غر خن جلیل من أغراض الذفی عوما . بقول ار ازی مشیرا إل ه13 
الرأى :د أن و له بایی حول المكتاب ) بدل على أن ألله تعالى بلغ وین 
المبلغ الذى جوز أن مخاطبه بذلك . ذف لدلالة السكلام عليه(“ . 


۱ و یدح الا لوه‌ی سرا آخر من ار جذفی امل فی ه-ذا المقام وهو 
السارعة إلى الاخبار باجاز الوعد الكريم لز کر یا عليه اسلام » يقول: 
« ۰( ياعيى  )‏ على تقدير القول وکلام آخر حذف مسارعة إلى الا نباه 
بإيجحان الوعد اا-کریم , آی فدا ولد وبلغ سنا یم مثله فيه فلنا : (یاعیی 
خن لامكتاب )(۰۲۳ ۰ ولا تناقض ف المعنى بين ما رآه العا مان الجليلانء 
فالتئزه عن البءث کا رأى الرازى لا یناف المسارعة إلى الاخبار بانجاز الوعد 
السكريم لز كريا عليه ااسلام » بلالغرض الذى وجه الامام اارازى الحذف 
إليسه هو الذى هيأ المعنى للا ذهب ليه الالوسی من المسارعة الذ كورة ء 
فالإيحاز بحذف ما يدل عليه السياق أسرع إلى الإنياء بإنجاز الوعد السكر يم 
من بسط !كلام و نشره » والنكات البلافية لا تتراحم 5 يقول البلاغيون ٠‏ 


ذف ابال المطلولة من السكلام ‏ أحي_انا ‏ اکتفاء مالاسیاب عن 
المسببات إذا كان المد كور منها سيا العذوف » مثل قول الله تمای : 

( وما كنت عانب‌الغریی إذ قضينا إلىموسى الاس وما كنت من الشاهدين 
ولكنا أنشأنا رونا فتطاول هلهم العمر وما كنت ناويا فى أهل دين تل 
علیرم lT‏ وکیا كنا م‌سأین ) القصص | 4ع - هع . 

يقول بن الاثیر مبیدا موطن المذف فى النظم ال کر یم : 

« ..کانه قال:وما كنت شاهدا لموسىوماجرى له وعليه و لکناارحیناه 
[ ليك .ةذ کر سیب الوحی الذى هو [إطالة الفترة. ودل بهعلى المسيب الذى هو 
الوحی على عادة اختصارات القرآن 7 ان تقد ,ر اكلام :و لركنا آنا نایمد مياد 


(۱) التفسير ااسکییر ۱۹۲/۲۱ ۰ (۲) دوح العف ۷۲/۱۹ ۰ 


1 


سس 1۳۷ مت 


الوحجی إلى موه‌ی إلى عودكفروثا كديرة » فتطاول على آخرم - وهو ار ن 

الذی زت فيوم - العص » أى آمد انقطاع الوحی» فا ندرست العلوم » فو جب 

إدسا لك الیرم 4 فأرسا: ناك وعرفناك العام بقصضص الا نییاء وقصة ەوەی ٠۰‏ 

فامحذوف إذا جلة مفيدة وهی جلة مطولة دل ااسيب فيا على اموب >7( ء 
و یقول المیضاوی : ۱ 
و ... كنف المستدرك وأقام سبيه مقامه ۲۰۰ , 


ثم بين الإماء نفر الدين الرازى سرامن أسرار حذف المسبب وذكن 
السبب فى هذا المقام فقال : , ..واعل أن هذا تنبيه على المعجزء كأنه قال : 
إن فى إخارك عن هذه الأشياء من غير ضور ولامشأهدة» و لاتعلم من 
أهله » دلالة ظاهرة على فبوتك »م قال : ( او لم تأئهم بينة ماف الصحف 
الآولى ) ...غ29 . 

فالغرض من الذف -کا راه الر ازی-ظرار وجه من وجوه الاعجان 
اقرآف أ ومن وجوه المءجزه الو ی اوتا نی صلى ايه عليه و سل » وهو : 
الإخيار بالغيب الذى ميث شاهدء صل الله عليهو سل وم ضره أصاله ولاإنابةم 
وهو الاخيار الذى ۶ ب4 مود وم التربصون بالرسالة اللا زا ا 
والحر يصون على هدمما بكل الاسالیب والوسائل ؛ وق هذا التنييه 4 ردع 
اکل من ساوره ‏ أو إساوره ‏ أدنى شك فى صدق الرسول وزسالته . 

وهذا الذى أثار إليه الامام‌اار ازی‌هو يءض ماتضمنه تفسير البیعذاوی 
- الو جز - لسرپ الحذف حیث إن السرب لايقوم مقام المسيب إلا إذا كان 
سبيا قو يا وفاعلا فى ری اللاحداث فعل مسیبه وعیث ع-کن الاكتفاء به 
هن بقية الأسياب إن وجدت , ومائيه إليه اارازى يدل على مابيناء . 

(۱) المثل السائر ۲۷۲/۲ ٠‏ 


(۲) نواد التنزيل وأسرار التأويل ۱۹۵/۲ ۰ 
(۳) التفسير السكبير ۲۰۷/۲6 ۰ 


— ۱۹۸ = 


- ثثم یذ کر الفرطی وجما آخر من وجوه المنى فى هذا المقام فیقول .2 
«..وظاهر هذا يوجب أن يكون جری لنبينا عليه السلام ذکر فى ذلك 
الوقت » وأن اه سبیعته ولمكن طالت الدة وغلیت القسوة فنسى القوم 
ذلك , وقيل : آقیدا مو سى کناب » واخذنا على قومه العرود » ثم :طاول 
العود فکفر وا > فارسلدا #د! عددا ادبن » وداعيا الق إليه ...<( . 


وبعد .. شاعو واضح کل الواعدوح أن فى «ذءالابات اا.کر عة حذفت 
جملة ااسیب وأة. السبب مقامما » وذاك ودل على آهمية هذا اسب فى سباق 
الاح داث » والإيحاء بأنه من الا سیاب الرئيسية التى يتوثف عليها افعل 
الب 

وی هذاالذبی من الا شارات 1 

أن 4 إعجازاً للنجی صل ألله عليه و سل و داءلا عل صدق ,و4 » حوث 
یکن حاضرا طذء الا شیاه ولميش,د الام الذی‌قضی إلى »وی عایهاسلام 
ومع ذاك أخرءة,اكا وقعت عاما فلم استطع مود - وم آشد الاس عداو ةله 
وأحرصمم على تسكذبيه ‏ أن تکذب هذ الآخبار عن أسلافيم . لانا 


صادشی صادق مامعوم من او رأة الصديدة 8 


سم عند ما نو لت ale‏ مهو ز 8 اليل بره با اد له ای وفعت عام و لاد :4 
عليه السام و زشودها » وهی :عرض الہوت ار ام لاعدو آن و مار لة ادم 
والتدمير هن آرهة الاشرم 6 وحماية الل مته ارام جنودمن 00 ددرت 
الأعداء وددتهم خائبين ١‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يمل 
کیدم ۴ تصلین و ارسل عليوم طيرا اا بول er7‏ حجارة دن سجيل ۰ 
اوم كوصف ما کول ۶ ۰ 


وا 


)۱( الجامع لاح کام القرآن VV‏ 0۰ طّ دار الشعب هر ۰ 





- 


وق هذا الحذن أيضا [شارة إلى أن تطاول المد على الئاس » وتر كهم. 
آزمانا طو یلة دون إرسال من یذ کرم عا نسوه» أو بصحح لم ما أخطزه 
أو بردم إلى ہی الا ءان ااصاق ع:دما تذیغ er‏ الاهو اء سید عقیدتوم 
۱1 وثهر ضون له دن إغراء على العر د و اعصیان. وه‌ابزین شم من سو أعاطم» 
کل هذا کان جدیرا بان رسل إليوم - أو يبعث فیوم - من جدد شم أس 
إلى صر اط الله الستقم ۰ 

وطنا عب أن َك کی اناس برجم بين ان والاخر 0 وألا رترك العامة 
دون وعظ وإرشاد » حتى لانتفرق بهم الآهواء » وتتخطفيم اشیاطین 
فبتیهون فى صصعراء ار افة والجوالة و اضلالة . 

وطذا أيضا كان من محاسن ديننا الحنيف ماشر ع لنامن شعائر وه‌ناسیات 
دیذیه وتخللما الخنصح و الارشاد والتو جيه > كصلاة | طرمهة والعيدين « و حیاه 
شمر ره‌ضان الدكر یم بالصلاة ومدارسة کتاب الله و سنة نبیه عليه السلام » 
ومن رحمة أنه رڏ الاامة أنه مت [ لیا - وذيما 55 على رأس كل مائة سنة 
من جدد ۳ س ديئها ٠‏ ش 

هذء العای وتلك الاشاراتآوحیما حذف جلة السبب وذ کر ااسبب 
ف الآيات » و صدق من قال 4:۶ : « لا تدهضی عجائ.ه 6 ولاق على كثرة 
ار د + و »اه ش 

و من الدلالات الملاغ.ة الدقرقة ذف ال م وفع ف قول الله تما : 
دما خطيئانهم أغرقوا فاد لوا نارا فلم عدوا هم من دون اله آنضارا » 
سورة اوح آي ۵ ۰ 

فالا 4۰ السكر 3 عر ضءت هو قف او م أو حَ عليه الام هن ر اله رت 
.ق لوها بالإعراض و العصیان و الرد» و انبعوا كبراء م الذين أضلوموأغروم 


ل 


بایذائه ء فلم إستمع إليه أحد منوم د ول كلها دعوتهم لتخفر لهم جعاوا 
أصابعوم فی آذانمم و استفشو| نیام و آصروا واست.کر وا است-کیار ا» سورة 

ف.كان جراوم على :لك الاطايا أن عاقبهم الله بالإغراق فى الطوفان 
فاستاصل شافتیم من الد نیا فلم ەق مم أددا ۰ إا ,4 لدعوة او ح اه 
ااسلام « وقال اوح رب لائذر عل‌الارض من ا-کافر ين دیار | ۰۰ »سورة 
فوح آية "سلا ۰ 


وهذاك فى الاخرة يذتظرمم عذاب عظیم ونار هائلة فى سعیر ها » ,صلونها 
ولس طم معن أيه قوة ولاناصرءولايجدون من E‏ عترم من ايله من ى 
آو دم من عذابه ولو كان ادن عله الأرذى ذهما 5 


وق قوله : « أغرقو! فادخلوا نارا ءنلحظ حذفاظاهرابين امالتون» حیث 
اسقطت بدتهما جمل متعددة لان [دخام النار كان بعد [نتقاطم - هالکین- 
من دار الد نيا اتى أغرقو | فيما بالطوفان إلى الدار الآخرة التى يعذبون فما 
پالثیر ان» وتقدير احذوف : هل.كواء وبعثوا يوم القيامة » وحوسبواعل 
معاصيوم » فأدخلوا ثارا . 


وق القصص ال فسیح ال هذا الذف الذی يسبل معه ربط مواقف. 
القصة بءضما بیععضش ۵ مسسيخ استذارة الذهن واليال إلى تصور ماحذف 
من تفاصيل ۰ 

وسر جال اذف هنا أنه جع بين الاغراق والاحراق » وفاجا بذكر 
هذاب الاخرة مع عذاب الدنبا حتی كأنهما مقترنان » وف ذلك زیقاظ 
لأءةول و تورف من :لك النباية الالرة > واسد أ کتمات اضر اصورة 
العپرة عن هذا ااعذ اب الم بالتعبير بالفعل الماضى الدال على تحقق الوتوع 
مع الفاء المفيدة للتعقیب ء د فأدخلوا نارا » . وهو بوحی بافتراب العذاب 


— (۱/٩ مت‎ 


حتی كآنه واقع فعلا» وذلك , لافترابه » ولانه کائن لاعالة» فکانه قد 
كان ۰.2۶ 
ذف قد طوى مدة الوزخ بين الإغر اق وإدخاطم العذاب »و أسقطت. 

من الافظ الدلالة على قرب وقوع العذاب . 

ودذا تری الالوسی ۳۷ رول أن ذكر رأى من ذهب إلى أن الراد با لثار 
ها نار البرز خ وهی ۳ عقب الاك ماشرة ت وقول 

» و «جو آن راد 5 نار الآخرة والتعقيب على رو ل۲) ظاهر » و هو 
على هذا [مدم الاءتداد عا بين الإغراق والادخال » فكأنه شبه تال مالا 
هدك ره بعد م غلل یه أصلا ۰۰ C2‏ 8 


وقد سيقه الإمام البيضاو ى إلى هذهاللفته الدقيقة عندما عال هذا التعقيب. 
بعلم الاعتداد ما بين الإغراق والادخال*) . 


ونلحظ فى الآية حذف آخر ل+جزء من أجزاء اجملة وهو الغاءعل فى قوله. 
د أغرقوا! فأدخلو! نارا » وبناء افعل فيهما لغمول » وذلك للع اليقينى به '» 
حورث لا :در على (غراق هولاء افر اعين و (طیاق الماه عم من الارض 
والسماء , و[قبارم فى هذ!! الطوفان اشامل إلا جیار ااسموات والآرذن. 
القبار اكل من نازع مالك الملك فيا يجب تر ك لاا كه وخالقه ومن تسو لله 
نفسه ارتداء ثوب العظمة والدكيرياء و العناد والإشراك بالواحد الا<د. 


)۱( الكشاف 6/4 ط . اللي ٠‏ 
(۲) الأول هو الرأى القائل بأنها نار الپرزخ . 
() روح المعافى ۰۷۹/۲۹ 
9( أنوار التنزرل للبیضاوی ۸۴ و ظ الحالىي ۲ 


سا ۲ 1۷ — 


جل جلاله > أو ادعاء الا لو ه.ة » والعيث فى الارض فسادا د وكنلك اق 
ربك إذا أعمذ القرى وهی ظالمة إن أخذه آل شديد» سورة هردآية ۱۰۲. 

وحذف الفاعل هذا شبيه عذفه فى قوله تماق نفس القصة آیضا «وفیل 
با أرض أبلعى ماءك وياسماء آقاعی وغيض الاء وقضی الامر واستوت على 
الجودى وقول بغدا للقوم الظالمين » سورة آية هودع؛ . 

ولا بو جد من ةدر على الا فءال السايقة امد و فة الفاعل إلا الفاعق ش 
الواحد الذی لايتصرف الذهن إلا إليه وهو الله جل وملا . 

رکذ لك إدخاهم العذاب يوم القيامة أو ف ابر ليس له إلا ۶اعل واحد 
متعين وهو الله الواح القرار ,فعندما تذكر هذه الآمور اطائلة لاینصری 
الذهن إلا إلى من بيده مامكرت اسموات والارض بإشارة الدلائل كبا 
4 عز اه 

HER:‏ يكون الاص على الغاءل فى الافظ لاضرورة له و ب2-هضی ا 
حوذفه » ودا يول الالومی : د ولا رخو ى مافى ( أغ _قوا فاد لوا ) مت 
الحسن الذى 000 ولله تمال در ۰ . 

والتنسكير فى د فارا» ما لترويل » أى ثارا هائلة , لایمعا ام کن 
إلا خالةباء و[ اه أدخلوا فوعا عخصوصا من ااثار أعد ا 
هھ م متلا ۶ مع اوع طا 0 





. ۷۹/۲۹ روح المماق‎ )١ 


1 - الإشارة إلى الا جاز :عن الدين بن عمد السلام 8 

۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : لبیضاوی -ط : الحلى (ثانية. 
سنة ۱۳۸۸ ۵ - ۱۹۸ م . 

5 الس‌هان فى تو جیه متشاره للقرآن : لاسکرمای ط : دار ااءکتب 
العل4 - بير وت ليان ٠‏ 

ء - البرهان فى علوم القرآن : الزركشى ‏ ط : مكذبة القراث ۰ 

ه ابغية الإيضاح : عمد المتعال ااصعیدی - ط مكثية الاداب : 

1 - تر بر التحوير : أبن أبى الإصبع 0 

۷ - الجامع لاح كام القرآن : القرطى ‏ ط : دار الشمب صر ۰ 

۸ - خصائص ااترا کیب ۳ . د| مد 33 مومی - ط : مكتية وة .. 

4 - خواطر اشوخ مد متول الشعراوی : جر یدة الاواء الا سلامی. 
العدد ( (to‏ ۰ 

۰ - دلائل الإعجاز : القمييخ عبد القاهر الجر جانی ۔ حقیق #ودشا کر 
ط : الخانجى ٠‏ 

٠ دوح المعانى : الالومى  ط : مكتية التراث‎ - ١١ 

۰ الفتوحوات الإطية : امل - ط : الحلى‎ ١ 

۳ - الكثياف : الزغشرى ‏ ط : الحلى . 

. ال اسار : این الا ثبر بط :دار مضه هر‎ ET: 


6 هه جخ الامدال : امیدای - و : الخلمى ۰ 


۹ - الطرل : سعد الدين التفتازای ٠‏ 


ست 17 ل 
۷ - مفاتییح الغيب أو التفسير اللكبير : الفخر الرازى ‏ ط : 
دار الفسكر ٠‏ 
۸ - من بلاغة القرآن ۴ ٠د‏ أجن آود بدوی _ط : دار مضه مهر. 
4 - من هدی القرآن : أمين الولى ‏ ط : اميتة المصرية للعامة لاکتاب 
سنة ۱۹۷۸ م . 





راشان 
الدراسات اللغوية 


١‏ الد کتود عد العز بر آجد علام 


۲ _ الدکتور مهيز أحد عيد الجواد 
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النمو اللغوى والطفو لةه 


وھ س و 


دكتور / عيد العزيز آجد علام 


إن الخد رت عن عو الامة ف مر حلة ااطذولة يقتضينا أن اح إلى : 


ماهی اللذة ؟ و ما وظائف,ا ؟ وما العلاقة بين اللغة والءكلام ؟ وبين الاغة 
والفرد .ثم بين اللغةو آجتمع ؟ وف تنم عيلية کلم ؟وكيف ونتقل اكلام 
إلى ااسامع 0 ثم كيف نم عملية المح والإدراك 15ل آخر ۳ بو ضح شا 
حقيقة تلك الاغة ای تزدی دوراً هاما فى حیاة الافراد واجماعات » ولی 
هی من أجل تعماقه عز وجل على الإنسان : فيها يبين الانسان عا فى تفه » 
وعما رید » وم عارس وظائفه وألوان نشاطه, وص دق الله [ذ بقول ي 
« ار حمن ءلم القرآن خاق الا نسان عله الیپان۲» فکانت وسيلة ابیان 
والإفصاح عا ريده الانسان آيةمن آیات الخالق عر وجل » و عمة من 
نیمه ی لاعصی »ج قد كانت محرفة ؤسيلة التفام لا.كائنات الا خری من ' 
نعم الله نی أنعم با على سلمان عليه السلام ؛ قال تعسالى : «وورث سلمان 
داود وفال : با | داش علمنا فطق الطير وأوئينا من كل فىء إن هذا هو ۱ 
الفضل المبين“» . كذللك كانت حكمة اله عز وجل ومنته على عباده أن 





(») يحث الق فى دورة :الأمومة وطفولة فى كلية ار ید قبنات. بالخصم وذلك 
5 3 
بالتماون دا و 0 البذأت دفرع ا ارمام کر 71 هو ۵ ا باه م 
ف السك الذر یه الشعزدي ةق عام ۸۱۰۷ 08۷م ٠‏ ا 
)۱( سورة الر حن 21 أسهسع. )۳( سورة النمى آية ۹۹ 
٠‏ (۱۲ س- + ئة کلية اللنة) 


بت ۱۱/۸ — 


يرسل و سله عبرم السلام كل بلخة قومه وباسامم ٠‏ قال تما : « وما آر سانا 
هن ردول إلا باسان قومه أوءين هم فيضل أله من إشاء و دی من شاه 
262 


مهنى امه : اهم العلماء بالافة على اختلافی المصور » وعلى اختلاف 





تخضصا هم من لغويين» وفلاسفة » ومناطقة » ومن علماء النفسء والاجتماع 
والآشروبولوج.ا » والفيزياء , والطب, والحندسة » وذلك بناء على أهمية 
اللغة فى حراة الانسان . وحارلو! تعريفباء كا حاولوا الکشف عن نشأتها 
ووظائفها ۰. ۱ 

لد عر فيا عاماء الاجتاع بأنها ظاهرة اجتاءية » وضرب من ملوك 
الافسان » و حلقة فى ساسلة النشاط البشری۲ . و لسکنه - کا يبدو تعريف 
پالتص:یف ‏ أى أنهم صنفو! اللذة ووضموها فى قو ام الظو اهر الاجتهاءية . 


كا عرفا الفلاسمة والمناطقة بأنها : وسيلة للتغام والتخاطب > والتعبير 
عن الءواطف والرغيات والانفعالات» وأنها عون آ ى على التفكيرء ووسيلة, 
للنسجول » حتى كن الرجو ع إلى ماسجل وقت الحاجة .( وهو تعريف 
بالوظيفة » حويث eel‏ ببنوا انا وظيفة الاخة . 

أما اللغو يون فقد عر فوها تعر يفا علمياء ف-كهمةوا عنحةيةتها وماهيتها:. 
فرذ! آبن جنی بقول: د اللغة : می‌آصو ات يعير با كل قوم عن أغر اضيم»0©», 
فبين لنا ماهیتا حدين عدد أنها آصوات »كا يضع أيدينا على عر فية. الفق. ۽ 


(۱) مورة إبراهيم آية ع٠‏ 

(۲) انظر : اف کنو ر منود السءران : اللنة والجتمع رأى ومنهج » ط ۳١١٠م‏ 
ص ۱۷ ۰ ۱ 

() اارجع السابق ص ۱۵ ۰ وانظر ایضا : ب-پرسن : الانة بين الفرد.وامیزمم. 
ترجءة ال ىكور / عید ار جن أروب ص ۸ ۰ ٩‏ دا 

)4( امصااص : ۴۳/۱ ط دار السكتب العمرية ٠‏ 


۱۷ ¬ 


وعل اجتماعيتها » وأخيرا على وظيفتها » ويظل هذا لمر یف الجامع المائع. 
مخل اتاق من علماء العر بية » إلى أن يأتى علماء اللذة احدئون » فيءرفوت 

الاغة تمر يما لا بزيد عن تعر يف أبن جی ذا > وعن تصور العرب ذا الاق 

#و سيع دائرة اللغة دين استبدلو ا كلدة ه أصوات » بعيارة د نظام من رموز » 

يقول« [إدوازره سايير » : اللغة: « وسيلة إنسائية خالصة لتوصيل الافذكار» 

والافعالات . وارغیات عن طريق نظام من الرهوز ای تصدر بار ءئّة 

إرادية >(“ . 


وفك ان د سايير «مزجو5 » موفةا فى هذا التعہير : « عن طر يق نظام من 
الرم‌وز. لا ه اظار إلى الوظيفة الاغو ية اى نودما الاصوات‌فی داخل ال كلمة » 
والمكليات فى داخل الجلة , فوجد أن هنا كأشياء أخرى تحدث فى أثناء عملية 
التخاطب :فوم بوظيفة لغوية» فتودی ما تؤديه الاصوات والکیات » 
مثل: الإشارات اليدوية والجسمية » والإعاء ات , وملامح الو جه منیب 
أو انفراج » ومثل الذى عحدث من الاشارات ااضوئية كإشارات اارور ء 
إلى آخر ما رمد رموً يعطى دلالة لو ية و لیس بصوت ۰۰ من‌هنا اخشار 
كلة « الرموز » بدلا من د الأاصوات » 8 

وظائف الاغة : للغة أ کش من وظيفة بناء على الدور الذى توديه عل. 
الستوی الا جتیای 6 وال‌توی اانمسی » والمنمتوى العقق ۳ 

آما الوظيفة الاجتماعية فتيرز فى جوانب کثيرة من حياة الجتمع » فبی 
وسيلة من وسائل المجتمع فى القرابط بين جم أبنائه » و کون مایسمی 
بالوحدة الاجتاعية » وهی وسيلته كذالك فى تحقيق اشمور بالانهاء » ون 
قيادل المنافع والمصالح المعتركة › 5 ارس التعلم ¢ ويقوم الأآضاة» ويم 
البیعع والشراء 6 وتمفةد الصفقات . و تد ار ااو»رات 6 وما انشر شاج 


(۱) انظر : افکتور #ود السمران : الانة واليتءم ط ۱۵,۳ ص ۰ ٠‏ 


ص و ۱ س 


البحوث العلبية والعملية, ولا عجب : فبالفة عارس الجتمع جيع آنشطته 
وبدونها له" کن #صور مم ,بش بلا لؤة . 


الوظيقة النفسية : للغة وظائف نفسية عدة منها : 


١‏ س التأثير والإقناع : فى تستخدم لإثارة الوجدانء ور يلك 
العواطف » فإذا أردت أن تستميل والدك نحو فكرة معينة » اون تستميل ` 
طلابك ناه لوك مذين » فان وسياتك فى ذلك هی الاغة » وكذالك إذا أردت 
أن تقوم سل و کامعینا عند طفلك, فإن کلات اللفة وأسالييها هى ال داع الفمالة 
فى ذلك » ومن ثم كانت اأرسالات السماوية » ركان تبيخ الرسل عام اسلام 
ارمالات الله باللغة الى آرسلوا ا » ولاعجب أن كان سلاح الدعوة 
الإسلامية الذى امتا رسول اه صلی الله عليه وسل »ودابته رضوان اه 
علوم أجمدين طيلة المد الک الذى بلغ ثلاث عشرة سنة هو اللكلمة » والكامة . 
فةط » وصدق الله إذ يول لمبيه تمد عليه الصلاة والسلام : « ادع إلى سبيل , 
دبك با کة والموعظة المسئة وجادطم بالتىهى احمن»(۱) ويقول عز وجل 
مسوا آر سو له صل اله عليه وسام مج الدعوة : « فل هذه سمي أدعو إلى 
أيه على «صيرة 8 ومن اتبعنى وسمحان اهرما 8 من امش رکین ۲(٤‏ )و قول : 
ولو كنت فظأغليظ القلب لانفضوا من حولك (۲) . وهنا تيرز أهمية 
اللذة فى وق الاضر فى الدعوة إلى الله . 


۳ سس وسولة الهم والإدراك : إن وم الا شیاه و [درا کہا ف أعلى در جات . 
الفوم و الا دراك‌هو مایق تنيجة التذوق »و فوم آشعر »ثلا - رکون فى احسن ۱ 
)۱( سورة انحل : o al‏ 


(1) سورة :وسف ‏ اي ۱.۸ ۰ 
(۲) سورة آل صران أبة ۲۱۵۹ . 


رخ 


ل YAY‏ هس 


حور ه وأدقبا إذا ماتذوق ار هذا الشعر :ذونا فنا صل به 9 ۶ق ألةكرة 
وآفاقها . ما لفیم الذى یآنی بدون تذوق للنض » فإنه پکون بعیداً عن 
درجة المكال » وعن عمق الفکرة وأصالئها » كا یکون عرطة لاضياع 


م الاستقرار النفسى والتکیف مع البيئة واجتمم : فلانسان فى 
حاجة إلى الته.ير عن الر غيات النفسية » حى يشبح دو افءه وغر او ه النفسية 
ی خلقه الله عايباء ولا بد إلا اللغة وسيلته فى هذا التعبير » و بذاك‌یتحقق 
له الاطمءنأن والراحة النفسية » ويصبح قادراً على ات-کیف مم هن حوله : 
يغطى ويأخذ » ويور ويتأثر . أما إذا فقد وبلة اتعبیر بالاغة عا فى نفسه 
خا 4 صح [ سا li‏ ص بدأ « يعاق من #قاق والاضطراب 4 ويركن إلى الءزلة » 
و وعوش فى ضيق وأم 


ع - التممير عن الجانب الانفعای : إن الکلمة تحمل إلى جائب ممناها 
اللفوی شحنة انفعالية تصدر من الم.كلم , أو تحدث عند السامع نتيجة 
للتجارب و الخبرات السابقة » فتحدث أثرآ انفعالياً علاوة على الأثر اللذوى » 
وناميك عا تعدثه كلبة « نار » وكلءة « ثلج » فى أفسية سکان الاسکیه‌و » 
من البشر و اوق مع الاری الى تذ هب la‏ الما :او من ایرد امد رد : و هن 
الضیق و انفور مع الثائية2!؟ . ؟.ذالك يظور هذا ال جاب الانغمالی فى طبيعة 
الشعر الذى خاطب العاطفة والوجدان واشه‌ور علاوة على مخاطيته العقل » 
مخلاف ۳ النظم ۾ الذى هو شەر »ل كيه خال من ذالك حرث خاطاب العقل 
فقط » كىءةول ابن مالك فى ألفيته : 

كلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفءل ثم حرف الدكام 


وانظر ۳۹ : فن در اس + ص ۱۵ و ادها ۰ 





NAY 


وأسوده كرة »> والقول عم وکلة سم کلام سف دم 


بالجر والت-وبن واشدا وأل ومسند للاسم تیر حصل 


وطدا كانت ترجة النص من اغته إلى لخة أخرى انتقاصاً لدلالة الركامة 
أو لعنى اج لة ء لانما ممل الدلالة الانفعالية أو النفسية ٠‏ ولا تستايسع 
التعمير عنها ۰ ۱ 


- الوظيفة العقلية لاغة : الاذة وعاء الفکر » وأداة التفکیر ووسيلته » 
بل هی جوهره فى نظر علماءالنفس » والإنسان يصلإل الدرکات عنطر يق 
اللغة . ولا يستطيع التف-كير ا-کامل حين لا تلك اكات الب :عير عن 
الما , لان التفسكير عملية ذهنية لا تتم إلا باستخدام الا لفاظ الدالة على 
العای امحددة » و من ۳۳ افش العلياء أضية آن الانسان ,کر بألاخة 3 أو ف 
غيبة اللغة عمنی أنه لا علاقة للغة بالتف‌کیر » واستقر رأيهم على أن الانسان 
لا .کر إلا عساعدة الا لاظ والتراكيب اللغوية » وقد قبل : التفسكير 
کلام نفسیی » و ا-کلام یر جر ی (۱) » و فال ااشاعر : ۱ 

إن اكلام ۴ ا-واد ولا جمل اللسان على لذواد دالا 


وتدرك العلاقة بين الاذة والفمكر قف أنها تنمیه و تغذیه لين تقارن بين 
أخوين : أحدها ال القسط الوافر من التعلم » ووصل فيه إلى أرق 
الدرجات » والثانى وقد حرم من التعلم » وظل فابماً بين بيته وهزرعته > 
إن الفارق الف-کری والثقافى بين هذين الاخو ين نابح من تأثير اللغة قى 
الفسكر . وامجتمع الذى ينتشر فيه التعلم » وتتمدد مماهده » وتتوزع 
موسسانه فى جميع مناطقه مجتمم متقدم » لانه امتلك فکرا جديداء واءتاك 
وسيلة التفكير الر اقية وهی اللذة . 





(۱) الرجم السابق ص ۲٩‏ وما يمدها .. 


007007 


و الاغة هی ای تساعد الفكر فى إدراك ا-كلوات عن طر يق الجزئيات الى 
ولا وظم| ام جرد منیا المءنى» وهذا ما مری بمملیتی : د الملا حظة والتعميم 
والتجر يد » کذ لك فان الافکار لا تستقر فى الذهن » و تثبت فيه إلا [ذا 
رمز ما بلاط اللغة » وتصور معی « المصطام ااعلمی » » فرو عبارة عن دلالة 
أو فكرة معينة » أو مفروم حاص رهزا له بكلمة معيئة , فاذا ردنا أن 
ند کر هذا المهوم تذكرنا اللفظ الذى بزمز إليه » وه‌کیذا ساثر الاغة . 

واللذة أيضاً هىالتى تساعد العقل‌فی تحليل الصودة الذهنية أو فى ركييباء 
فإذا قات لبيك : ) إن اشتاء قادم ,ول احتاج إلى مال لاشتری به لاس 
اشتاء ) : فبذا القول بمثل صورة ذهنية» و آنت قد حلاتها إلى جر ئیانها وهی : 
الشتاء » المال» اشراء » الملابس » وكون ااثمتاء فادها » وكون الال فى 
حاجة ليه » و الشراه للالابس » ثم ألفت ورکبت من اکلات الدالة على 
هذه الجرئيات هذا القول » فقلته لا بيك » و ابوگ قد استقبل منك «بار تك » 
و کون لديه عند سماعها صورة ذهنية مركبة من أجزاء » فقام بتحلیابا إلى 
جز ,ام وأدركبا مع کات الدالة على الجزثيات > وهكذا نرى عاية 
التحلیل والتركوب الضورة الذهنية عمد کل من الم كام والسامع تقوم عل 
آساس وضع الر موز اللفظية (المكليات) للمعانى الجزئية »ثم ربطهذه الرءوز 
اللفظية بعضبا ببعض فما پسمی بالترکیب اللغوی أو باجملة . 

أنواع التعبير الإنسانى : إن لغة التخاطب بين الناس .كن ابیز فيا 
بين و هین : 

لفظى : ويتمثل فى الا صوات والمقاطع والدكليات واجمل وفق القو اعد 





الذحوية والصر فية للغة ۰ 
وملامح الو ۱24 ۰ 


(۱) د/ نوال عطية : عام النفس اللغوی مکتبة الا ماو المدمرية ص ۳۲ . 


~~ € = 


و ذاك ارموز غير الافظية كإشارات لفرور » وکروتيك لو حج 
مرسوم علیرا شکل اللاشجار الخضراء على شاطىء البحر » وکان وى 
براك دا , فينم أنك موافق » أو توىء إماءة أخرى معینة » فیفيم 
أنك غير موافق .ار إعاءة ثالثة فيفيم منك أنك نحييه » فيرد عليك التحية 
ؤائلا : و علوم السالام ورحه أيه ور كاته ۰ وكأن ری فى حياتك ايو هيةه 
حادلاً مو ان تسیب هذا النظر » وتتاثر به أ کش من تأئرك 4 
ءال .کات رامل 1 


اللغة الانفعالية : سيق أن عر فنا أن کلیات واجمل قد حمل مع دلالتها 
األاثوية دلالة أو شحنة انفعالية ‏ فإذا قرأت فى [حدی الصحف اليومية نبا 
بوفاة صديق ءز و › فان نك ادكليات اير وجماه ان کون طا عاديا 4 
و ۳ رطع #لوءاً رشح نات انما ية پر عن اشهور بالاسی واطزن » و هذا 
ما ينكس أثره فى اصوت ‏ وإذا القیی التحية على زميلك فى اصیاح » 
وكان يعانى من حالة تفسمية كالحزن على ما أصابه باللامس » فإنك تفرم ذلك 
من صو ٿه ين رد علاك التحية ۳ فتاه عل الور عنما به , وما الذى ور ث ٩‏ 


ون جماة هثل : ديصر خ الطفل من الآلم» إذا قالتما آم هذا الطفل » فإ نما 
تنطقبا نطفاً يفيض شمورآ و(حساساً وعاطفة » خلاف ما لو :طقما شخص 
آخر » و من هنا فان اة او ار المسر ی على شمه السو خض آمطی دلالات. 
نما لية خلاف ما لو قری» نص السرحية » فإن ار یه لا ستمتع بلغتها 
استمتاعه ما من فرق خثبة المسر سح( , 5 


سے 





)۷( أنظر :1 ادکتور !راهم ایس : دلالة ايألفاط, مكتية الحاو الصرية ص 


س ۱۸۵ سے 
العلاقة بين الاغة والسكلام 


لد أفاض علماء اللغة فى تحديد مةموم کل من اللغة وا-کلام » وحاولوا 
الکدف عن العلاقة بدهما : هل هما مترادفان ؟ أو متضادان ؟ أو مختلفان ؟ 
وأسوق هنا رأى کل دن د دی و سیر »و« سیر سن 6ه 

يعرف الاول اللغة بأنها : « بحرعة من الصور الذهنية الستقرة ق‌العقل 
اجمعى »(2؟ فاللذة العربية ‏ مثلا ‏ جو عةصور ذهنية تملمم) العرب و استقرت 
ف عقلوم اجمعى وع اسان من هذه الصورة الحةوظة فى الذهن وتعاملون 
الم . و .کلام عنده هو تلك الصورة الصوتية التى ينطقبا كل فرد من 
آفراد اللغة , وعلى ذلك فا يتسكلمه الشخص المعين لا يسمى لغة وا 
يسمى كلاماً . 


وعلى ذلك يتضح الفرق بینهما على أنهما شيئان تلفان : فالاخة أ رذهنىء 
و کلام مس مادی سوس أسمعه و ندر 5 0 واللغة صور ذهاية 6 و کلام 
أصوات منخطوقة 6 واللذة مرتبطة باجماعة 6 و .کلام مر ا.ظ بالفرد ۰ 


أما د إسيرسن » فاللغة عنده ذات مظرين : ذهنى ومادى »> أى صور 
ذهنية ##حول إلى صور صوتية عند إرادة التميير » واللوعان لا نةكان » 
فیما جزءان فى شىء واحد هو اللغة » وهما كو جبی العملة لایستقل أحدهما 
- فى أداء وظیفته - عن الآخر » واللغة على هذا موجوذة عند الفرد 
عظوريها الذهنى والمادى » کا أن هناك لخة الجاعة ؛ ولکنه ,توصل [ليها 
با لمج الای : 


درس إغة کل فرد من‌آفراد الجاعة 3 فءیرز فعا !ھی بالا او اع اللغو ی 


0ك 


(۱) انظر 4 سر مدق ٠‏ الا پل الفرد و امجتمع » تر جمة اف كنتور عبد ار من 
أبوب ص ۱۰ وما :مد ها ۰ 


م — 


ومن هذه الأنواع أو اللذات تستخرج لفة ابماعة » وذلك بإسقاط. الغو ارق 
اللذرية بين ال فر اد > والإبقاءعلى الخصائص الأغوية المشتركة بين انیم . 

دعل هذا :كون اللغة ليست أمراً ذهنياً فةط ‏ كا زا دی سو سیر ہ 
ول ءاهی آم ذهی و أص مادى معا لاينفعلان » وهی موجودة عند الفرد» 
أى أن مايتطقه افرد الواحد من أبناء اللفة لا یسمی کلاماً فقط كا ذهب 
دی سوسير ‏ ولمعا وسمى د لذة »ثم إن هناك لغة اجماعة » و یت صل [ايبا 
بانج السابق ذكره . 

وه-كذا نتضح علاقة اكلام بالاغة على أنه جزء مئها والمظرر المسادى 
ها » وهذا مایتفق مع نظرة علماء العر بية » فقد عرف انحو يون و اللغو یون 
.کلام بأنه : اللفظ الفید » وفسسروا د اللفظ > عمی الملفوظ والمنطوق » 
و«المفيد» بأنه ما يؤدى هنی #سن ااسکوت عليه » مثل : عمد ناجح » ود 
یستعم‌لون السکلام مر ادفا للغة , فیقولون : ابس هذا من كلام العرب » وهذا 
كلام جيد »أى اما جيدة . 


إن الفرد من بين أبناء اللفة هو المستعمل الفعلى لاغة » فبجبازه انعاق 
ينتجراء و بواسطة جرازه السمعى فستقاما » وبعقله يدر كبا و یفرمیا . وءن 
هنا »› فا نه رعبر ا عن عو اطفه وأفكاره ور ضساته 6 و .لا أ<اسوع4 
وانفمالانته . 
وطذا ؛ فإن العلافة بينهما فو ية ومتبادلة » فكل ممما بؤثر فى الآخر » 
ويتاثر ,4 . ومن مظاهر ار اللذة فى الغرد : 
س ألما تعد سمة ىيزة له عن الآخر ين من أبناء اخته » ولذا يقال : عر فته 








(۱) انظر : الل كتور عبد ار حن آوب : أصوات الائة » ص ۱ ۱۷ . 


— ۱۸۷ - 


من كلامه أو من صوتهء فقد أصيحت اللغة جزءاً من شخصيته » وه.ذة 
مانشاهده فى طريقة نطق كل مدا : فقد یکرن نطقه بطيدًا هادا » عل حمين. 
يكون الآخر سر معا متمجلا بطبعه » وإذا تعمعئا فى حليل ظاعرة اختلاف. 
الاصوات التى تعنى أنه لا يتفق اثنان من خلق الله فى صوتيهما #ليله 
علميا وعمايا بواسطة أجوزة التحلبل العلمية فإنةا ترى أن المكونات الذبذبية 
كل فرد تختاف عنما عند الآخرين , وذلك راجع إلى اختلاف صناديق. 
الرفين أى الفراغات الموجودة فىجراز النطق بدا من الحنجرة و الاق والقم 
والانف وهی التى اف فى أحجاميا وأشكاما وسءةبأ وعددها دن شخص. 
إلى آ خر ؛ ومن هنا كان لكل شخص خصائض صوتية معيئة لا شارك 
فما اغد > وود أفادت علوم امن والإجرام من هذه المقيقة الصوتية. 
واتخذت ما مايسمى ببصمات الصوت بدلا من بصمات أصابع اود . 

وهذه آية من آیات اقه فى خاقه « خلق فسوی وقدر فیدی » جملا ثقفه 
أمام الا ية اقآ نية ه ومن آيانه خلقااسمو ات والاارض واختلاف الستتكم. 
و الوانک إزفى ذلك لا بات لامااین » فنفیمما فيه جدیدا على أنه لوس المةصود. 
باختلاف الا اسنة اختلاف اللغات من عربية و حيشية وفارسية و ألائية > 
وإما الاختلاف کذ اك فى داخل اللغة الواحدة بين أبنائها الذين وإن انوا ۱ 
ي:-كلمون لفة واحدة إلا أن اكل واحد متهم اخصائص صوتية خاصة 
فایسو | موضع انفاق أو اكاد فيما . ۱ 


جح و :ونر الامةقاافر د فتصیح آداته فىتنمية فکره ‏ و مداده بالدر ات 
تی ارتبطت با لفاظیا وکلمانما » وکا تقدم به العمر كلا زاد قاموسهالاذوى. 
الذى ینی زبادة الا ف-کار والمعانى لدیه » وبذ اك تصير اللغة آمام الفرد من 
آم القذوات ای يتمد منها آفکاره , وثقافته , وآلوان العرفة » وفتون. 
القول ؛ و هذامایلفی نظرنا عن الربین والربیات والقامين على تربية. 
أطفالنا إلى ضرورة اللغة با لفسبة للنمو الف-کری والمقل عندااطفل » فيجب. 


lale:‏ 1 ندم له هذء الاغة بطر 4 عسو بة » و بعملية غططة و فق ضاحل 


سب کا أن اللغة من بين وسائل الانتماء لدى الفرد : فبها عقق انتهاءه اسر ته» 
.وتاه تممه ¢ و اء لد رده وعقيدتة ١‏ فیالاخة دش ۳ ا ويتواءم 
lyse‏ ¢ وما ب#کیف مع تممه : ويتفاعل مع الأخرين 3 دوم .ادل اانافع 
والحصالح الفتر كد 6 وا يش LETT‏ ويتفاعل مع د ره »و عارس العيادات 
الى فر ضما اه علينا . 


والغفرد كذلك يؤثر فى اللغة » ومن «ظاهر ذلك : 

عد أن اللغة ون كانت أداة اكير ووسیلته » فإنها تتأثر بالنضح 
الفكرى والتقدم المضارى و اثقاق > ومن هنا فإن الفرد ما صفقه من تقدم 
-فكرى » وازدهار ثقافى يو لر فى الاغة . فلا يستعمل إلا العبارات اقوية 
الراقية » والآساليباللذوية السليمة » وعسكننا أننادظ أثر ذلك على اطفالنا 
یا نلحقرم 7 وضة الا طفال فى سن کر ة » فنجدمم برددون العدید من 
الا ناشید والنصوص المتنوعةءبننها نری الاطفالالذ نلم قور طم دخول هذه 
:المدارس ٠‏ و ینتظرون دورم فى المدارس الابتدائية عر وءین دن ذلاك و هذا 
بلاشك يؤثر على مستوام الفسكرى وموم العقلى » كذلك نلحظ هذا الفرق 
بين الاطفال الذين يتعلمون فى المرحلة الابتدائية مثلا حين ختاف مستوی 
ااتعليم فى دقنهء و جدیته» وتوفر أدراته ووسائله :ال طفالالذی یتعلمون فى 
مد ارس راقية يتميزون فى تة-كيرم عن الذين بتع مون فى مدارس متأخرة » 
.ومن هنا كانت الة.كرة الاستعارية فى [نشاء مدارس أجنبية فى بلادنا , 
ویرتقون بالتعليم فيما إلى أعلى مستوی فتشدنا العاطفة تجاه أولادنا إلى 
زد ءاهم ق‌هذه المدارس تاركين عدار سنا الوطاية أو العربية » و بذلكإصبيس 


لأطمالنا لقمة سائفة فى فم هذا المستعمر » وأداة طيعة فى أيديهم » پشکلونما 





— ٩۹ ~~ 


وفق أغراضمم وأفكارمٌ المسمومة » وهءذا ماتستغله اليوم حر ك الترشر. 
فى الوطن العربى » وق [فريقيا » وغيرهها : 

وهناك جر بة واقعءيةفى مسر نلاس أثرها فى العو الاغوى :صورة واضحدة- 
وقد بدأت فى النصف الأول من هذا الفرن وهى: أن الآباء وأو لياء الأمور. 
فوا ي.خلون آولادم « ااکتاب » الذى كان يتوفر على #فيظ القرآن. 
کر یم 6 وتعليم التجو ید الق ر آل فى سن میکرة تیدا من الرابعة أو اشامست- 
ویستمر الطفل فى هذا ا.کتاب حى ينتوى من حدفظ الفرآن اکر من أوله»: 
إلى آخرءء و عدث ذاك فى سن الحادرة عشرة أو العاشرق» ولا يتأخر عن. 
الثانية عذرة ‏ ثم بعد ذلك يدخلون الازهر ااشریف» ومتوم مرس بدخل 
التعلوم العام الابتد انی ( المتو..ط ) ثم الثانوى ثم الجاممة » ویتخر ج الواحد. 
فيعهل طا أو م ۳ عا أر مدودآ > وكان اللاحط على هو لاء 
الذين دخلو! اانعایم العام أن مستوام اللفوی أعلى بدرجة كبيرة من‌آفر انبم 
وز هلام ااذرن لم يدخلوا ا كتاب ولم يحفظوا القرآن ادکر بم : اہم کش 
هوا فى أسلو ما » وق مفرداتما » وفىطريقة أدائها : وفى كيفية اطق أصوائها.. 
و کات تفتنی بينهم ظاهرة أمراض .کلام فى م‌احل الطفرلة المتوسطة . 
من الفأمأة » والتأتأةء والماثأة .. واسيب ف کل هذا أن اق رآن اا كر يم -وهق . 
أعلى وار فى مستوى لغويا عرفته العربية إلى يوم ااقيامة ‏ قد جاءمم وم فى 
آم ماحل ادو » خسن نطقرم ٠و‏ سیم مرونة ودلة . وزاد فق.رصودم. , 
االغوىءفكرت عفر دام .وتو عت آسا یبرم .واراق تفسكير :نوما عون 
کویرآ : وانطیع هذا العو اللغرى بكل صوره یمم » وظل ينمو ويزيد حى ! 
موه رادل اطف و لة ( سن اثافية عشرة ) . ۱ 

و یظیر آثر هذا ا .كوي اللغوی اسارم الذى ١‏ كتسيره' من القزآق _ 
المكريم فى مراحامم التعليمية التاليق » و عققرن ماحاً : وتفوقا كبيراء فد 
علو م اللذة العر بية بخاصة » وف العلوم الاخری پعامة » ومازال هذا لتفوق 
محر ظا عليوم ,عد تخر جرم من الجامعة » وشفليم أعلى المناصب . 


— 16 


فيا حورن[ لو ور زا من هذه التجر بةء و عاو انا أن ندخل أبعاء نا فى هدارس 
محفيظ الق رآن ال-کر م » لاسما أن حكومة الماك الرشيدة قد أوات هذا 
الامعتاية خاصةفااسنوات الاخيرة فانشات هذه المدا رس فى جیم‌مناطق 
املك 6 وأصيحت هذه المدارس فى متناو لابا دا و آولیاء الا مور بلامعاناة 
ولا 225 6 بل ۳۹ اس هذا الاموع و شجعت على الالتداق هذه أأد ارس» 
فأعدت الكانات المالءة اأشمر وة لاطا لب قف مدارس تحفيظ الق رآن السكر یم 
فلیتنا نجه بأطفاانا إلى هذه المدارس ؛ لبزداد عرم اللغرى والمقل 
والاسلاءی ۰ 

وإذا م تكو نأطةاانا ف هذه المدارس» وتموا هذا الغو الواسع» فم 
عرف بژ رون ف اللغة 4 و سير دو لما أداء سلما 6 ويكو ون جولا حافظ على 
اللذة وبرفع من شأنها . 

س ومن مظاهر تأثير الفردفى اللغة أنه لغاروی معيئة فد يذير فى طر بقة 
اطق صو ت من أصواتها ارمع عدم الت بية اللغو وة 6 وعدم تصو يب أشطائه 
وهو ف مراحل الطةولة ق هد | اتير 6 ويآ صل ف له هنا اافرد 6 
وإغاشر زف الآخربن 6 ومع ص ور الؤمن وص هذ| المأ جوم من اللئغة» 
.ويتوارثه الاجیال على أنه من اللغة , 

وکذیر ءن کلمات الإبدال والقرادف برجم أصلرا إلى أخطاء ا9 طفال» 
و عدم. ال قا ره الاو ية من اذشر فين على تر بيتوم 0 دلا : ود تنعاق الراء۔ عند 
بش الا طفال ( غا ) فى مثل 1 1" ربل الدرع € ی أنسه با لصورة 
ا معمروفة 6 ومءل هذا العوب النطقى 0 و ,داشر فیصیح وناك صورة: جديدة 
هی د تسقيل الدرع « ومع ضور الؤمن ایر جزءا من ام فلای هذا 
من‌قنیل الا بدال ۽ لان شرط ال بدال و جودعلافة صو آية بین لصو تین الاذين 
وقم فيم ما الا دال » ولا هذا من قبيل عيوب انطق(۱) . 

(۱) انظز : اف‌کتور |براهم آئیس : من أسرار اللغة » للطبعة الثالثة ص وى 
وما ,ها ۰ 


- 4 س 


و إذا کان جبلنا بتار بخ المكامة اور ريه لا يعطينا جک دقيةا على التغييرٍ 
الذى آصاب تا فان ذاك لا ننا من القو ل بآن كثير | من الاعوات 
الغو ية اای اختلف نطفما الوم عما كانت عليه قدعا - كأصوات اضاد » 


و اادال 6 ولاف 6 والجيم 5 بر جع إلى امتعالات فردية سه را التاريخ ۰ 


كذللك » فان كثير! من الفردات اللذوية الى راها فى «دياتنا الحاضرة. 
یظیر فيه الاثار الغردية الواضعة » فقد صنع بعض ااناس كرات لا عبد لا 
بها من قبل بتآثیر دافع الحاجة إلى استعاطاء و آوضح مثال على ذلك : تلك 
السكليات الا جنبية الى تسسرى على الالسنة اليوم» ويتلةاهاالناس با اقمول مثل : 
« کور وميكا » ی : د كهربائية ديكا تيسكية > ود کا » نی : كمائيةء 
ومثل : « أنوماتيك » »نى لى , ومثل : « فول » ععنی : اماد خزان السهارة 
پالبزت .۰1۰ 


وإنكدلة وة » بالمءنى الذى حدث فى سيناء سنة 19451 هرات ولأ 
القبيل » فقد أخر جما .هذا العنی الجديد شخص أو أشخاص » ورددها 
الناس » وانتشرت » وماذالت فى وهينا وعلى ألسنتنا عن العرب إلى الیو م» 
ولم تستطع انتصارات أ كتوبر ۱۹۷۳ م أن تغير هذا المءنى أو تزيله من 
الاستمال . 


اللغة والجتمع 


الاغة كا یقولون - ظل الجتمع » تمو بنموه » ونجمد عموده ؛ وأيضا 
تیف مه ومن هذا فإن الملاقة. وينما قوية ومتمادلة 0 فكل منهما 
يۇر فى الاخر ويتأثر به . 

ومن مظاهر تأثير اللغة فى المجتوم ٠:‏ 

ح ألما علامته النى ميزه عن غيره من امجتمعات الا"خریه لان لک 
جتمع لفته الخاصة به . ۱ 


۹س 


عد إ[نها ظاهرة اجثماعية من بين ظو اهر اجتمع اعد یدق ووسيلة اتجويم 
راد » والربط ینم . ۱ 

ح آنماهی الى تبنى حياته الفکر بة » و اغمیوا؛ فباللذة یتقدم فکر امهتم 
دایم تسیل آذ-کاره وآراء المصلحين » ونظريات الما » ثم كن نقلبا 
من مکان إلى كان» ومن عصر إلى آخر ‏ ولولا الكامة النط وقة 
واللحفوظة لاشعر العرى فى الجاهلية لما وصلنا ثىء من أدب ااعرب قبل 
الإسلام » و لفقدئا عنصراً مهما من العر بية الفصحى هو اشهر » بل الادب 
الجاهلى كله » و كذلك لولا تدوین العلوم الإسلامية والعربية » أو بعبارة 
أخرى » لولا اللغة ال1.كتوبة لا وصلنا تراث السابقين .. 1ل . 


سے کن لك فإ ن الاغة هى أداة اجتمع ف عارسة حرا 47 ثقافية» والاةتصادية, 
والدينية »و ااسیاسیت والاجتياءية» ولو آمکننا آن اتصور معا بشمر با بدون. 
لذة كيف کون وا له ؟ إنه تيون آشه بر يض ااشاول ۷ وتوم 
درا ک ۰ 9 ۱ 

ومن مظاهر تأثير اجتمح فى الاغة : 

سح أن صو ز 6 الطبقات الا جتماءية من عمال وصنا ع و مثقذین وأمرينوحكام. 
وعهكومين هكس على اللغة 6 لاجد ف مثل هذا الذو ع تن اجتمعات مايه می 
« اللغات أو اللبجات الاجتماعية أو الطيقية » . ومن هنا فرناك اشتلاف‌مابین 
استعال ار فين اة و امتعال الام اء لم ¢ وگذ! لد استعال البد و و امتمال 

إذا أصوب اجتمح باحتلال #عخعمر چم مه مر 10 دن الز من 6 فان 
هذد! کس بصو رة سیه عل اللغة » وإذا عر هر را ده 6 و اصیحت: 
کر ê‏ رد و شیر ان ۳ ۹7 ۳ ذاك على أألغة ۰ 3 3 

وإذا حقق الجتمع تضجا فر یا وتةدما <ضاريا انمکش ذلك عل 
الأعة او کت (عابیاً ۰ 5 


۱٩۳ 2 


وأى تغيير - بالا جاب آو با ساب - آپرز صورته مر اما على الاذخة .لکن 
اللغة هى مرآة الجتمع » تنطبع فیبا کل بصمانه . و آفرب الأامثلة على ذلك هذا 
التغوير الذى أحدثه الإسلام الحنيف ف امجتمع العربى فیکریاً » وثقافیا > 
وعلیاً » وخلة.ا » وعقدياء واجتهاءيا .. إل . فسرعان ما انكس هذا 
التضمیر الشاءل على اللغة العربية » فدمت الفاظیا وتنوعت أسالييهاءوارتقت 
ف نیوا وصورها . ويكفينا مثالا على ذاك: تلك ااثروة الافظية ى اضافا 
الا سلام إلى اللذة ,ألا وهی« المصطلحات » سواء | كانت فقبية , أم نصو یاء 
أم صرفية » أم بلاغية » وسواء أ كانت تنتمى إلى التفسير وعلومه » أم إلى 
الحديث وعلومه . ام إلى غير ذلك . 





إن ۰ 9 
كيف تتم عاية اكلام ؟ 
الأؤة م التهام م بين طر فين ۳ 
ص سل سه مستفیل 
1 7 
ا متسكام سه السمامسع 





ويكون هما الوط النافل الذى غالبا ما يكون الحواء » وءنهنا فعلینا 

أن نقف وقفة سريعة مع كل س-لة من المراحل اثلاث : ضرحلة النطق » 
وتتصل بالمة.كلم أو المرسل . وم <ل2 الانتقال »وص ل بالوسط النا ال 
لار سالة انى آصدر ما اكام » و م‌حلة الإدراك واصمع » وناصل بالمستمع 
أو اخاطب ‏ و ای یکون التوصيل جیدا فلإبد وأن تمكون اللفة فى هذه 
اار احدل سليمة محيحة تامة » ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان المتسكام يدا 
سلما خاليا ءن العورب النطةية » و الامن اض ا-كلامية » ولا زذا کان الوسط 
E‏ س جل كلية اللنة ) 


حت غ96 — 
الناقل للسكلام جردا و ا ۳ من الهو ائقو العيو ب »و أن یکو ۷ امخاطب‌صالا 
لا قیال كلام أو الأغة المندطو فة ٠‏ کی مملا“مته درتت العيو ب المدمعية 
والادرا كية » وقادراً على الإجابة على الرسالة الواردة إليه » فیکون‌جرازه 
النطق كذلك ساي . ۱ 


و نحدث عملية اكلام بأن ۰ ن الرئتان ءلوء تین مرو اه الشمیق » ثم 
يصدر الام من المخ ‏ بعد عملية مركبة من اتف‌کیر » و انخاذ قرار ال 
والعبارة المعنية إلى المحجاب الحاجز والقفص ااصدزی با لفط على ار تنین؛ 
فيندفع الطواء منیا مارا بالقصبة اطوائية , فالحنجرة » وإن كان اصوت 
الذى ينطق مپورا صدر الاس من المخ إلى الوترين الصوتيين فى الحنجرة 
ءالاهتراز » و باهتز ازهما ملق اطواء ٠‏ ون كان الصوت هموما جاءهها 
الم من المخ بالابتاد » وة-كو بن فتحة على شکل مثلث متساوی الساقین » 
فیمر الهو اء منیا دون أن يحدث له اهنزاز » ثم عر ببقية جمازانعطق» حى يصل 
إلى المكان الذى ينطق مئه : فإن کان ااصوت الذى راد فطقه هو دالیکاف» 
مثلا فعندما یصل اطواء الذى ۸ يحمل باهتزازات الوترین إلى أقصى اللسان 
و أفصیالنك الاعلى یکون الاس قد صدر من المخ طذین العضو ين باحداث 
الغاق اک الذى عبس ممه اطواء » و بعد انتهاء فترة الغلق » یاأتبهما الا 
بالابتعاد » فیحدث مایسمی بالفك أو الانفجار » ثم يمر الصوت بعد ذلك 
من الم إلى خار ج ااشفتین » فیسمع امخاطب صوت ال کاف» ومع لاصو ات 
الا نفة بخرج الصوت - بعد کوینه فى مخرجه - من الآنفء وذلك مع 
الم والذون ۰ 


و ,لاحظ أن عاية اضنط عل الرئتين من قبل الجاب الحماجز النی 
ويضفط من أسفل الرئتين إلى اعل » والقفص اصدری الذى يضغط عایرمامن 
الآمام والجائبين نحدث على شكل ضغطات متتابعة بحسب مدد القاطع الى 





ستو جد ف المكلمة » خ.كامة د مستقر »يحتاج فى نطقیا إلى ثلاث ضغطات , لان 
پا ثلا 24 مقاطع هى : 

ی بت ب+ هر 

١ ل‎ 


هدو معط هیر طو بل 


سه 


كا يلاح ظأنكية او اءمع کل مقطمتختلف باختلاف کية لمقاطع(0) ۰ 
۳ ناك المقطع القصير, والمتوسطء والطويل »و اطو يل جدا وال كلمة الى معا 
تبدأمقطع مت و سط (مس)»” ریت القصير (ت)» ثم المقطع العلو یل (قر ) » 
1۳ مح الأول اک مذوامع الثانی,ومع الثااث أ کش من الأول ,وهذا 
11 وم بطر يقة و بة بدقة »ومن مدا فکر فى هذاء وق كيف ينطق دیشک ۱۱ 
.وصدق الله العظ م اذ یقول : : وه وف أنفسم ف تبهرون ۰ 


e‏ و كت 


(۱) ان تقسم المقاطع فى اللذة المربية حسب السكمية على النصو التالى : 
اس مقطع فصر » ویتسکون من : 
صامت + حر » مثل « 4 » من « کتب » ۰ 
ب ہے مقظم متوسط » و.: تسکون من : 
صامت ل حر ل صامت » مثل «من - لن» ٠‏ 
۔ صامت + ح رة طويلة » مثل ما لا ۰ 
ج ‏ مقطع طوبل ویتکون من : 
صامت ل ح رک ل صامتان » مثل : مصر - شمر ۰ 
صامت + حر طويلة ل صامت ء مثل : باب - ثاب ٠‏ 
< مةطم طو :ل ددا و کون من : 
صامت ل ح رک طوية ل صامتان » مثل : حاد - ضال ٠‏ 


= دولا 


إن الا صوات المنطوقة عجرد أن تفادر فم المت کلم تشحو ل إلى أصواته 
فيريائية ا خصائصرا ااطبيعية من اشدة والنةمة والزمن والاون » وتنتقل. 
عبر الوسط الناقل الذى غالبا ما کون اهو اء على شكل تضاغطر:خاخل ٤هن‏ 
أن الهواء الخارج من فم المتسكام يضغط على جزئيات اطواء الملاصقة للفم ». 
فتستجيب طذا اضفط » فتبز هی الاخرى ذرات اطو اء الجاورة »ثم تعود 
ال صورتها الاولى ¢ و وضعا اسابق ۳ وهكذا سەر عة التضاغط 
والتخاخل » حتی :صل إلى أذن السامع » وهعنی ذلاك أن الصوت الخارج من 
فم اتيكام لا بخترق اهو اء بذانه حتی يصل إلى السامع » و[عا بالاهتز از 7 
کل جز؛یات مناطواء تبز وتضغطعلى الجزثيات الجاورة ها » وهذا مایسم‌ی 
با لو جة اأص و مة » وهی اشم4 »اما !لو جة اطائية عندما تاق عجرف ۳ هادی. 
أؤ راكد» فإئنا نلاحظ کون دوائر سسريعة تيدأ ضيقية » ثم تأسع حي 
تصل إلى تمایتبا . 
یصل الصوت [ذن إلى آذن السامع على شکل امتزازات ذات‌شدة,وندمة 
وذات ز من معين » ولون خاص » فیجم‌عها صیو أن الاذن » و تدخحل منه [ ليد 
الهما خخ“ م طملة الاذن » دوعق الطيلة ةس اصورهو القوةاای علیهااهیز ازات 
الصوت » فتوز رکاب » الذى يوز بدوره اسندان » ثم تنتقل الاهتزاز ات 
إلى الاذن الوسطى » فتمر بالةنو ات اطلالية < م با اسائل التيوى» اذى منز. 
فيوز معه أعصاب السمع المغمدوسة فى هذا السائل » ثم تنقل ه-ذه الاعصاب 
الاهنزارات إلى المخ » فیدرکوا المخ » ویتمری عليوا : هل هذه اهنزازات. 
امین أو لام » وبمك ارت تم التعرف على :ادوازات أصوات االمكلمة 
الواحدة ,درك ممءئاها » وهكن! ہی ينتبى من [در اك اجخلة اانطوقة .. 
والرسالة الصوتية انى أرسلها المتكلم » فبيدأ المخ بعد ذلك فى طوات الرد. 
والاستجابة » وبءد أن عدد الف.کرة التى سيرد بها على اارسالة » يسدر 





هو 


أأوامه الا ءصاب التى رك العضلات المي :ةف أدضاء النطق 6 8 حول دورءق 
عملية نطق جد رف ة > ثم رول اما 4 ل هیر الو مط الفافل لمکم الاو لء 
و هدا شحو ل المدكام إل هسشمع » و الستمع إلى مت كام 3 زهكذا دور علية 


وإذا عرفنا هذه المراحل الدفيقة فى علیتی اكلام والسمع أدركنا 
خطورة الام‌اض التى :سكون فجراز الغطق » أو جراذ السمعلدى الا طفال 
وم فى أول م حلة من مرزحل التعلم اللغوى ٠‏ واللغة تنشا لديم کا سياتى 
تور ضیح ذلك - پر اسطةوقو ع ار سائل الصوتية على آذانهم » ثم بعد الإاف 
حذة الق و الب الصوتية » #بدأ عنده مرحلة ار بط بين الصورة الصو تیة- ای 
أحستها الاذن وأدركبا المج - وبين العی الذى تدل عليه » وهذا مایعری 
بالافظ والمعنى ¢ أو الدال والمدلول ٠‏ ويخزت ذاك فى المخ ۲ ثم اکرو هذه 
العملية مع الكامة الوا ية ؛ وکل مة یزود رصردد او ىمن اكات المتملية 
بلفظرا ومء‌ناها » أو بضورتها الصوتية والمعنى الذى ارتيدات به . 


فأى خال لدى الطفل یعوق [نتاج الاصوات سی.کونله أثر ه البالغعلى 
لغة الطفل مستقبلا » و آی خال فى جرازه السمهی سیشره الصورة السموعة 
'للأصوات » فیوثر ذلك عليه مستقبلا »كا أن أى خال فى علية تو صیل الکلام 
إلى الطفل يضر بلفته كذاك . ولذا جب الالتفات ف العمور الأول لاطفل 
إلى مثل هذه العيوب النطقیة أو ال مر اض الكلامية, كا جب أن يطب الوالدان 
إل العلا ج سريعا على أيدى المتخصصين » حتى لاعرم آبناژ نا القدرة على 
النطق الصحيح » أو السمع السام . 


۰ e «2 


النمو اللغوى 


إن الحديث عن او اللفوی أحو جنا كا سبق - إلى تلك القدمة التى 
طالت نسبيا» اک یقف القارىء على تصور مترابط و إن كان سريما عن : 

أهمية الاغة التى هی من أجلنعماقه على الانسان - فى حياة الا نسان ‏ 

شن اتام العلیاء ما على اختلاف الءصور والازمان > وعل اختلاف. 


س الوظائف الاجتياهية لاغة من خلال تلبيت,ا لاغراض الجتمعف مختلفه 
تشاطاته . 


س الوظائف النفسية ها من واقع ار تاطا بالتفس اابشر بة وبرغباتياه 
واندعالا”ها . ش 

س الوظائف اعقاية لاغة من حيث أهميتها فى بناء الفسكر وتنميته لكل 
دن الغرد واجاعة 3 

= الملاقة بين الاغة رالفرد « وبينها وبين اجتمع» م با ودين الكلام 0 

سے كيرف تم العهايات اللغو بة اثلاث : عاية افعاق 0 وعاية اما له 
اكلام 6 م عملية الا در اك ۰ 


وموقأ يستطيع القارىء أن بیش مع مر احل الاو اللذوى » ويفيد مه 
فى تربية أطفالنا . 

إن اللاغة کا مسق د لها مظرران : ذهنى » وهو عبارة مريت لصو 
الذهنية المستقرة فىيءعةل الماءة » ومظور مادى وتمثل فى کلام الذی, 
هو أصوات منطوقة لاتعبير عن هذه الصور الذهنية ٠‏ 

والحديث عن مو اللذة عند الطفل يدود حول أمرين هامين: | كتساب. 
اللفة » ثم التعليم اللغوى ء وما يسنةبع ذلك من الر افة النطقية » والتربية 
اللغوية . 


- ۱۹۵ د 
أولا , ١‏ کتساب الطفل للغة : 
عر الطفل فى | کتساب لغته مر احل : 

الأولى : مر حلة الو امد 4 آو التى هی« ص حاة الصرأخ « وقداً إصيددة 
الميلاد التى هی بداية التخنفس» ثم الصراخ الذى يصل و ع زمنه [لىساءتين 
فى اليوم » وفى هذ! الصراخ تعبير عن حالته الانفعالية » فقد أثبت علساء 
النفس بناء على التجارب العملية أن الصرخة الرئيية تدل على الضرق» والحادة 
تدل على الآلم » والصر خة الطويلة تدل هلى الفیظ(۱) . 

دعل هد فان‌صراخ ااطفل دي له » حسث يذه وسملةلاتعيير 
عا کس 4 ويعانى ونه » و شف! فان مت اما | ملولة بسن الوليد وين 
صراخه 5۰ آن اهر | 3 ع له ۲۳ ف لو وة إية راز النطق » و من ااظاهر الاخغوية 
ف هذه الر حلة أيضا [صدار الاصو ات العش و أأية الى لا 'وبرءن مدي نها 
بطر ,22 غير إرادية » غير أنها تعد المادة الام الى کون مہا الاصو ات 
والمقاطع و ا.کیات فا بعل ه 

وق هذه المرحله :ور كل من النضج وااييئة فى سرعة تشكيل هذه 
الاصروات العو أ'ية إلى الط اللذوى ۰ وهن ها فان على الاسرة أن تأحظ 
ذلك » وعاول تهيئة ابو للشمو اللغوی » و مر انية ااطفل لذو یا » وتشجيعه 
على امتخدام الاصوات اللذوية بتسكرارها بصورة واضحة على سمعه . 

الر حلة الثانية : 7 ضيعء أو مرحلة الأصوات الاذوية التلقائية: 
۳ ضيوع فى تقليد الامو أت الغو به الت ی تقع 0 سمه ون رن ن به » 
و تیدا هذه الم حلة فى الشپر الخامس تقریبا . وفيها بستجیب ارضیم غذه 


الأصوات اللغوية المسموعة فینطقرا معر| عن سروره أو أله . 


(۱) انظر : على نفس الغو ص ٠ ١٤‏ 


حت .ل لم 


و با خذ الرضيع ف عاق الاصوات » ویثاه على تنوعما بالنسية مار جرا 
«وكذا لصفاتها . فإن الآصوات الحلقية(أ ه-ع -ح -خ-خ) تکون 
أول الا صو ات التی ونطقبا 4 وود كو نالصءو بة الو جو دة ف وذهالأصوات 
مناسية ام ل الود فى ماو 2 التعمير عن انهما لا 47 و آ لا4۸ 4 م تظور الأموات 
الدفوية ( م - ب ف ) حیث-کونءطلات اشفتين وأعصامما قد مات 
عن طريق الرضا ds‏ 6 0 گذج الر ضوع دن الذوعين م۷ :) ۷ ت أم ( 6 نم 
(--ن ) ۰ وهکذا حتى لك طريقة نطق الاصوات الاو یةجمیما(۱) . 


وينتقل الرضيع بءد نطق الأأصو ات اللغوية إلى نطق المقاطع لصو تية 
مثل: ( با ) و (ها) و (دا) و (۲) ويكررها سعیدا بتجاحه فى نطقب 
فتتسكون من :كر ارها کلات مثل : (بابا) و (ماما ) . . . وهنا یدخل 
الرضيع س حلة سکو إن ال-کلمة من المقاطع ااصو تية وتظور ا!كامة الا ول 
فى اشپر لتاسم تقر وبا » وقد نتاخر إلى اشير ال1اءس عشير عند اطفلالمادی 
و اعد السئة الاوی من عبر الرضيع د مدلة اكامة الواحدة» حيث زنه 
يكرن قد مت عملية الربط بين ال-كامة الصوتية ومدلوطا » وهذه بداية التعلم 
الفعلى والعملى لاغة » وذلك عن طريق التقليد للغة أبويه » وفيه بتعرف على 
المءانى وعلى الالفاظ ثم على الروط بينهما . 


و يلاحدظ حين استعیاله للسکلیات أنه یدرگ الا مماء و یستهملاقیل ال فعال 
وأن هذه ااسکلیات تأخذ لديه صفة العموم » فتراه يطلق کلة ( بابا ) مثلا على 
كل رجل يراه » و یطاق کلبة ( لبن ) على كل طعام » و بعد نمو الاحساس 
والانتہاه :بد مر حلة الاوز الفسكر ی واالتخصيص » فیصبح قادراً على العييز 
بين الا شیاه » والآنواع « والاشخاص »فلا یطاق كلة ( بابا ) إلا على أيه 





)۱( انظر المرجيم السابق ص »غ2١‏ وما :مها ۰ 





- ار — 
فملا ٠‏ ثم يصل الرضيع إلى ( الإدراك )الذى هو غحلية عقاية » وأول خطوة 
من خطوات التف-كير . ثم يقوم بعملية ( التعميم ) “لك التى تو صله إلىعملية 
( التجر يد ( وهنا بعل إلى (الإدر اك المكلى ) ۰ وهندما عاول التمبير عن 
المدرك الكلى ذإ نه لاينطق إلا كلة وا<دة ء فلم وبح قادرا بعد على نطق 
اجملة و:.كو ينما ء فعندما یناق الرضيع كلمة (مد) مثلاء فقد يقضد بماالتهبير 





هون جرلة مثل: گرد ذربنى » ۳ : گرد د اعیتی ¢ أو : آرد أن ألعب مع جمد 
ومذ! هو م ,طاق عليه ) المكامة الجلة ( ۰ 


وبعد أن بد دل كو ه العقلى خطوة جديدة من خحطو ات .کر 5 شمکن 
فيبا من :.كو ين المقدمات و استنتا ج اانتائج - وصبیح حينذ فادرا على :كو بن 
العلافة بين المكامتين فیکون اجملة . وهنا :برز عدة عوامل » يكون ها 
ات الفعال فى العو اللذوى لابد من الانتباه لیا » والعمل على توفیرها : 
منها : الذكاء ء وسلامة الجماز العصبى » وثراء الميئة الثقافية والاجت‌اعية 
والفروق الغردية » والفروق بين الجاسين» إلى آخره . 


وعلى الآسرة فى هذه المرحلة الى تذتهى ببلوغ اارضيع عامين أن تة-وم 
#ساعدات هاءة و بوسائل اتر ية الاذوية, حى داز الرضيع هذه اار حلة 
ااصرع.ة فى حيانه اللغوية » فلا : عند بداية نطقه للاصوات اللغوية :اظاق 
آمامه حى يةلدها تقليداً صحيحاء وإذاكان هناك بمض الاصوات تیه 
فى نطقبأ ووب أنه لویوفق فى وضع أعضاء النطق الموضع الصحيح عفلاوترك 
هذا بلا علاجءوقد مخعایء ال بوان دين يريان رضيعبما ,طق نطفا خاطءًا 
فيكرران على سمعه هذهالصورة الصوتية الخاطئة کا نطقبا .ظنا منهما أن ذلك 
إساعده على التو اللفوی » إن ذلك يضلل الرضيع » ويؤصل اه الخطأ » فیصیج 
تخاصه منه فى الر احل اللاحقة من الصعوبة عکان . 


كذلك عزدما بدخل الر ضیع ف ص حدلة تكو ين المقاطع ا(صو .2 6 فعلى 


ست ۲ ۵ ۲ م 


الآسرة مساعدته ليتةنها »و يدخل إلى تسكو من الكلية » فمندما ينطق المقطع 
( با ) مثلا » فعلى الام أن تعجعه بتكرار هذا المقطع . ثمتحاول بعد ذلك أن 
تنطق له المقطع نفسه بكلة تبتدىء به» وآش-ير له إلى مدلوله » فتقول : 
« بابا » » وبتسكرار هذه اعملیةءند دو لاللآاب يستعمل الرضيع كلة د بابا ء 
وهنا يتم میلاد ادكلءة » وهكذا حى تم أطقالعديد من الدکلات » وريصبح 
لديه قاموسه اللفوی . ثم تساعده الآسرة فى عقیق علية اریز وافصل 
بين الا شیاء والأنواع والأشخاصء ثمعلية:-كوين ال . ثم فی‌علية تمامية 
الثزروة اللفظية ۳ 

وولاحظ أن هنا عقبة أمام الطفل (لعرنی » وهی هواجبة ؛طين من الامة: 
الفصحى والعامية . لتك الذى یتعلمه هو د المامية » . ولو قدمنا الفصحى 
للرضيع فى مرحلة تلكو ین لامکلمات » و تسکو ین الل لته للا بسبولةءو لاش 
عاما . وم-ذا هو اأسبيل فى القضاء دی الازدواجية الاذوية ودلى» ااماناة 
الى يبذها أبناق نا فى تعلم الفصحى لاول مرة فى ااس.:ة الاو بالمدارس 
الابتدائية . 

8 أنه من اله.کن ألا نفل عامل ۲ وسائل الإعلام 7 وخاصة الاذاءة 
والتلیفز یون » وليت البرامج الإذاعية والتليفز يونية #أسع لتق.دیم برامج 
اشمية اللذة لدی الا طفال ۱ ! 

آلر حلة الثالثة : مر حلة الطفولة الم-كرة من ۲ - ٩‏ وات ۽ 





إن هذه المرحلة اسر ع مراحل الو الأغوى عند الطفل » ففيها عمل 
أكبر قدر ءکن دن معجمه اللذغوى » و يتمكن من التعيير عن الأذفكار تەر 
سلما » ویفهم لغة التخاطب فهماً دفيقا» ويعير عن نفسه أصدق تعر ير » 
و صفق التوافق اشخصی و الاجنیاعی والنفسى »و یکتمل موه المةلى إلى درجة 
ملحرظة : فنی العام الثالث تبرز مظاهر الثمو الاغوى فىزيادة الفردات زيادة 
کری » رف معر فة الصفات ال-كثير ة > وبءض القراعد الاذوية مشل : الحم 








۲۵۴۳ — 


والفرد . و فى العام الرابع يصح قادرا على تبادل أدبتف مع اللكبار » وعل. 
وصفالأش.اء وصفا بسيطاء وغل الإجابة من الأسئاة . آما فى العام الخامسن 
فإ نه یکرن تادر | على كو بن ابل ال-كاملة الشتملةعلی کل أنواعالسكلام»أى 
أزه يكو ن الجملة من الفعل ولفاعل ومتعاما۱ 5 رتراو حَ عدد كذاتها من 
۽ _ کات . کا أن اانمو اللذوى ف العام السادس يصل بالطفل إلى [درالك 
مءانى الأرقام؛و معر فةالأأوقاتو مما نيما من الصبا ح» و الساء» و الیل والنپار 
وراصیف. وااشتاء» [ل‌آخره . 

وه‌کدا بظیر النمو اللغوی فى هذه المرحلة عظوررن : 

(۱) الجمل القصيرة انی نكو ن کل اتا من ۳ - ع کات › وتأى سايمة 
من الناحية الوظيفية » إلا أنه قد يكون مها خطاً من ناحية الق ركيب اللغوی » 
وهذا ما حدث ف العام الثالث ٠‏ ۱ 

(ب) الجمل الطويلة النى تنسكون كلداتها من ع + كلءات وتكونءكاملة 
مفيدة» تامة الاجزاء,وا کش تعقیدا ودقة فى التعبير . وهذا ما يبدأ ظزوره. 
من العام الرابع 8 


وإليكهذ! | مدول الذی ومین عدد کات اه مر قبطأ اعدر الطفل<١41::‏ 


العمر بالستة | هدد كلبات ار 


هر ۲ ۳ 
ور ۳ 
ور" ° 





٠ ۱۹ انظر عل نفس الغو ص ۱۸۰ جدول‎ )١( 


SO 


وف هذه المرحلة جب أن توظف اموامل الى تدفم الهو الاذوى قربا 
:إلى الا مام » مدل : 
:إلى العو اللغوى ۰ 

۲ - التوسكير بالتعام ولاق الا طفال بروضة الاطفال التى يحب أن 
ارس التعام بنفار وانه الحديئة ۰ ۱ 

۳- جثب الطفل للاض‌طر | پات الا نما لية و الاجتاهة .حی لا:ؤثر عل 
يوه الاغوى تأثير | سيدا ۰ 

:< يحب الطفل الم آفر انه الذين لم يتلقوا الرعاية اللغو بق أو الذین 
الإممعهلون الكليات الفاحدكة . 

ه - تسين علاتة ام بطفلم! وکذا الجدة , رتميثة ابو الاسری بعامة 
با يساعد على الأو اللفوی . 

5 - "2 كد مر سلامة الجواز النطق لدی الطفل » و احافظة على 

۷ ے الا کی من سلامة جماز ااسمح > وطمرورة المسارفة بالعلاج إذا 
ظر ت آم اض “ية ۰ 

۸ - الاهتام باصلاحعیوب النطق وأمراض کلام .حنی لا يكون من 
اأحسير مما جا ف 1 کیر ۰ 

4 الا کثار هن سرد القصص اطادفة 6 و اطیکابات أأفيدة 0 ممع اذرص 
على الإلقاء الجود » وڪيذا لو رکز ا على الةم ص الخاص بالا فبياء و الرعل » 
وال کایات الا سلاميت کەزوات الرسول علوة اام لا والسلام « أو تاريخ 
اب من صحابة رسول اله صلی اقه هليه وسل . 





— ٢۵ 

۰ > اعمل على زبادة امحصول الأذوى من المغردات 6 وقد دلبع.. 

ال حصاء‌ات والتجارب على أن معدل موالمفردات لدى الطفل على عوماهو. 
موضح فى الجدول الای) : 
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رابعا : مرحلة الطفولة الوسطى من + - ٩‏ سنوات : 

وتوصف هذه أارحاة بأ: ها مرحلة التعبير اتحریری » وینل "اف ل قنه 
هذه المرحلة د امل المركية الطويلة » » وانمو قدرته على اتعبیر التحر ری 
بانتقاله فى الدرسة من صف إلى صف » ویلاحظ أن هذا الغو میم 7 
لان عملية التعبير النحر بری معقدة ۾ ٠‏ 

وهنا تتضاعف «سولية الأسرة » فلارد من توفير الإو الام اطفل > 
ننم الحافظة ءاه من الاختلاط بالاو اط الاجتاعية الفقيرة أو غير العف 


(۱) امرجم السابق » جدول ۱۷ ۰ 


حب ۲۵۲ — 


وذلك , لان الاطفال أو التلاميذ الذين يعيشون فى هذه الأوساط فى لغم 
:استعالاات لذو بة خاطئة أكثر من الذين يعيرشون ف أوساط 12224 ة راقية , 


کا يأخن الطفل فى الدخول إلى دور « القراءة » الق تقتضى اتعرف على 
امل » وربط مدلولاتها بأشكاطاء وتحليل أجزائها من اا.کیات و الاصوات 
وتزید سرعة الطفل فى القراءة الجبرية مع انتقاله من صف إلى صف ‏ أى 
مع هوه العقلى . ۱ 

و عتزج مسئولية الاسرة مع مسئو لية المدرس بالنسبة لو الاغة ند 
:التلموذ فى مر اعا ما یی 

۱ س تشجيع التلمرذ على !! .کلام و التحدت :والتع.ير ار » بمیدا عن 
!وف والجل . 

۲ س اميه عادءة الاستاع من التلمءذ > وکگذا عو بده على القراءة 
الجبرية . 

۲ - مراقبة الاستعال اللغوى » و ا الكلات »ثم ال 


ع عرض اانیاذج اللغوية الجيدة على الطفل » لیتاتر ما ف النزل 
وق المدرسة ۰ 

۵6 سح [عداد مکشة 4 تنسب مع مسةو آه الفسکری» و تنسیق قر اه ته فا 
بضفة متتظمة . 


1 المراقبة اللفو بة و تصحیح الاستعاللاات الاططائة وزد المافل تدر يا 
حتی لايؤدى الإسراف فى التصحيح إلى دمو ر بالخوف من ادها : قورب 
ففسيا من القر 2.1 » و يضيع ادف التربوی 

خامسا سا : مر حلة اطفو 2 المتأخر: : من 4 - ۱۲ سنئة : 

EF‏ هذه ار حلة بزداد فیم الطفل للهفر دات .ال ی تزداد لدیه بشكل ماحو ظ 


مس ۳۲۰ سد 


کا أنه بتمکن‌من إدراك العلاقة بين الكلمات المنشاببة » والترادفت وال تركة 
والمتضادة » كذلك درك ll‏ همان الجر دات کال کذب > واصدق ‏ واامدل 
واظل > والحرية ... | ۰ وأيضا عتلك الق.درة على النقاش والحاجة » 
و بتذوق ما يقر آ» ویفیمه جیدا . ۱ 


وهنا :تضاءعف جوود الوت مع جوود المدرسة 1 رعاية اطفل من یع 
الذواحى ¢ و خاصة من الا حور اللغوية مت |4 ل ات م حلة جد يدة 
و خمایر ‏ هى 0 المراهقة 0 


والتءاون مح المدرم.ة ۳ ضير ورى كب أن تدر الاسرة » وئذ کر 
نفسها بهذا الواجب دايا » وعلى وی الامر أن يتابع ابنه» ویکون قريبا 
دائما من الدرسة ؛ ليقف على سلوك ابنه» ولیکتدف میکرا ای مظہر سلبى 
فى حراته . يطب لعلاجه » وه-ذا ما تنادى به مدارمنا رمعاهد تا » وتناشد 
أولياء الأمور فى أن تخلصوامن هنه السلبية » وهذاما آقرئه الناريات 
والتجارب التربوية » حتی بژدی التعلیم رسالته , ويصل أبناونا وبناتنا إلى 
#اصررة المثل ف آحلاقرم 6 وسلو كومم » و تفکرم» ولغتهم . 


انیا : التعلم اللغوی : 
ووک هذا ادرف من علية | ساب الأطفل ثاخة » وص احل عو ها یاف دور 
الحديث عن النظريات التربوية و اهت‌امها ألة لته لم اللذوى » من حيث إنه 
حطریق يسيم فى | كتساب اللغة » عن طريق الناهج المقننة فى مر ال التعلم 
(لابتدائية و التوسطة وکذا لا وية . 1 


لقد ظبرت طرق عديدة قالتعل اللفظی » و خاصة ق‌بداية اقرن العشرن 
ات صل إل الذهو اللذرى السام ¢ ملم : 


— YA 


س الرفظ الهم ٠‏ وهو يعتمد على العادة اللخو 4 التى (ههح الأفظ فی 
3-1 » وإدراك المعنى كا ست جا بة زا المثير. 

س النظر رة ا!.كلية التى تدعو إلى [دراك المءنى ال-كلى؛ عن طر بق الملة 
اللغويةء كصو رةلةظية كلية دون لي اما فى بداية الا ٠ر‏ إلى كات » وارکامای 
إلى مقاطع » والمقاطع إلىأصوات؛ وإعا يتم هذا بعد أنيقطع اطفل شو طا 
ف التعلم اللغفوی . 

وقد زاد ایام العلماء بالتعل اللفظطى ¢ لخاولوا اكتشاف‌طرق کر جدوی 
وكان مني : 

(۱) طريقة الار تباط الانانى :لك التی بدأت بالاءیاد على تقد يم المادة 
اللغوية للطفل » فى شبکل قوائم من الل لفاظ > مراية زوجیا , ایسبل تماما 
و استذکارها » ثم تطورت ما يخدم عملية التعلم بسرعة أ کش مثل : الیست 
عن الوسائل الجودة الم یتسہ اعد على نذ کر ابر بط بين السكلمات التعامة كتقى 
۶ الا اما إلى گو عات متجا رة دن يث امحمو عات ااسلة م اف 
أو اجموعات التتى سيق تعلمبا » ثم المجموعات الجديدة التى یتعامما العافل 
لآول مرة » أو أن تنظم الفامسة تنظیا خاصا » كالتنظام الراسی لركاءات 
أو الافق ...إل . 

(ب) طر يقة التسلسل اللغظلى : وذلك بإعداد 28 من الكيات فى ساسلة 
معينة » حیت إن السکلمة الاو لى تقود إلى الثانية ٠‏ وااثائية تقود إلى ااثااثة » 
وه.ك.ذا > فثلا ذهب تمد إلى المدرسة » نرى أن الفعل « ذهب » يدير 
فى عقلية المتعلم من الذى ذهب ؟ فتقدم له السلسلة الاخرية کلة و مد » » 
وهذا بدرره يثير موالا ».إلى أبن ذهب ؟ فتقدم له اساسلة الاذوية ذلك 
( إلى المدرسة )» ورعکن أن يدعم هذا التسلسل بتءریف اطفلى بیش 
القواهد العامة للخة »مثل : أين يكو ن موقع الفعل فى الاغة بعامة ؟ وأين يكون 
موقع الفاعل والفعول ؟ .. | . 


— ۲۰۵ = 

(ج) طر بقة الاستدعاء الجر : وذلك بأن نعرض على الطفل قامة من, 
(ا.کیات على فترات زمنية معينة » ثم یطاب ممه آذ کر مايس:طيمه منها دون 
رتوب » ثم #تسكرر هذه العم ية »مع تغبير القرتیب لا.كيات فى اارة الأ ولى 
دی م حفظرا واسترجاعرا . 

وهناك عاولات كذيرة من علاه اللف وعلماء الاةس ؛ فى الوصول 
إلى أمثل الطرق المجدية فى تلم اللغة » وهناك الءديد مرن البحوث 
والتجارب التى تهدف إلى تطوير التعلم اللفظظى ء وتحقيق الأو الاغوی على 
۱ كل وجه . 

وهذه اقضية - أعنى قضية تعلم اللغة ‏ يحب أن نولما عناية خاصة 
فى مدارسنا ومماهدنا » وخاصة المرحلة الابتدائية » حتی تەل أبناونا 
اللذة العربية الفصحى ينمج سلم » وطريقة ناجحة ‏ فإلى متی تظل المشوائية 
مسیعرة فى تعليم العربية ؟ إن تعلم أطفالنا لاعربية تاج إلى #ديد 
طريقة تربوية صالة » يلتزم يها المدرسون جیماً فى الوطن در بى» بدلا 
من الاعنماد على خيرة المدرس ومپارنه أو عدم مهارته ؛ وعل تجاح طريقته 
أو عدم حاحرا .. هذا وباقه التوفيق .© 

وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد . 


(غ١‏ س ل كلية لاء ) 


من آم لمر اجع 


و - الدکتور | راهم آنیس : 
= من أسير ار الاخة ‏ الطبعة الثالئةء طالا نعلو المصرية. 
س دلالة اللغاظ و ه 


سس الليبجات العربية 0 0 


۲ س أبن جنى : 
= التصائص : تحقيق الشیسخ عمد على النجار » 
طدار الحكتب المصرية . 
= مر صناعةالإءراب حقیق الدكتور حسن‌هندازی» 
۳ الدكتور | أحمد أبو زيد : 
حم عالم الفمكر : الد الثانى , المدد الأول . 
۽ - الدکتور | مام حسان : 
سح مذاهج البحث فى اللفة ‏ اطیعة الاو . 
= اللفة میناها ومناها - ظ اطيئة المصرية 
العامة لاکتاب . 
ه - الدکتور | عبد الرحمن أيوب : 
ع أصو ات اللغة ‏ الطبمة الثانية ۹1۸م . 
٩‏ - فندر یس : 


= اللعة : تر جرة الدكتورين الةم اص و الدواخل ۰ 


— ۱۳۱۱ — 


۷ - الدكتور / كال مد بشمر : 
س قضایا لذوية » الطيءة الاو . 
سے عام اللخة العأم - الاصو ات - دار العءاری “لاقام 
.بت الدکتور | مود (اسعر أن : 
س الاغة والجتمع رأی ومنهج . دار المارف ۰ 
الطيمة الاو 
سب عل اللذةهةدمة للقارىءالعرى »دار ا لمارف ۸۱۹۱۲ 
+ س الدكتورة او ال محمد عطية : 
س عل النفس اللذوى - دار المارف. 
٠‏ (سپرسن : س اة بين الفرد و اجتمم ۲ ترجة الدکتور | 
عبد الرحمن أيوب ٠‏ 
۱ = علم نفس العو . 
۰ = فن التدريس > 
۳ - الدکتور مصطق فیمی : 
= سرکر او جية التعلم ٠‏ 


( الكف اللفظى فى ضوء الدراسات النحوية ) 


هم 
د/ سوير آجن عبد الجواد 


أمتاذ همأ ول سم اللغو بات 


کف فى امه العمرب مءزيأن : أجمع و ال مع 5 
يقال : کف الشىء يكفه كفا : جمعه. ومنه تول النى صلى الله علية وسل : 
«المؤمن آخو الومن يكف عليه ضيءته ,۲0 أى : يحمع عليه معرشتة 





ويضمبا إليه . 

و کفذت الرجل عن الثىء كفا : منعته : فکف هو » بتعدی ولایته‌دی 
و الصدر واحد . وقوطم : لفيته كفة كفة ‏ رفتح اسکاف - أى :كفاحاء 
وذلك إذا استقءلته مواجمة > وهما اعمان جملا اسا و احداً و بذءا على امتح 4 
كأن کل و اجون منهمأ زد کف صاحمه عن جاور ز :4 إلى غيرهء؛ أى : مذع۲(4) و 


4 


وعتمل المعنيين توله عليه الصلاة واسلام « أمرت ألاأكف شمرا 


ولاثوبا .2( ۶ق ف الصلاة 6 


(۱) النهاية فى غریب الحديث والآثر. لابن الآثيرع/ ٠.وات‏ | #ود عمد الطناحيى. 
ط / دار إحياء التراث اهر ی . 

(۲) انظر : تاج الا -ة وسداح امر بية » لاجوهری (9 ف ف ) ت / اعد 
عبد الغنور عطار ط / دار اءام للملابين - بیروت - اسان لاعرب : لابن منظور 
( اف ف ) ط :دار المعارف ه 

(م) النهاية فى غريب الحديث والأثر ۰۱۹۰/4 


۳ - 

قال ابن ال ثير : و أى لا أمنعءبما من الاس ترسال حال السجود ليقما على 
الارش » وحتمل أن يكون عه‌ی اجمع : أى : لايجمعهما ويضميما ,6٩(,‏ 

أما الكف فى الاصطلاح فلم أقف على تعر يف له فى كتب النحو ؛ ويمكن 
تمعز بفه بأأيه ( منم العامل من النساط على المعمول ) و اعلافة بين ای الاذوى 
والاصطلاحی واضحة . 

النقاط الى يتناو طا الدرحث : 

یتداول البحت النقاط الانية : 

١‏ - اللكف بالآالف. 

۲- کف ما . 

( ما الكافة عن عمل الرفع ‏ ما ال.كافة ونعمل النضب والرفع - ماالكافة 
عن عمل الجر ) ۰ 

۳ - ال شیاه ای :كف ما بعدها عن العمل فيا قبلها . 


۱ - الکف بالالف 


من اظر وف اللازمة للإضافة إلى المفرد ) بين ( 6 وقد يقال ) بيغا ) 


فيبنا ڪن ترقبه آتانا معلق وفضة وزناد راع( 


(۱) اارجم اسابق ۱۹۰/۵ ۰ 

(۲) البيت من شواهد السكتاب لسيبويه ۸/١‏ ظ / بولاق » انب فى تبين 
وجوه شواذ القراءات | لابن جنى ۷۸/۲ ت / على النجدى ناصفءط | دار لتدر ی 
- شمرح الفصل لابن يميش ۹۷/۵ 11١/5 ٠‏ ط / الطباعة المنيرية ‏ الاسان ( بين ) 
ط / دار الءارف ٠‏ 


ست: ۳6 عم 


- واختلف فى هذه الآلف : فذهب ابن جن إلى آنا (شباع » وإلى أنه 
ار اد ( بین >ن ترقيه (lif‏ ) فأشيع الفتحة ذد بعدها آلف . ۱ 

فان قيل : فإلام أضاف الظرف الذى هو ( بين ) وة قد علنا أن ذا 
الظرف لايضاف من الأمماء إلا إلى ما يدل على أكثر منالواحدء أوماعطفه, 
عليه غيره بالواو دون سار حروف الءطف عو : المال بين القوم » والماله, 
بين القوم > والال بين زيد وعرو › وة وله ( عن ترقبه ) جملة > والبلة 
لامذهب ها بعد هذا ااظارف ؟ ۳ 

فالجواب : أن هینا و اسطة محذوفة » وتقدير کلام ( بين أوقات كن 
ترقبه أتانا ) أى : أنانا بين أوقات دقيتنا [باه » وال ها يضاف إلا (ساء 
الزمان نعو : أنيتك زمن الحجاج أمير وأو ان الخليفة عبد االك » ثم إنه 
حذف المضاف الذى هو ( أوقات ) وأولى الظرف الذى كان مضافا إلى 
اتعذوف الملة التى أفيمت مقام المضاف [ لبها » كقوله تعالى ذكره ( و اسال 
القرية )(۱) أى : أهلبا ۲ . 

ويرى الغراء أن 5 ( بيغا ) : پا غذفت الم قال أبو على : 
لايعرف إلا !و ی أو حر نمی 0 , 

وذهب السکا کی إلى أص له ) (i‏ با تنو ان » والتنوين فة للعوض هن 
المضاف [ اره احذوی زهو ) الأاوثات ( م أبدل الا اف من التارون ق 
الوصل إجراء الوصل جرى الوقف » فثيئدت الآلف فيه ثيوتها فى الوقفه 
يدل اتنوین(») ۰ 





(۱) سودة یوسف الأية ۸۲ ۰ 
" (۲) سر صزاعة الاعراب لابن جى ۲:/۱ ت / د . حسن هنداوی ط / دارالقلز 
- دمشق - خزانة الادب لیندادی ۱۳/۳ ت / «,داادلام هارون ط / اة المامة 
لالكتاب, 5 (۳) خرانة الأدب ۱۷۹/۳ ٠‏ 
6 مفتاح الوم لاسا ى ص ۱۱ ا ط /دار الكتب العامية ‏ بير و که 
وانظر : اطاز رانة ۱۷۹/۳ . 


— ۲۱۵ = 


وع هذا فا اف ( با ( ءوض ال وض » ومثله غير مءروف › و ,2:طی 
أيضا أن يكرن ( بينا ) غير مضافة إلى الجملة2) . 

وذهب ان مالك إلى آن الا اف زائدة من فير [شباع » وعزد زيادتها 
جوز وجمان : بقاء الإضافة واذكفافها » إلا أن الاذكفاف قبل اسم عين 
أكثر من بقاء الاضاف2( . 


ويرى الرضى أن الآلف إشياع وهی كاذة لبين من الإضافة إلى الفرد 
حيث قال : « ولا قصد إلى إضافة ( بين ) اللازم إضافته إلى المفرد إلى جملة 
3 والإضافة إلى 21۸1 كلا إضافة ‏ زادوا عليه ( ما ( المكافة, انا الى :لكف 
القتضی عن الاقتضاء » أو اشعوا الفتحة فتولدت ألف » ل-کون الأالف 
دایل عدم اقتضا» للاضاف إليه , لانه کاأنه وقف عليه ٠.٠١‏ و اصل (بین) 
أن يكرن مصدراً ععی الشراق » فتقدير : جاسی بینکا » أى : »کان فرافکا 
و در : فعات بين خرو جك ودخو اك » آی : رمان فراق خروجك 
ودخر اك » فحذف الضای وأفي الضاف إليه مقامه » فين مستعمل فى 
الزمان وال.کان » وأما (ذا کف ءا أو الالف وأضيف إلى امل فلا یکون 
إلا الرمان 6 „ 


ذا والا اف عند الرضى "تا ( بين )عن الإضافة إلى الفرد وهيآها 
للإضافة زل ابلة . 


(۱) الخزانة ۱۷۹/۳ ۰ 
۱ )۲( شرح الكافية ااشافية لابن مالك ۹۳۹/۲ ت:د/ عيد النەم هربدی ط:دار 
ا(امون لاترات . 
وانظر : مدای الابیب لابن هشام م ۰ ت د/ مازن البارك وآخر 
ط : لاهور ‏ الخزانة ۱۷۹/۳ : 
(۳) شرح السكافية لارضى ۱۱۳/۲ ط : دار لا-كنب العلمية ب بيروت ‏ الغأزانة 
۰*۷۳ 


1 


وعلى هذا حل قول هند بنت الذعان : 

واا دض النحاة کون الا اف عض ) ما ( الكافة » وهذا اوه 
افو ال(۲۲ . 

و الا ول بالقبول من هذه الاراء ماذهب [ليه الق الرضی » ویویده 
أن ( بين ) قد أضيفت إلى اافرد فى قول آی ذؤيب اطذل : 

بنا تمانته الکاة وروغه یرما آنیج له جرىء سلفع» 


فلا مانع من إضافئها إلى اجملة ال ية أو الفعایة(»۲ ,ول هذا هال 
ان ما لایده) و ابن عقيل (1) ۰ 


۲ - الکف ما 
تنقسم ( ما ) الکافة ثلاثة أقسام : 


١ )‏ ( ما ااكافة عن عمل الرفع 
(ب) مأ ال كافة عن عمل الخصب والرفع 





(۱) البيت فى : آمالی ابن الشجری ۱۷۵/۲ ط : دارة الممارف المائية ‏ الغنى 
۳:۸۱ ۰ خزانة ۱۷۸/۳ ۰ (۲) الى 2۱۱0۳26/۱ - الزانة ۱۸۰/۳ 

)۳( الست فى شرح االكافي.ة الشافية ۹۳۹/۲ شرح ااکافژ اارضی ۲ - 
الخزانة ۱۸۳/۶ ای 4١١/١‏ - شرح أبيات الذی ایندادی ۲۷۴/۵ ت: عبدالز بز 
رباح وآخر ط ۽ د هاشم ا-کتی ٠‏ (ع) الى ۱۱/۱ واغزانة ۱۸۰/۲ : 

(ه) اللسهيل لابن مالك ص ٩۳‏ ت ۽ د کاملرکات ط : الحرئة المامة للسكناب 
وشرح المكافية الشافية ۹۲۹/۲ 5 

(1) المساعد شرح تسیل النوائد لابن عقبل ۱/ع.ه ت : د| م دكامل بركات 
ط : دار الفسكر ۰ دمشق ٠‏ 


ت ۴۱۷ حت 


(ج) ما !_كانة عن عل الجر . 

و ايك تفصيل ذلك : 

ر / ١‏ ما الكافة عن عمل اار فح 1 

تدخل ( ما ) على الفعل فتجعله یل مالم سکن يليه قبلدخوطا ء ولاقتصل 
إلا بثلا 4 أفمال هی : قل وکش وطال, ف کشا عن طلب الفاعل » وعلةذلك 
شبن برب (۱) > فلل" بد دان .ده إلا على جولة فملية صرح بفماما کقول 
آآعری : 


قلہا رح اللبیب إلى ما ورث الجد داعياأو جيبا 


والاصل فى (فل ) آنا للننى احض د فتر فعالفاعل‌متاو"! بصفة مطا بقةله » 
حو :فل رجل يةول ذاك » و قل رجلان بقولان ذاك » ععی : مارجل » 
فاذا دخات علا ( ما ( و اما الفءلو لا فاعل هم لا جر اما ری حرف الق 
فتقول : فلا یقوم زید(۲) . 

قال اابرد :  «‏ وکذاك قل » تقول : قل رجل يقول ذلك , نان أدخات 
(ما) امتنعت من الأسماء وصارت الافعال » فقات : قلا یقوم زید » ومثل 


(۱) انظر : اصائی لابن جن ۱۹۷/۱ ت : محمد على النجار ط : دار السكتب 
ای ۳۳۹/۱ ۰ 

)۲( البيت من شواهد : الذی c۱‏ شرح اببات الذنى ۰۲۵۵/۵ التصر بح 
۱ لاشيخ خاف الأزهرى ط : المطيمة الازهرية ٠‏ 

)۳( التسي.ل ص ۲٩‏ » المس_اعد مع عا مم الموامع » لا-.وطی ه / ۳۱ 
ت : 2 . .ل العالم سا واخر 6 طط : دار البحوث الماءءة بال-کویت ۰ 


بت ۲۱ — 

هذا کدیر ۶ ۰ 

واه ۳7 الاسم كةو ل المر ار الففعسى : 
صددت فأطوات الصدو د وقلا وصال على طول الصدود يدوم 

آحدها : أن وصالا فاعل تقدم على ( يدوم ) ضرورة ٠‏ 

والثابى : أنه مرفو ع قعل مضمر سره ) يدوم ( آی : وقلا دوم 
أو ق وصال » عو ) ورن اد دن المشركين أستجارك د ۰ 

قال مهاو به ف باب الهروف الى لا یلمما بعد ها إلا ال :د ومن لاغ 
الروف : رعا وقل1 وأشياهبما ¢ جولو | (رب) مع (ما) عنزلة کلیةر احدع» 
و ه.ئو‌ها ایذ کر بعدها الفعل 6 ام ل يكن طم سبيل إلى رب #ول »ولاال: 
فل يقولء فألحقوهما (ما) و آخاصو هما للفعل ۰.۰ 


وقد جوز فى الشعر تقد الاسم . قال : 
صدددت فأطو لت الصدود وقلا وصال على طول اصدود یبوم(4) 


هذا وقد نسب ابن شام والبغدادى إلى المبرد القول بأن (ما) فى البيت 
زادة » ولي سكذلك إذ أنه يوافق سیبو یه فى کون كافة(0) . 


و بد لك على [جرامم زفها) بجرى ادرف »وأنه لذلك سن الایقتنی 
فاعلا کا يقتضيه سائر ال فعال - اشایرته حرف الننی قوطم , قلا سرت حى 

(۱) المقتضب » لمبرد ۵:/۲ ء ت : الشیخ د عبد اطالقءضيءة , ط : الجلس 
الأعل لاشثون الاسلامية ٠‏ 

)۲( ابیت من شواهد : ااسکتاب ۱ 6 »الةتضب /١‏ ۸6 الساعد 
٠ ۳:0۳‏ ای ۰۳۳۹/۱ ۵۲/۲ الخزانة ۲۸۷/6 : اهمع ۲۱/۵ ۰ 

(۳) سورة للتوية آية ٩‏ ۰ (ء) اا-کتاب ۱ وانظر اسکناب۱۲/۱ ۰ 

() ااذنی ./١‏ عخ ‏ اشزانة ۳۸۹۷/۵ ٠‏ واانار : القتضب ۸:۱ ۵01/۲ ۰ 





۲۷۱4 


آدخلم| , ألا ترى أنهم لم برفعوا لفعل بعد ( حدى ) كالم يرفعوه بعد الث فى» 
قو لك : ماسرت حى أدخلرا؛ فإجراؤم هنا (قلا ) بجری ارف يةوى 
أيضا إجراءها جر اه فى ألا تقتضى فاءلا » و سنذلك فيرا فى القیاس ‏ فيذ1: 
وجه مذهب سيو يه فيه وهو الود(" . 

و اما :كثرما يقوان ذاك » فلا كان خلافه آجری جراه كصديان. 
وريان وشيعان وطیان و و ذلك ما يكثر تعداده مجرى خلافه , فمكذلك ». 
کش ما,2و ان ذالگ(۲) . 


(ب) ما الدكافة عن عمل الخصب والرفع (۲) : 

إذا اتصات ( ما ) بان أو أن أو فكن أو كات از لفل امات وات 
صالاة لان يلا ال ساء والافعال لان عمل هذه المروف العمل اخصوص 
۳۹ كان لا جل شوم ابكان فى الاختصاص با مدا والبر » وحوين رکبت من . 
(ما ) صار الاختصاص مقر دا فيطل علها اشیوما حیزذ بالمروف المهماة 
لعدم اختصاصیا(4) . 


وذاك مثل و له تعالى 0 ما الله [له و اد .)2 وقوله سحا زه 2 اغبت 





: وقول ماعدة ان جو وه‎ ۰ (e خاقنا و ور‎ lÎ 


(۱) السائل لاشکد: ( ابندادیات ) ض ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ 

(۲) المسائل الشكلة ( البنداديات ) ص ۳۰۰ ۱ 

() داجع : الاصول فى اندو » لابن امراج ۲۳۲/۱ ت : د٠‏ عبد السین. 
أله ی » ظ : مؤسسة الرسالة : بروت الایضاخ دی » لا ی على الذاری ص۱۲۷ 

: د <سن‌شاذلی فرهرد » ط : دار تارف كعم » تمرح اللكانية الشافية 4۷۹/۱ 
رت ض/5م؟ . الرضی على الكانية ۳۹۸/۲ » الذى ۰/۸ وس » المیاب فى شرح 
الراب 8۷/۷ .و ال این عبد اله الحسين العروف بنةر كار » ت : د ”مير امد 
عبد اواد رسالة دکتوراه بالكاية ٠‏ 

۰ ۱۷۱ سورة النساء آية‎ (۰ ٠ 2۷۵/۱ شرح اللكافية الشافية‎ )٤( 

63 سورة الومنون آية ۱۱۵ ٠‏ 


سد ۰ — 

وکا اهل بواد آنیسه ذئاب تبغى الئاس مثنى وموحد(:) 

وقول آمری» القیس : 
وکا أسعى مد مؤثل وقد يدرك الجد ااوئل أمثالى() 

وقوله جل د ره lÎ»‏ اون إلى الموت 2( وقول امر یه القيس: 

وكأ ۳ دقر وصول اكتيفة و اا مت عافل ار مام(4) 

وقول مو وك إن كراع الى كلى : 
تحال وعالج ذات نفسك وانظرن ابا جعسل لملا آنی حال(ه) 

و تسمی التاو 3 بفعل مريئة . 

قال سلجو 44 : د هد[ باب اروف ای جوز أن يليبا بعد ها الا عاء ۲۹ 
و جوز أن يليما بعد هأ الا فءال وهی : اکن وإنما وكأنا وإذويو ذلك , 
اا حروف لاتعمل شیا » وتراكت الاسیاء رمد ها على حاطا() . 

وقال فى ( هذا باب (عا و آءا ) : اعنم آن کل موضع تقع فيه ( آن) 
قمع فيه ) أا ( وما ايتدى. بعد ها صلة ۳ 5 أن الذى ارتدیه ودف الذى 
صله له ولاتمكون هو عاملةفيا بعدها 6 لا و و نالذى عاءلا فا بهده»(۷۱) 
(۱) انظر : ا-کتاب /۱9 » القتضب ۳ | ۱ ابن يعرش ۰۰۷/۸ دیوان 
الحذايين ۲۳۷/۱ ۰ط : دار ااسکتب المصرية ٠‏ 

)۳( انظر : ابن ءيش ۷۹/۱ < 6۷/۸ انعر رح ۲۱۰۸۰ » دیوانه ۰۳ 

(۳) سورة الانهال آية > . 

( ابوت فى : رصف اليانى فى شوح جر وف العاف 4 شااق ص ۳۱۸ ۰ 
ت اح ید الخراط ظ: زيد بن ثابت » دبوانه ص۱۱ . 

(ه) ابوت من شواهد ااسکتاب ۱ الاصو ل ۲۳۳/۱ ٠‏ الينداديات e‏ بوب 
اخزانة ۲۹۷/۶ . 

() لسکتاب ٤٥۹/۱‏ . (۷) اسکناب 50/۱ . 


~— ۱ 


وقال : ١‏ وأما لعلا فمو نزلة كأما ... وقال الیل : نما لاتعمل فعاء 
بعد ها کا آن آری إذاكانت لغوآ م تعمل 6( . 


وقأل ااپرد ۰ « ونظيرههما فولك : [ما زيد أخوك » مذعت ( ما ) ([ن): 
عمارا »(۲) . 

أما ( لیا ) فإ ے اختضاصیا بالمبتدأ والس باق , فلذا جاز (عاطا 
وزهراما . فن أعملرا فليقاء الاختصاص ومن أهماما فا فا بآ خو الما » ولاغا: 
بايذت ( كان ) حين قارنها مالا بقارن (کان ) کا آهملت ( ما ) حين وصات. 
بان . لاما بايذت ( ليس ) عقار نتها مالا یقارنما(۳). 


وقد رو ى وبت النابغة الذپیای : 
قالت ألا لیا ه.ذا الام لا إلى حامتدا أو نصفه فة_د(). 
بنصب ( ارام ) ورفعه ٠‏ 
فن فصب ( الام ) - وهو الارجم - فا زائدة غير كاهة ز ( هذا) اسوها" 
و ( لد ) ایز : 


ومن رفع فحتمل أن کون ( م / كافة و (هذ١)‏ متا » ومتمل آن. 
کون ( ليت ) عاملة و( ما ) موصولة وهی اممما » ( وهذا) .بر مدا 
عذوف » والخام صفة ( هذا ) أى : ليت الذى هو هذا الام » و( لذا ) خبى. 
( لیت ) , وهذا ضءیف ارذ ف الضمير المر فوع فى صلة غير ( أى ( مع عدم. 
الطول » و سرل ذلك (تضمنه إبقاء العامل » 


)۱( الدكتاب ۲۸۲/۱ (۲) القتضب 9۳/۲ ۰ 

, شعرح الكافية الشافية 4۸۰/۱ الأمالى الشجرية‎ ٠ ٥ : راجع ؛ الیل‎ (e) 
. ۳6۸/۲ الرضى على الكافية‎ ۲ 

)٤(‏ انظر : السكتاب ۲۸۲/۱ ؛ الأصول ۲۴۳/۱ الساعد ۰۳۲۹/۱ ابن میش. 
۸۸ » الى ۳۱/۱ ٠‏ دبوانه ص و ع . 


=. ۲۲۲ — 


قال سيبويه : و وأما ليها زيدا منطلق , فإن الالغاء فيه سز( أى إلغاء 
.مافیر جح النصب ( - وقد ان روّبة ن امجاج ينشد هذا ابیت رفعا » وهو 
قول الا بغة الذبیای : 
قالت الا لیتما هذا لام لیا 
إلى حامتدا أو نصفه فى 


فرفعه على وجبين : على أن يكو ن عازلة فول من‌فال (مثلاما بموضت)(۱) 
آو يكرت عنزلة قوله : [عا ربد منطلق() , 


هذا وقد بين ان جنى اختصاص ایت #واز الاعيال و الاهمال یش 

قال : « ومن ذلك ( لیتا ) ألا ترى أن ن بعضرم يركبهما جيما فيساب بذلك 
) ليت ) عملا » و عضوم يلغى (ها ) عنما فیقر عماما ما عليبا .نط م زما) إلى 
( ليت ) و كبا ۲ عن عملما الختا بأخواتما من ( كأن )و ل (لکن)» 
وقال أرضا لا کون ) أوثك ( ف جو ب العمل ما آفوی من الفعل > وود 

تراه | + ذا کف 3 زال عله عله » وذاك کقوطم : (lê‏ قوم زيد» فا دخات 

على ( فل ) کافة لما عن عمارا : ومثله کے ما وطالما, ف كما دخات (م!) على 

:الفعل نفسه كفده غن عله و هه لغير ما كان قيلبا متقاضيا له » كذ لك 
ق ( ما )كنافة لليت عن عمایا و«صيرة لها إلى جواز وقوع اجملتين 


جما روك ها ۰ 


ومن ألغى ( ما ) عنها وأقر عملبا جلما كحرف الجر فى إلغاء ( ما ) ممه 
نعو قول اقه تعالى ( فا نقضیم‌میثافیم )۲۳2 .. رفصل بينها وبين کدأن ولعل 





)١(‏ سورة البقرة آیة ۹ الرنع قراءة للضساك وإبراهم بن آف عبلة ورؤبة 
ابن المچاج » وقرأ الور بالخصب عو ( ما ) فى قراءة الرفع موصولة عمى الدى 
( انظر : ابعر الط ۱۳۳/۱) (0) اسکتاب ۲۸۲/۷۱ ۰ 

, سورة النساء آبة ۱۵۵ » سورة الاندة آية مو‎ (۳٩2 


سب ۲۲۳ 5 


با | أشية بالفعل منبما , ألا راها مفردة وهما مم‌کیتان, لان ا-کایز ائدة 
واللام زائدع .<“ . 


و جوز قوم [ععال ) لملما ( هله على( لهت) لا شترا کہا ف أنهما يقير ان 
معنی الابتداء » و کذا قالوا فى (کهءآن ) وبعضهم خض ( لمل ) ,ذلك لا شدية 
انشا به لانها ولمت للانشاء » وأما کان فلاخ . 


وروی آبو ا لسن الا خفش ف [ءا وأا الاعال و الالغاء » والاعمال 
قأيل فییما لضف معنی الفعل فیهما : لان الا کید اذى هو معناهما تقوية 
الثابت لا معنى آ خر متجدد : وعدم سماع الاعال فى كد نما ولملا ولکیا» 
وقياسما فى الا ال على ( ايتا ) سائغ عند المکسانی وأ كش النجاة [ذلافرق 
بينها وبين »ايا » وإذا سمع فى ( [ما ) مع ضمف معن الفعل فيه فا ظنك 
جذه الحروف » لکن الإلغاء أو لى بالاتفاق لعسدم السماع وفوات 
الا خحتصاص سوب ما > سییو يه یملع الا عمال فى غير ايا للسماع اذشپور 


فيه دون غیر و(۳) ۰ 


وكون ) م ( مع هذه المروف كافة هو مذهب امور » وزعم ابن 
للابتداء 5 ولا (دخول ناسخ غير إن وأخوانا0» 2 
هذا وقد بعی» ( ما ) مع ( إن ) محتملة لاف وااو صولية کقوه تعالى 
(۱) الخصائص ۰۱۷/۱ ۱۸۸ (۲) الق ۳۱۸/۱ ۰ 
)۳ راجم تسيل ص ۷ 6 شرح الدكانية 4۰/1 6 اأساود ۳۹/۱ € 
الرضى على السكانية ۳:۸۲ ۰ 
)ع( ارضی على 8 كانية Nr‏ عنم ع الغ ۰/١‏ ع 


— ۲۴۳ - 


([ءا حرم عاك الميتة )20 . فن فصب ( اايتة )ذا كافة » ومن رفء ما وهو 
آبو رجاء اطاردی - فا اسم موصول والءائد عذو ی (۲) . 

کا یه موم عتملة لاف والموصواية والمصدرية كةقوله :مال : 
( آعسیون [غا عدم به من مال وینین نسار ع طم فى اخيرات )() فما فى 
( أنما ) ما بممنى اذی أو مصدرية أو کافة . فان كانت ,نی الذی نفو (آن) 
( فارع ) وارابط دوف لغم المءنى تقدبره : نسار ع هم به فى اذیرات؛ 
وإن كا نت ( ما ) مصدرية فالخير ( نسارع ) على تقدير ( مسارعة ) فیکون 
الاصل : ( أن نسارع ) غذفت ( أن) وارنفم الفعل » وزن كانت (ما) 
مريئة وكافة فوو مذهب الكسانى فيما هنسا ‏ فلا حتاج إلى ضمير 
ولا حذی4) . 

وقد ذكر افراء ضابطا عكن الاستعانة به فى تد ید او ع ( ما ) حيشه 
قال : ه فإذا روت ( لعا ) فى آخرها اءم من الناس و آشپاهیم ما رقع عليه 





)۱( سورة ابقر a‏ ۱۹۷۳( 
؟ذنا» هی فى الآيات الائية تحتمل السكف والوصولية : م إءا خی الله من 
عياده العاماء » سورة فاطر آية ۲۸ » انظر : البحر ۳۱۲/۷ الف ۳۸۱/۱ ٠‏ 
«إعا صنءوا كد صاحر » سورة طه آية ٩‏ » انار : معای النراء 6۱۰۱/۱ 
البحر ۲۳/۹ « قل إعا بوحی إلى إءا > 4 واحد » سورة الأنياء اة 1١۸‏ . 
انظر : لاحر 844/5" ٠‏ 
(؟) ممانى الفر اء ۱۰۰/۱ » ۱۰۲ » البيسان فى فرب للقرآن ۱ »> 
البحر ۸۱/۱ » انی ۳۱/۱ ٠‏ 
(۳) سورة الومنون آية مه »01 ۰ 
كذللك هی قى قوله تمالى و اءا تقضى هذه اطياة اهنیا » سورة طه 17 ۲اه 
انظر : اهر ۲۱۹۳/۹ « وثال إءا اذم دن درن الله أوئانا مودة پینسکم « 
سورة المنكبوت آية ۲۵ ٠‏ انظر : البسر ۱۸/۷ ء البيان ۲4۲/۲ ۰ 
(ع) معاف الغراء ۲۳۸/۲ » للبيآن ۱۸۱/۲ "بحر :۰5/6 ء دراسات لاسلوب 
اقرآن ۰۰۸/۱ » ۱۳ القع الاول ٠‏ 


— ۴۲۵ = 


( هن ) فلا جمان ( ما ) فيه على جبة ( اذى ) لان المرب لا :كاد تجمل(ما) 
للناس . من ذلك : نما ضربت أخاك ‏ ولا تقل : آخوك » لات (ما) 
لا کون للناس »: فإِذا كان الام بعد ([»۱ ) وصاتها من غير الماس جاز 
لا الو جمان فقات :إ ١٤ا‏ سكت دار ك (با لنصب) و [ن‌شنت‌دار ۵( بالرفم)(۱). 


ما الذى :يده لأا ؟ 


قال ابن السود : زا مود ال,هر يبن 7 معذیان ۳ آ جر هرا ةير ای 
و یله والثای الافتصار عليه .. 

فأما احتقار ای و 127. له 1 رجل “مته 2م أنه موب الحيات ويواءى 
اناس اله هو ل له : 3 و «.ت در هر 6 منت ماصد. ولا 051 شرا ۰ 


وأما الافتصار على الثىء فنحو رجل مهته يقول : زيد شجاع وکرم 
وعافل وعالم > ول : إعا هو شجاع ۽ آی : ليس له من هذه الصهات غير 
ااشجاعة . 

وتستعمل ( [نا ) أيضا فى رد الثىء إلى حقیقته إذا وصف بصفات 
لاتلیق به كةو لهتءالى (عا الله إله و احد )١(')وقوك‏ ([نا أنا بشم مثا )250 
وهذا راجع إلى معی الاقتصار . 


وذکر -كوفيون آنا استعمل ۶ی الذئى 6 و احتجو | بو ل ار زدق ۳ 


أنا الذائد الحائى الذمار وما یدافع عن احسايهم انا أو مثلى) 


(۱) معا لفراء ۱۰۳/۱ ت : د على النجار ظ : الدار الهمرية لقأف . 
(۲) سورة النساء آية ۱۷۱ ۰ 
(۳) سورة ااسکوف آية ۱۱۰ » سورة فصات آية ٩‏ ۰ 
)6( البيت ف : اسب ۱۹/۲ » ابن يعيش ۹۵/۲ » دیوانه ۰۷۱۲/۲ 
(( س له كلية اللئة ) 


سا س 


قالوا : دمعژاه مایدافع عن أحسابوم إلا 8 أو مثلى 02( „ 

وفال ابر على الغارمى : د يقول ناس من النحويين فى نحو قوله تعالى 
رقفل إعا حرم دی الف و !حش ماظور ما وما ,طن ۹ :إن المعنى ماحرم زی 
إلا الةو احش ؛ وأصيت مایدل على عة فوم فى هذاء وهو قول الفرزدق: 

(i‏ الذائد الجامى الذمار وما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثل 

فاس ذلو هد .کلام من أن يكون مو جیا أو مهيا »ەلو کان اار اد 
به الايحاب ل وستقم » ألا تری أنك لا تقول : يدافع أنا ولا يقائل أنا » 
و [ء تقول : أدافع وأفا ال 0 إلا أن المعنى 1 كان : مایدافع إلاأنا 6 فصا 
الضمير ا تفصله مع الذنى ذا ألحقت ممه ( إلا ) حملا على ای . 


قال اارجاج : إ عا تأبى (ثبانا لما یذ کر بعدها و نفیا لما سواه<۳) . 


وكون ) ۳۹ ) ود الا عاب و نی هو رأی ان اجر ی(“ و اسپیل 
أيضاء و هذا هو ااسبب فى [فام| معنى الحصى . 

قال السوبلى : « وأما فولك : نما زيد قائم فقس د انتظمت - یی ما 
بأن وامتؤزجت معبأ وصارت كلة وادودة و ) إن ) تمطى الايجاب الذى 
تعطيه ( إلا ( و (ما) تعطى الننى ¢ ولذلك جاز: 3 یوم 8 6 وآنالاتکون 


و سین سای 


(۱) الاقتضاب : لابن اسید ابطلیوه‌ی ص ۱۷ ۰ ۱۸ ط : دار الیل - بیروت 

وانظر : البرهان فى ءسلوم الفرآن : لازركثى ت : #د آبو الفضل ط : 
دار المعرفة ‏ بروت ۳۳۱/۶ ۰ 

)۳( سورة الأعراف 2:1 مم ۰ 

۳( المسائل الشيرازيات » لأى على اذار.ی ۱۳۰/۲ ۽ ت : على جار منصور » 
رسالة دکنو راء دلاال الإعجاز ء لءبد لقاهر اارجای ص ۰۲۱۵ ۲۱۵ تمایق 
أحمد مصطنی ااراغی » ط , ااطیمة العربة . 

(4) الامالی الشجربة ۲۳,۲ ۰ 


سب ۳۸ ۲" س 


فاعلة إل إذا فصلت بالا ء تقول : مایقوم إلا أناء ولا تقول : يقومأنا. فإذا 
قلت : (إنما ) صرت كأنك قد لفظت عا مع إلا .قال الشاعر : 
آدافع عن أعراض قوى ولمعا يدافع عن أعر اضهم آنا أو مثل ٩2‏ 
وتال : د ”تقول :إا 8 کل زید ای هت ما بتصل و عقت ماينفصل 
۰ وتلخيص هذا اا-کلام : أنها فى وإثيات فأئيت لزيد أ كل البز المتصل 
به فى الذ کر و نفيت ماعداه ؛ فمعناه ما يأكل زيد إلا الخيز ۰, وعا يوضح 
لك ماذكرو! من الذفى والائبات فى ( إا ) قول همام : 
آدافع عن أعراض ا وإما پدافع عن آعر اضبع أنا أو الى 
ؤمل اضمیر المافصل وهو ( أن ) فاعلا وهو متصل ف اللفظ بالفعل » 
وماذلك إلا أن نينه وبين الفعل جا<زا ف المعنى وهو ( إلا ( وه قال : 
مایدافع عن آعراضیم إلا آنا أر مثلى . 
فقد وضح لك الى و الائیات الذ کوران فى( زعا ۰۰ 

و اس مەی أن ( غا ( تمد الا عاب و ااده فى أن المءنى فى هذا هو العنی 
فى ذلك بعینه و آن سبیلیما سبیل اللفظین 9 لمءنى واحد » وفرق بن 
أن يكرن ف الشىء معنی ائ ٠‏ وبين أن يكون الثىء اذی» على الاطلاق؛ وعا 
ین أنهما لا يكو نان سواء أنه ایس کل كلام يصاج فيه )1 و ([لا) يساح 
فيه( [ع1 ) 

وأيضا : ( [نما ) تجىء لبر لايجوله المخاطب ولا يدفع صدته . أولما ينزل 
هذه المنزلة من ذللك قول المتننى (-کافور : 
[#ا أنت والد والاب القا طعأحنى من واصل الأولاد”» ۱ 








RE :)۱(‏ اج الفسكر ص 2۱۱ » ۱۲ ت › د . د راهم انا ط : منشورات 
حامءة قار :وس : ۱ ۲ 
(۲) نتائس ھکر ص ۱۷۵ ۰ ٩‏ ۱۷ وانظر الارضاح للتزوينى ص ۰۱۲۱ 
(م) دلائل الاءجاز عي ۱۱ د دیرانه ۲۷,۱ ٠‏ 


- ۷۲۸ بت 


أما اخبر بالننی و الاثبات حو : (ماهذا إلا كذا ) فیکو لاص 
بد-کره افقاطب وبشك فیه() , ۱ 

وإفادة ) }غا ) الا یجاب والاقی هو سوب [فادم۱ اهر . 

يقول الزمخشرى ‏ عند تفسير قوله تعالى د قل تما يوحى للأا [۵۔ک 
له واحد فول نتم مسلءون ع2 : « [ما تقر الک على ثىء أو لقصراشیه 
على الج كفو لك : نما زيد فائم ونما يقوم زید » وقد اجتمع المءلان فى 
هذه الاية لان ([۱۶ يوحى إلى ) مع فاعله عنلة : ( [نما یقوم زید) و ( أا 
لهم له واحد) عنزلة ز ید فائم » وفائدة اجتهاءبما الالالة على أن الوحی 
إلى ار سول صلى أله عليه و سل مقصور على استئثار أن با لو حد ایة(۳) ۰ 


وذ کر الک کي وجما لطیفا فىإفادة ) :۱ ( ادص س:د إلى على إن عيسى 
ار بمی > وهو : أنه لما كانت كلة ( إن ) لأ كيد إثبات السند للسند إليه 
َم انصلت ما ( ءا ) الحو کدة - لا النافية کا وظنه مرت لا وقوف لهل ءل 
النحو - ناسب أن يضمن معنى القصر » لآن القصر ليس إلا تأ كيدا على 
تأ کید » فإن قو لك : زید جاء لا کرو ان بردد الجىء الواقع بینیما- یفید 
إثانه از ید ف الا بتداه صرعا وق الاخر میا( . 

هذا وقد اضطرب آبوحیان ف إفادة ( نما ) الحصرء فبینا برد على 
الرمخشرى رأيه ف [فادتها لاحر بقوله « أا ماذ کره ف )1 ( أنها افصر 
ماذ كر قرو مینی على أن ) إعا ) لحصر » وقد فررا أنها ل :-كون للحصر » 


وأن (ما ) مع (إن) كبى مع ( كأن ) ومع ( لعل ) نكا آنها لا تفید 








(۱) دلائل الإعجاز ص ۲۱۵ , ۲۱۷ ۰ 

(۲) الأنباء آيةم١1 ٠‏ (م) اسکشاف ٥۸٦/۲‏ ط : دار للمرفة - بيروتم. 

(4) انظر : مفتاح الوم ص ۲۸۱ » الإرضاح فى علوم البلاغة ص ۰۱۲۱ 197و 
ل السئة الحمدية 





۲۲۹ -_ 

االوصر ف التشبيه ولا الحصر فى الترجى فكذ لك لا تفیده مم ( إن ۰0۱ 
إذ نراه فى موضع آخر يقرر إفادتها للدصر(۲). 
ونازع ابن هشام فى إفادة ( [نما ) الننى والإيحاب واطهر حيث قال : 


وأن ذلك سبب إفادتها الحصر . قالوا : لان ( إن ) للاثبات و ( ما ) للافى فلا 
جوز أن ردو جما مما إلى شىء و احدد لاه تدافض » ولا أن ع بدو جيه 


«وزعم جماعة من الاصو لين والبيانيين أن ( ما ) ال-كافة الثى مع (إن ) نافية 


الث للذ كور بعدهال نه خلاف الوافع باتفاق , فتعين صرفه لغير ا مذ كور 
وصرف الاثبات ال ذکور هاه اذصر . 

وهذا البحث مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين « إذ ليست (إن) 
اللائيات وإغا هى لتو كيد اكلام [ثباتا كان مثل : إن زيداً قائم » أو نفيا 
مثل : إن زيداآ ليس بقائم » ومنه ( ان اقه لايظام الناس شیثا )(۳), و لیسی 
(ما) للنق بل هی عنرلتما فى أخبواتها ء ليها واملا وكأتما ولکنا . 


وبعضهوم ينسب القول بأنها نافية لامارمى فى الشميرازيات» ول يقل ذلك 
'الفار »ى ف اشیر از یات ولا فى غيرها ولا له ندوى .و(ءا قال الفاره‌ی ف 
الشیر ازیات : إن العرب عاملوا [ءا معاملة الافى وإلا فى فصل ااضمير 
کقول اافرزدق : 
......٠‏ ۰ ونما پدافم عن أحسايمم آنا أو مثل 


(۱) بحر ۳۵/۰ وانظر : لبصر ۸۸/۵ » ۱4۲ . 

(۲) ابسر 0۷/۵ ۸ ۰۸ ۸ دراسات لاسلوب القرآن ۱4/۱ 
اللقسم الأول 

)۳( سورة :ونس آية 46 . 


- ° - 
فوذا كقول الاخر : 
قد علدت سلی وجاراتها هاتطر الفارس إلا آا(6۱) 

وقد سيق كلام آن على اغارمی فى الشير ازیات والذى ينيد أن ( [تما)فه 
معئی م و [ ۳(۷) ۰ 2 

وقرل أبن هشام ) ولا قاله تصوى غيره ( فيه تساهل 0 نقد قال بذ لك 
اين الشجرى والسهيلى کا تقدم(4) , 

) ج) ما ا|كافة عن عمل الجر : 


أ عد ها نكف می عن الإضافة : 

>#وز فى الاسم الواقع رول ) لاسا( الجر و ار فع 21 والنصب إذآ 
كان :لكر ة(١)‏ . فان جر فبإضافة ( مى ) إليه و (ما) زائدة » وحتمل أنه 
کون كرة غير موصوفة والامم رمد ها بدل متما ل وإن رفع 5 وهو افل 
من اجر نذپر ميدأ عذوف و ) م ( خی الذى أو دکرة هو صو فه عملة 
إسمية » وإ نما كان الرفع أفل لآن حذف أحد جزأى الملة الاسمية الى هى 
صلة أو صفة فلیل . وذاك کقو لك : أحب العلاء لا سما العاملين بالجر أو 
العاملون بالرفع . ۱ 





)۱ ) مر و ی معد یکر ب » انظر : کناب ۱ دلاال الإعجاز ص 4۲۷۱ 
ابن یمیش ۳۰۱۰۱/۳ ١‏ ء الننى ۳۸۲/۱ اسان (قطر ) ٠‏ 

(۲) الذنى / ۳۸۱ » ۳۸۲ وانظر : اشرازیات ۲۳۵/۲ » دلاال الاع-از 
ص ع ۱ ۲ 6 ۲۱۵ ۰ 

(۳) انار ص ۱ ۲۲ من البحث ٠‏ (2) انظر ص ۲۲۲ من ابحث ٠‏ 

(ه) انظر آملوب لاسما فى ا-کتاب ۳۵۰/۱ الس مرل ص ۱۰۷ ۰ ابن يعيش ۸٩/۲‏ 
شرح الكافية الشافية ۰۷۲۵/۲ الرضی على الكانية ۲۸۸/۱ - الساعد 0۹٦/١‏ » 
اذى ۱۵٩/۱‏ . 





عاو 


أما النصب فعلى المییز کا بقع ابیز بعد ( مثل ) فى نحو ( ولو جثنا يمثله 
مددا )(۱) و ( ما ) كافة لسى ع نالإضافة . 
وقد روی با لاو جه الثلاثة قول أمرىء ااقیس : 
ألا رب يوم لك منین صاخ ولا سا يوم بدارة جاجل() 
واختاف فى توجيه نصب ( يوم ) فالجوور على أنه »پیز اسی وماكافة 
لسى عن الإضافة فأشيوت الإضافة فى : هل العرة ماما زیدا(۲)» وقيل : 
النصب على القويز لماء وهی ذکرة تاءة كآنه قال : ولا مثل مى ثم فسره 
پاک ق<*) . 
وقيل : « يوما » منصوب باضیار فءل نقدره : آعنی یو ما(*) . 
وقيل : متصوب على الظر فية عا فى « بدارة» من معنى الاستقر ار وم‌ذا 
قال ابن مالك . 
هذا عن انتصاب الذكرة بعد د لاسما »» أما انتصاب المعرفة به‌سدها 
نحو : لاسما زيداً فمتعه امور ' 
وقال ابن الدهان : لا أعرف له وجرا » ووجبه بعضرم بأن د ما» كافة 
و أن : سماء نرات منزلة « إلاء فى الاستثناء . ورد بآن المسثنى مخرج 
ومابعدها داخل من باب أولى . وأجيب باه مخر ج مما آفیمه .كلام السابق 
من مساو اه لما قيلباء وعلى هذا يكون استئناء منقطما() . 
)١(‏ سورة اليف الآية ۰۹ ۱ 
(۲) شرح السكاءية الشافية ۷۲/۲ المساعد ۵۷/۱ »شواه_د اتوضیح 


۹ البحر ٩۱/۱‏ الرضى على الكانية ۲2۹/۱ الننى ۱ 2۱۱۹ eb‏ ۰ 
دبوانه ص ۱۰۲ 

(۳) الخزانة ۳/۲ ۰ )£( الساعد 6۷/۱ ٠.‏ 

(ه) ار خی على الكانية ۲۹/۱ ازانة ۳/۲ ٠‏ 

)5 شرح للدكافية لأشافية ۷۲/۲ . 

00 اذى ۱۰/۱ ¢ الخزانة ۴/۲ . 


سرب — 
ب ل ماتكف عض ار ف الجر عن العمل : 
قد ‏ كف « ما » بش احرنی الجر عن العمل » وهذه الا حرف هى . 
را دب :دب حرف جر ختص بالدخول على الشکرات ‏ فان كفت 
صار ت مويثة لاد خول على امل الا سعية والفعلیة(۱) . 
قال الود  :‏ و كذلك ( رب ) تقول : رب رجل » ولا تقول : رب 
يقوم زيد ۰ فإذا ألحقت ( ما ) هیام! للأفمالفقات ادا یقوم زید و (رعا 
۽ودالذن کفروالو کانوا مسلون )(۲()۷) . 
وأ کش ماندخل ( ريما ) المكفوفة على الاضی کقول جذ عة ا9 برش : 
ريما أوفيت فى ءلم رفع ثوبى شمالات(» 
وثول آن عطاء ااسندی : ۱ 
فان س مرجور الفناء فرعا اقام به بعد الوفود وفود(ه) 
الوم أبن السراج وأبو على الفارسى فى الایضاح کون الفمل ماضيا0» 
لآن رب [ :۱ تأنى لا مضی فو جب أن تکون ريما ك.ذالك أيضا تدخل ء 
الماضى ٠‏ والعذر عندهما فى نحو قوله تعای د ر ٤ا‏ یود الذين کیفر و۱( أن 
مثل هذا ااستفیل - أى الامور الا خروية - غالب عليها فى القرآن ذكرها 
بافظ الماضى . 





(۱) الأءالى الشجرية ۲( > شمرح السكافية الشافية ۸۱۸/۲ ۰ نذ کرت النساة 
لاف حیان ص ۸ تن )د . عرف عرد ار جن ط : مؤسسة الرسالة مروت »6 الذي 
٠.‏ 

)۳( سورة ار آئة ۰۲ ۳( القتضب 0 ٠‏ 

(4) انظر ا-کتاب ۱ الامالی الشجرية ۲ 6 !.ضاح الاار سىض ۳ه ۰۷ 

(ه) انظر متا املوم ص ۱۳۰ احز انة ١/4‏ > الاشیاه واانظطار ۸۳/۲ 5 

. ۲۵: ۰ ۲۵۳ الا سول ۱ > الایضاح ص‎ )٩( 

)۷( سورة الجر اءة ۲ انظر : الاصول ۱ء ۰ 


۲۷۳۳ — 


أو على تأويل ال-كاية » وقال الربمى : أصله ( ريما كان يود ) غذف 
كان لكثرة استعاله بعد ( ريما ) و تک ن ( کان) هذه شانية » ولوس حذف 
(كان) دون ( إن ) و ( لو ) الشرطتين سولاء ثم الب حيذئذ وهو (بود) 
مخرج على <-كاية الال الحاضية , فلا حاجة إلى تقدير كيان . والمشمور 
جواز دخول ( رعا ) على المضارع بلا تأ و یل(۱) . 


قال أبو على الفارمى مبینا أن ( ما ) ف( را بودالذن کفروا )6 كافة 
وليست زائدة ولامصدريةولا ذكرةمو صوفة: « و الدلول على أن (ما) فىةوله 
( دعا يود ااذن کفروا)() لا جوز أن کون لغوأ ‏ ولا اتی مع الفعل 
عذرلة الصدر » آنا لو كانت زائدة لوجب أن يضمر بعد ( زيما ) (أن) ولو 
أضمرت اذصبت الفعل کا نصيت بعد ممائرحروف الفضء» ولونصيت الفعل 
بعده كان غير جار لآن ( أن ) مع الفعل بمنزلة الصد.. اخصوص المءعروف 
فان ( يود ااذ ن کفروا) عنزلة ود الذن ك مروا > وإذا تمرف الاسم م 
يدخل عليه ( رب) انما لا تعمل إلا فى اسم شائع غير مختص لوقوع 
الد.کور بد ھا دالا على آاکش من واحد » وهذا ما تس به الذ.کر ات 
دون الماری ٠‏ 


فلا جوز ذا أن :.كرن ( ما ) فيه زائدة » وطذا بمینه لا يجوز أن 
#«كون الثى مع الفعل عنلة المصدر » لان تلك مع الفعل مختص » کا أن 
( آن) مع الفعل کذ لك . ۱ 

و یعد أن تجعاما اتی هی اسم م:.کور أيضاء فلى أن ,کون التقدیر : رب 
شىء يوده الذين کفروا » لان المعنى ليس على أنهم بردون شیتا » [ما 


)۱( ااری لى الكافية ۳۳۳۲ : وانظر : اا-کتاب 40۹/۱ » وااقتضب » 
۴ 4 ان بش ۲۹/۸ ۰ بجر 26۳/۵ ۰ الق ۳۵۳/۱ ۰ 


۲۷۳ 


الذى بو دو نه الإسلام لو کا نوا منرم » ویودون لو- كانوا مسلاین ٠‏ أذ ام 
يجن أن تكو ن از اندة ولا ای مع الفعل عءنى المصدر ولاانافیةولاااتگورة 
ثبت أنها ااعکافة(۱) . ۱ 
هذا وقد حذف الفعل الواقع بعد «ر عا > عند القرئية كول حاتم ااطانی: 
فذلك نت باق اسکرمة یلقبا یداو آن یستفن يومافر اا“ 
آی : رعا يتو قع ذلك(۲) . 
ولا عتنع دخوطا على الل الإسمية خلافا لفارسی وابن عصفور(ه) 
ولهذاةالا فى قول أبى دؤاد الابادی : ۱ ۱ 
رما الجامل المؤيل فيم وعنفاجييج بینین اابارد») 


ان « ما » ئ کرة موصوفة عملة ذف »بتدژها ۽ أى : رب شىء 
هو الجامل . ۱ ۱ 

قال ابن مالك : ه وان ولى راسم مرفوع فوو مبتدأ بعده یره لاخور 
ميتدأ ذوف وما نكرة »وصوفة مهما خلافا لاف عل (ج) . 

آما قول العربى : ۱ 


لد رزئت کعب بنءوف ور عا فی لم يكن ری لڈیء (ضومما(۷) 





(١)السائل‏ الشكلة ( ابندادیات ) ص ۰۲۸۸ حرم . ۱ 

(۲) انظر الرذى على السكافية ۳۳۳/۲ الخزانة 184/4 ء ادر 2۷/۲ ء لیی 
فى ديوانه . . 

(۳) الرضى على السكافية ۳۳۳/۲ . 

(4) انظر : التسهيل س ۱:۷ المساعد ۲۸۲/۲ الذنی ۰۳۸۳/۱ 

(ه) انظر : الأمالى ااشجر :4 ۲۵۳/۲ ۰ شمرح للسكافية الشانية ۸۱۵/۲ » أردف. 
ص ۳۳۱۸ ۰ ابن يعيش ۲۹/۸ الأزانة ۱۸۸/6 دیوناه ص ووم . 1 

(5) التسهيل ص ۱:۷ . (۷) الأشباء ولفظاد ۳/۲ . 


سم ۲۳۵ ع 


۶ مه لان یکو ن كافة وه فی € مفو 2 4 أو مقدو ل باخماد فعل.. 
هد ره : ورعا رزثت فى م يكن رطق ٠‏ 
و عتمل آن کون زائدة و دفى » #رور » أو 3 موصوفقد 


ای :رب شی فی لم يكن ری( . 


۳ سه كاف : تراد دمأ » يوك الدكاف فتمنعما من عمل الجر 0) EST‏ 
لادخول على ال الاسية و افعلية کقول تمشل بن حریی : 

أخ ماجد م از ی وم مشود 1 سیف کر لم نه معدار €4 
وقول العربى 

حالف يشكر واللؤم قدما ‏ کا جيبلا قسا متحالفغان(4»: 
وقول زياد الاعجم : ۱ 

واع.لم آنی واآبا حيد کاانشوان والرجل ا یمه 
وبدخول و ما » ا كافة على المكاف یکون لك ثلاثة ٠مان‏ 0) : 


أحدها : شيمه مضمون جلة مون أخرى كقوله امال 0 اجمل 4A‏ 


إط.ا كا طم آلطة ۰( وقول زياد الاعجم : 


(۱) الأشباء والنظار ۰.۸/۲ 

)۳( راجم الاسي.ل ص ۱:۷ » شمرحال-كافية الشافية ۸/۲ ؛ ااساعد ۷۸/۲ 

(۳) انار : تمرح للسكافية ۰۸۱۸/۲ المساعد ۲۷۸/۲ » الذنی ۳۸۳/۱ ۰ 

(ع) مول لقاال . انظار شرح الكانية الشافية ۸۱/۲ م 

(ه) انظر : البلحر ۰٩۷/۲‏ ای ۱۸٤/١‏ ؛ شرح أبيات الذي ۱۲۵/6 ٠‏ 

»( ارضی على الدكانية ۳۸۸/۲ . 

(۷) سورة الأعر'فآية ۱۳۷ ۰ انظر السكشاف ۲ / ۰۱۱۰ البحر ٤‏ | ¥۸ 4 
لادی ۳٤۳/١‏ ۰ 


۲۳۹ 


فان الى من شر المطايا ‏ البطات شر بی تید 
فلا يقتضى ا-کاف ماءتعاق به لان الجار [تما كان يطلب ذلك لکون 
مج ود مهو لا » وذاك لان حر وف اجر موضوعة لار تفذى باعل 
ةامر عن ال مول 4 إ ليه 6 و ااغعول 4 لا بد من فعل أو معداه 1 ناذا م 
اور فلك مفءول وناك ی تطلب ولا ۰ 
ومن ذلك قول العرب : کن کا أفت<© أى کن فى ااستقبل کا أنت کائن 
الان فآ زت ميتدأ حذرف البر » فأنت تشدبه کون ااطلوب بالکون 
الحاصل له الآن . 
وثانيها : أن یکون کا بممنى لمل . 
قال سبو يه : د سألت الیل عن قول العرب » انتظر نی کا ‏ تيك فز م 
أن رما » والمكاف la‏ عنزلة حرف واحد » وصیرت لفمل 1 ضيرت 
للفعل » رما ٤‏ والعی : لعلى نيك 6 فمن م م ينصءوا به الفعل 5 م ينصيوا 
بر با ۰ قال رو بة : 
لا تشم الاس کا لا سے 
و أزشد ای النجم العجلى : 
قات اشیبان آدن من قائه کا تنذى القوم من شواژه) 
و جعل 7 « ف هذ| اامای کالی ف ابوت الأول .2 ۰ 
(۱) انظر : الامالى الشجرءة ۲ » شرح الكافية اشانية ۲ | ۸۱۹ » الرضى 
على السكافية ۳۹6/۱ الخزانة ۲۸۲/۵ . 
)۲( الامال الشجرية ۲ | ۲۳ » الينداديات ص ۲۹۱ ۰ ارصف ص ۲۰۰ 
ای ۳۳/۱ ۰ 
(۳) البندادباتص ۲۸۹ » الخزانة ۳۸۳/4 4 دیواله را ۰ 
(5) ابیت فى السکتاب ۱ > مجالس ثعاب ۱ | ۱۳۷ ت عبد السلام هارون 
عد : دار العارف » الیندادیات ص .نم ٠.‏ 
(ه) ااسکتاب ٤0۹/۱‏ » 44۰ ۰ 


¬ ۲۱۳۱ مسب 


وما 2ا : أن لكين ئی قران الم اين ف او جرد » او مو لك : ادخل 
1 يسام الإمام 4 وک فام زل وود عمرو ٠‏ 


وه دا وقد جعل السويلى وهاء فى قول یی - صلى الله عليه وسام ۹" 
د صلواكارأيتموئى أصلى )2“ كافة لكأف » حم قال : د وأما توطم : 
اجلس کا جاس ز يد و ( صلوا كا رایتمو نی أصلى ) فقد ظن أ کش الناس 
أنها مذي المصدر هنا , وقد تين فاد هذا المذهب › لان الفعل هذا خاص 
غير عاه2؟ > وا-کنرا كافة للخافض ومريئة سكاف النقبيه أن يقح بعدها 
افعل » كا كانت كذلك ف ( رب ) من قوله تعالى د رما يود الذين کفروا 
لو کانوا مسلمين 2 وف( إن ) من قولاك : [عا يقوم زيد 2 تما عن 
العمل وهيأما لوة شع الفمل بءدها » وکذلك کفت ( رب ) و ركاف ) 
القشدبه عن العمل وهي آنا لو او ع ال بعد ھا 2 .۰ 


وزعم على بن سعود بن گرد ا(فر ان صاحب المستوق أن ااکای 
لا :کف Cle‏ » وهو #جرج 3 ممع عن ارب کالا بيات السابقة ۰ 


۳ الیداه : ذکر ذلك ابن مالاك کول مطيع بن [ باس : 





(۱) اخرجه ایخاری فى کتاب الأذان ۱ ۵ ۳ »> تصوير دار الشمب ٠‏ 
(۲) يذهب السوبل إلى أن مدخول ( ما ) ااصدرية لابه أن يكون عاءاغیر خاصی 
ظر : نتالج الكو ص ۱۸۰ » بدائم الفوائد : لابن قم الجوزية 1۱2۲/۱ : دار 

اكناب العری - پیروت ٠‏ 

9 سورة الحجر آية ۰۲ (4) نتائمج الفسكر ص ۱۸۷ ٠.‏ : 

(ه) ااستوق ف النصو ۷۱۸/۲ ت: سمد آحدچها - رسالة د کتوراه بااسكلية 
وانظر : لیر ذلك » الذني ۹/۱ 5 

)5 ال ,رل ص ۱:۷ ؛ شرح للسكافية الشافية ؟/لالم. 


س ۲۳/۷ — 


فلن ضرت لا تحير جوابا ليما قد ترى وأنت خطیب) 
قال ابن مالك : ان «ماء الكافة آودشی مع الباء معنی اتقایل کا آحدشی 
“مع اکا ی التمايل0) ف حو د وأذ کروه 6 هدام 0 "0 
والظاهر أن اباء والكاف للتعليل وأن دما » ممما «صدر ية» وقد سل 
آن کل من / اف وااراء أن لتعلیل ۳ ددم » م € كةوله ال 8 فرظام 
إلذين هادرا دزمة ا عليوم طيوءات عا طم ,0 و و ب-کانه لا يفاح 
المكافر ون (۰) . ش 
عم المناسب ف البوت معنى التسكثير لا القفاییل() . 
۽ - من : تستعمل ( من ) مكفوفة با نحو قوطم : نی ما آفعل ذاك 
قال أبوحية القیری : 
وإنا لما اضرب .کش ضربة ‏ علىرأسه تلق اللسانمن الفم() 
قال | اپرد ۳۳ و تقو ل : [ نیما أفعل على معی‌ر ٤ا‏ افعل واذود الميت (۸) € 
وقوله ( أنى ما أفعل على معنی ريا آفعل ) إن آراد به أن(ما) كافة لمن. 
كنا أنها كافة لرب فم وکا قال سيبويه”9؟ » وان أراد أنه للتقايل كا أن 
ربا للتقاول کان ذلك مسو غا إذا ہت مم مو عا 6 و !مگ ذاك ف العيت فإ 4 
ئی أن يكوك غير قال لضربة الكش على رات .۰ 
(۱) انظر : أمالى اقالی ۲۷۰/۱ ۵ شوخ الدكافية ۸۵۲/۲ » الساعد ۱۸/۲ ¢ 
المینی ۳۳4۷/۳ اذى ۳۵۳/۱ اشرر 1۱/۲ ۰ 
(۳) التسهيل ص ۱:۷ ۰ (۳) سورة البقرة آية ۱۵۸ . 
)4( سورة النساء 2۲ ۵ ۰ )6( سورة القصص آية مالم ۰ 
(5) ای ٠ ٠٤٤/١‏ 
(۷) انظر : ااسكتاب ۱ » المقتضب ۱۷/4 » الامالی الشجرية ۲۹۵/۲ » 
نی ۳۵۵/۱ اطزانة ۲۸۲/۵ ۰ ۱ ۱ 
)^( القت قب ves‏ 5 © الكتاب ۹/۱« ۰ 
(۱۰) اليغداديات ص ۲۹۳ , 


ا ۲۳4 س 

وذهب ابن هشام إلى كون ) م ( ق.الشی مصدر بت(9) ۰ 

ومن ذاك قول أبن عاس ی أله عنهما : دکان رسو ل الله صلى اله 
عليه و سلم يها من‌التدز یل شدة وکءان ما رك شفتیه ,۵ يمعنى :و عا(۳. 

( < ) ما :كف بعض الظروف عن الاضافة إلى الف.رد : وه-ذه 

١‏ س وول اه 7ی ) ۳ ( مع ) بعل ( کہا عن الاضافة إل اافرد وم ,ما 
لوقو ع ال بعدها 5و ل الر ار اس : 

أعلاقة أم الوليد بعدما آفنان راك كالثخام الخاسر <> 








وکو ن ( ما ) كافة (معد فى البيت هو مذهب سيبو به(*) والمبرد©2 وابن 
ااشجر يى“ والغارسى2"92 والسميلىر“ . 

وذهب جاعة منهم الاسفرایینی صاحب اللباب إلى أن ( ما ) ف البيت 
مهل ر به . 

قال الاسفر اییئی : د ليست مافى البيت كافة لبعد عن الإضافة بل 
مريئة للاضافة إلى الليلة2200 . 

كنا قال : « وما فى البوت وأن حم بأنا كافة إلا أن ذلك لا يعجبنى » 
فان ( بعد ) فى البيت على معثاه الأصلى من اقتصاء الاضافة إلى ثىء ۰ وهو 


إن الق ۰۳۵6/۱ (0) البخارى 4/8 ۰ 
(۳) أمالى السییلی ص 0۲ » ت : د / عمد راهم البنا ظ السمادة ٠‏ 
)٤(‏ انظر : اكناب ۱ » المقتضب ۲ ۰۳ ۰ الأمالى الشجرية ۲ | ۲:۲ » 
الیف‌دادیات ص ۲۹۲ » نتاگج الفسكر ص ۱۸۷ ۰ ا ا 
(ه) اسکتاب ۲۸۳/۱ ۰ )٩(‏ القنضب ۰۵۳/۷ 
(۷) الامالى الشجرية ۲:۲۲ ۰ (۸) البندادیات ص ۲۹۲ ۰ 
)٩(‏ نام الفسكر ص ۱۸۷ ۰ (۱۰) المباب فى شرح الباب ۸۱۳/۲ 


س ٤٥‏ س 

ف المعنى مطاف لما بعده کا زه فيل ۰ك حول رأسك أشرط کالثغام 
الخاس » فا ذ کرت أقرب إلى الصواب »(۱) , 

وئيء-ه فى ذلك احقق الرضی(۱) وابن شام(۳) ۰ وسبقيم الاعلم 
وابن خف (؛) . 

ومذهب ساءو وه ومن ثيعة أولى والقول 3 إذ صا ( ٠ا‏ ( المصيدرية 
لا رن إلا جملة فعليه عند صيرو يا 200 » ولا توصل باملة الإموية الا 
قليلا "© . 


قال السويلى : 

« فإن فقيل : فما باهم لم يفعلوا فى ( قبل ) مافملوا فى ( بعد ) فيقولوا ۾ 
جد قل ماذهي زيد 78 قالوا 5 رود ما ؟ 

قلا ,فى أمتناعيم من ذلاك فى ) قبل ( شاهد لا قده‌ناه من اما اوی 
ءصدر لا نه نوت : قبل أن إقوم زد فیکون أن مع الفعل ,ی المصدر ۳ 
فان قيل : فلم لا تمكو ن كافة لقبلءويئة لوقو ع ال بمدها کا كنانتكذلك 


قل بعد 9 
وزیا : لا صح آن و جسد كافة لااساء الاضافة » فاعا کون کافة 


الدحروف وما ضارعا ۰ 





(۱) <واشی الاسفرایینی على اللباب الورقة ص عع 1 » وط بدار السكتب ` 
المصرية رقم ۱۳ | م حو ء 

(۲) الرذى على الكافية ۳ ۳۸٩‏ ۰ (۳) ای ۵/۱ع۳. 

)+( شرح بات ای للبندادی ۲۰۵/۵ ۲۷۰ ۰ 

(ه) السكتاب |١‏ ۰ لاع الرضى على الكافية ۰۳۸۱/۲ 

(5) تعلیق الفرائد للدمامينى ۲ ۱ »ع ارضطی على ال_كافية ۳۲ دائرة 
الأسير على ال ۱۵۲/۱ ۱۵۳۰ اطزانة ۲۷۸/۵ ۰ ۱ 


— ۲6۱ = 


و ( بعد ) آشد مضارعة للحروف من ( قبل ) لان ( قبل ) كالمصدر فى 
لذخابا و ماما ۰ 
تقول : جدّت قبل اجمة » ترید الوقت الذى تستقیل فيه الجمة »> واجهمة 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة » کا قال الشماعر : 
» تجح مما , قالت أعاما وثابله ۾ 0 


فإذا كان العام الذى بعد عامك يسمى, قابلا » فعامك الذی أنت فيه 
قبل . ولفظيا من لفظ قابل . فقد بان لك من جبة الافظ وااهی أن ( قبل ) 
مصدر فى الاصل > والمصدر کمایی الاساه لا یکف ولا يا لدخول ا#ل 
بعده » و[عا ذلك ف بءض امروف اءوامل لا فى شىء من الا ساء . 


وأما ( بعد ) فوى رود عن شبه المصدر ... ألاترى أنهم لم تەم اوا 
من لفیا اسم فاعل فيةولون فى العام الماضى ( باعد ) ؟ قالوا فى العام 
المقبل ( قابل )>7 . 


۲ - بين : إذا دخلت ( ما ) ا-كافة على ( بين ) كفتها عن الإضافة إلى 
الفرد » كقول عثير بن لبيد : 
وبينا المرء فى الأحياء مغتی_ط 
إذ هوا فى الرمس تعة-ره الا عاصیر <۳) 


)رز بيت نید بن ثور وصدره : 
چ اقلت امكاى ق سار لمانا 

ا-کتاب ۳۹/۲ » نتم اله کر ص ۱۸۷ > شرح أبيات سيبويه N‏ 
امس 54/17 . 

(۰) تناع الا-کر ص ۱۱۷ : ۰۱۸۹ 
(0) انظر : سر الصناعة ۲۵۵/۱ ۰ امال القالى ۱۷۷/۲ » الرعف ۳۱۸ > 
السان ( دهر ) . 

( س مج کی دة 6 


ل ۴ ۲ ملم 
وقول كثير عزة : 
یا مت باللا كث فالقا 6 اعا امیس e‏ هو یا(۳6 
۱ وقول جيل بثينة : 0 
بنا نحن بالآراك معا رذآ را اكب 5 جر ) 
و قیل : ( ما ) ز ائدة و( بين ) ءضافة إلى الملة9؟ , 


۳ حیت ولذ : من اظروی اللازمة الاضافة حمت ولذ إذا ردنا » 
فإن زودت رم ھا ت مەی 0 4 عن الا ضافة و أصیحا 


جاز مين فملين . 


قال سيبويه , « ولايكوت الزاء فى( حيث ) ولا ف ( إذ ) حى بض إلى 
کل و اجد مشود ( ما ( فص بر ) إذ ) مم ( ما ) ,عنزلة ( ۳4 و4 ( 2 0 
فلا جزم اذ وحيث إلا مقرونتین ما » لأنهها! إذا تعردتا لزمتهما 
الاضافة إلى ما .مما 6 والإضافة من خصائص الأمما. ف کات فة للجزم ¢ 
فلا مد جعل م این المكامتين جاز هتين ر کتا مسح( م ( ا:-کفرما عن 
الإضافة وتويئيا لما يكن فما مرن معنى وعمل » فصارت (ما ) ملازمة ما 
مادا تب [ لجازاة مقصزدة ا ۰ 
)00( انظر : البنغداديات ص ۲٩۲‏ ؛ ابن عيش ۱۳۱/۸ » اللسان رصم 6 
۵ : نواته ص 0۴۸ ۰ 


(۲) انظر : الساعد ۵۰۳/۱ » ای ۲۸۵/۱ شرح 1ات الق ابددادی 
۳۳/۵ ددوانه AAS‏ ° 


(م) الساعد ۰4/۱ج» الغنى ۲۸۰/۱ ۰ شرح آبیات الذنی لليةدادى ونم 
)٤(‏ کناب ۳۲/۷ ۰ 
(ه) شرح السكانية ااشافية ۱۹۲۰/۳ ٠‏ 


= ۲۷۳ نت 
وذلك عل ء إذ مازری أزرك 0 وحرشا تكن أكن 5 قال العربى : 
جاز لك الله ما أعطاك من حسمن وحیا بك آم صالح تکن» 
.وقول عبد الله بن همام الساولى : ش 09 كت 
7 مار انی ایو م أزجى معاوى اف سیر آ ف الملاد وأفرع 
فانی من قوم سوام وما رجا فهم بالجاز و آشجم) 
وال افاره‌ی - و هو وتحدث عن أقسام مأ J‏ كافة . فا ۰۰ ۰ والاخر آن 


J E‏ عن الاسم قمع إضانءه إلى ما كان يضاف از" 4 دبقع | مده فعل يمال 
فيه E +e.‏ 8 كن وقوله : ۱ 


إذ ما 7 راف ٥ر‏ یی 4 وی یی 


ومذمب سوبو به أن ) [ذ ( إذا ركيت مع( ما ( ) فارقترا الاس 1 ة وصارت 
عر فل مل ( أن ۹ 


و مذهب آلیرد وان سم .اج و ی على و من أبعم أن ایتا اق 3 م 
الت كوب » رأن مداوطا من اازهان تراد مساتقيلا بعد ۳ کان ماضیا(ه) 
وااصحییح ماذهب إليه سيبو يه لاما قبل تركب حك پاسمیتم! دلا 
على وفت ماض دون شىء آخر يدعى اما دالة عليه » ولاوما بعض الامتاه 
فق بول إءعءض ات e‏ كلتو بن واه إليها . 


73 انظر و : شرح ۳1 ة الشانية E‏ 8 

)۳ انظر : ال كناب مض E‏ الامالی الاجر دة e‏ این ناش و 
اارضی على الكانية ۲۵۵/۷ - وروی ( مزجي 6 مايق ۸ ش ش 

(ع) البندادیات ص ۲۹۲ : 4٤‏ .- - 

۰ ۳۳ ۰1۳۱/٩ السكتاب‎ )4( 

(ه) انظر : القتضب ۷/۲ ٠٤٠‏ » 5 ۱/۲ ۰ ۳۹ بای خفن 
الرخی علي السكانية ۰۲۵۳/۲ ۲۵۸ ای ونه م ٠‏ . ل 


= )۳6 مت 

و ما بعد الث ركوب زر لو طا اجمع عله : ممنى الجازاة وهو من معان 
اروف ¢ وزی مع ذلك غير فا بلة أشىء دن الملا مات الى 1[ ات قابلة طاقيل 
الت رکب » فو جب اتتقاء اسمیتما وثبوت حرفيتها | ذهب [ليه سيبويه”2 .. 

( ج) الاشیاء الى :كف ما بمدها عن العمل فيا اما : 

فى الامة العر بة أدوات :كف ما رمد ها عن العمل فا قياما 6 لان هله 
الآدوات لم صدر اكلام ء ۴ أنها غير مءنى اكلام و تور ف مضمو ته 2 
وکل ما كان كذلك و كان حرفا فرنبته الصدر لإيذان السامع من أول الأ 
عل مأقصد اكام من اكلام 20 ۰ 

وهذه الادوات مى : 

أدوات الاس ترام میا 3 أدوات اشر طاجهيهبا 4 لام الإبتداء é6‏ آدو ات 
العر ض و الحضيض 6 الموصولات ٠م‏ الخيرية 0 م النافية إن وأخراتها 4 
لا انافية الجنس . 

قال ابن السراج وهو يتحدث ون الحروفااى دکون صدور اكلام 2 

0 هذه اطروف, عاملة كانت آو غير عاملة فلك جوز أن يقد م ما بع ها 
على ما قبلبا وذلك نحو : ألف الاستفهام وما اتى للنق ولام الابتداء . 

لاءعوز أن تقول : ( طمامك آزید آ کل ) ولا ( طمامك لزيد کل » 
وز ما جرا : ( أن زيداً طعام.ك لا کل ( لان تقدر اللام أن کون بل 





(۱) هرح الكانية الشافية ۱۹۲۲/۳ ۱۹۲۳ . 

(۲) داجع : الاصول ۰۲۳۱/۱ ۲۳۵/۲ - المنتضب ۱۹۷/۳۰۱/۲ ۱۲۸/۵۰ 
الأنساف ٠١۹/۱‏ › ۲۱۷ - ۱۲۳/۲ - شرح السكافية للشافية ۱5/۲ - الرضی دل 
الكانية ۲۵۹۱۰۹۰/۲ ۰ ۳۸۷ 2 ۳۸۷ - المساعسه 6۱۲/۱ - لبر 241١/8‏ > 
وق ۵۰۵ ۰ 

(م) الرضی على السكافية ۳۵۷/۲ ۳۸۷ . 


— 0۵ ~~ 


:( إن ) ۰۰۰ و[غا فرق بینمما لان معتاهما فى التأ كيد و احد فليا تک عن 
اعدا وفعت على بره 22 , 

ادوات الاستفام لا جوز أن يعمل م بعد ھا فا قبا ۴ لصدارتها 6 قال 
الميرد ‏ - وهو رد على من آجاز" تقديم الفاعل على فعله : ۰۰ وهن فساد قولحم 
أنك تقول : : وأیی همك آله قام فيد دل على الا بتداه ماز بله و ق الضمير 
عل حاله . و من ذلك آنك تقول : عبد الله هل قام ؟ فیقع امعل بعد حرف 
الاستفبام ومحال أن يعمل مابعد حرف الاستفوام فا قبله > , 


وكذلك لام الابتداء لا يعمل ۳ بعدهأ فعاقمارا ا مدق اصد ار 5ه 
واستثنى من ذلك ) إن ( فإن لام الابعداء لا عنع م رمد ها من العمل فا قبلما 
معأ تقول : إن ز بدا فرك اار اغب »وإن عيرآً طعامك لآ کل (0) ۰ 


ومن ذلك نوله تعالى(ثم نس بعدذلكلميتون )“إن العام لف ( بعدذلك) 
هر ) ۸تون ۰ ٠‏ 

وکذلاغ قوله تعای (كلا نوم عن رم يومدذ حجو بون )6272 فعن دهم 
ويوهءذ متعاقان /» ) مجو بون "۷ 0 


وكذلاك قوله مال ) إن دم سم یو ممل .بر 0 بوم و بو مه 
متعلةان ب. ( خبیر )() . 


و[ عءا عل ۳ بولك اللام ونا ف قمايا لا ما »ور ء هن تدم 6 إذ الأصل 


(۱) الاصول ۲۳/۲ ۰ 
(؟) القتضب ۱۲۸/2 وانظر : الانصاف ۵٩/۱‏ - الرضی على السكافية ۲۵/۲ . 
(۳) الأصول ۲۳۱/۱ ۰ ۰۲۳۶/۲ ارضی على الكانية ۰۳۵۵/۲ 
(:) سورة الؤمنون آية ۱0 ۰ (ه) لبیتان ٠ ٩۱/۲‏ 
(ج) سورة الطففين اة ه٠.‏ (۷) لبحر ٠ ٤4۱/۸‏ 
)۸( سورة اله‌ادیات آية ۱۱ ء ی ادر ۸/ وءة . 


فى هذه اللام أن کون متقدمة فى صدر اكلام » فكان ینبفی أن نكوت. 
مقدمة على ( إن ) إلا أنه لما کانت اللام ۳ کید و إن لاتا كيد جمهعو ابین 
حرف تأ كيد : فكان الاصل يقتضى أن تنقل عن صصدر .کلام وتدخدل 
الاسم ء لانه أفرب زليه من ابر , ألا أنه لما كان الاسم یل (إن)كرهو! 
أن بد خلو ها على الاسم كراهية للجمع بين حر فى تا كيد : فنقلوه! من الاسم 
و آدخلوها على البر . 


و الذی ودل على أن الا صل فم 9 کون مد م4 على ) إن ) 1نا لام. 
الا رتداه و لام الا ید اء لم صدن اسکلام ۰ 

و الذی يدل على أن الاصل فيا أن تدخل على الام قبل الير أنه إذا 
فصل بين إن واممما تأرف أو حرف جر جان دخدوطا عليه :حو »© إن 
هدك ازيدآ 6 ورن فى الدار اهر ۳ 


2 99 e 


وأدوات الشرط کذلك لا يعمل مابعدها فعا قبلها نما لا تکون. 
لا صدرآ() . 

قال الميرد : د ولو قلت ۲ تيك متى أتيتنى أو أقوم أبن قت على أن تجعل 
مى و أن ظرفين لما بعدهما كان جيداً وکانتا منقطمتين من فمل الآول. 
إلا أنك اا ذكر:ه سد مسد جواب الجزاء . 

فإن أردت أن ,كوا ظرفين لما قيليما استحال لان الجراء لايعمل فيه 
ماقبله کا لا یعمل‌هو فا قبله . آلا تری أنكلا:#ول: نيدأ إن :أت كيه 


ولا ز بدا ی تأته تس4 . 


(۱) الانصاف ۲۱۷/۱ 6 ۲۱۸ ۰ (؟) الأول ۲۳۹/۲ ۰ 
(۴) القتشب ۱۱/۲ ٠‏ 


ولذ! لا جوز عاد المصر رين تقديم مەم ول الشرط على ادا المرط وة 
E‏ إن تارب يضر بك وکرذ | معهول اطواه فلا يجوز : زيدآ إن جهتنی 
آضرب بال+جزم ٠‏ 

وذهب الکرفبون إلى أنه عوز تقدم المفعول بالجزاء على حرف 
ااشرط دو :ر بدا إن مراب یت 0 واختافوا ف چو اژ اه ,4 با ام ط 
فأجازه .سای وم زه لفراء . 

8 ا-کو فوون فا 2جو | بأن لو[ 3 انا جوز تدم اانصرب 
بان !ء على حرف الشعرط 6 لان الأمل فى راه أن يكون م32 على 
( إن ) کقولك : اضرب أن :رب وکان پذغی أن يكرن مرفوعا » 
إلا أنه ل أخر انجزم بالجوار وان كان من ده أن يكون مرفوعا . 
والذى ودل على ذلك قول جر ر ن عد يته البجل : 

8 فرع بن حابس با آقر ع زنك [ن اهر ع أخوك هر ع( 


والتقدير فيه : إنك ھر ع إن إمرع أخوك » وولا أنه فى تقدير 
لدم لوجب أن يكون مجزوما وفال زهیر : 
وإن ناه خلي.ل بوم مسألة یقول لا غاثب‌هالی ولا حرم؟ 
والتقدير فيه : ,ول إن أتاه خليل > ولولا أنه فى تقدير التقدم وإلا لما 
جاز أن يكون مرفوعا . 
وإذاثيت هذا وأنه فى :ةدير التقدع فوجب جواز تقديم »عءوله على 
حرف الشرط لان المحمول قد وقع فى موقع العامل . 


كت ۳ ° 
(۲) انفار : الكتاب ۳/1 6 اسب ۷/۲ 2 السب 1/۴ ابن عيش 
۱9۷/۸ » دیوانه‌ص ۱۵۳ - 


~~ YEA ~— 


وأما البمريرن فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لاوز تقديم معمول 
للشسرط, و الجزاء على حرف الشيرط » لان ارط »نرلة الاستفوام والاستفهام 
4 صدر #-کلام » دکا لاجوز أن يعمل مابعد الاستغرام فما قبله فکذلك 
الشرطء ألا ترى أنه لا +وز أن يقال ز بدا أضربت ؟ فك ذلك لا جوز 
أن يقال : زیدا إن تضرب أضرب . 

والذى يدل على ذلك أن بين الاستغوام و بين الشرط من| اشامة مالاخفاء 
بهء ألا ترى أنك [ذا قلت : آضربت زید؟؟ كنت طالبا لما لم يستقر عندك 
کا أنك إذا فلت , إن تضرب زيدآ أضرب كان كلاما ممقودا عل اشك » 
فإذا بدت المشابوة بینیما من هذا الوجه » فينبغى أن حمل أحدهماعل الآخر 
فکا لا جوز أن يتقدم ما بعد الاستفهام عليه فکداك اشرط . 

و اما اجواب عن کات الكوفيين ( إن الاصل فى اجزاء أن یکرن 
مقدها على الشرط ) . 

قلا : لا اسم بل مس آبة الجزاء بعد م تبة الشرط » ان الشمرطء سیب فى 
الجزاء والجزاء مسبيه » وعال أن يكرن المسبب مقدما على السيب . ألا ترى 
أنك تقول : إن أشكرك تعطنى وأنت تريد : إن تعطنى أشكرك ؛ لاستحالة 
آن یتدم السبب على السجب » وإذا ثبت أن م‌تبة ااجز اء أن كين بعل 
الشرط. وجب أن :.کرن م‌تبة معموله كذلك » لان المعمول ابع للعامل. 

وأما قول الشاعر : 

7 إنك إن يصرع أخوك تصرع ه 

فلا حوووة طم فيه « i‏ ما نوی به التقد.م و چم له ديرا لإن اجل 
ضرورة آشعر » وما جاء لضرورة شعر فلا حجة فيه . 

و اما قول زهير : 

ورن أتاه خلیل يوم مسالة يقول لاغائب مال ولا حرم 


جد ۲4 — 


فلا فسلم أنه رفعه لآن النية به التقديم » ولا رفعه ان فمل اشرط 
عاض وفمل الشرط إذا كان ماضيا عو : إن قمت آفوم فائه جوز أن يبق 
على رفعه ؛ لا نه لها لم يظور الجزم فق‌فعل الشرط. ترك الجواب على أولآحواله 
وهو الرفع » وهو ون كان مرفوعا فى اللفظ فو روم ف المءنى2" . 

لف ® 9 

كذلك ( ما ) النافية لا يعمل مابعدها فا قمابا لا ما نستحقالصدارة9؟, 
ولذا منع الدهريون دم معدول خيرها لیما فلا .رون : طما مك مازيد 
۲ كلا وأجاز ذلك المكرفيو ن حتجين بأن ( ما ) عنزلة لم ولن ولا النافية » 
وهذه الا حرف يجوز تقديم معمول مابعدها علیبا نو : زیدا م أضرب » 


وعراً ان أ كرم » وبشراً لا أخرج . 


اما ابر يون فأحتجو! بان قالوا : نا قلنا إنه لاوز ذلك لان ١‏ ماء 
معا ها الى و یلا الاسم والفعل فأ شہ ہت حر ف الاس تفمامو حر ف‌الاستفیام 
لا يعمل مابعده فما فیله . ؤ.كدلك هاهنا د ما » لایعمل مایمدها فيا قيلرا . 

وأما اجو اب هن حجة ا-کوفین آما منزلة م وان ولا فلا تسلم طم 
بذلك لآن د ما » یلها الاسم والفعل » وأما لم وان فلا يليما إلا الفعلفصارا 
عنزلة بعض الفعل لاف و ما » . 

« و آما د لاء فإما جاز التقديم ممما ون كانت یلا الاسم والفعل » 
اما حرف متصرف فعمل ماثيله فما بده . ألا تری آنك تقول : جشت 
بلاثىء فیعمل ماقيله فم بعده؛ فإذا جاز أن يعمل ماقيله فا بمده جاز أن 

يعمل مأ بعده فا قيله » فیان الفرق نينبها9؟ . 


. ٩۳۸ : ۱۲۳/۲ الإنصاف‎ )۱( 

وانظر : الاصرل ۳۳۹/۲ » ارحی على الكافية ١ 0٦/۲‏ 

(۲) الأصول ۲۳۰/۲ البحر ٠٥/۸‏ ۰ 

(۳) الانساف ۱۷۳۰۱۷۲/۱ - أبن یمیش ۹۱/۸ ۰ الرضی عل ۱30/۱3۶/۱ 


مد و ي ۲ ~~ 


8 مشع الم ريون أيضا دم خير د ماز ال » عامأ لان « ٥ا‏ » ان ولا 
له صدر اكلام ری #رى حرف الاستفرام ف أن له صدر اكلام »و اسر 
فيه هو أن الحرف لما جاء لإفادة الممنى فى الاسم والفعل فینیفی أن يأف 
قبلبما لا بعدهما , وکا أن حرف الاستفبام لا يعمل مابمده فا قبله فكذلك 
ماهتا . ألا ترى أنك لو قلت ف الاستفرام ؛ زیدا آضربت ؟ لم یز لانگ 
تقدم ماهو متعلق عا بعد حرف الاستفيام عليه » ف.كن لك هاهنا ذا قات : 
8 مازال زيد ينيغى أن وجوذ , نك ققدم ماهو »تماق عا بعد حرف 


النى عليه92 . 


‌ إن 2 


ومن ا(ادوات ای تستسق اصدارة د لا » الى احمل فى الندكرة النصب 
وتبنى معبا لا جوز أن ققدم ما بعدها على مافبلما رهی «شبية بانو ما یقح 
بعدها اثبتداً واخير » ف.ك لا يجوز أن تقدم ما بعد ه إن » عليبا کذ اك هی 
والتقدیم فيبا آبمد لان « إن» آشیه بالفعل منها . فأما لا إذا كانت تل 
الا ععاء و الافعال وتم رفت فى ذلك وم "ثيه بلس فلك التقديم وااتأخير ». 
تقول : أنت زيداً لا ضارب ولا مكرم وما آشبه ذالك" . 


9 لو لو 
و ری ابن امراج أن ما بمد دإلاء الاستةداية لا بل فا فرامافلاجوزه: 
ما آنا زیدا إلا ضارب ترید : ما آنا إلا ضارب زید(۲) . 


5 0 جوز : ما از إلا زيد أكل 6 لا بجر أن تعمل الفعل الذى بوك 
0 إلا ۰ ف الاسم الذى قيامأ وجه دن الو جوه 4 لان الاستئناء غا وى ء بولك 


(۱) الانساف ۱۰۹/۱ ۰ (۲) الأصول ۲۳۵/۲ ۰ 
. (م) الأصوال ۲۸٤/۱‏ ۰ 


e ال‎ 


مضى الابتدای لأن المعنى : ما الاين شيًا إلا زيدآ كله » فان حذفت اما 
من aK T,‏ 5 ام زا ورفءعت ان لا ,جوز إلا ذا . 


9 ۵ 8 


والموصولات أيضا لا يعمل مابعدها فما قبلما لان الموصول وعلته 
کجزنی اسم وقد ثبت الموصول التقدم کون اصلة مبينة له ف جب اصلة 
التآخر » فلا ت#2س.دم الصلة ولا جزء منبا على الوصول ولا تعمل الصلة 
وما يتعاق بها فعا فيل ااوصول ء لآن ذلك العه‌ول إذن جزژها ۰ وجزه 
الصلة لا وتقدم على ااو صولن(۲) ۰ 


واکون هذه الادوات واجة التصدر وجب رفح الاسم الأول عنه. 
إذا وقم قل أداة منهاء لانها لا تعملی فیما قبلرا وعالا يعمل لايفسير عاملا . 

قال ابن مالك : وهو يتحدث عن الاشیاء الى عنم من أصب الاسم 
الذى شغل عنه الفعل يضميره - : 

د والثانى من مانمی انصب أن یکون بين الاسم وافعل أحد الإشياء. 
الى لا يعمل ما بعدها فما فیلها 5 لاعتفهام وماللنافية ولام الا بتداء وأدوات 
الشرط كدق رلك : زيد هل ر آیته ؟ وعرو متی لقيته ؟و خالد ما ته و بشر 
لاحيه » والق أن ألفته آفلحت . 


فالرفع بالابتداء مین ف زد وعهرو و<الد و بر والحق ةد ٤با‏ عل. 
الاستفهام وما النافية ولام الابتداء وأداة الشرط) . 


٠ ۲۹۹/۱ الأصول‎ )١( 
۰۹۰/۲ انظر : القتضب ۱۹۷/۳ » ارضی على السكافية‎ )۲( 
۱۷ 117/۲ شرح الكافية الشافية‎ )۳( 
وانظر : انسیرل ص ۰ ۸ اأساعد 41۲/۱“ لار تى على الدكافية دنه‎ 


أهم در اجع أأبحثف 


Ne. الاصر ل فى النحو: لابن السراج » ت| د‎ - ١ 
. ۱۹۸۰ عؤصسة الرسالة - بيروت‎ 

۳ الاقتضاب :لابن السید البطاروسى بط : دار الجيل بر وت ۰۱۹۷۳ 

م آمالى السويل : نت د . گرد [ بر اهیم الما » ط : اسعادة ۰۱4۹۷۰ 

۽ - الامالی الشجربة :ین السعادات هية الله بن‌عل بنحهزة العررف 
ان ااشجری » ط : دائرة اللعارف العثهائية ب حيدر آباد الدکن ۰۱۳۸٩‏ 

ه ‏ الانماف فى مسائل الخلاف : لكال الدين آی 00 الآنيارى 
ومعه : الانتصاف : اشييخ د عيى الدين عبد ال بد » ط : الم-كتية 
التجارية ۱۹۰۱ ۰ ۱ 

> . الا رضاح المضدى : ای على الفازه‌ی » ت/ د > حسن شاذل 
غرهود » ط : دار ااتأليف ەر ۱۹24 ۰ 

۷ 2 الإيضاح ف علوم البلاغة : لجلال الدين مد بن عبد ارحن 
القز و بنی | اف لجنة من أسائذة كلية اللفة اامر بية » ط : اسنة احمدية . 

۸ -بدائع الغو اند : لابن قي الجوزية » ط : دار السکتاب العرف - 
بير وت ۰ 

٩‏ البرهان فى علوم القةرآن : الإمام بدر الدين د ن عبد الله 
الزركشى » ت | محمد أبو الفضل [ 77 »ط : دار [أعرفة - بيررت . 

° 5 اليان فى غريب إعراب الغرآن 1 لاان الا نباری ت | د . طه 
عيد اليد طه : ط ۽ او سسة المصرية لله تألیف ۹ ٠.‏ 

۱ - التب-ان فى [عراب الفرآن : اف البقاء العسكبر ی » ت| على د 
-اليجاوى > ط : عوسی اطلبی ۰۱۹۷ 


لح 6۳ ۲ — 


۲ آذ کر الاح : خن حیان الانداسی ل امد الثایی ت/ د . 44 
عبد الرحمن » ط : مؤسسة الرسالة - بیر وت ۱۹۸۲ . 

۳ - سمل الغوائد وتكيل المقاصد : لان مالك ات | مد کامل. 
بر کات » ط , اطَرءة العامة للكتاب ۱۵4 . 

۶ - تفسير الوحر احیط ۽ لآبى حيان , ط , دار الفمكر ‏ ير وت . 

۰ - حواثی ال سفراییی على اللباب : للفاضل الا-فرایبنی ؛ مخعاوط 
بدار المكتب الصر بقرقم ۱۳| م نحو . 

5 خر ازة الادب : للمغدادى )تم عبد اسلام هارون » ط , الحيئة 
الكتاب ‏ ط : بولاق . ۱ 

۷ - الاصائض : لای الفتح وان إن جن » 5 مد على النجار » ط 4 
دار الب المعرية ۱۵۹۵۲ . 

۱۸ - درامیات ۳ اقر آن : الشسخ #د عبد االق عضيمة ۾ 
ط : السه‌ادة . 

٩‏ - دلائل الا از : لعبد القاهر ااجرجائى » تعلیق | آح.د مصمطن 
المراغى ؛ ط : الحطيعة العر بية . 

۰ - سير صناءة الإعراب : لابن جنى » د د . حسن هنداوی ط .. 
دار اقل - دمشق ٠‏ : 

شرح أبيات معنى الليوب : لیغ-دادی > ت/ عبد العز بز رباج 
وآخرین» ط : عمد هاشم السکیی ۰ 

- شرح اعافية : رضی الدين د بن الحسن الاستراباذي , ط و 
دار المكئب اعلية - بير وت . 

۴ - شرح -كافية ااشمافية : لابن مالك ت| د. عبد النهم هر یدی ». 
ط : الآمون للتراث . ۱ 

. شرح المفصل: لابن :مش ؛ ط : الطباعة المنيرية‎ - ۴٤ 

۰ - العراب فى شر ح اللباب : جمال الدين عبد أقه اللسينئى المعروفه. 


سد ۷6 حم 


رة کار » ت/ د . یر أحد عبد الجو اد - رال د توراه .. 
۲۹- الكتاب : أسيمويه » 5 عد السام هارون ب ط : بولاق .٠‏ 
۲۷- کف هن حقائق التنزيل: الر مخشری ط : دار ااعرفة ب بير وت 
۲۸ - اسان العرب :لابن منظور ء ط : دار لأعارقب ٠.‏ . 
۹ ال نسب فى "بيين و جرد شواذالقرا ءات : لابن چنی » تب 1 غل 
#دجدی زاصف » ط : دار التحرير ۱۹۹۵ ٠‏ 
۰ - ا ل اء شیر از بات وق على القارمى » 8 على ها ره منصوره 
رسالة دکتوراة يجامعة عين مس رقم |٤١٥‏ ع ج 
ر - المسائل المشكلة المعروفة بالیغدادیات : ان م لی الفاره‌ی ۰ ت/ 
صلاح الد :ن عد الله ااسیکاوی » ط : المانى - بعداد ٠‏ ۱ 
بس المساعد شرح امل افو ائد : لابن عقيل » ت د. مد ؟ امل 
ر کات » ط ودار لفسکر د دمشق ٠‏ 
۳۳ - معائى القرآن : لایی زكر یا الغر اء ؛ ت/ ند على النجار » طا 7 
الدار المصرية للتأليف . 
اهم می اللمذب عن کب الا عاریب : لابن هشام ۰ اتاد . مازن 
الميارك وآخر » ط : لاهور ۱۹۷۵ ٠‏ 3 
۵ - مفتاح العلوم : لکا کی » تعلیق : نعرم زرزور ط : دار امكتب 
المليرة ب بير وت ۰ 
۱ ۳۹ - الب : لابرد » ت | اشوخ ۳ د عبد ا2ااق عضيمة ۰ ٠ط‏ : 
س الاعل للشدئون الا سلاءية ء ss‏ 
پات ب ۱2 تج .کر : للسويل > لى»تإد اك إبداهيم اون ط . :متهودات 
تقد قار نيوان : 
- النباية فى غر يب الحديث والآثر :لا نی اسه‌ادات اابارگ تن عمد 
الجررى ان الاثر » ت| ود #د الطناحى » ط : داز إحیاء التزاث الغر یی 
۳۹- 3 واعع : جلال الد رن ااسنوطی: » 0 فد دی 
وآ خر » ط. : دار البحوث العلمية پالیکو وعم تا بت e‏ 





السَئمايثالت 
و الدكتور أحمد يمد عل 


۳ - الدکتود إراهم عرد الحيدالتاب 


مصادر معجم المصطاحات البلاغية و تطو رها 
الد كتور | أحد مطلوب 


اس 
الد کتو ر / أجد رد عل 
الاستاذ الساعد بالسكلية 

عرف الد کتور آحود معالوب يغزار ة المأ ج وتنوءه فى تنصصه اله ايق 
( ابلاغة العريبة ) منذ أن بدا السكتابة فها عام ۲۱۸۱۹۵۸ وی الآنء وقد 
کان كتابه الضخم دمعجم المصطاحات اللا غية وتماورها » الذى صدر اوه 
الأول مزه عام [aer‏ ۴ م وصدر الجرء الثااث والاخير عام 
2 / ۹۸۷م والذى استفرق إبخازه عشرة أعوام ¢ و طءع4 و اص دده 
فى سيم سدین(۲) عرة جموده السابقة فى ابلاغة العربية » وءاول النظار فى 
مصادرها » ودر استه طا ۰ وتدريسها اطلابه > وإشرافه على تلاءيذه . 
ومناقشانه لارسائل الجامعية . ورحلة تقرب من الث قرن فى خدهة الملاغة 
العربية ليست با لشىء القليل , ومن حدق من خدمابلاخة العربية هذا اتاريخ 
كله أن وطمح وضع معجم اصطادات الملاغة و "طو رها » وذو حم راود 

کذیر بن دون شك و اگم تهيبوا خوض لته أو الانتراب من ساحله . 


ول الد کتور مطلوب حل فدرم > و اعل کتابه د .صطلحات بلاغية > 
اذى صدر عام ۱۷ م والذى عاج فيه »صطلحات : الصا حة و الءلاغة 
)١( 0‏ شر للك كتور مطلو ب أدل مقال فیالبلاغة حت عنوان : أثر القرآن فى نهأة 
لاملاغة فى لد امعم ,د المدد م علد ۲۱ سنة ۱۹۸م 5 
(0j‏ معجم الم طلدات البلاغية + ٣‏ ص عم . ط العراق ۰ 
( ۷١س‏ ملد ية اة ) 


— من ۲ ۳۳ 


والمعانى والبيان والبديع معالجة تار مخية كان البذرة الاو التى وضمبا فى 
سمل هد امجم 5 يقول :2 ولعل هذه الحا ولة الى نقد ما الیو م -کون‌سبلا 
تفای إلى در امه مصطاحات الملاغة كاما وایضاح تطور ها اتار خی .2“ ۰ 
وحل الد کتور مطلوب ه.ذا جزء من الحم اكير الذى بر اود عذاء اللغة 
العر بية و ضع معجم تار خی للا لغاظ العر بية ,و لقد رأىفى كتابه « «صطلحات 
بلاعمه « أن هد( 0 ان لا :2در عليه آود ارين 6 وق موجهه لاحظ أربي 
د الدءوة إلى وضع معجم تارخی للفة العر بيةظات تقردد » و عقدت من أجل 
ذلك الندوات فا استطاءت أن تدأ به ,۰۲۳ وعلته فى الک بالاستحالة 
أولا وبعدم الاستطاءة فى الوذه به آخرا هو »ع وقول ۳ لان تاريخ الألفاظ. 
العربية عتد فى الزمن » ولا الدكثير من النصوص ضاع فى غمرة 
۴ ودات 6 1 ۱ 


حله كن قيقه لن البلاغ» آسول موردا و آفرب منالا(*) لتأخر ظرورها 
فى کتب ترصد آحواطا . 


وهذا هو الذى آطمه» فى تحقیق هذا ال ء وهو ف الوقت نفسه كي 
مزاق ف هذا اطر بق الوعر » 

إن سوولة المورد وقرب اادال الى حملت الد کتور مطلوب على حقیق 
حله ر عا كانت راجمة إلى أنه اءتادالسباحةفى مصادر البلاغا ف تجارب سابقة: 

فى رسالة الماجستير د اليلاغة عد السکا کی > (51وام) ورسالة 
الد کتوراه « القزوينى وشرو ع التاخيص » ( 155 م) ۰ 





)۱( مسطاصات ماع ص ۸ ط‌ 01 امراق ۰ 
۳0( هم المسطاحات ااا عة < ۱ ی ۰ 
)€( مصطادات دلاعية ص ۷ ¢ n‏ الأ طادات الولاغية حلاص ". 





- ۲۵۹ = 


ا وق كته : د مصطاحات بلاغية » ( ۱۹۷۲ م( 2 ومناهج بلاغية » 
(e AY}‏ ۰ وعد القاهر الجر جانى بلاغته ونقده» (۱۹۷۳ م ) ۰ 
وفى #قيقه ابعض كتب "تراث البلاغى بالمشاركة مع اد کتو رعخد ية 
الحديثى مثل : «'لتبيان فى عل بیان الماع على [ءجاز القرآن لابن از ماکانی» 
( :۱۹۰ )ء و ١البرهان‏ فى وجوه البيان لابن وهب » ( ۱۹٩۹۷‏ م) 
و د ابخان فى تشبيرات القرآن لابن ناقيا اليغدٍادى (1م)ءه البرهان 
اکا 2ف عن [عجاز اقرآن لابن الز ماکان ۰ (:۱۹۷م) ۰ 


إن هذه التجارب من ما أن تغرى ب2<قرق هذا الحم سكمير 3 ۱ د 

والمقيقة أن لاد کتور مطلوب لمييكن غافلا عن مشقة الطر بق » ور يما 
بین له أن ماظنه سهلا قریبا فى ه مصطلحات بلاغية .لم يكن کذلك عندما 
خاض لب المعجم « إن وضع المعجم البلاغى لم يمكن هينا فبناك مات المصادر 
ای تحمل بين سطورها بذود! أو مارا وكان على ثباحث أن رقف علیپا 
ويعيد اانظر فيا لیذ منیا مايتفع و یضمه إلى ما اقتبسه من كةب البلاغة 
والنةد ,(۲۱ . الا إذن ليس أسبل موردا ولا آقرب مذالا , وهناك فرق 


شاسع بين جمع مادة علدية لرسالة جامحية أو حث وی أو إعداد کتاب و بین, 


وه مادة علموة لإعداد مم لتطور امه طادات 6 وكل التجارب ااسابقة 
الد كوو مطلوب کا ات هو رة إطار مین » ی کا 2 مادج بلاغية» 


لاخر ج على هذا الاطار احدود وإن كان آدسم بجالا من کتبه ال خری ‏ 


اورا اند 


إن وضع معجم اص طاحات الجلاغية وتطورها تاج إلى إحاطة شاملة . 


وعميقة للتراث اهر بى كله » و [غغال ثىء منه يترك ثذرة فى عل كدير کرذاء 


5y.‏ کان >+ المتروك أكثر کان n>‏ الثغرات أكبر « ولا یی اه هش 


)۱ 1 موم ا(صطایوات البلاغ.ة داص 5" 


1 


حت ۲۳ — 


هذا التراث عن بءض فى سد هذه الثفرات » ولة.د كان الد کتور مطلوب 
صادةا حينا ذكر أن هناك مثات المصادر الى حمل بين سطورها: پذورا 
أو مار | والبحث ىفل هذه ااصادر ایس سيلا . اه مت من الذهب ف 
عروق الثرى على مسافة عميقة فى باطن الارض وايس التقاطا للحصى على 
سطجها » و لعله ۱۶ یمین على هذا أ نكثير بن نظر وافى هذه ا اصادر وأخو جوا 
من أعناقبا ما يتصل بالبلاغة ب فصاد اللذة والنحو والادب والاذسیی 
ودوت والاصول واللدل والمكلام وغ.يرها م کن عدأی ون داس 
البلاغة قبل الد کتور مطلوب »ول يكن ما توصلو! [ليه فى باطن‌هذه الکنب 
يالشىء البسير » ولقد كان من المتوقع أن يفيد الد کور من كل هنذها جود 
وأن يوفى ماذكره بشأن المصادر غير البلاغية والنقدية » فبل فعل الد کتور 


مطالوب هذا ؟ 
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الق أن نظرة واحدة فى مصادر المعجم نصيرك فيبة لمل والهيرةفىآن. 
أما خيبة الامل فردها لى أن معادر الدكتور مطلوب فى معجمه »كن أن. 
#-كون كافية لرسالة علدية أو تاليف کتاب » و لکنها بالقطع لاتصلح أن 
مارج معجما الصلحوات الملاغية و تطور ها ۰ ٠‏ 
۱ وأما الميرة فلآآن كيرا من المصادر اى اعتمد علا الد كور معالوب. 
فى در اسانه لبلاغية السابقة هلا (همالا اما . 
قد اءعتمد الد كتور مطلوب ف (خر اج iar‏ ی ته وثلاثبين و مائه 
مدر (۱) ل أحد ما ف اظاره 2 آنو ار اار e‏ د أنواع ابد يع ¢ لابن معصو م 





١)‏ ) سقط من؛دت ااصادر: و کداب الحروان » لاجاحظ وقد اعت دعارة کشر اه 
وكتاب س ابلاغ » لمم د وقد رجع (لبه قلیلا » و 1 بذ کر فا كتاب و اة على 
دن زاد عل ادن وج 6 ۰ وف‌الوقت نفسه کر ر دض الصادو؛ کد روح ااناشیص سح 


= ۴۲۱ نت 


الأدن المتوف سنة ب11ؤاه, أى أنه 7و قف عندبدایةافرن الثانى عش‌اطجری» 
لان ذلك آخر ماوقفت عنده البلاغة كا بری(0)» ولكنه رجع عن ذلك یا 
عظر فى کتاب د الحجة على من زاد على ابن حجة » لحاج عثان بك الجليق 
العوق سنة ۱۳۲۵ ۲(۵) و س‌ذ| امتد ااز من ءصارره إلى حوال منتصف قر ن 
الثالث الطجرى . والهحقيقة أن مصادره امتدت إلى مایقرب من هذا التار بخ 
من قبل النظر فى كنات ۳ الجليلى 6 فامّد رسع فا رجع إلى « حاكية 
الدسوق» المطروءة مع شروح التأاخيص ۰ وصاحیرا معاهیر اجلیل وق 
قيله مخمسة عثير عاما فظ 1 عام ۱۳۳۰ ه] . والوقوف عند هذا العدده من 
الأصادر فى تراث عتد من بداية التأليف فيه إلى منتصف القرن الثابى عشر 
اطجر ی ینیء عن تقصير كبير . واعتذار الد کتو ر مطلوب فى اة السجم 
وول ادظر ای كناب د المجة على من زاد على أبن سحجة » بو له د ولم ل 
هناك كنبا | تقح يدى اها و آنا اعد هذا المعجم ,77لا ,یهن هذا التقهير . 


٠‏ یح أن الد کتور او ع ف مصادر موجم4ك فلم ره عل آتب الملاغة 
والئة_د فقط > ولكزه ف الوقت نفسه لم وف عا وعد من اذظار ق مات 
المصادر التى تحمل بين سطورها بذورا أؤ مارا غير كتب اليلاغة والنقد » 
فان هى هذه الات من المصادر ؟ وإذا | کتفینا بالمد الآدنى لدلالة الجسم 
م مئانت » کان عليه أن بر جع إلى ثلا اة «صدر ون ۰صادر ااتر ات العر بى 
على الافل غير كةب البلاغة واانقد » فبذا هو أفلماينطبق عليه قوله د مثأاته 
المصادر التى حمل بين سطورها بذورا أو مارا . 

e 9‏ ۰ 
عه ورسائل الياناء ورسائل | اظ الق 0 ذكرها .4 ارة یذ کر عو راما اتام ل 
ية اخری ۲ ۱ 
)۱( ممم المسطادات لاف < ٩‏ ص ۲۷ ۰ 
(۲) السابق + ۳ ص ۲۹۳ ۰ (۳) نقسه + ۳ ص ۳۹۵ ۰ 


— ۳٣ ۳ سم‎ 


وال : م الاحدظ عل مص ادر اک القايلة أنه ومد اعادا كاملا ۳۳۹ 


التراث المطبوع ¢ ول :قرب مهن ااتراث الخطاوط جرد اقتراب ۰ 


ول“ وستطلیح اد کتور مطلوب أن برعم أن ابر اث المطءو ع وحدده هيما 
كان ثر اوه وځ اه ,9 فى لاص.دار مهجم ام طاحات الملا غة و تطورها ی 
لونظر فى کل اتراث ۳ بوع قبل أن مخط حر فا واحدا فى معجمه ؛ قلطيو ع 
من التر ات - محفقا أوغير عةق- لاعثل إلا ازذر ايم يرهن ذالك اتراث امعد 
فى عق اارمان واكان » وعلى الرغم من ضياع الكثير ادخثير من هذا 
التر ث الذنى عن حة. وعمد غالبا زعن [همال (حیانا فان مایق من هذا اتراشه 
مخط و طا فى مکنبات العام امختلفة :نوء عر اجعته مر اجمةشاملة جرود الرجل:. 
و قدکان يستطيع الدكثور ءطلوب أن براجع ما تبسر له من الصادر او طة 
فى ریاد ودمش ق والقاهرة وق خزاءن کنیا رف س من اتر اث كان »کنر 
أن تثرى معجمة و تقال هر انه ونقائصه . 

ومن العجيب أن بر ج.ع الدكةور مالوب إلى به‌ض غذهاوطات القراش. 
فى دراسسائه السابقة ولایرجع [لمما و هو يعد معجمه » وإذاكانت القطو طاتد 
ضرورة لد ر اسا :4 سابقة فركيف لا کون طمرورة لمعجمه ؟ 

إن الد کور علوت رجع وهو ومد رسالة الد کتوراة إلى الخطو طات 
التالية . 

. إيضاح الإيضاح للاتصرایی‎ - ١ 

۲ - حل الاء‌تراضات‌ای أوردها صا حب الإ ,ضا عل المفتاح للکاشانی 

۳ روض الاذمان فى لم العانی والء.ان لدر الدين بن ما لك » وهو 
أحد مصادره أرضا ی کنابه د متامج بلاغية » . 

٠‏ ء شرح الفداح لقطب الدين الشبر ازی ۰ وكان ق رجع [اي-ه:فه 

٠ الماجسةير‎ 

ه- العبار فى نقد الاشمار لحمد بن اد الاند لمى 





مس ۲۹۴ — 


٩‏ - طرار الحلة وشفاء اخلة للفرناطی ؛ وهو أحد مصادره فى د مناهج 

بلاغية» ٠‏ 
۷- رجع إل طوطة , اليد فى [عراب اقرآن الجيد »لابن اازهاءكانى 
وهی من فبارس اليلاغة فى معوك المقطو طات بجامءة الدول العربية - وهو 
حقق کنابیه د اتبیان » و« اثر‌هان ۰ و هو اا-كتاب الذى صدر بعد 
ذلك بعفوان : «الجيد فى [ماز القرآن الجيد «بتحقیق الاکنور شعباز صلاح. 

وهذه المصادر الخطوطة لال ها فى معجمه ۰ فبل كانت رسالنه 
لاد کترراه وكتابه و مناهج يلاغية و مقیق د اتان » و و الرمان » احوج 
إل هذه الخطوطات فق مه © أو أنه لى يجد فيا مایستحق الر جوع لبه یه 
في هذه الدراسة الموضعة لمصطالحات البلاغه وتطاورها ؟ 

©: ۱ ۰ : 

وثانى : مايلاحظ على مصادر معجمه أنها تخلو خلوا كاملا من أى در 
من مصادر عل أصول الفقه وءلم الجدل » وإذا كان الد کتور مطلوب >بل 
لصلة بين الملاغة وعم الجدل - على مهيل الفرض - فانه بااقعلع لامل: 5 
ءل اول الفقه بعلم البلاغة ٠‏ ولاآثره فيه وتأثيره عليه . 

فى در استه د البلاغة عند السك ۳ » الى حضل ا على در جة ()) جس تير 
عام ۱۹۹۱ م تعر ض لآثر الاصول بين فى « مفتاح العلوم » بصفة خاصة » 
وق عل البلاغة بصفة عامة() ۰ انتهى ما إلى أن ام بين ابلاغة ولا سا 
عل المان - وعم الا صول و 2ة(۲): ۱ 


وق در استه 0 آلهز و ای وشروح التأخيص € الى ھل سما على در جه 

(۱) اتیان ص ۱۲ واابرهان ص ۲۲ . طيءا فى الءراق : الأول ۱۹۹۶ م 
واثاف ۱۹۷ . 

2( البلاغة عند سک ی ص ۲۰۹-۲۷۰۶ . ط العراق ۶ -*۰ 


۲۹6 مت 


الدكتوراه عام ۱۹۰۳ م بين أن البق سيطرت عليه انز عة الاصو اية » ونقل 
عنه أن ءلمی أصول الفقّه والمءانى فيغاية التداخل() . 

وق كتابه ه مناهج بلاغية » خص فصله الثانى للغسر ين والاصو لین » 
.وقد :عرض ف الآاصوليين إلى « الرسالة » اشافعی » و د الحتمدفى أصول 
الفقه » لای ا .سین البه‌ری الععزی » و د و الستصفی للغز الى » و«الإحكام: 
فى اصول الاحکام » للامدی » و « الإشارة إلى الاجاز فى بعض آنواع 
اجاز » لامز بن عبد السلام » و , الفوائد ااشوق إلى علوم لقرآن وعل 
بیان » لابن قيم الجوزية(»© . وقد آدخل الکتابین الاخیرین فى كتب 
الأصو ل حجة ضعيفة و سندواه لایقوم على ساق » والهم فى ذلك أن‌صاحب 
المعجم لا>ول مافى كتب الاصول من مباحت بلاغية ها أثر واضم فى دأة 
البلاغة وتطورها ء ون كان قد اكتف منیا ما لايفتيهق بیان أثر الأصوليين 
فى اايلاغة . 


فا الذى حمله على تال کتب الاصول تجاهلا تاما وهو يمد معجمه ؟ 
وكيف یتفق هذا التجاهل مع ماقرره فى مقدمة اامجم من أن 0 مئات 
الصا در ال ی عمل بين سطورها بذوراً وتمارا وكان على اليا<حث أن يَف 
سلا ويعيد النظر فما لوأخذ منم ماینقع و یضمه لل ما اقنبسه من ڪڪتب 
البلاغة و دهد ؟ 


واعجوب أن ؟ تب الاصول التی ۸ برجع إلا إلى النذر ای مثما فى 
ىدر امانه السابقة لاحتاج ی الغوص فيبا و قرا.:ماین اسعاور لاستخراج 
مصطلحات ابلاغ لا ن مسائل البلاغة وتضایاها وم طلدام| ظاهرةو اضية 
فهاء فا الذى له على زهماطا هکذا جملة و اح<دة وهو يمد معجمه؟ 
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(۱) القزويى وشروح التلخيص ص ٥۳۸‏ وما بمدها ظ اعراق ۱۹۰۷ ٠‏ 
)۳( مناهج بلاغیة من ص 5 إلى ۷۸ بر وت ۱۹۷۴ م ۰ 





وثالك : مابلا حظ عل مصادر معجمه هذا أن کھیر | من عصادر النلافة 
المط.وعة ‏ أو التى ها صلة بالبلاغة - التى رجع [لیبا فى دراساته السابقة 
اد للم ذكر ١‏ ۲ معجومةه ) مع أنه كان ۰ ۳ أن ,ضیف إلى مصادره 


الما ره * کل ماتصل ال وده و رغه als‏ وهو نيعل معجمه لا أن بنقصی من 
هذه المصادر و عذف مما . 


ومن هذه الصادر المطيوءة التى دجم اما ف .ی من دراسات 
وأفملرا فى معجمه . 

-١‏ 000 البيان فى جازات القرآن. 

- امجاز ات النبوية . 

وكلاهما الشريف الرضى » وهما أشبر من أن يدرفا وقد رجع [ليبما 
فى الماجسدير و الدکتوراه وه مناهج بلاغية @ ۰ 

+ كشف اللثام عن التورية » الاستخدام لابن حجة الجوى . وقد 
رجع ليه فى الدکتوراه وه مناهج بلاغية » ؛ 

۽ الدر الدائر النتخب من كذايات واستهء‌ارات وتشبیرات العرب . 
للزخشری » وقد زجح [ايه فى ه مناهج بلاغية » ٠‏ ۱ 

ه - الزهر فعلومالاغة و أنواعباااسروطی » وقد رجع إليهفى الماجستهد 
والدکتوراه ومناهج بلاغية . 

» » شرح بديعية الياعونية » وقد رجع ابا ف« مناهج بلاغية‎ - ٩ 
والعجيب أنها مطبو مة على هاءش « خز انة الادب لابن حجة ال#وى ؛ وهو‎ 
هن مضادره فى المعجم 6 ای ۳۹ كانت تهت عرذیه وهو ينظو فى المصادر‎ 
٠ لإعداد معجمه‎ 

۷ -» النقاية » و د مام الدراية لقراء النقاية » وکلاهما لاسیوطی 
.وة رجح یرما فى « مناهج بلاغية » » وقد تکلم اسیوطی فى هذ ناکت بين 


- ۲۹۹ بت 


عن علوم البلاغة بإيجاز وكانفيهما وتجه جاه القز و یی فى المرض و انقسیم 
والآامثلة2© . 

٩‏ - مقدمة ابن لدرن » وقد رجح [ایما فى المأجستير والدكتوراة 
و « ناهج بلاغية » ۱ 

۰ مها ح السمادة و «ضياح السيادة اطاش کبری زاده » وقد رجع 
إليه فى الماجستير والدكتوراه و د مناهج بلاغية » . 

-١‏ شرح مج البلاغة لابن ا » وقد رجع ره 0 ى الاجستیر. 
والدکترراه وه مناهج بلاغية > ٠‏ 7 

۲ .- التفضول بين بلاغتی العرب و 56 لان او العسكر ی © وقد 
رجع [يه فى « مناهج بلاغية » ٠‏ 

۴- الخراج وصتعة اکتا بة لقدامة إن جدفر > وقد رجح إليه ق 
مناهج بلاغية » . 

۶ کشف ااظنون عن آسای الکتب والفنون داجی خايفة » وقد 
رجح إليه فى اماجمتیر . 

6 صیح ح الا عثی لقلقش:دى » وقد رجع الكل ی الد کتوراه و «مناهج 
بلاعية » ۰ 

5 خزانة الأدب لليغدادى » وقد رجع زايبا فى حقیق « البرهان. 
الدكاشف عن [إعجاز القرآن » لابن الزما-كانى . 

ولست أدرى ما الذى حمله على [همال هذه المصادر وتجاهابا فى [عداد 
الممجم الذی تاج إلى غوص فى بطون مثات المصادر التخصصة وغير 
المتخصصة حتی تضیق مساحة الثغرات فيه وتقل درجات (قصور ؟ 


لو لف e‏ 





(۱) لسایق ص ۳۱۲ . 
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ورابع : هذه الملاحظات أنه أغفل جميع الدراسات الحديئة انی غاص عه 
فى ارات القد يم واستخر جح منهمسائ ل البلاغةوقضا ياهاوءصطاحاتها ,خاصق 
الرسائل الجامعية الى قضى أصحاءها فيوا زهرة الشباب عت إشراف على 
رصين ؛ مع أن هذه الجرود المتفرقة كان ينبغى أن تمكون اليد الطبيعى. 
لوضع !1م الشامل ماما كا قبت المعاجم النوعية المعجم العام » ولقد ر جم 
الد کتور مطلوب إلى هذه الدر اسات و آفاد فما وهو یضع پذرةاامجم الا وف. 
ق , مصطاحات بلاغية » الذى صدر عام ۱۹۷۲م > فا الذى حله على أن يغفل. 
هذه ار اجع حي وضع معجمه امل له طلحات البلاغة ؟ أم أنه رجم 
ليبا وأفاد منما - ولا شك عندى فى ذلك ومع هذا أغفل الإغارة إليما فه. 
دم ددجم آو ف ثبت المصادر ؟ . وما بصل مذه الملاحظة أن كثير امن 
هذه الدراساِ الدقيقة كانت جء! من الرسائل الجامعية انی تقوم على 
التحقيق والدراسة مما » وما | کش القراث الخطوط. الذى حةةه لاب الم 
وتضمه مکتیات الجامعات وم تقح له فرصة اانمر بعد » والد كور ٠هالوبء‏ 
آغفل کل ذلك ول برجم إليه وهو يعد معجمه ‏ فکرف استقام له هذا ؟ ٠‏ 

إن e‏ لو 

وخامس هذه اللاحظات : أنه مهو م لا.عافة أن اتب سیر والإفجان 
وەلوم القرآن من أ كثر الصادر ثراء ءعصطاحات البلاغة » ومع هذا فان 
الد کتور مطلوب لم رر جح إلا إلى القلدل اذى خدمته الدراسات النوهية 
المديثة المتخصصة و آهمل الكثير ۰ [نه زجع إلى : کشا رالاتصاف 
عليه »و الجر ال#رط وجاز القرآن لای عور دة و معا ی اقرآن‌افر ا. هن مه 
التفسير ,و هذه المصادر كفت عليما جرود الباحثين والدارسین حى اص بدت 
کینوزها فى متذاول طلاب العام » ولا يزءم أحد أن کتاب ابصر احیط 
أرلى بالر جو ع ايه فى مصطلحات البلاغة من حواثى ا-کشای - وقد حقق. 


الکثیر هثها فى رسائل جامعية - ومن تفسير ابن عطية وتغسیر أنى السود 


— ۳۹۸ = 


وتف هیر الرازى ونظم الدرر لليقاعى وحدائية الاب على ابرضاوی وتفسير 
الشوکای د فتح القدير »» وااشوكابى يقع فى نفس الفترة الى جملها نهاية 
لر حلته مع المصطلح ( توق الث وکا ۰ ه)ء بل [نه ليس أولرمن نس یر 
الطبرى و تسیر القرطيى وغير هما من کتب التفسير الغنية عصطاحات البلاغة 
ولكن لان هذه المصادر لم يصل إلى مله أن طلاب العام قد وجرو! یا 
جوودم لاستضراج كنوزها ‏ وقد حدث ذلك بالفعل ‏ اه غض الطرك 
هنما ول يلتفت [ايوا . 


بل [ نه م پذظر ف « الثبر الاد »> المطبو ع مع د الجر الط ۰ ريما ظا 
مته أن من قصد البحر استقل السواقیا کا يقول المتنبى » مم أن آبا حیانت 
ذكر فى « الثور الماد » مالم يذ کره فى البحر » فی ج ه ص ۲۲۷ على سبيل 
المثال تعرض أبو حوان لقوله تءالى : « وفیل ياأرض أبلعى ماءك ويا سماء 
أأفلمى وفيض الماء وقضى الم واستوت على الجودى وثیل بسدا للقوم 
امین » ( هود أية )٤‏ وذ کر فیپا واحدا وعششريننوءا من آنو اع البديع. 
و اکن الدکتور «طلوب اکن ب د البحر ارط درن: الاير الماد» المطبوع 
على هامشه منتفعا جمد الدكتورة خدجة الحديثى فيه . 


أما علوم القرآن والدراسات القرآ نية ند أهمل الدکتور مطلوب مالا بد 
عن الرجوع إليه » أهمله لا نه يحتاج لى جرد فى استخراج کنوزه ما بين 
-سطوره » وا کتنی منه ببعض ما يكن أخذ المصطلحات من ظاهرسطوره» 
ولت أدرى كيف يغفل من «صادر الدراسات القر نية : « درة التئز یل 
.وغرة الأو بل » للاسكافى و «ملاك التأويل» للفر ناطی » و «أسراراتکرار» 
للسيوطى » و « هر اب لقرآن » المنسوب الزجاج » و دمع.انى القرآن » 
وإعرابه الر جاج » و« إعراب القرآن » لاداس > وکاہا «طبو ع مد اولمن 
غيل آن بدا الدکنو ر مطلوب فى م«جمه ۹۳ > وکما غنمة »صعااوات 
البلاغة وتضاياها » وبءضها _عثل البذور الآولى فى البلاغة العر بية 4-ا يمطربها 


— ۲4 = 


أهية خاصة » دمن ير جع ال د معجم الدرا مات الم رآنية « لد کت رةابتدام. 
م هون الم فار المطبوع ف العراق سنة ١944‏ م يجد اكثير من الع 
الذی أهماه الدکتور مطلوب وهو بعل معجمة ۰ 


& e ىا‎ 


وسادس : هذه اللاحظات أن الدحكتور رجع فى مجال الد يعي إلل. 
کہ تابین هنا : 

ا- الراعت الموثيث ۳ شرح اختصار علوم اد بت لابن کذیر ۰ 

۲- النباية فى غريب الحديث والاثر لابن الا؛یر . 


و ال ماهدا ذاك من تراث الحديث الثم یف » مع أن فى هذا انز اف 
غی وثراء ق مصطاحات الملاغة و نضا با ها ۰ فى د سم الباری »لا بن<جتی » 
« وعمدة القارى » للعينى و « [رشاد الس-اری » للقسطلان - والشرو حالثلاثة 
اصحیح المخارى .وشرح او وی اصحییح مسل وه دلبل الغا ین » مدین 
علان اصدیقی وغيرها مابضاف إلى اتراث ابلاغی » وقد ِ جرود 
طلاب الدر اسات ااعلیا إلى مصادر اد یت ف اارحلة الاخيرة » ولا يقولء 
أحد إن مارجع إليه ‏ مما كانت صلته بالبلاخة - بأولى ما أهمله ‏ غير أن. 
ما أهمله يستغرق جبداً لاستخراج مافیسه من مه طاحات وسائل بلاغية > 
ولو تيمر الد کتور معالرب الاطلاع على هذه الجرود الى سرت مافى هذه 
المصادر لا آھہ ارا ۰ 

۰ ىو ® 

وسابع : هذه اللاحظات أن الد کتور مطلوب جمل شرو ح الشعر والنك: 
من مصادر معجدمة و حلا قعل ء لان فى ه.ذه الشروح 98 عا ا شان ما 
ةمير والودرثك کت وا هن ااصطاحات الملاغ. .2 » خواصة الشروح القد ية 
اى تحمل البذرة الاو » و اکن المشكلة أن ۱ كتق بالفلیل اذشمور فيل 


۷ س 


و ترك ال-كثير » فمن مصادره : جمهرة أشعار العرب للقرثى » وشرح دروان 
الحاسة للرزوق » وشرو ح سقط از ند » والنقاءض › والإيضاح فى شرح 
عقامات الحريرى . وهذه الشرو ح على أهميتها لا نغنی عنا سواها حتى مسا 
هو مطبوع متداول . و است أدر ی كيف سکن لواضع معجم فى »صطلحات 
البلاغ: و تطورها أن يستغنى عن الرجوع إلى شروح العلقات کشروح 
"النحاس و ابن الانباری والتبريزى واازوزبى وهی ۰ط.و عة متداولة ؟ وكوف 
يكت شوح اارزوق لاحیاسة و ٍستَغی عن #مرح اثبر بزی وهو الذى و جده 
يدرس کذیر| من ألوان البلاغة فى كرتا به « الكافى فى العروض والقوافى » 
وهو عنوان لا يغرى الباحث البلاغى بالنظر فيه“ ء قبل عسکن لمن فمل 
ذلك فى کتاب عروض أن يذغفل هذا فى شروحه احياسة وللفضلیات 
.وللاعلقات ؟ وهل سکن لمن أغفل مثل هذه الشروح ‏ وماعی شا کلتها-ان 
يكون قد امتوق مصادره ؟ ش م 


ویآ فى هذا الإطار [ھمال للكثير من الکتب ای ناوات شهر شاعر 
بعينه » وإذا نظر نا فيما كب حول شعر التنی خاصة - عل‌سبیل الثال - 
وجدنا ال كثير مما يمكن أن یمد من مصادر ااصطلحات ابلاغية خاصة أن 
:الدكءتور مطلوب جعل هن «صادره ماهو آفل شأناءن «ذا الذی تر کر . 


اکب حول شەر المتثى و آهراه الدکتو ر «طلو ب: 

اه الرسالة الموضحة للحا هی اط .يروت .00 

۲+ شرح اکل دن شەر التنبی لابن سودق ل القاأهرة 6 

۳= الت کلة و شرح الا بيات المشكلة من ديوان أبى ایب العذبی لابن 
"امین بن عمد الله اصقل الفری الاردن ٠‏ 

51 الفح الو ی على مغ کات المتنهى لابن جی العر اق ۰ 





٠‏ (۱) انظار العف ف الءعروض والقواق ٠ن‏ ص ۱۷۰ إلى آ خر السکتاب , قق 


وبا هس 


ه ‏ الفتح على أبى الفتح محمد بن اجد إن فو رجه العراق » وهو 
مثائثة لابين جی ف فی کت به ااا بق ٠‏ : ۱ 
٩‏ - الصييح المتبى عن حيفية المتذنى للشي.خ بو سف البديعى م القاهرة . 
۷ - تیه الارم يب على ماق شعر ۱ فى الطيب من اسن وااعیب ابا كثير 
الضری - العراق ۰ 
م- الابانة عن سرقات التفیی لاعمیدی » ومعها رسالة ااصاحب بن هياد 
والرسالة الجامية ‏ القاهرة . 
۱ وأنا هنا لا أسمتقهى , و غا أذ ك ر ماهو بين یدی أثناء [عدادهذا الیحی 
بالفعل » وإلا فيناك المكثير ما دار حول شمر انتفی خاصة وشهر غيره من 
الشعراء ما عکن أن يكون من «صادر مصطلحات البلاغ: وتطورها 2 فلا 
هن شرو ح ديوانه المتمددة» فيل من ااصواب أن هل كل هذا التراث الغ 
و هو يعد هذا المجم ؟ وأحب أن أوكد أن بعض هنه الصادر استخدم 
مصطاحات لا و جود لا فى معجم الدكتور »طلوب . 


وکا أهمل 5 ديرا من شر وح اشعر أهمل كثيرا من شروح القامات » 
ويأنى فى مقدمتها : :رح الشريثى لقامات المريرىء وهو مطبو ع متداول 
أكثر من طبعة رعا من قبل أن يفدكر الدك.تور معلوب جرد ئة كير فى 
معجمه ؛ و حی لو ۶ص ف اهر دح أوستخر 3 المصطاحات ما بين الطور 
فانه سیجن فى ظاهر السطور اخثیر من الصطلحات ١‏ فى شرحه للقامة 
الثالئة والعشر بن ااشعربة ‏ على سبول المثال _ :كا م عن السر قات الشعر بة 
وأنو اع۱(۱) ٠‏ وهو باب ف المعجم کثیر من 0 نه» و حدث عن كثير 
من مصطادات اليلاغة کی عنذو أنه أنو اع الملاغة فى صناعة آشعر »(5), 


(۱) شرح مقا.ات اطریری الشرش - ةيرق #د ابر الفضل إراهيم ۳ 
ص ۸۱ ط. : القاعرة ٩۱۷۲‏ ۰ 
(۲) السابق جع صن ۰۱۲۳ 


سب ۳ ۳۱۷ — 


وما أظن أن هناك شرحا من شروح هذه القامات التى زادت إن خمسة 
وثلاثين شر حا(۱) کن أن يتجاوز هذه المقامة دون أن ود ث عن سم ایی 
الشعرية والتجئوس وغیر ها ما آورده ار برى فى هذه القامة ء وق مقاماته 
الا خری ۸ كئير من الصطاحات التى سلكت سبيلها إلى كتب البلاغة ومن 
ثم إلى معجمه , فکیف ساغ لله أن يكتق بشرح المطرزى عنا سواه وهو 
يمك معجمه ؟ 


وثاءن : ونه الملاحظات أن كثير ! من مسائل البلاغة وقضاياها -- اصة 
عل المعانى - تعالجه كتب الحو كا تعالجه کتب ابلاغة. وللئداة نظرات خاصة 
فى أسرار العربية #ثرى الدرس ابلاغی » وط استمالات ال مطلحات عکن 
أن یف د منها البلاغىء وللئحاة أ معروف ف البلاغة العرية کا کشفت عن 
ذلك الدراسات التمددة , ومن كان لابد من أنيرجع الد آتور مطلوب 
إلى مصادر الحو وهو يعد معجمة » و عر اجمة مصادره" را يناه يتخذ مس 
کتاب سيدو یه و المقتضب ومغی اللمیب مصادر له » فول عکن أن دی هذه 
المصادر عاسو اها ؟ 


نبا بالقطع ‏ على أهموتها ‏ لاتذنى » والمسألة لاتتوقف عه د قضايا 
التعريف واتنکیر والذكر والذی والاير واطلب واتقدم واتأخير 
والاضمار والهحررف والادرات وغيرها مما وشترك فى ڪه اانحاة واابلاغيون 
كل على طر يقئه » و لکنما :تعدى ذلك إلى ماهو آدخل فى صميم ابلاغسة 
كالمةيقة والج'ز والكناية والتءر يض ء فقد #د فى بعض مصادر النحو معا( 
هاء وعلى سبيل الثال جذ فى « ار شاف اضرب > لی حيان الادوى - 
و الد كةو ريءرفةءءرفةج.دة إن ) يكن بنفسه فيدراسات الد کور ة د عة الاد يى 
شريكته فى كثير من أعماله اعلمية - معا +2 للحقيقة والجاز : فى باب مستقل 


(۱) السابق ج ۱ ص 4۱۵ ط ۱۹۱۹ مه 


هرف فيهالقيقة و الجاز »وعد من أئواع الجاز : الاستعارةو"قاب والذف 
والزبادة ولتشبيه وقلب التشبيه و ا.کنا ية وااتعر .ض والانقهاا ع ءن ا+اس 
وتسمية الشىء ما يقابله (الشا كلة) و التسمية عا يدول [ايه وإضافة الذیء إلى 
ماٍس:حقه ذلك والإخبار هن‌اشیء ووصفه بغيره وورود المدح فى صورة 
الذم وعكده وورود الامر برصيفة ار و عسه وررود الواجب و احال 
فى صورة الممكن والتذييه والاه‌دال والتقديم والتأخير وتجاهل الءاری ٠‏ 
م ذكر تسامة عشس بيئاً م نأرجوزته « خلاصة البيان فى على البديع والبيان » 
فى المقيقة و الما ز(۱) . 
واستا فى واجة إلى تقدم المزيد من الشواهد على آن واضع nn‏ 
البلاغة عليه أن يو سع دائرة عثه فى مصادر انحو ولايةتهمر على الدذر البسیر 
مرا اعيقادا أن بط | يغنى عن يعض ٠‏ ومن ير جع إلى كعات ار دوم 
الدكتور عد عمد الخالق عضيمة « دراسات لاسالیب القرآن » با فسا مه الملا ثة 
وجلداته الا حدعشرسيرى كثير | عا پثری المصطاح البلاغىف الق اثانحوی 
وق کتب معانى الحروف أيضا » وهذا جال لايغنى فيه مصدر عن «صدر . 
وكا قمر الدکتور مطلوب فى مصادر الندو تمسر كذلاك فى مصادر الاذخة, 
وما آظن أنه ستقم لواضع المعجم أرب يءل « فقه اللفة وسر العربية » 
ی منصور الثعالبى » وشطره د سر العربية » هن صميم مسائل البلاغة » 
ویوم لکذلاك کتاب ١‏ تفقیف الاسان وتاقیح الجنان » لابن می اصقل وفيه 
باب ماه د باب ماظاهر لفظه مخالف لعناه » يتصل بالبلاغة اتصالاو ایقا . 
۰ 9 ۰ 
وتاسم : هذه اللاحظات أن الد كتور مطلوب أهمل [إهمالا تاما أمالى 
الملماء وجا لسوم فى الاغة والآدب كامالى القالى وأمالى اليزيدى وأمالى اسبیی 
٠‏ () اراشاف الضعرب لابى حيان ةق الدكتور مستافى الغاس + ٣‏ ص ۲۲۷ 
التاهرة ۱۹۸٤‏ . 
(۱۸ س له كلية 62 


تست ۳۱ —~ 


وأمالى ان اشجری و حالس ثعاب ومجالسازجاجی وغيرها » ودذه‌الامال 
و الما لس حرافلة 53 عکن أن بثرى معجم المللاغة العر بية » و لست آدری اذا 
أغفابا مکذ! جملة وم قعل معا کا فمل مع الصادر ال خری ای كان یکتقی 
فیا ببعض دون بءض ۰ ولا عکن أن فقول إن ای المر:ضى التى رجح 
[ایرا نی عنما فبی ليست من و اد ما ۽ لان الر تضی ندور أماليه حول آیات 
القرآن الکر یم فوى إلى التفسير آفرب منما إلى الآمالى الانوية والادبية . 
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وعاذر : هذه اللاحظات أن الد کذور مطلوب أهمل بعض مصادر الملاغة 
التخصصة مع أنها مطبوعة متداولة ۰ وهذا عجیب جدا من رجل نذر نفسه 
لخدمة لبلاغة العربية فراح يجمع مصادر ها المطيوعة من اشرق والغرب 
فکیف فوت عليه مثل هذه ااصادر ؟ 
فن ص ادر ها ای أهماما 

١ط-‏ الا کسیر ف على التفسير لاطوفى وهو کذاب ف‌صمیم الملاغة ومسائلها 
ومصطلداتها افتنى فيه مو لفه ابن الأثير فى كتابه ١‏ الجامع ال.كبير » » وهو 
مدو ع بتحقوق الدکتور عبد االقادر حسین - مکتمة الاداب بعس ۱۹۱۷۷ م٠‏ 

؟ ‏ أصول البلاغة لكال الدين ميتم البحرانی وهو ٠طبوع‏ بتحقيق 
الد کتور عید القادر حسين أيضا - دار الشروق 1981م ٠‏ 
۱ م ۔ الاشارات واتنمیرات فى عم البلاغة محمد بن على بن مد الجرجانى » 
و هو ءطبو ع رتحقيق الدکتور عبدالقادر حسین أ ضا - دار م4 ھر ۱۹۸۲م۰ 

۽ - روضة الفصاحة ازين الدين مد بن أن بكر ار ازی وهو مطبوع 
بتحقیی الدكتور أحمد النادی شعلة ‏ دار الطباعة المحمدية ۱۹۸۲ ٠‏ 

ه - الرسالة اليا نيةللصبان التوقی>۱۲۰ ه› وهی «طيوعة مر ۱۵٩۱م.‏ 

+ - تجر ید البنایی على هر السعد و قدتو فی مو لفه ۵۱۲۲۰ وهو مطبو ع 
فر 2 ۱ 





۲۲۷۵ — 


۷- فض الفتاح على حوای شرح #أخيرض المفتاح لادم بای » زهو 
مطبوع فى أريمة يجلدات كيار صر ۱۹۰۹/۱۳۳٤‏ مء وإذا قبل إن اشر !یی 
يتجاوز المدى الذى وتف عنده الدکتور مطلوب فى رحلته مع امطاخ 
ااملاغی ل نه توق ۱۳۲۹ م والدكتور ءطلوب توذف عند »:صف القرن 
ادالی عقس تقر يما : إذا قيل هذا فان حاشية عبد اکم على ااعاول وهی 
ای ودر ر حوطا الشربينى تنتمى إلى القرن الحادى عقر اطجرى لات 
ومد ا سکیم وق ¥ ھ() . : 


م تبان الميان على حاشية العلامة صاوی لشر ح عفة الإخوان 
للبولاق المطيوعة ر ۰۵ ھ› وإذا کان تەر رر ابو لاق یی ب«د الزمن 
الذی وةف «نده الدکتور مطلوب فان حاشية الصاوى تقع فى (طار ازمن 
الذی حددہ لان صاحيها انتبى ماما ۱۲۱۹ ۲(۵) . 


ولو رحنا نستقه‌ی کتب البلاغة االصة اك أهمارا الد کتور مطلوب 
الا اسم له حيز کرذا» خصوصا کتب البلاغة المتأخرة » حى لو التزمنا 
بتحديده الزمنی الذى وف عنده » و من يقر[ کتاب : « تاريخ علوم ابلاخة 
والتعريف برجاطاء لاد مصطؤ المراغى بدركک آهمل الدکتور مطلوب 
من كةب البلاغة حى المطبو ع منها » وما أظن أنه عکن أن يغنى كتاب فى 
البلاغة عن كتاب عند [عداد معجم لاصطلحات ابلاغية و تعلورها ؛ لان 
المنائهات ف السكتب المتأخرة كثير! ماعتدم حول دلاله المطلح. فتنباعد 
الآراء والذظرات» ومعجم يطمح لتتبيع تطور ااصطاح البلاغى بلرمه أن 
يقف على هذا كله إن كان يريد أن تقل الثغرات فى معجمه . : 

0 8 


۳۹۵۰/۱۳۰۹ تاريخ علوم البلاغة والتمر ف برجالمالله‌راغی ص ۱۸۵ القاهرة‎ )۱( ٠ 
تديان البيان لابولاق ص ۱۵۲ ط » التأهرة ۱۳۰۵ هه م‎ (۳) 


س بم س 


هل انتهى الاح عند ال مللاحظات الماضية حول »صادر معجمه ؟ 

لقد بق ماهو ام من هذا كله فى نظری » ذاك أن الدکتور مطالوب آغفل 
عاءد| بعش الحاولات ااا ,2 فى معجم المصطا. االجلاغى و م إذر فى عمقل م4 
إلى أ جين مما بق عليه و يذ كر فى ثمتااصادر ام هذه احاو لات وأاصةبا: 


بعمله 6 ی ,و ها أن عارلته غير مس و 48 ۰ 


و اواولات السابقة آنواع : 

- أدناها وضع معجم اصطلحات ابلاغة فى عمل موسرعی کا فعل 
المرحوم عبد اسلام هارون ف « بیان و آتبیین > للجاحظ , و ١‏ خر انة 
الآادب للوغدادى . 

س وأوسطها أن يكون الصطلح البلاغى جزءا من مصطلحات الفنون. 
أو الآداب أو العلوم العر بية ؛ مثال ذلك مندالقدماء کتاب ‏ کشای صطلاحات. 
الفذون » ۳۳ وی وهوهن رجا ل القرن‌الثای عشر اطجری » و ند المدثين 3 
د معجم المصطلاحات العر بية فى الاغة و الادب » جدی وهبه وكاءل ااپندس ۾ 
ويمكن أن يدخل فى هذاکتاب ٠‏ ااتعر يفات » للسيد اهر یف الجرجانى » غير 
أن هدفه الاو ل هو التعريف لاقي المصطلح . 

والد كذور «طلوب يعرف کناب التبا وی معرفة وثيقة , لا نه ر جع | له 
فى رسالة اماجستیر فى طبءته امندية » وسكت عناسکو تا تامأ وهو يعدمءجمه 
وذ كر كتاب الجرجان ؛ لان اهتمامه لايتصب على الصطلحات كالةبانوى م 
وما كان يعيب الدكقور مطلوب فى ثىء أن يكون مسبوقا من يرتم بالتعر يفه 
أو عن تم بالصطلح » وكان يمكن أن يبين نقائص هذه المحاولات ااسا بقة». 
و اما آم لميوجيوا جبردم إلى تتبيع تطور المصطلح ابلاغی - وهو 
شاغل الد کتور الأول = وكان عکن أن يكون هذا وحده ميزة مار !ته علی. 
تلك الماولات السابقة » مع تلافی أو حه انقص الا خری اتی يمكن أن. 
و ول عليبا . 


VY -‏ ل 


وأعلى المحاولات وأدضابا فى التخصص وأفريما إلى عمل الدکرتور مطلوب 
.هو كتاب . د معجم الولاغة العر بية » للد كتور بدوى طبانة ‏ وقد صدرت 
منه طيمتان : الاو فى ليبا جوم( ۱۹۷۵/۵ م , أى من بعد أن صدر كتيب 
.« مصطلدات بلاغية » الدكتور مطلوب بثلاث منوات ومن قبل أن يبدأ فى 
معجمه » وصدرت طممته الثأنية مز بدة ومراجءة فىالرياض 4.7 ١ه/1941م‏ 
وهذا المعجم فى #لدين » وتضم طیعته الثائية أربعة و عذمر بن وتسعيائة:ه طاح 
2 يادة ثلاثة وعشر ن مصطاحا عن ااطرمة الآ ولى22 . وقد استفرق إه-داد 
هذا المعجم قبل أن يصدر فى طيعته الاو مايزيد عل عم بن عاما9؟ » أى 
أنه حيئها بدأ العمل فيه لم یکن الدكتور «طلوب ند خط حرفا واحدا ق 
الملاغة » فول خی عليه هذا العمل وهو الذى بتابع کل جرف يك بنشر فى 
البلاغه العر بية ؟ ! 


إن ام-كتية العربية تقسع ماو یی الد کتور ع.انة و الد كور »طلوب 
دوك أن اذى [ حداهما ااخری» وکن أن تسم اذير هائین الحاو اتين 
لامتکال ماناص فییما » اما كا اتسعت من قبل لكل المعساجم العر بية 
ابتداء من معجم « امین » للخليل بن أحد وانتراء با مجم الوسيط ثم ااعجم 
السكرير الذى م يكتهل صدوره إلى الان ۶ن ضع الاخة العر بية ف م ف کل 
عاولة اة ينبغى أن تسد به‌ض اثذرات فى الهماولات الماضية » وبهذا 
قد کامل امود عو هدقف واحد وغارة واحدة » أما آن بتجادل أ<دماسبة4 
من عاولات ف ميدانه ی يوهمنا أن عله هو الأول فيسجل لنفسه ريادةفى 
.هذا الميدان فليس هذا من اصواب فى شىء مهما تفوقت محاولته أو تميزت 
على ماسو اها . 


(۱) عمجم البلاغة العربية للدکتور بدروی طبانة > < راص 4 ط الریاض 
۳ ۵ ۱۹۸۲ م ۰ 
(۲) اقساق + ۱ ص ۱۲ ۰ 


— ۲۷۸ - 


2 ثم إذا أظر نأ ف فاد ته من مصادر ه 53 و و هو صدد بیان تطاور. 
المصطلح اليلاغى اذا د ؟ 


بداهة نقول إن أى نظرة تعلور ية للاصطاح فى فيية بعض المصادرامومة: 
نظرة قاصرة ؛ ولسكن نر يد أن نتهرف إلى تطور الصطلح هنا من خلال. 
مصادره الى جملا أصلال لمعجمه » فإ نكان قد استوف لنطرر فى المصطاح 
من خلال هذه ااصادر فيسكون عيبه يبنذ «قصورا على عدم ادف 
الصادر فقط , وانت أخل موف | التطور فيدكون العيب قد لاقه من. 
جرأت * شی . 

ولنآخذ على ذلك مصطلحا واحدا هر من أقدم ااصطاحات البلاغية 3 
ذا هو مصطلح ه الا از » فاذا فعل به الد کتور مطلوب . 


إنه بدأ ا-کلام فيه ببيان معناه الأغوى اعتادا على « أسان العرب» ثم 
ذكر آعر یف الجاحظ له فى « ابیان والتيين » و ١‏ الهووان» » 9 نقل كلاملا 
لصحار العبدى فى الإياز فى حوار له مع معاوية بن أبى سفیان , ثم کلاما 
کم إن صيقى لجدفر بن 2 ی ابرم ؛ 0 ثم قل عن e‏ - هكذا بالتجيله. 
كلاما فيه نقله عن « کات اصناعتین » بر عن أبى عبيدة ثم الجاحظ ثم ابن. 
المقفع النی رأى أن الا یجاز هو لبلاغة . ثم آثار إشارة جملة إلى اهتهام. 
البلاغيين و انقاد به ء واحال فى الامش إلى تسمة وثلائين مصدرا بدهلا 
بکتاب سییو يه وانتماء بأنو ار الر بیع . 


4 


م وين آن الا جاز له س ودا فى کل مو ضع ؛ وق‌هذا قل عن ابن قتو 2 
0 جفى وأن هلال. ۶ ذ ؟ ار حد بت أبن ر شیق عذه وبين ع أنه ذ؟ ر اهر ق 
ارمانی ؛ تم ذکر أن ابن سذان ماه د الاشارة » وذ کر تعر يمه له ۳ ذكر 
تعر يف -کلاعی فار ازی فالسکا کی فابن الا ثیر فالعلوی فالسجلمای ثم قال :. 
« وهذه التعر بقارت كما لا تخر ج عن القول بأن الا یجاز هو التعبير عن العی. 
بألفاظ قليلة ندل عليه دلالة واضحة » والإيجاز عدة آنواع تحدث عنهاه 


وام — 

امتقدمون ولكنوم أجمءوا! على dan‏ إلى | يجاز قەر و[ یجازحذف .2„ 

آما [عاز الذی فاه أبو عبيدة ١‏ از امختصر »> وساه الجا ظط 
« الإيجاز احذوف » و « اكلام احذوف» » ثم انتقل إلى ابن الآثير فأخذ 
تعر رغه عنه وسر بلاغته » م عدت هن أدلة الحذف هلا هن ال رضاح 
وشروح ااتاخيص 6 ثم ود ث عن ال#ذوف وأنواعه فصلا اقلا عن‌داال 
السائر » و د الجامع المكبير » و « بدیع ار آن » و د الطر از » . 

ثم تحدث عن [بجاز القصر فيدأ فيه بالجاحظ ثم تفز منه إلى ابن الاير 
فنقل عنه أبلغية آية اقصاص على قول العرب ٠‏ القتل أنفى للقتل » » و بين بهد 
ذلك أن | بجاز القصر عند ابن الآثير قسيم لإبجاز التقدیر وکلاهما داخل 
فى الا بجاز الذى لا حذف فيه . 

ومن مصطاحات الا جاز ای تحدث عنها غير ما سبق «الا ججاز اجا مع» عند 
ابن ماك فى د المضياح e‏ و الطیمی ه ازتبیان > - وهو لیس من مصادره - 
نقلا عن ااسوو طی (۲ . 

هذه هى معالجة الد کتور «طلوب أصطاح , الإعاز » وتطوره » قبل 
وق عا وعد من تقیع التماور ؟ 

وهل انتفع م بين «ديه من مصادر ؟ وهل أعطى کل الم له إضافة ف 
هذا الم طاح ماوستحق ؟ 

٠‏ وهل التزم بالةداسل التاری ای-کشف عن تطور ااصطاح ؟ 


٠‏ إن النظرة ف تتبع آر اء الملماء ال نقلها الدكتور مطلوب بين لنا أنه 
لایلتزم بالتساءل اتار خی » فقد يقدم متأخراويؤخر متقدما » وقد يفرق 
کلام مام الواحد دون ضرودة » فیق.دم رەه و رو خر عه 2 وسلوك 
هذه ااسبیل لا روف عن التطور حال : 

(۱) معجم الصطاحات البلاغية ج ۱ ص ۳۵ - ۳۷ ۰ وانظر انا ۲۸۹/۱ ٠‏ 

(۲) السابق ۳۵۸/۱ س ۳۹۵ ٠‏ 


۰ 


٠‏ ثم إن الذظرة الدقيقة تکشف أن ار جل لايهتم بنسبة الإضافة العلمية 
۹1 مصآدر ها الا ول ولا ینیع "طر رها 0 وإ ود اماما من م#صدر متا حر 0 
مع أن المصدر الأول بين بدیه » وليس هذا من الذظرة التطور بة الل مطلح 


ف یه ۰ 

٠‏ إن قبع الصطلح نیغیآن دا من(در | 5 أو لادثم وضع ااصطلمله 
ثانيا » ثم التفرقة بين أنواعه الما ... وهدكذا . 

٠‏ آما درا کد فوو قديم جداً فى التراث العر ی کا أشار فى معجه , وهذا 

آما الو قوف عند نو اعه فان | جار الحذف مءروف عند النحاة من 
قدم الزمان » ولاخلیل ابن أحمد فى هذا آثار کذف عنما الد کور عبدالقادر 
ومان ف کا 4 :ده أثر الئداة ف الہ حف البلاغى ,2 ” 


lÎ .‏ تقسیم الا از قمر وحدفی فقدحک الإجاع هليه » وميكشف 
من من م4 أولا . 

ومن العروف أن ار مان هو صاحب هذا اتقسیم والناس فى هذا 
تع ۱4 . والغريب أن هذا الا ليس خافيا على الد كور مطلوب » فقد 
أشسار إلى سيق اارمای إلى هذا سيم وافتفاء البلاغبين آنره فى كتابه 
5 مناهج بلاغية » حیا فال عن سیم الر مانی الا عاز : و و هذا التقسيم هو 


(۱) ار النساة فى البحث لبلاغی للد كدو رعيد القأدر جين ص وه ر ۷ه 
ط . الةأهرة ۷۵ م ۰ 

)۳( انظر فى هذا : عروس الأذراح ب شروح اتأخصس ۱۰/۳ » ار النساة 
ص ۲٤١‏ » اابلاغة زعاور تاریخ إلى کتور شوق طف ص 2١١8‏ تاریخ نداد البلاغة 
للد کدر ر عيد المزيز عرفة ص ۱۹۰ ب الإعجاز ثبلاغی‌الد کتور د د |,ومو-ی 


ص ۱ ۰۰۰ إلخ . 





~= 4 مه 


الذى ای عليه لبلاغیرن میاحتوم فی‌الا از ون مصطاح 0 الاكتفاء» 
اسب ارما ی مصلح الا از را لذف۱) ۰ 


و جرد الرمانى فى هذا لباب ليس مقصورا على هذا التقسيم الدفيق 
ووضع الصطلحات فقط ‏ و اکن يتمداه إلى ماهو أ كير من هذا » ومع 
ذلك فإن الد كتور «طلوب لم ينقل عن اارهانى فى هذا ألو ضع إلا تعر يها 
اله أله عن أبن رشيق مع أن « ات » بين يديه ومن مصادر معجمه . 

٠‏ والموازئة بين آية القصاص وقول العرب السااف الى نقابا عن ابن 
الأثير كان قدفتح الباب فيوا الممود فى كنا به « البلاغة 9؟؟ ولا نمل احداً 
سق إلى هذا . ثم جاء الرمانی ووسح دائرة المقار و4۱ ثم انسعت القار زة 
بعد ذلك , ولا أثر هذا فى المعجم . 

> وأدلة الحذف الى آخذها عن « الإيضاح » و « شروح اتاخيص‎ ٠ 
سبق أن أوردها العز ابن عبد السلام فى کتابه « الإشارة إلى الإيماز فى‎ 
.6*(, بعض أنواع !لجاز‎ 

٠‏ و سیم ال مجاز اذى لا عذف منه شىء إلى نودين : [#از التقدير 
وإحاز القصر الذی آخذه عن ابن ال ثير » و مجاز التقدير هو ماساوى لفظه 
ماه برد إلى الرمائى کا ثقل عن ابن رشیق ؛ قال : ه والایجاز عند الرماتی 
على ضربين : مطابق لفظه مناه لا.زيد عليه ولا ينقص ۰. وه:همافيه حذف 


0 مناهج بلاؤءة ص مع . 

(۲) مجم الصطاحات لاولاغية ۳۸۹/۳ 5 

(م) ابلاغة لیرد حفیق الد تور رءضان عید اتواب هی ٩۷‏ ط : اقاهرة 
۰ آم. 

(8) نكت فى إعجاز القرآن - ثلاث رسائل فى إعجاز الكرآن حقیق حداحد 
- خاف الله والدكتور #د زؤاول سلام ص ۰:۷۷ ۷۸ ط. : القاهمرة ۸ م ۰ 

(ه) الإغارة إلى الامجاز فى بءض آنواع الجاز ص ۳ ومابمدها - بيررت ٠‏ 


سب ۲۸۸۴ مت 


للاستذناء عنه فى ذلك الموضع 0 ء أى أن الرمانی بری أن ااساواة جره 
من الإيجاز ؛ غير أنه هنا جعله قسيم [یجاز المذف » وابن الا ثير جعله قسىم 
إيجاز القهر » وانفرد بتسمیده إيجاز التقدير »> و كذالك فمل السجلاه‌ی 
حينا أدخل المساواة فى الإيجاز وجعایا قسيمة المفاضلة > -سب 
أصطلاحه2*؟ » و کون المساواة جزء! من‌الایجاز بر جع إلى الرماتى ولا أثر 
لهذا المعجم . 


وحن لو قال الد کتور مطلوب إن نص ابن رشيق الذى آوردناه آنفا 
سوق أن ذكره e‏ مص طاح » الاک اء ۰ li lê‏ فقول له إن هذا لا نی شیا 
لان حد ةنا هنا ون دول اساواة ‏ نحت أى مصطام ‏ فى الإ.جاز الذى 
نسبه هنا إلى ابن الأثير » مع أن جذوره عند الرمان وإن لم یذ کر مصطلح 
« [بجاز التقدير » ولا عصطلح « الا کتفاء » ولا حنی مصطلح « الساواة > 
فركان هذا الكلامهنا ولیس هناك حنی یکشف عن أثر الرماتی‌فیمصطلحات 
الإيجاز و تقسیان» ودغاهيمه وأسراره البلاغية » وليس فى صطاحآه |عان 
التقدير ۳ هد هذا إلا أن فيه [حمالة على مصطاح و الا كرتقاء لکل 
القارىءمئه مانقض‌هنا ‏ ولارفید هذا إلا أن ابن الأآثير هو الذىجءل إيجاز 
التقدير من الإيجاز الذى لا حذف منه غیء(۳) . 


۰ وأسهية الايجاز 0 إشارة 3 الى سپا إلى ابن ان( رد إلى قدأمة 





(۱) لسمدة لابن رشيق + ۱ ص ۲۵۰ حقرق عي الاين عبد اليد بپروت 
۸ - ۱۹۸۱ م . 

0( المع ایدیع فى کنیس أساليب اديع ا-جلای ص ۱۸۱ ط : الشرب. 
۸ ۵ -- ۱۹۸۰ م ۰ 

(۲) مجم السطاحات البلافية ج ۱ ص ۲۸۷ ء 

(ع) اسایق ج اص 5ع" ۰ 


— YAY — 


ابن جمفر(۱) وقد ذ كر هذا بنفسه فى مصطلح ١‏ الإشارة »7 وقد آخ.ذها 
عنه اليافلانى مذا العنی<۳ وقدامة واايلافلانى أسبق مرت ابن سنان کل" 
هر معر وف ؛ ۱ 

٠‏ واا-کلام الذی نقله عن ابن الاثیر فى بيان قيمة الایجاز بالذف(4» 
هو نفسه کلام عبد القاهر الجر جان فى صدر باب « الحذف» من ( دلائل 
الاعجاز )4*0 . وإذا كان ابن الا ثير لم برده إلى مصدره قد کانءل الدکتور. 
مطلوب وهو يتحدث عن تطور المصطلح أن يأخذه من مصدره الأول . 

,) ثم إن الإيجاز عند ااسجل‌اسی زمن رجال القرن الثامن اطجرى‎ ٠ 
تلف اختلافا جذر یا عنه عند غيره » فالا یجاز عنده أول آجشاس ابدیع.‎ 
العشیرة » و .ضی كته ثمائية عشمر مصطاحا تنتمى [ایس4 اثماء الفروع إلى.‎ 
الاصل » أو الا نواع إلى الجنس أو الا بناء والاحفاد إلى الام » وقد یکون.‎ 

الاتاء فى الدرجة الاو كا فى ١‏ الساواق» و « الفاضلة » وقد بگون فى. 
الدرجة السادسة کا فى آنواع الحذف . وهذا ثىء جدید فى البلاغة یشم لیه- 
الدكاتور مطلوب جرد [شارة » وا کت بنقل التعر رف فقط من اجلاه‌ی». 
ولا ركف التعر یف طمیعه الایجاز عنده حال . 


٠‏ كا أن الدکتور مطلوب قد آشار فى رساله الدکتوراه إلىأن اسمی 
أضاف آنواعا من إيجاز اقصر< ولم يشر هنا إلى ثىء من ذلك » مع أن 

(() نقد الشعر لقدامة بن جغر محتیق افکتور مد عيد النمم خناجی ص. 
وه ط. : اعاهرة ۸۰ ٠‏ 

)0( معجم الصطاحات اليلاغية » ١<‏ ص ء ۲۰ ۰ 

(۳) إعاز القرآن ليانلا تق اسید اد مقر ص ۰ : ۱۹۷۷ م۰ 

۰ معجم المصطلدات لليلاغية ج ۱ ص وعم‎ (٤) 

(ه) دلائل الإعجاز لمید القاهر الجرجالی تمیق گرد عمد ها کر ص )4 
ط : القاهرة ۱۹۸۵ م٠‏ 

(5) القزوينى وشروح التاخیص ص ٠ ۵٩۹۱‏ 


Af m~‏ بت 


.هذا کان واء‌فی أن إنيئه وهو تحدث عن التطور . وههنى هذا أن الدکتوو 
مطلوب لم يقصر ف التنيع الدفیق (لصطلح فى مصادره الما حةفةط , ولکنه 
قصر أيضا فى الانتفاع بجرودهالسايقة فىهذا الميدان , وهذا أ یثیراامجب 
و الدههة ۱۱ 
م © 8 
وأذا هنا لا افصل القول ف الایجاز مغپوما ومصطلدا وأنواءا وصورا 
.وم و شو اهد وطورا وا كننى آ کف فقط عن ادعاه الدکتو ره‌علوب 
تیم المصطاحات البلاغية و بیان تطورهاء وقد تبين لنا أنه ادعاء لاحقيقةه. 
ور ءا کان هذا القصور هو الذى له على أن شرر ف القدمة أن معجمه 
.هذا دهدية نقدم على استحیاء لام ود کون 4 ار ج لاعةق ادف 
الذی من أجله يبذل الدارسون جرودم ف هذا ااسبیل ,(۱) . 
وییقی الدکتور مطلوب أنه حاول و بذل جبدا ترجو اقه أن یه عليه 
عقدار ما أخلص فيه »و عقدار ماردفم برذ الحا ولة علاب امل ؛ فلا شك أنه 
جعل الممطلح ابلاغی فى متدارل اف وغير امین على اسو اه 
برغم ماش ماو اته من أقص وتصور , وه-ذا ين جد ید للبلاغة العر بية 
القدعة فى وت ا الدارسون بو جو *رم ماما فى كدير من ابامعات 
العر بية » و امل فى هذه الحاولة ماعفز آضمم على مواصلة ار یق اسد ثذر اما 
.واس ل نو اقصیا » والله من واء القصد وهو مدی ااسبیل 3 


جسن .م 


۱0( مم ااع‌طایوات 4غ3 ج اص ٩‏ ۰ 





بل الدکتور 


رما يمدو الحديث عن ١‏ الوضع »ف نطای الملاغة ترفاً عدا ز ائدا عن 
اماجة اول و هلة » راطق أنة وایق اصضلة ركو ضوع « عل ايان » ذلك الم 
الذى ببحث ف دلالة الا افاظ لبوان التهاوت فى مراتب الوضو ح والذفاء . 

والممروف أن الدلالة تابعة للوضع » فلاید إذن من معرفة الوضع. 
اللغوى 5 والالام بالمعنى الوضه‌ی [للأاحاظ قبل الحم على الامظ بأنه حقيقة. 
أو از أو متقول أو م‌تجل » و ایس ه.ذا بالام المين إذا وضعنا نصب. 
أعينةا أن دلالة اللفظ :تطور من عصير إلى عصر كا أن بنية السكلمة ذاتها. 
يءتر .ما التخيير هن زمن إلى آ خر > فاللغة كأثن حى , ولذلك فوى ضع لمن4- 
التطور والار :ها كا مضع سائر الكائنات الحية . 


و اد بری عن « آوضع » فيه ثىء من تال فى الاؤة »> وافوص وراه 
المعانى والتبحر فى خفایا الفسكر اللفوى لاستیعاب معطیاته , والا لام بشتى. 
أقسامه وفروءه ۰ وماةنماوى عليه هذه الا قسام و الفروع من دقائق الفروق». 
ولذلك فو تاج إلى شىء كدير من الصبر و الدفة والروية واللاناة . 

وق ال فس دوافع غرزية لاستطلاع الجهسدول » واستولاء المعان, 
واسة-كناه الا مار فى خفایا العلى ودقائق الم ر فة كلا تیسرت ها الا سیاب .. 

وفى ذلك إرضاء لنهم العقل إلى العر فة » وإرواء لظماً انفس التواقق 
لارتياد آ فاق جديدة لم يسبق ها الوتوف عليها أو الدراية ما . ٠‏ 

وقد اءتاد البا حون أريت وتحدثو | عن د الوضع » بین بدی « الحقيقةق: 


۲ = 


.وانجاز ¢ ليوان مدئاء والإشارة إلى اقسام4 العامة » ۱ قرب على ذلك من 
"ابیز الصحيم.ح بين المقيقة وامجاز و انقلر الار بال والاشتراك وغيرها دن 


وقد جاء حديث العلماء عن د الوضم » وأقسامه دمایتصل به دن قضايا 
أخرى مثالا الدقة » ونفاذ البصيرة : واصير على الفكرة الوصول مها إلى ثأو 
و اصیح لدينا عل من علوم العر بية يسمى د عل الوضع » يضاف إلى 
007 علوم العردرة , وقد عرفوه بأنه 5 ءلم امحث عن احو ال الط آمر نی 
من <یث ما يعرف به شخصية الوضع وأوعيته وخصوصه رعرمه إلى 
غير ذاك » . 

أى أن وضو 4۶ هو الافظ اآمر ی من :لك این ٠‏ وهو هن العلوم 
العر بية » له يبحث عن أو ال اللفظ العربى » وكل ءلم هذا شأنه فور من 
العلوم العر بية ٠‏ 

فا المراد بالوضع إذن ؟ وما أقساءه ؟ 

الو ضع فى اللذة : جءل اشیء فى حیز . فكأن الو اضع تمي ينه حمل المعق 
حیزا للفظ ٠‏ ویطلق على معان أخرى كوضهت المرأة وضعاً » ووضع الدين 
عن غر 4۶ و ضا > ووضع الحديث و طعا إأى اتمه هن عند اسه زل 
غير ذلك ۰ 35 

وق الاعطلاح : هو آء.ين الافظل بإزاء الى عيورت er“‏ منه هذا می“ 
عند العام بذلك التموين ۰ ۱ 


وقد زاد العلامة الرضى فى تعر يف الوضع فيداً آخر هوه«تصدااتواطؤٌ»» 
خر | 3 عرفات العرام ۰ أى الأالواظط الى حرفتما اما م عن أصابا 1 ورګ 
قال فى شرح المكافية :د المقصوه هن فوطم 0 وضع اللفظ. » جملة لعذى من 
المعانى مع قصد أن يصير متواطأ عليه بين قوم ٠‏ فلا يقال اكل كلة بدر عه 
.من شخص (عنی [م۱ موضوعة له من‌دون اقتر ان قصد التواطؤبها . و محر فات 


— AV مت‎ 


امرام على هذا ليست موضوعة » لصدم تصد احرف الاو إلى 
التواطؤ »۰۱ 

و أهمة هذا القيد تأنى من جبة أن الغرض فوم المعنى وتفبيمه هن اللفظاء» 
ولا .صور ذلك إلا با لو اطو بين الواضع وغیره . 

ومعنى ذلك أن (علام ااغير بالتمیین رط فى حصول الوضم » فليس 
هر جرد التعوين » بل هو تعوين اللفظ. لمءعئى عیث يصير متعینا عند الغر 
لذاك المءنى » فلو ءين أحد فى تفه لفظا لعنی ‏ يكن موضوعآ له مالم يمام 
به غره من الاس » لان اللفظ. [ »۱ ينتفع به عند اطلاع الغيرعليه واستعاله 
1 مء‌داه الوضعی ۰ 


آقسام الوضع 
ينقسم الوضع إلى أقسام كثيرة باعتبار ات ختافة » وسأذكر من هذه 
الا فسام ماهو وثيق اصلة بالدر اسة الميأنية » وأضرب فعا عن غيره من 


أرلا : الشخهى والئوعی ۽ ` 


يقم الو ضع باعتبار اللقظ. امو ضوع إلى شخهى ونوعى . 
فالشخسى هو ما كان اللفظ الموضوع فيه معیناً مشخصا » أى ملحوظا 
:بعينه وشخصه عحيث يعمد الو ضع إلى لفظ. بعینه » فيضعه لمءنى من الأمعانى » 
مق كان ذلك المءنى جزئيا أم کنیا صادفاً على كثيرين » فلاول كزيد 
واثانی کافسان . فالوضم فیوها شخصی لان اللفظ. الموضوع قد لوحظ 
مخصوصه » حيث وقول الواضع : عيذت لفظ دزید» الدلالة على ذانه » 
ووضعت لفظء « [نسان » الدلالة على مفروم اليو ان الناطق ٠‏ 


)۱( حاشية ااشییخ الانیای على الرسالة الببانية للصبان ص هجر . ' 


سب AA‏ سب 


ویفرم من ذلك أنه لاعلاقة بين شخصية الوضع وشخصية!اءنى !أو ضورع 
له فإن شخصية الوضع لاترجم إلا لتمین اللفظ الموضو ع » وعدم ملاحظته 
بقافون كلى من غير نظر إلى معناه . و عا سمی الوضع شخصيا انسبته إلى 
شخص اللفظ الموضوع . فان اللفظ قد لوحظ فيه بشخصه وعينه . 


والنوعى :هر ماکان الافظ الموضوع فيه «لحدوظاً بقانون كلى . أى 
بکون داضلا عبی قاعدة كلية حورث تسكون الجزثيات المكثيرة المندرجة ا 
موضوعة كلبا بوضع واحد فى آن واحد عقتضى :لك اقا عدة الكاية . 

وإعا سی الوضع فيه ترعیا » لان الالفاظ الموضوءة فيهلم تلاحظ 
يشخضمرا » و[عا TT‏ ,اف وضع المدتقات »فان الواضع مضع 
كل اہ م فاعل على حدة » ۳ ai‏ م يضم ضار با هو صه وآ كلا اص وصه › 
وها 3۳ لاصو صد 91 غير ذلك وگ بکرن مه آوضا ع كثيرة رواد أمعيام 
الفاعاين مثلا ٠‏ بل وضع ملك الجزئي.ات کاہا بر ضع واحد فقال : وضعت 
كل ما كان على زنة » فاعل » لادلالة على ذات وحدث منسوب [لیبا» فا 
بها أو صادر عنما » ووضعت کل ما كان على زئة د مفءول » لادلالة على ذات 
وحودث واقع عليها وهكذ! 2 الاشتقات . 


معنی ذلك أن الواضع ود استه‌ی تلك القاعدة المكلية عن أن اس ددس 
كل جزی من جز ات ماه الماعاين والمفءو لین 6 فرضمه وضماً خاصاً يه »> 
بل راع أن م جزئيات الهو علاتختلف د لالا ( فا کی وضع وا<د کی 
هذا انو ع يشمل جرئیانه فلا یدذ نه ثىء مثما . 


هذا هو الفرق بين الوضع 2 0 ری . فالآاول يلاحظ. 
فيه ا موضو ع ود وشک fg.‏ ا لا حظ فيه الموضو 4 بوجه كلى عأم . 


فن الوضع الشضهى وضع الاء لام اكز رد ققد ورصءه الواضع يعوتة 
و شخصه لأذات العينة خار جاً ۰ ووضع « « إثسان ۰ فوم الحيوا ن الناطق ۰ 
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ومنه وضع أسواء الإشارة والموصولات والحروف فان الواضعرضعها 
بیدا وشخصما باز اء معائيها . ۱ 

ومن الوضح الذوعى وضع اقات کہا ٠‏ ووضع الجازات والمكنايات 
والمركياتء إذ لاحاجة لتمدد الوضم فيا بتعدد جزئياتها » ناما لانختاف 
من هذه ايثية ٠‏ فى وضع ا از مدله یکی الو اضع أن يول : وضعت کل 
أمظ لودل عل المعنى الذى يكرن بدنه وبين معداه الاصبل علافة من الملافات 
العتيرة بشرط أن يكون ممه قرينة مانعة من إرادة ذلك المءنى الاصیل ف 
المجاز» أو غير مااءة فى السكناية . 


وكذإك ديه فى وضع الم رکنات آن ول . وضءت کل مسد و سید 
إليه ليدل ذلك المركب على ثبوت المسند الاسدت-د إليه أو انتفائه عنه . 
ولا حاجة إلى وضع کل جزفى من جزئيات المركب أو الجاز أو الكناية , 
نما لاتذناف ف الدلال۱(2) . 

واگ ز ها تمدذ وعدم الهاز تعدو لملاقان ؟ 

ول ااعلماء : عکن أن تمتهر امجاز موضوعا بوضم واحد لابتمددبتعدد 
العلا ات . كا کن أيضا أن تعتبرء متعددا بتعددها بأن وقول الو أضع : 
وضءت کل سیب يدل على مس‌بیه » ووضعت کل مسوب للدلالة على سيه [ذا 
لو حظت اعلاقة و القر ية وهکذا بقية الملاقات . 

وق وضع المركيات ول الواضع على «ذه اهر رة : دضعت کل فمل 
وفاعل» ایدل على ثبوت الفعل للفاغل على وجه قيامه به أو صدوره عنه ‏ 
وکل مدا وخبر ليدل على ثبوت ابر للمتد( کذلك . 

ووضءت کل فمل میتی مول ممع مر قوعةء آمدل على [سداده إليه على 
وجه الوقوع عليه . ون شثت اعتبرته وضعاً واحدا وف یةر ل الواضع 2 





( ۱۹ س عل كلية اة ) 


— ۰ 


وضءت كل مركب إسنادى ليدل غلى ثبوت السند السند زليه کا اسلفنا . 
والوضح نوعی على كلا الرأيين» إذ ين رج نحته جزئيات كاير . 


انیا : الوضع التحقيق و التأویل : 


یفقس ال وضع إلى قسمين : حقیق وتأویل : 

فالتحقيق : هو ماکان الدلالة ممه بواسطة الوضع » وبعبارة آوضح : 
هو مالاحتاج فى دلالته على المنی الموضوع 4 إلى قرينة » بل يدل عليه 
پنفسه » وذلك کا فى وضع القائق . 


والتأويلى : هو مالایدل بنفسه بل بو اسطة القرينة يا وضع امجازات 
والسكنايات » على القول بآنها و اسطة أو مرت اجار ۰ بأن يقول الواضع : 
عینت کل لفظ (-کل ما ركو ن بينه وبين معناه الحقيق علاقة من العلاقات 
الخصوصة بشرط أن يكون هناك قرينة مانعة من [ر ادة العی الحقيق کا فى 
الجاز » أو غير مانعة کا فى السكناية , 

رالراد بالو ضع عند الإطلاق التحقيق لا التأو ول » والسب فى ذلاك 
د أن التأويلى ليس بوضع حقيقة » والافظ عند الاطلاق [ ما ينصرف إلى 
معناه الحقيق , وعليه فى [طلاق الوضع على التأويل تجوز »(۲۱ . 

وعا هو جدير بالذكر أن الوضع می كان تأويلياً كان نوعيا لاعالة, ٠‏ 
وأما إن كان حقيقيا فقد یکرت نوعیاکا فى وضع المشتقات لمائيها 
الحقيقية .وکا فى وضع المركيات كذلك . وقد يكون شخصيا کا فى أعلام 
الا شخاص وأ اء اللاجئاس المستعملة فى حقيةةها ٠‏ و عکن توضييح ذالك 
با اشکل ال:الى : 


(۱) حاشية الانيانى على اارسالة الہ اة من ره . 


۲ 





رس 


e‏ اسار ماه ف 15 ات ي ناك ۱ یا 
زواعو اس 

و لاضة ا22ول فى ذاك أن المركيات رضمما أوعىسواء أكانت دقائق ۱ 
أم عازات آم كنايات » وأن الشتقات أيضا كذاك . وأما مفردات تلك 
المركيات فقد يكون وضمما شخصيا وقد يكون وضمرا شخصيا وقد يكون 
نوهیا » کا آذ» قد یکون تحقيقيا وقد يكون تأويايا » وهذه الاقام الختلفة 
ومست من وجه واحد » و[ عا هی باعتيارات متعددة على غر ار مامضى . 

ک أن شخصية الو ضع بتشخص الاو ضوع واوعيته يعمومه » وکو اه 
حقيقيا رر جع إلى دلالته على ممناه بنفسه » وكو نه تأو يليا برجع إلى دلااته 
على معداه با لقر ية : 

وهناك أقسام أخرى آفاض فيبا العلاء » كتةقسم الوضع من حرث عوه4 
و خصو صه إلى اة آفسام : وعم خاص #اص 0 ووضم عام عام وونع 
عام اص . 

ف ف ول کو: بد و رو وخالد من أسواء الا علام ٠‏ و اما : ى كوضع المصادر 
وأعماء الل جناس لما نيما الدكلية . والثا لك كوضع أنماء الاشارة وااضمار 
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وال موصول والحروف» فالوضع فیما عام باعتبار آ لته , ک) أنه فى الذو عالثاتى 
عام باعتبار اارضو ع له . 


وهی ذلك أن الوضع يكو نعاما بأحد آمر بن: الاول : عدوم الموضو ثم 
لديا فى وضع اا.کایات اللاحظة من جرة كونما كاية . واثانی : کون [ لة 
الوضع غامة بان يكون الموضوع له هو الجزئيات المشخصة » ولکی 
استحضرت عند الواضع بقائون كلى کا فى أسماء الإشارة و الموصولات 
واطمائر . 

وهذه الا فسام لثلائة موجودة فى الوضع ااشخهی بلا خلاف مثل ز ید. 
ورجل والذی . وأما الوضع النوعى فلا یکاد یذ کر المتقدمون فيه إلا قسیا 
واحدا وهو 34 العام لموضو ع له عام كأن يةول الو اضع : : وطضعت. 
کل مركب من !ےی اليد إايه ايدل عل مطاق اموت المس:د للمسندل یه » 
وإن کان بعض ا قل أت القسمين الآخرين ف الوضع النوعى أرضًا 
على ضر ب من ا2-کاف و طر يق من التعسف . 

وأما القسم الرابع الذى تقتضیه القسمة العقلية » وهو الوضع الاص 
أو ضوع له عام فلا وجود له » لان الخاص من حیت خصوصه لا رکون 
مرآة للعاممن حيث يو مه أو ااسيب أذ لا »كن أن تحتمم ملاحظة الخصوص 
الذى يل الوضم خاصا : والعموم الذى يكون فى الموضوع له . 


۱ الوضع وين المقيقة والمجاز 


من المءلوم أن اللفظ المستمهل [ما أن ,5 «درن <دقيقة آو جازا_ ٠‏ فالمقيقة 
می الدلالة ۳ للفظ » والستول عنما هو الواضح الأول لانة کا ,تقو ل 
العلهاء . و انجاز هر الافظ المستعمل فى غير ماوضع فى أصل اللغة . 

ولكن : ما المعيار الذى كتك ايه البلاغيون ف الميين بين الحةيقة وامجار5 
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بالرجوع إلى تمر يفات البلاغبین لكل من القيقة والجاز نستطیم أن نتف 
على المعيار الذى تقاس به دلالة المكلمة للحک غليرا بالحقيقة أو الجاز . 


آما الحقيقةفقد عر فما البلاغیون بو طم : هى كل كلءة آرید با ماوقعت له 
ففوضع واضع - ون شات قاس : فىمواضءة _وفوعا لايستند فيه إلى غيرهء 
وهذمعيارة تنیظم الو ضح الأول وماتأخر عده۱) وقدعر فها ااسکا کی بقوله: 
الدكامة المءمتعملة فيا هی مو و ع4 له من غير تأريل ف ال وضع" ۰ 

و ری ان ره العاوى أن أجمع تعر رف ۳ هو ٥اذ‏ آره ۳ المسين 
البصرى » [ذ قال : هى ما أناد معنی مصطاحا عليه فى الوضم الذی ونع فيه 
التخاطب2؟؟ . 


وأما المجاز فرو کا يقول عبد لقاهر : کل كلبة آر يد ما غير مار قعت له 
فى وضع و اضعا للاحظة بين الثشانى والاول» . وعل ذلك فان ضابط 
الاستءارة عند عبد القاهر : أن يكون لفظط الاصل قالوضع اللغوی معروفا 
دل ااشو اهد على أنه احص به دين وضع ۰ م استعمله الشماعر أوغير الشاءعر 
فى غير ذلك الا صل وينقل إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك كالعارية0" . 
کا عرفه ابن الأثير بقوله: مار ودبهغير المعنى ال موضو عله فى أصل الاغة6©0 
وقال !لسكا كى: هو الافئاة الستعملة فى غر ماهىموضو عقله بالتحقرق استعالا 
فى الغير بالنسية إلى أوع <قیقتها مع قريئة ماع عن إرادة ممناها" . 
بالتأمل فا يغات السابقة نستنتج أن د الوضع ء آو و ال و اضع هو 
المعيار الذى تقاس به دلالة المكله لاحكم عليما بأنها حةيقة أو جار . فللفظ إن 


(۱) آسرار لايلافة ص ۲۸۰ ط للنار ۱۹۹۰ م س ۱۳۷۸ ه ٠‏ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۱۵۲ ٠‏ (م) الطراز 2۷/۱ ٠‏ 

۰۲۰ (ه) أسرار البلاغة‎ ٠ ۲۸۱ آسرار البلاغة‎ )٤( 

(5) الثل السار ۲۴ ۲۵ ۰ (۷) مفتاح المأوم ۱۵۲ ۱۵۳ ٠‏ 


۹ — ۱ 
إن استعمل فها وضع له فى أصل الاذة يكون حقيقة . ون جاوز ماوضع له 
كان ازا . 
و ا.کنءذا المعيار لم وس من‌النقد ؛ فةد تعر ضى طجوم عنيف من الباحثين 
ااماصرن الذين رفضوه » وينوا آسیاب رفضیم له فيا بلى : 

١‏ - أن الوضع الذی تصده الملاغیون و الاصو لیون‌هو «الو ضع الاول» 
وهو مر ةبط بالنه أة الآولى للذة . والبحث فى :لك النشأة اصبح من مہا حث 
ماوراء الطييمة > أى أنه من المحوث الغيبية الى لاطائل تما ولذلك عرفت 
عنه الدراسات اللغوية الحديثة . 

۲ - أنالقو ل بالوضع على الذحو السالف قد تضمن كثير ادن الأراء البعيدة 
عن الصواب کالقول بأن القاظ اللخة كبا حقيقة » أو كارا جاز ٠‏ 

سن ۔ أن الاحتکام إلى الوضع الأول فيه إغغال لقيقة التطور اللفوی ٠‏ 
والنظر إلى اللفة على أنها أمر ثابت لا يتغير على مر العصور . ولا بتعاور 
بتطور المجتمعات البشرية . مع أن تطور الدلالة ظاهرة شا يليما کل 
دارس ار احل نمو اللغة » وأطوارها التارضية . 

والنتيجة الى انتبی إليبا وؤلاء المماصرون هی أن العیار الذی تقاس به 
دلالة الكلمة هر الذیو ع وكثرة التردد » فالحقيقة هى الاستمال الشائع المألوف 
لاكامة » والمجاز هو الاغراف الدلالى أى الاحراف با-کله2 عن هذا 
الا متعال الشائع المألوف . 

هذا ماقرره الد کتور | راهم آنیس ف قوله : ١‏ وایرز أواحى الضعفه 
فى علا ج القدماء للحقيقة و الجاز أنهم وجرا کل عذايتهم إلى نقطة البسدء 
فى الدلالة » ورکزو! نظرتهم غو نشأتها > فتصوروا ما وه بالواضع 
الأول ءردو عن ال وضع الا ولالاصیل م اا قد "م ول ! الوضع ف زەن 
متعين » وفى عصر خاص من عص.ور التاريخ » ول يدركوا أن حديثهم عن 
نشاة الدلالات لیس فى الحقيقة إلا خرصا ف النشأة اللغوية الإنسان ٠‏ تلك 
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الى أصبدت من میاحث ما وراء الطبيعة ٠‏ وال رها اللغر یون احدئون 
بعد أن ثوا من (مکان الوصول فى شأنها إلى رأى على مرجح... كذلك 
يدو من عوث القدماء أنهم نظروا إلى كلءصور الاغة على أنها دمر واحد» 
ومنهنا ظورت بعض الا لفاظ على أنها حقيقة بعد أن شاع أهرها وننوسيت 
جازتما فقال مرت قال إن ال-کلام كله حقيقة ۰ ونين لآخر ين أن معظم 
الألفاظ ها :اريخ جازى » غيل إليوم أن كل الا لفاظ تيدأ مجازية الدلالة 
ولاحةيقة فما » و كان كذ لك الفر يق الثالث وم جمرور العلماء الذين اعت فوا 
بكل من المقيقة والمجاز على أساس الأصالة والفرعية فى دلالة اللفظ . 
و عوث القدماء قد تماهلت أمراً هاما هو ف الواقع الأساءى الأول لاحم 
على الدلالة » ذلك هو أثرها فى الفرد حين وسمع اللفظ أو بقرژه » فم-و 
وحده الذى يستطيع الک على الحقيقة والجاز . ذلك لان الحقيقة لا تمدو 
أن :کون استعالا شاثها مألوقا للفظ من الا لا , وايس المجاز إلا ار افا 
عن ذلك الالوی الشائع . وشرطه أن يثير فى ذهن السامع أو القارى. دهشة 
آر غرابة أو طرافة ٩۱(«‏ فالحقيقة إذن هى الاستمال الشائع المألوف .و انجاز 
هو الاعر ای عن هذا الامستعال الشائع ااآلوف . ومەنی هذا اقسا بتعاور 
الدلالة هن هر إلى عهر . 

وهنا لابد من وقفة إزاء هذا !هجوم على قول القدماء بالو ضع و استنادم 
إليه فى الک على الدلالة الغو ية ال لفاظ » والقییز دين القيقة منها والجاز . 

فول يمكن القطع بأن الوضم الذى یعنیه البلاغيون فى تعر يف الاقيقة 
والجاز هو الوضع الأول الذى صار من البحوث الغيبية؟ بااطبع لا . 

وهل يعقل أن البلاغيين قد غفلو! عن #طور الدلالة من عهمر إلى آخر ؟ 
إن الواقع يشير إلى خلاف ذلك 5 ننطق كتنب التراث الملاغى . والدايل 
إذا نطرق إليه الاحتال بطل به الاستدلال کا يةولون . 


)۱( دلالة الالفاظ ص ۰۱۲۸ ۱۳۹ ۰ 


سب ۲۵ بت 


إن کل 95 الوضع ¢ ف اترات العربى وردت ين : 
5ذ- إن الوضع الأول ۳ عن الصورة الى كانت علیبا لاد عوك فشأتها 
الآولى . 


۲ -- الوضع العرق : أى الدلالة اشائمة للفظ فى غرف الامتممال لدى 
أوساط الناس . وهو :قر يا ما أطاق عليه فى الدراسات المعاصرة « الذيوع 
والتردد» . 

ومبلغ على أن الاءتراض موجه إل الوضع الأول » الذى بال على 
حد تولهم ‏ خوضا ف انشآ اللغرية الانسان » وقد ينس الياءثون عومامن 
الوصول فيه إلى قول نصل أو قرار حاسم یش غليل النفس التو انة لار تياد 
هذه الافاق . 

ومن الإنصاف أن نقول هذا إن‌القدماء حینا تحدثوا فى نهأة اافة انوا 
على وعى تام بأن هذا البحث من قبيل ابحوث الغيبية الى لا طائل تما » 
وإ ءا هو فةط لو ن من الرياضة الذهنية ء ولذلك لم تصدر عنهم آراء قاطعة فى 
هذا جال بل جاءت آراؤم جرد حدس وتخمین » وکل رای متها جا ئزعقلا . 

كا أنالقدماء لم يغفلوا عن طبيمةالقطور اللغوی » و ذیر دلالات!9 لفاظ 
من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى أخري > بل وضءوا ذلك نصب آعینوم من 
منطلق eee}‏ بأن الاغة کاس حی يعتريه ما بد‌تری سار الدكاثنات هن 7هاور 
و عی» ومخضع لا تخضم له الاحیاء من نو امیس وقوائين نظام شأن الیاة . 

ويك لديل على ذالك أن نذ کر بعض اتصوص النى توید و جبة نظر نا 
من تنج اتراث اليوانى ٠‏ يقول عبه القاهر الجرجانى فى تمر يف لجاز : .هو 
کل كلءة جزت مما ما وضءت له فى وضع الواضع إلى مالم توضع له » من غير 
أن نستأنف فیما وضعا لملاحظة ماتعوز ما إليه وبين أصلبا الذي ودعت له 
ی وضع واضعبا .° . 


(۱) آسرار البلاغة ص ومين ۲۸۲ ۰ 
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فالذى نیمه من هذا انض أن عد الماهر إسعة أنقه قد فطن إلى :طور 
الدلالة فمو بعترط اکن الافظ جاز؟ ألا وتآ نف فيه وضع ۔ أى الاتفق 
الناس على استماله فى معنى جديد » فإذا است نف فيه وضع بأن اتفق الاس 
على اسنماله فى معنی جدید اصبیح استعاله فى هذا المءنى الجديد حقةيقة لا جازا. 


والز خشری ف تفسيره د ااکشای» كثير! مايءرض لما سمیه « مجان 
الجاز » فى تفسیر قوله »الى : د 2 ات وى إلى السماء ۲۱۰۰۰۰ قول : 
الاستراء الاعتدال والاستقامة . يقال : استری العود » إذا قام واعتدل» 
ثم قیل : استوی إليه كا سوم الرسل : [ذا قصده قصداً مستويا من غير أن 
يلوى على شىء ٠‏ ومنه استعير قوله تعالى : د ثم استوی إلى السماءء أى قصد 
إليرا بإرادته ومشيئته ٩۵,‏ . 


فالاستواء حقیةةالاعتدال والاستةامة » ثممنقل مجازا إلى القصد استوی 
من غير الیل إلى یء آخر » ثم شبه بذلك القصد الذى فى الاجسام إرادة الله ٠‏ 
تعالى خاق السماء من غير [رادة عاق شىء آخر , واسقمير لها لفظ الاستواء . 
فمو استءارة مر”ية على از فى المرتية الثانية أى مجاز امجاز . 


وقد تكرر هذا المصطاح على لسانه أ كش من مرة فى معجم وان 
الملاغة » وه ۶ی أن دلالة الأمظ غير ا تة وند حل موين » بل زا ار ر 
من زەں إلى آخر ۰ و لذلك فإن ال علا عاف وت آطو ر الاستعال 
الاغو ی ¢ 5 بشیع استعال الافخظ ف معفى من المعاف امجاز بة و ند او له الا اسنة 
فیصیر حقيقة بينى على أساسها جاز آخر » وهذا آمر شام فى ألفاظ اللفة . 

والذى يقرأ تفمير « .کشا » سوف عد أن الزشرى ينسم بعض 
المكلات على آنا حعاق . زهو الذى اعدتيرها جازات ق ٠‏ اسان الملاغة » . 
فی ماد ( خلق ) :ول 5 م خان الوذاء الآديم والا.اط اذوب قدره قبل 


e 


(۱) سورة فسات الاية ۰۱۱ (۲) ا-کشاف ۰۳۳۸/۳ ۳۳۹ ط الابى . 
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القطع ٠‏ واخاق لى هذا الثوب » وصخرة خلفاء : ملساء و خلق‌الوب خلوقه. 
وس الجاز : خلق الله الخلق : أوجده على تقدير أوجيته المكة زهو 
رب الخليقة والخلائق ». فبو هنا رمث م خاق الله الخاق» من قبيل المجساق 
اللغفوی - وهذا قول لا سبیل إلى تسام به » ولذلك بد آن از خذری فى 
سیر قوله تءالى : ء الذى خاق ا و#ول ٠:‏ أى خاق كل شىء فسوی 
خلقه #سو ية وم يأت به متفاوتا غير ملت ٠‏ ولکن على إحكام وانساق 
ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنه صادة حكم 7 » فااز خشری مسر 
الق ق الآية الدكر عة على أنه در و التصو ر اه الذى لاخال فيه. 
وهو المعنى القیق للحاق أى أنه كان على وعی قيقة تطور الدلالة من 
دقت إلى آخر » فامجاز القدیم يصير حقيقة . والحقيقة القدعة فد يكرتت 
مصيرها إلى ااز وال والاندئار بتطور الهياة الاجتماعية للانسان . 


وما تجدر الاشارة [ليه فى هذا الصدد أن ١‏ الدلالة الحقيقية لافظا. قد 
تتعدد . أى أن اللفظ يفحر ف من يجالهالحقرق إلىجال جازى » ثم يشيع ذلك 
اجاز حى يصير مألوفا » ويعد رنئذ من الحقيقة , و نظل تلك الدلالة اد عة 
ملازمة للفظ. فى حدود ضيقة » ویکون افظ. دلالنان أو استىالان» و کلاهیا 
من الحقيقة . غير أن إحدى الدلالتين ت-کون أ كش شيوها من الاخری» 
ومن النادر أن یکون للفظ. الو احد دلالتان مشمورنان بنفس اانسية فوسط 
من الا و ساط ۲ . 


ونخاص من ذاك إلى أن د الوضم الاول » ليس هو اهيار الذی تقاس 
به دلالة االكلمة لاح عليما بأنها حقيقة أو از فى نظر البلاغ.ين والاصوابين 
۴ المعيار (ذن | :4 نو ع ای + او ضح و هو <« الو ضع اعرفی»آی آو طد 
ار تباط ااکامة بال مءنى الشائع ۴ رف الاستمال 3 ړو هو م 44 شیوخ 


(۱) اکشاف ۲۳/۵ ۰ (۲) دلالة الألفاظ ص ۱۳۳ . 
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الةرافى فى قوله : :هو غاية استعمال اللفظ. فى العنی حى يصير آشبر فيه 
من غره 2 , 

ووذا فق مع ماتوصل إلية اللخويون حول ,ا م تاذ 2 الذبوع 
والذدرة ۰ E‏ للدهووز بين | م12 والجاز 0 فال كامة إذا أسرةخدمت الد لالة 
عل نی شاع استیاطا ,4 7 ات « حدقيقة 6 وإذا اعمات ف مەی ودر 
ا4 .4 6 أو م وسوق امتسا م۱ فيه 1 ات « ازا ¢ 

وإذا کان اجار يتحول مع شيوع استماله إلى 6 م44 أو وة ۰ فان 
الملافيين قد تنيروا إلى هذه الحقيفة وأشاروا إليها فى أ كش من موضع: 
يقول این الاثر 9 إن الما [ذا کش لمق بالمقيقة 2 , و ول الملو ی . 
5 المقيقة ود کون يازا 6 وامجاز قد إصير حوقيقة » أما صيرورة الحقيقة. 
عار ۱ فلآن المقيةة إذا قل امستهاها صارت ج ازا عرفا ۰۰ و اما صيرورة 
لجاز حقيقة » فللآن الجاز إذاكشر استعماله صار حقيقة عرفية»" . 

و : ,قرول الزعشرى ق ده بر قوله تما : 0 قالوا سح نو ماعن المین» : 1 
» فرطم :2 تاه هن جيه 4 اير و ناحوته مجاز ف أك < فکیف جعات 0 المين. 
ازا عن لجاز ؟ ات من الجاز ۳ غاب ف ألا سمال شی ق با ةا اق 6` 
وهذا من ذاك» 2 , 

هذا وغیره يؤكد أن علماء اللغة قدا کائوا على وعی نام بتطور اللغة- 
على ص العصور والا جیال . 

رفع و 

هو بن بول اوضع التحقبق ¢ لان دلالة اللفظ, على ماه بواسطة- 
الوضع 5 ۳ أله ,دل على مءئاه EH‏ ۰ ۷ بواسطة اار :4 5 
)۱( تنقییح الفصول ف عل الأصول القراق ص ۲۰ + 
)۳( الجاعع السكيير ص ۳۲ ۰ 
(۳) الطراز ۵/۱ ۱۰۰ ٠‏ (4) لکشاف ۳۳۸/۳ ۳۳۹ ۰ 


سسا ۰۰ ~~ 


وقد قسم البلاغيون الحقيقة باعتبار الواضع إلى أربعة أقسام : لذوية 
وهی عة وعرفيه عاءة وعرفية خاصة » لان واضهها إن كأن واضع الاغة 
غاذوية ون كان اشار ع فشرعية » وإن كان العرف اشائم لدی أوساط 
((داس این عرفية عامة ‏ وان كانت راجمة إلى تواضع طائفة خحاصة من 
الذاس ذوی حر فية معينة فعرفة خاصة . 

'فالحقوقة اللذوية : ک نسان یستعمله الاذوى فى الیو ان ااناعاق » وأسد 
وسةممله فى المووان الفترس دا هو وضع الاخة . 

والحقيقة الشرعية : ؟.ااضلاة حين یسته‌مابا اشرعی فى المبادة 
المخصوصة . 

والعر فية العامة : كافظ. ١‏ دابة» يستءمله الخاطب بالمرف العام ف 
ذوات الار بع . 


والعرفية الخاصة : كلفظ. « فمل » إستعمل النحوی فى اللفظ اماصوص 
وهو مادل على ودث وزءن » فرذا المءئى خاص بعرف اانحاة . 

والحقيقة الاذوية هى أصل الدكل»ء وكل من‌الشرعية والمرفية منقول عنما . 

وقد ذ کر ب‌ض الاصولیین أن الوضع فى الجقيقة المغوية غير الوضع 
فى الحقيقة الشرعية والعرفية » فإنه فى اللغوية نعوين اللفظ. بإزاء العنی »و آما 
فى الآخرين فیمعنی غابة الاستعمال ۰ فإنة لم يقل عن الشارع أنه وضع 
لفظ. الصلاة وااصوم ]|زاء معنیرما ااشر عرين ؛ بل غاب استه‌مال اشارع فيا 
فيوما» وكذلك لم يضم أهل العرف لظ « الةارورة» مثلا افار ف من از جاج 
على جبة الاصطلاح » بل غاب استعماطم فيني.220 , 


و هن ۳ جرج بعصم [دخال الا تواع اادلاا ره (اللغوية والشرعية والعر فية) 


ق ود ال وضع ۰ بل جوا مقصورا على أ<د_دها وهو و المقيقة العو بة » » 





لاختلاف معذى الوضع فیما 85 فزن التعيين غير غاية الا ستهمال 5 


(۱) الرسالة البيائية ص ٩۳ ٣‏ ۰ 





نت م۳ ات 


وقد ذ کر شيخ القرافى فى « تنقیح الفصول » أن إطلاق الوضع عل 
هذين المءنيين عا هر بطريق الاشتراك حيث يقول : « الوضع يقال 
با لاشتر اك على جەل اأمظ دلولا على المعنى »> ك.تسمية الولد زيدآ > وهذاهو 
الوضع اللفری » وعل غلة استعمال اللفظ. فى العنی حتی رصير آشبر فيه 
من غير م » وهذا| هو وضع المنقولات الثلاث : الشرعى عو اصلاة ۰ 
والعرف الام دو الدابة : والعرق الخاص ثحو اهر والمرض عند 
المت كاين > . 

فاذا رجهد.ا إلى تاج الد ن السيكى 21 قد عرف الوضع. 
بقرله :د هو جعل الافظ, دليلا على المعنى »۲۳2 ۰ فرذا (عر يف یصدق على 
الوضع اللذوى و اشرعی والمرفى » حلاف اقول القر اف إن اوضع ف الحقيقة 
العر فية والشرعية ععنی ك.ثرة استعمال اللفظ فى العنی حيث يصير آشیر فیه 
3 غيره - نعم عرف فعا باكر الم كورة ؛ وتزيد العرفية الخاصة 


با ثقل عن أهل لذن والاختصاص ۰ 


يول الغييخ عبان ۰ « ولقائل أن يقول: الوضع یرما (أى ف الشرعية 
والمرفية ) 5 اوضع وما (أى ف الاخوية 1 [ مأ رت فى سرب الم بذلك. 
اوضع » ففی اللغوية الاءعلام بأنه وضع لذلك» و فى غيرها -كثرة 
الامته‌مال >< . 

والمق أن ساب ام ف الحقيقة اللغو 4 أيضا كثرة الا متعمال » و بو دده- 
جعلیم إياها من أمارات الحقيقة » وطذا قال العصام فى شرح المضدية ود 
ولا خفی آن معرفة الموضوع له لا تتوقف على السماع من الواضغ » بل 
مدار معر فنه على قبع الاستعمالات العر بية . 


)۱( قح الفصول 7 عل الاصول ص ۲۰ ۰ 
(۲) جع اطوامع ۳۰/۱ ٠‏ 
)۳( لارالة البيانية ص ۳ ئش ۶ ه 


س ۳۰۲ مس 


وهذا هو مأیسم‌ی بالوضع المرق الذی سافت الاشارة إليه منذ فلیل 
-ومیناه على ككثثرة الذبوع والتردد » أى شيوع الاسته‌مال لدی أوساط 
الناس . 

وهذا يزيد ماذهیت إليه من أن د الوضع الأول » ليس هو العیارالای 
تحت إليه للتفريق بين الحقيقة والجاز » وما هو « الوضع المرفى » أى 
ی الدلالة الشاثءة للفظ فى عرف الاستعمال » وهو يتفق مع ماذهب إليه 
المعاصرون من انخاذ , الذيو ع والندرة » مقیاساً للتمیرز بين الحقيقة والجاز 
كا دم ٠‏ 

الدترك : وما در الإشارة إليه هنا وضع المغتركء وهو لافظ. الدال 
على ممنيين فأ كش دلالة مستوية مع قرينة معينة» وهو یجیه أنيجة تعدد 
او اضعین من القائل اختلفة » فرو مو ضوع الدلالة على كل من معتبيه أومعائيه 
بنش : عععی 2 وضع وضعين أو ا کش عل موجه الاد:فلال » وهو فى ۱ 
كل وضع قد عين اءدل على المعنى ب سمه لا بر ذه وعدم فوم ار ادلع‌ارضش 
الاشتراك إلا بقر ينه لا یدای ذلك » فرو من الحقيقة » وقد وقع فى استعمال 
ااشترك فى معنيية خلاف طو يل و اصحیمح جوازه » وهو رأى البيايين . 


وضع المجاز بين اليا این والاصوايين 


پنقسم: الجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقم فيه التخاطب إلى أربعة 
أقسام أيضا : لوی و شبرعی وعرق عام وعرق خاص . 

فامجاز اللغوى كأ سد يستعماه اللفوی ف الرجل الجاع » والجازاشرعی 
ك.الصلاة يستمملبا تشرعی فى الدعاء ۰ والعرفى العام كالدابة يستعمايا 
الخاطب بالعرف العام فى الانسان » والعرفى اذاص كافظ فعل يستءمله 
التحوى فا دت . والجار تابع'للحقيقة فى الانقسام إلى هذه الا قسام الار بمة » 
لان الجازة_ع المقيقة ٠‏ 


ات ۳ ~~ 


وقد رف الما أيون الو ضح ا نه : تغوين اللفظ المدلالة على مەی بنفسه (6۱ 
وممنى الدلالة بنفسه أن يكون العم بالتعيين كافيا فى فهم المءنى عند إطلاق 
اللفظ. ٠‏ 

فقو هم دبنفسه» احتراز من تعيين الافظ. الدلالة على معنى بقر ينة - أى 
الجاز ‏ فان التميين لا سمی وضماً فى نظر الییا ین . 

و يتضح ذلك من تعر يفوم الجاز » فرو اللفظ الستعمل فى غير ما وضع 
له لعلاقة مع فر يثة مائعة من إرادة المءنى الا صل - فالجاز عندم غير مو ضوع 
لمعناه المجازى و[ءا ودل بو اسطة القرينة . 

أما المجاز عند الاصو لوين فو : اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلافة بين 
ماوضع له أولا وماوضع له ثانیا(۳. فالمجاز عندمم موضوع مناه المجاذى. 


وقد شاع هذا الخلاف بين الطائفتين حول وضع الجاز » لدرجة أن 
موك الد ن الفءازایی آوی الوضع الءجاز فى الاو بح مةء ونفاه فى فورح 
a 2‏ ص ة أخرى 7 وق ذاك يقول العصام ۷۳ وما یی آن یه عليه أن 
اأمرود ثرت ف لو عه اأوضع للمجاز» وأذكره ف شرح المفتاح حريث قال : 
م شت گن بو ثق ره اقول بجون الجاز موضوعا 0 ولا قالوا لا رد ره من 
اعتبار نو ع العلاقة » ففوم منه اليعض أن هذا معنی الوضع الحقيقى » و 
وتذبه لاشتر اط عدم القريئة » و »سکن آن بو فق بین کلامیه بآن مافى تلو وح 
البوانوين »۳۳ . 


ف شرح اتر :۰ اکن ااشائع عدوم أن المجاز وروح ده الجازی ۰ 
)۱( الایضاح لاقز وی ۸:۳ والطول ض وعم . 


(؟) جمع الجرامع لاسبکی ۳۹۹/۱ ۰ 
(۳) حاشية الانباف ص ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 


س 6 وس 


ولا بد للتوفيق بين البيانيين و الاصو ايون من الإعاء إلى ما ذکرفاه سلفا 


من تقسیم الوضم » فقد سبق أن الوضع النوعی رنقدم إلى قسمین : 

١‏ س محقیقی : وهو ما كات الدلالة معه بواسطة الوضع 

۲ -- تأويلى : وهو ما كانت الدلالة ممه بواسطة القريئة : 

وبذلك ,تين أن الخلاف الواقع بين البيانيين و الاصو ايين حول وضع 
المجاز خدلاف لفظى » فرجمه إلى الاختلای فى سير وضع . فیحمل ‏ 
الو ضع ف قول الموائيين إنه ليس موضوع على الو ضع التحقيقى » وحمل 
الوضع ف قول الصو ليين إنه موضوع على الوضع التأويل ٠‏ وااوضح 
التأويل لا يكون إلا نوعيا ٠‏ 


فالمجاز موضوع مناه المجازى وضءا نوعيا تأويليا » كا يقول علماه 
الأصول » ولذالك جاء تعر یفم الوضع خاليا من ق.د ره ۰ ام 
بريدون مطاق الوضع الصادق على الذرعين : التحقیقی و التأویل . 

وقد سيق أن !او ضع عند الإطلاق ونصر ف إلى التحقيقى القابل‌اتاو یل 
وا كان هر اراد عند الإطلاق » لأر اتأر :لى ليس بوضع حقيقة » 
و الافظ عند الا طلاق ینصرف إلى «مناه القیقی . وعلى ذلك ففی إطلاق 
الوضع على التأويلى جوز و تعامج » خلافاً أن دعی الاشتراك بینهما » وهو 
العصام فى شروح الرسالة الوضعية ٠‏ 

هذاء ولا يوصف اللفظ. بأنه حقيقة أو جاز إلا بعد الاستعیال » ناذا 
استعمل فا وضع له يكون حقيقة » وإذا استعمل فى غير ماوضع له املاقة 
وقرينة مانعة من إرادة العنی الاصل فهو جاز . 

وتعرف حقيقة اللفظ بالسماع من أهل اللغة الموثوق بهم » آما الجاز 
فور مشر وط بو جود العلافة والقرئية المانعة : فى وجد شرطه صح ؛ وان لم 
وسيق به اه ۰ 

وإذا كان استعمال اللفظ فى«مزاء الحقيقى أ كش من استعماله فى معنا 





ست ق ا — 


المجازى وجب عند عدم القريئة حمله على المعثى الحقيقى تطعاء لآنه الاصل 
و يوجد ما بءارضه فو جب العمل به » وکذا إن استويا فى الاستعمال 
فالعيرة با قيقة أيضا عند أ كيش لاصو لیین(٩۲‏ , فلو وقف شخص ماله على 
حفاظ القرآن لم يدخل فيبم من کان حافظاً ونسی » لاه لا بسمی حافظا 
إلا از باعتبار ما كان . ولو وفف على أولاده لم يدخل ولد ولده على 
ال صح لان إطلاق الولد على ولد او لد جاز ٠‏ 

وقيل : بل حمل عليرما معاء فیسکون حکنه حك ااشترگ بين معنیین 
مثلا عند عدم القر ينة المعيئة لاحدهما من أنه حمل عليبما مما عند الامام 
الافءى" ۰ و قيل : هو حةيقة مشتر 5 بینیما باءتبار الوضع وااءعرف . 


(۱) حاشية الا نبا ص۱۷۳ . (۲) الصدر السابق ٠‏ 
۲٠١ (‏ سبل كلية النة ) 
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ود 


الامام الشافعى بين شاعریته وشعره 


سل الد کتور 


بو جد یر من اشم راء الءلماء الذءن غعات ‏ أو کادت تغطى - شیر مم 
ام ليةعلى ما أبدعوه من الشعر » وما أجادوه من البیان » ور ا دنى الباحشون 
عا أنقنوه من العل » ولا یتجاو زونه إلى العناية بنتا جرم ااشعری الذى يظل 
مبثوثا فى بطون کتب السير و اتر اجم . 


ومن هؤلاء الشعراء لملاء : الامام الشافعی(۲0 -رضی الله هنه - الذى 
حلقت شم ته الفقبية فى الافاق » وذاع صیته » وانتشر مذهبه فى كثير من 
ابقا ع والاصفاع حی قبل عده : أستاذ الاسا تذة > وز إن الفةياه » وتاج 
املمای وناصر اة . 


وهذه ‏ بلاشك ‏ جوانب عظيمة » بنیفی أن يشار إلا بالبناتے » 


(۱) هو الامام : أبو عبد الله #د بن إدريس اشانمی » وك فى غزة - على 
الراجج س فى سنة ۰و ه ء وأشأ فى مكة السکومة » وطلب للع نیها ثم فى مدية 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا سافر إلى العن عاملا » وإلى امراق معلما ومتملا 
وآخیرا استقر به المقام فى معس » وفيها انتشی مذهیه النقهى » واستمر ينهم انا بملمه 

ق اق ريه حل وعلا ‏ فى نة ع .مه علا (:۱ مض اللكنب ومن أعميا : الرسالة 
والام عل ار اجح ٠‏ انظر : وفیات الاعیان لانن خاكان + ۱ ص ٤٤۸‏ وما بمدها » 
تاریخ بنداد لاخطیب لیندادی + ۲ ص ۵۰ وما بمدها راشمدون من الشمراء 
ای ص ۱۰ ٠‏ ۲ 

)۳( الام‌ام الشانمی تاصیی نة و واضع 5 ل لمعيف الم الحندى ص ۳۰۰ ه 
وغبر ذلاك عا ۳۷ 3 ۱ 


ال ~~ 


تقد را لان صاحییا › واھترافا کا اة من اتصف اء و اسکن‌من‌الانصای. 
لهذا الامام - أن يشار إليه ‏ أيضا ‏ على أنه شاعر ميد » وأديب بارع » 
وأبة ذلك شمره المثدوت ف أمبات اااکتب 60 والذى يدل على أن ص اح 
كان ذا شاعرية میدعة » وماك أصيلة » تجيد التعبیر عن خلجات الثقس . 
وتصوبر الحس » ساعده على ذللك آمور كثيرة » أشير إلى أهمها فى : 


عر امل شاعربة الإمام : 


لايك أن هناك عوامل كثيرة وراء شاعرية الامام » ولعل من هما : 

۱ات ا موهية : انعم الله دعن وجل - على الشافمى صرظ كير من الو اهب 
قد کان قوی المدارك 6 اضر اعد عيق الفكرة 6 عوك ال مدى اہم 
سريع الحفظ » يشير إلى ذلك ماروى من أنه كان يسمع العم فى المكتاب. 
يلقن الصي الأية من القرآن| فیحفظرا هو » بل كان قبل أن يفرغ العلل من 
الاملاء یکون ود 4ظ یم ۳ أملى 6 دى قال له ذات اوم ۳ ماعل لى أن. 
آخذ منك شا - من الا جر ۲2 

والجدير بالذ کر أن الشافعى قد حفظ القرآن الدكريم وهو ابن سبع 
سنین“ أضف إلى ذاك ماروى من أنه قبل أن يذهب إلى الإمام مالك بن 
آنس (ت سنة ۱۷۹ ۵  )‏ رضى الله عنه ‏ ایتلنی عليه العم > استعار (الموطأ). 
دن رجل 5 ماه ف نسح لوال ظاهرا : واعل فى هذا كله ابر کد سر عة 
حفظه » و حور ذهنه . 


۲- الوراثة : لاشك فى أن الدم العرنى الذى كان عری فى عروق 





)۱( مناقب الشافمى بق ص ١6‏ وما ,ها 6 وطیقات ااشافمية اسیک > 1 
ص ۱۱۱ وما بعدها ۰ 


تست ۲۱ س 


اشافعی كان له اک كنيز فى اجو غه و حخاصة إذا lie‏ أنه اری د وهن قدیم 
قول : د ٠٠٠‏ قد عل الغاس كيف کرم فرش وسخاوها » وکیف عقوطا 
ودهارها ل وکیف وا وذ كاوها 00 


والعرب کاایدن وقرزش روما » و راو هاشم مرها ولبها ... ومعدث 
الفيم ويتبوع اعل ۰۰۰ هم کلام يعرض فى حلى البيان » وینقش ف فض 
الزمان ... وم لايطؤون ذيول البلاغة » و جرون فضول البراءة » وأبوثم 
الرسول ‏ و آم الیتو ل » وکلرم قد غذى بدر اک ودف فى حجر الع-لم » 


ولقد أ كى ذلك ابن فارس را ت سئة ووم ه) بقوله : د٠٠٠‏ اجمم‌علاو نا 
کلام العر ب والروأة لا شمارم 6 والملماء باختوم وء. ۰ أن قر لثمأ آنصح اعرب 
آاسةة لل وأصفام نة ۰ ۰ 62 ۰ 


فلا عجب إذا رأينا اشافعی - رضى الله عنه - قد أو فصاحة ق‌الاسان, 
وبلاغة فى البیان > وشدة نا اس بابر انه > وقوة توضيح بعبار 4۱ ۰ و لعل ما 
يؤكد ذلك ذلك ماروى من أن الامام مالكا -رضی اه عنه - آراد أن يقرئه 
ا مو طً على عض اسا به » فعر ض عليه الجا وی آن بر ۱ عليه رمه فليا 


قرا الشمافعى 0 4 الإمام مالاك ہی رغب فی مما عه كله مزه ۳2١‏ . 


مه لمأن : زعأ الشافعى ف 0 المسكرءة 1 وذلاك رول مار چات ره 
هن غزة ب سقط رأسه - لو قاه أبيه و هر صدیر 0 فءاش ف 68 87 3 تتو ی 
أمه حأ فته » و تمده وترعاه وهی ای كانت ذات حذق» وذ كاء » وقوة 


حجة مدير إلى ذلك ماقيل من أنها : تقدءت هی وامرأة أخرى مع رجل 


)۱( زهرة الذداب لاحصری + ا ص هه ۰ 


(۲) الزهر لاسيوطى + ۱ ص۲۰۹ ۰ (۳) تذ کرة الحفاظ ج ١‏ ص ۳۳۱ ۰ 


ل ۳۱۲ م 


للإدلاء بشرادة أمام القاضی ‏ فأراد القاضى أرنت يفرق بين المرأنين » 
ول-كن آم اشافعی اعترضت على ذلك قائلة للقاضى : ایس لك ذلك ۱۱ لان 
الله سیحانه وتعالى - بقول :«د.. ء أن #ضل [حداهما فتد کر [حداهیا 
الا ری ۱(۰.۰) فأ.2ط فى يد القاضى » و[نصاع اقرطا() » فإذا صح 
ذلك عن أم ااشافعی - فلا غرابة إن بلغ ال مام مابلغ من فصاحة وذکاه, 


وقدعا فيل : 0 الشىء من مدد 4 لا يغرب ۰ 


وما آحسن قول أن بكر ائ در رل ) تاسزة هه 6 ۴ رثائه ااشافعی 
ثم آشار إلى نشأنه بقوله(۳) : 
أنى الله إلا رفءه وعلوه . وليس لما يمليه الله واضتع 


وانهاً له مزشيه من خير معدن خلائق هن الباهرات البوأرع 


ضاف إلى ماسبق شانه فقبيلة هذبل . وايثه فییم - کا قول - سبع عشرة 
سنة » یر حل بر حیلوم » وينزل بنزوطم » فتعل م كلاء,م » ونم سبل من وردم » 
وكانت هذه القبولة من أفصحالعر ب الذين قات عنم اللغة العر بية© » وقيل: 
إن الشافءى كان حفظ. عششرة! لاف ببت‌طذیل »وهن هنا كان حجة فى الاخة 
لايجارى ولا پباری » حت لقد شود بفصاحته الإمام أ-مد بن حثیل(ت‌سنة 
9ع؟ه) - دضى الله عنه ‏ فةال : و كان ااشافعی من أفصح اناس  »‏ وأكد 
ذلك أيضاً الربيع بن سلمان ( ت سنة ۲۷۰ ۵ ) بقوله : « كان اشافعی عری 
الخنفس عرى اللسان » وبقوله ‏ آیضا - : «لو رأيت الشافمى وحسن يانه » 


وفصا d>‏ اعجمت م4 و و عبر هذ ین كثير (۶) ۰ 





(۱) سودة لبقرة من الأية ۲۸۲ ۰ 

(؟) توالى التأسيس عمالی ابن (دریس لابن حجر ص ٩۲‏ ۰ 

(۳) تاريخ بنداد ج ۲ ص ۷۱ ۰ (:) الزهر + ۱ ص ۲۱۱ ۰ 

(ه) انظر مناقب اشانعیج ۱ ص ۲۲۵ وما بعدهاء شذرات اهب جص ۱۰ 
ممچم الأدياء ج ۱۷ ص ۲۱۲ ۰ 





م 


كا لاضن أن العافمى قد تاق الملم على أسائذة أجلاء نبل من معینهم » 
وانتفع بعلمرم » بالإضافة إلى عناي:موم به عندما رأو افيه النبوغ الميكرء ولاشك 
فى أنه :اثر وم فى نهأنه . وق أثناء تلذته على أيديوم » وقد سبق بیان طرف 
من موقف الامام مالكءنه عندما ذهب إليه؛ وبا لاضا فة إلى ذلكنراهو ذا ملم 
ابن ءالد ر ت ية ۵۰۰۰)-آحد أسائذ:ه -,قول له -هندما بلخ الثامنة عشرة 
من عمره : « أفت با آبا عبد اقه نقد آن لك آنتفی(۲۱ فیذا القول من شیخه 
شیر إلى ثبوت قدمه , کا يدل على واسع عله , و ضاصة أنه يوجمهإلىميدان 
الافتاء > واعمر الق إثه لیدان جد کمیر وخطير » ولا يشمت فيه إلا من 
آ تاه الله علها واسعا » ورزقه فکرا ثاقيا , وما كان لشيخه أن يطلبمنه ذلك 
لولا أنه رآه أهلا له . 


3 الما و4 : من المهلوم أن ال موهية - و حجدها و ۰ بل لا بد من 
مما وصقاما ۱ وذلكلايتأن إلا با 122 فةوانساعما والبرة و تدو دا و هذا 
ماکان عند الإمام اشافعی » إذ جع بين الموهءة وااثقافة » و ی کد ذلك ماقیل 
من آن شمو که و الامن ته ود آجممو | و ۰ ۰۰ على أنه كان ولما ھن ین ااعل اه 
لايجحارى ولا #باری » فاد شول اناس بعلمه وعقله ¢ وس اوه و تم‌ددها 
و ز ود ذلك مأ كيدا مارک من آثار » دن أقوال مأثورة ۰ أو فتارى منكورة 
أو رسائل کتیرا ۰.۰ أو خلافات دونما » أو مناظرات آقامبا . فى کل ذلك 
الداول عل مقدار عله » و مقدار مواهية والساع مه ؛ و فصیح ما ه »وقوة 
ی زه ¢ .كان أ کر من أديب 0 وأكثر هن ةيه 2 ¢ 

و امد تعددثر وافد ثقافته وكانأهمها؛ اقرآن السكريم الذی لان أثره 
فى فصا وة الامام ٠‏ و وة اسلو به 6 إذ حفظة وهو ابن سبع سين دك سق - 
وكان كدير القراءة .4 6 دام التأعل فی مما امه > دی قال عنه الإمام آحد ن‌حنیل 


بج حسم سسس 


(۱) تاریخ نداد + ؟ ص ٤‏ و ۳۳ وما مدها تصرف ٠‏ 


۳£ 


رضى انه عنة ‏ : د مار أيت أحدا أدقه فى کتاب اه من هذا الفتىااقرفى17» 
و اش افعی 87 س4 يول : د مات القرآن فا علت أنه ص ف حرف زلا و ود 
علدت العنی فيه وااراد ماخلا حور فين .. 2206 آضف إلى ذلك أنه كان إذا 
قرأ القرآن اللكرم أبى سامعيه حي قال عنه بض من جالسه : ء كنا [ذا 
أردنا أن فیک ۳ بعضنا لبعض» قو مو ا إلى هذا الفتى المطايى » ترا القرآن. 


فاذا أنيناء | استفتح مر | ۰ <بی باس اط 0 بين وله > و بش جيجرم. 
بالبکا. » فاذا رأى ذلك أم مك عن الفر 2.۱ /(؟ 


كا کان للحديث النبوی الثمر یف أثر كرير فى ثقافة الامام الشافعى » 
3 ن عف.ظ 424 اکير ۰ ی أصبيح حير | بقواعده $ بصير أ ر اتمه 4 
و .و کد ذلك الذهمی زت سنة ۷٤۸‏ م ) بقرله عن اشافمی : «قان حافظا 
للحديث بصير! يعلله 4 سل إلا ما ثبت عنده » ولو طال عره لازداد. 
مه 206 و يزور ذلك ا كيد الإمام اد بن حنمل بقوله : ,کیان د بن 
[دريس #شدافعی وه ااناس فى کاب الله عز وجل وق سده رسوله 
- صلی الله عليه و رسام وما کان رکه قليل الطلب فى الد يرث ^ > وقيل 
عله أيضا : د کان الشافعی إذا أخذ فى التفسير كأنه شاهد التنزبل » وأون. 
عل اد یت ۰ وضءط قر اعد امه > وم مس اهوبا ۰ و الا متشاد سم . 
ولا عجب بعد ذلك إذا رأينا اشافمی يشير إلى منزلة القرآن والرد وف 
والفقه - الذی نبغ فى مسائله - بقوله۷) : ۱ 
كل الوم سوی القرآن مملة إلى الحدرث وعلم الفقه فى الدین 
العام ما کان فيه قال حدانا وماموی ذاك وسواسااشماطین 


(؟) مدانب الشافء‌ی ج ۱ س ۱٩‏ ۰ )۲( اریخ داد ج ۲ ص ۳ ۰ 
)۳ الرجع السابق = عاص ۳۹ . لق ۱ تد کره الحفاظ = ١‏ ص ۲۳۲۱ 
زه) الأرجع ابق ۰ )1 مناثب اشانه‌ی < ۲ ص ۲۰ مه 


)۲( د .واه بتحقیق د . گید عبد اانهم <ناجی ص ۱۳۵ ۰ 





اورم 


وقيل : د آخذ الشافعى فى روايته المليية كدلك من آفاق واسمة فروى. 
عن ارجال وروی عن النساء #السيدة نفيسة بت اسن العلوية ( ت سنة- 
۰) وکا روى عن أعحاب الحديث الحجاز بين , و عحاب الرأى العر افيين. 
ووی عن غير م من أصداب القالات فكان له شيخان من العتزلة »> اصعاب 
العقل الور » ولذاك التذو ع كله أثره الذى يستبينه فى جلاء من بةف لتحلول. 


وإذا كان الفقه عو ارافد الثالث - بعد الکتاب واسنة - لثقافة- 
الغافعى » فإن اآشعر يعد الرافد الرابع » إذ حفظ منه ا كثير وخاصة فى 
شعر هذيل کا سيق - ا زاده عکنا فى اللذة » حى قيل : إن اللاصمعى. 
الادیب اللغوى الراوية ( ت سنة ۲۱۰ ه) قر دبوان امذلیین على شاب‌من. 
شیاب قر يش يقالله : د بن در بس الشافعی؛ > قر | عليه شم رالشنفری 
وبالإضافة إلى ذلاث كان ذا عام بال ساب وأيام مرب والاخبار والثوادر 
ومن هنا اتسهت ثقافته بتعدد مصادر ها » وتنوع روافدهاء رلذاك قال عنه 
داود الظاه‌ری ( ت سنة ۲۷۰ ه) : د للشافمى من لةضاثل مالى تمم لذيره. 
من شرف نسيه ومكأنة دينة ومعتقّده , وسخاوة نفسه » وممرفته بصدة 
الحديث وسقيمهء وئاسخه ومسوخه »> وحفظه کناب وااسنة وسيرة. 
الخلقاء و حسن التصنيف و ) ء کا شود الجاحظ (ت سنة ۲۵۵ ه ) ببراعته ق 
تأليفه » و جردته فى تصنيفه بقوله : « نظارت فىكءتب هؤلاء النيغة الذين. 
أبغوا فى امام فلم أر أحسن تألیفا من المطلبى ‏ الشافعی - کین كلامه ينظم 
درا إلى در >( . 


ولقد أدرك الشافعى قيمة الثقافة وتنوعبا > ولذاك برغب فى الإفبال. 


)۱( امددون ف الإسلام 0 لاش رخ أمين الول ص ۷۵ ومايمدها تدرف 8 
)۲( مناقب اشانء‌ی > , ون to‏ ۰ ۳ مناقب اشاادی ١‏ ص 86 6 
(4) لارجع اادارق ۰ 


۳۱۹ سے 


عليرا » و التزود منیا بأحسن زاد فيقول: ٠‏ من تعام القرآن عظمت قيمته » 
:ومن کب الحديث ووت حجته » ومن نظر ف الفةه نيل قدره » وهن نظي 
فى اللغة رق طيعه » ومن اظار فى الاب جو زل أيه » ومن ام يصن نفسه لم 
يتفعه عليه «(۲۰ ويؤكد الر بیع إن سلمان ( ت سنة ۲۷۰ ه) أن يماس الأشافعى 
فى العلم كان جامعا للنظر فى کثیر من العلوم فيقول 7 ااشافمى - رجه 
أيه e‏ ك <اة:ه إذا صلى اأصہ. بح فرجینه ال ار آن » فإذا طلعت 
اشمس قاموا وجاء أهل الحديرثك ¢ «مألونه تفسيره ومعائيه, فإذا ار تفع 
الشمس قا موا فاستوت الخحلقة للذا كرة واانظر فاذا ار تفع الضحى تفر قوا 
.وجاء 0 ی ااعر وة والمروض و اانحو والشمر فلا زاون إلى قرب اتصاف 
النبار »۲۳2 وقر بب من هذا قول يونس بن عبد الا عل (ت سنة ۲۱۵ ه) : 
د كان الشافعى إذا آخذ ف العر بية قلت : دو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى 
اشعر و[نشاده قات : هو .هذا اعلم > و [ذا تکام فى الفقه فلت : هو بوذ | 


أعام .2( ۰ 


وذهب بءض اا.کتاب إلى أبعد من هذا عندما ذکر(4 أنثقافة اشافعی 
وجاوزت هذه الداطق الد ية من حديث وفقه و وها > والمناطق الآادبية 
من لغة وشعر » وتاريخ إلى منساطق أخرى دنيوية » روى قرله عنها » فى 
ود رت له مع هرون الرشود ( ت سنة ۱۹۳ ه ) حين حمل [ ليه بتومة العلوية» 
ری بينوما من الجواب والمساءلة ما لو صح لکفا نا فى رمم دائرة لقافة 
الشافعی ال واسعة إلى حد بعيد , فقد سل عن عليه بکتاب اقه و علوم القرآن» 
ثم سل عن عليه با لسنة ثم عن العربية وعن الا نساب » و هن الاح.کام وعن 
النجوم » بل سكل كيف عله بالطب فذ کر ها قالت الروم والیونان : 


(۱) :الب الثافمى + ٩‏ ص ۳ ۰ 

(۲) دمجم الأديان ص ۱۷ » ۾ ۰۳۰ 

(۳۴) مذاذب الشافمى < ل ص مه . 

)4( الحددرن فى الالام »ص ۷۷ :تصرف ه 


نت ۳۱۷ — 


أرسططاليس و بقر اط وجالینوس . . . وهی آمماء لعلا لم تسكن بعد قد 
راجت وشاعت »> إذ / تقو العناية بااترجة فى عرد الرشید الذى جرى هذا 
الحديث ‏ فى رو ایتوم - ببنه وبين الشافمى ؟قوةتلك العناية بالترجمة ففعهسم 
ابه المأمون(ت i‏ ۱۹۸ ه) ... وذكر اشافه‌ی فى هذا الموضع - من. 
المحادثة ‏ مانقله أطياء العرب » وقننته فلاسفة‌اطند › وعةته علاء الفرس. م 
وق کل ان وميه تكن ف روآ هده اا بين روز ری 
موضح للنظر فإنما تقدم المتحدث عن المجددين فى الاملام » صورة وضيئة. 
اشخصیات اما ء منرم عند الأقدمين آنفسرم »وما #لوەەن تکامل شخصيات. 
أو لك الجددين العلماء وكيانهم الثقافى » و نصیبیم من جو اب الثقافة الختلفة. 
الى تتلاق جيعها فى کو نېم ۰.۰ »(۲۱, 


ولا فی آن هناك ر افدا من روافد الثقافة » و بنیوعا من بدا e:‏ العم 6 
كان الامام اشافمی قد و ضعه نصب عينيه مذذ الصغر » [ه تقوى الله تمالى 
علا يقوله ‏ تعالى - : « واتقوا الله وملک اقه ۰۰۰۰( ولقد تصحه آحد 
شيوخه وهو وكيع ( ت سنة ۱۹۸ ) بترك المعاصى مبينا له أن العم ثور وهذا. 
الذور لا رزفه ايه عاصیا ‏ وهذا ها س‌جله الإمام فى شعره بقوله0). 

شکوت إلى وكيع سوء حفظی ‏ فأرش دن إلى ترك المعاصى. 
وأخرى بآن اس او ر ونور الله لاوسددى لعادى 


ومن هنا كان اشافعی عاهدنفغسه » ويراقبربهء وبخاصةعنده|أوصاه 
الإمام مالك بن آفس - عندما التق به أول مرة - بقسوله : ٠٠. ١‏ افق الله. 
واجتذب المعاضى ¢ فإنه کون لك شأن دن الشأن ۰۰۰ فل" ووب إذا رأينا. 


الشافعى یکی جما ح نفسه ٤‏ #رقر ر أنه : ماشیع ومد سەت عم dh‏ لاشيمةة 


(۳) دیوانه ص 6ه ٠‏ 3 


— ۳ = 


عر حتها » لآن الشبیع يثقل البدن » ويقسى القلب . و يزيل الفطنة ٠‏ و جلب 
انوم › و .طعف صاحبه ھن العياد: (۱) ۰ 

هذا ور مج الشمافعى مع هه حزم دعزم 0 وود ع ورزهد » و بو كد 
.ذاك ابن عا۔کان بو له 2 ود أجمع ااملاه قأطية هون أهل ادرف والفقه 
.والآصول واللذة والنحو وغير ذلك على ثقته ‏ أى اشافعی - وامانته وعد 


وزهده » وورعه » وحن سير نه وعلو قدره وسخائه ...»5(6) . 


ولا مخ أن أثر ذلك كله قد ظور فى شعره » إذ أشار فيه إلى أن الحياة 

«المقيقية للإنسان أساسها الملل والتقوی . فٍذا فقد أحدهما فلاقيمة لصا حیها(۳): 
وذات لفتی - واقه - بالل والتق ۱ 
إذا ۸ يحكرنا لا اعتبار لذا "۱ 

ه - رحلاته : للرحلات فواثد كثيرة» فبی - کا فل - تفتق الهن.. 
وارءت الس ۰ و طی اف-کر مادة من (اصو زر أو سع‌صو ره وتفتحله.سالاك 
.من الفروض العقاية والمسائل الو امیة(») ومن هنا فا ترها حصكبير فى ثةافة 

الر (سان ۰ وثنمءة مدارك 3 وز باد ته <يرة وح ۰ 


و لقد كا فت للشافعى رحلات متمددة . و مار و۳ , منذ صغره رلذ 
رحل إلى اليادية غير ووايث فى هذيل سئين عددا » فأفاد خيرة من بض 
القبائل العربيةء وعاداتهم بالإضاهة إلى اذ:وم »كا رحل فطلب الحديث والفقه 
فى المديئة المنورة ولازم الامام مالك مدة من الزمان » ثم ذهب إلى العراق 
أكتر من مرة والتق فيم عحمد بن الحسن ( ت سنة ۱۸۵ ه ) صاحب الإمام 
آی حنيفة رضى اله عنه (ات سنة 16٠‏ ه) ؛ أضف إلى ذلك رحاته إلى الين. 











)۱( مذاقب الشافمى < ۲ص 5٠‏ وما بعدها ۰ 
(۲) وفیات الاعیان + ۳ ص ۳۰۹ ۰ (۳) دیوانه ص ۷۲۹ ۰ 
.)4( الامام اشاامی ص ۱۹ ۰ 





سوام - 


الى وی بعءض اعال ولانما 4 وأخيراً رحاته إلى مر > و استقر اره فیها 
وفيما شر مذ‌هده الجدود ٤‏ وذاع صمت » وما كان مدوأه 8 

ولاشك فى أن الشافمی ف أدرك فائدة هذه الأسفار » ولولا ذللك. 
عارغب فما ولا تحمل مشہ ترا »عق سيول عقیق مراده ¢ وھا مراده زلاطلب 
المزيد من العلم فیقول) : 
سارت فى طول الاد وعرضها ال مر ادی أو اوت غر وا 
خان تاشی سی ولاه در ها ۳ إن سلدت كان الر جو ع قر )ه.ا 


i» (6° ( عءهره :عاش اشافعی ما رقرب من اربع و سین نة‎ ٦ 
», هم ( وذاك فى أي العا مى ف مدق استقر الامر فيا ذه الدولة‎ ۲.۶ 
فازدهرت الءلوم و الاداب و تعددت الثةافات » إذ و جدت ثقافةعر بية خااصة‎ 
و .صدرهااقرآن اا.کریم و اد یت لنیوی الشريف و الا دب العر بى با لاضالة‎ 
إل بض العلوم الأخرى الى ۳۹ صلة باللغة , کا و جدت :2912 شرقية و اشمل‎ 
ما آخذ عن لفرس والمنود إذ كان العرب قد اختلطو | بأهل هذه ابلاد عن‎ 
طريق التجارة من ناحية و الفتوحات الإسلاميةمن نا<ية أخرى » وه‌ذاان‎ 
شأنه تبادل المءرفة وترجمة ال-كثير من كتوم ومعار فهم إلى اللغة اهر بية‎ 
وبخاصة فى الادب رفقتوثهء با لإإضافة إلى الثقافة ام و نا ای ت وأ كثرها كان يدور‎ 
. حول علوم الاب ورالنطاق والره ٫أضة والذفلك والفاسفة‎ 

و من الجدير بالك کر أن اجتمع فى هذا هذا اهر قد کرن دة شوپ 
عختلفة الا جداس «تءددة الامشاج » فکانواذوی عقایات وثقافات متنوعة» 

كا كان من بينم من دان بالاسلام ظاهريا » ونیم من دان به وانتسب لفرقة 
معيئة وطائفة خاصة کااشيمة والخوارج واللءتزلة وغيرم » بل كانت فرق 
أخرى ا رت ,دیا نات أخرى تاثرا له خطره اک ۳۹ على از سلام وبخاصة 
أن العا سيين منحوا الناس حر ية واسعة فى غير مایتصل بالسياسة ء فا باحو ۱ 


(۱) دیوانه ص هه ۰ 


سس ۳۲۰ — 


م حربة الفسكر . وتسا عوا محم فى هقد مجالس للمناظرة والجادلة فی‌شتون 
الد بن » فا نخذ يعضوم من هذه الحرية سبلا [لى نشسرما کا نو ایخ هو نه‌من‌میادیء 
خاطءة و تما ام فا سدق فظہرت الؤندقةوائتثس الا طاد(۱) إلا آن‌خافاء واس 
وذهر | ف وجه هو لاء الؤنادقة » 6 رقف ااعلاء ق و جر همم با جة الدامعة . 

ورد : 

فرذه العوامل تعد مرت أم العوامل ای ساعدت فى نيوخ الامام 
العافمى الشعری فکان كا قيل : من آشعر الاس وأداب الئاس واعرفیم 
بالةراءإت ٠‏ » وشاعر | مملةا مہو ع](۳) وهنا بح من الوقوف مع بعض 
أشماره و الاغراض التىعالجها فأجاد وأفاد و حقا ‏ کان اشافعی کا فيل( : 

لاشافعى أجل الداس منزلة و أعظم ااناس فى دين ادى وا 
ااعدل سیر ته واام دق شومته والسحر هنظو ده والدر إن ثرا 

شمر الإمام الشافعى : 

ومن يقف على ماحفظة» لذا بع ض كةب التراجم هن شمر الإمام الشافعى 
د عدة أمور أهمها : 

و - أن شمر الإمام قى أ كثره ‏ «قطوعات تصيرة , ولا ضيرف ذلك !! 
فیک آنا تسجل خواطره وأحواسيسه تہ جیلا صادفا , کا ,بین فہا عا كان 
يجدش فى صدره و اکن النفس تةساءل : أضاع | کنر شعره» فلم يرق[ لا ااقایل؟ 
أم إنه وجه جل امتاءه إلى افقه » فشفل به عن غيره ٠‏ أم (ه رأى الشعر 
لایتلاءم وأخلاق اعلماء فانصرف عنه وخاصة أنه أثار إلى مثل ذلك 
فىقرله» . 
(١)الاغاي‏ جع ص٥٤۱‏ و ضصي الاسلام ج ٩‏ ص ۱۵۲ وما بمدهاطر الإسلام 
ص ٩۸‏ وما بیدها واطیوان + ۽ ص 44 تاریخ الطبرى ج م ص همه وم‌ابمدهام 

(۲) چم الادیاء + ۱۷ ص ۱ ۰ (۳) شذرات اهب ج۲ ص 1١‏ ۰ 

(4) معرفة لان والاثار + | ص ۱6۸ ه 
(ه) وفیات الاعیان + ۱ ص ٠ ٤٤۸‏ ۳۹ 





~۳١ 
واولا اشص با لعلیاء زر که كنت الووم أشعر من لبيد‎ 


الراجح الذى تيل إايه انفس أنه اشتغل بالفقه عن غيره , آما فوله : 
(ولولا اشعر ... ) فلايدل على كراهيته لاشعر ولا يشير إلى أخلاق 
به‌ض اشع راء الى لا تتفق مع جلال العلم ومكانة العذاء » وليل ما بو كد 
ذلك فوله عن الشعر : د اشعر کلام حسنه کحسن کلام ؛ و قوده کقییح 
الكلام » غير أنه كلام باق سائز , فذلك فضله على السکلام 2 . 


بل إن الإسام ايتحصدث عن ااشمر و فدیته فى نا با 8 يتناو لهءن عام الدين 
الشرعى ؛ و الدلیل على ذلك أن يمقسد فصلا فى كتابه الام وجمل عنو ائه 
د شهاد: الشعراء » يوف فيه کا قيل ‏ على حدیث خبیر عن ااصدق الفنى » 
وعمل اشاعر الوجدانى » إذ بقول : د وإن كان اشاعر ‏ إا عدح 
فیصدق و حسنالصدق ۰ ۰۰ » ˆ بطم [ليه : دمن يقر طرف الصدق الا يتدحض 
آرت يكو ن کذبا » وحم فما بانه لا ترد شبادة واد منیما » فبو 
ذا ری أن الصدق اافنى لا تسد به م‌وهة » ولو كان مدا حی إذا مافر طه 
فى الصدق الاق عا لايعد كذيا عضا . 


ولا شك فى أن هذا الاتجاه من الإمام لشافعی يشير إلى أنه کا فيل : 
د لاپتزمت تزمت غيره من الفقباء » فيذءكر شمر الماطفة و اقلب » بل هو 
يقر ویقول : دومن شیب فلم سم أحدا لم ترد شباد:» .0( ذا فول 
فقيه فى الشعر أواخر القرن الثانى المجری» وهو يتلو مع الناس آياتسورة 
الشعراء المعروفة « والشعراء يتبعوم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد میمون 
وأنهم يقولون مالا پفعلون ۰۰ )< . 





)0( الام < + ص ۲۲۲ 5 )۳( المحددون فى الإسلام ص ۰ هم 
رح) الرجم سایق ص ٠ ٩۱‏ (:) الم جد ص ۲۱۲ ۰ 
(ه) سورة الشعراء الأيات ۱۳۵ ۰ ۱۲۹۰۱۲۵ ۰ 

( ۲۹ س بجحلة لية ااغذ ) 


۳۲۴ — 


فين اهو ر أى الشافعى ف اشعر وه وکا قیل -:«الرأی الا سلای!اصحیح»(۱). 

ولحل ما ,و كد ذلك ماذ کره ابن ریق( من أن لنبی صلى الله عليه 
وسلم قال : نما الشعر کلام ملف فا وافق الق منه فو حسن » ومام 
يولفق للق منه فلا خير فيه > وقوله :ه [عا الشهر کلام » أهن کلام خبیف 
وطيب » وقالت عائشة - رضی اله عنها - : د الشعر فيه کلام حسن وقبيح » 
تقد | لسن ور القبيح » . 

۲ - أن الامام قد نظم شعره على كثير م عور الشعر العر بية اهبا 
وروما ء بالإضافة إلى أن قافيته قد بنى روما على کذیرهن‌حروف افجاء» 
ولادك فى أن هذا يدل على قدرة الامام الشءرية وی كد ذلك ابن رشبق 
قولف واما تمد بن [در يس اشافعی ف.كان من أحسن الاس افتنانا فى 
ااشعر »7 ولولا ندال بالفقه لةك لشاعر بته المنانء خلقت ف كل الافئان 
وقوأت بين الشعر اه اعل م-كانة » وقيل : « کان رضی الله عذه مع جلالة 


ودره ها ور | م۱212 مط,و ءا 2„ 


۳ - أن شعر الامام اشتمل على آغر اض مر يفة , و أف. کار اطيفة »لیس 
فيا تماق فى مدح ٠‏ أو تذل أو حون » أضف إلى ذللك أنه لا یشم فيها راتحة 
الجر على الرغم من شيو ع كل ذلك فى عصرم » .| يمير إلى آنه قد استمد 
شعره من مدين خاص وتفق مع ديه وخلقه » ومیادئه » وجاربه العميقة 
بالحياة والاحياء, كا يدل على نفسه أصدق دلالة » ويوضح أن الحياة 
الإسلاءية قد صیغت حياته كلبا » وجعاته يص در عنما فى ساو وفى أدبه 
و شعره ‏ ومن هنا ور ص الإمام کل اذرص على أن يضمن شعره الصغات 
الخلقية و الفکر بة لاتى على ما » أو استهمرف [لیبا » أو تخيابا ثلا علا » 





)۱( دراسات وتصوص ف الادب ۲مر ی 6 د : ومد مصعانی هداره حص 958 ۰ 
۳2( هة < اصص ۲۷ ۳( اثرجع اسابق +1 حص 4۰ 
)€( شفرات اذهب لابن الماد النبی < ۲ صن ۱۰ ٠‏ 





a‏ د 


.وبالإضافة إلى ذلك كانت له مقطومات أخرى فى كثير من أغر اض الشعر 


نی كانت هم روفة فى ع-ده كالغزل والعتاب والرثاء والشكوى من هموم 
الحراة وسوء معاشرة بعض الاس والدح» ولكنه ظ لكا قلت يدؤرف[إطار 
الک والزهد وال عرص على مکارم الاخلاق ومء.الى الامور ولذلك إذا 
مدح مداح من بستحت » وإذا أثنى أثنى على من هو أهل للثناء مدال توله فى 


أبى حنيفة ری الله ءنه(۱) : 


اد زان اامت‌لاد و من عاها 
باح کا م وآثار 


فما 1 از قين له نظير 


فرح رشا أيدا عليءه 


و 4-25 


إمام السلین أبو حنيةة ' 


كايات الؤبود على الصحيفة 


ولا بالمغربين ولا بكوفة 
مدى الایام ماقرئت صحيفة 


وق اءعزازه ةسه › وبءده عا رشين ؛ زحرصه على مابز ن بو ل(۲) : 


على تباب لو باع جما 
وفیین نفس لو يقاس ببعضما 


وماضر اصل سیف أخلاقغرده 


بفأس 1-کان الغاس فين أ کثر| 
إذا كان ءط.| أين وجبه فری 


و شیر ۹1 ده الى أعدها سياد إلى عز که وإبائه فقول( : 


ام مطامعى وأرعويث تفسى 
۳ أحيوت القذو ع وکان متا 
(ذا طمم ألم بنفس عين 


عرض مصون 


علته مذلة وعلاه هون 


وكثير! ماحث على صيانة النفس والبءد عن کل مايحلب لطا امار أو 


شار ثل وله( : 
صن النفس و أحمابا على م 2 ينبا 
.ولا تولين الناس إلا تجملا 


)000( دوانه ص 5١‏ 


بابك دهر أو جفاك خلي.ل 


)۳( د.وا:٩‏ ص ۸۲ 
(4) اارجم السابق ص ۱۰4 


3 6 


۴ دج على بعش صفأت الصديق » میا بعش صفات الناس المتلو نين 
ق آخلاقیم الجر اهيبن عل مصاحتوم فةقط : 
ولا یر فى ود امریء متلون إذا اار یج عالت حیث ميل 
وما أ كش الإخران حين تعدم ولكنهم فى انابئات قليل 
و اش بر إلى اما بعش ۳ ا فشر بين الاس من و صف اازءان با لمعيب والعيب.. 
ق الذاس لاق ار مان (۱) 
نعیب زما li‏ و ااعیب فشا و م لها ۳ هوب سو ا 
وجو زا دا ردیر جرم ولو عاق الزمان ا هجا نا 
ولبس الذثب يا كل لحم ذئب ويا كل بعضنا بعضا عيانا 
وق السام لقضاء أنه والرضا .که » و الصير عند اداد دقو ل : 
دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا [ذا حك القضاء 
ولا تجزع لادثة الايالى فا شوادت الدئیبا ‏ بقاء 
وکن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك ااسماحة والیخاه 


وقال ممينا فصل التقوی وا حير زاد(؟) : 

بريد الرد أن يعطى مناه ویای الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدیی ومای وتقوى الله أفضل ما استفادا 

کا عث على السعى والتوكل على اله » وعدم الركون إلى مخلوق مهما کان. 

شأنه فقو ل(٩):‏ 

إن اللوك بلاء حیتا حلوا فلا يكن لك فى آبواجم ظل. 
ماذا تۆەل من قوم إذا غضبوا جارواعليك وإن أرضيتهمملوا 
قاسذن بالله عن آبو ام كربا إن اوقوف على أبوابهم ذل | 





(۱) الرجم السابق ص ۱۱۷ ۰ (۲) دوانه ص 5ع ۰ 
(۳) ار جع سایق ص :۷ ۰ 2( امرجم سایق ص 5١١9‏ .- 





— ۳۳۵ - 

ویو كد ذلك بقوله92) 
توکات فى رزق على الله خالق 
ومارك من ردق فلس بو آی 


وأيقنت أن الله لاشك رازق 
ولو كان فى فا ع البحار اامو امق 


وبقول فى حب ااصا لین و مدی تعلقه موم »> ونغوره من أهل العاصی 
و الدمد عن 
وأضكره دن تجار 47 العاصی ولو کدا سواه ف الرا عة 
و من اد ر بالذکر آن الإمام لم يكن عمزل غم جر ی ف فرده هو. 
بعض الفرق الى كانت تنتقص الخلفاء الر اشدین قبل الامام على کرم الله ' 
:وجمه ورطی م جما و خاصة بوعش الشيمة 0 فیو 8 الا مام ااشافءی(۳) : 
شودت بأن اه لا شىء غيره وأشرد آن اأمعثف ق وأخاص 


وأن عری الاعان قول بین وفءل ز کی قد بزید وینتتاص 


وأن أبا ,سك 


ر خليفة ربه 
وأشہد رنى أن عثان فاضل 
اعة قوم تدى ببدام 
فما لمة.اة يشودون سفاهة 


و كان بو حةص على الاير عرص 
و آن عبت أضله متخصصی 
لحى الله مس إيام ينتقص 
وما اسفیه لا جيب فيخرص 


و اد سار وی مض الذاهب ف موه و a‏ لير والاختيار 4 ف كيد 


۲ مام مذهب أهل امه رقو ل24٥‏ : 


ما شئت كان وإن لم أثأ 
خاقت العيساد على ۳ عل 
متهم شهی و مدرم ستاو تاه 
على ذا مننت وهذا خذا 


اس 





(۱) الرجم المایق ص ٩٩‏ ۰ 
)۳( دیوانه ص AA‏ ۰ 


وما شات إن لم تھا لم يكن 
ت فى العلم ری فى والمن 
و م ق و م صو ا 
ت وهدسذا أعنت وذا لم "دن 
)۱( اثر چم السارق ص ٠ه‏ ۰ 

(ع) اارجم السابق ص ۱۱۸ ٠‏ 


۳۲۲ = 


تعلم فلوس الره يولد مالا وليس آخو عام كن هو جامل 
وإن کبیر او م لا علم دده صغقير إذا المت عليه احافل 
وان صوير الوم إن كان عاا کہیر إذا ردت إليه العافل 
بل ز نه لييين ف وضوح أنه كلا تعام وازداد علا وقف على کذیر من. 
آمور ام يكن رمل( : 
کا أديق اده ر آرای نقص عق لى 
وإذا ما ازددت علا زادی هللا می 


هذا فلیل م نكثير من أغراضه التى وقف معبا وعال جما أما أسلوبه فو 
أساوب بعيد عن ار تابة تی سبا كثير! فى شمر العلماء » و لکن کا قیل - 
لا عد هذه الظاهرة فى شعر اشافعی أو على الافل فى معظمه۳ . 

وأقد وجدناه يماج موضوعات عيقة کاطبروالاختیار (شاعر بة م هفة» 
إلا أن هناك بعض الآثار بطبيمة الحال :شير إلى حقيقة كونه نفيها و لکنهه 
قليلة مثل لفظ ( القياس) فى وله(“ : 


صديق وس وع :وم بآس فر إب دون عدر ف اقیاس 


کا و جدت بءض العيارات التقر برية و لکابا قلیلة » ولکن فى الغالبء 
الاعم قى لاشافع‌ی الآاديب بعل ذلك كله آصالته و تصاحة بیانه وروعة 
أسلوبه ووضوح أف۔کاره ¢ وبهد‌ها کل اليعوك عن الهو ضص 

ويكفى أن شعرهند اشتمل على در وس و هیر ]خذ با دی الناشئة إلى انهج أ 

)۱ الر جع السایق ص ۱۰۵ ۰ (۲) الرجم السابق ص ۱۰۸ ٠‏ 


(۱) دراسات ف الادب والنصوصل ص ۱۱۷ ٠‏ 
(۲) دیوانه من ۸٥‏ ۰ 





~ PY - 


الةو م و جد فيه ااسكرول غ-ذاء رو حیا ز بده قربا عن اهم اط ااستقيم » 
فع ووس 2 فى با يزيدهم فر با «ن ع ۳ 
وحيا فى الزهد و الور ع . 


اک فى شور ال مام : 


وإذاكان شور ال مام اشافهء‌ی دور حول الممكرة غالا ۰ نلا ۶ب فق 
ذلك فششمر الحسككة م فیل : « هو الذى ,جمل بالفقماء , وهو أولى بالأنمة». 

والملاحظ أن ال كة فى شعر الإمام ليست وايدة الف.كر الىق أو 
الفلسفة المبدعة غالبا » ولا هی ثمرة قراءانه المتمثلة فى القرآن اسكريم 
والودوث !اشر برف والشعر العربى بالإضافة إلى الجا زرب الى ۳۳۹ متچاو با 
فيما مع ماس.قه من تجارب الاخر بن م ,صر غا ف سدوولة و إسس 6 ولذاك 
ما القاريء دوت اكد ذهن 6 آو إعال فکر ۰ 


و من الجدر بالن کر آن جع الإمام معمو عة بالطابع الدينى الو اضح 4 
وهی بذلك مق مع حيواته 5 الى :ق ارت عنما فشەره صورة صادئة 
ليا ته كهةيه »دون ؛ وهن هئ اجد کر کته ر قدی ثوب ااز هد؛ و دور 
حول الثهة ف ألله سيدا نه و:مالى والتوكل عامه 0 و اللچوه إليه والحرص على 
مکارم الاخلاق ومعالی الامور » ففى هذه المماتى ختاط الممكة المرسلة 
پا نصح الو جه والارشاد القو :م ),. 

و لد ذكر بءض اکتاب(۲ أن شمر ال-کمة ۔ ف القر ن الثانىاطجرى- 
بدأ يتطور إلى شمر فاسفی خااص نجده فى ريثات المت كاءين «لى الا خص 
فى مثل شمر شر بن المعتمر ( سنة ۱۱۰ ه) ولا دما فى قصيددتيه ی جمع 
قممما ےکا قال الجاحظات مه ۲6۵ ۵- د كثير| من هذه الغرائب و او ائد 


(۱) احاهات الشمر اءری فى القرن ل؛-ای افچری د. معنی ه-دارة ص 
۶۲ و ما ,مدها تصرف e‏ 


(۲) اطیوان < ٩‏ ص ۲۸ ۰ 


ست ۴۲۸ ~~ 
و ابه بهذا على وجوه کثيرة من المكة العجية والمواعظة الليغة »(6۱. 


کا یتح لا هذا آشمر اا نى فى أبيات لسامان الأعى أخى مس بن 
الو ليد ومنها قوله : 


إن فى ذا الجسم ودرأ امالوب الع .لم سه 
هي.كل لار وح ومةه عرقه والصوت من هسه 
۰ لاتءظ إلا اللبيب فا يع.دل الضلع على قرسه 
وه اقوش قاع مه ا کن و 
وکزاك الدهر مأ 4¢ آفرت الاشياء من عرسه 


۰ 
۹ 


هكذا تطور شعر الے ۔کة - إذن ف‌الفرن الثانى- ۰ فبع‌دان کان‌خطر ات 
مزتثرة فى الشهءر القديم » صار له شءراءمتخصصرن » وقصائه «قصورةعايه 0( 
کا اتسمت مما يه با سےا آفاق الثوّافة فى هذا المهر » و باتصاطا بآداب وحم 
وأمثال العم الاخحری من فرس و هنود ويونان ۰ ومع انار الثقافة 
الفلسفية أخذ شعر الح.كة ,تطور » وبتخذ هذا اسمت الفلسفى الذى تعده 
فى دعن تکمین أو من زلؤذابي 09 

أما القيمة افنية اشعر الحسكمةيفبى ‏ كا قيل - : « ضئيلة لاذاية لآن مثل 
هذا ااگعر یجنح زل اة عقاءة م4 قلياة الحظ من اآشهور الما فی 
والوجدان و طذا وجول الانس.ان «قله عند قر اه 47 ولا ٤س‏ بأى تواوب 
عاطق معه » شاه فى ذلك شأن الشهر الذ هی (۳) ۰ 

بل لقد ذهب هذا السکانب إلى أن « غاية مايقال فى هذا انو ع من‌ااشص 
أنه ضرب من النظم الذهنى فيه نا حية تعليمية عظيمة القيمة » و لکنه لبس 





(۱) الرجم الاق ج ع ص 5و١ ٠‏ 
(۲) اتجاهات الشمر المرف فى القرنؤالثاق المجرى ص 0۲ع ٠‏ 
(۲) الرجم سایق اصفحة نفسها ٠‏ 


سس ۳۲۹ مت 


.با لشمر الذى يكون اشمور مداره » والماطفة أساسا فيه ۰۰» ثم أ کد حدیثه 
,2و له : «١‏ وقد صدق أن رشيق (ت ا ه ) دين قال : » فلا جب 
للشعر أن يكو نمثلا كاه وحكة کدمرصااح بن عبد القدوس (تسنة۱۳۷ه) 
قد قعد به عن أصحابه وهو يقدمبم فى الصياغه لا کداره من ذلك › . 


و آری آن‌هذا الک لابنیغی له أن یعمم على أشمار الک » فقد يوجد 
شمر اشتمل على حکة قائمة على أساس کویر من ایال وجا ب لا بأس بهمن 
'الوجدان ‏ فئل هذا الشءر جدر بأن ينظر إليه نظرة خاصة » ولءل شعر 
ال مام من هد | الذوع الذى عر ج فيه صا ہہ على رياض ااشعر » وغرس فيها 
.بذور للحكة أ نحت ثم آعرت قولا و بیانا فيه هداية لاداس » كل هذا من 
سان ذاق من ادنءا حلو ها ومرها > وخرچ من جارب وءظات و من قر آها 
بتار ا .ولا عل من سماعرا » بل بکررها ولا عل من 7-کر ارها ,اف 
.واقعبا أضواء على كثير من مشکلاندا نی ءانیما و تتا لم منها » وصدق ر سول 
الله صلى اله عليه وسل - إذ قال : ( إن من البيان اسحرا وان مرف 
الشعر سلو كة ٠)‏ . 


ولعل ها بو كد ذلك قول بءض اکتاب : « اقدذ كرا ۰۰۰ أن الشعر 
تعيير هن عاطفة لانسجيل لقضايا عقلية ..٠‏ وحن مع هذا زمتبر أنما إسمى 
بالحسكة من صميم الشعر ولا تدافض ف الرأى , لان المكة کا نفيها هی : 
موقف من الحياة ينطوى داتعا على شحنة عاطفية » إنها تجارب یتلقاه الشاعر 
من الحياة ومن الا حياء مباشرة » ولا ینترعبا انتزاها من الكتب » والکة 
پودعرا الفا عر شعره کال مثال المامية تحمل من الطافة العاطفية مايجعاما شيدًا 

۱ آخر غير اه كير الفاسنی والقضايا العقاية والمنطقية : رمو ضع هذه الاخيرة 
هر اادش فى »و لفاته الختلفة » آما موضع الأول فبو ااشععر » والتغفرقة بين 
الحكة ذا المحنى وبين لللسفة أو الا حكام المقلية أمر دقبق لا عکن آن‌تقام 


(۱) العمدة + ۱ ص ۲۳ ۰ 


ص م دم 


فيه الحدود الفاصلة » ومثال الحسكمة فى الشعر العر بى مانجده منبثاً فى ديوان. 
المتنبى إ(ت سنة ۰۰۰ ه) هنها » وهی منزلة حاول الشمراء المتأخر و نباوغيا: 
ولكن أكثرم و قع دونها 6 أن شمر ااأدهصوف «:هاوى على كاير من الجسم 
واكنبا حك كانت خلاصة #ذوق وتجارب حتی ولو کانت أصوطا الارل. 


73 على مذ هب عقلى ۰ ۰ ۰ 02 ۰ 
ديوان الا عام ااشافعی ۱ 


عدو أنه لم يكن الامام اشافحی ديوان شور وه ف ہا و ال ما 
برجح ذاك أن من تر جوا له رمد وفاته ۸ رڅ یروا ال أن له دیر ان شەر و[ ۱ 
کانوا 57 رون ردن أشعاره 5 


ومهما يكن مس ثىء فيدر آن هش المكتاب رقف على هش ماق. 
E.‏ التر اجيم و غیر ۳ من شهر لہ ب إلى الامام 4 ٠‏ وجوله ف دروان 
:+| الما ین اشير إلى أن شور الا ءام هرق ف المناقب کناب الرازى 
و عوها وق كةب اطبقات کطرقات اشافعية وسواها ۰ وق کیب مار .مخ 
كتاريخ بعد اد ۰۰ ثم يول ۳ وقد عع دده اا ەا صر دما ده ۳ .۰ 
سماه : الجوهر النفيس فى آشمار الامام بن [دریس » ورنبه عل حروی 
المعجم فى قو افءه 6 و رقت بول ذالك «قطوءات م اس و فا ۰ و ۰ وال ادا 
يفرع لا ستیفاء ذاك اجمع 6 ورج ذاكالديوان الخاص للشافءىااشاهر0؟. 


ولعل هذا الاءل المنشرد ود ةق كله أو بده وذالك صد م۱ أقبل إوض. 
ااشتهاین با لدب على شور الا مام و آولوه عنام :كان هذا الد :وان الذى. 





(١)ان‏ سناء الاك د » عرد المزيز الاهوانى ص ۸ ؛ ۱ وما بعدها يتصرف ۰ 


)۳( الجددون ق الاسلام ص ٩۳‏ :تصرف ۰ ۱ 
0 





عام — 
عمل | یه 6 وطبع عد 6 طیعات 6 وذشر عده مر ات (۱) : 

ولاخك ف آن من قام ذا العمل آل بذل جردا رشکر ع4 ( وقام بعمل. 
ليت و جر عليه , إلا أن الملاحظ على هذا الديوان أنه لا يضم کل مانسب 
ال الا مام ااافه‌ی هن شور 8 إذ وناك أ بيات فى شض کتب التر اجم أسات. 
إلى الامام و اسکنما ام وجد فی هذا الدبوان كا ستأى _كا أن هنا كأبيات. 
و من هیا 47و ات طمعات الد ,و ان ااته_ددة داولا و قهم | بالإضافة إلى 
الاخجتلای فى عدد أبيات بعض القطوعات » بل يوجد اختلاف أيضا ف 


تر ایب أبرات بش 21۱و عات“ ۰ 


35 وجدت مقطوعات ف عض ال فسخ ام و جد ف رم ما الاخر ثل 
المقطوعة الى أوطا : 


واحسرة لافی ساعة :موش ما رع ف أودا 4(“ 
وأيضا القطو عة ای أوهًا ( اذهب فودك من فواد طالق )"۶ . 


وهناك أبيات أسوت إلى الامام ایا ی 6 وکنا سامت إلى غيره من. 





(۱) منها : طيعة باغراف معطفی مد ولملها الا ولى ثم طبعة جمع مود راهم 
هربة وطيمة تخقیق زهدى يكن وطيمة بجمم عمد لازفبى وطبعة بتسقيق عبداءزيز 
سید الأهل وطرمة بتسقيق وجمع د . محمد راهم تعر و طیمة تحقیق مد عدار ن. 
وطبمة بتحقیق د . عمد عبد المنمم خناجی وهی | كثر الطرءات دة ٠‏ 

)2( انظر على سيبل المثأل المقطوءة اق‌آوط۱ « دع الأرام تفمل ماتشاءءفالديوان. 
ةق د ۰ ند عرد انعم خفاجى ص 1ع > و ةرق عد آزغبى هن ةاوجواهر 
الادب اسید أجد الحائعى <۲ من ۲۸۱ ٠‏ 

(۳) وجدت في اة ادکتور محمد تذفادى دون ..ضص الخسخ مر for‏ “< 40 
من دة ازغی على سبيل الثال ٠‏ 

(ع) اديوان بتحقیق د: محمد خناجیص ۱۲۰ ء تاريخ بنداد جع ص ۳۸ع م 


لومم 


”الشعر اء أتر دى اسبت إلى الإمام لنم نتفق مح منوجه العام فى شعره ء أم اسبی 
اليه ابه كان يتمثل بأبوات لغيره فظن أنها له ۰ أم مى من نظمه وأخ_ذها 
غيره مزه كل هذه أل تتوازد » وا ار على مصادر أو مر اجم تقطع 
بهذا أو ذاك » لیم إلا أن ورجد مار جح أحد هذه الامور بأننسيت بعض 
'الآبيات إف الإمام ونسيت إلى غيره من آشعراء الذين ماتوا قبل أن يولد 
الامام اشاقعی فمثل هذا الا يرجح آنها لغير الإمام . 


۱ س و من ذلك ماروى أنه حدم صائح سيم 5 ف زمان ای أمية و 
الي ای لاماس إلا عطاء رن أنى رباح 5 وإياه ٌف الشاعر ةو ۳ 
سل الفتى اي هل فى تزاور ‏ وضمة مشتاق الفؤاد جاح - 


ال : محاذ اه آن ذهب 2 كلاصو آ ک.-اد مون جرا 
اهب امكو ىق ۳ ابن ٣ر‏ 


لیا باه البيتان قل : والله مافات شيا من هذا ومن المعلوم أن عطاء 
توق فل مو لد الإمام 6 قول ف سه ۷ ۸ ویس ل‌ق سئة ۱۱۵ ه والامام 
'انشافمى ولد ف سه ۰ ۵ » فإن 2 ذاك فیکون امیتان (ذُیر الإمام 
ااشافعی 5 

۲ - و کذااگ البیتان ااذان أوطا : ( إنى أعزيك لا أنى على ثقة ۰۰۰ ) 
فسا إلى الإمام ونسيا أيضا إلى الاععش سلمان بن مبرانت التوق فى 
سنة مع 19و20 . 

و ها ابیات ات إلى الإمام وللكتا أسهوت إلى فيره من ااشعر اء 
الذين مائوا قل الإمام ولمكن بول «ولده دة جوز و أن يكون الإمام قد 
.قال شەر أ وهن ذلك : 


۱) انظر ديوان الإمام ص و وطيقات السیی + اص ۰۱۱ +۳ ص ۲۸۱ 
(۲) انظر ديوان الامام ص ۱۲۰ ء وفیات الأعیان + ۲ ص ۰۳ ۰ 





کا نسبا إلى الخليل ن أحد اف راهیدی المتوفى فى سنة ۱۸۰ د7 ۰ 
۽ - اامیتان الاذان آوشا : (وأنز ای طوى الزوى دار غربة . ٠‏ ) فسیا! 
إلى الامام وسا أيضا إلى بشار بن برد المدوف فى سنة ۱۹۸ ه . مع زيادة. 
بيت قيأيما وهو : 
لقد رضمت منى الحوادث جانيا ‏ بطیثا على ريب ازمان عامله) 
فاا اليك الى از له : ( إذا نطق السفيه فلا تجبه ۰۰) نسب إلى. 
الإمام رال المزمل الخاربى التوق فى كو سنة ۰ همع اختلای فىبعءعض. 
الا (2اظ(۲۳ . 
٩‏ - وكدلك المیتان الاذان أولنا : ( وعين الرضا عن کل عيب كلولة ..). 
و (كلانا غنى عن أخيه حياته .. ) نسبا إلى الإمام وإلى أبى الحجناء ( نصیب 
الاصش ( ا متوفى فى كو سنة ۰ همع إمضش أبيات خر . 
۷ - وكذلك الا پیات ای وها : ( آحب من الاخو ان کل موای ۰۰ ). 
نسبت إلى ال مام ول آی المتاهية التوفى فى سنة ۲۱۱ م( ۰ 1 
۸ - وأیضا البيت ( ترجو النجاة وام تلك مسال كما . . إن السفينة. 
لا تجرى على اليبس ) نسب إلى الامام وإلى أن العتاهية”27 ول أبى نواس. 


(۱) دیوان الامام ص وه » واا-کامل لمرد ۱5/۲ » وطيةات الشمراء لان ۳ 
ص ۹۸ ۰ 

(۲) دیوان‌الاماموص ۱۰۷ » واشتار من شمر بشار للخافيين بسر ابو الظاهر. 
اعاعیل ص ۲۱ . 

(۳) ديوان الإمام ص ٠۲‏ , وتاريخ :مداد ۱۷۹/۱۳ ۰ 

٠ 1865 ديوان الإمام ص ۱۲۷ وطبقات الاش راء ص‎ )٤( 

۰( د.وان الامام ص ۵٩‏ ؛ وددوان آف المتاه.ة ص ولا » وف ناريخ بداد 
۶۵ نسيها إلى ننطو»» ت سنة ۳۷۲۳ ۵ ۰ 

(+) ديوانالامام ص ۸٩‏ وزهر العرب ۸۱۵/۲ » ودیران أفى المتاهية ص .۳ 
ودیوان أفى نواس ص ۱۹۵ طبمة بيروت ٠‏ 


5 6 


5 6 ۱۹۹٩ ت‎ 

٩‏ - والبیتان الاذان آوطیا : ( ولرب از يضيق ها الفى ..) نسب إلى 
الامام وإلى ارادم الصولى (ات سنة ۲۳ 26 

٠‏ . والابیات الى أرها : ) دأيت ال صاحبه كر ۰۰ ) فسبت إلى 
"الا مام ور ی منصور بن امعاعیل الفقيه (ت مه ۳۰۱۹ ۵ ايك : 

۱ - والبیتان الاذان آرطما : ( علمى معى حییا عحت ۰۰ ) سيا إلى 
الامام و إلى منصور بن اسماعیل أيضا©» . 

۲ - والابیات الی آوشا : ( ليت لكلاب لنا كانت مجاورة ۰۰) 
اسبت إلى الامام وإلى متصور بن لماعل أيضا2" . 

۳ - والا بیات التى أوطا : ( إذا أصبحت عندی قوت يوى.. ) فسبی 
إلى الإمام رل اليحترى ) ت سنة ۲۸4 ۵ )۲۱2 . 

۽ - والبيتان الاذان أولما : ( آفبل معاذير من يأ تيك معتذرا ..) سب 
إلى ال مام ول امحترى | (۷) ۲ 

۵ - والاپیات الى أرطا : ( فالوا ترفضت قلت كلا ..) لسبت إلى 


الإمام وإلى اصاحب إن عماد ) ت عة ۵ 4 ی ۰ 





)۳( دءوان الامام ص ۱۱۰ وديوان متصور ين ادل ص ۱۱۸ + 

(ع) ار جمین السابقيئ ص ٩۷‏ و ۱۹۱۳ ۰ 
الفر ید ۱۵/۳ ۰ 

)۰( د,وان الامام صن ۸۰ وددران ال سمترى ۰/۲ ۰ ٠‏ 

)۸( د.وان الإمام 5 ۹ > وديوان الصاحبت من ۶ ۶۰ ودوان أنى الاسود 
ص ۱۰۹ وتمسم الأداء ۲۰۹/۱۸ ۰ 


— o — 


۱٩‏ -والبيت الذى آوله : ( إذا المشكلات تصدون لى ) نسبت إلىالإسلام 
ضمن أربعة أبيات فى بعض نسخ الديوان » و سبت إلى الصاحب بن هباد 
أيضا ضمری أبيات كثيرة » بل سبت أيضا إلى أنى الاسود الدژ 
(ت مه 1¥ )۱ ۰ 

۷ - والابيات التی أوها : ( ولا أتيت أطلب عندم .. ) أسبت إلى 
الامام وال الارجای المترفى فى سنة ٤ه‏ ه ضمن قصيدة تربو على أأسيءين 
پیتا(۱) . 

۸ - و الاببات التی أوها : ( حذیت نار نفسی باشتعال مفارق ) فسدی 
رل الا مام کا موت ال ااطفر ای رح سنه ۵۱6 ۲()۵) . 

4 - الابیات ای آوطا : ( هی الا له قاری تظور حيه ) لسوت إل 
الإمام وال مود الوراق ( ت سنة ۲۲۵ 4()۵). 

۲۰ - و ال پیات التى أوها : ( الدهر یرما ذا أمن وذا خطر .. ) جت 
إلى الامام و ثسبت إلى أبى الحسن قابوس بن أبى طاهر شمس المعالى(ت سنة 
۳ ه)مح ا لاف ف بءض الا پیات (ه) ۱ 

۱ - الا بيات التى أولها : ( نى رجال أن آموت وان أمت .. ) فسبت 
إلى الإءام0"© وفيل إن بريد بن عبد اللك (ت سنة ۱.۵ ه) مثل ما 


عندما #نةصه آخوه شام ( ت ۵ ۸ )(۷) دوقيل عثل ما ستد بن عیاد 


(۱) دیوان الإمام ص ۷۸ » ودیوان الارحاف ص ۸٩‏ . 
(۲) د.وان الامام ص ۵۰ » وديوان الطذرای ص ۱۰۱ وما #سدها بتصة.ق 
<. على جوار وا کتور عي البودی . 
(۳) د:ران الإمام ص ۰۹۱ والكامل لمرد 4/۲ وزهر الاداب ۱۳۹/۱ ۰ 
(ع) دنوان الامام دن ۱ وفیات امان م ۰ 
(ه) دبوان الامام من ۸ ۰ )3 لامتد افر ره 2*4 والامای ۰۱۱۸۲ 
2۳ تاریخ بداد ۲۷/۳/۲ ۰ 





۳۳۷ س 


البلبى ( ت سنة ۲۱۵ ۵) مع اخت.لای فى بعض الالاظ وثيل غير 
ذلك۱) . 

ولمل الامام اشافعی تثل ما فظنت آما له ويخاصة أن آشرب تلین 
مالك التو ف سنهة ۲۰۴ ۵ بعد موت الإمام êk‏ قصيرة ‏ كان يدعو علي 
الشافعى فأ خيره بذلك ان عبد الک کا ذكر ابن خ-کان(0) . 


۲- وال بہات التى وها : ( جزی الله عدا جمفرا حين أزلفت . . ) 
ہت زل الإمام وإل طفيل الغخوى الجاهل ورجح الدكتور رد عبدالنعم 
خفاجى آنما لطفيل2؟» و كان الإمام الشافعى برددها كديرا . 


و رود ٠:‏ فوذ! فایل من كدير عن شمر الإمام ااشافه‌ی ر هی ألله عنه و أت 
آزعم آنی اعطیی ا موذضو ع رةه فى هذه المجالة ودکی أن آن تتاح 
الغرصة او قوف على شوره و یمه و الله ااستمان ٠‏ وصلى الله على سيد نا 


عمد وعلى 1 له وصحبه وسل .© 





)۱( وفیات الأءان ۳۹/۹ ۰ زوج اذهب الده‌ودی ۳ ۰ 
(۲) وفیات الاعبان ۰۲۳۹/۱ 
(۳) دیوان الامام ص۱٩‏ ۰ ودیوان‌طفیل ,اغنوی عن ٩۸‏ وزهر الاداب۰۳۳/۱ 


من ام مراجع البحف ومصادره 


- الام : نومام الشافعى ۰ 
2 الإمام الشافعى : هرد الحلم الجزدى ۰ 
5 الإمام ند أن إدر بس وک مص فی الشكمة ۰ 


۳ قار یج رد اد : لليعدادى ۰ 


ما اعد چم 


- تار بخ الادب العربى :د . عر فروخ ۰ 


© 


1 - جو آهر الادب : اأسود ود اطاشی 
۷ - دراسات و اصوص ف الاب العربى : د . د مصطفی هد ارة . 
۷ - دیران أب المتاهية . 
۸ -ديوان اا 7 
٩‏ - ديوان البحترى . 
۱۰ - ديو آن‌الشافعی عدةطیعات 
۱ - ذبران ااطغر آی . 
۲ ديوان طفیل الغذوى . 
۳ - ديو ان متصور بن [سماعيل الفقيه . 
6 - زهر الاداب : للحصرى ٠‏ 
٥‏ - شذرات. الذحب : لا ."ماد الحنيل 5 
۹ - طيقات الشائحية : لأسيى ٠.‏ 
۷ - العمدة : لاان رشيق و 
۸ - المكامل : المبرد ٠‏ 
- انجددون فى الا سلام : مین او ٠.‏ 
۰ - معجم الأدباء : لياقوت اخوی ٠‏ 
۱ - متاقب الامام الشافعی : للبیرقی ‏ 
۲ وفيات الا عبان : لابن خا-کان ٠‏ 
( ۷۲۲ س بل كلية الغذ) 


إبراهم عبد القادر السازنی 
سرام رائد ف درس الادب المقارن 


)۲( 
7 سم الد کور 


ابتك العر اق 


فى مقال سابق أثرنا إلى ريادة الاز ی ف‌فهم القار ةة ما واعياء يقترب 
ماهو شام الآن فى حیط در اسات المقارنة .وقد استنتجنا ذلك من حارط 
للدازي ١‏ وقع فى أيدينا وم بنشی » يتضمن جموعة من الافکار الاساسية 
الر كزة يكنات كان م [عداده E‏ ۲ 


على أن أم إسبامات لماز فى جال القارنات الدبية تطالمنا فا نشر 
له من کتابات ‏ غداصة فى كتابه د حصاد اھ » الذى اعتمدنا عليه اعتمادا 
كاءلا فى استخلاص باق تاج ى وصانا ليما . ويتضح ميزه فى تلك 
الاسرامات المتهورة فى أنه تقشاول میا-ثها رغم عق أفكارها ووءورة 
مداخاما - تناول الادیب الء.دع » الذى يستعين على [بصال مضمونه إلى 
الدلقی بالأسلوب الجيد » والعرض المسن » و الم ذ ج ا-کاشف, والإلحاح 
على الفسكرة من جميع جرآنبرا و تشخیصما , ول ر ازها فى صورة حيةءلدوسة » 
و آنه ابتعد ما عن جيامة العر ض العلمی السحت » الذى بلقی الفسكرة مجردة » 
ف الا اف لا ماه لد رورا 

و استطیح أ لح فى هذه الاسرامات أبماد! ثلائة : 





)۱ انظر : عة و الأزهر ء شمان ۰ زع هسمارص ۰٩۹م‏ س ۸۲۸و مابمد ها ء 





"البعد الاول : بعد نظارى . نانش فيه عددا من القضا الى تعد من صمي ٠‏ 
ال دب القارن وجوهره . 
والبعد الثأى : بعد تطبیقی . قصد به أن يدعم آراءه فى القضايا التى 
:نافشمما بأمثلة تطبيقية وتماذج ملوسة » تو ید دماواء » وتو كد انجاهاته . 
والبعد الثالث ( وهو قر بب من سایقه ) : بعد على . فام فيه بعقد بعش 
القار نات الا دبة » الى قد لا تقل فى عمقبا ودقت,-ا عا :ضارب به ساحة 
.الأاععاث القارنة ف وفتنا الحاضر . 

و سنعرض هنا بعض :لك الإس,امات إجمالاء واضمين ما یدخل منها ق 
(طار الیمد ن :الاو ل والثا یی عت عذو ان: « تضايا و نطءیقات » . آما مایقع 
فی دار ة البعد الا لث فسنةدءه پسنوان : د مقارنة عملية» . 

و حرصا دنا على تجلية مو قفه تجلية کاءلة ف کل ما تد.اوله من تضاياء 
راا الالام بتعبیر اه » بقدر الامکان » مع الاستمانة عا قدمه من شواهف 
وأمئلة » فإذا و چدنا أسلو بنا یتداخسل مم أسلو به ميزنا عباراته پملامات 
تاصیص + حی لو لم نشر إلى ذلك فى الوامش . 


قضاأ 85 و تطيقات 
۱ -. الصادر الأآدية : 


من أيرز لقضایا التى أثارها امازتی قضية ارو افد الادیة » التى يتاثر 

ما الادباء ولاخنی أا قضية شغلت حرا كبير! فی..احة ال دب القارن0) 
(۱) انظر درا-ات العادر فى : 

-gchuelind : 26 Literaturwissenschaft, S.49ff 

وانظر أرضا : ون کەی هلال : الادب القارن ص ~E‏ ومامدها 6 ود 

عد انعم خفاجی : در اسان فى الا دپ القارن Av/Y‏ وتالءتها 6 و <دن دواد حسق 6 


اللادب المقارن ص ۸ ماده ۰ 


— E سس‎ 


و کان 7۳ المازى وما و اضعا و مد دا ٠‏ لذلك تود هن الافضل أن نسح 4 
هال لوط لدا القول فما من خلال عرضه اشیق » الذی بداه بسو ال تجه 
إل لمراو جو هر ها ۰ 

قال الازی : 1 مأهر الاتكار ؟ مو ال دس بالا جة إلى الا چابة عأيه ؛ 
۳ رات الناس ف مره من الخطأ 1 ود<ل عم فيه «ن اوم 0 تی صاروا 
بقرمورن من الا بسکاز آن یی ره دی جل ود » لاص لة قر له 5 اقدم 4 
میگ » توقع سود ام اه 6 وعامة ال1خواص م ۳1 الذين ۷ قل هم 
5 اسب ما - 1 (تقهى ف اابحث ¢ و اتدقیق ف النظر ¢ أن بفیام الا عر او 
کاب م حتاف عن کل ماثر و۰۰ أو سوم و[ ره , اخحتلافی الا ذسان عن. 
النيات ! وذه‌بو | يطاليون هذا الشاعر أو کاب بآن يكون کالعن‌کبوت » 
لا یذسج خيوط. وه 1 ۳ "و مه زب أنعادة 8 وادکن الطبيعة مقتصدة عبر 
مسر 4۶ € وهى لا -كزث لاه ظ 4 اناس وأرادوا أن يقم وأ dio‏ مدق 
مالف قوانداما وستنما » ولا یتسم له ضيق الياة الفردية ٠‏ رقهم الاجال. 


ویب‌تطرد المازف فى توضیح فر ته من خلال التشبیه والثیل» مستمینا: 
العر ك 4 5 أن المطل مدن اوبره من 52 ل و معاصر وه بكثير من العو امل . 
الى تومیه له انمره كذلك ليس على الشاعر أن عاق مادته » ويوجد من 
المدم بضاءته » ول ها يلفى الطين مہا > و الجر مندو ۱7 والقاعدة رصوصة. 
قيشيد عل هذه بذاك > ورج لك ع) و جد بثاه 6 لوست فرعته فى او ع 
النظائر » بل فى ميلغ اتسداع الآنق » وبمك المدى و الا حاطة ۰ 

و کاءا بأی 1۹ زی 0 مراد ته ای محظلم الأحيان ت أن يترك ار 4 دون. 
أن -بىء له كل آسیاب الافتداع » الام على اخجة اللوسة » وابرهان. 





نت ۳۱ 


آمحسوس 6 عاد 1۱ التنساؤل دن جل د > مولدا أدلته من خلال الا جا ,4 - 
2 و ماذ! ۶سا ها كانت کون ال الإنان ¢ لو أنه کان على کل فرد أن 
ملق مادته التى يستخدمها ؟ كانت إذن کل حياة تسکون تجارب » لا ينتفع 
مم أ 8 اضوع فيبا الاعار 6 ولا کون فیا واد على (لغرد ولا على 
الجاعة » و اکن الطبيعة ‏ لسن الاظ ‏ تأبى هذه الفردية اضيقة وترنضيا » 
ولا سلس بالعظمة للفرد إلا مستخاصة من قوى الخماءعة ء وقامة عل 
جم دها 0( ۰ 

وم وس الماز ای آن :دم 8 »و ذجا تطبيقما اتآثر الواعى الميدع 4 
مل" فى عل أدى »ەر وف ؛ هو دسر حوية 0 :جر المندقية ¢ اشکس.یر ۰ 

ومع أن المسر -«ية معر وفة فى احرط العربى ¢ جف من ال فضل آن نقد م 
لم تأخيصا مو جوا 0 او ضح الجرانب التى دا و طا المازئى فا : 


نببلة من بلمونت بإيطاليا » تسمى بورتيا . مات عنما أبوهاء وكانتذات 
مال وجمال وعمل » فتقدم ,نها عدد من الا اه والخيلاء » من pe:‏ أمير 
ما كشى , وأمير أراجون بأسبانیا » ل-كنها وجدت من نفسبا یلا شاب 
فقر من بنى جذسما » اه پاسانیو » استدان المال اذی قدمه (لما من تأجر 
صديق 4 من اليتدقية » يدعى آنطونیو . و کان هذا بدوره - نظر | لنآخر 
سفنه التجارية فى !محر - قد (قترض ذلك المال من مراب مودی » يبادله 
الكراهية » امه شيلوك > اشترط. عليه » إذا تأخر عن سداد الدين فى موعده 


آن با خذ ای أظيره رطل م من دسده ٠‏ 


٠‏ واستخارت ماه أل ىمس ةماما ۰ وناعات اس زواجبا - حسمب وصية 
والدها 5 بثللاثة صناد ,ق : ذهمی 6 وفذى 6 ورصاهی ¢ جعلت فى الأول 


دم مه موت ؛ وفى اثانی دمم ور ج أبله ل وفى الثالك رما 6 على أن 


)۱( الازی : حماد الحشيم ظط ۱ 6 الطيمة المعربة ص ۲۸ ومامدها 0 


ملعم ب 


تتزوج هی من يوفقه اقه إلى اختيار الصندوق الذى به رما ٠‏ وكاهو متوقع 
آطم اله حبیها الصواب ٠‏ 

ل مو عد مد اد الدين » دوت أن تصل السفن ؛ واش المرابى عل. 
دود ۵مرطه ‏ فاحتاات الزوجة لا نقاذ صدیق زوجما » وذلك بأن تدکرت. 
فى زی ام ,و آفتتی فى جلسة الحا كة بأنه لا مقر من تنفیذ العة .د » مادام 
شلوك یهر على آذفرذه » وکن دين رفع الووو دی مه نیو افی صدر 
غر به أفيمته أن عليه أن يقطع رطل اللحم دون إراقة قطرة واح.دة من 
الدم 4 لاان العقد م رصن ۶ قدر من الدم ٠.‏ وف تراجع شهار ك عر 
(صراره ‏ فأشارت يأن يطبق عليه فانون البندقية » فيمن عاولون الإضرار 
بأهلبا » وذلك بتسلیم نصف ثروته لفر عه والخصف الاخر لادولة . ل-كن, 
آنطو نیو تنازل عن نصيبه للبوودى » فى «قابل أن يتنصر ه-ذاء وأن يترك 
ثروته يمد وفانه لابنته جیسیکا » إلى كان قد درمما من ثروته لانما هر بت 
ببعض آمو اله لتتزوج من حبیبیا المسيحى لورنزو. 

وحین أراد باسانيو أن بكافء احامی الشاب » اذى أدار القضيةء ام کن 
یدری أنه سیکاف» زو جته المتدكرة فى زى الحاماة » والتى أصرت أن رن 
مکافاتہا خا تما فى يده » كانت قد أه_دته إياه عقب ختطيتهما » وطلاءت منه 
آنذاك ألا ضلعه من يده ولا يفرط فيه » لکنما الآن ‏ بوصفما احعاعی الذى. 
آنقذ صدیقه من الوت - تصر على أن يكون اتم مکافاتبا ء فلم د بدا من 
إهدائها إيامء وهو لایدری أن هدیته كانت لزوجته(۱) . 

و كان خلیل مطر ان قد ترجم المسرصية إلى الا ة العر بية » وقدم ۳ 
عقدمة » ضمتها القول بأن امسر حية مصدرها (بطالیا - 

والتقط المازنى خيط الحدیت » ليمير عن ر أيه فى الضية , منطلقا ففذللك. 
من رأى مطران هذا وءا قاله دارسو شكسيير وشار<و مسرحيته ٠‏ 
a‏ ۱ 


Shakespeare : The Merchant of Venice , retold b3 Wyatt & 
-Fallerton, PP. 1 


سس ۲۳ 


قال المازنى : « ص دق الا ستاذ المترجم » فان مصدر اقصة [بطالیا . 
و لکما نکن قصة و احدقة کا جملما شسکسبیر > بل عدة تصص » جمم 
ماما وألف بو من خمسة مصادر, على ماظن الشراح ۲ آوذا : جستارو 
مانور ام وهی جموعة حكا رات باللاتينية . وفما اصة اضمان ء ورطل 
الاحم » والنصول من شرط الضمان بنةس الحيلة . ونانیها : آل بیکوروی . 
وهی کالاوی طائفة من القصص » وردت فيها - فضلا عن حكاية اضمان - 
اداه #مادل او ام ٠‏ و الما الطب اساغین . و فيه فصل عن مودی » 
بريد ف دقابلة دینه رطلا من لحم رجلدسیحی . ورابهما : قصة جر و توس 
مهودی ‏ :دقة , وفيا - زيادة على مایق - آری. ايودي شحد سک 
استدد دا لط ام رطل اللحم .و خاه‌سم! : مودي مالحاة اارلو . وفيها نظير 
اعلا 4 اور رو م و ۲ وذلك أن ر اباس المبودی ث‌رو ایة 
مارلوله ابنة حب مسیحیا وتتنصی لا جله . ومن الءرری أن مارلو كان له 
تأثير كبير فى صدر حياة شسکسبیر . هذا إلى مصادر آخری عدیدة» لایعقل 


آن یکون ش کسیر قد أطلم علیرا » . 


وواضح أن المازنى ‏ .کرة ا-تطر اداته و تفر یماته ۰ ثم بعرذه لاصادر 
ای رجح الیاحثرن أن شکسبیر قد اعتمف علیبا فى مسرحیته كان م دف من 
وراء ذلك إلى وضع قضية ااصادر الادية فى بقرة (اضوء » ولیتبا تملية 
كاملة . کی يعد عن بعض الاذهان ما قاد سرب لاما من فوم خخاطى ٠‏ ۰ 


ودرا ف م عن جراها ا(صحیح : 


ن هنا عاد إلى الاستطرادم رة آخری» بقوله : «و همم کر ن »ن‌الامر» 
ل الأ بى الذى لامجاز إلى الك فيه هو أن #-كسرير لم يخاق حکایته . 
ولک مانيمة ه.ذا ؟ وكيف يفض من قدر الشاعر ويطاءن من منزاته الى 
یو اعا و حده ؟ إن ‌الةص ص و ا+-کایات الى تصلح لاروایات التثيلية لايأخذها 
حصر ولايناها حساب . و كاخيارة 5 فى طر رقنا جما . ولكن » 


سوس بت 


لیس کل أحد ءستطییع أن يخر ج من [حداها رواية كتاجر البندقية . فإن 
كان أحد يثك فى ذلك فا عليه إلا أن يجرب ؟ هذا أصل القصة موجودف 
فى اكثر ہس كتاب واحدء وتك رواية ث.كسبير قرية النال؛ن شاء » 
فليا حذ هذه و لك ولوضع هررواية مدا ایقیس ءجوه إلى قدرة شکسیر 


و عفر وه ۱ ۱۶ ۰ 


و نترك كلام اماز هد بل تعلیق لا زه 5 ف رأينا هن آوضح م فيل 
ف الاح العر بءه حدى الآن عن إضية المصادر الاد .مة 4 وتأثر الادیاء غير ثم » 
ولاشلك أنه وشدنا بقوة إلى ما قاله رول فاليرى حول نةس الةضية » فىاستعارة 
أنيقة 3 مأ الایث | لاعدةخر اف »,ضو ۰4۸ و ما فا له ره اد ,42 [ کرمان 6 
حوين ججأءه هذا مده :ضدزر ط,ع4. حول فة امه هن و :4 6 فا خن ج 
وسر د له مصأدر ها ااتعددة من حتاف الاداب 1 نم آردف ۷ كل هد | موقع 
هليه باع ج42 C2.‏ 1 

فقط ر أن نعود إلى كلام المازنى »انستخاص منه النطلقات الا ساسیة» 
ای عمل رأيه ف القضية » وهی : 

او ۷ : أن ادا ثیر و انار متمادلان-بصفة مسذمر 6 - الل الادباءو الاداب» 
وعل عو ادس من السول إذدكاره 9 تجاهله . 

افيا : أن التأثر الواعى المودع ایس عيبا » بل هو عمل مشروع » بتری 
الاداب و وھا ¢ و دق مسح سعن الطيوءة ای تجعل أعظم الأدباه 
آ کر دبا ۱ 

اما : أن ااهمهر وة لا :نی خاق الادة من العدم بل تعنى سن الا ما ع 


م هو متاح » واأهدرة على كله بصورة أنضل » واثك روح المراة فيه ۰ 





)۱( حصاد اششم ط و ض وم وتألیعا . 
(۲) انظر : ند غدیمی‌هلال: الأدب القارن‌ص ۱۷ وتالیما »> ص. وعم وتالیماه 





0 = 


غر انا احظ أن الفرذج التطبيق » الذى اختاره الماذى لشرح 
تصوره ی قضية الصادر الادیت وهو مسرحية «تماجر الرندقية »2 قد 
تحقى فية اختلاف اللفتين بين الأدبين حال القارنة » فالمسرحية امحليزية » 
ومعظم مصادرها إرطالية ء 


ومن الواضح أن هذا لايتعارض مع كلاءه الذى سبقت الإشارة [لیه 
فى خطرطنه والذى يفوم منه أنه لم يكن ,عترط اختلاف الاغتين ف المقارثة » 
بل ,فسح ماطا » لقشمل مایقع داخل او وان ا کین بيت ادبن 
نای الا42 . 


ا کن اخت.اره عوذج بذاك القيد قد > رك فى الخاطر تصو را احیال 
أن يكرن قد بدأ » خلال الفترة ما بين كتا بته للمخطوطة وكتابته لاله عن 
« تا جر اللتدئية ». وهى حوالى مس سئوات297 » يوام فدکره مع فكر 
الاتعاه الفر نسی المحافظ » الذى عمل اختلاف اللغتين أساسا من أسس 
الا نة » حاصة أن معام ذلك الاعاه كانت قد بدأت تتضح ىلك الاثناء. 

ب الماذج البشمرية : 





ثم تقل إلىقضية أخرىء ها صدى كبير فى الدراسات الا دبية المقارنةء 
و < ظہت رخصیب من اهام الازی »> وشات جانا من کیره > وهی قضرة 
۳1 ڏج اابشمر به ف العمل الادن ۰ 


ذلك أن .ط_آن فى مقدمة ترجمته اسرحية « تاج البندقية ه كان قد أبدى 


كذلك رأيا عن جوانب [بداع شکسیر فى امو ره لا بطاطا . ورآی‌الازی 


(۱) بر جع تادیخ م كتابة الخطوطة كا سيق أن ذكرنا -إلى عام ۱۹۱۸ »یا 
الحو الزء الأول 00 ن ال DP‏ تاجر اليندقية € د 2 الاح سار 61 عام ۳ ° 
انظر فهر س ساد امعم ط .۰ 


م 


أن ماذكره مطران لايك لتو ضيح مدی غمقر ١ة‏ ا فى دسم تلك 
الشخصيات » فعقب على رأى مطر ان تعقببا تضمن وجبی نظرهما مه » جاء 
فيه : د ولوس فضل ث.كسبير ومزيته فى أنه مامن خصلة من خحصال الاير 
والشر إلا أحسن تصوها »أو ا يقول الستاد المقرجم : ( ند اطمع 
فتقول : لایصور بأدق من| هذا ۰ عد الجين فتقول : لو مئل رجلا لكان 
هذا . تلاح الحقد فتقول : کانی بفلان وفلان وفلان . وقد كش ف کل عن 
جوم من امد الذى فى قله » فاجتمع من‌اثلاة الاجز اء هذا انوع التام من 
امد “بل الذو ع الا تم وم ذا الك ف کل ما تصدی شکییر لز ظراره عظرره 
البشری) ٠‏ فقول : لهس الامر كذلك » لان النفس الإنسانية ليست خرانة» 
م‌صوفة فیها الفضائل والرذال » أو امفات , کا ترصف الکنب ‏ كيك 
أستطيع أن تزع [حداها من بين اوا > ام تصورهاء أا شىء ائم 
پذاته , لاصلة پینه وبين آخو4۱ . و[إنا لنفس مي دان اتذاز ع الذرائد 
والعواطف . و از ية كل از بة فى ر سم الخاق الحادث من #فاعل هذه اذر ار 
و الم اطف و الصفات وءو رات الميئة ولشاة ۲۱۱ , 


و ,تطح من الفقرة السابقة أن آذاز ی كان >بذ فى الفوذج ابشری أن 
بکرن عثله ال نسان بکل قسما نه و مقر مانه ‏ وا .ده و آخادرده ٠‏ وء دافعه 
ونوازعه . محیث لا :-کو ن الشخصية بناء قامعا على جدار واسد ‏ أو ك انا 
م‌ت-کزا على ساق واحدة ۰ ذلك أن الانسان لیس بعدا بسیطا يردا » أو 
خطا مستقها مفرد! » و[ها هو تركيبة معقدة متشابكه ٠‏ كنز ج فيه دوافع 
الخير بنواز ع اشر » ومكو نات الاحسان بعناصر الاساءة : قناعة وطمع 
شجاعة وجين » صفاه وحقد ۰.۰ إلى غير ذلك من طبائع الانسان وغرانزه 


المی فر سما أله و.ه e‏ وم ذا دَق مأ تتادى ٍ4 الدراسات المعاصرة 





)۱( ساد الهشم ط روص هم وتاليتها. 





مت ۳6۷ — 


وقد ضر ب الماذنى عثله للم وذج اليشرى 6 الذى أجيد رسمه فنا اش<ص 4 
عکن (جاله فا یل : 

آور با المصور الوسطى > وور اظلام والتعصب . 

آفایات مودية 6 »شحو 4 بز عات ەر ,4 رة 4 وه ات عرقي 
وده غير مقپو 4 و أغا.,ات مکی ¢ ف وز تا وسائل اوق و اساطة 4 


وقلوب افر قبن مدءمة بأحقاد مت.ادلة 0 ۳6 ۹ أت على ص السئين . 


عاش شبلوك فى آنون ذلك التهء‌صب » فناله ‏ عك انامه إلى الاقاية 
اليوو دية مانتال آبتا. طائفتة مس بطش الاغلبة القوية وتجيرها : ضرب. 
وتعذيب » وطرد و تشر يد : وسب وامتمان . فضلا عن اطرمان من مزاولة 
الأعمال ااکر ية » والمرن الرفيعة . 


تعاونتكل هذه ااعو امل النفسية » والديئية » والاجتاعية فى تشكيل. 
شخصنته و صیاغتما > ؤادت تسيجا غر يدأ » عوج انا ات شی - فبو ااس 
شخصية مسطحة . ذات بعد و احد » بل شخصية مركية . متشا بك العو اعف» 
منگه.4 الا بعاد : خوف وماق ومدارة ‏ شهور بالضعة والذوان ‏ حقفد. 
و تربص ورغية فى الانتقام - فقدان للثقة حتی بأقرب الناس - حرمان من 
الطما نينة و الراحة النف‌سية - حر ص شدید على الال و <شم [ايه - ولع فوی. 
.پالاستر اء و مارة المال . 








(۱) انظر : ممدغنيمى هلان: ۱ أذح الا-انية صن وما بمدها . و حدعبدالدم 
خفاجی : اارجع سایق ۸۰/۲ وما بمدها » وحسن جاد حسن : اارجع السابق 
ص ۱۳ وما مدها ومد مندور: عاذج بر .2 و مقدمة مقف عبد المز رز ص . 
ومامدها ه 


~~ EA — 

وق ضوء هذاكاه عکن آن تفوم تصرفات شلوك وموائفه : 

فو مثلا - خوفه - يوصى ابنته بأن سک [يصاد الا باب والثوافذ» 
التى يسميها « آذان بيته » » و عذرها - کذلك - أن تطل من السكوة . 

و هو - اءدم :قته بأحد » وتوقعه لغدر حتی من أقر ب الاس [ ,4 - 

خی أت یکون بینما وبين خادمه لافسلوت اتفاق أو مو امرة ٠‏ 

و هو - اشدة جشمه و حرصه على الال - لاق تفضيله لال على أبنته » 
حین عم أنها هریت بالال » فراح يصيح : وارنتاه | فرت مع تصررای ! 
و ادزاثیری المتنصرة | ليت ابنتى ميتة عند قدی وق أذنيبا الاستان . 

وهو لا <ساسه بالظل - لايكتم تهطشه إلى الانتقام دحين سألهياسانيو: 
وماذا تفید بضعة من لهم اوقت نا باه بقوله : ا#خذ منها طعا للسمك ٠‏ 


وسوی - || ما ڌو 1 العمل الى 4 إذا م تصلح ح شىء آخر ! 


د وهو ككل الضمفاء المضطبدبن 35 إذا كن طغى ول برجم ٠‏ ومن 
هنا كان رفضه مرة بعد اخری أن زل عن رطل اللحم وأن ,أذ دنه 
مضاءما أو م2 اما فا کر ة ۰ 

و ان شيلو خ لاس بو <ش ۰ ۰ ۰ و ادس بحع 4 لاخصاری شخضما ٠‏ بل 
العامل فيه جذسى ۰ ومظام الفرد عند و متسس به ق «ظام اس كله 3 

ومع أستبوالك أن بذهب شیلوخ إلى اگم مس تمد بسكينه وميز انه 6 
و آم ترشا 08 شدذزه ۱ دكين على وله > کا 8 جرد من کل [حساس «شری 6 
مع كل هذا ء وعلى الرغم منه » ڪس - [إذ وار تضيته » ويخرج من الحكة 
:مص ادرة کل آمو اله - كأن الرجل مظلوم 1 ۱2 ۰ 


(۱) حساد امهعم ط ۱ ص ۳۷ وما بمدها . 


خم ل 
م _ ترجة الاعال الادبية : 


ومن القضايا الى اقشما الازی‌ایضا قعدية ترجةالاعال الآدبية مف 
لغة أخرى .وهی قضية م أصيها فى الدراسات الآدبية القارنة » بسبب. 
مارت ركد العمل المترجم عادة من أثر ف‌اللفة المنقول إليما ٠‏ فهو من جمة - ینقل. 
ليبا فكر الولف وإنطباعاته الذائية والمكتسية » إلى جانب طر يقته فى 
الءر ضص والتصور 7 أنه من جوة أخرى ,کدف عن قدرات ااترجم 
ولمکنانه على هذم النص التر جم و تما به » وعن مدى فرمه لو لف الخص. 


ومعرفة دلا لا 47 و | اه !ت4“ ۰ 


غير الازی :ناول القضية هنا فى إطار عدد » وهو ترجة تصوص. 
ااشمر المسرحى ل لى اللغة مر بية » عندما لاحظ أن الترجة الى صاغما خايل 
مطر ان لس رحدية د 7أ جر الي ةة » کات ترجه نثرية » عدا بضامة شر 7 ٤‏ 
تر جما شعراء بدا كانت صیاغه شكسير لاص المسرحية الاصل صيافة 
شعر به : سوى صفحأت قأولة 5 جر اها نے | على اة بدض أشخاصها: 
دف معين . فوجد الماز ی فى ذلك فرصة متاحة مماجة ال ألة من أساسها » 


وكان ما قاله فى ذلك : د ون كن يقولون بأ نه يجب أن :.كون هناك 
_ إلى جاب الترجمة اأشءرية ترجه حر فية . و نة رل إلى جائب الترجمة الشعر ية» 
لان الاش - وإن كان أدعى إلى الدئة فى ال » وأعون على الاحتفاط 
ما فى الاصل ‏ يجرد الرو اية من عؤية الشعر . ولوت هذه بالضكيلة التى. 


لايقام لها وزن . ول و كان يستوى أن تقول ال-كلام زثزا أو شعرالا نعأت. 





)۱( انظار عن لتر ج-ة الأدية رعن كثير دن واا ھا دن الودهسة إلقارئة چ 
ff °‏ 125 .5 ور a ° a ٠‏ : ودذاه 500 ) ود غتءى ال : الادب القادن. 
ص ه ۱۲ وما,ندها » ورعون طدان: اللادب القارنوالادب العام ص ۰ ومامدهاء 


حم و 0 ۳ — 


اجه ۷ الس ¢ بل كان شور قيدا اختمار وا لادی 4 6 ولامزية فيه ۰ 
وکن الوافمأن الشعر فن قائم بذانه » ل خترءه الافسان » ولکن سيق[ليه, ٠‏ 
وتدفدت عو اطفه - وهی الاصل فى کل شمر - على رز اه ۳ ونشا مع الجنس 
الا نسانی » مذ صار الانسان حرو انا اجماعيا. فنقل الشمر من لفة إلى آخری 


:ثرا لاق وجوب تر 422 شمر اأ 0(6( . 


وکلام اطاز ی هنا اوضح حر صه على نت يظل اأص الترجم عم هلا 
س اهر التر مه 5 شكاه الأصلى 3 الذى ديع 4< و ةا.ه الاساشی 7 الذی‌صب 
فيه 0 در مایظل عتفظا بأة_كارصا حوره التى آر ادها ¢ و معا رنه التى عناها . 


ولتحقيق ذلك فى أص الشهور امسر حى رای المازن أنه يفيكى أن 
قو ضع له ترجمتان : (حداهما شر رة . الهدف منما ذضمان الامانة فى تال 
اله كرة و الضمون ٠‏ وا امه شمر وة . هد فآ ادها على شكل اص وقاليه. 


اکن الماز ف ترقف هنا عند نقطة هامة »وهی مدى صلاحية الشعر 
العربي مدو ره التقليدية الخايلية لاستةرال الشعر اسر حى المترجم [ليه من 
ا ای . وس عن مو فف4 ادامر ى صورة تساول » هو :و ولکن < 
كيف يكن ذلك فى لغننا السربية ؟ هذا هو الإشكال . وأى البحور تختار 


آشعر مین وڪره مهن الروائ.ين ۹ ۰ 


و انتضته الإجاية عن هذا التساؤل أنيقوم بعقد هقارئة بين طبیعةاشمر 
العربى و الشعر الارری , قصد من ورائها أن يدعم وجية أظره ويقوءها . 
وجاء فى مقارنته ثوله : د امم إستخد مون فى اعات الغرب الشمر اارسله 
ومو عر ساس التدفق » لایکاد القارىء بحس مفاطعه . فضلا عن إطلاقه 
من قيد القافية . و ىور الشعر العربی أصاح ماتکون للشمر الغنانى » 
أو مایطلقون عليه فى الغرب لفظة( ليريك ). وهو لايصلح لو ار ااروایات 





)۱ حص اد افش ط. ١‏ ص ۳۲ واا . 


— o - 


(فیلرة » افرط غلية الموسيقية عليه . والحوار الأثيل أحوج مایکرن إلى 
ڪن لين » لاايظور فيه الت رقیع الموسيق کا يظور فى سو اه ه. اضف إلى ذلك 
أن الروت من اشعر فى الةصيدة العر بية وحدة ۶ا مة فى ذاتها» قا 24 بنهسبا» 
من حيث الآ ليف اللفظى وتعاق اكلام يمضه يعض على مما الذحو -و لیس 
بريطه عا قله وبعده من الآبيات - إذا ربطه ڈیء - إلا العی ٠‏ واي سكذلك 
البيت أو السطر فى الشعر الغربى » فمو هناك ليس برحدة » ولايجب فيه 
أن یکون مشتعل على جملة أو جملتامة » من حيث التألوف الافظى .وکذیر | 
ما قستوعب اجخلة الواحدة عدة أبواتأوأسطر متلاحقة ٠‏ وإمكان مثل ذلك 
فى اا۵عر العرربی عسير إلى الآن . وواضح من موجن مابينا أن ترجمة 
فكعي وما شەر ا ستو جب اختراع ڪر جدید » شبیه بالوزن ال .بض 
- 5 سمو نه - و اتتدعی ألا حون أيإت أو السطر ور حدء کا هر إلى الآن. 
و اشر إلى القافية 7 لان ورد ها ۳ سول صلاع4ه و التحرر مله : فلءه-کر هود 


من بجوم الاس . وهو یعتنی کل آحد »(۱) . 


و الواقم أن القارنة التى عقدها المازنى صحيحة . ل-كننا نختلف معهفى 
ال حکام التى بناها علیها ٠‏ و تنطلق فى ذلك من التطلقات الاتية : 

(1) هناك مقولة مشپورة .موداها أن کل ترجمة خيانة للاصدل . 
ذلك ومنى أن ات جم محاول - قدر طافته - أن یکرن‌اصیقا بالنص‌الا صل 
أو فر بيأ منه . كله ممما بذل من جمد - لایکون هو لاصل . قد يكون 
دوئهءور عا يكرن فوقه » (كنهلايكون دهو 5(6). ومن ثم لاترى مپرر| 
فى ”تة تصوص اأشهر المسرحى أن نلرم المترجم بآن تکرن ترجمته 
شعرية » بل إن المنطق وطبيءة الامور تقتضينا أن أترك له الخار:يأن ينقلها 

00( نفس الصدر صق ۳۳ وتاايتها . 

(۲) انظر : سيد قطب : النقد الأدف آصوله ومنأهجه من ۰۰ » وطه حسيق : 
حانظ وشوق می ه: وتاليتها وأمد الشا. ب : اصول النقد الادت ص ۲۹٦‏ ۰ 


— oF — 


شعراء إن كان جود الحبكة الشمر ية و ملك أسياءها » أو بترجما نثراء طالما 
فى إمكانه أن يتقدص روح الولف » وعاق فى سنائه » ويسطر عداده . وق 
هذه الحالة_مكذنا أن ننظر إلى نزول المترجم بالفض من مرتبة الشهر إلى 
درجة النشر على أنه مظیر من مظاهر « خيانة الأصل» . ولعل هذا الذى 
فستشعره كن من د خمانة لللأصل » هو الذى دفع ابادظ إلى القول بأن 
انشعر العر بى لا پستطاع ترجمد.ه » ولا يجوز غليه الثقل ۰ ءمتی <ول 
تقطع ام 6 و بطل وزنه » وسقط مو ضع التوجب » كالكلام اأنثور ۰۲۱۲ 


(ب) إن دعوة أى مترجم إلى عل ترجمتين لنص 8 دعوة غير علية 
رغم و جاهتما من الناحية النظرية » ذلك أن أى أديب حینا بتجه إلى عمل ما 
هی له نفسه ماما »ویرغ فيه كل طاقاته وه شاعره > ويعارش» بف.کره 
و خراله معارشءة كاملة ٠‏ 

وقد يكون من دواعى الال - بل رعا النفور أن برجع ليه بعد ذلك» 
ليعيد كتابته . فإذا عن عطالينا اتر جم با لهءو دة إلى العمل شور | بعد أن اہی 
مزه أثرأء 5 الہ سء فليس اذا إلا أن توفع منه أن إليه بعاطفة فائرة» 
وخيان شاحب » وذهن كايل . 

ومن هنا لا نوید الدعوة إلى ترجمتين لاشهر المسرحى » بل تک ترجمة 
و اودة 6 هر ره ة أو فشر وه > عارل امقر جم فیا | آن عاق 5 ذ راا جما ی 
ال لف » و ری بعينيه . وإشعر باآحاسیسه ‏ ويتفعل يعو اطفه . 

(۶) < ) الصعو بات اتی ذ کر ها ا لماز ی عند الم ام التر جم بالصيفةالشعر وة 
داخلة فى اعتبارنا . لکننا مقتتعون ]۷ لا کن أن ةف حائلا أه مام 
عبقر ية التر جم الحق » إذ على کل من بتصدی اعمل أن یکرن كفءاله ۰ 
وألا ختار من الوسائل إلا مایتاسب طاقاته و (مکانانه ۰ فإذا آراد مترجم 


أن وتقيد فى 12-0 ۳ صية الشهر به 0 فلا ره أن يكون ا عر | 0 یر اشعر 


(۱) ال جاح ظ: الحيوان .¥e/\‏ 
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ومار مه 0 وراد در و به ومسال.ک 6 0 يسارع أن :رب رز ۹2۸ قدر ۱ 
الامکان 555 دن الخنص ۰ 


( د)[ذا كان المسازنى یقصد بغلية الو سيقية على اشعر اعریی النزام 
ااشاعر بة اوى عدد التفعيلات فى كل أبيات القصيدة » وبرى فى ذللك قيدا 
يحد من ق-درة الشاعر على النظم والصياغة , فنحن لا نؤيده فى ذلك , لان 
مارطرأ على معظم التفعيلات من تغییر ات عروضيءة » متمثلة فى اازحافات 
والعال » إلى جاذب ااتجاوزات السمو ح بها فى ضرور ات ااشعر ء کل هذا 
یتح لاشاعر - رغم تساوی عدد التفعيلات فى أبيات القصيدة ‏ تدرا لابآس 
به من اأحر ية » وجذب 3 وك الرما بة دن جمة(۱) ۰ و مه هو فرصة انتماه 
اادكيات المو<ية و اعمار ات اأؤدية من جرة ما امه . وفضلا عن هذا » من 
الممروف أن وطأة هذا القيد لا تظور فى ااشعر المسر حى قدر ما تبدو فى 
شعر القصيدة » لان شاعر المسرحية يستطيع أن يغير البحر والقافية , او أيا 
منهما » عند الانتقال من مشود إلى آخر » أو عند تغيير طرف الحو ار » أو 
غير ذاك . ۱ 


(ه ) آما أن الببت و حدة القصيدة المر بية فلا ینیفی - کذلك _أنيقفه 
سدا أمام اشر امسر حى » لان الا امزام به لس عسيرا إلى هذا الد البالغ 
فيه . فقد تمود ااشاعر العربى عليه حتی آصبیح سليقة فيه . فطلا عن أنه 
ع.کن التخذف منه فى أى وقت ۰ إذ أنعدم الالترام به حتى فىثهر اعهيدة 
ليس .وى جرد عيب . وأولى به ألا يتجاوز ذلك فى الشهر المسرحى . 

(و ) وأما مانادی به المازنى من أن رجة شکسیر وأمثاله شمرا 


لستوجب اختراع حر جدید » شبیه بالوزن الا بض » وتستدعی آلا کون 


(۱) انظر , محمد غنیمی هلال : النقد الادی ادیت ص 2۷۰ وما بمدها . 
۱ س مججلة ید ال ) 


و۳0 


ايت و السطر م هو إلى الان ب وحودة العمل ااشع‌ری» فهذا رأى لائر فضه 
و ا-کن:ا لا .له بض ور 4 هذه . 


إن أوزان الشعر العربى معروفة» وها قواعدها وأصوطا ااتى یذشی أن 
تعر ما » و حرص عليها . ول يس من المنطق أن نرغم لغتنا على أن تتقبل 
حرا جديداء نخترعه لها 0 جيرا وتسراء نجرد آننا رید أن أترجم لیا 
تكسي اوقت شكسين: 

لکدنا نقول: إذا جاء هذا البحر عفوا وبلاتعم ل أو افتعال»و هجاو با 
مح ذوق (اشعر اامر ی و طءیعته » فرحيا 4 ۰ 

إننا لا نرفض التجديد أو التطوير ۰ والکننا على اقتناع كامل بأن التجديد 
إذا لم يقم على أساس من ال صالة » كان بناء هشا ء مومز الدعائم . 

(ز ) إن اکل لغة طبيءت,ا وذوقبا » وخا طرائةما وما ليها فى نظم 
اشعر وصياغ:ه . وهی 7مف اكلام بأنه شمر ا نش متى حقةت فيه مات 
معينة » #عترف هی سا حسب قواعد كوت فما خلال سب تهاءیر الاجيال. 
ولا ءکن لایة لغة أن تاتزم بقواعد من خار جا إلا إذا طوءعت:لكالةواعد 
لطبيءت,ا » وإلا كانت كخلية راد ها أن تلتحم فى نسیج من غير 
فصيلتها . 

زح ) إن الشعر العری تخاب عليه الموسيقية » واشمهر بوحدة ابیت ٠‏ 
هذه طییعته( )۱‏ 

والشهر الاو دی أقل منه هوسيقية» وعرف بوحدة القصودة ٠.‏ هذه 
أيضاطييمته. 2 
وکا طوع الششمر الاو ری اة الحواد لطبيعته » پنیفی على اشعر العربى 





)۱( م اصدق دن ش شمه اس :لال 1" دوت الشءرى ف لل من وق باستقلال 4۱ 
انعر ه وة فا ما ۆد به كذلك من مهى . فاماذا عاب ف الشعر ماليس 6 ۳ ف زمر ؟ انار 
مهم ۱ J:‏ : احاهات وآراء فى النقد الحديث ص س ومابعدها , 
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أن يطو ما لطييمته كذلك . ولا نعتقد أننا مغالون إذا قلنا إن الشعر العرى 
قد نجح فى ذلاك إلى حد کمبر ۰ ولدکن » لعل الازی ءعذره فم ذهب [أيه » 
ان التجارب الفليلة الرائدة من شمر ای العرى التى زامنت مقاله هذا 
لم تسكن تيشر بقدرة الشعر العربى على تطو يسع نفسه لنصوص ال مرحيةء 
:لمكن الأعمال الناضجة ؛ التى أعقيئها افش ذلك . 


۽ - الادب وعالات التعبير الإنسائى : 


وهناك قضية آخری » ثالت قسطا من اهبام المارنى » وشغات قدرا من 
تفكيره » وهی قضية العلاقة بين الأادب وغيره من‌آلوان الفذون والمعارف. 
قد درس على سيول الال - اعلافة بين الشءر وكل من فنى التصور 
والموسيقى » سواء أكانت علاقة إعاب أم سلب » يدنى علافة تشابه آم 
#ضادء وتا وها منعدة زوايا » وبذلاك يكون قد سق بءض التيار ات الحديثة 
فى الدراسات الادبية القار نة » تلك التى تددادی بألا بقتصر دور الادب 
القارن على دراسة العلاقة داخل الآداب » بل ونيغى أن يضاف [لها دداسة 
العلاةة بين الادب وغيره من بالات امير الا سای ا امه : كااوسيقى ¢ 
والتاريخ » والفلك » وعل الآديان» وغيرها . 

وسنءرض هنا قار نة المازئى بين هذه الغنون ااثلاثة ‏ باداين حدیعه عن 
الشعر وااتصوير » ومين عدیثه عن الشعر والتصو ر و ااو سرق. مع رصنا 
- لنفس السبب الذى ذكر فاه أ نفا - على استمال أسلو به وعباراته؛ والازامنا 


3 اختاره دن أمثلة وشواھد ٠‏ 


(۱) توالى ظهور مسرحيات شوق الناجحة فى تار لاحق على كتاءة لازن 
لاله , مع خلاف بين للرساحثين فى مدید تراریخ ظهور اطبعات الأولى لاق-دم 
مم رحياته , آما ماقبل مسرح‌شوق من م-مرحیات شمرية فلم يكن على درجة كإيرةءن 
النضج ٠‏ انار : «ءقوب لانداو : فى المع والسيما عند المرب ص مءع ومايمدها م 
وأحمد هي .كل , الدب القصه‌ی والسبرجى ف مر ص ۳۰۳ . 


سس 0 مت 


أولا : ااشعر والتصوير : 
تداول المازئى الملافة بين الشعر والتصوير من ارو ایا الاتية ٠:‏ 
(۱) تصوير الحركة والسکون :. 
ری المازتى أن التصوبر حين یماح منظر! لا يستطيع أن ينقل منه الا 
لرظة زمفية معينة » ودين يتلقاه ااشاهد بیصره یتافاه دفمة و احدة » لا على 
التعاقب . 
آما الشعر فيم-كنه أن ینقل ما بكرن ف النظر من حرکات متتالية » 
پتلقاها السامع تدر پجیا » حسب فدرة الأغة على نقل الحركات وتو الما . أي" 
أن التصو ر - حسب تعبير اذازنی - له لظه فى الفضاء » بيا للشمر لظات.. 
فى الزمن . 
ومن هنا كان الشعر أقدر من التصوير على نقل التتابع الحركى فى أبياته 
أبن ار وی الشپيرة : 
ماأنس لا أنى خبازامررت به يدحو ار فاقة وش كاللاح بالبسر 
ما بين رژساق کفه کر وبين رویما قوراه كالقون 


زلا عدار م تشداح دائرة فى ده ارام يلقى ,۹ بالاچر 


إذاو أراد مصور أن ينقل [لینا مثل هذه الحركدات التتابمة فى دحو 
الذياز للرقافة؛ وفى7تابع دوائر الماء بعد إلةاء حجر فيه : لوجد اغمه»طط را 
إلى تدم أكثر من لوحة . وف هذه الحالة لا يكون ند صنع شيئاء لانه ان 
یه لها رو ية ذلك كله فى لوحة واحدة , كا فءل ابن اروص بأبياته الاثلاثة ۾ 
« ول ٤ا‏ کان هذاه _كذا لان ااشاعر سمه أن يتدرج » وأن 2 ل من وص ه 
حركة إلى وصف أخرى وثالة » . وإذا كنان لا يمه أن يفعل ذلك عثل 
السرءة التى تتوای ما الحركات » فلوس على القارىء أو اسامع حيةذإلاأن. 
يتسامم قليلا » و أن ينتفر ذلك البطء الذى فى طبيءة الاذة » التى هی أداة 
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شاهر ۰ وليس الآ ىك نلك والنسية للتصو ر » إذ أن البط ء فيه يمد « جودا 
غير مقءول» ولا سيبل إلى احوتاله أو اغتفقاره 6 لان وظيفة التصوبر أن 
يعطيك المنظر دفعة واحدة لا على أقساط » وأن ».كنك بنظرة واحدة - 
من آخذ جلة النظر بکل مافيه من تفاصيل» . 


فإذا ار اد مصور - رغم كل هد - أن ویر عن الحر كه فیهنظره » فحایه 
أأن بث عن وسيلة ا عده على ذلك » کالامام البصری مثلا, أى الا اه 
بلحظة عقب لهظة أخرى . وذلك بان « تخیر أحفل اللحظات بالمافی 
بوالدلائل » ونما إذا استطا ع على اللحظة التالية مباشرة » وأدهًا ‏ إذا 
تيدر له هذا على اللحظة اا 2 ,وان » ایس له أن يطمعق آضو ر 
أكثر من لرظة و اححدق آو رم التماقب الذى يقح ف الز من _ ٠‏ غير أنه 
بوستطیع - سن کیره وانتقائه 7 الحافلة أن جمع بين تین متعافيتين 
معداخحلءین فى الحقيقة » . 

ومن هذا اقمبل صورة رمت لرجل يأف عمامة » طربوشها موضوع 
على [ح دى ركيتيه » و كفاه على طیات اامامة(۱) . فان د اناظر إلى هذه 
الصورة بری » من وضع اليد العنى » من أن جاءت فى لذا سس العامة ٠‏ 
ويكاد بحس أنها سقتحرك ماضية ف‌طریقیا » فالصور هنا استطاع أن يفيك 
عن الحر كة التالية » التى لم راء . 


(ب) تقل الآثر الوجدایی : 
ری المازنى أن لدي يقل المنظر ف جاده و تفا صل ۰ 


5 ا المازى هذه الصورة فى معرض أق :م بالتاهر 8 فک آب‌هد | ۶ نها 
(۲) حصاد اششم ط ١‏ ص ٤۷‏ ) وتااتياء ص ۳ وماءعدها . 
(۳) ةو ل ار ون ادمان فى نفس الم : وولاحاحة دا إلى القول بآنءین المعاهد 
بو انتیاه الرسام یقیغی أن ترك ز!هلى القیم التشكيلية البدتة ؛ ولا اصبح فن الرسم‌لوتا 
تأثربا من لوان لاع ر النظرى » ۰ إدوين ادمان ‏ الفنون والانسان ص ١‏ ء٠‏ 


— OA — 


أما الشعر فينقل وقعه الافسى وأثره الوجدانى ۰ ذلك يمنى أن الصوور 
ل ۳4 يأقى ۱ ايك المنظر گر دا من حو اج الس وهن وقمه ف الصدر 0 
فعم oo“‏ قل حرك المذظر المر سوم خالجة ۳ عاطفة 6 أو[<ساسافى قا لمك ٠.‏ 
فر أن المصور لاسءه أن بض من المنظر [ حساسه هو أو ينوى [ايك كيف كانم 
و و4 2۶ سک نیع أن يفعل الها عر » لا ن‌اشهر - رطمرع:4 - مداله الماطفة .. 

خوذ. مثلا أبيات البحتری ف وصف ار بیع : 
أناك الر بيع الطلق » ختال ضاحکا من الحسن » حتى كاد أن يتكلماا 

۵ 0 3 

ورق امم ارح »> ی <سدته جیه با اس الاح ة مما 
فا صبس الراح الى أنت خلا وما ينسم الآوتار أ تتكلما: 

فلم حاول أن يدهم لك صورة» وإ ما أفضى إليك عا انار الر بیع زو 
المعانى ف اهس4 ۰ وها حر ک5 من طلب الإنشراح قعيد الصاميعة ۰ 
ولو أنك جمت بأبدع صورة عم سمو مة 6 ووضهتها إلى جانب هذا م 
أو غبره Le‏ جری مجر أه ا آغشی شرا 05 

د ان وظفة المصور ليست أن بودی [ليك"تأثير » بل أن بدع الصورة: 
و تر یذ اما »> وا :نطق به » دون أن يما أداء الأثر الذى تحديه » . 

» و لکن ¢ ایس م»نى ذلك أن قول الطيرعة مشيلا ۷ يتجار ز«جرد النقل, 
دون زيادة أو نص 2 هو کل ما یطلب دكن التصو بر فن الاسم 4 أن لمات 
صورة الثىء لیس عملا فنيا » و[ .ا یصیح كذلك إذا كان الا ثبات صیشه 
ورذ صغه ای » و بو كد معز انه » وينفءث فيه زوحا »۲ , 


)١( ٠‏ وهذاالمنى ] کده أيضا إروين إدمان بقوله : « والرمام لا يحاول عا كاة: 
الط.ءة محاكاة مدقاده مستسلة ٠‏ ولا هو اول - كالمنطة.يقن ی إعطاء صورة:مطابقة 
فاواقع . فالمهم هو الواقع الخالى » أءنى الوضوح ای وللتمة النث_كيلية لأحظة ما من. 
لحظات رون :ان کا پا ,الجر أو فى الارحة » ٠‏ إروين إدمان : المرجع 
السابق ص ٩۱‏ ۰ 
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فإذا أراد مصور أن ينةل إايك بعض خو الجه النفسية , فعلیه أن جد 
وسيلة تعينه على ذلك » کالاعاء الغنی » أو ما إسمى بالرءن . وذلك بألا يعمد 
إلى نقل منظر الطءيمة كا هو فى الهقيةه » بل إستءين باليال » و امتوحی 
الوجدان » ويقدم لك فى الاو<ة لا منظرا ء بل رمز! يشير به إلى ما يغهمه 
منه ۰« وبعبارة أخرى مختزلة » برفع لعينيك صورة رءزية » ليس فیما تقل 
هن مشاهد ااطميعة ‏ بل عن الحقائنق الروحيه اذر كزية الخالادة » ای و م 
ويلوب حوشا الادب و الفاسفة أزضا » و لکن من احية آخری » وبأساوب 
آخر ء أى تصو بر الفدكرة » . 


وإايك مثالا واضدا لذلك فى لوحة ارسام #مير تحمل امم د الفجر »: 
حيث لم يعمد فيها إلى رمم ما يمكن أن تقع عليه العين من عناصر ذلك المثمهد 
اجميل المألوفة والمءروفة » بل امه إلى ثيل « معنى الفجر » بأسلوب آخر » 
وعلى نو مختلف. فرسم د شيا کالر باوة العشوشبة ‏ وقفت علیا امرأة٠.‏ 
و شمر ها متردل مر سل ۾ بعبث به النسم الندى . وهی كالذى يتدطى مرن 
سرات . وقد منحتك ظمرها ۰ . وااصرفت برجهرا وصدرها إلى الحياة التى 
يتنفس رها , ولا تزال نجومبا طالعة . وعند قدمیما طاتر ناش جناحیه » 
پنفض عنه الطال » و بوقظ روحه و یعدها للحياة >( . 

( ج) »جال اذهب الانطباعی : 

ومن ه.ذا المنطلق » وهو أن التصور يتجه ‏ اساسا - إلى ةل النظش 
أ كش من انجاهه [‌التعبیر هن أحاسيس اشاعر و انطباعاته , فرر المازنى أن 
الانطباعية و الامرشندم كا آسماها - لاتتلاءم مم التصوير. وذکر لذلك 
سببین . أوطما : آنها تقحم على التصو بر ما ايس ف [مکاناته , وهو نقل الوقع 
النفسى تجاه المنظر» والاحم‌آسالذانی به .وثائيهما: أنهأ يتھ به عن ەجا 


(۱) حصاد امعم ط وض ٤١‏ وما بمد‌ها ؛ .5469ل وما نمدها 


۳۹۰ سس 
الاصل ۰ الذى عمل ق قل العظر و عرد رد و(۱) ۰ 
رمع آن اماز نی لم يتحدث عن علافة المذهب الانطباعی بالشعر» لکنه. 
ترك کلاءه او <ی بان هد | المذهب ود له ۰۳ واسما فية 3 على اجات أن. 
05 أت لآ (اشعر لادم ممع القاعدة الفنية الم ی ينطلق مما هد 1 لأذهب » وهی 


۷ مومه امئان الدقيقية ااسی أصو E‏ المقيقة ا وضو عية ۳ بلنةل!نعاءامات 
بهمره وعقله عنما إلى امعلقی (۱) 


ولءل ه-ا هو ال ر فما ذهب [إيه ا لمازی من أن الشمعر ‏ حتی لو كان 
شەر | جرد | إذا أتجه إلى جرد كل النظر ور "مه › یکون ود ضیق على اسه 
فى بال ٩۱‏ سامی » وتعدى على بجال لم میا ه أصلا » وهو جال التصور. 
ˆ ومن مت ام ی اخدارها الازی او ضویح ذلك أبيات آی مام الى 


۳ صاحبى تقصی.ا اظر وکا 
تر یا وجوه‌الارض, كيف تدور 
ریا ازا ھ ہما 6 ود زانه 
ز هر الر ی 6 نكاما هو مر 
0 ۰ ۰ 


و چاه ۴ مةه علیم| أن » الآبيات فى حول ذائها 6 وبا إقواس إل أمثاها 


(۱) و وف الواقع أن هناك بعض غلاة النقد ااماصرین ٠‏ این بانیگون لارسم 
ان بکون : نا خالیا من عثیل الأشياء ۽ آیا کانت » ویکون الانتياه فيه عصورا فیما 
کون آما ۽ العين بصفة مياشرة » إذ أنه لي ن کون هناك شیء يشتت الانتراه واطیال»» 
إدوين (دءان : اار ر <ع سایق ص ٩۰‏ ء 

(۲) اناد ک لير من الادباء من أسس المذهب الانطیاعی فى الرسم ۰ واتکن 
الملذهب لم , تتطور ۱ ی الأدب بصررة كاذرة + انظر مادة : 


Me3ers kleines Lexikon lmpressionis mas 


— ۳٩ = 


ما فى الشعر حسدة جميلة ٠‏ ول.كنوا- م حيث القدرة على تصو بر المنظار 
للقارىء و [<ضاده إلى ذهنه ‏ اوت إلا عظبر! افشل التام والعجر البين » 
اللذين عنى مما من بر بد أن وتخذ من ال ريشة كريشة ااصور > 2 ذلك 
« أن اللغة عاجزة عن أن ترسی لك جملة المنظر الذى تآخذه عبنك حين 
تقع عله ©“ ۰ ۱ 
ومع أن الماذنى آثی على الا بيات فى تعلیقه ترى أنه لم يوفها حقها » بل 

رما تول جانيه التوفوق فى اختيارها عوذجا لاشعر الذى وتجه إلى نقل 
المنظر دون التع سیر عن أثره تشفسی . انظر إلى قول البحترى فى نةس 
الا بیات : 

ديا مءاش لأورى » حتی إذا حل الر بیع فاا هی منظار 

أضحت تصوغ بطوها اظرورها نورا كاد له القلوب تنود 

من کل زاهرة رقرق بالد-دی فكأنها عين إليك عدر 


ألا تنطق هذه الأ بيات عرارة أنفاس اشاعر ؟ وموج عر ك و جدانه؟ 
وز خر بابض عقله وقليه ؟ إنها ليست جرد ل أنظر » بل ها انفعمال 
ااشاعر مع > و تما طده وه 3 وماذا براد من شاعرأ 3-3 من هذا ؟ 


ورعا کان افو ذج التالى الذى اختاره المازئى دن شور بشار أدق من 
سابقه فى آوضیح م الروك » حوث قري أن« من السدخف أن جور شاعر 
کبشار بن رد مثلا على ال الور وشول : 


وی مر و ثلاث قسمت بين غصن ¢ وکشب 4 و قمر 


و عاول بهذا اجمع بين هيف اخصن » و ضخامة کیب و بباض القمر 
آن مد ث صورة ممقولة ها مەی » أو من ورام عصول ۳ ها دلالسوی 
المجز المسةبين » والتقلود اسمج , إذ كان القمر مثلا لیس جیلا لانه آبیش 
أو مستدير » بل لان لياليه شائقة » ولذکراها نوطة فى القاب» وعلوق إضمير 


م 


الهو اد e‏ ولان مما مرك الا غجان 6 مثير الرغءات 6 و كذاك الذسن ۳ 
ما أسخف أن يكون قد إنسان کقده » و[تما بکون جميلا ما حوله من 
حاشية المعائى 5407" 


( د ) راز عناص الدماءة وااسخر : 

رى الازنی أنه لما كانت الغئون قوامها اجمال » عسبانه صفة داخلة فى 
ترکیب ابا ( الغفذون اجخيلة ) » وكانت الدمامة قحا مثيرا لانفور » كان 
الأصل عدم التقائهما , أو عدم صلاحية الدمامة الما لجة الفنية . 


اکن الفن يجد طر يقه إليبا دين لا -کرن «قصوده لذاتها » بل لما 
کن أن تثيره فى انفس من أحاسي س آخری تقترن با وتصحيبهاء کالسخر 
أو ااعطفء أو ال۸ ۰ إذا اتس 
[ذا توافرت للدم القدرة على الاذی ل ظ وطذاترى ااشءراء والمدورين 6 
الذين يدركون غايات فنيمما » لايطلبو زالدماءة اذاتها » ولعا بتخذونما ملا 
الر شاقة» آو تصنع الوقار »أو اة الدمم فى رأيه فى نفسهء أو غر ذاك 
مما نج 8 صورة میک ٠.‏ . ذلاك أن الدماءة اس ت إلا 2ص ۳ عام 
استواء, قد يكون lel,‏ على ااءعاف . وا.کن الر و ح قد تعوض ذلاب و مد 
ادقص. کا ومەه العم أو ال آو غبرههم| 0 وامكن إزثارة الا <م.اس بالضدك 
لا کون - ف الغالب - إلا من طريق الدمامة اتى هى نقص › إذا اند 
دعوی کال فتح الیاب لاس‌خر بة © ۰ 


الد با اضعف أو العجزء وکالرعب و لفزع 


وەی ۳ للدمامة أن صح صالطة لاتداول ةى کون اأشهر أقدر على 
تناوطا من الصو ر 6 عمق أنه جل له فيب را لا اواج ۳۳ ۵ اله وبر 4 


وذلك لاءتيارات ناثئة عن نفس الاعت,ارات سالفة الذ کر : 


)۱( حص اد اششم ط وص ۱۱۵ وتاليتيا» ص ۱۷۰ وما بمدها . 





— ۳۹۳ مت 


آوله : أنه ۵4 كان السامع لا بتلقی آاشدر داءة وأح.دة 6 بل ما 
با لدر و ۳ ۽ من خلال السرد المتتابع 6 نان من شّ ن ذلك أن بضدف من دة 
لور دای ت الدمامة ٠‏ ولس الاصس كذ لك ف التصوبر 6 |د بتلقی 
المشاود الاو حة ۳۹ دؤمة و احدة ۰ فی-گون أثرما المنةر آشد انه 4 
ددعف 9 .4 باق الأحاسس المصاحية شا . 
انیا : أنه لما كان الشعر يعتمد ‏ أساساً ‏ على نقل ما يصاحب اأنظى 
من خاجات نفسية » كان بطبيمة الال - اجک وأدق فى نقل المعاعر. 
الاخری » اأ ی ثیر ها الدمامة , وتدفع إلى السخرية أو غيره . 
ثالها :۱۸ كان الشعر أفدر على وصف ال رکه فى النظر ءکان- بالتالى - 
أقدر على تصو بر الحر کات الوا كبة للدمامة » والتى تساعد ‏ أرضا - على 
[ زار ماریده اشا هر دن [حساسات مت 2۱ ا ۰ 
واأشعر العربى حافل با 41 دير من اھ شو اهد زم ی "ود هذا و ید عره .و هاگ 
'»وذجا لذلك من أبيات لابن الروى ٤‏ رکب فا ۲ 7 ر الرق ۳ بأ اسر ية 
لا ی بكر كلام وإحواد لا دی 
ضرب الله عليه دون لفظ الناس سدا 
۰ ل ۰ 
و (ذا قال : رسول الله مد الصوت مدا 
فعل سای من القصاص أعمى 0 اتجدى 
فقد أأسعت الا بيات لاستيعاب أشياء لا ,در اله وبر على استيعاما ذلك 
أن آاشهر « (سعه آن فرق اجتمع وأن بدا و له شید بعد #ى+ » وأن يم 
1 م اول من مظاهره و جو ها آخری من ایا ی وااجر کات ۷ تأ ى 
ف التصو بر ۰ 


بولك أن التصوير - مع هذا - إستطوع » ٠‏ ګر وجه بعض اأ شیء ءعن غایته آن. 


س ۳6 مت 


يه لينا حة من بعض هذه الما نی . ومن هنا شأ التصوير از » حى صار 
هنا 6 ءا بذاته مستقللا فى اللحةةة عن التصوبر » ذلك آن القواءد و الاصول 
امتعلقة بالر-م » والأسب الطبيه.ة 5 وا(تلو ی لا تراعى فيه . ولا کون ثم 
الصور أن ,رز - إلى جاب الرس الذى ريد أن يدلا به على المرسوم 
فة حول المنظر مرکا 2 . 


) هھ ( ربث مشاعر الجلال : 


بری المازنى أن الشمر أقدر من التصوير على تر يك معانی ال جلال » التی 
.كن أن تتفجر فى نفس الإنسان عند رؤية المشاهد الطبيعية الضخمة » 
كال حارى المتراءية » والقصور السامقة » وااباوی المنيفة . ذلك أن 
۰« أأضورة - ممما كبرت وذهيت طو لا وعرضا ب عدودة السمة , ضكياة 
بالقياس إلى هذه ااشاهد ۰ وترای الا بعاد - لانقارما هو الذى يثير معا نی 
الجلال فى الثفی ‏ وإن لم يكن وحده كل مايدتءثها . 

والمسور مضطر أن صر المشعود حتى آضمه رقءة صذيرة . ومن شأن 
هذا أن يحول دون الإحساس بالجلال » بخلاف الشمر » فإنه يستطيع أن 
عر که فى انفس إلى حد كببر » »كا ترى فى قول مسام بن الوليسد فى فدفد 
قاط اتیب : 


۳3 ار باح به ری و هلة 
حیری » تاوذ با كناف اطلامید 
فاس لاصو ر قبل بر رك laa‏ ای الال والره.ة 64 التى تدعلق باطر اف 
ذلك الث مد و <و اشم4 6 ودکن ف اعاته و خ و افءه(۱) 5 








)۱( فس العدر دن (YE‏ < ۱۱/۹ وما مد ها ۰ 





= ۳۲۵ له 
( و )"ا ية الاجتاعية 1 


قرر المازنى أن لتصویر لايصل إلى مستوى اهر فى خدهة الأغراض 
الاجياعية . کته لايعدم وسيلة ينذر ع بها للوصو ل إلى ذلك ؛ مثله فى ذلك. 
مثل باق المع لو م والفذون ٠‏ «و[ذا كانت ريشة الصور لا تستطيع أن 
عاری القل فى إيضاح القوائين » التی ینیفی أن #رى على مقتضاها حالات 
الميشة وأنظمة الاجنماع وغير ذلاك , فا ما تستطيع ولاشك - أن مئل ه 
با تسعه قدرتما -] لام لفقر و<نان المرزوئين به » ونزوعوم إلى السعادة » 
ومکاخترم لقوى الطميعة و اظام الاجتاع .و سای افو سوم . وتماليما عن 
الدرك الذى مم فيه إلى جو أرق وأجد . واحفل عهای الحياة القيقية . 
و بذاك رك فى نفوس انظارة العو اهف . التى :2و لد مذما الرغية فىاتغوير . 
واانزو ع إلى ال صلاح» ۲۱۳ 

ثانيا : اشعر والتصوير والوسبق : 


فى ال توضییج الملاقة بين هذه الفذون اثلائة قرر المازنى أن الموسيق, 
( شاط إثسانى ) آدانه صوتية » ببنما اشعر آدائه افو ية . 
ومع أن الاصوات أسبق فى تاريخ النشوء الإنسانى من اللغات » فانه 
الموسيق لاتصلح للتفام » 
وهی - بطبيءنها - أقرب إلى اشهر وأءس به رحماء لان كاموما معوله 
۔ فى الا ساس- علىءنصر اصوت,کا أن وسيلة تاقيم ماو احدةووهى اسمم0. 


)۱( نفس ا(صدرص ۰۱۵4 ۱ 

(۲) حول ااءلانة لص وة.ة بين الدب عمو ماو الو سیق بقول رون إدمانإن «الصوت. 
ينتتلف انجاهين ٠‏ ون 4 مءنيين مترادنين ۰ نقد بكو ن جرد وقع على الأذنمستساني , 
فى حد ذانه » ولكن لامهنی 4 من ناحية افلالة الواضحة . كا فد يكون آداة لنقل 
الأنكار ۰ فلل رصير #صوت أداة للغلالة » فده هی اللغة » الق اتحول فى الشءعر 


— ۴۷۲ 


لاف التصوير 6 الذى بکرن وصو له إلى المتلق درتت طريق ا اهدع 
Jl.‏ ۱ 
ەر 


والموسبق - كفن - تختاف عن التصوير فى أنها لاترسم لك النظر » 
وکن آسه مك افو ارت المياة المميزة له ف يع lla‏ هر ها الممكنة ۰ 

وتفترق عن الشعر فى ألما لانصف خوالج ملفا » بل تطلق عليبا من 
الاصوات ماعرك هذه الوالج » ويشعرك [باها بكل قوتما . 


فإذا خطر لو اف موسیق أن یولف مثلا قطءة موسيةية عن الفجر » 
فإنه لاوستطیع أنبر ممه على حدقيقته , کا یفعلاطصور .کا لا عکنه أن عدثك 
عن الخو الج المتذوءة التى حر كرا منظر الفجر فى الخفس »ء کا یصنع اشاعر ۰ 
لكنه ان د يعجزه مثلا أن يسمءك من الاصو ات مايذ كرك به » ويخطره 
ببالك » ويجريه فى خيالك, كأن ی لك حفرف النسيم الوانی البليل [ذ 
بز یوب مع الفجر » و بو سوس فى آذان الغمات والشجر , وتغار يد المصافير 
التى تنبه فيما ساعته الغريزة الفردة » و آغانی الرعاة » النین یستیقظرن مع 
العصافیر » ويستوك على تفوسوم مثليا جماله و روعته » فحیونه بالفناه 
وبألحان الزام ۰ ومذا وأشياه هذا : عضر إليك الوب منظار الفجر » 
عا ينتقيه من اللاصوات المألوفة فى ساعته والنى من شاا أن تذ كرك به 
ویعرب للك من ناحية أخرى عن الوا التى ببعثرا» ولکن بطر يتمة غير 


میأشرة » یجمع فما بين #ی» من امصو رر التخيلى وثى»٠‏ من شور 0 


و الا اللا هل آن الازی حدين مد جال اأقارنة ار ج عط الآادب 6 
وال إلى فن ٠‏ بيد أن الحواس السممية ااصة للنة قد تدتدل وذلك الا-تذلال هو 
فاوسبق 6 لقي لاندل على ىء بالمفهوم النطق ¢ ولكنها ٥ن‏ .<.3 اطالية ذات 
دلالة کری e‏ امانسکون من الناحية الماطنية ذات و زن كير ۰ » ارونادمان: 
#لرجم #سابق ص ٠ ٩‏ 

)۳( وصاد الهشم ط ۷ ضس ۱6٩‏ وما :مدها : 


الوم 


لاشمل - إلى جانيه ‏ فنوئا آخری» كالتصؤير والموسيقى » افته‌رعل‌جانب 
واحد من جوائب القارنة »وهو آوطیح الات ye‏ أدد هذه اون على 
آخر أر تقصيره عنه . امکنه لم يتطرق إلى ما تطرق إليه بعض المةارنين 
احدژین بعد ذلاك » من ادظار فا سکن أن يكور ن بين هذه الفذون » أو بين 
اثنين منهاء من علافات تداخل وامعراج ۇدى فى النباية )8 صياغة شکل فنی 
آخر » کأن يتداخل الآدب والموسيقى معا » فتتسكون مما أويرا . او 
الا دب والتاریخ » فتنتج رواية أو مسرحية تأر مخية » أو الا دب و هل لفلك» 
فعت ولد إحدى روانات الفضاء » أو الادب ومعتقد دينى » فتنشا أسطورة أو 
ملحمة او قصة ديئية .. إلى غير ذلك2» . 


وإذا جاز لنا - بعد هذا العررض السیریع - أن اخاص إلى صورة عامة 
لام القضاواء التى اقتحم بها المازئى نطاق الدر اسات المقارنة » رغم أنه لم 
وضع د المقارئة » عنو ازا ها وام پنسا لیا » فإننا صل إلى صورة 
تتالف عناصرها من القضایا التالية » التى قام عماخترا معالجة تدخل فى 
صمیم المج . 

» المصادر الآدب..ة : ادما نظريا . ثم أكدها پدراسة تطبيقية‎ - ١ 
. مق فى منحاها مع ما ادی به تيار المحافظين من القار نين الفرنسيين‎ 

۲ الؤاذج البشربية : حدد وجبة نظره » وامتعان على دعا سال 
تطبیقی » لایقع بعيدا عن حيط القارنات ال ديية . ۱ 

۳ - الترجمة الآدبية : وضح کش | من أبعادها »> دن خلال عوذج 


تطييقى مقارن ۰ 


(.)انظر : .18 157 .5 Schmeling : a.Q.,‏ 2 واد أبو زيد وشوق 
السكرى ۽ مقالتين ليا فى مجلة و عالم کر » علد رو ؛ عددس 2 صب 
۴ ۱۹ . 


= ۳۸ م 


وإذا كنا ختلف ممه فى بعض الاسس التى انترحها » فان :لك الاسس 
لا نمس منوجية المقارئة » بل هی أسس أدبية ونئقدية عامة . 

6 -عءلا22 الأدب بةزوع المعرفة : لم یغفاما » بل أفاض ف شر حالعديد 
من جو انبا غير أنه ركز على آو ضوح مدی قدرة کل فرع منم على أداء 
وظائف فنية معينة » دون أن طرق إلى عست علافات ات.داخل 
والتكامل بين الآادب وغره من الةذون > أو بيه وبين فر وع ار فة 
الإنسانية ومجالات التعيير الختلفة . 


المصادر والمراجع 
( باللغة العربية) 
[ راهم عمد القادر الازنی 
ب حصاد اشم ظ ١‏ . المطيمة العصر بة ۱۹۲۵ . 
- فاسفة الشعر والنقد الادیی ( عخطوط لدی كاتب القال ) . 

ب آجد اماب : أصولالنةد الآدى طم مكتية مضه اهر رة ۰۱5۲ 

_ آجرد هیکل ( د کتور ) : الادب هی والسرحی فى »هر من 
أءةابثورة ۱۹۱۹ فبام ارب ال-كيرى الا ية طب :دار العاری ٠.۹4۹‏ 

585 إروت إدمات : الفذون والان.ان » ترجمه : حرق گرد الشی.خ , دار 
النوضة العر :ية ۱۹٦1٥‏ . 

الجاحظ » أبو ععان عمر بن عر : الحيوان ج ١‏ » حقيق : عبدالسلام 
هارون » م2 الحابى ۱۹۳۸ . 

د سن جاد حسن ) د ور ) : الا دب المهغارن ط م ؛ دار المعلم 
للطياعة ۱۹۷۸ . 

- ديمون طحان ( د کتور ) : الآدب المقارن والادب العام ط وء دار 
اایکتاب اللمنانی بيروت ۰۱۹۷۲ 

ه سید قطب : النقد الادنى أصوله ومناهجه » دارالفکر ااعر ی ۱۹۷ . 

- طه حسین ( دكتور : حافظ وشوق » مكنية الخابجى م وة 
المثنى بيغداد ۱۹۳۳ . 
انداوء :قوب : فى ا مسر ح و ایا عند (اعر پ تر جمة و تمایق: أحمد 
المغازى » اطيئة اذصر ية العامة کاب ۱۹۷/۲ 

داد ید الم خفاجیا( د کتود) : دراسات فى الآأدب ااقارن 
ج ۲ ط و .دار الممارف امحمدية بدون تاريخ 5 

ر٤۲‏ س ملة علية اللهة ) 


لل ها — 


گ#د غنيمى هلال (دكتو د ): 
الادب المقارن ط ۰۳۴ مكتية الا تلو المصرية ٠. ۹٩۲۳‏ 
اانقد الا دی الحدرث ط م دار ومطایع اشعب ۱۹۹6 ۰ 
- الؤاذيج الإفسانية فى الدراسات الآدبية القار 2 » دار م4 دهي 
للطوع والنشر ۱۹۵۷ ۰ 
مد مندور (د كتور ) : ماذج بشعرية ط ۰۳ دار المعرفة ۱۹۲۱ ۰ 
سد تايل (د كتور ) : اتجاهات وآراء فى النقد الحديث » «طبمة 
الماصة ۱۹:۹۵ . 
اة« عم الف-كرء جلد ۱۱» عددم ( | کون أوفيرء ديسمير ۱۹۸۰( 
- مجلة « الازهر » الجزء الثامن النئة الثابية و استون شعبان ١69١‏ هس 
مارس ۱۹۹۰ م ۰ 


( باللغتين : الآلمائية والإنجايزية ) 


Meyers 10۱61۳08 Lexikon, Bd. 2, Leipzig 6 
Schmeting, Manfred( Hrsg) : Vergleichende Literaturwissenschaft, 


Athenaion Wiesbaden 1 
Shakesqedre ۶ The Merchant of Venica, retold by Myatt % 


Fallerton, 
Stories of Shakespeare, رک‎ Plays 2, Houg Ksoug, Qxford 


University ۰ Press 1986 





١الاتجاهات‏ ما مه للآادب المقارن 
وتا رها ف الاجاه المصرى 
بم الد کتور 
غود السيد عيد ٠‏ 





رعا لم یلق فرع هن فروع المعرفة من الاضطراب فى مفوو مه وعدم 
التحديد فى متاهجه وإيجاواته ما اق الأدب المقارن » فعلى الرغم من مضي 
ما يقرب من قرت على اتو اه فرعا من فروع الدراسات الا دبية امرف 
بها فى كثير من البلدان فان الث تلذين به لايزالون آبعد مایکو نون ءنالا:فاق 
على كلدة سواء . ولعل هذا الحلاف برجع إلى أن مغووم ال دب المقارنظهر 
مر تبظا با لفز ع2 القومية الاو ربية فى القرن التاسع عش . ومنذ ذلك المين 
وحی الان ظبرت اتماهات فى در اسة الا دب القارن أطاق عايبا ‏ آحیانا- 
مدارس الادب القارن . وايس هناك فارق كبير بين د انجاه » و د مدرست 
ولعل الأول نی النحی الذى يسير مايه جاعة من الف كرابن و الادبا. ف 
باع مط معين من التفكير والتعمير والثای « مدر مه » بعنی آن بکرن‌هداك 
أساس فلسق يصدر عنه الادیب واناقد أو الفکر فى الإبداع والاقدد 
والتحايل » فالانجاه الواحد تشابه فى الطريقة والا سلوب افتبیع » والمدرسة 
التزام بة-كر خاص على أساس قراءد معینه لا ید عنما صاحبما إلا نادرا . 

والادب المقارن م یلتزم پاتجاه واحد ولا مدرسة معينة و[ ما كان امک 
ود رأيه الخاص الذى يصدر عنه ء إلا أنه يغاب - أ حرا نا - وجود طابع 


مما به عم #موعة من المأ حدین ف مجال اادر اسات المقارتة » ناذا کد ایا 


— ۳۷۲ — 


من الانجاه الفر ی أو الام‌یي | lc‏ اصد » السمة الغاابة » ولايهنى هذا 
بالضرودة- أن کل لر ذسیین أو الامر بکیین مهرم وان واحد تجاه 
الادب المقارن 18 م وعد هناك اتجاه قار على بلد من الملدان وما هی 
آراء ختلفة تجد لها غالبا - مؤيدين ومعارضین . إلا أنه عکن لقول أن. 
المذحى العام تادرامات الفر نسية الهار نة إ تبع-ى الوداية 5 النوج التار یخی 
وهذا بخا اف المنيج الام‌بی الذى [(تسع الموج دی » وسوف أوضح 

ولا كان الامس كذلك lain‏ الا خذ با ول #دارس الادب ااقادن. 


وآثرنا أن نقول : اتجاهات الا دب القارن » لآن الاتجاه كن أن يكرن. 
افرد واحود وعسكن "ذلك ا بکون ماع . وکن أن بفایر و فى للم 


ثم سود فى بلد آخر . 


وسوف حاول ‏ هنا - أن نوضح تلك الانجادات لعالية بادئین 
بالانجاه 'الفر نمی 1سا کان له من أثر على کل آور با منذ القرن التاسع عذر 
ولارال له »و بدوه ی الان 8 


۲ س لا تجاه افر نی : 








رى بعض الباعءثين 220 أن الادب المقارن فر ثمی, انلولد وااندأة وهذلا 
رأى له ما يبررهء فقد كانت فرنسا عثاية الوطن الام للدراسات الخادة 
باللذات الرومانية التى تفرعت عن اللغة اللائينية » وهی اللغة الى کات 
سائدة فى معظم دول : آورا أ باه القرون الوسطىء و كانت اللاتينية لذةااعل, 
و االاهوت واغة المثةغين ور جال ادن فى الفرون المسيدية کاپا حتی عصر 
النبضة الا وربية . لذاك كان الفر نون من أول اامتمین بالتراث ااشترك 


ویو م نمی مسبت 


.. 1۲۲ انظر د کتور رجاء عبد انعم جير تاریخ الأدب المقارن ص‎ ) ١) 





س ا س 


جوم وبين موب اقارة الاوربة ۰ دهم ملوك فر فسا و آم‌اوها بالادب 
والدراسات الادبية وجملوا من بارس 01 الادب ف آور با کارا اساپ 
مانتميز به العقلية الفر نسية من قدرة كلاسيكية على التنظير » کل ذلك مكن 
غرنسا من أن تفررض ف القرن التاسع عشر ‏ مفیوما للا "دب القارن 1 
- جزئیا - مع أ کش الاتجاهات السائدة فى الاقطار الاوريية عا یسی هذا 
المفووم أن كسب (ذهسه أرطا جدودة فی أ کر الولاد الآوربية ممير اب ذ لك 
عن اتجاه آوری ف الادب القارن(۱) . 


قام الدب القارن فى فرنسا ومنها [ئتقل إلى معظم الدول الآوربيةعلى, 
ساس ف_كرة [تصال الثقافات بعضم| ببعض وةب ادل ااتأثير ات فا بينها و مود 
.كنابات الا وی فيه إلى النصف الأ ول من القرن التاسع عشر حرث ف أخذت 

فر ةما تتقبل بالتدريج فكرة الدب الذى لاینتمی لبلد يدينه أوعهر بذأته 
و خحاصة بعدآن آصدرت‌مدام دی ستال مويو من سدذورة؛ كتابها عن آلا نيا 
سدة م ابره م وذ كرت فيه :« لابد للامم أن تتواصل فيا بينها ٠٠‏ ومن 
اير للامة أن ترحب بالا ف-کاراتی ترد ۷ الخادجفإن الآمة ااضیاف 
فى هذا ال#صورص ھی التى تفم أكير الم » ۾ 


و کان من آم أسباب ازدهار الادب القارن و فى فر:-ا فى القرن التاسع 
عدر هی : 

وس سيادة الرو ح العالية ای و جدت فى أو ربا منذ مطلع القرن وهی 
روح تومن بالتقارب و الانفتاح » و تد.کر الاحصار والانءزالية . 
۱ (۱) عبد اکیم حسان : ال دب المقارن بين الفپو مین الفر ای والامریی م2 
فصول < م ع م نة ۱۸۳ ص ۱۱ ۰ 

(0) د كتود شوق السكرى : مناهج البدث فى الادبالمقارن , عم الفسكر لمدد 


الأثالث لسنة 0 ص ۲۶ وانظر كذلك : 
Ueber Dautsehland, 5. ۰ ۰‏ : 1261و Madam de‏ 


سس 141 - 


۳ بد اسار الذوق المكلاسيى » وهو ذوق يؤمن بالتعصب القو حي 
وااثقاق » ققد أل ألغر اه دون -کفون - بءعض الدىء عن دعوی "موق 
ذو ارم و ماو له فرضه على آور با « واف صح الاس يمترفون بنسیمة الذوق. 
وتعدده :تيجة لانتشار مقولات 1 ماخ 1 الإثلم التى “قال مها عد يدهن اسکتاب. 
والعلماء لتفسير أشكال تاوت بين ااشءوب 2 1 بحواف نقدم يقد مون ن 
التذوق و افوم على اله مج و التقدير . ۱ 


۳ - مولد عديد من القوءيات التى أخذت تمرف على ذاها وموقعبا 
داخل إطار اجماءة الانسانية » وقد وصف القرن التاسع مشر پأنه عصر 
القوميات الذى بعث الاهتام بالتاريخ والتقاليد والترات الشعبى»وذلك لان 
الةو میات الجديدة التى افرثئقت من الإءبر اطوریات ا-كبر ی - بدأت‌ف سيبل 
التعرف على ذاا - بتحديد آدما (قوی » فعكفت على ترائها الشعبی 
والحضارى وعل اتا و تقالیدها » لتصنع منیا جیما أدبها الخااصءوالخاص 
والذى تتددد ملاعه فى ضوء وضمه إلى جائب آداب الاخرن و تلك هی 
الخطوة اللاولى عو المقارنة . : 

۽ - ازدهار حر کات الدكشف الجذرافى والرحلة إلى المناطق الجرولة 
من العام » وتعرف الاستعار ‏ برغم سيداته ‏ على جتمعات جديدة ذات 
حضارات وثقافات تختاف عن مثيلاتها الا وربية :ا أدى إلى الإقبال على 
المضارات الغربية ومقار نما بااضارات الجديدة فى امحشمعات خر ى. 


ه - و جود الثال الى عتذی» ونمنى به استمال المن,, ج ااقارن‌ق‌الملو م 
الطميعية - و هو همج قوم على مقار ةة ااظاو آهر امتا ة لا بر از الأصائص 
اترک واستنباط لقوانين منها » فقد وجد التشر يبع القارن وعل الفيزياء 
القارن » وعم الآاجنة المقارن کا وجد- فى الدراسات الإنسانية ‏ علم 
الا -اطیر المقارن والتاريخ ال مقاررت , واجفرافيا القارنة » 0 


سب ۲۳۱/۵ — 


الارن“ « والذی آشاع الاصطلاح فى فرنسان ء واهتم بالدرس القارن 
للأدب هو اناقد لفرنسی : فیلیمان معمدمورزن الذى ألقی محاضرانه فى 
الا دب الفرئسى بالسر بون عام ۱۸۲۸ س ۱۸۲۹ م حت عنو آن صورةالا دب 
الفر اسی فى القرن الثالث عش ( فى أربعة أجزاء ) » وتناول اتأثير المتبادل 
بين إنجاتر! وفرنسا وتأئير إيطاليا على فر نسا فى القرن الثامن عشر » وذکر 
فيلامان فى مقدمة الطرعة الجديدة ( 44°( بأن اضر ته كانت أول عاولة 
تم ف جامءة فر اسدة Ja‏ ا مل مقارن ) امدة آداب شون ,2 , 


ومن الر واد الذين أسمموا فى بناء الآدب المقارن هو جان آمبیر ابن 
العالم الغيزيائى أمبير » و كان يريد أن يحةق الدرس المقارن لكل الا شمار » 
وكان ری أن الادب ءل بقع بين التاريخ والفاسفة وأن ناسفة الاداب 
والفنون تخر ج من التاريخ المقارن الاداب والغنو نءندكل الشءوبءو كان 
من المستعد ين لقبول ف-كرة توق أدب آخر على الادب الفرنسى » يقول.: 
د وإذا عن وجدنا فا سوم به من مقارنات أن آدبا اجه :بيا يتفوق هلى 
أدبنا فى نقطة ما فم:تری ,تلك الميزة 2 فحن أغنى عجدنا عن أن :أل عمد 
الآخرين » ون أكبر من أن -كون غير منصفين »7 . كانت :لك جرود 
فردية - وظل تكذلك ‏ حتى العقد الا خير من اقرن التاسع هشر ٠‏ 


وف سنة ۱۸۹۰ أصبمح الادب المقارن من مواد الدراسة الأكادعية فى 
امامعات الفر اسممة ۰ 


ونی سنة ۱۸۹۷ كان هناك أول کرمی للادب القارن‌فی جاءءة ايو اممو 
شذله الاستاذ جوزاف سەت Texte‏ ( القن کرمی آخر عام 1۹1۰ ف 
(۱) انظر : رجاء عرد المنءعم جير ‏ المرجع السابق ٠‏ 
(۲) انظر ريئية وليك : مناهم نقدية » ترجة #د عصفور ء عالم المعرفة عدد 
۰ ص ۰۳۱۱ 
(۳) رجاء عيد النءعم جر اار جم ااسابق ٠‏ 


۳۷ 


جامعة السربون ۰ ثم توالت اسکرامی الا كاديمية والدراسات الملية » 
وااژعر ات ف ثرنسا وحار جما حى تعدد مفووم الادب القارن » ومن آم 
من أسوموا فى عدرد هذا المفروم :فان توجم یز وو بالڌى آخرج كتا 
بعدو ان الآادب المقارن ۱۹۳۱( عرف فيه ما الفر ع دن فروع ادر امات 
الآدبية و جدد فيه میاد رزه ٠‏ وبين مناج الدراسة فيهء م چان ماری كيار نه 
Carre‏ .رسوا جو یار فى کته التعليدى الذى ص در ق‌مناصف هذا 
لرن ) ۱5۱ ( مع مقدمة قصيرة ل «جان مارى كاريه » عرض فيه اتمر رف 
الادن المقارن . 


وسهدوف تعر ض فوم الأدب المةادن عل فان تیجم وجو يار م جان 
مارى کار به باعتبارم آم عمل الدرسة ا(فر اسعة المديثة الادب القارن [بان 
ازده‌ار ها ق الصف الأول من الةرن العثرين . 


حدد فان تیجم مفهوم ال دب المقارن فیقول : موضوع دراسة الآدب 
المقارن هو در اسة آثار الاداب الختلفة من ناحية علاقائها يعضبا ببعض3©, 
فيو عر الدراسة القارنة فى تقر بر المشاءهات و الا خعلافات بين کے بین أو 
مشودن أو دو طو عءین آو ص4ح:ین من امین أو کش رهذا ف راه 5 
هر نقطة البدء الضرورية التى تتح ادا اکتغاف تأثير أو اقاس أو غير 
ذلك و تتیح لدا بالتالى أن نفسر أثرا بأثر تفسير! جريا . 


دررى جان ما کار به 2 أن الا دب المقارن فرع من التار يخ الادی لا نه ۱ 
دراسة العلائق الر و حية الدولية2©29 . 


)۱ فان آم : اللادب القارن » رجمة مرای افوری ص 6۲ ۰ 
(۲) انظر : H.N.Fagen : vergleichende Literatarwiss, S.52‏ 
وانظر كذاك عبد الحسكم <سان » ار جع السابق . 


وبعرف جوبار الادب المقارن تمر يها قريب ااشمه بالتعر يف السابق 
خیقول أنه تاريخ الملائق الآدبية الدولية » فالباحث المقارن يقف على 
ا ءرد اللغوية والةومية و راب مبادلات الموضوعات والفكر وادکتب 
و الءو اطف بين أدبين آو عدة آداب » و من م فان منرجه فى البيحث يتطابق 
مع تباین و ثه ۰ 1 

من الءرض الا !ق فوم الا دب المقارن سل ال و اد الاول الا تجاه 


الفر نسی يتبين لذا عدة حقائق : 


أولا : أن التحديد الفر نسی للاادب القارن تعدید تموزه الدقة فا زال 
الفروم یعائی من عدم التحديد بين الفر نسيين أنفسوم فقد تحدث فان تنجم فى 
کتابه ه الآدب القارن » و حاول [عاد فرق بين الأدب العام والمقارن , 
غرأى أن اللاخير درس علاقات ثنائية » ى علافة بين عنصرن سب » 
كتابين أو كاتبين أو طائفتين من كةب أو أدبين كاملين . أما الادب 
العام فیتمئل فى طائفة مس الا صاث تتناول الوقائع المشتركة بين عدد من 
الاداب سواء فى علافتها االتبادلة أو فى انطباقما بعضبا على بعض . ۱ 


وهذا ما آشوده رينيه وليك من رواد المدرسة الام يكية على فان ترجم » 
وسوف أوضح ذلك عند عرضنا للاجاه الاريك › 

انیا : أن احعور الاساعی فى المفووم الف رنمى هو الانطلاق من الادب 
القوى باعتياره احور الذى تدور وله الدراسة » فما انتوت الدراسة 
المقارنة إلى فاق عالمية فإن منطلقیا يظل مع ذلك قومیا » مع أن القومية 
فيما يبدو لا زود ولى أن کون عاملا مصاحيا فى البیز بن بعض 
الاداب من الوجبة ال كادعية . 

ثالث : ضر ورة وجود علاقة ثابتة للتأئير والتأثر بين الاداب موضوع 
المقارئة فتوارد الخواطر وتشابه الافکار بين الأدباء لا وعد من الدر اسة 


القار نة . 


رايها : اختلاف الغات بين الاداب التى هی مجال البحت القادن يمتبى 
شرطا أساسيا لدى المدرسة الفر فسية » فلا يدخل فى نطاق الادب المقارن. 
مايعقد من موازنات فى إطار أدب واحد سواء تطمن عنهمر الَأ ثير والتأثى 
أم لا كالمو از ة بين سل إن الوایتد و آی عام أو بين حافظ وعمد الرحان 
شكرى أو بين حافظ وشوق . 


من ذللك يقبين أن المفروم الفر ای لادب المقارن منذ :شأنه عانی»ن عدد 
م نأو جه القصور کمدم التحديدالدقيق »والضو علانزءة ااتاريذية .والولوع" 
بتفسير الظواهر الأدبية على أساس من حقاثق الوافع » وعدم التنسیق بين 
النطاق اقوی واطدف العا مى » وكا نت النتوجة ااطبيهية أن احتلت الءوامل 
الأؤثرة فى الادب المقارن الکان الأول من عناية الباحثين المقارئين » فى 
حدين احدل الادب نفسه وهو موؤضوع الدراسة - ال كان الثانى و بالإضافة 
إلى ذلك فرض هذا المفووم الفر ذسى تز ثة العمل الأادى أثناء در اسثه » حيث 
لم تمد در استه بوصفه عملا فیا مع-کاملا أس! مكنا حسب الناهج وطرق 
التناول تى خططبا الفر نسيون أصعاب الاتجاه النقايدى و بذلك استبعدت 


عملية النةدس الدراسة المقارئة . 


وإذا دنا عن السب الذى ددا بالا جاه الفر سى "ساق إلى هذا المنحی 
ف الدرا س القّار نة نجل أن ذلك ر ءا ٤ن‏ ف اظروف ای آحاعایی شأ 
الادب المقارن فى القةرن التاسع عشر وهی مير مم ليحك فى التار ج 
و مه.اد:4 الفلمسفة الوضميه التي كان من آم آثارها دراسة الوم الا سا نية 
بذفس الطريقة التى تدرس بها ظو آهر الدكيمياء وااطبيءة ؛ ةه تصور 
1 بر و ژذویر € تطور الا جذاس الا درة على ۳ شەم بتاور الا جداس اللية 
فقد اتیع منیج العلم فى تطبيقه على الادب المقارن جمدت نظر ته عندتطبیقه 
۳۹ وجا تمه ااصو اب لا تما عه حر فة العم له روه و منوج امام »و من الزسير 
عنده أن يقول إنجنسا أدبيا تطور إلى جدس أدى آخر کا لفصائل الیو انية 





— ۳۷۹ 


فى الفترة التالية مباشرة لصدور هذه اللكتب : ه الادب المقارن لفان 
تنجم (۱۱۳۱ ) وهو عثل قة ازدهار المدرسة الفرنسية ( التقايدية وكتاب. 
الادب المقارن لفر نسو | چو بار ( ۱ )دشود الأدب المقارن ۶ب ذلك 
تطورا كيرا فى فرنسا فأدى ذلك إلى أن فقدت هذه اامکئب صدق ثي 
للواقع الجديد فقد آصیحت الیحوث فى تار بخ الأفكار فى أوج انطلاتبا ء 
و کاات لائر ال فى طور التسكوبن بو م ظررت هده الکتب و 2دمت ءوشه. 
علوم الاجنا ع وزاد تدخل عم الاغاق القد , و تدخل انقد فى الادب القارن. 
عا فشا عنهظرور أشكال حديدة للتحلیل والتركيب وف سنة ۱۹۹۷ ظبر کتاب 
جدید وهو کتاب الادب القارن الاستاذن کاود بيشوا وأندريه روتو 
وهو عل إلى حد کییر الانجاه لفرسی المتحرر » حیت باه تق فيه ماضی. 
الادب القارن وحاطره وقد ترجه إلى العر بية الدکتور رجاء عد المنعم. 
جر ( ۱۹۸۰ ) وهو رکز ز على المادلات الا دبية بين الامم وعلى دررار ال 
و الو سطاء والمترجمين والمكتب , و امکنه لم ينج من الاتجاه الغر آمی‌التقلیدی. 
اقدیم و هو الا هام تاريخ الافذكار وات الآدبية والجديد فيه أنه 
یثتقل بالا دب القارن من در اسة العلائق الرو حية الدو اية والصلات الواقعية. 
بین‌الادب کا وقول جوبار وجان ماری کار یه - إلى دراسة العلاقات بين . 
الادب وفروع العرفة والعتقدات الا ری وعلى الرغم من ذلك فقد خطا: 
او اف خطوة كدميرة فى بال الآادب القارن » و یءدو دلك و اضعا من خلال. 
تعر يقه له : « الا دب الفارو و صف تحلیل ومقار نة منيجية تفاضلیه »و تفسیر 
تركييى لاظواهر الأدبية بين الاغات والثقافات » من خلال التاریخ والنقد. 


)۱ انظر : هلال : الأدب القارن ص ٩۸‏ .. 


— ۸۰ - 


والفلسية » وذلك من أجل فیم الأدب بطريقة أفضل » بوصفه وظيفة ميزة ٠‏ 
ارو ح لفسا »0 


من التهر يف السابق نرى أن الادب الارن فى و به الغر فسی الجديد قد 
اجه زف الغاسفة والنقد فم ااخنص الآدن »> فقد ا الآادب المقارن 
ےا ينه الذص الآدبى من خلال الا معا :2 با( دار بخ و لاس4 و اند وعلم 
الاخة و هذا [لانجاه کفیل با خر اجه هن أزءته »واستهرار ,412 فرعا ا 


من فروع الدراسات الا دبية . 


وهن آم الدار سین الة ر امین الذى صححو | مسار الانجاه الفر ذسى العافظ 
« رينيه اقياءبل » فقد عارض بشدة النهیج التاريخى وأيد النیج التطبيقى 
الذى ودرس,الخص ويقارنه بغيره » دون #عصب الآداب الذربية » ولذلك 
أطلق عليه اصعاب الاتجاه الفر نسی التقليدى ١‏ الطفل الثارد » لا نه دعا إلى 
اول آداب أخرى غير الآداب الفر بية مقل آداب الشرق الاقعی كالصين 
وال مابان » والانتةقال إلى میاحعث چد بد 5 سمح بالمقارنة مع عدم وجود 
التأثيرات رهى المءروفةبدراسة التواز 1 لعل [يتاميل تأثر بالمقدمة الت ى كتا 
لافسون » ف #اريخ الادب حيث رأى و إن الدارس الذى يكتنى بالتطبیق 
الرق للدیج المنظم سوق كرون مدرس] رديئاً للأدب » لا-تط. ومع ابا 
.أن ,طود لدی لامرذه على وجه خاص ت تذوق الأدب 5 أن آحداً من 
الملین لايستطيمع أن يعطى لدروسه هذه الفعالية » إذالم يكن هاویا قبل أن 
یکون عالماء0© . 


ومن ثم يرى [یتامیل أن آر لك الذین يبالغون فى إتباع اطیکل الخارجى 
لمج ود «جدون أنفسوم إعمك ان من مدال الدراسات الدراسة امه 





)۱( رجاء ء.د المنءم جين بت الر جع سایق ص 6۱ ۰ 
)۳( انظر : د کتور ادد روش : الادب القارن ص ۲۳ ۰ 


— ۳۸۱ 


لادب ف الوقت الذى دورن أنفسهم وضءهوا أيديوم على و اسطة عددة أو 
صلة میاشرة ‏ وبذاك یکرن[یتامیل قد سار فى خط موان للاتجاه‌الامریی: 
الذى ودخل النقد الاد ودر اسة اانص والتذوق الادی فى الادب القارن 
وهذاماس:ءرض له الآن . 

: المفووم الاصيى الأدب المقارن‎ -”-١ 


ينيغى أن نلاحظ ‏ متذ ابداية - مايأنى: 

١‏ - أن الآدب المقارن فى أمريكا كان يتميز بطابع اض رأباوب. 
معين الآمر الذى حدا ععظم اليا حثين أن يطلةوا على ذلك الاون الامریکی 
اسم المدرسة الا مر بكيةفى مقا پل مایدعی باسم ۸1درسة الفرنسية » وقد أو ضحئة 
وجبة نظر نا فى هذا سم عند التمرف» بين المدرسة والاتجاه . 

۽ - أن الانجاه الأمريى ينظر إلى الآداب نظرة كاية شاملة عن طريق 
المقارئة يها وتصترفها واليبحث فى آسماب نعو ما و تطورها . 

م - أن الا دب القارن قآمر یکا نما وتطور فى أقل من جيل واحد غ و۷ 
يشير الاعجاب ویعث على الدهشة , واننشر فى عدو الى أربءين جامعة »تفر فقة 
فى آعاء ابلاد . ۱ 

وكان أول من آدخل الدب القارن الجامعات الام يكية هو القسی 
#شارار شا کفور ۵ الذى شغل کره‌ی الآدبالعام ف جامءة کور یل 
عه . وكان أول کرسی الادب المقارن ف الولایات المتحدة فى جامعة 
مار فارد عام وم ؟ وکان أول من شغله الاستاذ آرثر مارش ؤودوئة وقد 
وصف طريقة تداو له لدب القارن بقو له : , أن الآدب القارن مازال فى 
دور الاظر بات التي ' “رلور بعد فى صور تهائية حاسمة وأنه عدد فى »دی 
فاعليته » وأنه يتناول الدب باعتباره كلا شاملا يقارن بين الآداب و رضم 
ف کو ءات ويبحث فى نات اشوا و النتائج المترتية “lale‏ 8 


)۱( انظر 9 شوق السكرى المرجع س ۳۳ . 


— ۳A۲ — 


وود کات در امه الادب المقارن ف آم بکا عزتاطة بالآادب اعام دی 
'العشر بيات من القرن العشر ن 0 و بمد‌ها أعطى دي جه الخاص وأصبخ وتا 
اما وق أيه وأدرج فی اج ااقرد على طلبةالمدارس واا.کلمات, الجامعات» 


ظور فى عام ۹ رل عدد من بلة الادب‌القارن وق سنة 0۰٩۱ظررت‏ 
آول قا مة ل-كتب المراجع اللازمسة للك المادة وی سنة ۱۹۵۲ ظهر اجلد 
الأول من حو لمات الادب العام والادب المقارن 0 وق ەة ۱۹۰۶ "شکلت 
:#لرابطة الدولية للادب القارن م تواات بعد ذلك ااكتب و اللات 
وا ترات الدولية انى آظبرت تتميز الانجاه الام‌بی وسرعة تطوره » 
و «زی هذا الغو العظم و جرد بءعض ا(موامل اأشجعة الى توافرت 4 
و هن آهی | : 


شتراك الافر اد إلى جانب ا.کومة فى القیام بشتون التعلم » و تشجرم 

التجد بد ورفض التقليد و اروتین فى البحث العلمى » و اختفاء الا فکار الاسيقة 
عن اشموب الاخری » والموقع المتميز بين أودبا وآسيا وأمريكا اللانينية 
وسرعة البحث رتوافر الامكانات وجاذبية الجديد . 

وتڪن رى إلى جائب ذلك - أن الايجاه الام‌بک تم بهذه السرعة لآنه 
وجد ميراثا معدا من الد رسة الفرأسية فوأ عليه أو عدلوا مهنه وطوروه » 
غیم لم وید اوا من فراغ و[ ءا انتفعو! ‏ من غير شك عن سبقیم فی هذا 
المضمار من الفر :سیین والآلمان . 

وقد استحدث الاجاه الم بكىمناهج جديدة وطرق «تطورة حى بدو 
أكثر مرونة من الاتجاه الفرنسى يتجلى ذالك فى #ديد مغرو مالأ دب المقارن 
على يد آرز أعلامه هثرى ر عاك منمسوت فيقول . 


الى الادب المقارن هو دراسة الادب فما وراه حول ود بأد و اجه ممون 6 ` 


وهو در اسة العلافات بين الادب من جانب » وفروع اامرفة والعتةدات 





۳۸۳ — 


کالفتون “o‏ وااغاسفة و لتاریخ والء‌لوم الاجناءية والدين لان لخ من 
جاب آخر بەأرة مو جزة هو مقارئة أدب أو أداب أخرى وهو مار زة 
الا دب عجا لات آخری من التعمير الا فسای(۱) ۰ 

من االاحظ أن هذا الفروم حاول أن يوسع من مجال الا دب القارن 
توسیع نطاق المفارئةلتشمل العلاقات بين الا دب والجا لات الا خری للتعبير 
الانسای من ناحية آخری . 

وهذا اغوم الواسع للادب القارن بیج للم دين أن وتأملوا الاداب 
کلبا - فى حر ية - من اعصور القدعة حى القرن العشرین و عنح کل قافة أجنبية 
۶در | مساو با من التعاطف , إلا أنه ود ود لا لو من و حره اظار المقار نين 
الفرنسيين ‏ من الته-م والتفسير المضلل ٠‏ ك أنه لاينسم بالوحدة المتكاملة 
إذ يظور فيه طابع الازدو اجية , ذلك أن الأدب المقارن حسب هذا المفووم 
هو أولا : الأقارنة + الاداب وهو 0 با مار اه الا دب بذیره دن وسائل 
.بر الإفساى ٠‏ و هده الازدو اجية آودی إل تسكوين مرو مين ۷ موم 
و ور0١‏ الأادب المقارن ٠‏ 


ومن أعلام الاتجاه الا میک البارزين رينيه وليك عرس الذى قاد 
حملة من اهجوم الفر نسى فى مقال 4 بءذوان و أزمة الأدب المقارن » و الذى 
ألقى فى مو عر الرابطة الدولية المقارن عام ۱۹۰۸ وهو بری أن العام یمانی 
أزمة لازمته فى البحث الادن مول عام ۶ وقد وقد ظررت فى الا دب 
المقارن من هذا التار يخ 2 


فى [يطاليا كان كروتشه , وق آلا نیا كارت دلتاى وق فرنسا كان 


Aroraud Nivelle : (۲) 
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— ۳۸ - 


فان يج م “و امد فان تیجم الذى حاول إقامة! الامو ارالمصطنءة بين الادبه 
القارن والا دب العام ان التار يخ الا دبی‌و المدث الا دی يتناولان هو و عا 
وا<د هو الآادب والرغ.ة فى حصر الادب‌القارن‌ق در اممة التجارةال1ارجية 
معذاه دصر اهتامه بالارجيات لان ١‏ تاريخ الا دی الذى صر همه فى تقرح 
تار بخ الواضیع الأدبية لابد من أن ن ینمی إلى ار بق »-دود » کا نمی عن 
الادرسة الارربية أنها لم تمد حدود القومية العذيقة إلى الا طار العالیاشاءل 
فقد فشل دارس الآدب القارن‌آن يعمل كوسيط بين الشءوب وکصلح‌لذات 
با وسيب المشاعر لاقو مية ال منم ة انى سادت فى :لكللفترة وفى ذلك ااوقع» 
فد كان الد افع او طنی ركن خلف اعد ید من در اسات‌الادب الارن ف فر سا 
وألمائيا ول 3 يا وغيرها مما أدى إلى نظام غريب من . سك الدفاترءالثقافية » 
ول الرغية فى تدمة 2 مدخر ات أمة اباحث عن طریق (ثبات | كبر عدد م كن 
من التأثير ات الى ما أمته دلى اأشءوب الاخری > أو عن طر بق [ثبات أن 
أمة الكاتب قد هضمت أعمال أحد العظياء الغر باء وفیمته أكثر من أى أمة 
آخری » . 


كان و ايك يدعو إلى الربة فى دراسة الادب دون حدود لغوية أو قیرد 
مكانية فلوست هناك حتوق ما-كية ولا صا ترف بها فى البحث الا دی 5 
و تبلغ به للثورة مداها على القیود الل.كمة انى وضعما الفر ذسيون على عار يقة 
البحت فى الا دب المقارن وتحديده عال الدراسه فيه فیقول : «أماماك 
المقاطعات المسورة النى تحيطها إشارات د عنو ع الدخول » فلابد من نت 
العقل المر یکر هبا وهی لاما إلا ضمن حدود المهجية ابا لية التى دعا إلمة 
ومارسها منظرو الآدب المقارن المعتمدون من الذين اءتبروا آن القائق 
ت.کزشف مثلها 7.کنشف قطع الذهب التى تغرى مکنشفیرا بادعا ء <ق اتذقيب 
عنراق مناطقمم المنتقاف» . 





)۱( ريه وليك اار جع سایق ص ۳۹۱۸ ۰ 


— 0 


ورأى وايك أن نته‌اون علوم أدبية أخرى فى دراءة الآدب المقارن 
مثل عم اد وتار یخ الادب على أن کون اث ال دی المتمثل فى دراسة 
النص هو البو رة الضرورية التى بر كز الباحث المقارن على دراستما » لان 
العمل الفنى هو كل من عداصی عختلفة . 

وإذا كان وليك قد أخذ على المدرسة الغر بية عدم وضو ح اانهج وعدم 
رد ید ال موضوعات؛ واعصار لبحوث فى الدراسة الآاية لاصادر وال أثير ات» 
و الاسیاب ای آدت إلى ظرور عل آدن ,و کنیا أغراض لا مس جو هر 
الادب » وغل اموامل الآوميءة والاعتيارات الإتايمية فى الیست ‏ فان 
أنصار الانعاه الفر تسى برون أن هذا النقد بر كز على الجائب الاضعف 
ناهج الى افتهت [ليبا لون فة الم.اضية » ولا يمترف بالنجزات 
الإيجابية الى حققما المقار نون ف :لك الفترة » وڪ اول الد کتور رجاه 
ورد الذعم وير انصاف الاتجاه افر نی الذى دار له وليك باذجو مةيةول: 
الواقع أن التطبيق في الآدب القارن قد سبق النویج بمسافة بعيدة ۰ وأعمال 
كبار المقارئين شاهد على ذلك » ا أن الرواد من المدرسة الفر نسیةل يكو نوا 
على ز آی واحد فيا يتعلق بالنیج ؛ فق-د كان فان تيجم يشجع على دراسة 
الوضوعات مع أنه راها أفل آهمية من المصادر والتاثیر ات ؛ على حين كان 


هازار وس تيعد ها (۱) ۰ 


وحن رى أن الدود الفاصلة القأطعة بين الاتجاء الغرأسى التحرر 
و الاتجاه الا یی 0 کون معد و ده فالا :جاهان و ان بدا کل مما ذو 
منوج خراص وت مغاير إلا أا ف الواقع وس پر آل فی اجام «2ارب 
بل کذیر | ما پلتقیان ويتفقان فااغزعة القومية یی استاکرها الم یکیو نهلى 
الةر سین و ی عدوها من ع(2 ات القرن تاع اق 6 تورط فما ہے دلگ - 
الا م‌یکیون بطريقة تسایر - شکلا - انطريقة الفر نسية و قنمدل فى نظارة 
)۱ ( رحاء عرد المنءم حير : امرجم السایق ص ۳۰ , 
( س مجلة رة الفة ) 


و۳ 


الامره-کزین الخاصة إلى التراث لاد الخرت بوصفه منطقة عيزة بذائها فى 
فطاقالدو اسة المقارنة » و بظیر ذلك و اضحا فى ایح الذى آهده لام یکیون 
لدراستیم فى الادب المقارن فقد كان النهیج فى جمله لا یتعدی -[لاق القلیل 
منه - فطاق ال دب افری . ۱ 


كا لم بستعم الاس‌بکیون اهر يق لو اضح بين مغهوم الا دب العام 
ومفغووم الادب الارن ها أو قعرم فىالخاط الذى "انوا قد عابوهعلى المدرسة 
الفر اسية و عل الاخص على فان تیجم . ۱ 

وعلى كل حال فود . رعا فى الوقت الخحاضر .- تقارب بين احدژین 
الس یکوین بالف فسيين قدعا أجميع إلى المراوجسة بين الدراسة التحليلية 
والدرامة ار رة ودراسة العلاقة بين الادب وفنون التديير اللاخرى 
وفروع المعرةة زالمءتقدات و العلوم و ادن و یلح على الاءتراف بالدور 
الرئيسى اآنقد فى أى دز اسة متا نة وشمل آتار یخ و علوم النفس والاجتماع 
و دخل فيه المج انتار ى والتوليدى والا<صای والاساوی : 


۳ لصي دراسات الدب المقارن ف مسر : وصاتبا بالانجاهات العالمية : 





رأيتا أنه قد نها اادب‌القارن فأور بانتيجة للا مان بفسكرتين: الآ ولى 
إثراء الادب القوى من خلال روبة الاداب الاخری . واثانية الاعان 
بالنصبية وهی ذ.كرة تعتقد بأن هذا مالم اذی تعرش فيد لاع کن فم اظاو اهر 
الى قر جد فيه فما سلما إلا [:۱وضعت ف إطارالنسيية » ععی أن الادب 
کیره من الظو اهر .کر ة ان زسبی بالقياس إلى غيره من الاداب 


الأخرى : 


وأ 5 ی وربا EN‏ بت ام فل أهرن التأسع عار وو القرن ااذى 
ظبر فيه درامة الآدب المقارن ‏ ذه الأفكار فقد أدي ذلك إلى قيام العلل 


و نات 0 5 
هه له < ا ا ود i‏ 1 م ˆ ۳ کک 7 ۳ ۱ 2 ۳ ی 
9 د ۰ 5 : 


ریق 


۱ 
۲ : + 


Eu 
Tf £ ا‎ 


— FAV ~~ 


وق مهن وجول رجال ۳ بلك الف کار من خلال الرؤية عن فرب 
لاما م غر ی 6 فرأوا أنه > كن أن يطبق على الا دب العربى فأدى مم ذلای 
إلى الث ری الصللات بين الظاواهر امار وة بصفة عأمة , و الادب 
بصفة شاصة : 

و |ذا î‏ ماد الروارط الفسكر 8 والآادبية 55 و في بداية اور ن اتاسع مر 
دون هر والعالم أغربى 1 بدأ ! 8 أن إلدر! سات المقارئة ف مصر صت 
عر دادين : ۱ 


۱-۳ ار حلة الارل : مقارنة اضارات : 


و کانی ماو له او ل مسگرة في القرن الاسم , عش أتخذت طا بحاو ره 
بين ار ات مه الاداب وتسا بو ضو سم کت بات رواد النيضة ؤ فى اقرن 
الماضى من أ :دال رفاعة (طرطاو ی <۱) 

تدارل : فاعة الطرطاى ( ۱۸۰۱ -. ۱۸۷۲) فى كتابه د عارص الا بر بزق 
تلخرص بار بز » اظه اهر المضارية بين مهم وف نما بالقار نة من خلال 
ميدأ النسبية » ومن هنا أخذت روح الادب المقارن ترز فى ممالجته لبعش 
السائل الى ترا.ط بقضية عائلة أو غفا هة مو جو دة فىأ اة الفر اسمة وال دب 
الف اسی . وقد تدارل الطريطاوى فى موازناته المسائل الائية 7 

آو لا : الادب : 

وازن بين :مض الا نواع الآدنية فتعر ض اقضية اشعر فى كل من‌الادب 
العرى والفراسى » ورای أن لكل أمة نظاءم! اشمری الذاص مما» کا آشار 
إل أن الفرتسيين لا كت.رن العلوم ظا کا يفعل العرب + رأعان أن ترجة 
ااشعر العربى أو الفر سی تذهب بكل جال شعری .م لاحظ أن الفر نسبین 


(۱) انظر : عطية عاءر , تاربخ الادب المقارنء ملا فم ول ء اغل الثااث مدد 
ارام ده ۹۸۴ ص ۰۱۳ 3 


— ۴۸۸ ¬ 


لابتفزلون بالار ولا با مذ کر کا يفعل العرب » کا رأى أن لكل لغة أسلوم 
وموسيةاها » وأن معرفة العروض ليست كافية لقرض (شعر . وخاص اله 
أن الادب ختاف من امة إلى أمة أخرى نتيجة لاختلاف الجنس ۰ 

ثانا : الاغة : 

رأى رفاعة أن لكل لغة قواعدها الخاصة بها وذاك لدفع الاطافالقراءة 
والكتابة وفرر أن سرولة الفر نسية مات الفر اسیی على حقیق التة.دم فى 
العلوم والفنون وأن العربية | تصل [ل‌هذه اسپولة » و عناهم السوولةفىرأيه 
هى : سيط قو اعد الاغة » والتحديد والوضوح »ووضع الم طاحات لكل 

2« ووضعكل عم فى إطاره الخاض به . ولاحظ ان الغر نسية لا کم 
تهر وف الافءال کا فى العر بية . 


الا : الظواهر الحضارية : 

ليقف رفاعة عند الظواهر الاغوية والادبية » و[نما وازن كذلك بين 
الظو اهر الحضارية الاخری : الثقافية والاجتاعیه واسياسية وهو ما أطاق. 
عله د الدن المقيق « وکان ودف إلى عرض اصطلاحی عن طریق مسيم 
مظاهر القوة و اضف بين الجتمع الفرف-ی و اجتمع اذصری رغية فى آهاو بر 
الجتمع المصرى وتقسدمه فرأى أنه يجب الاتصال الباشر بثقافة الامم. 
المتحضرة من خلال المعايشة كا يجب اکن من لفات الآمم ولذلك أنما؛ 
رفاعة بعد عودة» من فر اسا سئة ۱۸۳۱ مدر سه الا امن لتر جمة العلوم والفذون. 
الا جايبة » ور جم هو تفه كثير| متا و ری آن اتر جة من‌المذون الصمية 
وخصوصا ترجة المكتب الملية لآنها تاج إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
المراد تر جتما(۱) . ش 

كان رفاءة لطرطازی ظاهرة عظيمة وضعت الادب القارن فى بدايه 





(۱) رناعة رافع الطيطاوى/: خارص الإإريز فى بتلخيص 'باديز صن ٩۲‏ 
ظ دار کب ااصر .2 6 


— ۳4 — 


الطر وق من خدلال القار نة ااماشر ة فى الاءة والادب و اياة بين آمتین : العر بية 
والغفرنسية ف.كان مءذ! أده عدام دی ستال عندما قارات ببن «ظاهر اياة 
فى کل من‌آلانا وفر سا و استطاعی بذاك آن تنه اشعب 'افر نسى إلى ما ف ألما نيا 
من أفكار جديدة » كذلك استطاع رفاعة أن يلفت نظر الا دباء و لنقاد إلى 
ااقارة بين الآثار الأدبية والاغوية فى الاداب العر بیة وافر اصية ٠‏ 


۳ ۷۲ - ار حلة الثائية مقارنة الاداب : 


ودأت هد ه الر حلة (صو رة أ کش عو( وشهو لا و :وا هن ۳ تم .کان 
ذلك فى لصف الارل من اأهرن لعشم بن وگ اما الدءئثات إلى آرر با 
وتک ون جيل جدید وض اف جيل رفاعة الذى كان إماما للمءثة اذصر ية ق بار یس ۰ 

عاصر الیل الجديد ترضة الدب المقارن فى جامعة ايون ( آشات عام 
A۹7‏ ( ,و جامعة السر بون ( ۱۹۱۰ ) وعرف الاءات الفر أسية والإبجأيزية 
الیو نا ية ف مج فى الا دب !قارف مامكن أن يقال ie‏ بدا یأت طممة و ا-ک‌نها 
سمارت على حطوات آھہہا ما يأنى : 


بدأها أحود ضيف ( ۱۸۸۱ - 1440( حہث أعان 5 لا بد أدرس ابلاغة 
من المللاحدظة الضحيدة والأمواز:ة والمقارثة وأكد آن در س تاريخ الادب 
لا بل له 4ن امرازئة وامقارنة 3 وذاك لا حدق إلا إذا كت بين الادب 


اللعربى وغيره من الاداب أى خر جت عن طاق الادب العری . 


وقد طيق أحمد ضيف ذلك كله فى كتابه : مقدءة لدراسة بلاغة المرب » 
حويرثك ثور ضر لدر اة النقد فى فر فسا وقارن بيه و بين اند آعریی » فقزد 
آن امد الفر ی خضع اؤ ترات الا جدبية وكان نترجة للاطلاع على كةب 
الیو ان د ٤ة‏ + على آثار الثرضة الأوريبة دی :قوم امقول و تصاو بر 
الآف كار , ون النقد فى فرنسا تحليل و أنه میتی على فاسفة خاصة ‏ 


0 


اما انقد العری فقد کان - ف رأيه ‏ بمیدا عن کل تأثير غارب ی فلم 
يوأت من الاطلا ع علل م 5 لات أجنبية ٠‏ و ااغر ض دده ثم ب آاشعر المر ی 
قرو مد وم ء هدفه [رشاد السكتاب والشهراء إلي الطر بقة ٤ ٩1۱‏ ف الأساليب 
وصناعة ال مكلام ¢ وم 0 م على فأسفة حاصة ره . 

و اعلن أو ضيف ۳ کن أن ننوض بلغ :ئ! إلاإذا دفعنام! إلى تحر ك 
من مکا ا الذی طال وقر فوا فيه , لتأخف مکانا بلق مها بين االغات البق , 





هی 1 الاي اه ارن بين الا دب العری و الادب الا #ابزی وظاررت 
بشكل 5-95 0 مقالات فى مجلة إل سالة فى الفترة من ونار د٣۹٠‏ إلى دامس 
۹ حو ت كتب الام تاذ ری أبو السعود الذى كأن يعول مدرسا لاشة 
الائهایز ا الثائوى ‏ عدةمفالات 'قدية مستعملا مه طاح: د ف الآدب 
المفارن » فعان بذاك أول من أدخل إلى الادب العرف ۰ و 2 ذه القالات 
أهمية كير ة ء فد طر حت ف الهياة الآدبية ااهر رة ان جد ردا للادب 
ا ل٣قارن‏ هوم على امو ازة النقدية بين أدبين مختافین ف الاخة و الزقاليد : متخملیا 
الذظرية إلى التطبيق ٠‏ 


و تداو ل ذرى 3 فعقالاته کثیر ۱ م ناو طضو ات »ژل ۱ اافاو اهر 
المعائاة بين الا دبین لمرن والإتجايوزى ¢ و ایا ال و اار 3 6 وااقول. 
ام مكشو فی )وأ الاثر الاجبی > والكقافة » و افجامت وأسياب الثياهة واو ل 
و ااط, موه ¢ وأثر ادن واذر اه . وشخصيات الا دب ۽ وال 4 و ود نظام الحم 
وعرض الل دبااء واثر ااتزری ى إبداع الادياء مج الیل [ كل ذ ذاك من 
الا دين ١‏ اله دق و الانجامزی ۰ 

كان نذرى أب و السو د ف درا مد 4 تلك أ | 0 ۆر عاء : ودونى ۵ ذالك أنه 
كان بری‌آن الا" دب القارن جزء! من النقد الأدبى » و لیس جزها ءن تاديخ 





د ووم — 


الا دب وهر 7 ری آزه ود طيق ماو ما معاهم | لادب القارن و وسیق به 
الانحاه الا یک الذی ظیر ابتداء من عام ۱۹٩‏ . 


الخطوة الثالثة : الدر اسة الا کادعية : 





رما كانت کل دار العلوم جامعة القاهرة 4 ا الماهد الملوة لی 
د اما الا دب المقارن مذك عام ۸ ۵8 اھت لا مه | ال یه على أنه من 
او اجب دداسةالآداب اللاجنبيةفى السو أت الما ي وال a‏ وأأرابعة (Ll,‏ مه 
َ6 صت اة على آن #درس ماد الادب لمر فى الأقأرن فر 3 اأتخص ص 
ثم نص المجاس الا على لدار العلوم فى أ کتوبر ٠۹٤١‏ على أن يصبح الادب 
الارن مادة م42 درس ق السذةين الثأائة والرايمءة وأن و مر فرما من 
قسم حمل اسم » قسم الادب المقارن والنقد والبلاغة » و ئولی رثاسة هذا 
القسم الدکدر ر بر اهم مه لا م4 و عاو زه ف هذا ادر مس هن الرزاق ردو © 


ورثل الدكتور [براھے سلامة مرسلة هامة دن ماحل دراس.ة الادب 
المقارن فى مه رحديث وضع حجر الا ساس فى ظر يةالآدبالقارد وح دمماله 
على أساس علمی وأشار إلى الموضوعات التى مب على الباحمی دراستیا 
وشرح انظر يات الغربية التى أفاد نما دارسوا الاادب المقارن . کت 
ذلك فى كناب له يعنوان : تمارات أدبية بين شيرق واغرب ‏ حطة ودراسة 
فى الادب !اقارن . 


وهذا الکتاب يعتير ال کاب ال اد فى التأليف فى نظر رة !لادب القارن» 
'تحدث فيه عن اند الادب للقارنء : عن العخاصى الكو تة 4 الاءتيارات 
المعوقة (-قدعه و قو انين البى ك مسبر ته . 

وکان لاف من ۳1 به هد | أت بگون igs‏ أطللاب الذى وجدون 
صمو رة ف تاقی هذه الممادىء ار يدة R4‏ وة زادم من ات والاداب 


الاجنبية ¢ و کز (كث ادر »ی العر وة بالمدارس الذین فرش ele‏ ف تلاك 


— ۲ - 

الفترة کتاب « التو حيه الآدى » من #أليف الد کتور طه حسين . 

بعر ف الدکنود سلامة الادب المقارن بأنه بأنه ه دراسة التمارات 
الأدبية فى تاف الذواحى وبيان أخاديدها ومسايلبا والعواءل التى تعمل 
على دفع هذه التبارات » والعوامل الا خرى التى تغير جر اها ,(۱). 

وحارل کذاك أن دد الفرق بين الاب » وتاركة فرأى أن آنسب 
تعريف الدب هو . فكرة مصورة مزجاة بعاطفة » فالادب الحقيقى ‏ كا 
يراه هو ماجمع المناصر الثلاثة : لفکرة والصورة و الماطفة وزو اج بينها ؛ 
و ری آن مومة تار يخ الادب فى جمع الاثار الادبرة التى عحتوی‌عل امناصر 
الثلانة ودراسة حرا الادباء وما تأثروا به وأما دراسة هذه مر حيث 
علافائها ,مضبا ببعض أو من حيث تشاتها وانجاهانما فبی مبمة الادب 
القارن . 

وبرى أن عرامل دفم الآدب القارن هى الثقل من نة إلى لغة أخرى 
هن طر يق الترجمة التى تير الوسيلة الا وی للأدب المقارن آءا عو امل (عاقة 
الادب الفارن - کاراها الدکتور راهم سلامه ‏ فى فى ذانبة الادب 
وق فرم فكرنى المبقرية والاصالة ۰ فالعتصی الذانی ف اشعور الادی 
خاص بطبیعت» وهو الذى يعطى لاممل الادى قيمته و ميزه . والعيقرية 
تفرض التفرد والو <دانية وهو بهذا برى ما براه كروئشه ااناقد الإرطالى 
الذى ری أن العمل الاد فطرة خلافة خاصة بكائيه وغير تابل ل2-کرار 
فين آن الدکتور سلانه بر ى أن الدراسة القارنة ضرورية افپم الادب 
بطر بقة أفضل ؛ فدر اسة فو لتير مثلا لاقم على الوجه الا كل بدون ا2عرض 
هگ جرد 

وبرى :د كذلكب أن الادب المةارن ءلم تاج إلى نظرية وكثير | مانقدم 


(۱) رجاء عد المنعم جير الرجع السابق ص ۳> . 
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بغار يأ نه عل الءلو م الاخرى : ميل عام الاججماع و اس ¢ والتاديح وقد 
استفاد الةار رن الفر ببون فى دراسة الأدب اأقاررتت من تاك العلوم < 
فنظرية مدام دی ستال تری دراسة الادب على هدی التقلبات السياسية 
والا چا 4.۶ والتقدم الافتصادى » ودرامة الغ .کر ف إطار الالام والامال 
الا سا ية على مس دوی الام اجره . 


و نظر بة تين تقوم على الاتجاه التار یخی ف‌الادب و النقد وتفسیر الا دب 
فى ضو » الموامل االالة : الجذى . والميئة الزمانية » وال كا نية ؛ ونظر يه 
پرونتبیر تقرم على تطرر ال نواع الادبية وتو الد بءضوا من بعض » و در جها 
فى الغو مثل اكان الحى : الطغولة » والشراب ۰ ثم الشیخو نة . 

و اظر ية سانث برف تدعو إلى الیاد لام فى النقد وحر ية الاختيار بين 
الذاهب و اتخاص من النزعة الذانية فى النقد . 


کا تعرض - الدکتور سلامه - إلى شرح نظر ية التقلید و نظر یه تلاق 
المدنيتين » فیری أنالتقليد ينحدر من الأاعلى إلى الاد و یندفع ساملا الجدة 
والب:حدات ليؤثر فى التقالءد وساجما فالامة لا تقلد إلا ما ترغب فيه 
وما يوافق عقائدها » ولا تقف موقف المةلد إلا من أمة تفوقها فى الثراء 
الفمكر ى» وال قبد يفجح فىز حز حة التقاليد الثابتة ما يستخدمه من "يار الجدة 
والاستحداث وهذه تعمل عاما فى بطء ومثايرة » مستخدمه سلاح الإقناع 
وحريءة الاختمار . ش 

و آما تلاق اادنیتین فیری أنه عبارة عن تلاق مدنيتين بعد فراق طویل 
حدت خلاله آن نطورت [حداهما وبقيت الاخری على حالما أو تخلفت ٠‏ 
و رى الفانرن أن المدنية ال ضعفت بعد قوة لا تندفم إلى تقايد الاعری 
۳ قدت وما ترقت فى أول الاس و ادى قداو یاهاون وتر 
ذلك إلى آن,دا المدفية القوية خطوة النقرب كو اضعيفة وهنا تبادضا :فس 


الماك 4 فیلتقیان و یاج سن الما ما مز بج واد مد تیه واحدء ٠‏ و ری 


دعومو 


ااو اف آن‌هذا القا ون ثبت صلاحیته فى الدراسات المقاربة مذل التقاء مدئية 
مرب مم الدنية الاور بية الإديثة » والتقاء الأوربية ممع اد ثية العربية 
ف القرن التامن والتاسع الميلادى . 

وید فد کان كتاب الد کتو ر إراهم سلامه من الكت الطاءة اانى 
لت شار و2 الادب الارن ان حرث آو رمم ايموم و درد الموضوءات 
وعرض اااظر بات و شر ح او انین فرعو بهذا سایق فا اشتمل عايه من 
موضوعات والذى حال دزن شور هو ظوور كتأب. الدکنور مد ۶ وه 
هلال والذى به ثم الانتقال إلى عسلة الدراسة المنوجية العلمية . 


ى 


و الخطوة الراب : 

مثل فوعا من الدراسة التطريقية الى اذد شکل .قار نات ينا وشكل 
مواز نات حینا آ خر . وقد قم بها فى كارة دار ".لوم الام تاذ عبد الر أزق كيده 
فى کدابه الذي ظبر عام ۱۹۱٩‏ بهنو أن , فى الادب المقادنء و ذ کر فیذ تمر يفا 
واسما للادب المقارن وهو : در اسة الما قات بين الآداب وه_ذه العلاقات 
شمل - ف راه 75 تأثير اون ق آدب و اثر اواب بأد یب و1 عهعرعن 
عصر ‏ واشابه حر کات أدبية أو تاينمأ » وموض مدارس أدب ة تلفة أو 
متشامة ف أزءئة و ا#ات محمد دة وسوطرة «ض الدواءل 5 تا یر ۶ فى 


الاداب عل اءتللاف ءصو ر ها أو دام و ددی هذاكلة . 


فوو درس (املا قات الاد به على 34 ومن : 


n‏ ی دإخللى ق (طار الاد و ی ۰ ۶٩‏ رو خارجی بين الا دب 
القورى وس یر « من الاداب الاجنيية 3 


رو ae:‏ مار نة إذأ و« ہے ف 47ا 3 ق ۹ ھاو م أ از الا« نت أو 
متا لت او اظر وف الداخاية والثى طا صلة بشکوین الادیب . 


(۱) عبد الرازق حيدة : في الأدب القارن ص + . 


= و ۳۵ — 


وقد اختار عيد الرازق حيدة تسءة موضوعات طبق علیرا مثرجه منهاا 
ما كان ف الو ازنة مثل موضوع بين التنی وح.دونه . فیو موازنة بين. 
موضوعين فى [طار الادب المرفى » و منما ما كان ف المقارئة مثل القار فة بين. 
الا دباء الذ بن وجدت بينم ظر و متشامة مثل ند الهم بااذسمة ليشار 
و آیی العلاء ااعر بوين ۰ وملتن الاءدلیزی ومنها ما كان فىإطار الآدب القارن. 
وين ااعری ودانی . 

و قد أحف علية أنه خاط بين الواز نة والفارنة » لفقد أنه ششرط القار نة 
من و جپة نظر الذین يشترطو ن اختلاف اللغات بين الادبین‌م وضو ع القار نة 
و الو افع آن الا سداذ حميدة قد فوم القار نة ععناها الواسع الذى يشمل الموازئة. 
و اافار نة والنقد الاد . 


۰ 


عد ۳ مر حلة اکتا بة الاتخصصة ف الادب المقارن: 

سادت اد سة الفر فسية کل آوربا فى الادب القارن و ذلك )ا لافر نسيين 
من «قدرة فائقة على نش أفكارم شار ج حدود بلادم واهتياديم اشدید 
بنشر الثقافة الفى 2 لاعتقادم بتمین‌ها وکان اتلك الثقافة تأثير ها كذلك س. 
فى اتجاه دب المقارن فى مصر فى بداية النصف اثانی من القرن آمعشرین» ٠‏ 
وذلك لاصلء اثقوية بين مه وفر سا . 

ر لا آراد اقاعون على الثقافة فى «صر إثراء الال الآدنى أرس لوا الذابفین. 
من أبناء الوطن إلى فر سا فى بعثات دراسية وكان الد کتور عمد غنیمی 
هلال أول جيل المتخمصين الذين أوفدوا إلى فرنسا المدراسة فى هذا اممال. 
م عاد من ,»4:2 نة ۱۹۵۲ بعد الحصو لعل الد کتورااق »وضو عین مقار این ۱ 
هما : تأثير النشر الحر على اأنثر الفار مى فىاقر فين ا امس و السادس اطجر بين. 
ضرغ عزاابا القيلسوفة الصر بة - ق الاذدين الفرمی و01 ليو 
من قرن الثاءن عثير إلى القرن مشر بن . 


وتوفرت لدی الد کتود غَنْيهى هلال کل عوامل النووع لادراسةاأمقارئة 


شنت ٩۳۸‏ ل 


«فقد أنقن الغرأسية والإتجليزية والاسبانية واغارسية ك تدلذ على ید «جان 
ماری کار به » وهو من عد المدرسة الفر امیة الاادب الهارن» وکام 1 ره 
ای أوؤد يما اترة ازدهار تلك المدرسة 6 ولا عاد و سول الاخ ا ملام دن 
تشجيع الدولة و قیال الدارسين على ابحث وحب القراءة فى هذا الجال . 

ت الد کور عُديهى هلال اكتابه 1 الأأدبااقارن ۰ 6l 140p‏ 
افيه الج الفر نمی اتارطی و حدد فيه مدال الطربق الى سار فما سى وقاته 
عام ۸ .۰ وقسم ميادين الءحث ف الأدب المارن إلى سدمهة : ءوامل 
ال الادب من امه إلى ام الا داش الا دبه ۹۱ الوضوعات عوث 
ااضادر والتأثير 7 الت ارات الف. کر ية ۳ م صور اا لك ف أدب أمة أخرى ۰ 

وأكد الد کنو غنیمی هلال على استیعاد الو ازنات من میدان الادب 
المادن :يك الى تءقد ين كعات هن آدب واحد آو من آداب امه و 
#تحفق ert!‏ صرللات زار خية ٤‏ و ی ف أبرة جويرة على “ره قاموا بدا 
.زاعمين أن عملبم من ال دب القارن . 

ورژ كد 5 كذلك ۳ على دراسة الاه کار الآدبية والاجداس والتيارات 
. کر ية ولوس الافتصار على الجوائب افردية فى الإنتاج . 

واستطاع الد تور غنيهى هلال 55-6 ما تكن أن م ٭ی مدر سه امد ره 
مار 4 تقوم على المدرسة لق ر امه ف اعا مما ودرا نپا التارضية ۰ 

وفى الزسينيات من هذ! القرن تو ای الدارسون الا دب القارن و کائوا 
جیما على امتداد للخط الفكرى ای بده 4۶وی هلال » افى عام ۱۹۰ 
حصل كل من أنور لوقا وجطاية عاس على درجة الد کتوراه ف الدب القارن 
من جأ مهة باد وس ر و :لد | أيضا على حجان مار ی کار به : وهويه:ير الا 2اذ 
ذأ الیل من اذصر زین الذين تفص هار | ق الا دب الأقأرزى :لك الفترة ۰ 

و أو ادفك اس يات ظور جيل حول ود ل او عا فى الايجاه وس بح 


:مهار نه التضوعن المتشامة على اا دی صرف هو ماتول ر4 الدراسة 





لوم — 


الام يكية » فقد و جدت ها فى مهس فى الاو نة الا خر امياءا من الدار سين 


والبادثين الذن شایموها وساروا على نهجبا . 


آمانی ال زهر الشر يف فقد :ولى تدريس هذه المادة ‏ فىأوائلال#سيئاتى. 
الدکتور الشيمخ عد الفحام بعد عودنه من السر بون ثم الاستاذ زد البحيرى. 
أحد ما تة كلية اللذة العربية ثم تو الى الأسانذة من أبناء الازهر تدریس 
هذه الادة و الا ليف فما دمم الا تاذ الدکتور عمد عبد المنعم خفاجى. 
الذى .تب « در اسات ف الادب اذقارن » ( من جرآن) والامتاد الدکتور. 
سن جاد فى کتابه « الا دب القارن » 9 أخير! الامستاذ الد كتور لسید. 
العر اق فى کتابه « الآدب القارن » . 


هذا ولا وال الآدب القارن فى مصر يمانى من صمو بات جة ویواجه- 
عد رات کدبرة تماق 22 ااصادر » ورکود حر اترجمس4 » و اضعف ف 
الاغات الا جذبية » وعدم الاستقرار المنبجى ؛ و اختلاف اتجاهات و ثفافاته 
الدار سین و العاهد اعلية . 


طبيعة الشعر 


بعلم الدکتور 
مد عبد الجواد فاضل 
«درص الا دب والنقد 


: Preface J انم سل‎ 


4 


سان الدراسات امس بلمة 8 lı‏ انشا والهي.و 1 
Enerqy and Activity‏ |ذ يقابل فما فك بفسكر و اف بثقافة وعرضارة 
بأخرى 7 وی من قمیل آذو از ره دای ات أخصب جاه ت اند الأدن 
مد ےا 7ے (۱) , ومن هذه الدرأسات مأ ګن بصدده من التدرف على طميهة 


اأشعر بين حازم الةر طا جنی 7“ وفر :س با کو Francis Bacon ^j‏ وفیا 


(۱) أبو اءلاء الذاقد الأدلى . دکتور السءيد دبادة ص .ع الطيمة الآولى 
اسنة ۹۸۷م - دار المارف ٠‏ ۱ 

(۷) أبو ادن هنیء الدين حازم بن عمد الانصارى للقرطای ( بفتح ناف ) 
نسية من قرطاحنة الأندلس لا من فرطاجنة تونس ‏ وف للبنية : افرهای - زهو 
عالم فى البلاغة والأدب والانة والمروض ء ثائثر ناظم » ومن آثاره : منهاج الباغاء 
فى علی اليلاغة والیبان وكتاب فى القسوافي » والقصيدة لايمية فى انحو » ولد 
سنة عان و س اة هجرية ( ۱مم ) وتوف توس فة آر بع مان وسعاثة م 
(۱۲۸۵م ) انظر : ية الوعاة فى طبقات الاذويين ولنساة ا-,وطی متیق : #د 
ایو الفضل إبراهم 2٩۲ ۰ 2٩۱/۱‏ , للطيمة الاولى -الای ۱۳۸۵ه مجم ااؤانين 
عمر رطا كج الة ۳۳ مطہمة ارق بدەشق ۵۱۳۷ - 0۷٩1م‏ شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب لان الماد اتب ۳۸۷/۹ ۳۸۸ آنددی اوه 

(+) و بدن ف أوائل أ واشتدل بالتضاء واخاماه ویر الك الواح 


۳۹۹ ل 


ثواجة كرا بف.کر ورأيا برأى انرى أو جه الاتفاق و الاتلاف من خلال 
ااقارنة مع مراءاة الفارق اأز»فى بين حازم وبا کون إذ |أذقد دير دن 


عصر إلى ءعصير ومن جذس أدى إلى جذنی أدي آخر : 


وقد بدأت صلتى با كو ن حیعا ءثرت على فار يته النقدية : « طبيمة 
ااشعر ٠ The nature of poetry‏ فى کتاب » اظر بات نقدية [ نجاز ,62 
Enalish eritical theories‏ ز هد الذظر وه قل اغات ف الأام.ل - من 
کتاب 0 دم الممارف «The Adancement of learninq‏ لا كونوتد بذأت 
فى ترجا جبد! لايستهان به , لآنها كتيت بلغة إنجايزية قدمة فضلا عن 
احتوائها على بعض !كات اللاثينية » وما كنت أدرى أن الاستاذ العقاد 
سيقنى إلى ار جمة اجرء المتملق بااشسر فى هذه النظارية وترگ اجوء الوارد 
فى صدرها لا زه يتعاق راد یی عن مصادر المعرفة وأقسام شار بخ وقد 
تغل - هگ راء الامتاذ الدکتور | داهم الول هر اجمة الإزء الای 


= فى عداد الملاء والح كاء بل في عداد ااساتة والفقهاء قبل أن مظر له افخول 
باسمه و مه ف زمرة الأدباة » وا كبر الفان أنه كان يأنى أن »سب من آدیاء الاخة 
الإجليزية خاصة لآنه كان على سنة علاء عهمره يول فى اسكتارة الرذيمة ءلى ااغات 
القدعة » كاللاتياية ولارونانية دون هذه الاذات الها نی تدرض اامتن الانلاس 


6 قال ! 


من مؤلفاته : السام اامارف Edl The Advancement of learning‏ 
أصدره سنة هام انظر : الجموعة السكاءلة اوافات الاستاذ عراس #ود المقاد 
اتلد اتاسع دشر ( تراجم وسيرة ) ص ۳۳۰٩‏ ۳۲۰ دار اسكتاب الابناى ات 
ببروت س الطيعة الأولى ١۹۸٠م‏ . « بتصرف » ۽ 

(۱) انظر : 6ه Look‏ 


English critical theories {1} from Aschom to Ban gonson. 
,م‎ 309—314--nublished by the arglo وتات‎ ۳ 0 


مسد .£ مس 


ترک الاستاذ المقاد بل و اعاد صراخته بأملوب أدنى راق وإنكان هذا الجوء 
لم يدخل ضمن الدراسة الى بين ود ا : 


وقد آ ثرت الاعتهاد على ترجمة الاستاذ امقاد » ٠نها‏ على ماب إايه من 
إجمال90 أو تصرف ف المعنى فى يعض المواطن . 

أما عن القضايا النقدية التى أثارها با کون في نظر ته فى "هثل فى بانه 
حد التمعر ومةوماته وق حديثه عن دوافع االو فيه » وأتسام ااشعر وه‌کانته 
والتفاول عستقيله . 


هذه هی‌القضایا النقدية التى آ ثارها با کون ف‌اظر ,ت4 وهى ‏ بالتالى- 
ستحدد لا مادص ضه من القضايا عند حازم 446 فى تمر رف اشعر وعثف 
مق مانه و الفلو فء4 و اقسامه ومکانته والرؤية المستةيلية له ی وهنا ثار مو ال 
لابد لا من الإجابة عليه و سکن فى حدود اتوص اا [ايه ۰ وهذا اموال 
هو :ما ااصلة بين حازم وباكون؟ وهل ا أحددهها بالا خر ؟ 





(۱) حیغا ترجم الاستاذ المقاد دوافع لو فى اشر عند با کرن آجءایا فى 
اثنين دون الاشارة إلى اثالث وهو : 

«ولان التار بخ امسییح يقدم الأعمال الباحسة ون:ا 3 الافءال لا (تمکوز م22 
مع أهاية واستحعاق الفضيلة والرذيلة » فإن الشعر تاق فى هذه الأه ور لتعیخ 
أ كثر عدلا فى الجزاء » وأ كثر مطابقة ادلیل الواح » وق هذا النی يقول 
:۷ کون 1 


Because true history propoundeth the successes and 12608 
of action not so agreeable to the merits of virtue atid و۷168‎ 
therefore poesy Feig#ns them more gast in retribution and more 
according to revealed providenee, Look at : English critica] 
theories (1) P. 311 


(؟) نس الترجمة موجود فى : الجءوعة اسکاماة اوادات الا سناد / عباس #ود 
المقاد » اد الناسع عثير ( تراجم وسیره ) ص۲۳ ج 255 ۰ 


سس و تع سم 


والجواب : أن الصلة بين حازم وبا کون مردها إلى أن کا.م.| متأثر 
بالفكر الیونانی(۹) آما تأثر احدهما بالآخر فرذا مالم آتف فيه على دايل 
دوقد أشار با کون فى کتابه » طوی الجديدة عناصعل۸ The New‏ 
إلى العرب وذکر فيه بعض الامماء العربية واکینتا لم نجد فى کنتبه كلب 
دليلا على استفادة میاشرة من مطالعة ااسکتب العر بية الم جة إلى الافذات 
الأوربية وكل ما استفاده من هذه الكتب فو منقول من ااصادر لاخری 


5 يقل ادا هون عن الا بين ۳ عر ین بز لك آو غير شاعر ن ¢< ۰ 


ویک فى د الدر اسات القار نة The Comparative stadies‏ » أن تکرن 
هناك مظنة لتأثير وتأثر ۰۰ وقد تذتهى الدر اسة بت كيدها أو نفما » وف مثل 
هذا البحث : الظنة قائمة » وإلى جائبها عامل آخر هو أن كلا هن حارم 
و با کون متار بالتراث الووثانى وبأرسطو على الم وص والمقاراة فى مثل 
هذا دكش فعن مسيرة فکر فى بثتین ختافتین وكيف يكو ن تشكله بو عا مما 
الثقافى بل إن الدراسات اذقدية التقابلية يكفى لقیامما - فی دأبى الاتفاق 
على زثارة قضايا نقدية معيئة وأن اختلفت فيها و جهات انفار #مريطة أن نى 


هذه الدر امه ۳ لثوابت والمتفيرات 5-5 فا زد رسه - ودد د م ا ۰ 


وتعرف عقدارها وتركز على أجه التلاق » وسر الفارقة » ف-كثيرا 
ما تفتلاف وجرات انظر ولدكائها ‏ فى الوقت 'فسه ‏ لا کون متمارضةه 
وخليق بنا أن فولی «ثل هذه الدراسات حظرا من العناية والاعتام عرصا 
عل إثر اء ترائنا واکنتشا فا لاصالته و تعمیقا لفيمه وإدرا 5 » ومن هذا 
المنطاق أقدم م.نه الدراسة المتواضعه متوخيا فما الإجاز واترکیز وتد 





)( بالنسية ليا کون نار تارجم اسا ق ص ۳۰۲ ود > ۶۱ 5 أما ن ار حازم 
بالف کے ونای قسياف 3 ف دەر دمب مر ۰ 


جع س محلة کا 820101 ) 


س و 5 — 


حفایت عرأ جو استاذن جلیلین ها أ ۰ د الميعيد عبأدة ¢ أ ۰ د/ إراهيم 
اخرل .هرا الله عن العم ڪر الجواء وأسأله عونه وتوفيقه وو سيصا 4 
نعم اذوفق امین ۰ 


۱ + Definition of The 0۵602۲ jail تعر یف‎ 





ااشعر عند حازم: کلام موزون «قى من شأنه أن محبب إلى النفس‌مافصد 
تحبييه إليباء و یکره لبها مافصد :-كريهه لتحمل بذلك على طلبه أو المرب 
منه يما يتضمن من حسن تخیرل له وحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حسن 
هيأة 7 أف اكلام أو فوة صدته أو فوة شور ته أو #جمو ع ذلك . وك ل ذلك 
وأ كن بها يقترن به من [غراب . فان الاستغراب والتعجب حرکه للنفس [ذا 
افترنت ركنا الخيالية قوى انفءاها وتأثروا(© . 

و و اضح من هذ! الغعر ف آن الشءعر عنده لا ,حمق عل ما نتحةق به ملك 
قدامة من 7آ أف واتفای كاماين بين اللفظ والمءنى والوزن والقافية0©» بل 
لابد فيه ایکون خلا هذه التسمية - ری بير إغرابا ويحدث تعجبا 
عل السامع : 

ولذا تان « أفضل الشعر عنده ماحسنت عا کاته وهيأ» وقويت شپرته 
أو صدقه أو خن كذبه وتامت غرابته ۰ واردا اشعر ها كان قبییح الحا كاة 
واطيئة واضح المكذب » خلیا من الفر اين . 

والمتأمل فى تعريفف حازم لاشعر يلس كبير تأثره بآراء أرسطو ارم 

)۱( منهاج للباناء وسمراج الأدياء لف الحسن حازم القرطاجني - تتدم و#تيق 
د ایب ابن الخوجة ص ۷۱ - توس ٩۹٩٩‏ . 

(۲) نقد الشءر لأف الفرج قدامة بن جمفر - حقیق / کال دسطفى ص ۲۹-۲۵ 
الطرءة القالثة ‏ مكتية الشخاحى ‏ التاهرة ‏ ۱۳۸ ده 

49 منهاج البلغاء ص ۷۱ ۰۷۲ 


¬ 


e‏ من غير تك 5 اناد كثير | من مطالءته امكتاب فن ااشعر ال الا ول(۱). 


وقد ذهب فيه إلى أن اش عا کا۳(2) أى « ثيل أفمال الناس ما بين 
خيرة وشريرة » بحيث #سكون ص‌تبة الا جز اء على عو يعطيها طابع الضرورة 
أو طابع الاحتيال فى تر لد ضا من بعض ٩2)‏ . 
فإذا جتنا إلى با کون وجدفاه يعرف ااشمر(») بأئه م جزء من المعرفة فى 
قالب كرات مقيدة بعض اتقیید » و ایکنما فما عدا ذلك غاية فى الترخص 
والطلاقة ‏ ومر جما الأصيل إلى الخيال الذی لا تربطه قوانين المادة » وطذا 
ءٍصل کا ,شاه بين مافصاته الماريمة و یفصل بين ماوصلته و زاو ج و .عطاق بين 
الاشیاء على غير السنة المشروءة كا قي : « إن الرسامین والشعراء قد بيسح 
م دائما ما ر ومون » ۰ 
والمتأمل فى تعر یف حازم وبا کون ,ری آن من لوازم الشعر وضرورا4 
التخييل ووزنودنووص1 وهر الشعر فى نها ية الا هو الا نفعال وغبته تئیه 
فى النفوس وإثئارة العو اطف ؟ قال أدير ا(شعر اء : 
والشمر مالم يكن ذكرى وعاطفة ‏ أو حكمة فمو تقطيع و آرزاند*) 
واتفافهما فى اعتاد اشمر على الخيال أدى إلى اتتناعبء! بعد غايات 
الشعر أء وامتداد آمادم فى مر فة 0 .کلام وااساع اھ مق جبع ذلك غير 


(44A) من ذلك, تراجع ب على سييل الال - الصفددات‎ 9 MO) 
۱۱۳۰۱۰۱ ) ۱۷۰ ۰ ۱1۹ ( فی انپا وتتابل بالسبحات‎ ) ۱۱۹ ۸1۸۰ ( 
ترجمه عن اليونائية وشرحه وحقق تصوصه‎ ٠ فى فن الشعر لأرسطر طالیس‎ )۱۷۱۱ 
ا کتود| عبد الر من بدوى مكتية الجيضة الصمرية م۰‎ 

(۲) فن ااشدر ص ۱ ۰ 

() ةد الادی الحديت . تأليف تدکتور/ عمد غنیبی هلال ص ٠4‏ الطيمة 
8 ۱۹۹6 م .دان مطابع الشحمب ٠‏ 
)٤(‏ الهو عة ال_كاملة ‏ الدولد لتاسم عدر هر ۲۳ و ۰ 
(ه) الشوفنات ۲۱ رحوم / احد عوق ۳/۷ ٠‏ - دار المودة س بروت لدان 


mm fof n 


أن با کون ةد عرض هذا المعنى بإبجاز فى تعريفه لاشعر » وتتاوله حاژم. 
باستفاضة وق مواضم شی من كتابه مس مدا ءل ذلك بقول الیل 
أبن أحن : 3 

« الشعر اء آمراء .کلام يصرفونه آی‌شاءوا ووز طم مالاجوز اذیر ها 
من إطلاق المءنى و تقییده ‏ ومن اهر رف اللفظ و تعقیده » ومد القضور 
وقهر الممدود وبع بين لذأ ته واتفر یق بين صفانه ۰ واستخراج ما کان 
الا لسن عن و صفه و مته والاذهان عن فيمه وإيضاحه ؛ فيقر بون المعید 
و دون اآهر یب » وصتج وم ولا حتج عليوم و یصورون باعل فى صورة 
الوق والحق فى صورة الباطل(۱) ۰ 


واللكن تعر يف ااشعر عند خازم ام وأوضح مله عئد با کون 2و مات 
آاشعر عند حازم فى الوززوءدوووص و القافية Rhyme‏ بالتخييل لا ۱۳ 
واحا كاة Resemblance‏ فى حين يشر با کون إلى اقا فية کمنصءن عناصر 
الشمر و که مروويء الى أو ردها فى نصه [ء۱ تعنی الوزن آو التفعيله2» فرل 
الشعر الاجلیوی خال من القافية ؟ الجواب لا » ففى الفراسية والإنجليزية 
تتفق قافية البیت مع قافية الذى بعده و هی القافية المتعائقة cime ombraas:‏ 
أو مع التالى لما بعده و هی القافية المتقاطعة مؤوزمي سز على حين اقافیقق 
الشعر العرى القديم تسیر على #ط واحد مع ازوم مالا لزم أو بدونه© , 
و[إضاحا لها ذ كرمن القوالى الععا ققو ااعقاطمة اختار هين أشاءربن 
معاصر ین ليا کون ۽ 


النص دول اشاعر توماس كأمبووك دمام Thomas Cam‏ ( ۱۵۱۷ — 
۰ ) بعاو أن There is a Garden in Herface‏ بقل فى مطاعه : 





)۱( منهاج ايلاء صن 216 ۱۵6 ۰ 
€ الأررد 0 قأموس إنسكليزى £ رنه ) مار یدای ھر ۹ ا.*۰ 
j‏ نقد ادى اعطدوثُ 5 غنيمي ال من قلاع + 2۷١‏ . 


— نو 5 سه 


There is a gardêén in her face 
Wherc roses and white 111168 ۰ 


A 6۵۲۵۵۲۲ paradise is that place 
Wherc in all plcasant fruits do Flow.. (1) 
فالذافية هنا متقاطعة حیت اتفقت قافية الببت الآول مع اثااث والثاف‎ 
: مع الر آبع »> و مءی الآبيات‎ 
هاك مان فى مج اھا‎ 
حيث تنمو الورود دالسومن الا بض‎ 
جدة الفردوس فى هذا المكان‎ 


dnb‏ ور ۵ اع ال من الثمار الحيلة 


آما النص انثا فوو لاشاعر توماءن ناش 10W ) Thomas Nashe‏ هه 
۱1۰ ( بعئو ان آار به Spring.‏ يقول ق م4 : 
Spring, the sweet spriag, is ths Jy@ar,s pleasant kiug‏ 
Then blooms cuch thimg, then maids dance in ring‏ 


Cold doth not sting, the ۳۳۵۲ birds do sirg (2).‏ 
فالقافية ونا معا :22 .مگ جاءت ف الا پیات الثلائة م4242 ¢ وی 
فيه یتفتح کل شىء » وترقص افتیات فى حلقات 


)1( — poetry english An Anthology. M.L« Rosenthel Goneray 
Editor ۳۰ 207 Oxford — 7 

(2) A Little Treasury of EuglisE poetry. 180180 by Roshad 
Rushdy P. 31 Anglo Egyptioa Bookshop 4th edition! 19710: printed. 
da 0۵۲ wahdan press. 


حم 1م 5 م 


م رمك لسع الصقوع 6 بل شدو الطوور اجميلة 
وليست القواف المتمانقة و التقاطمة هی كل مافى الإ لین بة » فبالز جوع 
إلى المءيجه(:؟ وجات أعاطا أخضرى من القوافى هی : 


١-القافية‏ الآماه, ة أو الاس الاستيلالى Head rhyme or‏ 


29 یر حرف أو أ کش ف مستول افظنین متجا ورتين مئل‎ ر٣‎ ) Alliteration 
( Threatening 8 


۲ - القافية الداخاية أو الإيقاع الداخل عصوده تماما ( لبقا ع بين 
لفظة فى بهت شم ولفظة أخرى فى نهاية ذلك البيت أو فى بيت آخر(۳). 


ات القافية الخنية ‘Rich rhyme or rime rich‏ و فا تتشابه الحروف. 
امامت الى سوق 5 مماثرة 9 ال مروف المندورة وامكن هذا الذو ع الآاخير 
من الةو ای مو جود ف لر نسية(4) وهو قريب الشيه عا آسمره هند 1 


لوا 


فا'قافية مو جو ده فق‌ااشعر الا ملیزی وإن ' یکی ۳ من الاو امین 
۳ للقافية ف الشعر اہر ی إذ القصيدة الا #ایز به یر | م كتوم هما أ کے 
من مط واحد من القوافى آما العرب ف , ۸ یکتفو | بالتزام اارف الاخیر 
)۱( انظر 1 
Chambers Twen’e th century dietionary revised ediion with‏ 
supplement, edited by ۰‏ 
Macdonald OBE BA [OXon). P. 1160 Printed and bound‏ 
gteat Britain, Latest Reprint 1981‏ صل 
)0( الوره من ۳۹ . 0 Chambers .. Dictionary P‏ . 
(م) ااورد ص ۷۰ . 


عل ها. 5 سه 


با كش من حرف واتبع ذلك أبو العلاء فى « لزومياته» وسوا هذا 
الوجه من وجوه البلاغة عندم «ازوم ما لايلزم » و كان مقياس براءة فى 
ااشعر اامریی لا نه يزيد و حدات الإيقاع ااصو تیة۱) : 

والخلاصة آن الوزن واط.-ال من معّومات اشعر و اثو ابت فيه عند 
حازم وبا کون أما القافية فهى كذلك عند حازم ولكنها قد تسكون ممه.لة 
عند با کون إذ لم يشر [ليبا كمنصر من عنادر اشعر الأوم إلا إذ كان ق.د 
دل على اشمر بآم عناصره وهو الوزن كا فعل أبو العلاء حینیا قال : اأشعر 
كلام موزون تقیله الفريزة على شراط . إن زاد أو نقص آبانه الس,(۲۲, 
وقد يقال : إن وصف کلات ااشعر ‏ عند با کون ۳ وأنها 0۰ Restrined‏ 
بعض انقیود يضمن [شارة ملاعة للاافية فى أركان الشعر الا مجایزی . 


: الصدق و!-كذب ( الفلو ) فى الشعر‎ 
The Exaqqeration in The poetry 

« شغات قضية الصدق واللكذب حيرا و اسعاق النقد العر بى و انق انقاد 
فى ضوما إلى فريقين : فن مو يد للصدق وداع إلى حرفية اشعر ومطابقته 
للواقع الخارجى وآخر ذاهب إلى اصرة الخروج عن ر 12 هزه أأطابقة » 
ومنح الشاعر آفقا رحبة يتجلى فیبا خیاله وتظبر قدرته على استعال الجاز 
ولا مسا الاستمارةالى كن وراءها مو ه.4اشاعر 424 ؟قادرة مط مور 
وإبداع المعانى البعيدة فى الفاظ تس و تلاس(6 : 

ولعل الفريق الاول - فى رؤبته هذه - كان ,هدر عن فکر [م.لای 
وتو خی الصدق فی کل شیء حی ف الشعر متأثرا ببيت حسان : 

(۱) الدقد الأدى الحديث ص .لاع . 

(۲) ابو الملاء اناقد الادی ص ۱۳۵ ۰ 

(١‏ أبو الملاء لامری ناقدا ب تاليف ولد #ود خالص ص ۱۱ - دار الرشید 
لانشعر - العراق سنة ۱۹۸۴ م٠‏ 


س الله 


وان آشهر بت أنت قائله ‏ بيت يقال إذا آنشدته صدق022» 

و داء الخليفة عبر بن الخطاب على زهير لآنه كان ١‏ لاعدح الرجل إلا 
۳ فيه C2.‏ 3 

وف کل هذ | كيد أقيمة اصدق قف ا(شعر واای عل انیاعه 

و اکن هذه النظرة حد من فاعاية الآيال و حول دون انسللافه فتفال 
مو هه الما عر کا مد و معطلة . 

و هن ۳ ر وکت زه ١‏ اانظارة أصداء وأسمة ف النقد العر بى كالذى 
آچر؛ كته ۱ نظر ة اقا بلة ھا وهى الدوسعة على الشعر | ۰ و قبل ميا لغتوم 
فلاشعر و مجر اأص مات و ااشعر اه مطلق شم ذلك لان اة شودت علييم 
وا !تخرص 0 ال راط عل 1 ر أنهم ف كل واد مون وأنهم بر لون 
ءالا باون »۲ 3 


و ذا کانت قضية اللكذب ف الشعر لما ذور إسلامية ‏ كا رأينا ‏ فان 
ها مانب ذلك اصلا يوثائيا مرده إلى الفیلسوف الوونانى أرسطوطاليس 
حيئها حدث عن الصدق والكذب فى الشعر فقال ٠:‏ إذا فام النقد على دعوى 
عدم الانطیاق على الواقع والحقيقة فر با يمكن الرد على ذلك بأن نقول :إن 
اشاعر إا صور الاشیاء کا يجب أن کون( . 





الرحمانة نة ۷ع۱۳۴ هه 

(؟) طبةات طول الشعراء حمد بن لام احی - فرآه وشرحه #ود شا کر 
وإعى مطبعءة الدى اقاهرة ٠‏ 

)۳( رسالة راد ران لأف اه لاء ااءری دراہےة Et‏ 3 تأليف اکتورة عا عائثكة 
عيد الر من ص ۲۹ يي دار المارف عصر ‏ لقاهر و ۲ م۰ 


)<( ان الشمر ص۲۷۳ ۰ 





0-307 0-7 


وقد عرض حازم هذه القضية مفصلا القول فيوا ومشير! إلىأن الا فاویل 
(اشعر ية حب أن كو نغير وائعة أبدا فى طرف واحد من اانةيضين (الصدق 
واالمكذب ( و ا-کنها تارة :کون صادقة و تارة تون کاذبة لان مأتتةوم 


ب4 ااصناع2 ااشهر بة وهو التخويول غير مذاقض لواحد من ااطر فین(۱) ٠‏ 


ونيه على أرت الإفاويل اشمرية ها مواطن حقيقة بتوخى الصدق 
ومواطن لايليق ما ذلك » و آن مواطن الشعر باءتبار الصدق و الکذب خمسة 
الكل مقام ما ما ل <(۷) ۰ 


والافار یل الصادقة ‏ فى رأيه ‏ تحرك النفوس إلى ما راد منها تحريكا 
شدیدا آما ار فاویل ال-كاذبة فبی لاتحرك النفوس إلا ديث يكور فى 
[کذب بعض حف اء ۰ أو حيث حمل النفس شدة ولا بالكلام لفرط 
ما أبدع فيه على الانقياد ُقتضاه » ومع هذا فتحريكها دون حر يك الأقاويل 
الصادئة إذا تساوی فيبها الؤيال92؟» . 


ثم بكهف عن الظروف واللابسات التى عمل الشاعر على القول 
الاب فیقول : «دو[ءا بر جع اش-اعر إلى امول اا-کاذب حيث وعوزه 
الصادق و ااشر با اذسبة إلى مةصده من ااشعر نقد بر ید نقمیح حسمن و سین 
قبيح فلا يد القول الصادق فى هذا ولا ااشتهر فیضطر حینثذ إلى استمال 
الا فاویل الكاذة > . 

و اب‌نشود فى هذا القام 2و ل أبى على ان سينا . 


2 و الا کاة *ی* من التعجوب ادس لاصدق لان الصدق امور کا افر وغ 
مه ولا" طراءة له 5 والصدق الول غير ماتفغخت إلية ۹ و اقو ل ااصادق 


men. suman: 





)۱( منواج اليافاء ص ۲ د ۰۳ تعرف ۰ 
(e)‏ مناج الرافاء ص ۸۵ تصرف ۰ ۳( منواج الياذاء حص كالم ۰ 
)€( منهاج لليلخاء ص ۷۲ ۰ 


ات 


إذا حرف عن اعادة وق به شىء تستأنس به النفس فر ءا أفاد التصدیق 
والتخییل معا ورعا عا شخل التخييل عن الالتغات إلى ااتصدبق(۲۱ . 

والشاعر متأ كد فى حةه ار :مرف ألو جوه الى تصير ما الاقاو بل 
اسكاذبة موهمة انها صدق ء والقول الدكاذب يصير مقنءا وموهما أنه حق 
بتمويهات واستدراجات ترجع إلى !قول أو المقول له9؟ . 


والااقاو پل ااشعرية فى تصویر الآشياء الاصلة فى الوجود وكثيابا فى 
الأذهان على ماهى عليه خارج الآذهان دن «دسن أو قبي aa‏ 6 أو عل 
غير ماهی عليه مو ما وماما-مثل ماتعف لك آنية الزجاج ءن صورة ما و به 1 

فاذلك صارت الا فاو یل الشعرية أشد [إيهاجا وتحريكا للنفوس هن ذيرها 
فاد ة مدا سەم الا قاویل اأشمر رة الأغراض الإنسائية کات أغد ربكا 
لانوس و أعظم أثرا فما(۳) . 

ثم فرق بين المتنع و امستحیل يأن المتنع : هو مالا بقح فى الوجود 
وإن كان متضورا ف الذهن ار کیب رد أسد على رجل 

و الستحیل :هو مالا اصح و #و 42 ق وجود ولا تو زه فذهنككرن)! 
الا سان ا ۶ اعدا فى حال واحدخ . 

واللكذب الإفراطى هعوب ف صاءة الشعراء [ذا خرج من حول الامکان 
إلى حول الاءتناع أو الا میا ل4(2) ۰ 

ومن الما اغات الى »كن أن تتصور ها حقيقة وأن تصرف إلى جبة. 
الإمكان قول التنبی<* . 





)۱( منهاج اليلثاء ض ۸٩‏ . )۳( منهیج الياناء ص ۱۳ تصرف . 
م( منواج الباذاء ص ۱۳۰ - ۱۲۱ بتصرفا ۰ 
)4( منهاح یفام ص ۷۹ ۰ 

۱۱۳۸/۳۷ مم مطرمة السمادة . 


£0 رت 


وأفى : اهتدی هذا ار سول بأرضه 

وما سكنت مذ سرت فما القساطل(0 
و من ی ماء كانتت إسةى جیاده ش 

و صف من مزاج الدماء نامرد 


خائر فى حق #دوحه أن يريق من دماء الروم ما :كدر منه المياة مدق 
فأراد البالفة فى ما أراق هذا الممدوح من دماء أعداثه فجمله بالغا إلى ذلا 
((2د ار ؛ ولا يلرم أب ایب أن يكون صادتا فى ذلك لان صزاعة اأشعر 14 
أن تستعمل ال 0 إلا أا لا تتعدى الم‌کن من ذلك أو المتنم إلى 
الاستحيل ؛ ون کان الممتفع فما آرضا دون الدکن فى حسن ا موقع من.. 


النفوس2©» . 


« ولا ساغ فى الشهر وقوع اکذب فالممكنات 5 يسغ فا أستحیلانعه. 
لان الام إذا كان مكنا سكنت إليه انفس وجاز عوجه عليها » واحال. 
تنفر عنه النفس ولا تقبله ألبتة فكان منائضا لغرض ااشمر إذ المقصوه. 
بالشعر الاحتيال فى تحريك النفوس لمقتضى کلام بایقاعه هنما عحل. 
القعول 5 أيه من حدسن إلا كاج واطيئة بل و من الصدق واأشمرة ف کثیر 
من المواضه2» 

ووز فى رأيه ‏ أن یوضع المتنع وضع الجائر إذا كان المقصوه. 
بذاك ضير با من الما اغة فأما إذا لم قصد مبااخة فلا يوضع جائز وضع متنفع 
ولا ممتشع وضع جائز . ومن أمثلة ذلك فعا لم نقصد فيه مبااخة قول 
يعضوم : 

(۱) القساطل : جمع قدطل وهو الذبار الذى تثيره الإل ٠‏ 


(۲) الناهل : الوارد ٠‏ (م) منهاج اباناء ص ۱۳۵ » ٩۳٩‏ - 
)( مناج لاه ص ۲۹6 ۰ 


~ 4۱۲ - 
نان صورة رافتك فاخير فرعا آم مذاق امود والعود خر (۱) 


فينى على أن م‌ارة المود کش ما 7.كرن عند ایبوسة وأنها فى الاخحضر 
عل سبیل اقلة » والام خلاف ذلك لان وجود الرارة مع الاضرة هو 
۱ كثر ف.كأنه وضع الواجب فى الا كش «وضع الجائز فى الانل ومذاغاط 
مستقیح فى المعانى مود إلى انم‌کاس حقائق الا شیاء(۲) , 

فإذا جتنا إلى با کون و جدناه يتحدث عن الذلو أو اتزيد شارحا أسيابه 
.ؤآثاره فيقول: 


د ويؤخذ الشعر على مأخذين فىكلاته أو مادته » فهو على آحدها نسق 
.من الا سلوب بر جح إلى صئاءات السكلام ولا شأن انا ما فم من بعصدده 
الان » وهو على المأخذ الاخر كا قول قسم من افسام المعرفة الطاءة لايعدؤ 
.أن يكون فى الحقيقة نمطا من التاريخ الرمزى يدخل ف المناور کا يدخل 
“فى المنظوم . 


وغرض هذا التار بخ الرمزی هو أن يعطىالماقل الانسانی ظلاءنالرضا 
“فى تلاك الا و ال ای تضن طبيعة الاشیاء بإرضائه فما » فالدئيا فى وضهرما 
عر تبة دون تة الروح » وحدث ءن أجل ذلك أن تعس ااروح بعفامة 
آرسع و <بر آحک وتذوع أعم وا کپر ۳۳ تحتو 4 طبائع الا شیاء ۰ ۱ 
ولا كانت حوادث التأر يخ اا دح لا رآھی ف مداها إل مرا 
'العقل الا نساتی ؛ فااشعر “ل له آعالا وحووادث أرفع وأقرب إلى الءعاولة 
لان التار بخ الصحییح عرض اذا الأعال والموادث اللألوفة ااتى بقل اذو ع 
)۱ الروت اف ی صفوان أورده قدامة بن دار و اارزبای ومثلابه ۱ عيب 
من ممافى الشعر يسيب عخالفتها للمرف : نقد الشعر لقسدامة ص ۲۱۵ س والوشح 
(ر زبانفى محقیق | على عمد الیچاوی ص ۳۰۲ - دار مهضة مع 156 م . 
)۳( منهاج الیاناه ص ۱ ۰ 





2198 جنم 


فا يبوب لم اش ور دره و تذو ءا غير متوقع أو ړود » وهو ظا ,قمر 42 
أن ااشعر “زع إلى الطييات و محاسن الا خلاق ومجة او اطر و.هذه اا بة- 
وعدقد دا 5 أن له دزا هن الإهام الافی مل كان رفع الول وبقوهبا ° 
حيث ير بطرا المنطق يطبسائع الاشیاه ويثنيها لساطانما وبرذه الإعاءات 

و ااطا بات بين .م4 الا نسانو ااسرود مع مجار ام 9 للدهم ا لو سیقی و لصوسذ 
الموزون كان لاش 2 مدخل وتقدير ف عصور اابربرية اح هة وکن الاب 
۳۲ خر من أواب امءرفة و اتعلیم(۱ . 


وقبل أن آعرض أوجه الانهاق أو الاختلاف بين حازم وبا کون فى 
معا لجتوما لقضية افلو فى الشعر أو دان أثير إلى آم ين فما يتماق بترجمة- 
الامتاذ تعقاد هذه الذقرة المتصلة بالهلو : 1 ۱ 

اولا : أنه آثر التعبير بالرءز زوؤمووة - فى التاريخ و اشمر -عل الكاذب 
والاختلاف أو الفلو والتزيد د والرمز حيلة فنية ”شير إلى فىء ختاف. 
عا تعررضه >(۲) . 

ثانا : انه لجأ إلى الاجمال فاغفل ذکر احد الاسیاب الباعثة على إيثار. 
التعوير عن أل راث شمر ! بدلا عن ار بخ الصحي..م0؟؛ 


و تال فما عرضه حازم وبا کون ف مسال الذلو برى اتفاتیها فى كون. 
الغاية من الثمر التمة و عر يرك النقوس : ولبیان هذه الغارة ‏ عند حازم . 
,انا على مو از 4 بين اشمر وغیره من الفنون ذایس ما سوی الا قاویل 
الشددرية مه اثلا للاقاريل (اشعربة فى حن الموتع من النفوس (<صول 





(۱) الجموعة 2 العامة اوادات الأستاذ / امعاد - ااجلد لاد اسم عدم (تراجم 
و سره ) ص ۲۲ 6 ۲ع ۰ 

(۲) فى الشمر الأورف الماصر تألیف الدکتور | عبد ارحن بدری س ۳ 
مكنية الأنجلو ااعر با ۱۹6۵ م . 

(۲) ابیت إلى دنب فى ضدر اتمپید وودمت ما أغاله باق توسين . 


حب 16 شد 


ماعد الا فاویل ااشهو دة کحصول العلم ما با مه لاه إناء آو لوه بأن وبا ر 
ثلا بر شح ۳ بو جد ثقيلا أو سر مكنا و بو جد فيا ٠‏ : 


و#صول الآفاو بل أله شور به ة مثل ما کدف 0 ازجاج عن صو رة 
e‏ فاذ لك صارت الافاو یل الشعرية ‏ عنده - أشد [ماجا وتحريكا 


وکا نظر الناقد الاوری نتيا اہ فى نظر یه هن حقيقة اشعر إلى 
اذهب إليه حازم حين رأى أن الشعر ,شبه الز جاج الملون ف النوافذ: فبينها 
الزجاج ااشفاف لا يصلح إلا لتوفير الذور تمد الز جاج الملون يسمح بنفوذ 
الذور وصیفه بآلوان تتمش ةا الا بصار وتفعل فيا فعل اسر » فكذلك 
اشعر يصب غ الألفاظ بألوان تأسسر الانتاه و تضیقی على الا (اظ 
سیر [( . 
فإذاجئنا إلى با کون وجدناه صر دائرة الوازنة بين شمر والتارييخ . 
0 تار يخ ااصحییح - فى ريه - :عرض الوادت او التى بقل فیما اذو دع 
فيرب ها آشعر فدرة و تنوعا غير متوقم 1 و هوود . 

و اصدق الشمرر . عذدهما. کا احفر وغ مده ولاعار أ.د له :واقرلاصادق 
إذا حرف عن العادة وق به ثىء تستانس به النفس كان أكثر زمتاعا 
والاجوء إلى المكذب قد تمليه ار ورع » وهی تتحقق عند حاز م ییا رد 
اقرل الصادق اذی صقق ۰صد العاعر إذا آراد نقبییح من و سین‌فبیح 
آما عند باكون فتتمثل فى عاولة (عطاء اثعقل الإنسانى ظلا من الرضا فى 
تلك الأحوال التى تضن طبيعة الاشیاء بارضاثه فیها . 

وعن هنا ن ديمة الشاعر عندهها حصورة فى رواية الأعرر کا 


و فقوت ؤملا بل 00 رواية ما سکن أن اشع ۰ 





= ا س 


وتأ كيدا لا ذهيا إليه بری‌الناقد الإإيطالى فر نش سكو رو تلو م6 عصرم 
0 آن ااشعر موهبة ية ستدين ما الناس مدخلا [لى الفاسفة وقيمته 
الرئيسية فى ا قیال ۰۰۰ والشاعر ليست مبمته أن بروی الوقاثم کا حدثت 
Re ۶‏ بل بر وى الا شیاء ای کان يمكن أن تقع او كان يحب أن تقع ؛ 
فوظيفة الشعر إذن مزدوجة : ما كاة الاشیاء والاحیاء وفقاً اطممة أو 
ارجا هن ااطییعة(۱) . 


ولذا بنغی الس على الشعر من حيث هو شمر طية-ا لنو ع التجر بة 
أو ميان صدقه | لنسة شىء اشع ار چه(۲) ۰ 


و اذا كا ود مدا كدير | من جرابب التللاق والاتفاق بين حازمو با گون 
فى مہا ہما لقضية الفلو » فیناك بعض النقاط. التى انفرد بها حازم کدهیر 
مواطن الشدر باعتبار الصدق وال-كذب » والتنبيه على أن للشعر مواطن 
حقيقة بتوخى اصدق ومواطن لايليق ما ذلك > فالتفريق بين المتنع 
و ااستحیل وبيان أن اا۔كذب الإفراطى مهيب فى صنعة الشعر إذا خر ج عن 
حد الامکان إلى حد الامتناع و الاستحالة » الاح النی جه‌انا و كد أن 
هذه القضية آد عوطت عفد حازم بتفصيل و [سماب و عند با کو ن ۱ باز 


: Divion of the poetry تسم آشعر‎ 

اتجه حازم إلى تقس ااشعی إلى أوعين ايز ين هما الجدى ومو روع 
)۱ مقدمة فن الشغر لأرسطو س ۱۵ ۰ 

)۳( شەر والتأمل- تأليف رو هر :غور هاماتون ٠‏ تردمة الك کترر #دده انی 


بش وی 4 مر احمة اکتورة عم عر القاارى ص ۱٩‏ . ااوسسة المعمربة العامة تارف 
والترجءة وانشر ۹۹٦۳‏ م ٠‏ 


~~ £٩ = 


واطرل Goky‏ فدحث خصائصرما و آ#ر ضص اا بلیق بكل وأحد مما من. 
الاغراض والبای ونبه إثر ذلك على جواز آخذ کل و احد من اللو نین‌بشی» 
دن ملابسات ومتماقات الأخر می دعت إذلات ضرورة إشرط آن لا از جبه 
مثل هذا التجوز عن دارته 5 صله عن جنس ما آر بد به » وفىهذا يقول.: 
» والشعر یسم أولا إلى طر بق حول وطريق هزرل 2 فما طر 42 اطي فبوى 
مذهب ف اكلام اصدر الا فاد بل ف عن مروءة وعقل بزاع اة واطوى. 
إلى ذلك . 

وأما طريقة الحزل فإنها مذهب فى الدكلام تصدر ال فاویل فيه عن جون 
وسخ*خف بفراع ام والطوى إل ذلك70© ۰ 

و جب ف طريرقة الود 0 ألا تعر ضص فيبأ إلى »ی من مناحجی الطزل. 
- ولو باشارة 52 إلا ورك بایق ذلك الال و او طن»۲) 

د وتختص الطريقة الجدية بأن يتنب فيها الساقط من 9 لفاظ والولد » 
ويقتصر فيبا على العرى المحض وعلى التصار یف اصر ةف الاصاحة ااماردة 
فى کلام ۰ ويتسامح ف إبراد المحوثئى و ار بب فيها ف بعص ااو اطن ۰ ۰ 
وما خض ره العيارات ف لاطر رم الجدية أن ری ما ۳۷۹ 4 واارصا di‏ 1 
قحرب ف طريقة الحزل الحلاوة واأرشاقة ٠‏ 

وقد تأخذ الطريقة الجدية بطرف من الرشافة كا أخذ الطريقة اذراية 
طرفت ع نا درز 

» زر مدا :ص 4 طر رة ازل و كب اعنهاده هس کون الس ف 
كلاءر! مسفة إلى ذ کر ما يةبح أن يوثر » وألا نقف دون أتهى ما يوقم. 


المرعمة . والا ين عن صذیر ولا بر تفع عن نازل و۷۲ :مار ح ماله باطن 





)۱ مذواج الماذاء كن VY‏ )+( منهاج ماه مين ۴A۸‏ ° 
(۶۳ »ناج لاء ص ۳۲۸ 6 ۳۲۹ ۰ 





= ۱۱۷ 6 سب 


هز وإن كان له ظاهر جدى ؛ وان ترد ما يفهم ماه الجد إلى ما يفم منه 
اطزل بتخلیض ذلك إلى خير الهزل220 . 
و#أخذ طر يقة الجد من طريقة ازل الہ انی التى فى ذ كر ها فى بعض 
المواضع آطر اب و بسط للنفوس . ۱ 
ومما تأخذه طريقة افو ل من طريقة الجد ایر اد يعض العا نى ملاية دلى 
عو من الإحالة عليها ببهض ممعایی لزل والحا كاة ما كةول آی واس + 
صرت له رفصا على الابتدا. وصار لى تسيا على الال 
شم يعاق حازم على قوانين هاتين ااطر ,ین .و كدا على ذمرو رال شام 
مه فیقول: « فبذه قوانين مقنعة فما يتعلق بالطر يقة اجدية وءايتءاق بااهار يقة 
اهر امه » وماءتماق ممأ معا » و ف فتما أ كيدة فى صناعة ازنقد واليصيرة 
بطرق ا-کلام وما يحب فيرا » ف كير من وجوه انقد والاظر فى دذه اصناعة 
تماق مها .وا یا ذإنه إذا أريد اج بين شاعر بن متماج:ين آج‌ما آشعر آو 
بين جاد و ماجن اما آمهضی فى طر ,4:2 وأبرع فيا م يكن به من ددر 4۱ هلذه 
الةو انين فى الطريقتين » إذ ما يتبين مط كلامه و هر انه فى طر ,ةة اتى هو 
مينى عليما وسلامته بحسب ماب فیپا(۲۳ . 


ولحازم تقسیم آخر لاشعر عسب مانصد به من الأغراض » وقيل أن 
پوضح هذا التقسيم یذ كر اختلاف اناس فى أسمة اشعر فقسمه باضرم إلى 
موجه آفسام : مدح وهجاء وأسهب ورثاء ووصف و شه 7 وذهب فريقثان 
إل آن أقسامه خمسة لان التشبيه راجع إلى ی الوصدف ¢ وفربق ۳ الث بری 





)۱( منهاج لباناء من ۳۳۱ . 

(۲) هذا ابیت 1 أءثر عليه فى د.وان أى واس » وقد جاء فى هاش اانهاج 
(۳۳۵) ما ا ۾ ابوت غير موجود ف جوع من شەر أنى نواس . وقه ورد منسوبةا 
لافرزدق فى اختراع اخراع للصندی , 

)۲( منهاج ابلذاء من ۲۳۳۵ . 

( ۷ س مل کل لللفة ) 


سا ماع ~~ 


أن ار كان اشمر أربعة : الرغية والرهية والطرب والغضب . وقال بمضهم : 
ااشعر كله ف المقيقة راجع إلى معنی الرغبة والرهية12» , 

وهذه التقسهات کا ١‏ فی رأی‌حازم - غير محيحة فسکل تقد ملالا يخلو 
من أن يكو ن فيه نقص أو تداخل(۳ ويرى أن الو جه 00 والمأخذ 
المستةيم فى القسمةالى لا نقص فیپار لا تداخل دأن أمهاتالطرة ق الشعر يةأر بع . 
وهی التبافى وما مهما والتعازى وما معبا . والمدائح وما معا والاهاجی 
ومامعبا » و أن كل ذلك راجع إلى ما الباعث عليه الارتیاح» وإلى ما الباعث 
ولية الاكتراث ¢ و[ ما 0 اه الارئیاح والا ک‌ترات ت مه(" . 


هذ| هو سیم ااشعر عءدد حازم .ونای الآن إلى :قسومه عند باون 
حيث! يول : « و لاش آفسام يمارك فيا التار يخ کتمة .ل الا خبار والسیر 
و ءثیل اار سا آل والاطب رما لیا وا-کنه فم عدا ذلك ينهم أفضل آقسیم 
إلى فروع ثلاثة : وهی ااشهر ا(غصعی وشءر الصو ر و اذشیه وشعر و 
والا ءا ء أو السكناية . 

فالشمر القصهى : إن هو إلا عا کاة لاتار بخ مع الفلو و از ید اللذین 
آشرنا [ليبما فا تقدم وموض و عاته على الإجمال هى اهرب والحب والسياسة 
تادر ا و السرور و الارو فى بعض ال حيان . 


و شعر لصو بر و اتشبیه : هو الثار يخ اشاخص النظور ‏ أو هو صور 
الحوادث كأنها حاضرة من حیث يكون التاريخ صورا فا فى الطبيعة کا هی 
- آی ما معدت - و شهر ار مز والمكناية : هو سرد راد به التعبير عن بعض 
الاغراض الاصة أو التورية . وقد كانت هذه اکة ارمزية شائعة فى 
الازمنة القديمة على أمثلة حرافات أيسوب مرو ومأثورات ال-کاء 





)۳( منهاج اليلغاء ص ۷۷ e‏ 





سس 4۱4 


االسبعة وما وظور من استخدام اکنابة اير وغليفية » وعلة "ذلك ضرورتبا 
التعوير عن المراى التى هى أدق وأخنى على فوم الخوغاء فى :لك العصور لان 
:الغاس ق تلك العصور كان يدوزم تنویع ال مثل ودقة التورية 60۲ , 

وواضح من تقسم حازم وبا کون أن هناك مقارقة هائلة بينيما » 
غطريقة الجد والحزل عند حازم لم يقصد بها ماءرف فى الادب اليوثائى 
والاوری kl‏ ساة The Tragedy‏ والملواة Cemedy‏ 0 ون كانت تعد فی 

الشمر الءر إلى - سم اة : كر رة فا . 

والاجئاس الشهر بة ای ذكرها باكو ن ۾ يتعرض طا حازم کن 
#عر العریی غناتى أو وجدائى رومن مزر أما لقصهی والسرحی فہما 
جذسان سيةةنا [لیما آداب الغرب عصورا! طوياة » وااشهر اغنای مرحلة 
تمهيدية للشعر ا!رضوعی الذى يما ل أفءالا عامة » وهذا الإدراك للشعر 
يختلف اختلافا جو هر با عن إدراك العرب له 

د فالشمر العر نی يتحصر أو وكادى الشعر اغانی وفيه يتذنى اشاهر 
وعو أطفه ومشاعره الفردرة من حوب ومد ح ورثاء دی وهجاء .. يث 
پتطوی الشاعر على نفسه فيعير عا يبدو له م خواطر لا يأبه فيها بآراء 
الآخرين بل قد لا یمباً بالحقائق ولنظم الاجتاءية » لان ذاته وغاياته 
وأهدافه الفردية هی شذله لشاغل فى نظمه » وهی التى شفل الجزه 
الا كبر من مادة موضوعاته » حقا لا يكر [نسان أن المشاعر الذاتية 
الصادقة قد تمثل ما تجيش به عواطف الشاعر أو خواطره » بل قد تتلاق 
فيا مشاعر آ خرن ممن يشبمون الشاعر » و يكو ن ها بذاك دلالة اجتماءية 
خطيره والکنبا ‏ على أية حال - ترجع إلى اعتبارات ليست فى جوهرها 


موطو عمه .2 2 


(۲) اانقد الادی الحديث د/ #د غنیمی هلال ص .۵ . 


ات 


وظل الشهر اأعربى غنائيا لم يعرف اسر حیات ی جاء شوق فى 
العصر الد بث فظابرت هس مه ( کلیو باترا) ۱۹۲۹ 6 بدأ الادب 
السرحی المقيقى وة و فدا(۲۱ . 


فااذار قة بين حازم وبا کون مردها إلى أن کلاهما يذهب فى تقسیمه 
للشعر مذ هيا يساير طبيعة ااشمر هنده 'والءصر الذى وجد فيه وبين حازم 
وبا کون فاصل زمنى مقداره ثلائة قرون و نصف ولذاك فإن تقسیم حارم 
لا يناقض تقسیم با کون ون كان یخالقه مخالفة كبيرة وقد فطن الا ستاذ 
العقاد إلى موضع القضور فى الشعر العر بى وهو ينقد الشهر لفاره‌ی فى عام 
۱۹۰۸ لذ رأىأن مایستلف النظر هو [تفار ادع رالحر؛ى منالةه ص ارواق 
حتى يكاد يكون هذا انس الشعرى مزية اختصت ما کل لذة غير العربية 
ثم يزو ذاك ١‏ لوءورة الشعر العربى لا بلتزمه اشاعی من مراعاة الوزن 
والقافية والانیان بالبيت منفردا فى [اسجام منسجيا فى انغراد حى لا زید 
المعنى هن ألمت 2 . 


الرؤه ۳ المستقيلية لاشعر 3 


THE FUTURE VIEW FOR THE POETRY 


يصو ر انا حازم كيف عن العرب قدا بالشعر . وكيف کانت الزفوس 
معتقدة فيه أنه حک و أنه غرم يتقاضى الذةو س اکر عة الإجابة إلى مقتضاه 
يما أسلبها من هزة الارتیاح لسن الما كأة هعکذا كان اعتقاد العربه 
فى الش.عر . 


)۱( الأدب المقارن د/ حسن حاد > ض ۹ع › مه دار طیاء -ة الصمدية |الطيمة 
#ثازنة ۰ م۰ 
)۲( شأعرءة الاد فى ميزان النة اك د/ ول ای دياب ص VA‏ ¢ دار 





نت ۲۱ بت 


وكان لذير ااعرب بين 'الآهم فى اقدم أيضا من المدایة بالشعر والتأثر له 
وسن الاع-2اد فيه مذل ما کان‌اعرب وان كأ أت العر ب قد امت من (حکام 
هذه الصامءة اد رة پا لتأثير ف الوس إلى مالم 4 | أيه أمة من الامم() , 


وقد اه خاية هذه الصناعة والذود عنبا رادأ على من يدعى افتصار 
الشعر على ا-کذب واتسامه به منيها على شرفه ومدى ةدير السابقين له 
متش مدا على ذلك :کلام اسن سينا فی کو ef‏ ينزلون اساعر منزلة اي 
فينقادون لك که وص دقون بکمازته(۷) . وارکن الطبا ع 8 فى رأيه ۳ 
"داخلما من الاختلال و الفساد أضءاف ما تداخل الا لسنه من اللحن ۳ 
لمم بود الک وہہ تف امد من ااسکلام ۵ , 


وها هو ذا واا على ما آل ليه أص وله الصناعة روك آن بای العناية ' 
سه د ف لدم -مداها . مثيرا إلى تفاوت ما بين الحالين فيقول: 1 


« وآما الاستداد الذى يكون بأن يعتقد فض-ل قول الشاعر وص_دعه 
بال دة فا يقوله فا نه معدوم بالملة فى هذا الزمآن » بل کثیر من أنذال 
العالم سنوت آ؟ “ترم ! مد أن الشءر #ص وسفاهة . وكان القدماء من 
#عظيم صناعة الشهر و اعتقادمم فيبا ضد ما اعتقده هؤلاء اازعانفة على حال قد 
4 مایا أبو عل ابن سينا فقال : « كان ااشاعر ف القديم ينزل هر له الى 
فيم تقد قوله ورصدق<که › ويؤمن ب بانته « فانظار إلى تفاوت ما بین الها لين + 
حال كان ينزل فيها منزلة آشمرف العام وأفضا,م وحال صار ينزل فيها منزلة . 


أخس العام قصب » . 


ثم یکشف عن المحيثيات وال سیاب المؤدية إلى هذا القردى فیقول : 


٠ منواج الباناء ۱۷۱ ۰۱۲۲ )۱( منهاج اليلناء وة‎ (١ 
۰ ۱۲ منهاج الباغاه‎ (€) ٠ ۲۷۹ منهاج ااباثاء‎ (۳) 


حت: ۲ ۲ 6:: — 


« ولأا هان اشعر على الناس هذا اطون لعجمة آلسنتهم واختلال 
طباعيم ففا بت هنهم اسرار الكلام و بدائمه الشركة جلة ذصرفوا انقص إل 
(لصنمة » و النقص با قيقة راجع [لهم . وم و جود فيبم » ولان طرق‌اسکلام 
اشتبرت عليوم أيضا ۰.۰ ولكثرة القائلين المغالماين فى دعوی النظم وقلة 
العار فين بصحة دعوام من بطلاتما لم بفرق الث-اس بين المسىء المسف إلى 
الاسترفاد عا کله ورين اسن ار تفح‌عن الا س‌ترفادبا لشعر #ءلو| یم ما 
ماساو بة »> بل را تسيو | إلى المسىء (حسان امن وإلى الحسن إساءة 
المسىء فصارت فةوس العا رفين چذه الصنمة بعض المءرفة تستقذر ااتحیل پذه 
ااصداعة ‏ زد حسما آولءك الا خساء و اشنه على انا سآمر ثم و آمر آضدادم 4 
فأجرومم رى و احدامن الاستهانة م فالممرفة لا شك منسدية على الرفيع, 
فى هذه اصنعة بسبب الوضيع فلذلك هجرها الناس وحةها أن مجر . 


ولان النفوس أيضا قد اعتقدت أن الشهر كله زور وكذب على مارآه قوم 
ود حک فوهم إن سينا رادا عا (۱) ۰ 


ومن أجل هذ!كله يشير حازم إلى أن هذه الصناعة لا ینبغی أن تعطى 
من عناية النفس فوق ماعب ها « إذ قدر العناية بااثىء [عا عب أن یکون 
بازاء قدر المستفاد مده » وفائدة هذه الصناعة سب ما سحب عليها ازمان 
من أذيال الإذالة". وألحفها منمعرة الخول قايلة نذرة » بل إا غاية عك 
إذاية أهل الغدامة له“ من يظن أن له قدما فى الفصاحة » وهو »نها عءترلد 





)0( منهاج یداه ۱۲۵ ۱۳۲۵ ۰ 

)۳( الإذالة : الاهانة > لسان العسرب لان منظور مادة « ذل » ص ۱۵۳۰ 
طيءة دار العارف . 

(۳( الخدامة ء و اادومة مصدر فدم » وافدم من ااناس لام ءن الجة و الکلام 
مع ثقل ورخاوة وقلة نوم وهو آیضا انلیظ .ین الاحق اللافى . لمان المرب مادة 
و« ندم » مس ۳۳۹۱۵ ۰ 


۲۳ 
الحضخيض من الماك . 

فلذلك كان خلیقا أن تسکون المناية جذه اصناعة غير بالذة أو ترف 
عنما العناية اة ولا #وفيق إلا باق . 

هذه هی رؤيته المستقياية اص.ناعه اشعر وهی رؤية مفعمة بالتشاؤم 
والحزن أوجدتها آسیاب عدة متها التكسب بالشعر وطاب النوال به فمل 
وشار 5 فر نسوس با کون هذه النظرة ا نشهائمة آوتکون له و جة نظر أخرى 
فيا من ال ما یطمان على مستقیل الشهر ویدعو إلى مزید من المناية به 
والحرص عليه ؟. 

«الواقع أن با كونف رؤيته المستةبلية اشمر يقف على النةيض ءن حازم 
فرو مطمن على مستقبل الشمر إذ لم تلحقه شائية نقص ولا ضءف ولانه أمر 
کامن فى انفس مدل النبات الذى ينحدر من رغبه الارض ف الإنيات دون 
بذرة سابقة » فن شانه أن ينمو و ینتم فى کل اتجاه أكثر من أى او ع آخر 
وق هذا ,2ول با کون : 


وق هذا الجزء الثالث من المعرفة ‏ وأدنى به ااشعر - لا أم.تطيع أت 
أشير إلى نقص أو آفة ۰ فإنه كالشجرة الى نبتت من شموة الارض إبفير بذرة 
سابقة فأصابت من الغو والجزالة مالم تصبه شجرة أخرى وعلینا أن نعطیبا 
حةرا ونوف ها قسطما فى التعبير عن اواج والآهواء و الفاسد والعادات 
تاجأ إلى آ ثار الشعراء کش من +وئنا إلى آ ثار الفلاسفة » وليس التجاؤنا 
إليبا بأقل كثيرا م التجائنا إلى آثار الخطياء فى .ءارض الذطائة 
والفصادة (۲) . 


)۱( لاماك دم دعر مءروف لسان المرب مادة 2 مورك 6 ص ۱ ۲۰ ° 
)۳( مناج الیاناء ۳۷ ۰ 
(۳) الا مال السكاملة ‏ الجلد ااتاسع عدر ( زاجم وسیره ) ص 4۲۹ ۰ 


94ج مسد 


وواضح من رو بی حازم و با کون أن الأول فى غاية الامی 1 آ ل الیه 
أمر هذه الصناعة » فيو غير متفائل عصيرها ولا مطمئن على مستقبلیا لاه 
ری تتابح الزمن وعرور السنین عضیان فى غير صاخ اشعر [ذ تراه معرضا 
آهل اصناعة الشعرية فى عصره : فلم يوجد من شعراء الشرق التآخرین 
مدل مائتى عام من ےا نحو الفدول ولا من ذهب مذاهيوم ف تأصيل ميادىء 
.کلام وأحكام وضعه وانتقاء مواده اتتی حب حته منها غر جوا بذلك على 
مبيع ااشمر ودخلوا فى عض التسكام »هذا على كثرة الميدعين المتقدمين فى 
الرعبل الا ول من قدمائهم والحلية السابقة زمانا مثيم »۲۷ . 

وهذه ااصناعة د فى رأيه - قد اة فما وفات الجدوى من ورالها 
فلا ينيغى أن تعطى من عناية النفس فوق ما جب لها أو تسرف عتما 


فإذازجةنا إلى با کون رأيناه متفقا مع صاحب الاج فى أن الشعر كان 
له مد خل و تقدیر فى العصور القدعة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة » 
و ا-کنه مختلف عنه فى كونه جد متفائل ,عستكرل الشهر إذ لم يلحقه نقص 
ولا آفة على الرغم من تتابع اازمن و توا ااسنین لتكو نه نابما من أعه.اق 
النفس الإنسانية ومميرا عن ؟وامنها ولذا بمب أن او ایه کل ما رة فنحن 
مديئون بالفضل لأثار الشمراء أ كثر من ديننا لاثار الفلاسفة وما لايقل 
كيرا عن دیا لاثار الخطياء فى معارض 2:40 وا صاحة , وأجدنى 
متفةا مع با کو ن فى الاطمئنان على مستقيل اأشعر › فمو لاينقرض کا قال 
واب إن أوس : 
فلو کان يتنى اشمر آفناه ماقرت حياضك منه فى العصور الذواهب 
ولكنه صوب المقول إذا اجلت سحائب منه أعقبت بسحائب() 


)۱( منهاج الياناء ص ۰ e ١‏ 
)۳۲( رسالة اذفر ان ص ۲:۵ ء ارت : جمعت . اصوب ۲ ااسحاب ذو المطر ۰ 





بت ۲۵ سه 


وقد | صعد ذلك أبو العلاء وأبده بقوله ف 4۰24 ژر ده لد ,وان 


« الدهر مدید طويل ٠‏ جوز أن حدث فى آخره کا حدث أوله » لان الله 
- سيحانه ‏ قدير على الممةنه_ات » كل ماحم به فو آت ... ولا تفع أن 
شىء ف هذه العوصور من الشمراء من هو لاءق بالمتقدمين ۰ وشيءه دن 


ساف من حول الاولين 0( ۰ 


9 جاء اعمّاد فصوره شجرة تضرب جذورها فى اعاق الارض و ند 
فروعما فى کل تجاه : 

اهر صورة کل معنی دام عال على دول والا عضاف 

وهو الحياة تظل حبدة غرسم-ا ‏ شتی الغروس غزرة الا خلای( 


بل ذهب ف صو ره رل ماهو أبعد ی ذلك مه من نةس ار ان 


وغنى عن القول أن الحاجة إلى ااشعر كامنة - دوما - فى النفوسدحتی 
فى هذا العصر ۰ عصر الصناعة الغنية والإنسان الا » لازال للشعر مكان 
الصدارة بين الفنو ن لان الحاجة إليه تنبشق من أعماق النفس الإنسا نة بوصفه 
التعبير الحى المتجدد أبدا ون نزوعبا إلىمافوق الواقع ومن [حساسمابالروابط 


)۱ ( أبو ااملام لازاقد الأدفى ص ۱٤۲‏ ۰ 

(۲) دیوان المقاد - نظم ءاس #ود العقاد ص ۲۲۵ - مطبمة وحدة ااص-انة 
والانتاج بأسو ان سنة ۱۹۱۷ م والاخلاف : جمع اطاف باكر وهو فى الاصل 
a‏ ضرع الناقة ٠‏ 

(۳) ية ول المقأد فى ديوانه ص لاغ . 

واشعر من نفس ارهن مقتدس . والشاعر الفذ ب الناس ر حان . 


ع 


المسنسسرة بين ظو آهر ااطرعة وعن مشاركتبا ف سر الا بداع ولاق » و«هن 
تعاطا مع سار اف الا نان » و ان فا با العو ادف التى تيز مما الإاسان 


من سا گر ااءکائنات 20 , 


و « اشاعر يستيدف تحقرق المتعة والتسلية وحویل الاتماهات وامله 
اشر »زید من اارضا دين سوق من أن المتعة أو التحويل قد ,تةمان 
لا کر هدد من الاس مد 

وکلا أو غل الناس فى ماديات الياة » وأغرةوا فى التفاءل ممما کلا زادت 
موم ف6 نوأ أشد وا جة إلى الترو یح عن آنفسم ۰ 


مو سيق منم دعر ض علا صور اما إءسة فصل ما عن ديا تا الو أقعية 
فشسکن ليما و نخس بغير قليل من المتعة وأشهر كأفنا تخاصنا من أعباء المياج 
واژاعت ۳ إلى دين . ا 
وقد دافم شک هن رسالة هدر وأكد صاته بالماة فقال : 
ع ری ر 2 
و الشعر ص 1 اليا 0 تط-ل ف متها 
فتراه فى آلامیا ورام فى لذاتا 
و اکن آية شاعر انی 4.:هكراتا0» 
)۱( مقدمة کتاب :ف الشءر الأورف العأصره تا ایف ا تور عیداار من بدوى. 
۲۱) فائدة الشمر ونائدة النقد . :أليف ذت . ص ء الوت ۰ ترجمة وتقسديم 
اکتور «وسف ور ءوض مر احمة الك کتور حفر هادى حدن ص وم دار ةل 
وروت ل ليئان الطرءة الاولى ۲ ° 
۳ في اند الأدى اد كتورهوق ضف ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ تصرف دارللمارف 
الطءءة السمادسة 5 


, ۳۳۹ ۳۳۲۵/4 ديوان عبد الرمن شکری ةبق أقولا يوسف‎ )٤( 


— م — 
وأقام المجة على من يدعى غير ذلك : 
« يقولون : إن ااشمر ليس من لوازم المحياة . ولو جاز لنا أن ته 
الاح اس غير لازم لافس ۳ التفسكير غير لازم للعقل و از ل آن فك 
الشعر غير لازم لأحياة ٠‏ ألبس جال اأشەر الإحہاس و الج امس وشر ج 
مايء.ورها 0( ۰ 


و رکز ن اهر 5 وان يكون ف یوم من الا یام عقءة آمام تقدم الفسكر 
ورق الحضارة لان د الشهر هو أول مظایر من مظاهر الهي-اة الاجثماءية 
القومية لسك الا مم التى عرفا التادیخ » وإذن فالشمراء مم قادة الف-كر فى 
هذه الا مم »(۲) . 

وإذا كانت فظرة الذاش [ أيه قد تضاه لت > و ااسنتمم عاءه قد تاو لڪه 
فإن التأمى هدا واجب بهو ل نینشه : 

د إن الفضل قيمته فيه لافما يقال عنه أيا كان الةائلون 2092© . 

وإذا كانت ما بع ال ص قد آجد بت وقراأح (اشعر اء ود :يادت 0 فلدى 
یم الا عم ءامة والمرب مارم خاصة من کنوز التراث اشعر ی ماهو کفیل 
1 ثارة الانفءال فى امشاعر والنفوس »2 و صحقیق المتمه للاف.کار والةلوب . 

ولو لم يكن اهر بية شاعر سوی المتنبى والاجازية سوى ش ڪڪ مير 
Shakespear‏ لک راصح التماهى بقول البحترى : 

و أر أمثال ار جال آفاو توا لدی امد حدى عل اف بواحو(:> 


(۱) مقدمة الجزء الخامس فيوان شسکری ص ۳۹۲ . 
)۳( الادب وااضارة : اشکتور السيد قى ادین‌ص ۱۷ دارم طة »هم اطبي 
والنثسر ۱۰۳ ده 
(١‏ شاعربة لامتاد فى ميزان النقد ) امش ص 2:٩‏ 1 
(4) زهر الاداب لأف إسحاق الخحصرى ۸6/۲ والطيمة الآولى الحلى ۸۱۳۷۲ سه 


-458 مت 
بل الامر أبعد من ذلك : ۱ 
ولوس على الله سدنکر أن يجمع العام فى و احد 
و امد : 
فوذه طبيعة ااشعر بين حازم وبا کون عرضبا الأول باستفاضة وتاب 
وعرضوا الثانى با پجاز وانتضاب . 
وقبل أن ننوى هذه الدراسة نعمل ما آسفرت عنه من أوجه الاتفاق 


والاءدللان آو ااتلاق والمفارئة . 


ای تەر ۱ رف اه شور كان الوزن وال مال عبر ان أساسيين عندهماگ ومن 
هذا کاو وت للشءر ما لاه و آرءاده و 6 ن هومة او شاعر عصورة ف روابة 
الامرر کا و قعت فعلا بل اوا رواية م عکن أن بقح . 


وا-کن جاء اليال مقیدا - عند حازم بعدم الخروج عن حد المکن 
أو المتنع إلى اتح ل ومطلةا عند با با کون . 

وقد تر تب على هذه الفارقة إنكار الرافة فى اشعر عن-د حازم(۱) 
والا فر ار م عند با با گون(۲) . 

أا القافية ہی عبر أساءمى دعر عد حازم و غير »سر ع عندیا ک وت 
وق معا ما لقضية الولو انا على أن اذا ب من ااشمر کر ؛ بك انقوس 
وإمتاعبا ¢ وأن الص_دق المشبور کالفرو غ مكل ولا عار مه له . والقول 





تت وقد روی السیت ف ااد.وان مکذا 
و۸ ار أءثسال الرج-ال تفاوتت إلى الفضل دق عد آاف يواحد 
ديوان البسترى ةق حسن کامل السيرش ۵۲۰/۱ , دار المعارف ١۹۹۳‏ ۽ 
)۱( منهاج الياذاء ص ۷۷ د ۰۷۸ 
(۲) الاعمال السكاملة س الجلد التاسع عقر ( تراجم وسيره )ص8۲4 - 1۲۵ 


ومع — 


الصادق إذا حرف عند العادة وألحق به ثىء تستأنس به النفس كان أآکش 
إمتاعا لها . 


والاجوء إلى اامكذب ود عليه الذضر ور عذدهما , وهی 4<2ق غند حازم 
حینما يفتقد القول الصادق الذى عةق مقصد الشاعر إذا أراد نقبیح <سن, 
و سن بیسح : 

وعدد با کون تتمثل فى عحاولة إعطاء العقل الا سا فی ظلا من ارضا فى 
تلك الا حرال التی نضن طبيمة الاشیاء بارضائة فيها . 


ولهازم (ضافات فى هذه القضية لم یت‌رض ها با کون » وقد آشرت[لیها 
فى موضهبا أما آفسام ااشعر فلا تلا فيبا فالا جناس الشمر ية i‏ 5 د الاو ل 
غيرها عند الثابى » ول-كن هذا الاختلاف لا یعی الاد میا 
فکلاهما يذهب فى #قسيمه مذهبا يسار طبيعة الشهر عنده والمهمر الى 
وجد فيه . 


فإذا جئنا إلى النقطة الاخير وهی مكانة اشعر والرؤية المستقيلية له » 
رايا اقلاق بين حازم وبا کون على أن اس كان له مدخل وتة-در ف. 
الصو ر القدعة لم يكن لباب آخر من ارو ات العرفة » ولسكن عرور أزءن. 
وتوالى السئين فقد اشعر هذه اكا زة عند حازم ٠‏ وظل م42ظا | E‏ 
با کون ؛ اصار الأول 218 على «صير ااشعر و مهتم له » واسان حال الشعر 


عزده ردد فول الشاعر لدم : 
صرت على اار وم وهی کی 
فقأ : علام 2ب مان ۹ 
فقالت : كيف لا أبكى واهل 


جیه-ا دوت خاق أنه ما توا 


نت — 
و ما4 عستقيله واسان‌حال 
وظل ۳ ای ةم ناا بأمله قو ازدهار اأشعر وتعاق £ ملقم 
"(اشصر هنده ردد قول العنمی : 
الجد حى تفضل امین أختبا ' 
ات 0 
0 وحی! يكون اليوم للیوم سيدا : 0 
نسال الله أن پرزقنا عقلا راشدا فى الدئيا وحظا عظمافى الآخرة وآخر 
:دعو انا أن الخد قه رب "ما لین . 





و دق صر لام ۰۰ 
(۱) دیوان التذى ٩/۲‏ - وف روایه أخرى ( و ف ایر "يوم °<( 





من أهم المراجع 
الا : العربية : 


0 آبو اام لاء العری ناقدا : - ولید جرد خالص دار الرشيد للزشر‎ -١ 
. الموورية العراقية ۱۹۸۲ م‎ 

۲ - أبو العلاء الناقد الادف :د كتور ااسعيد عبادة» الطبعة الاول 
۷ م »دار المعارف. " 

م« الادب ااقارن : بل الد کتور حسن جاد حسن » الطيعة ااثالثة 
۵ هء دار الطیاعة احمدیة . 

1 - الادب والحضارة : الد کتور السيد تق ادن »> دار م2 مصر 
للطیع و النشر ۴ .۵ . 

ه - بغيءة الوعاة فى طيقات اللغويين والدحاة اللسيو طی : مشق : د 
آبو الفضل إراهم » الطيءة الأول 6 الحلى ۸۶ ۵ . 

٩‏ - دیوان اابحتری : حقیق : حسن کامل اضیرفی , دار الممارف 
ر ۱۹۳۲۱۳ م . 

۷- ديوان حسان بن ثابت الا تصاری : ضبطه وده : هيد الرن 
الرقوقى » المطيءة اارحانية صر سنة ۵۱۳۵۷ ۰ 

۸ - دیوان عد الرحمن شکری : تحقيوق: نو لا بوسف » الطيءة الا ول 
دار الموارف بالاسكندرية ۱۹۲۰ م . 

۰ - درو ان العقاد : نظم عباس مود العقداد » مطيعة وحدة اصيانة 
والانتاج بأسوات ۱۹0۷ م . 

۰- ديوآن المننمى : وضمه : عبد الر من اابر‌قو قى » الطيءة الثانية » 
مطيمة المسعادة ۱۳۵۱ ه . 


— e — 


۱ - رسالة الغفر ان لان الملاء المعرى: در اسة نقدية ليف الد كتورةة 
عائثة عبد الرحن ؛ دار الممارف مدر ء القاهرة ۲ م ۰ 

د زهر الا داب ای اسحاق ادهری : : تحقيق : على مد الیجاوری 
الطرمة الاو ل » اخلیی ۱۳۷۲ ۵ . 

۳ - شذرات الذهب فى أ :ا رمن ذهب لابن ماد الحنيل : ١‏ اشر مك م 
دی ۱۳۵۱ ۵ . 

۶ - شاعرية العقاد فى ميزان :مد : الد کتور > هید ای دیاب » دار 
النرضة العربية . 

۵ - الشوقمات : : لذرحوم أحمد شوقی » دار العودة - ا ليئآن . 

۹ ق ااشعر الأددبى المعاصر : الد کتور عيد اارحمن بدوى» مک 
الا لو الصر بة ۵ م ۰ 

۷ - ف النقد الادی : الد کتور شوقی ضيف ء الط.مة اسادسة » دار 
المعارف ۱۹۱۲ م 00 

۸ - اسان العرب : لاعن متظور » طيءة دار المءارف . 

۹ - الجموعة ال-كاملة لمؤلفات الاستاذ : عباس مود العقاد , املك 
التاسع عشر . ( تراجم وسيره  )‏ دار الکتاب اليا ئى بيروت - ااطبعة 
الارل ۱۹۸۱ م ۰ 

٩‏ - معجم المؤلفين : عر رضأ کحالت مطیعة الترقى بده شق ۱۲۷۹ه. 

١؟-‏ منوا ج الاه وسراج الادباء ی الحسن حازم القرطاجنى : 
تقد وق :£ الميب إن الوجة - آو اس ۲ م . 

۲" الوشح للرزبایی : عقيق : على عمد ابجاوی ‏ دار فة مه » 
۵ م ۰ 

۴ - امد الادی الحديث : الد كتور : مد غذیمی هلال » الطرمة 
û WI)‏ ۱۹۶ م »دار ومطابع الشعب ۰ 





کس 


ع؟ - نقد الشعر لان الفرج قدامة بن جمفر : حقیق : کال مصطى مک 
الخاجى بالقاهرة - الطيعة الثالثة ۱۳۵۸ ه . 


ثانا : المترجمة : 





"ب الشمر والتأمل : تأليف/ رو تريةور هاماتن . ترجة : الدكتور 
عد مصطنی بدوی » م‌اجعة الدكةر رة : سییر القذاوی » المؤسسة المعمرية 
العامة للتأليف والترجمة والطياعة واانشر ۱۹1۳ م . 

- فن ااشعر لارسطوطالس : ترجه عن اليونائية وشرحه وحقق 
تصوصه : الدكءةور عبد الرحمن بدوى - ملتزمة اعایع ونر مکتبة ااذرضة 
المهرية ۴ م ۰ ۰ 

۷ - فائدة الشعر وفائدة النقةد : تأليف | ت .س [لهوت د ترجة 
و نقدم الدکتور : بوسف نور ءوض ؛ مراجمة الدکتور جعفر هادی 
حسن » دار القلم - بير وت - لیذان ٠‏ 

الا : الاجنبية : 


28 — Al] — Mawrid — A Modern english - Arabic Dictionory 
by manir Bayaldaki — Dar — El— ilm — Lil — Malayeu - 
Beirut — Lepanon 1988. 

29 — Chambcrs Tweutioth Century Bietionary — Ravised editien 
with suppl em unt — Edited by AM. Masdonald OBEBA 
) ر ه0805‎ — Printed ard bound in great ptitain — ۶ 
Roprint 1981 . 

30 — English Critical Theories )1( From Ashem to ben gonson — 
puplishedg by thc anglo — Egyption Bookshep ٠ 

31 — واداناش‎ Treasty of Engtieh poetry — edileb by Rashad 
Ruashdy — Angle EgAptian Bobkshop 4th Edition — 1970 — 
priated by bar wahden press ٠ 

32 — Poclry — English An Authology. میا‎ Rosenthal] Goneral 
Editor. V. A. Deluca, Eeryi Rowland, 52113. M. Gall, Rosemary 
A. Kent Hieatt Howare weiubort. Oxford 1987 


ز ۲۸ س علة 26 2 6 


عالمية فن العربية الأول 
وإشكالات الحدائيين 


بقل الد کتور 
ګد طه عصی 


داز الادب العرى فى صودته الراهنة ععنة آشبه تلك الى إجازة فى ' 
القرن الثالث الطجرى, ووجه الشبه بینهما هو التداعى الذى اصاب نفرا 
من الئقةين - ااشموبيين والدائیین - التقوا على كلة سواء هى تجرید فن 
العر بية الأول من كل قيمة خاقية وفنية » وانهام أصحابه بفساد النوق» 
وشطط الذهن و أن آدمم أدبممدة وبطون وفقافيع « و آدب هر اوی‌جاف 
مايء با .يا لغات و کلف » واازخرف ووصف العقلية المر بية با عقاية 
سامية قاصرة عن استنتاج المعانى المجردة »(۱) . 


وو جه آخر لاه هو ظبور حر 6 انأ لیف والترجدة الكل ماءن شأنه ذم 
العرب وامتداح غيرمم » ووضع الشروح الغريبة لتشویه الادب العربى 
والذراية ا ينطوى عليه من قم ومثل هربية : و سارت هذه اعاجمة الشرسة 
فى خطین متوازيين تارةو متداخاین أخرى »ثم برغت قر ونما من جديدة فى 
هدر ینیات هذا القردنت حین العءت سوق الثقافة افر بية » وفحت و اذذ 
الستشر فين و الموشمر إن الذين عكفو 1 على دراسة الا دباعر ف و عل عناهج 
ظاهر ها ا وضو عية و باطنها تشكيك المثقفين العرب ف معطیات تر ام الا ول 
على مایفایر من حر كد الغرد الى يأنى فى مقدءتبا أحمد أمين . وسلامة»وسی » 





(۰) نور الجندى : يقظة الأدب العرنى فى مرحاة مابین اطربيق ص ۷٦‏ ظط 
زهران التأهرة ۹۷۲ . 


وی جیب رود ؛ ودأويس » على ج د ےمد 6 و غيرم من رموز الهداثة 
التغر وة الذين لجوا فى العرد على الثراث و وصفه بالماية , وأنه ان بصل إلى 
ور 4 العامة إلا با (جرر من ر ره الماضى واحتذاه لے الفنية الا ور .2 : 


فل حقا أن الدب العری أدب على ؟ وما السمات التى زعم الحداثيون 
"آنا عقبة دون الءالية ؟ وقبل هذا كله لماذا هذه الطجمة الشرسة على هذا 
القن العر ۵ $ 

إن هذا الادب‌هو آحد معطيات الضارة العربية » وقد آدی- عير تار عه 
الطويل ‏ دوره التارضى د العقدی أو الفسكرى والانسانی» على أحسن 
ما يكون الا داء .كان « ديوان العرب» » و خزانة حكمترم و مستتبط آدابهم 
ومستودع علوم,م » د وبه حفشظت الا ساب »> وعرفت الما ر ومنه تعلسی 
اللذة وهو حجة نا أشكل من غريب لمرآن والحديث موی و حدیث 
أصحابه و التا بعين «(۱) . 


وأما دوره العقدى أو الفكرى ور حول مه الدعوة والدفاع عنمأ 1 
ضح من قول ارعول - صل اقه عليه وسلم -ملتفتا إلى الا نصار : د ماعتع 


:القوم الذين نهر وا رسول الله بسلا جوم آن اهر وه با لسنترم 


و کان ماهر مەر وف من رد حمان بن تا بت وقول الرسول- صلى ائه 
عليه وسل - وال وروح الققدس ممك ٩٦‏ . 

ثم كان له بعد هذا كله دوره اضاری الذى يتمثل ف نقل معطيات 
الحضارات التى اوأر مما ف اليلاد المفتوحة وكان ذلك بلغة اق رآن إلى أن 
جاءت النوضة الأوربية وقامت هلى أ كتاف الحضارة الإسلامية فى العدور 

)۱( المسكرى . الصناءتيقن ص ۱.۵ ط الاستانة ۱۳۲۰ وكذاك ابن سلام فى 
عليقات عذاول للشعراء ص ۲ مقر #ود شا كر . 

(۲) الأصفهانى : الاغای + ع ط التقدم مومه . 


۳ 


الوسطى 6 فکان العر ب ۱ ما حلو | حلو | ° اتم » تاك الاحة لاد ی دور 
۳ أن تصرح أداة آدب عظم 6 اة كان هن نقارها أنها فار 
ال و اسطة الت ۳9 بها عم ارسطو و ارس الدى ان قد وخ أنه 


۰ C2. وهی‎ 


و و اية هذا الفن و اولویته لاترجع إلى هذا فقط وما هی آولية آیضا 
فى ا - :هرد مما دون الاداب الفارسية والوو نا مة وال ذد رة : ١‏ ويتضح ذاك. 
(ذا ماقار ا بين مرویات العرب ومروبات تاك الامم ۳ فالا اباذة والاوداسا: 
وها ممظام شعر الیو نان فى جاهليتيم لابزيد عدد اما على ثلاثين ألما » 
والماراتة عند امود لاتعدو عشرين الها والر باما نة لا تزید عل مانة 
وأربءين ألما وأما العرب فيعدون منظوءائهم بالقصائد ولیس بال بیات ب 
وقدذ کر وا آن آبا ام كان عفظ من أشعار الجاهلية آر بمة عشر أل فأرجوزة 
غيرالةصائد والمقاطع » و كانحماد ارو اية حفظ سیعا و عشرین ألفقصيدة. 
و الاصمعی ممدة عشر ألما . ۱ 
وروی ابن فتيبةآن آبا ضمضم كان اشد اة شاعر کارم اه عرو ۾ 
وأن ادا ارواية كان روی سيمائة قصیدة أو لكل منبا بانت سعادةد(۳ه 


من هه کون أولية أ هر العربى وأواو 4 المضارية ويكون أشومه 
آو الثمل مته فيلا من أله رآن الذى تول ا أن عر یی « 2«:دی مرب و ادلم 


الشعر لن اقرآن لس شعر او لیس « من مثله » 9؟ . 


و تمه ل الأن إلى د ھر ی المدايثين وو ل م 3 الا دب اور نه 


الى رورت عوك 3 e‏ جر با ور اه اه الس قشر ةين فی وع دن الخصال أبرزها:. 


)۱( ده عمضه 05339 . مددلة الشءر عدد ۱ وأو ۷ ص 6 ۳ 





)۲ راهم ۳ شوغفان والمرت هی ۳ طط أشي دون تا مخ ۰ 
(e)‏ جورجی ز,دان تاریم العدن اسای ص عم ع وم ط ع الال م 





۷ سم 


(ا,داوة و فا هلا العرقية 0 ا ةة و حرمة الد 6 جرد الشكل و الاداة ۰ 


ا 


أول هذه الاشکالات مى البداوة أو برية اشر( کا يسممأ أحمد أمين 
وإعممبا على الادب العرى فى غنزتاف ءصرره ٠‏ مستا اما عقولة زهير للنايمة 
وقد استعهی على ال خبر بات منءالقشص > أخرج إلى البرية فان‌اشعر برى » 
وجروبات ا(شعراء حول بو اعث شاعر یوم من طواف کرد ير فى الرباع 
الخلية و الر باع العش بة » وإشراف الحو فى نشي من الارض يافع » 
وار>ال رالفرزدق إلى جل ريان بالدينة » واحدار الابیرد فى الوادى 
مستخاصا من هذا أن طبيءة (اشمر الأول طبيمة بدوية و أن المربى لا يشمعر 
لاف ه.نه ا فاذا غرج ما اعتقل لسانه و اصیب با میم كان 
اليلد الراحل إليه من جمال الطييءة وجمال الحضارة مدللا على هذا آیضا بأن 
اسآ القيس خحرج من بيئئه إلى القسطنطينية ورأى عظمة <ضارة الرومان 


فلم بقل شيعا ۱۱۰ 


والذى تراه أن حجة أح_د أمين فى برية الشمر وفاعلیما العرقية حجة 
داحضة » ذلك أن المقصود خرو ج الث.عراء إلى اليرية هو طاب افراغ 
والوحدة و اختلاه اشاعر بنفسسه د بءيدا عن اللخظ ومضطرب الياة والءزلة 
فى المنبسط الفسيح ايواجه خواطره وانشواقه ویمی» الآجواء لقمدح » 
زناد قر عته »© فالمقصود هو اللو: وبين البداوة فى ذائها <تى وإن كانت 
هذه الوة ف ااسجن أو و اعلى ااسطح أو صور يج من لاء كا يدل على ذلك 
مةولة ميو ان ن‌آن حةصة و ى ‏ د كان هدبة ة أشعر ااناس مذ دخل 


(۱) فيض الخاطر ص ۱۲۲ ج ۲ ط النوضة ۱۹۵۹ ٠‏ 
(؟) ده عبد الجبار المطاى . للشعراء نقادا ص ٠٠۹‏ ط وزارة الثقافة امراق ٠‏ 


= 6۳۸ س 


سجن ۳ آن يد die‏ ع0 وما روی من آن جر را کان شەل سر أجه 
ویمنزل ورا علا السطح وحده فاضماجم وغطى رأسه » رغية فى الخاوة 
بنمفسهء2 وماروی من أن أ عام کان بدخل ف بيت مهم ج به ماه يتقاب. 
فيه ینا وشمالا وها روی من أن نصیبا كان رکب راحلته ويسير قاشعاب 
الخالية و واضح من کل هذا أرب كلدة الخلوة » و مر ادفانما اللغوية هى أرق 
مفردت إجابات اشعر اء حول يواعث شاعر ينهم يستوى فى ه-ذا البادية. 
والحاضرة فالهم هو الاختلاء و البعدعن‌شو اغل الجتمع-تى تیا شاعر قواه 
الوجدا.ة والادرا كية والذه:ء.ة > واعل هذا هو ثفمير مقولة ز هیر » وال 
اكات ملا عه الاسلوبة برية طالما أن اشغعر ری أما وقد كان شعره ,نوی 
كثير! على سمات حضرية سواء فىذلك الوثف والاداة »ما الوقف فقد کان: 
يقسم با و ضوعية والتبصر والتقاء فکره مع ما قرره الاسلام من مقولة 
« البيئة على من أدعى والء-ين على من أنكر ی کان عر بن الخطاب رک 
من تردید بيده : 
فان الوق مقطمه ثلاث ,»ين أو نار أو جلاء 
ويقول لو أدركت ز هیر ا لو لته القضاء لدر فته به »» وآما ات 4 قف 
وصذه عر بالسما<ة والا”لفة والسلاسة والوضوح وااخلو هوس التعقيد 
أو بالأحرى وصفه باللو من فاعلية اليدواة وعدة أشعر الشءر اء معللاذلك 
بقو 4 : « كءان لابتبع حوثی اكلام ولا يعاظل ف المنطق ولا يقول الا 
مایعر ی و لا دح ار جل إلا عا يكون فيه 2202 , 
وأما ماذهب إليه اد آمين من أن طبيعة ااشمر الأول طبيعة 


ود و به ود د بکون صن جع ذاك ES‏ هأذهب [ أيه من تأثير اليد اوة 





)۱( الأصطف ی انی نفسه ۲۷۳/۲۱ وابئتقتيية » الشعر والشعراء Sk‏ ۵ وان رشیق و 
اء ة ۱4/۳ ١‏ ةق ی الدين هيل این ۰ 
(۲) ابن قتيبة ۰ نفسه ۱۱۱/۱ والاغای ۱٤۰/۸‏ . 


— €۹ - 


ولككن إلى فلة الحواضر وكثرة البوادى فقد كن أول مأثور اشعر المرق 
د فى .ال ربيعة ينجد والعراق ومخاصة تغلاب وبکر أيام حورب الجن 
ومن أقدم شعر انها المبلبل ثم حول إل قيس عیلان و كانت شعوما ملا عدا 
وأعالى اج از ومن قباتلپا عبس وذبيان » وبيهما بدأت حرب داحس 
و الغیراء ومن قوس انتقل إلى م وم مسعر الاروب فام تقر فما وکا ا 
آول او ما فى امه ' ترحت إلى #رق كود وبادية العراق » وم ابر فى 
مدرک إلا فى بطون سكنت ابادية کرذیل وأسد وبه‌ض کذانة و فریش 
وم‌ذا غاب الشعر على أ كث أهل البادية من مضر وربيءة » کا غاب على من 
سا كنم با من ناز جی‌قبائل الءن کطیء وكندة رغیر ها آما او اضر فكأ زت 
قليلة فى ذاتها ولذلك كانت قليلة لاشعر اء ٩0‏ . 


وأما ما استدل به أحمد أمين على بريه الشمر بقصة خروج امرىء القيس 
إل القسطنطيذءة و ءجدز ه عن او ل لا :4 حرج من ماه ذصر فح أن قصة 
الخروج مشكوك فيم إلا أن امأ القيس تدروى له فى ذلك شمر ينطوىعلق 
مقدمة تصف حول البريد ولا اف الا بل إذ يقول2"): 

إذا قات روحنا آرن فرانق على جلد وام الا باجل أبترا 

على کل 2ص وروص الدیا جو معاود بريد السمرى با لايل من خيليربرا 

وممذا سقط دعوى اد أمين حول بداوة العر نی وفاعامتما اهر ية ۰ 

سرت ۳ س 
وت إشكالية أخرى وثير ها الحداثيون حول شخصيرة الا دب العر ی 


86 


ور هی ااسلف. اف عيادة الاضی > وحور مه و ۵4 سه وق بلاد المرب وم 


)۱( ااسیاعی السياعى : تاریخ الأدب العر ی ف ۳ الجاهلى ص ۱۰۸ ط 
للعأوم ۱۹۳۲ . 
)١(‏ ابن رشيق : نفسه ۱5۵۳/۱ ۰ 


مهو 


ولاد اسلف عکوم ارم ف فبورم بآدا بوم وتقاايدم وثرائعوم » ولیس 
لاحل الى أهن سو ی الاذعان» وانه لو لا وله ۱ اه ة 1 اقم قرالا دب العربىي 
عن <دو د العالمية وما قذطرى عليه من ابكار وتطلع إلى الامام بمين ار جاء 
والثقة و أن هذه السافية جعلت « عمون الشمراء فى ۳9 » بفارون إلى 
ا اف ولا نظرون إلى الا مام » کا جمات الآديب ملتفء! داماً إلى الوراء 
يستوحى الاضی » وأنه أن تتحقی الادب‌عالیته إلا بالتحرر من‌هذه السلفية 
5 و[لا [ذا نہد مت المذية 4 الذهنية الا -ة ای وجوت الذهن ١‏ آعر ی وما تزال 
توس و ان يتخذ المء.اصرون من آداب الا مم الأوربية مارم المبين فى 
تالاب.ر والإبداع ¢ 


| هى الك ااسلفية الى يقصدونها ۰ آهی السلفية العربية الجاهلية 
و اسافية الا ملاممة ؟ کلا الان وارد : 


ژد جحد ہد آمین«۱) عن جما ية الآدبالجاهلى و الاسلای من خلال 
زهير و 1 8 فة 4 و رتد ث لا مه مو می(۲) عن سافية القرن J‏ ۶ اف ك اجری 
ويلح ا اى إل ز سافية المر بية بمامة 6 و رکز PE‏ كوب عمرو(؛» على 
الصراع سن بدأوة العرب ودضارة ايلاد المفتوحة بولا بصد آدو فيس 00 
1 السام 4 ال لا میة 0 مر ر | أن 0 القوى الى و اولت أسما أن تمدع شيا غير ماع ر نه 
الماضى یل عم ۱ زا غر .4 عن التراث ل و اء-پر ته لمات السا؛ دده خرو جا 
وأعطته اسعا وقصد به شیر و الذم و مت ها ,4 أهل الا بتداع و الا هو اء 


)۱( تشه عن .٠ع"‏ ۰۲۱۱ 

(۲) مقال خصاتان فى الادب مر ی املال ملد ۲۳۵ ص و۱ سنة ۱۹۲۵ 

)۳( الال الشعرى عند ااءر ب هن ۱۷ تونس ۱۹۱ ۰ 

)( هذا ااءهمر وثقاتته ص ۱۱۰ القاهرة دار الثر وق ۱۸۷ . 

(ه) جاسم البارك ٠‏ مقال عن آدونیس ٠‏ مجلة الرسالة اکویت من ۸۰ عسدد 
پولیو ۰۱۹۷۳ 


با وی 


وحاربت البارزن بالقمع وبالسجن و بالقتل وقضت آشیرا عل کل انجاء 
هید ع » ویلتق هو لاء جيءا حول الدءوةإلى العرد عل هذه السافيةويأسةفون 
لانتصارها و دمو مما د الفقاقي»م » د والمغطزة السكاذبة » د والعقم وابود» 
« والربد الذى يذهب جفاء « والقردئة الذهنية » وأن فاءلية الحضارة قد 
َضعفترا حصا نة السلفية العر بية جاهلية كانت ام إسلامية , !! 


وڪن لان:.کر آن‌الادب اءر ىق حا جةإلى التشيط و اتنشبط أو بالاعری 
حاجته إلى التطعم و التقام عا يلاثم واقعنا الاجتاءى وترائنا الأضارى 
وق (طار الوعی بالمتغيرات اهر بة ‏ واسكن الذى ذکره هو يريدم 
هذا التر اث من قيمة القية والفنية » ووصفه بالعقم والجود . ویبدو أن 
دعوتهم تلك لم سکن خالصة لوجه ادالة بقدر ما كانت ته و يذة اق ماما 
مظنة الا تاه إلى [یدلو جیات و افدة و بلورم| بلورة عربية . 


فول حییح أن حصا نة ااسلفية اضعفت فاعلية احضارة وحفارت الا بداع 
وصادرت او ية الفنية و الف.کر ية الى تلام الحضارة الجديدة ؟ | 


يح أن ابن قتيبة قال : « لیس لمتأخر الشعراء أن خر ج اعلى مذهب 
المتقددمين فرقف على منزل عام » و يبك عند مشید البنیان » لان الماقدءين 
وقفوا على المذزل الداثر والرسم العافى » أو برحل على حار و بغل فيص يما 
ان المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو برد الیاه اعذية ا+وارى لان 
المتقد مین وردوا على الأواجنااطواىء أو يقطع إلى ا مدو ح»نابتاترجس 
و الورد والآس لان المتقدمين جروا على قطع منابت الشييح و التوة 
والمرار2© و اکن دل هذه المقولة کا يزعم الدائورن هی حجر اازاو ,4 ق 
الا بداع العری » واما ثل تقعیدا فنياً وأنها قبل هذا كله هی اللأصل فى نکر 


أن فتيية ؟ 





(۱) ناهه ۰ 


ح اع سب 


الق أن امذه المقولة كانت لا یاب قومية هى الدفاع عن اليادية العربية 
مصدر ارواءة د ضد غرصات ااشدر بوين الذن لجوا فى الذر ايةءلى المرب 
واتهاموم بخشو نة کلام وغاظ الخار جوا لطنیم الا بل کا بروی() ا جاحظ 
توطم « واطول عا لطتک الإبل جنى کلاءع وغاظت غار ج أصو از کې میینا 
أن « ءام2 من ارتاب فى الاسلام كان من الشعوبية فإن مر آبنض شيا 
أبغض آهله ومن أبفض تلك اللغة أبغض الك الجر برة فلاتزال المالات تنتقل. 
به حى ينساخ من الاسلام إذ كانت العرب هی ای جاءت به وكانوا 
الساف ۳۵ . 


واعل مهو لة ان ية 7زطو ى على ی آ خر هو الاشادة بالبادیة فوى 
مصدر اللغة الحالصة من للكنة الاعاجم کا أنها +صدر امال العریی الخالص. 
من التصنع الحضرى على ماینطوی عليه قول قطامی اشاعر الا موی( : 
فس تكن الحضارة آعجیته فأى رجال بادية ترانا 
ومن ربط الجحاش فان فيا فنا سلا وأفراسا حسانا 
وقول الننبی : 
حمسن الحضارة مجلوب بتطرية ‏ وق ابداوة حسن غير يجلوب 
أفدى ظباء فلاة ماعرقن بها «ضخالكلامولاصيغالخواجيب 
فاليادية هى مصدر الثقاء اللفوی واجمالى :ا جمل واحدا کالاصمعی 
لاحتج بشمعر ذى الرمة ل-كثرة ملازمته الحاضرة ففسدکلامه ») . 
ثم إن مقولة ابن قتيبة كثل الاستثناء و لیس الاصل الذى يقاس عليه » 
أما الاصل فبو القيم انمالية عند الشاعر معدا كان أم قدا على مایتضح من 


سسس 








۰ ۱۱ البيان والتببين + ۳ ص‎ )١( 

(۲) الخيوان + ۷ ص مه حقيق اطليى ةأهرة ۱۸۰۷ ء 
(۳) الاصفماف نفسه ٠ ٠١۷/۹‏ 

)4( الثعالى ية الدهر ۱۵/۱ ٠‏ 





— ۳ = 


وله( : :8 57 دن ولا ا دن ذس ول اأشعر اأسخيف لدم 2 وهی 
اه لعل و اشعر والملاغة على زمن دون زمن » ولاخص 4 قو ما دون آخر ین 
11 جعل ذلك مغ تر کا مسو ما دار عاده ق کل دهر » و جمل کل قدم حدر 
ف ره 2« نوو إذن ره مگ ااتافن اغا ولوس اتار بای 


ومن الخريب أنهو لاء الحداثيين قد رکزواعل قولة ان قتيبة وتجاهلوا 
كثير | من الةو لات النقدية عند غيره من » ینظرون على أساس اقبي اما لیق. 
لا عل آساس السيق الزهنى : فاطرجانی قول ) : « است أفضل فى هذه 
القضية بين القديم واطدیت غ وال جاه و احخضرم ¢ و الا عر ای و الو لد »وک لك 
ابن رشيق9© الذى يوىء إلى أنه لاداعى ط-ذا التقاید إلا ما كان حقيقة 
يذ كرمأ الشداعر لاسا إذا کان من بلد الممدوح راه ف 1 أوقاته فیا 
آقح ذکر الدا وه والفلاة 3 كذ » وكذلك ابن الا ثبر الذى #رد أن المحدثين. 
أكثر ابتداعا للمانى » وألطف ماخ ذا ء وادق نظراء لانه عظم الملك. 
الا سلاعی ف زمانیم ۱ ورأوا الم بره المتقدمون20)؟. 


ثم إنه لامحة لما زعمه هولاء من أن <ضارة ااسلفية تاك قداص مةد فاعلية. 
الحضارة الإسلامية فى الشعر وأن الشعراء فى الإسلام أشد كافا بعبادةااسلفية. 
اجاهلية حییح أن « لييدا ترك الشهر'وقال ما کشت لا فول شعرا بعدأن عد ۱ 
أله سورة ا وآل عر ان واڪده مع ذلك كان « إذا افتخر استغفر 
الله .2*0, لقد تبد لت أغراض اشعر فى الإسلام وتطورت أذكاره د فل يعد. 
فخر! بالعصيية القبلية ولا ثيا الأعراض و[ عا دعوة للفسكرة الجديدة وذياء 
عنما کا فعل حسان واين رواحة و کپ بن زهير لتأثر الشعراء يااقرآن حی 
لد ال ار سول صل أله عليه و سل « إن عن الان اسدر اوان هن اشهن 


(۱) نقسة ۳/۷ . (۲) الوساطة ص ۵ ۰ 
(۳) سه ۰۱0۳/۱ (4) التل السائر عي ۱۱۲ ۰ 
)6 ابن فتمة ۽ ناسه 3A‏ 4 + 


د 6 سس 
لكمءة تعمير | عن مهمدة ىَ الحياة الود ردة والإشادة Aaa:‏ الفنية .2( 5 
ما أن الشعراء لم يلموا هذه الصر امة الغذية المزعوة فا فى بدأ بض 
قصائده بو صف الخول دل الابل دين و قومه إلى مصر : 
ويو م كال العاشقين كته ارافب فيه ااشمس إيان تفرب 
وعيتى إلى اذنی أغر کانه من الیل باق بين عينيه کوکب 


3 فف کر رحاده على ود م4 ف بض مط لع مد 4۶۱ 00 وكان اليدترى 
هستددل بالنائة السفيئة و وصفها > . 


لقد أضءف الاسلام من حصانة السلفية الجاهلية بعد أن خرج اعرب 
من رمم درم النعم و العیش الرغء د » فظاپر الاوق ال ضرى ف الغزل 
العذرى الذى نبت فى الجاز ء فیح أن اأشعر یل من روح اام.داوة 
وعصبيتما اقباية کا فى النقاض و اکن ذلك لم يكن على سبيل اعموم والدوام 
.دل كان حسب الطاة السواسية المارضة وحاجة ال [ليبافى الءر اق واشام 
وعما له وشغلا للزاس عن السواسة بداول أنه ظل حضريا فى الاد الى كانت 
بعودة عن سدة الحم کا لجاز کا هو معروف‌فی شعر ان قيس الرقيات وابن 
أبى ربيعة . 
من هنا تسقط دعوی الدائیین أن الشءراء فى الإسلام آشد كلها بعبادة 
الماضى الجاهلى ونترك الرد على هذه الدعوی للمستشرق الا یال كارل 
لین ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ ( الذى برل ر هذه الدعوى لا و افقما حقيقة 
الاس الءتة فإذا طالعىم سيرة ابن هشام وطیقات بن سعد وثار يخ اهابرى 





)0( شكرى فيصل : المجتءءات الإسلامية ف الترن الاو ل ص 16؟ دار لام 
لان روت 555ل . 

(؟) العمدة , نفسه ۱۵۳/۱ ۰ 

۳( الموازئة ص ع ۱۱ ۰ 

(4) تاریخ الاداپ لامر دة ص ع ۱۰ ۰ العارف مصر ۱۹۷۰ ۰ 


= وع = 


والاغانی وغیرهما وجدتم كاثرة مایروو نه من آشعار صدر الإسلام التى لي 
تزل زاهية والتى لم بنصرف عنما الرواة » . 

وییدو أن دعوى « السلفية » تلك لا تم عن أصالة كر ية عند الحد اثيين 
ولا هى بلورة عربية اف-کر غربی كا بنطوی على هذا المءنى قول بعض. 
المستشرفين « إن الرو ح الورودية دانما نتجه إلى المستقبل بنا الروح العربية 
تنجه داعا تتجه إلى الماضى ۰۰ وأن الذوق الفنى للعرب يدل على حب الماضى 
وعدم الاهتهام بالمسئقيل .. وأن الادب العربی يتميز عن الادب الآرى 
عب الماضى وبعدم القدرة على (اتیصر ری 

۳ هذه اه .کر هی الاصل امدای الذى روج له كل من أحد أمين 
و أدو نیس وسلامه مومى وزکی نجیب محمود » فیاسبقت الإشارةإليهوءئد 
اشا بى الذی بر دد كثير! : « أن الادب العر ۳ لا تشوف فيه إلى 
المستقيل > . 

ومن الغریب أن هؤلاء دين وسوا امقلية العربية ‏ وكذلك الادب- 
بعبادة الماضى وعدم التقدوف إلى المستةبل طوفوا على ١‏ ألف ليله وليله » 
فذ کروا أن الاس فيها على النقيض ففيها عندم تطلع إلى ااستقيل « لا 
ليست من أصل عربی أو انما من المسكايات اشعبية لا من الادب 
(f)‏ 


اة > مستقبلءة مر مومة عزف املال ركاذا تقو مم على القبصر 
وا طس ةمل 241 4 


0 ۳ قن ری ی 3 
والاغرب عن ال ز Ji‏ ھن که ۵ ية ای أعدير ها الخدائيون 2 دو ل. 


)۱ وورقية 0 المدخل لدرامة ت(فاس ةة الا مس الامية عن ۳۷ دار السكتب. المدمريةع 4 4۹ 
(9)نفسه (۳) اد آمین ۰ نفسه . 


زع ؛ ره د فاه 


س E‏ سم 


“الإبداع أو الوصول إلى العا مية يمتبرونما ‏ وباعترافمم ‏ من مقومات 
"العا مية فى الادب الانملیری الحديث الذى يسمون أصابه د الا ما یه » انا 
« تدرس لطلبته| الا دب القديم » حى كان من »وطن ملاحظة الدكتور لويس 
.عوض22 أن السلاغية الإغريةية هى دواعی عالية الدب الا جلیزی ااعاصر 
.و اد أضذ عن الاغریق کال أدبهم وعروضهم وإذا أنت تا ملت حال 
مر الامجلیزی فى ختاف عصوره و جدته يتات على جثة اقدماء - اليو نان 
.و الر ومان - اقتيانا فى شكل أديوم وعروضهم وأوز ام وتو انیم وق آشمر 
التعليمى » والطجاء وأن الاكثرة المطلقة منهم یهبون نميا من الشعراء القدماء 
:عانا و بتر خض من انقاد وبذلك حققت عظمة شمکسبیر العظم أما ميلتون 
غلا سبيل إلى فم عبقريته إلا بالرجوع إلى الكتاب القدس واستيعاب 
نيادة فرجيل » | ۱ 


السافية العر بية عقم و جود و اسلفية عند الغرب [بداعو عبقر ية !! ون 
اعجب فعجب أن *-کون السلفية الاسلامية عند الداایین د فردلة ذهلية > 
وففاقیم» وأوهامكاذبة و عنطزةفار غة » وعقم و جود بينما هذه الرو حالإسلاءية 
م [حودی مقومات العالمية عند (اشاعر الا جایزی م.لتون على مام ءنه مقر لة 
الد ؟.-و رلو إسءو ض٩‏ : و تق رأ لمر دوس اافقود و:دهر أن هيلتون 0 
قوی الا عان فى كثير من وه , تراد منظبر! لابو من با اقسیس وو ماطته 
بين الق والخلوق تراه شديد الاحساس بقيمة الحياة الدنیا » محبا ذا تراه 
يفسر الکتاب المقدس تفسير! عمليا فيبيح الطلاق وتعدد الزوجات ويجءل 
الر جل ص احة قواما على الرأة» فار جلءندهظل الله واارأة ظل الرجل تراه 
مقت الطقوس ا-كذسية » وینکر تزبين بیوت الله بالصور واشائیل » ومع 
ترا الد کذور لويس وض با عایة ار وج الا لا ءية :لك فى بزو غ ءالمءة 
(1) املال + ۲ م وع ص ۳۰۸ سنة ۱۹6۱ مقال الأدب الامایزی أدب عالی . 

,(۳ ) سره 5 





=£ سح 


میلنون إلا أن مقو لته لم تسكن خالضة لوجه السلفية الاسلاهية أو الادب 
الهرنی الذى عمزه‌ف مقاله بأنه على » وإتما ليخاص من ذلك إلىالقول إن هذه 
الروج الإسلامية عند ميلتون مستقاة من التوراة لامن الإنحيل10) وهو بهذا 
يلح إلى أصالةالثقافة العبرية وتبعية العرب و تلك حجة دحضما المقأد مقررا 
أن د سيق العر ب للمير رين فى ثةا توم الدينية أو ضح من سبقوم الیو نان ».220. 


السلفية اليو نانية عند الحداثيين رخصة للانجليز العاضر ین وأما سلفية 
العرب عند معاصرمم فدىء له رخص فيه پالر غم دن أن السلفيتين الجاهلية 
و الیو ما ية يلتقيان فى الوثذية و القدم 0 وا-کن موك الود ائيين العرب أن 2 قديم 
الادر ین اس كقد عقنا ۰۰ 5 أن ادم مهما قدم ارو و ایند حضارة ثشيه 
بیاوم ° أن وم اوت كو ذية العرب اد رفعوا آ شم من الارض 
الجاهليين نظرة ماذية ضيقة اء أديهم تبعا لذلك فى الادية وابمود .2 . 


فإذا تاو زنا الديانة الوثنية إلى الدين السماوی وجدنا أن الدين من 
مقومات العالمية فى الآدب الإنجليزى كا يقرر الدکتور لويس ءوض من أنه 
د لا تفرم عبقر ية ميلتو ن العظيم إلا بالرجو ع إلى العید القديم من اامکتاب 
القدس » . ألا جوز اما أن نجل الرؤية الديثية إحدى متومات اعامية 
فى الادب العربى کا هو الشأن عند الغربيين 15 


ويقرر أحمد أمين أن » نظرة الغر یی إلى الدين على وجه العموم تخالف 
اظرة العربى [ليه من ناحیتين : [حداهما أنه يسود الغربى للنظر إلى الدين 





(1)نقسة » 


(۲) الثقافة المربية أسيق من ثقافة الیونان و لامبر :ين ۰ ص 6۲ ط اة المممربة > 
التأهرة مره . 


(۳) أحمد أمين اسه ص سروم . 


سد بخص عدا سعد 


تست 6 — 


کنظام اجتهاعى والثائية أن نظره الدين لانتفلفل فى کل ثىء عاد الغرنى 


تغلغها عند اشرق »(۱) . 


الرؤية الدينية عند اعرب بخاصة هی العقبة دون بلو غ أدموم در جبة 
امالية لتغلغها فىكلثىء ! ! ۱ 

و لمل عبارة « آدونیس » تفصح عن تفسير هذا التغلغل الدبنى ذه 
ارو بة الديئية [ذ يصفبا بأنها « غيبية حيانية فى آن واحد فبى نظرة شاءلة 
لفکر 2 والعمل للوجود والانسان لادا والآخرة وأن اظاهرة #شمر بة 
تقس ها الى الى 6 ۱ 

و هذه ارو بة الديزية الاسلامية يأف الدائیون لانتصارها غالبا 
ونغلغها یکل شیء وأنها منعت الادباء من استنان أى سنة جديدة دو حار بت 
البارز ین بالتشمد والقمع و با سجن واقتل و نضت على کل اتجاه مبدع,9؟. 


إن الفسكر الابداعی ليس غریبا على روح ثقا فتنا د وأهمية الایداع فى 
إطار الحضارة المربية الإسلامية أنه عئل إطلاقا لطاقات الق والاجتهاد 
دون قيد على امقل إلى الد الذى ينال فيه الجتید اجراحتی ولو أخطأ على 
شرط الالتزام بإطار أخلاق لاحكه اطوی فان من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم اقب‌امة وهن سن سنة سيئة ( أى مفسدة 
ليام الناس ) فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القياءة2؟ هذاعن 
الرئية الإسلامية للإبداع , وأماعن القمع الك رى ااز عوم‌فان أحدا م عترم 
ال ية نفک ة مثلها عقر دما الإسلام عل مانتطوى عليه الا تان المكرعتات 
و لا زک اه ف ادن » د ایک دیشک ول دين» ٠‏ 





)۱ تم دعس إت ۰ ۳( تسه ٠‏ 


)۳( د ۰ عبد الم ود 3 راع دن coo‏ ا.اری ۱*۷ ٠‏ 





بت 444 


وإذا کان‌الدن من مقو مات الءالميةفى الادب الا جلیزی کایقرر الدکتو و 
لويس ءوض » ان الادب العریی ینفرد دون الاداب الاخری با لتصاقه 
المباشر بالقرآن وبانه أدب الدين النی عثل لخه کتابه منطلفا إلى آرجاء 
اللارض حاملا إياها رباطا ناء 6 بن متشه م هو بء_د ذلك که أدب 


الترا ث 2 „ 


ومذا المقياس فمو أدب عالمى 
سبد بت 


ونمت سمة أخرى يروج ها الدائیون ویلجون فى الدعوة إلى تحر 
انشعر العر بى منها لک بصل إلى در جة العالمية مثا حدث فى ال ذب الإنجليزى » 
تلك مى القيود اأشكاية التى ينطوى عليبا عود الشعر عستو باته الاغوية 
والنحوية والغنية واموس.قيه وقد زعم هذهالدءوة کل من قا.م أمين وأحد 
أمين ولط السيد وطالبوا بإفراغ الشمر فى قوالب أ كثر مروئة ما يتلاءم 
مع العصر و يتيسح لأشاعر احرية اللذوية و انحو ية والفنية » وظهرت یر 
من الصیحات ردد ق ۳ اللذة هذه الذص حى عه وآ فة الا دب هذا اعموة 
. وآفة النحو هذ | الاعراب 4 ۱ ۱ 

وقد دما أحمد أمين إلى ظاهرة الوتف لاتخفیف من وطأة الإعر ابوكان 
معنى هذ ! على حد تميير « أن تنزل المر بية درجات وأن ثر تفع العامية ذر چا »6 
کا دما أيضا إلى ارو على عمود الشعر الذى وصفه د بالتدجر وأنهلم يلن 
ول يتغير فاابحور عى: البحور وكذلك القافية مع أن البحور ايست إلا أوزانا 
والاوزان ليست إلا مر سيةى مختاف ا ا2 < 9 ةرور أن هذا ۱ 
ود فى اشکل كان مصدره جو دار وأة و عصبیتوم للقديم فعانوا علا لنة 
(ه) دخلف اله ؟ مددراسات فى الاب الإسلاى ط الاسکندر باص به ۹۹ 


)۳( دعېده بدوی لا الشمر عدد د٥ا‏ وليو ۹ ص ۱ ۰ 
( ۲۹ س جل اة a28‏ 4 


و 4 سس 


كش منرم أدباء ولقدة آدب »ثم يأسف لانتصارم و یرجم ذلك إلى « مکرم 
دون ص .را دعوم بالصيهة الدينية و اتصلو | بالخلماء .02 ۰ 


وواذح من هه الد عری آن عرو د .4 اشعر وما تصل ۳ ھی ای حاات 
دون 2.16 الادب اعری و انه ينمغى أن کون هناك مرونة تقیح لأشاعر 
الور بة فى الكل والاذة على اسواء يا هو الشأن فى الا دب الإ مجلیزی الذى 
يقرر الد كدو ر لوهس ءوض إن تلك الحرية مرس مقومات طلميته « وأن 
مسدءات عظمة الافة الا ايز ية غنى مر دانها ورقتما ومر و نتما ونا 
اللفظية >“ . 

فول یح أن الاذة العربية غير صرنة » وأن الرواة م رخصوالاشاهر . 
وأن الشهراء العرب التزموا ذه الصراءة ؟ ! 

الراقع أن اللغو بين و انحاة بالرغم من سکم وصحافظتیم وخصو متمم 
مع الشمراء قد رغصو الاشاعر التوسع فى الضرورات الشعر بة فرناك مايشية 
[جماعوم على أن الشعراء أا اكلام بصرون المدود و عدون القضور 
ويقدءون ويؤ*رون وبومون ويشيرون وختاسون وبفیرون ۳" ومن 
هنا ظبر ا(تو سع فى الصرف واانحو اضر ورة وغير ضرورة . . ٠‏ من هنا 
رآينا ااش‌عراء يترخصون فى شمرم حى أصيح الا بغال فى حقل ار خضص 
أو ضح ما عیز لغة الشمر ءن لذة ارم (۰ , 

فر.ل بقبل فى اليش أن يختاف إعراب الا بح عن [ءر آب المتبوخ 6 

فى فول الف رزدف : 
وعض زمان يا ان موان لم يدع من لاس إلا مسحتا! آر جلف 


یت 





(۱) ةسه ض ۲۵۳ * (۲) اقسه ه 
رس د . 6د بدر ى 2۱:سون بناء نة اهر مجلة اشعر مدد ع £ ض ۳۵ كتوق 
۸۹ > 


)د ۰ عام حمان » الترخص فى الاغة المربية مي ۲۲۳ ٠‏ 


0١‏ س 


دمل بقبل فى النث أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه کا فى قول 
(لشاهر ۽ 
ألا يانخخة فى ذات عرق عليك ورحة الله السلام 
أو يتقدم المتقنى على الستثنی »نه كقول کیت : 
ومالى إلا آل آ..د شيم.ة ‏ ومال إلا مذهب الق مذهب 
أو أن تسقط صلة الوصول كاف قول صيد بن ال برض الاسدى : 
عن الاءی فاجمع جو عك ثم ودجییم إلينا 
وهل ,بل فى النثر أن تتحدول اا-كلمة با لترخص عن بنيتها كا فى كول 
ار اج : 
امد له العلل ال جلل 
9 هرز فى النثر أن يضاف الفرد إلى جماة مك درة باما تقو 
70 ؛: 
ها خطتا [ما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر آجدر 
أو أن يأتى عدر كاد وصفا صر حا كقرله فى اقصنيدة ذاتما : 
فآبت إلى فپم وما كدت آيبا وك ملا فادها وهی تضفر 
ومعنى هذا أن للشمر اة خاصة به وأوضح ما يز ها هذا الرخص فى 
القرائن حين کون المءنى هو الذى حي هيه ولفست القرینة هی التی 
تقتطى ای 
هذا عن الترحدص النسوی والصرق فاذا عن الترخص ف الفكل 2 ٠‏ 
د لقد لاحظت ار خصات هروضية عند أمرىء القيس فيا ى بالسمط > 
كةو : ۱ ۱ ۱ ۱ 
مرابع من مند خلی: وضایف 


ع 0۲ 6 — 
بصیح عفناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج لریاح العو اصف 
وکل مسف نم آخر رادف 
بأسحم من ور اسما كين هطال 


کا لوحظ فى شمره أيضا كثرة الافواء فى القافية والا كفاء » وكشة 
التصر يح فى غر أول القصيدة واستمال اضرب المقبوض فى الطو يل » و قد 
نسب أيضا الا کفاء وهو نقص_ان حرف من فاصلة بيت الشمر إلى الما بغة 
كذلك السناد والإيطاء إلى عبيد بن الأبرص وعمر بن قيئة واعتيره بعذبم 
حرية للشاعر وترخصا وأنه لس من عيوب الشعر عند الجاهليين كارآء فيا 


بعد علا۰ المروض27؟ . 


يعد هذا قال 1 ن ار وأةمتءصيون لادم وأن عود آ(شعر متجمر 
لم يان وأن اللخة لهس فيما شىء من الحرية وأن اله.المية فى الادب مر 
لاتتحقق إلا بالخروح على اللغة ومستويانما ؟ ! 
نترك الجواب على القساول الا خير إلى . جان. بيرك أستاذ الشعر العربى, 
فى الکو ليج دو فرانس إذ يقول : » الشعر أساسا عمل فى اللغة » فإذا كات 
العالمية نعنى بالنسية لاشعر اء العرب تخلیا عن ق اللغة أو نسيانا للف أو ضمفا 
فلبناء اللذوى فذلك يعنى ضياع هذا القع “e‏ ۱ 


7 تعمود بول ذاك ال صءو وة الإعراب المزعومة الى 0 ۰ وم موم 
الاوهام وات الت لم ف ادق آمرره عکن ن أن متو عم الفصحى بدقة د 1 





(۱) د ۰ :على ءةءل ۰ واه الشءر وف 4 مقال مع الشعر الحديث ص ۱6 ۰ 3 
(7) علة المرفة ص ٩۷‏ عدد ۱۳۱ حزيران ۱٩۷۳‏ ۰ ۱ 
)۳( د . ده بدوی نتسه عدد ۵ کتور ۸۹ ص 4 وه 


نت {er‏ — 
واما البدائل المعروضة وهى د الوقف والتسكين» ووضع آجرومية 
جد بدة للذه د فصحعمية » « أو لفة خنثى » فالق(۱) آن الدءوة إلى التسكين 
» کون 75 أثر می ۰ على الشءر ذلك لان أوز !4 تعدود 9 الجر كة#والسكون 
فثلا برت عنترة : 


فار تاع من و قم lial‏ بل ه و ی إلى بعيرة و عمحم 


إذا سکنا المين فى ء ذار تاع » واماء فى » إلى » والتاء فى د بعبرة »داامق 
و مکحم » فان اتسکین حول اشعر إلى اش . 


و اما الدعرى إلى 2 الفضعمية 2 ققد كان من ورام د كتوق میاشول 
الاستاذ با معة مدز باوث افتر مه مه جد رد المثقفين العر ب قن 0 
جامعة ليدز حيث افترح جمیع ين اأعر ب 
أر بعيائة ألف کلة منالعالم العر بى حون لحظ أن لفة اکتا بة تناقض لغة الحديث 
وان اما العف تکام طجاتعدة » وكانت هذه الدعوة خطوة سءقباخطوة 
ون مگ دءا کل ما إلى بدك الصحی وکا 4 املو م 5 إعامية ۳ لمأت علة 

ااقتطف هذه الدعورة سئة ۱۸۹۱ ٠‏ 

م م جدوری هذا العئاء فى [زشاه لغة ول ود ق ادر سپا من جل بل حو أ 
وضرفاء ثم من أى البلد سذاخذ مفرداتها ومن أبها سندع وأخيرا فتحن قبل 
هذا كه ندرس اک قرأ قراءة ميحة ولا نقرأ ١-كى‏ ندرس فاللفة الاصجی 
لَعْة كناية و اذاست امه كلام 2( ۰ 


إن اأعر بية ھی لَه اقرآن ما ول وا تى وما تدم العرب وزدهر 


(۱) :4-4 (۲) تسه . 


٠ تسه‎ 09 


سد 04 س 


حضاو تمم ٠٠‏ وقد أدرك خطورة هذه الدعوة - الى لم تکن وليدة العصر - 
امخاصون فقامت حر كه لتعليم العر بية الفصحى وأعلن الزهيرى : ما آحدش 
الإنسان مروءة أحب إلى من تعل النحو » » واعتبرو! الخطأ"ق الاغة ذنبا » 
پستو جب الاستغفار فكان أحدم حين یم لسانه بشىء من اللحن يقول 


استذفر الله فا سثل عن ذلك . 


قال : إن من أخطأ فیرا فق د كذب على العربومن کیذب فقد عل سوءا » 


و من يعمل وهأ أو یل اسه مم سر أللّه رد اه غفورا رجا 2„ 
سیب 1 ت 


و مت حجة آخری يتذرع بها الحدائيون و پلجون ف إثارتها وهی تتعاق 
بالذوق و الفایس اخالية ند المرب » الذين بر موم بفساد الذوق وشعاط 
الذهن وأن آدهم أدب د اصنمة البديعية » و « البهر جة ااسكاذبة « و « الفر قمة 
اللفظية » و » الوال ااصطنع » وأنة » #ثال بدیع من امحسنات لا حياة فيه > 
وفى اجملة هو عندم , أدب بطون ومعدة و فقاقسع ولاحظ له من الجوهر أو 
الروح » وأن مرجع ذلك عو ١‏ الوقف الذى رمم لاشاعر قدا وهو خدمة 
الساطات : 


يذهب إلى هذا أحد أمين ,»وس لاءة هومى رز کی جيب ود : 
والازی » و الان وک ڈیر من المداثيين وم فى هذه الغرضية بجر دوجي 
الا دب العریی من رسالته فى الحياة ويءتبرون هذه اسمة اابديمية جناية على 
الآدب وزمانة للذوق وأنها تطعف ماک الابداع و امد بالاادپ. 
عن العامية . 





(۱) يافوت اوی . ممجم الأدباء + ١‏ ص ۷۸ دار اللأمون .. 





س 99 س 


والحق أنم ا حو 4 ة دا <طة وقد أثارما دن قيل کتیر من اآشدو ين الذن 
افتخروا عل المرب بالذوق واي .لغ 9 اجمل الماحظ رد عم بقوله<1» 
» وين إذا أد ءا لأمرب أصئاف اأيلاغة ق اه مد و الارجاز والمنثور 
و از دوج و ما لازدوج ا اک على ذلاك ف الديياجة ا كر عة والرواق. 


اجەب و ااسءگ و ادت > . 


على أنه إذا كان التأنق البلاغى من مثا أب الا سالیب العر بية عند اخداثمین 
قد حال درن وصول الأدب إلى ادالمية فن اغریب أن اأسفشرق‌الا #لبزی 
س . هاءاتون جوب ) 0 س ( :هرد آن التأنق البلاغى ھ ذا [حدی 
ااسمات الى يتمبز ها الأدب العالمى وهو فى هذا رد الا دب الءر بى من هذه 
السمة وأن د التأنق اليلاغى اشمرق الذى أصيح ( مو ذجا هو أجنى عل التعبير 
العر بی أأطويعى » زوف إل الا دب اامر هی من «هدادر خار جية .2 ورذ هب 
إلىهذا الرأىأيسا المستشرق النمساوی‌حوسثاف غرونياوم (۱۹۷۲-۱۹۰۹) 
مقر ر | آن الال هند العرب میت سوی ز ادف وعن ه-ذه النظرية 
الآرسطرطا لية نمأت النظر ية النقدية العربية > . 


اليك يبع إذن من مثالب الدب العربى وهو "هة تمدت به ذون المالمية ۰ 
ثم هو بعد ه-ذ| کله اصل بوثانی قله العرب ولا ندری كيف يكون عر با 
وأجنبيا فى آن .ها إن اليد يع ؟ کا ول ل ابن مقر دمروف فى (ه رآن وكلام 
العرب والحديث'نيوى و الاشمار المتقدمة » ثم إن "مر ب الجاهايينلم یسرفو | 
المصادر الا جتبية فض.لا عن أن ينقلوا . أو يتأثروا ؟.طياتها اجمالية وقد 


(۱) اسا.ق هه )۳( الادب لاءر ف ص ٩٩‏ ۰ 
(۳) درا-ات ف الادب ااءر ی ص ٩‏ بروت ۲ب رحهته دهان ءاس 
وآخر ن ۱ 


(ع) ده مندور النقد المنوصى عند مرب ص ۸ع . 


لانفوة الیونانی فى نشوء البديع العر بى » فد ولد فى بيئة تختلف عن البيئة نی 
زعا ةيما ابد ع الیو انى کل الاءتللاف وأن ابن العتو وان راد البديح فاآر إبعع 
الا خر من (قرن لتاسع وأن an,‏ مجه در استه اقرآن والود رث و شمر 


وإذاكان اخدائیرن الء.رب قد جردوا الادب العربى من العالمية على 
هذا الاساس البدیمی واعتبروه عثالا بديعاء وخيالا مصطنما ۱28 على عرادة 
الماضى وأنه أفقد الا دب وظيفته الحياتية وقصره على الدعاية ااسياسية للحا ك 
فان هذه الدءوی‌بلورة عر بية لة-كرغر بى صدع مهامن قبل كثير من المستشسر ةين 


وقر. وا أن 2 ااهار ,22 اأسائدة ف ا(شعر (اعر ای یی فن از حر فه ۰« ۰ 


ويمدوأن غو ساف غر ونياوم قد سی ما كان يدعو [ايه من قيل من آن 
هذة الصنمة البديعية عند العرب [:-! مى أصل يوثانى و ما من ملاع المالمية 
فى الا دب إذ تر اءدون محيص بيقر رأن مذه‌الصنمة هی السيب فیتآخر المسدين 
وتأخر أدبهم بسبب نزو میم إلى حب الماضى وأن يكرن ال-كائب الل متقنا 
أنو اع الا سالیب فى صفة أى حا ك فى اية طريقة ومثل هذا يقضى على الطبيعة 
العقاءه و اما فىهذا الذنوع من الثقافة الى جز الذهن بسبب (بثار ها الشكل 
والشكلية غلى مافها من ميل إلى الظوور عظبر جمالى »۲۳ . 


على إنه إذا كان المتمردون عذ-دنا على التراث العربی قد لمم وا الذوق 
آلم.ربى بالفساد و اشعاط واحذوامی الحداثة تعويذة نقدية مطاابين 
الثش_مراء بالصدور عن أذراقهم م ولوس عن أذواق القدماء وألا جمدوا 
على تشبیراجم ای لا توائم المصر صانحین بأنه۱) د قد حلت الطيارة حل 
الابل ولا زلنا نقول : الق حمله على فار به » نقول إذا كان الاس كذلك 





) ) ةه ۰ )۲( جوثييه السایق . 
(۳) نقسه » (4) أحمد أءين . سایق . 


ست 46۷ - 


فإن هذه ا(صیحات مافى إلا بلورةعر يه لف.کرة استشراقية لح آصو ها عند 
کر اشک و فسي دين ری الدع العربى را لعقم واخود وأن التجديد ف هذا 
المجال لم يكن سوی « [علال شىء عل آخر غل القطار عل الناقة 'وظات 


اقا لود القد عة موبمئة على اشعر العر ى ° . 


ومن الغريب أن المستشرقين جردوا الآدب العرى من أخص خصالصه . 
وهى الفنائية ايى هى سر الأسرار فى فن العربية الأول دو أقدم اء لہا 
تعبير عن خحلجات النفس وعو اطف الإنسان المری وحاجاته فى “لك الحياة 
الآولية الساذجة لاتىتجمله يرتم حاجات تفه ومطالیها قبل أن تم بغيره 60 
ومع هذا يذهب جرد نباوم إلى « نقص هذا ال جا فب ف الثقافة الاسلامية فى 
هر ون الوسطى وأنه مد با اعرب عن الإبداع والذاق ۰ 11 


سر و 


مت إشكااءه أخرى ,ردج لما المدائيون وهى افتماد الادب العر بى 
إلى الذزعة الا نسانية التى هى [حدی ممات العا ميه فى ال دب الإتجليزى الذى 
يقرر الدکتور لويس عوض(4 أنه « ليس أدبا عليا كبعض الا داب الاخری 
[ء-ا هو أدب إنسانى شأن الادبین الاغریق وافغادمی هو أدب يعير عن 
عواطف انس البشرى كله لا عن عواطف الانجلیز وحدم هو أدب 
تقف فيه على تطرر القيم الا نسانية الجقيقية كا ات صلته بامجتمع قوية 
وداء.ة وواضحة وباخلة هو آذب حى وهو مستودع العو اطف والالام 
الانسانية, . 

(۱) دراسات فی الادب ری س ۱۸ موسكو ط ۱۹۵ ۰ 

(۲) د , د طاهر دزو دش النتد الادی عند اامرب ص ۲۵۳۲ ۰ 

(۳) سه ۱۰۸-۱۰۷ ۰ (4) تسه ما 


— وک ~~ 


وواضح من عيارة الدك.تور لوبس ءوض ١‏ الاداب الاخري أنه ەر 
الآدب العربى فى هذه السمة ااتى خص ما الادب الإنجايز ی فإذا أضفنا يما 
عبارة أحمدأمين 0 , أن شمر العرب لا نقيجة شعور يتذفق وأنه من رأسوم 
لا من قلبيم » مع عبارة سلامة موی بشآن‌اشعر العری وأنه « مر جةسخيفة 
المفزى وا نی (۲) خر جنا بنتيجة حدائية وادها أن الا دب العربى م بۇد 
رسالته الهم إلا أن یکرن فى خدمة الساطان الا 6 وإنه لذاك يفنةد اانزعة 
الا نساثية ۱1 


و المق:أن الادب اعر 3 على اختلاف عصوره بنطوی فى موضوعاته 
وقضاياء على كثير من النز عات الافسائية التى تعير ع عواطف انس 
الیشری بعامة وليس العرب القدماء و حدم فقد تساءل عن الا نسان والكون 
والماة والموت والمرية والقدر وغير ذلاك من مشكلات [إأسانية :ناوطنا 
الشمر الجاهلى والاءلامی واعطی من خلاطا آمورا جد عظيمة ٠‏ فلم ي-كن 
ز هیر ان أ سلمى يمير هن أفسه خەب ا كان يعبر عن «شاءر کل ذی 
هرم <یعا قال : 
سمت تكاليف المياة ومن عبش انين حولا لا آبا لك بهرم 

و کن لبید ( ٩۵۰‏ - 1۰ ) يعبر عن موقفه فقط إنما كان يعبر هن 
موثف الإنسائية من قضية الوت والخلود حینما قال : 

باينا وما لى انجوم الط و لح وتبق الجيسال بعدنا وااصانع 
وما المرءإلا ؟الشهاب وضو يصير رمادا بء_د أذ هو ساطع 
وما المال والآهلون إلا ودائع ولابد يوما أت ترد الودائع 


ول يكن ان صخر اذل يقر جم عن ذاه سب ۱ أن :یز ون 


)000( تسه ه )۳ تسه 


= 4و — 


وإنى لا أدرى إذا النفس آشرفت على هجرها ما یغعان ی المجر 

فالخوف من عواتب اطجر شور کل عاشق وه ذا ماجەل بعض من 
سمعوه یقول : د الوت الاحهر واه با ان آخی مادونه *یء »۰0۱2 - 

وكذلك ای الروى م يكن يعبر عن ذات تفه سب ولا كان عبر 
هن مشاعر ال فسان من خوف المجوول حینا قال : 

ألا من يربنى غايوى قبل مذهيى 2 ومن أين والذایات بعد المذاهب 
واللام كذلك بااخسية للعری حين قال : 
صاح هذى قيررنا ملا ارحب نأين اقبور من هبد عاد 

ولم تقتصرهذه النزعة اللإنسانية فى ااشعر ااعر بى على ااشکلات ااتی تنارطا 
خب وزغا امتدت أيضا إلى أغراضه ر ءوضو عا »فى شمر المدييح سجلالمثل. 
الرفيعة فى الرجولة وما ينبغى أن يكون عليه ااذايوون فى الاق والسلوك حتی 
يحد فيوم الشدراب الموذج الا ول فى البطولة والحية والیطش بأعداء الإسلام . 


وق الشمعر السيامى الاموى والعياءى عد ألو ارج و اشيعة يطالمنا 
الؤوذج الا ول فى الغضال من أجل المبادىء وما ينبغى أن یتصف به الخليفة. 
من العدل والإلتزام . 

وق شمر الاطلال نصا لعنا الفسكرة الى رمز بها هذا الرسم العافى إلى. 
قضية الب والياة و مایلا ةما من العدم ۰ 

وق شمر الغزل الع-ذری وما تفر ع عنه من حب صوق يطالمنا التغنى 
باجمال المطأق ف کون ومشاهده ومايبعثه هذا العشق منو جد ظاعی.لاینتبی» 

والخلاصة أن اشعر العربى القدم لم سکن بعيدا عن ه.ذه انزعات 
الا نسانية فى موضوعاته ومشكلاته کا أنه لم يسكن فقط فى خدمة الاک که 
روج الحداثيورن مقررين فی کش من موضع أنه آدب نه-آفیع و بعاون. 
ومعدة و لاو له من اللياب 


(۱) آمالی التالى ۳۰/۱ ۰ 


س €۰ س 


إن هذا الفن الاول + يتلاءم مع العصر فى جلته . فهو فى والفئون غالدة 
لمعي عن مشاعر الا اسان وءو اطفه وهی خالدة فى الذاس على اختلاف ءضورمم 
فندن والاسلاف هبش هس او اطر وکل ذاك لا حتاف من . جيل إلى 
جيل و[م-ا الذى تلف هو ال وعصوله من العلم الذى برق مع از من 
وباجخلة فالشعر العر بى لقدعم عمل غذاء فنيا رفيما فى كل جوانب الحياة فى 
تربية اشیاب وبث المثل الاخلافية فيم م وإشعال جذوة الطموح والثقة و الجد 
ار بی ف صدورثم و سیف العوااف الصافية رصقل بر وم بالحماة وفتح 
كدير من الغو افذ لتأملات نفسية وعقلية فى الهياة والوت والقدر() . 

و اعله بعد ذلك جوز لنا أن نصف هذا الادب بالعالية وأن نقول عنه 
ما قاله الد تور لويس ءوض عن الادب الا تجلیزی وم‌ذا القیاس کون 


الادب العر بى أدب [اسانی عالی . 





)۱ د . شوقى ضيف : مجلة الشءر المدد اسادس أبريل ۱۹۷۷ ص ۱+ حوار 


اجر اه ممه عاطف مصطفى ۰ 


آهم مراجع الیحث 

اولا : لسكب : 

١‏ - الإبداع : د. عرد الوليم مود » المارف القأهرة ۱۹۷۰ م۰ 

5 5 الاغانی الاصفیانی : ط التقدم ۱۳۲۳ ۵ ۰ 

- الييان والتبيين : الجاحظ , حقیق ااسندوی . | 

٤‏ - قار مخ الا دب العرلى : اأسبا عى السباعی : ط اعلوم . اماهرق 
۴ م ۰ 

. تار یخ القدن الا سلای : جورجی زيدان : ط ۽ الال‎ = e 

5م قار ین الاداب العربية : ط : اامارف فصر ۱۹۷۰ م . 

۷ - الترخص ف اللخة العربية : د/ مام حسان ۰ 

۸ - الثقافة المربية آسبق من ثقافة الیو ما ئيين و اعپرانیین : العقاد , ط + 
اطيئة اذصرية ‏ ماهر ۰ م ۰ ۱ 

. -الخحيوا : ا ل جا ءظ , + بط : الجابى ؛ القأهرة ۱۹۰۷ م‎ ٩ 

۰ - الخال الشعرى عند العرب : أبو القامم شای > ط : المؤمسة. 
الثقافية تونس ۰۱۹۱۱ 

۱ - دراسات فى الادب العرن : غزو نیام » بیردت ۱۹۱۲ ترجمة. 
إحسان عباس . 

۳۲ - دراسات ف الادب الاسلای : د خلف اله امد ط : 
الإسكندرية ۱۱۹۷ ۰ 

۳ ہے در اسات ف‌الادب المماصر: کراتشکوفسک : فو سكو ط :۱۹۹۵ 

6 - ااشهر و اشعر ام : ان تمه . 

۵ - اش عر ۰ فقادا : د/ عبد الج ار الطلبى » ط : وزادة الثقافة > 


العر أق ۱۹۸۲ . 


45۳ لم 


الصناعدين : ااسکری > ط : الأستانة ۲۲اه 

۷~ طقات كول العدهز اه :ابن سلام 0 عقيق ود شاكر 8 

۸ - اعمدة : ابن رشيق : حقیق #ود شا كر ۰ 

٠ ۱۹5 فيض الخاطر : آحد أمين ج ۲ ط : النوضة‎ - ٩ 

۰ - الجتمعات الإسلامية فى القرن الأول : شکری فيصل » ط : د 
ام للملا يين » بيروت 1935 ٠‏ 30 

۱ - المدخل لدراسة الفاسفة الاسلامية : جوتييه ٠‏ دار کب 
الا هاية ۱۹۰۰ ۰ ۱ 

۷۲ معجم الادباء : باقوت الخ#وى > جودار الأمون . 

۳ - هذا المصر وثقافته :د| زکی کب مود : القاهرة 2 دار الشر وق 
٠ ¢ ۷‏ 
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0 
الدراسات التارضخية والجغرافية 


١‏ - الد كتور عبد العزيز غنيم 
۳ الد کتور الس هود رزق حجاج 
م الد کتور مجاهد توفيق الجندى 
ع الد کتور د صار عرب 
ه ‏ الدکتور طعلت اد هیده 


4 


یں الزےےاء 0٠‏ خدية شت خويلد 
4 سل الك كور 
عد العز 5 عنم 
فى الجاهاية : 


كانت خدعجة بت خویلد أحدى كوائم قر بش وصواحب الرأى والمقل 
فيم كانت ذات مال كثير وثراء وفير . وكات قد الخدت التجارة رة فا 
بعد أن مات عنها زوجاها . هند ومتوق . غير آنا لم :كن تخرج فی قوافابا 
التجارية المتوجية نحو ااشام والين وغيرم من أسواق العرب . و(ءا كانت 
تارمن ذوی الشر ف و الامان2 من ثوب ۱۶ ف البيع و الثم اه وأاضارية 
شأنها فى هذا شأن من سواها من انساء الایی كن حترفن هذه الرنة . وقد 
انفق النسابون على أنها هى خد ية بنت خو يلد بن آسد بن عبد العزی بن 
قصى القرشية » وأن أمبا هى فاطمة بنت زائدة بن الاصم . 

وأنها قد ولدت فى مك وأن ولادئها فد كات ف امام الخامس عشم ة.ل 
هزعة ار مه ۰ 

وهذا القول مختلف فيه بناء على الاختلاف فى سنا عند.ا تزو جرا عد 
صلوات الله ۽ سلاامه عاية > ولا خلاف بين الرواة فى أن خد یه ری الله 
عنما ود روجت این قبل زواجا من الذى عليه الصلاة والس الام ولا 
الخلاف2) حول من تزوجته أولا . آمو ابو هالة هند بن زرارة أم »:,ق بن 





)۲( إن حجر : الإساية و دن ۱ ط دار الفسكر مروت ه 


۳۰ - علة كلية اللعة ) 


5غ س 


عائن . وأياما كان فإنها قد أنجيت من كل متبما فى وأن الحياة لم تطل بینما 
وببتهما .فقد لقيا رهما واحداً بعد الآخر » وهی ماتزال ترفل فى رود 
لميا وأثواب الشاب . و بظبر أمها قد سئمت الزواج بعد أن أصييت فى كل 
مئرما وهماقی مثل عر الزهور . 


2۶ كان الطاب يممأ :ون إا من فرش وفيرها وكانت هی تر فض.م 
ون عم وی عرفت عر عليه الصلاة و اسلام 6 فأحءته ورغدت فى أن 
کون زو جه ة له + ومرجع وذ ف تصو ری إلى اشات آحرها : أن مرا ود 
كان فى کهالة عره آی طالی(۱) ۰ وأن هد[ ار جل ود كان ذا عيال 6 وکان 
مالديه من الال لایکقی للانفاق ام وتوفير مام فى حاجة إليه » فقال بوما 
لابن آخبه ,ار آن ود عة ام أة ذات مال و اما تمتا جو من يتاجر ھا 11 
ماما فلو ذهیت إليما وعرضت عليرا نفسك لاضهءغی اك الاجر لا تمزفه 
و بعر فه غير ها من طرارةك و أمانتك وصدق حدر۵ك وحن خلقك» و امتثل 
عن عليه الصلاة و ااسلام لا مر ييه أفى طا أب وحدث إلى تخد بجة فا عليه 
وأظورت رغيتها فى التعامل معه وخرج صلوات الله عليه فى تجارتها إلى العام 
و مره غلاهما موس ۵ ۰ وقد رآی هذ | العلا م م م أدهقه وحدير خاطره ۰ 
PF‏ را مه دفو دنه حدى لاه كلا وت ااشهس وأشتدت اطاجر ة وراه 6 
وود تو لو | على کب دن صد معة راهب فصر ایی . اسه سطو ر 0؟, وقد أظاته 
شجرة لم يكن رآعا من قبل فى هذا الم كان على ابرغم‌من كاثرة أسفاد. وتكرار 
زيار ته له الصومعة . وصراحمها ار ! !هب ال صر یی ¢ و آدهش من هذا و اعجب 
ما 4۶ له ول | الراهب CLS:‏ 8 أله ین هن الر جل الذى "له هرا و الشجورة 6 ود 


أكد له إنه في و زما:ه قد اقرب ون اه سوف مدای على زد به العجم 





(۲) السولى : الروض الأنف < ١‏ ص ۲۳۹ »ای سد الطبقات ااسکیری 
۰۱۳۰/۱ 


وت 


والاءرب وژاد :4 ورسخ زعا :۹ عدد ها زا من أمل اشام یلاحی عر 
حول دبا 4e|٫‏ له و ماه آن عاف با الای(۱) والءعزى وتول عدا له والله 
ما أبمضت ثىء بغضى طذه الاصنام « وإنى لاس عليها فلا أنظر [ايبا . 


فةد عقب هذا اشای على ماسمع من عمد ة ثلا واه إنه هذا طو الثی 
. الذى يتحددث عنه الأحبار والرهيان والذى جاء ذ كره ف التوراةوالإنجيل 
وقد حدث ميسرة سيدته خديجة عن هذا كله فور عودته إلى مكة وأضاف 
إلى ذلك ءالا حظه فى عمد عليه الصلاة والسلام من طيب الءشرة وص دق 
ارد رف ودمائة الق »وها.| التوفي.ق الذى حالفه فى بعه وش اه . وم تدك 
خخدرجة رضى الله عنما فى صدق مي رة ولا فى حقيقة أفواله فى عمد صلى الله 
عليه وسل فقد رأت هی بعءتها طرف مئه ذلك أن مومرة قد قال لمحمد وهو 
فى طر بق عودته وقد تزلوا فى می‌اظر أن ياد أذهب أت إلى خد رجة فاعلبا 
عا وفةك الله فيه فى المح والشراء فان ذلك سوف يكون له الثثر المسن ق 
نفسها وأنطاق صلوات الله عليه نو مک . . 


وكانت حول بجة ف شرقه ۳ دار وصول ام 1 فرأت ع اد | کتنقه 1 
ماکان ے آجدهیا عن ينه والاخر دن ثماله : وغمامة فوق رأة تظله من 
Af‏ جرة فد عت اس | وهنا لدوق آن کن رعا هدن ما تشادف ف4ان نعم وعلىاافور 
از ول فص ها عون ہار الر حلة مت ۹1 ابن عا ورفة ان تون( 

0 ۳۳۳ 1 كت و :ف ¢ وله سور 423 جحل امش غلاء | شیم 3 وما شأهدته 
۶ ان ر ۰ : 4 وەی 

ودى ۵ دم را تا ام ولد نی راه وا م رقهم! وال دن کت قد 
صدقين باخديجة أإن مذ.ا هو نی الذي تتحدث دنه کب المقدسةوراح 


وشن انا -جراه فما : 


(۱) ای سعد : لأطءقأات اكير ى ۱۳۰/۰ 3 
(۳) مرجع سبق ذ کره ء الروض الاانف ۱2۱/۲ ٠‏ 


4۸ = 


لوجت وكنت ف الذ E‏ لجو جا 
ووصف من خد رجة بعد وصف 
ببطن ا.کيتین على رجانی 
ءا خيرتنا مرت قول قس 
پات مدا سدم وود قوماً 
ویظیر ف البلاد ضيداء تور 
فیلقی مت عازبه بارا 


فیالی [ذا ما كان ذا 


هم طا لملا بعث النشيجأ(:» 
نقد طال انتظارى باخود بجا 
ود رول أن أر ی فيه ځرو جا 
من الرهيان أكره أن يعوجاا 
و ی<هم من يحكون له <جيجا 
یقوم به البرية أنتت عوجا 
ويلقى عیرس بساله فلوجلا 
شودت و كات ارم و لو جا 


وو اضح من هذا الشمر الذى أنشدهورقة بن او فل أن خديجة بدت خو يله 
قد قم ت عليه ما هعته من غلامها ميسرة ف شأن مد وماقاله الراهب نسطور 
فى أمه . ولان ورقة قد كان من قرأ االكةب ودرس الادیان فقد حك هن. 
عد مادكى وتوقع له ماتوقع . وانتظر اللوم الذى يكون فيه حديث خديجة. 
حقاً لاسبیل إلى إذكاره ولا إلى الك فيه » وبكون هو أول المتنقین له 
والداخاين فيه . 


و میب الثاني وهو ماسجله المدائنى عن عيد الله بن ءاس رضن‌اقه عنما 
أن نساء أهل مك222 اجتمعن ف عرد طن ف الجاملية فتمثل طن رجل فلا 
قرب نادى بأعلى صوته یانساء مک إنه سيكون فى بلاد كن نی يقال له امد 
فن استطاع منکن أن تسکون زوجا له فلتفعل خصينة إلا خديجة فإنهاءعضت : 
على فوله ولم تعرض له . 

وما مك ق آن مارنه خد تفه من آم وماعمءته فىشاته منغلامها ميسره 
وابن را درته . وهذا ارجل الذي أطلع على نساء م5 فى هیدهن جعليا 





3( ان كثير : الداية وألنهاية ۲ ص ۲۹۰ ط مكتية المارف 0-7 مر وت م 


۳( اظ إن حجر : الإسابة ا ۰ 


4ع - 


تحب مدا ونتءطش إلى اليوم الذى جمعه وإياها فيه ببت واحد ورباط 
واحد وم نأجلهذ! رأيناها تتابع أخباره وتكثر السوال عن شو نه وأحواله 
.ومن أجل هذا كذلك رأيناها ترسل إلي-ه أختها أو [حدى صواحیما تساه 
أو :سأل صديقه مار . إذا كان برغب ف الزواج إن آنسة منه رحابةصدر 
وانشراح نفس و شاشة خاطر حدنته أنها راغية فيه وتم الام کا أرادت . 
فقد حدئت أختها أو (حدی صواحیما إليه أو إلى صديقه . ومن ارواه.من 
يول بل إن مد صلوات الله وسلامه عليه هو الذى مشی [ليبا؛ وما يكن 
من شىء فقد تم اللقاء بينه و بيئها وانفقا معا على الزواج » وذهب صلوات 
الله عليه إلى عشير ته , وعادوممه عه حرة ۳ عه 07 طالب وكانت خد ية 
اد ذعت بهرة ودعت آفار ما وذوی «شیرنها . وامتوی ۳ طالب یا 
بوقال(۳) و آما بعد » فان #داً ون لا موزن به فى من فرش لا رجح به شرف 
وبلا وفضلا و عقلاء و [ن‌کان‌ق‌الال قل» فا »۱ امال ظل ز ال وعار یه مسترجمة 
وله فى خحدعة بات خویلد رغبة» وها فيه مثل ذلك » فقالعر و وهو الفحل 
الذى لا يقرع هه > ونم الاتفاق بين الاسی تین على امبر وهو عشرون 
+بكره"“ أو أربءون أوقيه مر الذهب والفضة ٠‏ وكانت خدعه ۲ نذاك 
فى الآربءين©» وكانحد فى الخامسة والعشرين . ومن الروأة من بری أنهما 
کانا فى الام ةو العشرين والرأى الأول أكثر :داولا على الآاسئة ٠.‏ وأكثر 
تنافلا عن المسلهين قر نا بعد قرنء وعهماً بعد عصر وقد اختلف الرواه 
فى الوالى الذى زوج خدجة من رد » فة ال إعضرم هو أبوها خويلد وقال 
هو عبرا عرو والرأى اشانی آرجح من الاول وذلك لسيبين : 
(۱) ان کثیر - البداءة انیا ۲۹۵/۲ ۰ 
(۲) ااروض الاذف - مرجع سبق ذ کره ۲۳۸/۲ ۰ 
(*) ابن كثير ل ابداية وانهاية ۲۹۱/۲ ٠‏ ۱ 
)+( الطبری - تاریخ الرس_ل والاوك ‏ ۱۹/۲ ظ / دار الق ببروت - اءنال 
وابن سعد اعایقات السكيرى ۱۳۳/۸ `° 
(ه) السو ءلى - الروض الاذف - ۲۲۸/۲ ۰ 


لع سم 
؟ددهما : أن خو يلداً كان قد مات قبل حرب الفجار : 


وان : أن أككاب الرأى الأول بدعون نت خود ی كست6230 أباها 
خو بلدا حلة من جر بر وراحت ةه الجر حی سکر فلا آفاق سثل عل 
جری > فقالوا له لقد زوجت خد>ة من عد . فأى هذا اازو اج ورفضه ولا 
رأى الشر قد أوشك أن یقع بين شیر تین ۰ آقر ماکان قد أنكر . وبار کہ 
وهذا كلام لا سول إلى :صديقه فا كان 1ديجه فى عقاما وثسرفها أن تدع ا 
آباها هکذا و تاوس الام عليه وما كان محمد فی‌حسبه و تسه أن يقبل زواج 
امآ على از وف والتمويه ٠‏ وموما يكن من ثىء » نان الأو ی سبحانه قد 
بارك هذا از واج وحفظه من كل مايشين ويجمل اأسوه يخالطه أو بدأو مله 
فقد كانت خد بجة کل شىء فى حرا محد . كانت الام الحانية . والاخحت. 
الراعية والووجة الودود الولود تى إذا آم‌ها أطاءته وإذا نظر [ ليرا مره 
و[ذا غاب عنما فته فى ماله وعرضه . وان مهد کل ۳۳ فى حدياة خد يجة. 
كذلك . كان الاب الحانى والاخ الجامى ۰ وازوج المطاوف الألوف. 
الذى لاترى منه ام أته إلاما يشر ح صدرها ویسمد قلبما ويفجر ينا بيع احبة 
والمودة ف عاق فؤادها . وقد شاء الل تعال > أن وثمر هذا اازواج المنين. 
والبئات > فة.ى أنجيت خدوجة من مهد ولدين20, أحدها اقامم والاخر 
الطيب . وقد اختارهما رهما . وصما ما يزالان فى -لل الطفولة المبمكرة » 
وأنجيت منه أربع بذات وهن زينب وأم كاثوم وفاطمة وريه . وقد عشن 
جیما وهاجرن . ثم أخذن طر يقبن إلى المياة الا خری واحدة بعد الاخری » 
ماخلا فاطمة فإنها لقيت رما بمد وفاة أبيما ستة أثمرعلى أرجح الروايات » 
ومع ما أصاب خديجة رضى اقه عنما من موت ولديها القاءم واطیب فإنما لم 
قسمم زوجما کلة حزن ولا عبارة آمی وأتما كانت تستقرل البلاء بااصپر 





(۱) اب كثير ‏ البهاية والنهاية - ۲۹/۲ - 
)م( ابن عید الیر - الاستيماب ‏ ۲۸۰/۵ = ۲۸۱ + 


— 4۱۱ مه 


و آستمين على الرزء بالطمع فى رحمة الله > والرغية فی عطائه . ووكذا أمعدت 
خد ية مدا و مات حا ته سرورا ومجه . ولاماات نفسه إلى اطلوع. 
والانقطاع فى حراء الابای ذوات العدد کر فى ماسكوت ااسموات 
والارض وما خلق الله من ثىء . لم تلط خديجة له عز ما(۱) ولا أوهنت 
له همة . وزیا كانت على الء-كس من ذلك . تشجعه وتشد آزره و تعد له 
ماهو فى حا جة ليه من الطعام واشر اب ٠‏ فإذا طالت غينته . وبعءعدت أوبته 
بعت |[ امه من إسأل عنه ويأتها بأحواله وآخداره . وق العام الذى بعثه 
اه فيه انقطع عمد فى حراء ستة آشبر ۰ كانت خديجة لا تنفك فيها تسال 
عنه و تیمث إليه ما يكفيه س ازاد والاء حى [ذا كانت ليله السابع مشر 


من شہر ره‌ضان . 


وقد رأى تمد عليه الصلاة واسلام الروح الامين بط عليه ويقرأه 
الآيات الأولى من سورة العلق « وعظم خونه وأشدد وجلة » وار تعدت 
أعضاءه و إستطع التحكم فى جو ارحه غادر الجيل وأقبل زل آحب الاس 
امه وا رم لديه آفبل [لىخديجة .رجف فواده وهو يةول : زملوتىءزءلون 
فآ قبا إليه, حا ية عليههر بطة على کتفیه » وهی تقول : كلا و اقه لاعر یگ(۴) 
الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرى اضیف و عمل .کل و سکسب المعدرم 
و #بن‌عل نو ائب‌الدهر ‏ ولا سری عنه آخذتهو انطاقت إلى ابن عأ ور فه(:) 
وكان شيشا قرأ السکتب و محنف و قصت عءابه دير مد » و بکد ار جل دمم 
منیا و منه ی طفق ,ول قدوس ,دوس رب اللا 27 والرو ح » وذاوالله 
الامو س الذی نزل على موم ياليتنى فيم جز عا و آهوی على رأس مد و قبلما 


(۱) ابن حجر - الاصابة - ۲۸۱/۹ ٠‏ 

(۲) السمیلی - الروض الا نف + ۲ ص ۲۹۵ ۰ 

(۴) ابن حجر الإصابة < ع ص ۲۸۱ ۰ 

٠ صن ۱۹۵ دار بيروت للطباعة والنشر‎ ١ < ابن سعد : اطبقات ا-کیری‎ (١ 


~~ اياج سلسم 


وقال » ايتنى أكون حي إذ خر جك فومك . قال عمد , ۳ رجیم .قال 
عم » واقه ما جاء آحد ثل ماجثت به إلا عودی ولن بدرکنی .ومك 9 نهر لك 
مرا موزرآ رعادی خديجة وبا مد إلى بیتیما وفتر الوحی . ثم عاد بعد 
ثلاث سین فلا رآه صلوات الله عليه . اشتد خوفه وهر ع إلى بيته فأجاسته 
خديجة على كنب منها وقالت يا ابن عم أترى الشخص الذى رأيت أنفا :قال 
فعم . فأدنته منبا وكشفت عن شعرها وو جرا( وقالت : أتراه !لآن قال 
لا : قا ات : فأبشر إذن با ابن عم فواقه [نك لماك وماهو بشیطان ونول 
الامر من المولى سیحانه إلى خمد بالدعوة إلى الاسلام ف_كانت خد يجة اول 
من آمن به وانقادت ادینه لم یسیقیا فى ذاك رجتل ولا امرأة ولا صعی 
ولا صيية ولا نا حازت قصب السيق إلى دين الله كا تری فان جبريل نزل على 
مد عليه الصلاة وااسلام وقال . ياد آذری» خديجة من الله ااسلام و بشی‌ها 
بوت عن قصب لاص خی فيه ولا صب (۲) »> ومذ دخات خديجة رذى أله 
عنپا فى الاسلام وهی توامی النی و تدافع عنه و تصرف اطموم و الا زان 
عن قأءه ومون علي.ه إيذاء قومه له وللا ابه وو كد له أن أله مه وأثه 
أن وير على ما اصيبه من سفراء قرمه فان الله سوخلق له اليسر من العسمر 
والفرج من الضيق وك من ايلة عاد فيما صلوات الله عليه إلى بيته كاسفاً بال 
ضيقاً صدره يكاد وفجم» الاامی ويقتله الزن لم تزل به خحدیجه نو امه و »سح 
على قله حی يتبسم بعد عبوس ورذشمرح بعد أنقياض ویذتدش فى نفسه 
الاعل فى اکتعاف قو مه للحق وانقيادم له و تسابقرم إلى الدخول فيه . 
ولا ضرب الحصار على رسو لاله وأقاربه ٥ن‏ بنىهائم و بی ااطاب فى شعب 
آی طالب احصازت خديجة [ابهم ؤاعت کا جاعوا وظمآت کا ظمیوا . 
وعاات مخ اة و الا9اری ما عانوا لم تتأفف ول تتیرم ول ترفح 





(۱) ابن لبر : الإصابة ۳۸۰۱/۶ ۰ 
)۲( أبن كثير : اليداية والنهاية ۱۳۷/۶ ۰ 


س ٣‏ س 


عو تما وما فوق صوت النى ولا جېرت له بالقول : ولا كانت کا عرفا 
صلو ات الله غ1.-4 ااز و جة لباز ة الى تشاطر زو جما العسير واليسر و التعب 
والراحة و الدلو والر لا نترك ولا ضذله ولا تظبر أنها دات فضل عابه وقد 
شاه الله إلا موت خديجه إلا بعد أن ينتبى الحاف الجائر و عزق الصحيفة 
ظا اة وبر فع الحصار عن ااشءب الذى ظل مض روبا عليه ثلاث سنین . و بعد 
أيام من انجلاء هذه الغمة وبعد ماظن النى وأصحابه أن الحياة سوف تعود 
کا كأ صافية راضية مانت خديجة رضى الله عنما فلا تسل عما قامى النبى 
عليه الصلاة والسلام وما عانى ٠‏ ويكق أن تعرف أنه قد أقام فى داره 
لا يغارقها حی لا ری الغاس ولا برونه حزناً علیها وتالا لفراةها ٠‏ ويةول 
الرواه : إنه عليه اصلاة والسلام لم يفسا طوال حی-اته ۰ بل ولم ينس 
صواحیرا اللوانى كن يترددن على دارها حى إن عاثءة وهی آفرب اداس 
إلى قابه وأدنام من روحه كانت تغار منها و تما تب النبی عليه الصلاة والسلام 
غيبا رو ی (0) شام بن عروة هن ابر 4 عن عا اة قالت ما غرت على ام آة 
ماغرت على خديجة وما أن أكون آدرکتماو اکن ذلك لکثرة ذکر رسول 
الله صل الله عليه إياها وإن كان ليذبح الشاه فيتتبع بذلك صداءق خديجة 
وديا طن ٠‏ ول يكن هذا الإهداء هو كل ما کان ,کر به هذه الزوجة 'ابارة 
الخاصة و[ عا كان لايفتأ يطريها ویثنی عليها <تى إن ذلك قدکان ,ثیر سفائظ 
پهض أسائه روى «سروق2؟ عن عائشة رضى هنیا قالت كان دسول الله 
صل الله عليه وس لا يكاد عفر ج من البيت حى يذكر خدرجه فیحسن الثناء 
هايم ذذ كرها وما من الا یام فآدرکتنی اذيرة فقات هل » كانت إلا عرزا 
فقد أبدلك الله خیرا منیا فغضب حى اهتز مقدم شعره »ن الغضب ثم قال 
لا واه ما أبدبى الله خير! منها آمشت بى إذ کفر الغاس و صدفتنی إذ گذبی 


زاس وو اسای ق ماطا إذ جر یی ااناس ورزقى أنه ممما أولادا د <دزرمهنى 


(۱) ابن عبد البرك الاستيعاب - ۲۸/4 ۰ 
۱ ۳( ابن عرد ألمر هه الاسدماب م ۲۷۹/۹ - ۳۸۷ ۰ 


= 06ج سس 


أولاد النساء ٠‏ قالت عائعة فقات فى نفسی لا أذكرها بسيثة أبدا ٠‏ ول 
هس 2 الى عليه الصلاة و السلام على ود يجرة عند ه.ذا اد و خسب 8 
و[ ءا ذ کر ها فضیلة(۱ لم يشاركبا فيها سوی ثلاث اسوة وهن فاعامه بت 
عمد وميم ابئة عمران وآسية بنت مزاحم وهذه الفضيلة هى . أنها سید 
نساء العا لین ٠‏ فرحم الله خديجة و أجزل ها الا جر والمثوبة ٠‏ 





(۱) ابن حجر - الاصابة - ۲۸۳/۵ ابن عبد البر ‏ الاستیماب - ۲۸۵/6 ۰ 


ف صّوء الوثائق التارضية 
بقل الدکتور 
السعيد رزق حجاج۔ 
استاذ التار بخ الحديث المساعف- 
إدتريا جزء لا يتجز أ من الآمة العر بءة وور ما واحدة درل أعظم. 
الاو رات التحرد؛ ب فى هذا العصر و اضال شما زف )ال ءادل سدق «ساندةه 
العرب فى کل مكان لاسما وأن ن الوجود الإثيوى ف (رتر با يشكل من هدة 
أو جه وجودا اتم ار يا وس عوك ويتحكم 6 ويفتل و درد 6 وحاول جاهدا" 
طوس مالم أأقض. 4 ة والادءاء بأن إرثريا جزء هن أرض الإمبراطورية. 
الا يو و4 وتفبع له تار يا وأن الارتربين بکاغون ن اكقومية صغيرة ¢ 
اللانفصال عن آئيو بيا وھ | کمن الط اكير ف هذا الا دءاء قار تر و ۳ | 
سکن ارم لا توو با ف بوم من الا یام ۰ 
وقبل الحديث عن الو رة الإرترية المسلحة التى انعااقت فى بداية شم 
سه امور عام ۱۱ رقبادة ماهد نوا مد در س عواای 1-ا وم الا <تلال. 
الا یرون ومادةة:ه 21 الأورة ف و ء الوا ق ود آن أل کر بعض اقا ای 


العاريخية عن هذه القضية . 


+ من الفا! قى انار ضخية آن اهر اع الذى يدور رحاه على الساحة- 
الار تر رة منذ العقد اللاول لرصالة النى صلى أله عليه و سل هو ق حقيقة عم اع- 
بين الصايدية و الا لام دا ينا وإستةر أحيا تا که شیر ۱(۵) ۰ 

۲ س هناك أكثر من دليل على أن إرتريا كانت قبل إحتلال الإيطالوييف 


تا باع — 


الا فى أو خر القر التاسع عشر دولة مستقلة دة ۷۰۰ سنة على الا فلوس قى 
من ذلك قطا ع ضيق من الار اضی الا حلية الى کافت الإمبراطوريةاءثمانية 
ای دن عام ۱۵۵۷ إلى أن وقعتی الاد ات الا حتلال الا بطای ۰ 


۳ ا الاور ین الذين کانوا ارل من وطأت أقدامهم الاراضی 

“الارترية فى بداية عام ۱۵۰۰ ذكروا أن إرتريا كانت درلة مستقلة حسکمما 

رس سیه ری ای ( أو ) مەم المدر ( الذى كان مش‌دو لا بالدفا ع 
عن حل وده ضل ملوك المددة اجاور ين له . 


£ ب تمن خر وطة بر تفا لية تعود تار كما إلى عام ۱1۰.۰ أن أل دود 
الجغرافية « لمدرى عرى» ( الاراضی الجاورة للبحر) هى فى الواقع إرتر یا 
العاصر ة(۲) . ۱ 

م - وصف ج لودولوف العللامة الاد-انی و فى دراسة له 
م مدری عبر ی 6 بأنها شب مانکرن جم مور به فردر الم مس حقلة . 


إن الحدود بين مدری عری وليو بيا كان عيزها نهر بلبزا وهو نفس الثبر 
الذى E‏ عل ط وله حل زد (ر ربا اار اهنة ممع [ئمو بیا(۳) ۰ 


ب من الاق النار يخية اطامة أن عمراع الصا الدوايةر الإقايمية ٠‏ 
من قضية إرتريا وشعيما ااضحية الآولى ای بلاق حول ذكما :دااف واسع 
من وی الاعداء و ااستعمر ن من اأشمر ق والذرب على <-د سواء والذين 
قدخرم التنافضات و صراع الصا ولكنهم متفقون على تصفية هذه القضية 
مستخدمین فى ذلك شى أنواع أسلدة القتل و الدمار وأن اهام الدو تین 
العظيمين الولايات المتحدة والاتحاد ااسوفیی باجاد حل ذه القضية يأتى 
.من اهتهام كل منرما بالسيطرة على منطقة القرن الآفريق ذات الاهمية 


«الاستر انيجية العا مية ف.کا هر معروف تمتد إرتر يا (سافة ألف م على شاطىء 


-- 6۱۷۷ ب 


البحر الأحمر من رأس قصار على الحدود السودانية ثرالا إلى باب الندب. 
جذربا و کمن ف الا همة التجارية نذا العا طیء الذى بقع عليه موئاء “ضوع 
وءه ب وهما من آم ءوایء القرن الا فریق وساحل البدر الأحر : 


وات أن إدتريا ضحية قر ار الهم المتحدة الصادر فى ۲ ديسمبر 8 5 
۰ کشر و ع قراد رقم (۷) م روو والذی نص على [أشاء [حاد فیدر ای 
ائیویی رتری مع احتفاظ إرتريا باذ-ک الذاتى وأن یکون ا. ملطات 
تشر بعية و تذضیذ ية وتضائية فى حقل ااشدُرن الداخلیا(ع) . 

٩‏ - ف الخامس عشر من توفمیر عام ۱۹5۲ اعلنت آثیربید أن إرتر یلا 
آصیحت الولاية الرابءة عشر من الامر اطورية الا ثيو ية وکان طدذا معن 
واحود هو بداية م‌حلة جدیدة من ااسکفا ح امساح خاضیا اشمب الارتری, 
للدفاع عن حةوةه المشروعة و کفاحه العادل . 


الا ستماز الا یطای لارتر با 5 


نشیر الوثائق الإيطااية حول حتلال إرثريا أن البداية کات على ید 
امنهر دسابيرق وثر كه روباتينو الز بط ایة عام ۱۸:۰۹ ثم کات او ات. 
الجادة بعد عام ٠۸۸٣‏ حى إعلان ملك [یطالیسا 'أسرس مستعمرة إرتريا فى. 
أو ل ينابر ۱۸۹۰ بعد توحيءد الافالیم ای احتاما الجرش الإيطالى وتنظيم. 
الادارة المدنية مها(ه). 

وعد أن ات إيطاليا [حتلال إرتريا أعانت فانون ( التبدمة اصامق. 
و ٤و‏ جه مار سو القتل والتهذ يب واذنی والقامريد امضاء على المقاوهةالوطنية. 
الارترية الاحتلال ٠‏ وعقتضى هذا القانون تم بالفعل تصفية عدد كرير من. 
الزعماء الوطنين و أبداال المقاومة . 

و كانت تهاية الاستعيار الإيطالى عنعدما قامت الحرب العالمية الثسائية. 


وأعانت إيطال! الحرب على روط ۳ وت او ات ام رها 4 وار حف ن 


مت EVA‏ ل 


الود أت على زر تر یا عبر مات رگ ودخلت أسرة فىأول أبريل ۱۹4۱ 
شم سقطات مصو ع ف أريل دن اس العام( ۰ 








حولت إرتريا خلال فترة الاحتلال البريطانى إلى مسر ح لاصراعات 
“الدولية بين القوى السكبرى ذاق أثناء الشمب الار تری ويلات العنف الدهوی 
واذر آب الشامل للافتصاد و الا نعدم التام الأمن » ودخات إثيوبيا فى ذلك 
:الصراع #دای تح رکہا أطاع التوسع على حساب [رتریا(۷) ۰ 


تسکوین الاحواب ف ارتا 


س 








بدأ الار ر بون تمو ن بقضايام الاجماعية وااقافية والسياسية وكا نت 
:اليداية عندما تست ( جمعية حب الوطن ) عام ۱۹2۴ آسسما بعض اشیاب 
الماقفين فى آمرارکانت تضم الارتر ن عختلف طواثفيم وأقالويم و كان 
هو ممم وهأ ۳ شخصا » تة م مسلون وستة م ديون » وآد ركزت دذه 
۰ ابعية آهدافها فى الاهتام با لاصلاحات الاجنماعية وااثةافية و كان من بين 
۰ مدجز اما إجيار سلطات. الإحتلال ابر یطا ی على إلغاء قانون ايز العنصرى 
الا بطالی و تشجیح الحر که التمليمية والثقافية و لاطالبة باحفاظ على وحدة 
اضعب الارتری عختاف طو 44 () ٠‏ 


حرب الاعاد مع زو بيا 





سم ورن 








أفلحت مساعی زئیو بيا الى كانت تردل علاه‌ها إلى إرتر ياءنذ الاحتلال 
ابر رطا أي همم ال مو ال فى خاق زب دود فى ذا کہا باعم (حزب الا نداد 
مع هويا ( ھا ع :4 مر طه فت هدر و4 أفار.ة وس dl‏ :5 و زد م از اه 
السلون ف زرتر با الجة لإنشاء حزب عناوم فكان أن غة.د اجتماع فى 


كرت وذالاكت ق د 9 ۹ .۰ وف ممل ۱۹:۷ آعان اؤ رون :سس 





— ۱/4 — 


حزب ار بطة الإسلامية الارترية » الذى حدد مطاليه فى الاستةلال والرفاظ 
على و حدة ا[تراب الار ری . 

ومن ناحدية أخرى أنشئت عدة اسراب أخرى صذيرة دارت فى فاك 
دول أججامية وشردت الا عو ام الستة ( ۱۹۰۲-۱۹۲ ( صراعات سياسية 
حادة وأنشات الا حزاب السياسية #دفها الخاصة التى در بااعر بية 


والتجر ينرة ٠‏ 


وه .كان! > أم سوم آاشعب ب الارتری ۰ وانطلت ص الار تر ن جيل 
کا بر هنت ۰ 


قضية إرثريا فى الامم التحدة : 
تشكات ية رباعمة هن قل نو اب وزراء خار جی2 الدول الاربع 


۱ -کری لز يار الستعمر ات الا رطااية للحصول عل مء لو مات تماق رغ 3 


السكان والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجماعيءة وماعذظ دم 
والامن العام بو جه عام ۰ 


وا ملق همير رتر یا ظور حلاف حاد فى اللجنة ار باءية بين و جرة 
نظر الجا ةب الا میک و ام بطانی من جمة وبين وجمة نظر اجانب السوفيى . 
والفر نی من جرة أخرى بشأن قوة الا راب الار ترية و سبة مو بدم!» ا 
كمأ پات وجبات نظر ها بعد ذلك بين !اطالمة بوم إرتر با «ت الا دارة 
Î‏ قسیما وإدطاء لازم آنه وى آل الو انه عق 
الت فى الجزء الباق أو وضعه تحت الوصاية لا ,طاایار بو ضم جيم الاراضی 
الارترية تحت الوصاية اجماعية للأمم التحدن(.) . 


وف عام ۹ افج الجعية العامة للامم المتحدة دورة اتعقادها 


الر ابعة 2 ۰ امز ۱۹۵ ولذوءت و ته.ددت مشروعات القر ار ات ای 


— A 


قدمتبا الوة ور دالخ 12 ققدم ت لا مسر مشر وعات منم "و صيات أن مستقبل, 
ار تر با ۰ ۱ 5 


آأه-. مشر ودع القر ار ما متا ای ويقذى عنم إد روا إلا ھا 2 
و ات مع إعظاء ايو بيا نذا زل لیر الاحر عن ط ربق هب . 


¥ ~~ مشر و ع القرار السو فیی و هی كخم زر تر 8 اسهم لاطا بعل مس 
سیو ات .کون خلاها حت وصاية الامم المتحدة, وأن ج [ثوبياە ةذ 
إلى البحر الا جر ءن طر یق عصب . 


e‏ مشروع القرار الاميكى ويةذى م إدر 8 فا وا اطع 
(اغر بمة زل ایو با وضم القاطعة الخر بيه إلى اسو دان ۰ 


و بود مناقغات مستفوطة حو ل هذه ا و مات و غير ۳ عمدت اللجنة. 
العامة عدة جلسات مابین هرهم او فير ۱۹۵۰ ثم تقعدمت الوفود احختافة 
عشروعات قرارتهاق ضوه در اسة الاجنة الخاسية و )۲ و فمر۱۹0۰بد ات 
اللجنة السواسية با صو بت على مشرو ءات الةر ارات القدمة ورذ ات الولا یات 
المتحدة جرودا صكبيرة ومارست ضذوطا عختأفة حو تم إترار مشروع 
الجموعة الام ».کمة بأغابية ۳۸ صوتا ضد ٠٤‏ وامتناع ۸ أصوات عن. 
الافتراع(۱۱) : 

ويدعو هذا القرار الذی تقد مت به الولایات اأتحدة و بو ارفیاو امر ازیل 
و بورما و کندا والداءرک وا کو ادور وایو نان وتركيا و ایبریا واكك 
ونا و برجوای وبیرو و توعی فيه بإقامة اتحاد فيدر الى بين [دیریا وأثيوبيا 
تحت سيادة التاج الائویی على أن تسق ذلك نترة التقال لا تتجاوز 10 
سبتمير ۱۹۵۲ ويتم خلاطا تنظيم جمعية وطنية ودتور یا وحكوءةإرارية 
عساعدة مندوب محختار من ابامية اما.2 وشبراء #تارون من قبل اسکر آي 
العام الاءم المتحدة(؟1) : 


= ومع — 


إرتريا فى ظل الا حاد : 

کان اانظام الفمدر الى ا ااسبة لارتز با ی *نوجبة أذار [انظمة الدول.ة 
( حلا وسطا ) بد یلا عرب الاستقلال التام الذى طالبت به أغابية الشمب 
الارتری و بدیلا عن الضم آ.کلی الذی طالبت به أثيوبيا ومعها أقلبة من 
علاتا ف اررتریا وكان 21ول بهذا الحل هو آهون الضرر نن بالاسبة الحر که 
الوخاثية بینا نظن [ليه كام أثيو بيا على أنه يقفت حائلا دون تخقیقءز ابم 
الداريخية فى ااسيطرة غلى "بحر الإ حر ۰ بدا ینحرن خثیث] اقصداه ءل اكان 
الارتری الته‌یز ف ظل الفظام, الفيدر الى ویقدون على كافة مظادر الاحتفهال 
الارترى. المتمقاية والدبود لضم آرت نهائيا إلى آثيو با لتضيعم: الولابة رقم 
6 من آفا ليم آثیو ها بدلا من كونمها طرفا ف اتحاد فيدر الى نشا قط قا وف 
4 صمة دواية (17) . 


و ومد عض أن الشعب الارري إذ شور بالامن ق‌ااضان المخصوص 
عليه ف مر وع قر ار الا مم امتحدة و نا کد من وقرفه ٥ل‏ قدم المساواة مع 
الا ثيوبين المتقدم بأنه سیکرن فى استطاعته أن يسأل عن ٠صالح‏ هو بحا 
ويدافع عنما وا کنه ات بصدمه من ا موذف الامق_دادى الذى وقةه 
الاهبراطود D»‏ هیلاسلاه‌ی 4 الذى قاع با اخاء "صوص الدستور الارثرئن 
وشروع قر ار الامم ا#اص عقوق الا نسان و ار بات الام > وقام 
بم لات فح للذقابات العا لية وتذضى على حر :4 الصدافة » وجرد احا م من 
الساطة المخولة ل < جرد رس ال_كوءة الارترية دن ساطاته , وأصدر 
أواممره بقمع الظاهر ات والا -اضات ای یوم سه الار رون بکل 

وأخير! ف اس عدر من أو فمبر عام ۱۵۹۲۲ أذاع رادو آدیس ابابا 
أن آصیحری الولاوة الرابعة عشرة من الا .بر طور بة الا بو بة و کا ات 

۳١ (‏ س جل كلية الائة ) 


ع 1۸۲ سه 


هذه بف اة اسکفاح امسلح الارترى والتى استمرت دى الیو م لاممادة ۱ 
وق ر 4۶ والخصول على استقلاله(ع۱) . 


الا هد الشرود حامد إدريس ءوای وبداية الثورة : 


نو كه وثائق الارترية أن البد اية كانت فى الفائح من سبتمير ۱۹۹۱ حینما 
انطاق المقاتلون الآوائل فى ذلك اليوم بقيادة اليد (دریس عوانی دوم 
بندفية وراحدة [مایز ية الصنح من مخلفات ارب العامة وتسعة بنادق 
[بطالية وهی غير ۲ لية و یمود صنعرا إلى مسترل هذا القرن ولا تتوفر شا 
الذغائر بالاضافة إلى ب:دقية تركية عأ بطلقة و احدة .هذه ال ساصة المتيقة 
بدا اما ه-دون الآرتريون ثورتهم على جيش الاحتلال الآثيون قوامه 
سو ن آلف جزدى مساح بأددث الأسماحة الام يسكية #عززه القاع_دة 
الأمبكية فى آسرا بسكل أساليب التخطيط الحديثة لةارمة حرب 
الصا بات(۱۵) : 


وقد س مناضلو جيرة التحر بر الارترية مر دلة غاية فى القسوةوالاطورة 
فقد واجبتوم قوات أكثر منم عددا وأحسن عدة فى الوفت الذى كانت 
تنقصوم فيه ان خير ة و اسلاح ابید وكانوا يكتفون ما (اورة 3 الا اسحاب ۱ 
ثم اتوت هذه !ار حلة الحر جة بفشل السلطات الاستمارية الا يو بية آن‌تنال ‏ 
من الثوار وأزداد التصاق (اشعب الار ری وور ته و استطاع امناضلون أن 
حصاو! على كية لا بأس ما من اللأسادة الأفيفة وأصيدوا يخوضون تال 
على نطاق أو سم قلولا ضد الةو ات الاستعادية(95) : 


م اة وف ولك من سراحل الذورة : 














بعك مع آشبر من بداية الذورة 6 بدأت م دلة جد رد6 وأصیح زمام 
. البادرة فى بد الثورة لأول ص2 بود أن ازداد عددثم رحصاو | على کات من 


AF RE‏ اده 


من السلاح . فأخ-ذوا يشنون امجات على مر‌اکرز الجيش والیولیس: 
الا ثیوی عار ج الد ¿ ء وقام فد و جيهة التحر بر الار ر ية بعملياترائمة ' 
فى داخل الدن . واعل حادت أغردات الشوير هو آهمرا ٠‏ فقد قامتالساظات: . 
الاثيوبية بتدبیر اجتهاع كبير د ف مد رنه 2 آغر دات حشدت فيه عددآمن علاغا: 


و حطر هذا الا تا ١‏ ثمابة ون الا سر افون ابر ال ا .» و معط ۱ وراه 
و چ 1 ۰ ع ۳ 


والموالين لايو بيا ء وة قام أحد الآرترين بالقاء قنبلتين انفجرت[-داهما 
و اج عن ذلك فقتل و ار جح عدد من ا اضر ن و کان من این المصابين ممثل 
الإهبراطور وقتل أ د الوزراء . 


وق را استطاع الفدائيون أن يقسلا إل لار سرا لحز عة 


اأرغم من ااحر اسة آاشددة وأن سفوا طائرتين حر بيتّين کا تا تر بان 
وناك م أسابوا طا ار ین چ كبن بعط. ب كدير ۰ 


2 کے ھا جوا قصر مول الا انز بالقنا بل وها بت کو ع4 قلملة من‌الثو ار 
بالحاق اهر ءة بو ات أثوربية نفو قم عددا وعدة(۱۷) ٠‏ 


بو لاس «صوع ون امورة : 


وق مصو ع ام المناضالون بأعمال فدائية رائعة حیث استه لوا على خزن. 


لا ساحة وقام تموعة من ر جال البو لیس بو ره رة أعلنوا خلا طرا ام إلى 
[خواجم ف رمه التحدر بر الار تر 8 ۰ 


وف سم وين ۱۳ قام الةو ار الاو تر وون بحملية جر وه إذ دلوا مد و 


هياكوقه نکر بن فى زی ريف واستقلوا سيارة ركاب إل. مركز ابش 
وفاجاوا الحر اسف مص ف !امل فةدلواثلاثة منم 0 الما قوز و جر دوم 


من ۱ سلدةوم وهى ذه قطعة من المنادق واأرشاشات . 
وه.كذ!ا دكات ا “وره الأرترية تحتل المواقع اط -امة و کید او ات 
الاثيربية 1 سار اراد حة وم إستطع ۰ ۱۳ الفت هد ی اوو ی 51 ابطون ف 


سب 4/۸ — 


,عض المدن الاد تر ية من اجتیاح الر یف الارتری على الرغم من استماطاي 
الغا ات السامة وقنابل الذابام احرقة مما جعل السك رين العام للامم التجدة 
وعبن عن قلقه الندوب الا يو حول هذا الوضوع بصد أن تأحكد له 
بشاعة ما تقوم به القوات الآثيوبية من خلال تقارير اانظیات ال فسانیقه 
الدولية العاملة فى ارتر یا ٠‏ 

و کل القول بأن جبرة اأآحر بر الار تر 4 قامت ف الفترة من ۱4۹۱ س 
م بتعيئة الارتر ن فى الخارج وجع التهرعات لشراء ال -لحة مع جلي 
إءلامية ق ركز ت فى الدرل الصديقة وقد استجابت بض الدول الاملامیة 
ااعر ية مثل السهو دية وموم واالعراق ٠‏ 


م كانت الفتزة الثانية من ۱۹-0 - ۱۹۵ وقد اجتازت الاو رةالار تر يق 
مر حلة التعبئة لضو ية إلى مرحلة العو رة المسلحة اشاملة وهی الرحلة ی 
شودت انتقال الثورة من حرب العصا بات إلى الاح الجاهيرى الم لح مع 
تیه كافة المناصر و م ممع الطو ائف مسلة ومس.حية و او له استخد ام 
سیم الولابات إلى مناطق عسکر ية ذات قیادات و أزعطة مستقلة و تسم هذه 
لفترة أيضا بت كيد الثورة الار تربة لو جودها على اساحة الدو اية بالاتصال 
بدول الدكئلة الشرقية ودول العام الثااث(18) . 


ومن اد ر بالك کر آن ااثر رم الارترية دخات فى عام وا صح اة 
جديدة [ذ رأى المسئولون فيا توزيع القوات الم آتاة إلى أر بع ثم ہس 
قيادات عسكر بة متفصلة , وكا فوأ ممدةو ن من ذلك قشر الثورة فى جیع 
أرجاء إرتريا و اکن هذا التف-کاک أدى إلى تقوقع وجود فى العمل الشودی 
ل كش من ثلائة أعوام ثم بدأت يعد ذلك عاولات جادة لتحقیق وحدة 
امیش عريدا لتحقيق الو حدة الوطنية الشاملة(9٠)‏ . 

وق بداية السبیهدات وأواسطرا باغت الأو رة فى إرتريا من اقوة و النمة 


۹ a م‎ ¢ . 3 1 e o 
کے نيد اجر الا یو 3 ۳ ادى‎ nı م ۳ 2 ھن أانتصارات چسگ :4 را‎ 


حب EA‏ ات 


إلى سيطرة القورة العملية على الاغلبية العظمی من مساحة (رتر یا و حصار 
الثوار المعدد حول الدينة الرئيسية خاصة اماصمة د آسرا ومینانی عصب 
وءصرع زقطح الطرق الرئيسية التى تر بط تلك المدن با لعاصمة [دیس بايا ء 
وتحول الجيش الائیوی إلى ماكز ومعسکرات متفرقة و محاصرة لا تصلما 
الا مدادات إلا بالطائرات من الجو الم الذی وضع النظام العسکری الذی 
جاء بعد الاطاحة بالامبراطور فى أسوأ مأزق تعرض 4 منذ جاء إلى اس 
واعدا بتحطيم « الغر بين من دء'ة الانفصال فى إرتريا »(۲۰) . 


:دخات الثورةفى إرتر با منعطفا جد بدأ بعد أن مدت رحلة الها ف طل 
اشتبا كات متباعدة ‏ إلى مر حلة هجوم واسع شنته جبمات التحرير الثلآت 
/ جببة تحر ر [رئريا والجبرة اشعمية والقوات الشعمية على المدن الرأيسية بقد. 
أأن ۶ قوضتبا عل 'الريف والدن الصغرى وأصبح الجرش الا ثیو ی 
اق جزر محاصرة ومنعزلة لا رابط با زيا ويحريا وخلال سبعة عقر عأما 
عن عمر الثورة الإرترية لم يكن حل الامتقلال قريب النال ءثل ما كان 
ب ,أية عام ۱۵۷۷ و بداية عام ۱۹۷۸ ٠‏ 


اکن اطجوم الائیوبی الضاد والذى ركزت فيه آثیوبیا كل قواتا 
العسكر ية بعد أن هدأت الآمور على الجبرة الصومالية » بدد هذا ال مولقاً 
و أضا ع دیات کیر 0 ,ذا ااشعب الار ری عبل مدى سعة عدر ماما ماما 
۱,2 .دده واضاعه مزق حر كه الثذورة الارترية إلى ثلاث جات متتافرة 
کل الوقت لا #تقارب إلا فى أحيان نادرة (۲۱) ٠‏ 

ومن نا حية آخری فقد سا !دت کو با والامحاد اسو فيى النظام امیر ی 
ال ثیو بی و قد مت له المساءدات الضحمة التَى كفات له التفوق رد الثورة 
الا رترية إبان على ۰۱۹۷۸ 


= £ سد 


وق غاب سوق المسكرى بس جیم .4 رر ر ریا ۲۰ آاف مقائل 
التىكانت ةل معفام مداطق الحدود بالاضافة إلى سول الدا+ل وبين 
الجمبة الشعبية ۰ آلاف مقائل التى كانت تسیر على المناطق الوسعلی 
و اش قح نجح اهجوم الاو ۱ ی الذى انتظم على لحه ماود :ال رئيسية 
مزق زر ترا ليحتل المدن المكبرى أولا م م دهم د ف ةشر على شعل المروخة 


مک کر ۳ قر كن ة ير ان ۳ له . 


و تضح افو ۳ خططبا العسكر بة الْتَى بدأت بامتعادة ادن من الثوار 
کخطر ‏ أولى ثم تطورت عهلياتها كخطوة ثانية فى شكل حلات عسكرية 
(طاردة فوات الثذورة ف الريف والجيال تدر يجا و [عادة فة تج ااطرق ». 

والخطوة الثالثة فى القيام ببعض الإصلاحاث' الإقتصادية المظورية ولعمل 
على تضتمية الورة الآرترية فى آسرع ود مه با وان الاثروبية 
فقد ر كزت جزز دطا على حجب الدء م السیاه‌ی عن القضية الارتر ر رة مدعية 


أن أئ دء م إقدم لارتريا 3 هو 0 فى شون اوا الداخاية )۰(۲ 


ولکن ماذا بعد ؟ ٠.‏ 


على الر غم من هذه الحو لات الى ر افقت التفوق العسكرى الا یو بی ققد 
اءتبرها 5 ريونت مانا وبدأوا زیدون سجن | 1 er!‏ لاستة بل و وضموا 
خطأ استرانيجيا بتضمن ثلانة عناصر آساسية هی : 


(۱) السك بطرح الول السلمى بشرط أن یکفل الأرئر بنحة,م المثمر وع 

ف قر بر المصير واستمادة حفو فوم المختصية ۰ 
- ضرورة العمل على 2-ق الو حدة. الو طدءة بين از وار الارتر و 
لا ا و أن الواقع السياءى ولمسکری الجديد يعتبر عاءلا مم.اعدا وضاغطة 
لتحةق ول ه الو حدة ف موأجة اط ر الدام. 


— 4۸۷ = 


وفما يتعاق بتحقق الوحدة الوطنية عقد مندبو فصائل الثورة الآرترية 
ساسلة من الاجناعات بتو اس ف الفترة مر ۲۰ إلى ۲۳ مارس ۱۹۸۱ 
تدارسو | خلاطا كل المسائل التعلقة بقضية الوحدة وقد تم الاتفاق على آن ‏ 
هدف ال هو تحقق الاستقلال الوطنی وحدة التراب الارتری وزنه 
لحقیق‌هذا الهدف أجمع اجتم‌عون على ضرورة [زالةجميعالخلافات وتوجية 
كل الطاقات و امد لتحقيق الاستقلال . 


ومن هنا وجب العمل على : 


(۱) رقف الاقتنال بين فصائل اثورة بجميع أشءكاله وتوجیه كافة 
الإمكانات حار بة اعدو اهرك وإعطاء حرية اتحرك (.كافة التذظامات 
داخل الساحة وإيقاف أساوب الاحتکام إلى اسلاح لل الخلافات 
القافة . 

(ب) وتف الحلات الإعلامية المسادية بين فصائل اثورة وأناء 
الشعب الار تری . 


(ج) تو جيه كافة الجرود ولا سما الإعلامية من أجل ية الأ حواء 
ار حلة الوحدة المقيلة . 
(د) اشکیل طنة مشترکه نمثل جمييع فصائل الثورة الار ترية تتابعالجرود 
خلال هذه المرحلة الانتقالية ۳ 
الدول العربية مثل امک العربية السعودية والکویت واصومال تى 
وأخيرا ترى أن هذه القضية ان حل على بد دولة شم قية آوغر بة ولمكنبا 


يمكن حسمیا على يد أبنائها بوحدتهم وعودتهم لدينوم . 


دومع مه 


وف أنه من ال كد أن الام لام عا يتطوى عليه من قوة روحوية 
إعائية وتجربة تارعخية مأمونة ول-كو ه الذين يتمسكون به درجا وفيا من 
نائیات الا يام وعا أن إرتريا بلد غالبية سکانه من الس ين فان القضية شانها 
شان كدير من القضايا الاس_لامية أن ”حل إلا رؤية [-لامية وعودة 
سادقة إلى الإس.لام وما حتاجه الآرتر يون بالاضافة إلى ذاك ٠زيد‏ هن 
الدعم العربى والإسلاى . 
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( بدون تاريخ ) ص ۱۵ - ۰۱۰۱ 

۷ - المرجع السابق » ص ۲۳ ۰ 

۸ - د/ جلال ی » د ند نهر من ( مش كلات الأقليات فى الوطن 
العر بی ؛ دار المعارف ۱۹۸۰ ۰ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 
4“ ار جع السابق » ص ۱۹ ۰ 

۰ - د/ السعيد رزق حجاج ؛ سابق ص وم 1 ۱ 

۱ - صلاح حافظ ( الصحف ) صر أع القوى العظامى حول اقرن. 
الافر بقی ۰ عام المعرفة ۸۳۲ ص ۱۱۳۲ . 

۲۲ - د| السعود رزق » الاستمار الاور 1" 2 آفر ر قيا واا 6 القاهرة. 
۸ > هن ۱۸۵ ٠‏ 


رواق الاتر ال الجأ مع الازه بالقاهرة 
وعلاقة الماليك الجر اكسة بالعیانبین 
صفحة مر 4 فى تاريخ ھر 
(ءداد 
د/ جاهد توفیق الجندى . 
أستاذ مساءد بقسم لتار پیخ و الحضارة. 
بكلية الاغة 7 بية بالقاهرة 
لمیید * ۱ 
خم الجامع الأزهر بالقاهرة العالم الاسلامی فى شى ناه الذكرة. 
الأرض. ب » حوث دم لطلابه و .و خه کل عون وکل 0 فى كل فا حية- 
من ااذواحی » فااش 2 و ااطالب لا حمل کل ٠تبما‏ ماما آو فاسا واحدا 
مقا بل طلبه لام-لم بالجامع الا هر » فيحصل کل منیما على جراية يومية. 
وجاء-كية ( س تب ) و خصصات شمرية وكسوتين أحدهما شتاء والاخری 
صیفا .. بالاضافة إلى اشمور بة باللحم فى الذذاء والشوربة بالمدس فى الصباح. 
وغير ذلا من الولاوى واطدا ياه 
ارل من انشا المدن الجامعية فى الما : 


آنشی. الجا و الازهر م42 ) ۱۳۱۰-۳۹ 4ھ ( حورك ك أفتتح للصلاة عل. 
المذهب الث ی فى عبد ا مدن لدن الله الفاعامی و بدأت ره بعض الحاقات. 








الع ية الاسیطة فى فقه الشيعة . 

وف عید ١‏ العءزيز باه » ن e‏ لدین الله الفاطمى » بدا الازهر خن 
صفته الجامعية فتحول من جامع إلى جامعة على يد الوزير النقیط يعقوب بن. 
کاس الذى شاور الخليفة العزيز باقه فى :كو ين د أول هیثة رعمية بالازهره 
فاختار لذلك خمسة وثلاثين أو سبعة وثلائين فقيما کون بهم أول حلقة علية. 


4۲ 


.رسمية بالجامع الا زهر و سجلمم فى سجلانه و آجری‌علبرم الجر ایات و الارزاق 
وبی هم بت عو ار الجامع الازهر » يعتير هو الاساس الإسكان والإعاشة 
.الكامللة « وأول مدينة جامعية فى العام » . 

وهنا الوت أو المنؤل هو الذو اة الاو لى الأروقة اى بنيت حو لدفىأزهئة 
الاحةة » ومنها رواق الأتراك20) . 

ورواق الا تراك مصر هو أحد ثلاثة أورقة كيار بالازهر هى : رواق 
الراك ورواق المغاربة ورواق اشوام » وكان لما دور بارز فى تاریخ 
:الجامح الازهر » وساهءت مساهمة مشكورة فىخدمة الدين الإسلاى وعلومه 
.وثقافته و<ضارته . 

وما لا جدال فيه أن ١‏ الأتراكء خدموا الإسلام خدمات جليلة 
لاينسكرها إلا جاحد أو مکایر» ويكفييم عفرا آنمم تم و | ريح الغربالملوث 
أن ,قرب من العام الا سلای طیلة حکمم له » ومن كان فى دیب من ذلك 
غمليه بقراءة تارمم و<ضارتهم وآثارمم عوضوعية المتجرد النزيه , وذلك 
من خلال د مكاتية رواق الأثراك بالازهر ء المملوءة بالخطوطات واا-کتب 
النادرة » زغر ذلك مما هو مو جود فى مكتيات ترکیا » وبشرط إلا جع 


(۱) ويقال 4 أيضافى يءض المراجم « رواقالأورام » والرواقف المرف‌اللنوی: 
-کان الذى بروق 28 الجاوس فيه ء ويقال 4 أيضا الآيوان « وهو ای سرف فى 
عدر ذا اضر ,ام و قأعة الحاضر أت » 

وكان قرم مدا الرواق كل طالب من أصل 53 أو :کون أحف رعاا الوك 
اللمئائية وقد وتف الا راك على نی ج لدوم و الأوقاف الكثيرة اق مارم «میشون 
بالتاهرة فى حبوحة من امیش ؛ فوةفوا الأطيان و الءقارات والطواحين و القنح وغير 
ذلك من السكسوة واطلوی بالإضافة إلى الجراية اليومية ومعمروف اليد كل شمر . 

(راجع مذكرة بمتأخرات ريع وقف الأميرة جموان هام على طلا رواق الا تلا 
محجة وقننها امام محكنة لذر الاسس‌کندو ی فى ٠١‏ رسع الاول هنة ۱۳۳۸ ه الوانق 
٩‏ هن مارس ۱۹۲۰ م ) وثيقة تشر لاول مرة مادق رقم ۱ بهذا لرك ٠ ٠‏ 


44۳ مت 


لا.کتاب الغر بوين الذين عیل معظمیم إلى ريح وتشوبه الدولة #ممانیة 
فاجة فى نفس بعةوب(۱) . 

كيفية حصول الطالب على الجراية : ۱ 

ولا کانت الأوقاف لا :.كنى کل الطللاب الأ تراك » حرث حدد الواقف. 
عددا معنا لا يتعداه ناظر الوقف » ومن / ثم فعلى الطلاب اخارجین عن 
السجلات ووسمون الفوات( الذين فاح ا ل على الجر اية) أو المنتظر بن. 
أى الذين ینتظروم! .. ومو لاء ال ون بون خاصة حسب أقدمية كل 
مثیم فإذا تخر ج طالب أو | كثر » أو سافر ولم يمد أو توق إلى رحمه الله > 
فإن ناظر الوقف رش طب اسمه من السجلات»ویضع مكانه أوك طالب فى سمجل 
المنتظر ين للجر إية» ثم الذى بعده والذى بعده وهلم جرا . 

أما الجراية فینص علیرا فى حجج الوقف بأن تسكون « من اليز لقرصة 
الجيد الملامة .. لكل طالب ثلاثة أرغفة (غ-داء وعشاء وإفطارا) وزن 
القرصة الوا حدة رطلا ولاشییخ ضوف ماللطالب . ولا شك إن رواق؛ - : 
الا تراك خدم طلابه فوفر طم السکن والغذاء واسکساء ‏ بالاضافة إلى آم 
يقيدرن عوار الحلفات العلية فلا يبحثون عن مواصلات أو طعام و 
` غير ذلك . 

مكترة رواق‌الانر اك وماما من تراث : 

برج- عسكتّبة رواق الآتراك مجموعة هائلة من التراث الاسلای تشهل. 
العلوم الا سلامية ( الشم عية ) أو الدينية خاصة الفقه الحانى كا تشدل للعلوم 
العر بة المساعدة طاء وكذ للك اماو م العقاية و الفاسفية و ه‌ضها کتب وشر ح, 
باللغة التركية ا يدل على أن هذه اللغة كانت [حدی لفات الدراسة بالجامح 
الازهر أن أراد لیا ٠.٠‏ 


)۱( راجع : ذ. عيك لاحر وز هد اشداری : الد و 3 زا وة دولة إسلامية مذار ی 
lale‏ 4 أدزاء طم الإ عداو العيرية 0 للطيءة الاولى ۰ 


س س 
مک رواق الا نر اك تضيع ۶و ها !1 
هذ | ااتر اث العظيم الآن يتعرض لأضيا ع رانتاف » عو امل القضاء عليه 
2 عدد6 منم الاه الى غر قت معظمه ۰ و اطاط واهترآن الارضة 
وغيردا ها د والمقيقة آن الاتر الك الغاربة و ای و ام م يسلوا متمم للشیج 
ند عيده وهر یاشی» م المسكتية الأزهرية » فيقيت ف م.كانها قايمة لللآن .. 
ولم تخل سچلاادت أو قور س مکتة الاز هر وف هد من اد رو مافيه و 
لعدم لقا و 7 على أن :4 ڂ li.‏ م ی سرعة جرد هذه المكتية, 
و اسجیام ۱ و فپر تما بقارس جد بدة(۱) . ۲ 
و افترح Sui‏ و ان ده Cle‏ من تركيا و هش ۸ جال الازهر ا 
الصا و و مأ واو 54 ۳ و تلد ها و ةما و زد ۳ دض الاو طات. 
-القالفة يكل الطرق السابقة ولوس لدينا تعلیق كيش من هذا ٠‏ , 
e ۰‏ ِ. ۱ 
وزواق الاتراك مرا صورة كاءاة عن امللاقات الثقافية بين مصر 
.والدولة ااعانية فى عصری الما ايك . وهو اشق الاول ف البحث ٠‏ 
واشق الا ۴ هو : العللاقات اليا سە بين الما[ بى والجرا كسة و مها نمون. 
)۱( نرت مدا فى محلة منير الاسلام سنة ۱۹۸۳م فى عددما اند کاری لأشمير 
عناسية الا حتفال بالمید الا نی للأزهر نحت عنوان و انتذوامکتبة اللازهر 6۰۰۰ 6 
وقد احجواب الله اندای ت أعبرد فور سه المسكدية رمك دردها دن ددا دل لتقل ' 
إلى میداها الجديد فى حديقة الالاين بالدراسة على طريق صلاح الم ولد صدور 
البنی ای یتکون من اة عشر طابقا وسیفنتح هذا الى فى ا<تهال میب دیق 
عسكتية الازهر وهی ثای مكنية فى مهم ( ایاحث ) وبا #طوطات نادرة لا بوجد 
لها نظير في العالم مرف آهل اور بالدكتب والخطوطات ۰ : 


ame ۶44 5 


كيف اسب الطلاب إلى الرواق و کیف شون بد | له 61١‏ ؟؟ 


ها مد یل یالب الذى بريد الإقامة فى الرواق »کان اچ 
أن يسجل اسمه أو لا فى ا عة د المنتظرين » حتی يخلو مکان طالب قد ۳ 
دا الزن ریا اس و أن العدالةرم تأخ.ن ما اها 
الطبيعى » بل ضات أحياثا » ففرقت فى بحر جى یذشاه هوج من فوقه موج 
ظلیات . فلقد كان من له قروب أونسيبكان يقدمه علىغيره منأقرائه ولوكان 
آ کش تفوقا عليه « وطذا كثرت الشكرى وقل الشكر من هذه الهالةالمتردية» . 


آما من الحياة الداخلية بالرواق » فسکانت فى بدايتبا ضعبة حيث يعيش 
لطا لب الور : بب عن آمل مع دو عة هن ال ملاء ودر فوم و شوه | یاس 
}م » وعادة كان أهله عدو له بالمسال حتی ءيش ف ہو حة من العيش إلى 
أن وتسم الجراية وقل من ای من اطلاب بلا زاد رم الفقراء جدا . 


. واءى لا حدث ااش.جار المؤدى إلى اشقاق وامخاصمة بين الطلاب » 
وضع ااسئولون بالازهر عدة قر اعد تشبه القانون الذى يجب أن >ترمه 
ااصغیر و الکیر على حد سواء » وعلى الطالب أن براعى هذه الاداب العامة 
التى “تمل فى: 


اسم عدم ارو ج عن دارع الاستقامة . 


۴ على الها لب ااجد ود دين وھ من بأده أن وس | ی من تمرف هب ار عاية 
و اسشا رة 3 و اه 4 ألمء.لومات اللازمة للميتدىء 0 و بر 4۵ على الإص_للاحات 
زار .وم المتبعة والاداب 0 4 والمكيفية "جار .ة ق 6 والتعلم 0 





زر NEAT‏ ۱ 
)03 راجم مادق رقم اس مش طلاب الرواق سنة ۱5٩۱۸‏ مهو الأروقة 
واطر یات ص ۰۵۲ 


9غ ات 
ورشده إلى المتون التى ينبغى أن حفظیا والكستب التى يقر أها و اما » 
ويعرفه عادات وتقاليد البلد التى يقطنبا و[صطلاحاتما وآداما .. الخ . 

م . الاهتام والاعتناء بتوذيب الا خلاق وتعل الاداپ . 

۽ - كان على الظالب أن يتبع الارشادات والتهالى اللازمة : والتى 
تس لك به مسللك التربية العالية وتوص له إلى غاية كال من أسبل الطرق, 
وأقرب المتاهج . 

° -~ الاءدناء بتر بية العقلالر اجح الواسع اكير و او ره » کالاءتناہ 
بتر بية هلكات الغذون و حصیل مسائل العلوم . 

1 تطبيق العلم على العمل و جعل الما ام منطمقه دلي الا مور اعلواعارة 4 
وعلى حا جیات الزمن ولوازمة . 

ب._ حت الطلاب. على الاستطللاع وماعد مم عل الاختراع و اللقفن 
ومعر فة نظامات الا شا وححقائةها » والالاع إلى الا حکام والشرائع 
و الدیانات ااو جودة ف العالم 6 و معر فة جع یا و »2 صد ها و وکا ۰ الخ. 

۸ - الاعتناء بتصو بر الکال الذی ینیفی أن یصل إليه » ویکون عليه 
العالاب والعلياء 3 وبیان من هو العالم وما م و ظ.424 ۰۰ الخ ۰ 

٩‏ - تعويد الطلاب على النظام وتعيين أوقات لاعمل » وأخرى للأكل 
وأخرى للزهة » و عر ینیم على النظافة والاستحمام صيفا وشتاء» وزعطامم 
الأصول والقوانين الصحية.. الخ . 

۱۰ - العمل على عو ساعان الحادة من تلوب |اطلاب ¢ وثعو يدثم ميدأ 
( لا تقدس العادة ولا تثق بفسكرك ) . 

١١‏ 55 ر بية الاکات اار و حاامة الد ينية ل و مده الشوق إلى الما م الأعل 
ف هو سیم ۰ 


ووس تعرد الطلاب فى فير أوقات الدرء. اما من سا 5 ۳ أقما نهم ٠‏ 





6۷ - 


۳ - تعيين آذ قات مار جون فیپا الر باضة مخ اا تنم بنظام ع 
وتسكون هذه الاو ات للتذاكر فى الامور العامة و الاداب » والامتفادة 
من آ-و ال الناس على اختلاف مثماربهم . 

٤‏ - انتخاب وترشیح عدد من الملاء والطلاب لز يارة معاهد التمل 
ويشاهدوا ماما من نظام و أحوال طلایماو آسانذم! ۰ 8 . 


هذه هی الاداب التى بحب أن يسير علا غالبا اطالب الذى ینتسب 


الروأق بن قدو مه من لد 4( . 


وم ,ترك الاس على ءر اه:4 با لغسعة اشم خ الرواق ٠‏ بل وضدت له عدة 
قواعد اجب أن ع سير ير عليمأ ۰ دحی ا برأيه » ما شير عليه ابر 
الطللاب , وهذه رم | ۳ 

-١‏ لاعاك شیمخ الرواق إلا أن يصلح بين اليجاوربن بالمعمروف واأهدوة 
الحسئة إذا حدث شجار أو شقاق بينهم. 

(۱) د راهم الأمدى الظواهرى : ال والءله_اء ونظام التعام فى الأزهر 
ص ۱۱۷ - ۱۲۱ طيعة أولى پالقاهرة . 

(۲) :شبه هدا النظام الآن اهراسات الاصة بالاز هر » <یث يتجام اعاسلاب 
حسب مذهمم الفقعی تمده آسانذة من مع الیو تالإسلاميية بتمایم الاثة المر بة 
واترآن والتجويه والفقه حسب م دهم » وغبر ذلك من الآذاب العامة واخاق 
الإسلاى » و کانت نقوم هذه افدراسة بالم)ارة رام وم بالدینة امک ذية لاعا- لاب 
+اشرا-ة » حیث تشمل اراس الطابقين الثأنى والثالث » و شرف › على هذه اراس 
جاعة مخ‌صوا فى الاذات الأجنبية من الموظفين باطبمع حت إشراف الأمين هسام » 
ورتم هؤلاء الطلية الجدد عهينة نصر » وقد نقات هذه الاراسة دالا بااینی الديد 
.م ابوث الإسلامية عدينة نصر بالقاشر ة حق ينتهوا من الارإسات اخاصة 
ويحولون إما إلى للكليات محاممة الازهر أو الماهد الديفية الأزهرية ( الباحث ) . 

(؟؟ س له کاية اللغة ) 


مو 


۽ ے إذا م تذل الجاورون اصح هذا آشیخ فليصاح بوغرم ااسادة العلماء 
بالازهر ٠.‏ 

م ألا يضر أحدا من يجاورى الرواق بأية وسيلة من وسائل‌الاضرار» 
و أن يقدم طم ا لیر ما استطاع إلى ذلك سيلا . ۱ 

ع - ألا يطرد أحدا من جاور به إلا إذا استحق ااطرد بعد التحقيق فى 
ذلك » و یمد آن پنذره ا کش من مرة . 

وا ألا بو اف مس آب احد من جاور به إلا بعد التحقیق واستدةاقه 
هذه العقربة . 

د ألا يتخذ قرارا أو أمرا خص جاورى الرواق إلا بعد إطلاع 
أعيانهم عليه وإقرارم ورضام به › فإذا خالف ذلك وانغذ قراره منفرد! 
مسق | فو مردود عليه . 

ب [ذا صدر ذاب مو جب للمقوبة من أحد طلية الرواق »> فلا رقع 
وليه إلا ءءرفة ج#وعة من علماء الأذهر وامل الرواق ؛ وحتى یکت 
ذلك أوضا رادعا لذيره » بعد أن تثبت عليه هذه المقوبة بوتا شرعیا . 

۸ - إذا خااف شيخ الرواق بندا من هذه البنرد وغيرهانصيح مشيخته , 
وولايته على أهل الرواق باطلة(۱) . 


اما عن إعاشتهم داخل الرواق فیحکا عدة نظام منوا : 
١‏ نظام الود ره : 


لاينقطع من الا وقاف العامة » با لاضافة إلىءا#صل علية من الآوقاف الخاصة 
برواقه الذى م .4 ۰ ۰ 


5 





)۱( أوراق بدشت فى رواق الأئراك عثر عليها الباحث منة ۱۹۷۹ م ٠‏ 


هو یه ۰3 


- 4¬ 


والتغذية فى الأزهر قدعة كقدمه » فأول تغذية قامت فى الجامع الأزهر 
"الارزاق» وال جر ارات التى ريما الخليفة الغا طمى الءز بز بالله فى سد: ۵۳۷/۸ 
۸۷ م لفقم ائه و جاور به(۱): کل لشننا إلى ذلك منذ قلیل : 
وكانت التهذية بالاز هر تدعم بين این والوين ءا کان بو قغه‌ذوی‌ایسار 
:والفنى من السلاطين و الا مر اء والتجار واليرون على أروقة الأزهر2) . 
فلا فى سنة ۸۸۱ ه- ٠٤١۷١‏ م رتب السلطان «قايئباى» مجاورى الازهر 
و ما من د ااشون الام بر بة » قدأ یصذح خا , وجا يصع 4:۰ شوربة و 
وها يضاف إلى هذه الشورية ویطبخ معا . ويقدم کل هذا نجاررى الجامع 
الاز هر كوجيات غذاثية فى نار كل يوم » کا رقب لمجاورى هذا الجامع 
وجات غذائية من طعام د العدس » تقدم طم ق مساء كل ووم » وخص 
شور رمضان العظم بتقديم وجیات (ضافية من الالوى مجاوری هذا 
| برامع(۳؟ ۲ 
إلا أن الاس ف التغذية هر د الرغیف » الذی عليه المعو لق الطعام » 
.وهو الاسم ااشترك بين امجاور ن جیما » حیث حتل مر ,2 أولى ویلیه 
مر 4.7 فى نظام اهف ره « الادم ۾ أو الا دام سو اه أكان ا أو عدساأرشوربة 
أو غيرهاء أما اللوي كذذاء فتقع فى الدر جة الثالثة . 
)١(‏ خطط التر زی ج ع ص 4ع » ظ النيل عصم سنة ۵۱۳۲۸ مءوام. 
(۲) الشيمخ عبد الله بن مراد بن يوسف للرو الأزهرى : لك الفيد الأنور 
فى ذكر نبذة بسيرة من فضائل ال جامع الازهر محخطوط مصور بدار ال_كتب بالقاهرة 
رقم 2۸۰4۰ عن عطوطة عربية بإحسدى مكتبات آوربا »الاوحتسان رقم لم2 و » 
الازهر :تاره وتطوره» ص ١74‏ » ط وزارةالأوةاف. 
(۳) لشیخ عبد الله بن مراد بن يوسف الرو الأزهرى : كيز الايد الانود 
.فى ذ کر نبذة يسيرة من الامع الأزهر ء عاطوظ مصور ء بدار السکتب بالقاهر ة 
رقم ۸.۹٠‏ عن مطوطا عربية محفوظة ,(حدی مکتیات أورباء ااوحتان رام ۰۸ .٩‏ 
وانظر آیضا : سلبان رصد النفى الرياف : کنر الج وهر فى تاريخ الأزهر 
دا .ان دون مکان الطبسع ص ٩۱ - ۵٩‏ . 


مت 


سە ۰6 © © ~~ 


وان 7 مج و اش شو ربة بالازهر > عل الو جات الط الما خذة دنه 
م وشور ربة وعدس ؛ رغير ذلك < أما اب ود کان بهرف د م42 من 
عازن اج الازهر ل ووتو الناظر أو امحتسب عاس.ة ا ماز أو متهت 
لعمل ابر فى أفران عار جيه تشه أفران القطا ع الخاص الان »کا وعاقب. 
هد | المتعود إذا أخل بشرط دن روط تور رد ان ۰ كنقص !لو زرف ۳ 
الاستدارة الذير كاماة فى اار غوف و ون غير ۳ ل النضج و غبر ذلك . 


و یوضع از بعد نضجه د فى قفاف كيار » و تسمی کل قفة باءم الرو اق 
أو الحارة حتی لا نختاط بغیر ها من قفاف الاروقة أو ادارات الاخری . 
وکانی تسمی احیانا بأسماء المولين من الواففين . وقد اعتمد ترزیع 
الذذاء | لاف و الطبو خعلى ه نقباء الاروقق الذين اضطلهو ا عرمة توزیمه 
با لعدل على الجاردين بالاز هر عن عذاء وطلاب » وقد ظ هذا انظام سائدا, 
ق‌الاز هر إلى أن استیدل الخز بنقو د(۱) . 

ورغم أن هذه الجراية تصرف ايع بالجامع الآذهر طلایا" 
وشو ندا وهی حلال شم فان 0ت و الامر اء حين وقفوا على الا زهر 
هذه ال وتاف م ۳ من بات أبعم أو میم فالأرض أرض الله وال ال. 
مال ای » إلا أن طائفة من علماء الازصی تورعت عن آخذ الجراية هذه » 
0 ی لا «صیحون دم ف اه السلاطين او الام راه - وهن إساير ون ف ف وام 
وفق هوام > وكان ءا وم لاشیخ ز کر با الإنصارى انی الأزهرى. 
الا ذعی ۲۳2 ( تاسنة - 0۲۰ا م ) ققد 9 و الورع ءن ۱ 








)۱( 1وراق فى ادعت عثر عليبا ثباحث فى رواق المذاربة والازراك وهی مخط 
اليد لسكنها منفصلة بمشه! عن :مش آضاعت ار طوبة والياء قار ما واجزاءعن‌و-طها 
واط راا » ومد حرود ولأى استطدا أن دسر ىه هذه او اى و ي | مكتوب 
,الط العرف إلى صعب راء ته » وقه حارل الباحث ' رتا حسب سراق اا کلام ۳ 

واستطاع بفضل الله ومساعدة الزملاء الاستفادة منها ٠‏ 
(۲) ينسب إلى سن .که أحدى قرى مركز أبو حراد محانظة الثمرقية وأسوى د 


سم .م عه 


كل تغذية الازهر » وفضل عليبا خير خانقاه .ميد ااسعداء» حيث كان 
لا با کل منه فى الوجية الواحدة » أكثر من ثلث رغیف, ويقول : ,لا 
أخص رها بال کل لان صاحبها كان من االوك اصالين عر الانةاه 
بإثارة من انبی صل الله عله :4 و سل فى رؤيا صادقه >0 . 
و لطع أن نمش فی ا) راجعالمء أصمرةعلى 5 يات الحم والعدس وال شو رة 
اکل اون أما از فلا يقل عن رغیف فى کل و جبة | ی ثلاقة أرغفة ف 
الیو م الوا<د ؛ بالا ضافة إلى ماعصل عليه من الأوقاف الخاصة برواتة »وقد 
ممع اطلاب. الجا رون با اهر »ن استلام جرایات أخري «زغير اارصودة 
رو افیم « ولم عنم شیوخ الأروقة من ذلك حیث كان بمضهم يدرس با کش 
من رواق و من ثم کان الو هد منهم صل على عشر ات الارغفة . ۱ 
و هر عض اما رین على التغذية نی 5 | وايتاقونما 0 E‏ 
الاز هر » بل بعضرم كان بفضل أكلات معینة - خحاصة الونلفدین - :طرخ فى 
بلادم الذرن أنوا منیا » واذلك كا نوا یشترون الخامات » ویقومون بإعداد 
الواجيات داخل مطح ارواق الخاص ee‏ 1 >اسون جاعات حيث 
يأ کاون سو و و يستدل على ذلك أا من ارات البح امو جودة برواق 
المغاربة » وبعضوا أوانى خشبية كبيرة جداء برجم أنها قدعة » كان طبخ 
فيا انطعام بكيات كبيرة تسكفى قربا لعدد تين طالبا من المجاورين » ثم 
يوضع المطبوخ فى أوان مسطحة أكثر اتساعا یت يعمل فيها اا بد من 





= الآن ر الحاية 6 لها مود آزهری ءل اسم الشبرخ زكريا الأنصارى ٠‏ راجع 
ما کتنناه عنهسنة ۳ ام عجلة مذیر الاسلام حت عنو ان : مؤيشيو _الإسلام (الباحث). 
(۱) نحم اين الفزی ۽ ل-کوا کب السارة » فى أعيان من بعد المائة للماثمرة 
لانزی + ١‏ ص ۳۵۵ . 
(؟) لقاء مع المر وم الشیخ صالح ا هری واگ شيخ عبد لالام للشيراوى » حرث 
كان الأول «شخل ب دون أدر ۳ وظ. .18 واعظ الأزهر 6 و اشدذل اانا مس ثول البعوث a‏ 
والار وق : بالازهر لدة ۳۵ سنة وها .من الأزدر ù‏ الق ماء الادین ءارا االنظم 
القدءة بالأزه ر ( لباحث ) . 


و 
الذي الجاف ثم بااشورپق(۱) , 

م س نظام المذاكرة والمناظرة : 

كا ن على الطا لب المتقدم ف السن و الق بالرواق » أن يساعد ااطالب الصذيى 
الميتدىء فيستذكر له الدروس حتی يوقفه عل الطر بق اصحیح لذا کر 





وقد جرت العادة أن الضذير كان ونزل بالرواق على اف أقار به امین فيه ۱ 
والذى يأخذ بيده و رشده على اا-عتب ااسبلة و ندرج معهفيبا من الا سمل 
الاعق ومکذا . ثم يعر ض بعده مدق کون قد درس فیما بعض اا-کتب ال رة 
کدخل إلى العلوم على بعض اشپو خ الذين يسء<ون له بالانتقال إلى مرحلة 
أخرى > يث درس فمأ اجب الأوسعوالاشل والاعقفى العلوم از ىدر سا .. 
كانت مذا کرم على ضوء الشمو ع : ھی ەر وسائل الاضا م 
النظيفة » حيث لا حدث دغانا كثيفا » يؤدى بالتالى إلى أن تسود لكان » 
آما الطر بقة الثانية الإضاءة فری « زيت الزيتون» حیث بوضع فى مسارج, 
ويعمل فتيلة تغمس فى هذا الز وت تعطینا ضوءقوياء لكنه أقل جودة می 
ضوء الشمع ٠‏ ويرى بعض اليا حدين أن رواق ال تراك وغيره من الآرقة. 
كانت عخصصة لافامة الطلاب بها ء وإعاشتهم فیها فقط » إلا أنهم جانيوا. 
الصو اب : فالواقع م اثار یخی بقرر آن الآأوزئة 5 کا نت ممدانا للعبادة. 
والتبتل آناء اليل و آطر اف الثمار كانت میدانا الى انز الدكيرة. 
والمناظرات القيقية الجادة » وقراءة القرآن ق‌جو قات أى جماصات و فر ادی» 
وكان صوهم بر تفع بالدعا. لاو اقف‌ق نها وة القراءة, وهم دعاء < خم افر آن 
بعد الانتباء من فر 2.1 ار بعة الشم ی )۲(:4‏ وهی فى وا تن صورها ۳۹ ن 
(۱)ءثر الباحث داخل رواق الفاربة - وکان يقم به نشییخ صالح الجمفرى ءلى. 
على ثلاث و حال » كيار من النحاس تشيه الاذان السكيير و کدلاتءثر على إناليؤمن 
الدب <( أر مثلم.ا قط ع آحدها مق والاخر محطاح ؛ ورجح اهما الستخدیان. 
فى عمل الثريد ( الباحث ) ٠‏ 
(۲) عثرالياحث على عوذج لدعاء و ختم التسرآن » إرواق السادة الاراك ‏ سأ 





= gf —- 


ھن ثلاثين قار دعل رأسبم شوم 6 و یوم کل قارىء بر اءة رز دن 
القرآن العظيم ؛ إساعدم فى هذا شيخهم وحافظ نسيخ أجراء القرآن . 


کا كان بالرواق مجموعة عظيمة من كتب العم التى لفیا علماء الأزهر فى 
تلف عصوره کا کان بالرواق أيضًا يجموعة من د فساخ الكتب » ومعوم 
أدواتهم من افلام رمداد ودوى وفراطيس لینسخوا مايقدرون على خة 
منوا حتی تن ود المسكاتية بزاد لاينقطع من السكاتب 20 . 


وكان على طا اب الذى بر يك اتن كار در و س4ه بالرواق» ألا بر فح‌صو ته 
دی لابزعج غيره من زملاثه أو شمو ذه ٠‏ و موم فام وإوضه,م ”ررض > 
فإذا آر اد اطالب رفع صو: فى المذا کرة خر ج من الرواق إلى هن الا زهر 
8 فیذ| کر مها 6 رفع صو 7 کیفما شاد و سم بر ول 6 آو وأحد ألم اج د 


الجاورة الااز هر » کجامع الفا كم ۱ ق و او ری ۳ او رل شوخ او بج| 


وکان هناك نوعا من المذاكرة والمناظرة داخل الرواق يمى (اتعليم 
بالملازمة ( حدوثك ولازم امحاور ۱ متاذه مدع لا ,ار ةه | لا بوك أن يام ۰ 
وبا لطم كان ذاك حي ی الشيخ و مه وه ره من الطلاب » <وث بتعلاون هن کل 
مایتعلق پا لعبادات و المادات اليومية و الاخعلاق الرفیعة » وما كارت عليه 
الساف من فضل و ی < و هم افون شم فا بصعت علیرم رمه ون اهوم 
وهو يجيب على آسسلتيم بكل الا حلاص ادات أسلتیم موضوعية هادفة 
مع کال الادب وسن الليافة واللياقة فى ااسو ال والا<ترام اأشرد ود شخ : : 


هد مكتو ب بالط النسخ الءتاز » و گراجعته على دض مصاءف القرن فتاسع !جرک 
الوحدودة برواق الأتراك 6 > .ت :وح ف نهابة أحداها مال هذا الدعاء م 
خط 6 جح أنه ٥ن‏ القرت اا سم افجری . 


ا i=‏ على ی ساءان: :على الا بشادی 3 0 ۳۷/۸ دار الوئالق 
القومية .+ . . a‏ 
Ela‏ 


ند اين ادرا سا 
00 ۰ ۱ 


لدع ات 
آن المعلى و ااط.یب کلاهم| 6 لا زص دان إذا ما آم كرما ۰ 


آما الطلاب اللكبار وعا فکانوا يستعيرون ملازما من المكئب خارج 
الرواق يطلق عليرا اسم د التغييرة »212 فا ذا انتبی منها ردها و أخذ غیرها . 

وعند [ذنبهاء الطالب من استذ كار درو سه يطىء ااصیاح »> ويذهب إلى 
فراش نومه ؛ فیقر !أ بمض الأ بات اقرآ نيدة التی بی‌کترا صحفظه الله أئدءاء 
تومه » فاذا آذن الفجر قام إلى اصلاة . وکان لكل طالب سر یر ینام عليه 
داخل الرواق » أما ااطلاب ١‏ النتظرون » الغير فادرین على راء أسرة 
هم فكانوا ینامون على الحصير فإذا كان الجو صیفا وحار | انم ینامون 
فى دن الجامع ۱ 

طرق اذا كرة : 





كانت طرق الذا کرة داخل اارواق هى فرم النصوص ثم حفظبا 
كالماء الجارى 6 ووانی هذه هی ااطر بقة الد اة على الاب الاررة» ف 
استذ کار در ود سوم » حقورثك وکتمون اه و ص دن <د ومث وتفسير و ٩2‏ و ءو 
وبلاغة وغير ها على ألواح من الدب والمداد أيسبل از الة المكنابة 4 ثم 
يكتب |e‏ صرق ية و ژ امه وهم جراء 

۳ -. النظام الإدارى بالرواق : 

۱ لك 

كان لرواق الراك با جاع الازهر شییخ ینتخبه الطلاب والملماء من 
ذوی الرة ,شون الادارة » بالإضافة إلى كو نه آحد العلاء المتصفين با 
واازهد و الور ع والفضل ٠‏ الو وشینخ | الرواق مفوض هن فدل المسئواين 
بالجامع الازهر » ومن الطلااب الذن م حت رئاسته لقضاء حاجات اروأق 
ای لها اتصال خار ج زىء و غالبا ما يكون شيخ الرواق ناظرا على 


(۱) تاریخ التربية فى معر » ص ۰۲۱۱ 


مس © و ۵ سس 


أوقافه 0 ولذاك كان 4l‏ آي ارم هو 5 وک له جوع دیع الأرئقاف 
المرصودة عل الرواق 03 وإذا عاف عض اؤ جر ن عن دفع [+ار ماعت 
ا لشي لر راق فعليه مقاضاتهم أمام الجا ك إذا اقتضت اضرورة ذلك 
و عليه كذاك أن و جر الاظيان 3 ااعقار ات ده سنة فرط ( مسائهة ) قا ,اة 
لا جحد اد » و١ f‏ ون التعاقد بأعلى الا قار ۲ فاذا ال اطری الاخر 
الما عي ' بشرط من الشروط كان على شيخ لرواق فسخ العقد. ومای 
ذلك ءا با ف عصالح الطلاب المو مه 1 


وبالإضافة إلى ذالك كأن على شيخ الرواق واجب علی » حيث يمقد 
حاقته الملءية الدراسية بالرواق : وقد فلنا أن مشيخات الاررقة تعقد لأفضل 
#اقاط:ین بها علما وز هدا وورعا > وبگون ذلك ترشیمح واخختياء من ممظم 
وأغابية جاور ین فى کل رواق ورضاهم » لبکنه فى حالات غير مت 
كانت مشيخة بعض أررقة الازهر تعقد بصورة استیدادیت وتضطر اطرئة 
الا وه للتدخل لصا من برغب الطلاب فيه من الملیاء » کا كانت عدث 
بعمخى صراعات على «شيخة «ض الاروقة تقل إلى ساحات امناء(۱ , 
بل وصل الامس إلى اغتيال ود مشاپیخ الار و . 


ومن “م خدشى العلماء على أنفسوم من الاغتيالات والمناوشات ال ی لانفتهى 
و لا تهنأ 15 اعدا دن چل رل أ وأفوى 3 فا مو | عن رشیح تسم 
لتو هذا المخصبي القائل » وتر کو | الام فوضى إسير حسما قدر له 4 


ولا اع السئو لون ا از هر مهذه اظاهر 7 الخطيرة الى ېدد الدراسة 


(۱) د عبد الجواد صار إسماعيل : مجتمع عهاء الأزهر فى الممس الءمانى ( رسالة 
دکتوراه بكلية الازة المربية بالقاهرة ص ۱ ٩.‏ وما بمدها . : 
(۳) اغنال يعض الطابة المذارية لشریخ‌صاح اغزای شيخ رواقه طهمنابالسكين آئناء 
۳ صلا | امة ۳ الازهر ( د سماد ماهر : مساجد مه و ٩۱/۲‏ ۲ 
Gg yy‏ 


4 2 
f 





ست ۲" م 6 سه 


بالاز هر» وو ضعو | عدع قو اعد و نم لاد من‌هذه الهو طی و اعرث و اتردی 4 
فصدر م‌سوم با عتیاد اللا حة الداخاية للما هد الد رغ.ة . 





)۱( مرو المرسوم ف‌المدد اشاهس والأرعين من و جر بد ة الوتائع العمرية» 
السادر فى ۱٩‏ ذی. امجة ۱۳:۸ | ۷ مایو 6۱۹۳۱ » ونت-کون اللا هذه من 
عدة مواد ایا : مادة هم : : كون! .كل رواق منأروةة المصر نزن والذرباء بالجامع 
الأزهر ش..خ إذا قضت المصاحة أو شر وط الواقةين بذاك 2 و ؟ذلات يكون الأص 
بالنسية لكل حارة » وي-وز ضم رواق إلى آخر . أو حارة إلى غيرها » إذا نت 
للصادة باع و مخااف شرط واتف - 

مادة .٠ع‏ © : کون لمي مدا الار وقة والارات من أدل الرواق أو ا مار 4 
و فصل منهم الماءاء الموظفون فى الأزهر : 

مادة € : امان شیخ الجاع الأزهرمشاع الار ونة والارات و باصارم من هذه 
الوظيفة » إذا خاله-وا آواصه أو آءلمانه > أو آصسیحرا غير نادرن على آداء ال 
السكلفين به » وله أن يعاقهم بالانذار أو تط-م شىء من راتب الرواق إذاكان 
.ية الرواق راتب ۰ 

ماد: »ع : لا حوز الع بيش راتب وظيفة » ورانب مشرخة رواق أو حارة ۾ 
کا لا جوز فى لأستةبللتقرير راتب لشایخ الأروئة واارات غير الموظفين إذاكان لهم 
من ديع الأوقاف مايتناسب والءءلى الدی يتوموث به ٠»‏ 

مادة ماع : عامل معام الأروقة والحارات معاملة آمثاطم من المدر» ثل 
أو الطلبة فما تماق بالأجازات » ومجوز إعطاء اذرباء إجازة عادية خارج أقطر ادة 
۷ تتجاوز أربعة آشهر إذا وجد من يقوم مقامهم فى عملوم ٠‏ 

مانة عع : لا ,کون اشیخ الرواق أو اطارة وکل إلا !دا كان برط الوااف » 
أو اضت الساحة ,داف 

مادة مع : اد! كان يخ ارواق أو الطشارة صفته هذه ناظرا على وتف ما نملية 
إدارة عثون هذا الوقف والحانظة عايه » وعدم إجراء مارة نيه إلا بعد اسكئذان 
شيخ الازعر ویقدم إليه حساب کل ممارة عةب اما و بدا دا بااساندات 
الكافية ٠ء‏ وعايه أن :ةدم فى أو ل کل سنة مالية حسايأ عن يمع إبراد الوقف» ومهرونه 
فى السنة الاضية مصسوبا بالستندات اأؤرد: 4 + an‏ 


سم 0.۷ merr‏ 
2 
ماذا عن موت مالم أو طالب کی عصر : 


كان الطالب أو الشيخ إذا مات غسل و كفن ودفن فى مقار الجاورين» ' 
وإن 1 ات له شورة ف العلم كأن کون آحد ااشیوخ ار موقین با لجا مع 
الازهر « أو يكون شم ار و انه دفن فى مدافن خاصة . 


و رد أن ی ماسم الدفن والعؤاه 6 تقوم لجئة من زملاء الغ قوسد على 
زأسبم قوب الروأق #رد ۱۳۳ دمن آدو ات وکتب وغير ذلك 2( والموجود 
خزانته من نقود ومادوس وما إلى ذالك وتسم اللجنة هذه اخلقات إلى 424 


سے وعايه أن :ودم کل میلغ حي له فی حزّانة الأزهحر ف ظرف iN‏ أيام ی 
ادع #صيله ٠‏ 
مادة وع : لا باحق طالب رواق إلا مد قوف فى قسم من أقسام اتمام 5 
وق فى الرواق مادام منتسیا لقسمه » ومنقطما لطاب الملل ٠‏ 
مادة ۷ صدر شوخ الازهر من التعامات مايراه لازما لصاحة العمل » عه 
لا عاالف نصوص القازون أو هذه اللائحة ٠‏ 
مادة مع : على وزير الأوقاف نوين هذا القرار » سمل به من 7ر مخ ارہ لله 
الجريدة الرصيةفى ۾ ذى الحجة ۱۳:۹ ۸ | ۲۷ من ردیل ۱۹۲۰ ۰ 
وہدا عالت هد. ینود والواد تقر ما محظم در ات نادت اىه ده لاناز عات. 
لام اند من اسئیلاه بض مسارم الأروفة علىالأر قاف الر صدة على رواتهمبالإضافة. 
إلى مجوعة وظائف آخری» ضمت بء‌ض الأروقة والطارات ,٠ضا‏ إلى ءض حق عکن 
التحكم ق‌الفرضی وكثرة الخلافات » ولابد أن یکون شخ الرواق من اماماء الماملين. 
بالأزهر وليس من اسکسالی این لاعمل مم » ومعاءلة الشروخ والطلاب بالنهبة. 
للأجازة لافضل لأحد ولا مداضلة» وعلى شيخ للرواق میاشبرة مات يده من وقف. 
ولا مدلل سيا باارواق إلا إذا استشار شيخ الجامع الأزهر حي نسم القدل 
والقال » كا لاوز اطالب أن مجلس بالرواق دون أن يكون منق-ما لق.م من أقسام. 
الأزهر المامةواخاصة » وم‌دا نع المحاسيب وذوى المعارف واللاصدةاء من سكنوم. 
بالرواق بدون وجه حق إذا اف شيخ الرواق هذه لتمامات فمل من عم 4 4 


وكانت الک کل البرك فى هذه لاینود ۰ 


— 0٩A = 


إن كان مو چو دا 6 7 اعون ورثته أو ود أقاربه فان وو <.د وارث 
شر ی 6 و ر 4 زعلاؤه سب امنقشور الذى ر مدمه السلطان رقوق بالجامع 
الآزهر , والذی جعل الجاورين القبمین الدارسین به أضوة يرث به‌ضیم 
وما إذا م وو مجول الور وش ااشرعی و هو قود قديم عانق الأزهر عأية مد 
ذلك الوقت . 

و بعد ذلاك و طب. امه من درائر وكشوف اارواق > ویفوم اشح 
سكين فر 3 حول ود هن اظن 3 ويءطى جراءة اوهد 0 وه كذا كلا مات 


شخصس حل عا أآخر من المنتظرين لاجر اه ۲۳ ه كنأ ۲ 





صقر طلا دي وشيوخ الرواق: 

لم تنقطع اا اة ن طلاب اللارونة بالجاعم الأزهر 5 ادا ور و بين أهاييم 
وذريهم فى البلاد الإسلامية فكانو! پذهبون - أغلبيم ‏ لزيارة أوطانهم » 
ويتذررا قومرم إذارجءوا [اييم و اعل فى مف رهم مغائم كثيرة ونم الترفيه 
عن النفس ۰ و دید العم » وإذالة الكل الذى رعا سبيه طول الكت فى 
مكان واحد. 

و اظر | لعدم و جود العدالة حين عوهة المبعوث من سفره حرث يد من 
حل له فى الرواق و استل الجراية لا بريد أن یتنازل عنبا » رغم سفره 
باسئئذان اجرات السئولت كان بعضاطلاب ياجأون إلى :حاب لعل االقائون 
والقواعد المتبمة > فيسافر إلى بلدته خارج دصر » وينزل هو مکان نةه من 
عل مله فى قراءة اار بعة الشريفة بالرواق حسب رتوب «ض ألواقفين » 
وغير ذلك ما يق شخصه ماما عن السئو لین . 

المر الك بين اطلاب : 


الحيوان فا !فر وض ف الانسان الذىيتعلم العل أن تتبذب به أخلاقه ويتغيريه 
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سلو کر وأماط حیانه . فاذا کان کذابا نان ااقرآن وحدديث ار مول صل 
الله عليه و سل : عنعه من السكذب » وكذلك إذاكان (نسانا غضوبا شرصا فى 
أخلاته وغير ذلك ك . و ا-کن بعش ۳۹ ور ان کان د م طبع جاف و <2و ۵. 
ورتا 4 2 6 تلة > لا مق ممع ظر وف الاقاءة اللراعية ٤‏ وما ادو دوه من الأرح 
والطزر ء الذى ةف عنم آ لام الغر به عن الا مل و الوعان . وا ۳ 
الاخر ون من ألأر دين :درون مم ويا کسونرم ۰ تی بر و ن ال 
ترك هذا اكان . دهم موذورون فنا هم عليه من التءود ٠‏ فن شب على ثىءه. 
شاب عليه » ومن شاب على دی دمات عليه ¢ .` 

و بالاضاوة إل ذلك 1 مض ااطالاب شاذا ف اه صا ق ط. ده ۳ 
شتو ما غش و ما ظا لو ما dar4‏ ۳ » کل همه اھر اطدام ۳ يعاق على کل ھی سن 
أو 5 بیج » > إذا زا مض الطلااب کد ف در سه عل 1 مط له و [ها 2ه 
و امه را هیا 4 م يأقى عليه a‏ رقصد رزه ان الا جابة عليها: 
وغير ذلاك . 

وهذا من طييعة الا شیاه ¢ نان (لمر اك بین تمض الطلاب و !عض الآخر. 

و وکر ن من أسياب اأسقر 5205 فقط > بل كان الوب أديا 8 ادج 4 


وألجاورة e‏ و الدبته ۶ وكان بحن الطلاب وانهیوخ. يترون بفاوغ 
اام ر 4 وصول ردب الحاج اتکی ) لتمكرن سفر 6 جا ع 3 الخير والبر ک) 


> وزیارة | 1 ما كن دنه 3 و کان إحضوم يت کل س 0 نزو مر از بارة 


قير اوك صلى أئله علي 4 و سل و و واه بعش در زس کسیر والحمديث 
والفقه هناك . 


حم اي — 


وفكلا سوم وأ ی طلاب العم - أن عالما ظبر ف أى مكان 0 وله منوج جل رف 
فى التدربی هر عو الابه یاتمسون منه العلم والح_كة . 


ولا كانت هناك قبود على اسفر تنظمه و عدده حجج الوقفت اشر م او 


حتی لاتضبع ده من التعليم , فان بعضما كان يشترط لاص ول الطااب 
أو آآشیخ على 1 راية وما یتر تب علییا من میزات آخری » أن يكون الطالب 
متفر غا لطاب ااعل الشر یف بالجامع الاز هر » ويسمح له فةط بالسفر لدة 
الا جازة السئوية بالجامع الازهر » شرط أن يقدم طلبا لشیخ ارواق 
يستئذئه فى مغادرة الملاد إلى وطنه(۴0 » وأنه سوف یمود بعد ثلاثة أشبر 
من قار يخ سره أو أربعة أشبر ۰ وق هذه الحالة ينزل مكانه طالب آخر 
غيره من المنتظر ن لاجرایة فاذا عاد إلى رواقه بعد إنتهاء أجازته » قطمی 
جراية غيرء ال هو عله » على أننت يقدم ليخ الرواق طلبا بمودته من 
سفره » ثم يعطيه شيخ لرواق شمادة بذلك . 

آما إذا سافر بدون [ذن من شيخ روفقه » فإنجرأيته تقطمع مطلقا . فاذا 
قدم عذرا وقبل عذره » وضع أول شخص ف فا عة المنتظر ین » والحقيقة آن 
هذه الفا عدةلم #طبق کا ينبغى أن يكونء فءکان بعض الطلاب يأ خرو نعن أرب بعة 
آشبر فا كثر » وحضرون فلا تقطع جر ايتبم > وكان هذا مثار شکری من 
الطلاب المنتظرين وار شغيهم ومشاجر امم من جراء عدم التطبيق السام 
على شرط الو أتفین . 

بل أن بءض الطلاب كان يشكو إلى السئو لین بالازهر مر اشکوی » 
ما جعلمم عذرون مشایخ الحارات والاروقة من العواقب الوخيمة التى 
سوف تترةب على ترك الامر على عواهنه » ويأمروهم بعمل جرد و تفتیش 


۱ مرد ااسکر عم لمان ة أعمال مجاس إداره الأزهر الأعلى ص ۱۱۷ ۰ د ت 


سب 


مد ۱ هه 


و ھی ااطلاب بکل ده 6 و عمل که شف با منكسيين وا انعر ن ورستجق 
۹ راءه م 6 وتقديم هذا .کف إلى مشوضة الأزهر فى أقرب 
:و ات کن 


أما وکیل الرواق فرو اشخص اثابى بعد شيخه مياشرة ویکون من کیاز 





علیاء اار _واقأ ضا ويتصف ما وتصف به شيخ الرواق و بو ب عنه عند غيابه أو 

سفره فیکون شیخا موقتا للرواق » وله صلاحية الشيخ ویقوم بالاعال 
والخدمات الولةله » وقرار 2:1 نافذةالمفءولفى المدود اطر-ومةوالتعارف 
عليما داخل ارواق 


نقیب الرواق : طالب من الطلاب -کیاد بالرواق من أشرفوا على 
الانتماء من دراساتهم و رکه ۳۹ آعیان ار واق هن صفات ظررت عايه 
وعوزته عن غيره , أن يكون عالما شہما شجاعاء لااب فى الق ادال 
.اه . شماره اامدل الذی هو اسان الاك . 


أما عمل اانقیب فیتمژل ويتاخص ف رعاية شون الجاورين من زملایه 
و شیوخ و #هّر بر حةوةرم دادسل اارواق وخار جچه » و ادا 4 بتو زیع 
حقو قیم وقسمتما علیهم بالسوية بينهم ٠‏ وغير ذلك من الا عمال التى تناط 
مهم و ال ی تمل فى ورا خدمات جوهر ية لاملا والجاورين بأروقة الجامع 

۱ الا زهر وحارائه . 


هذه تقر یبا ال نظمة التی تك سير العمل الداخلی بالرواق » وراینا أنها 
كانت تتذیذت آحیانا بين القوة وااضءف إلى أن خلت الارونة فى العصر 
الحديث من ایاالتی كانت تنمض با ر که والنشاط » و إلى أن توقفت غالبا 
وم يعد فيم الآنإلا آناس قلائل : ثلاثةفى رواق الا تراك منذثلاثة سئوات» 
ویقم به حاليا طلاب آفارنة بالدر اسات الخاصة بالآنهن ٠‏ إن مديئة ناميى 
للبء‌وث الإساا ةا و حا عل الاروقة » و قدمت خدمات طيية الطلاب . ۱ 


4 ۱ ۲ 5 8 2 اخ ار لاا ع 
013 ۷ 34 ۱ ۰ ۳ ۰ و TS‏ 1 ۱ ۶ 2 کت ر م 


5 1 ۹ 000 و زب ی اس هه وس 
و ل لعا اموي لو كك اللي يقاب ١‏ 3 رز ۳ ا 


ع 
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العلا قأت بين الماليك الجراكسة و المیانمین : 





بغي آولا لوضو حالما وظرو رها أن »مد الأارض التى نقف عایها وعو دنا 
بالذا كرة إل الخاف إلى ما فمل عدر السلطان د سام » وقيل بدءاقدیت عن 
فتحه لاشام ثم مصر یتیح لدافرصة التعرف على مسار الخط اابیانی فى لاملاقات 
بين الماليك الجر ا كسة والءشانبین » وفتلاس الأسباب التى أدت إلى هذا 
الصراع وما آعقبه من معارك كانت سب فى انقضاض العلا نرين على الماليك. 
والقضاء على دولتمم قضاء مير مأ : فإن اعر اك الذى حدث نين الغو ری وسليم 
وبينه وبين طوما نبای من جبة أخرى ء لم يكن وليد مدة حكرم القصيرة بل 


کف بدأت علاقات الدونتدين : 


بد أت الملا قات بس الدو لن اما ية و اهلو اية ف رل رد ها طومة- 
لاا 3 3 و عدث رونم ما مأرؤودى إل الصدام او امد اد دود الدو امین دهمد 6 
كل الیمد » ولیس هناك تضارب وتءارض ف المصالح الاشتر له بينيماء ما 
كان له أ كبر الأثر لى عدم حدوث اشتباك . 

و ود و پت الدرأة العلا اه کل چپ ودها ار بة ااسیحیین اجاررین. 
لدودها خاصة یز آطیین » وکان هذا سنا لعلافات حسنه مع الطرفين. 
لعدم وجرد أطاع ای مذیوما ف الا حعری۱) ۰ 

و مدا ڈیہ هام ژاد اار و ابط ۳۳ وهو 23 المغول € الذعار ااشترك. 
المتجه إلى ادرب امد »مر راز دهم ۰ 


وعد دول اض ہا ددين أن امتيلاء الاطان سليم الما على الام 


)۱( د. اد نواد م:ولى : الفتح الهم فى لاش-ام ومهر © ومقدماته هن وااسع. 
الام ادر العاصرة ص ع ؛ 6 ۰ 


ل 6۱۳ س 


ومصر كان ابن وفته » وأن سببه مناصرة اسلطان الذورى أشاه إران» 
ولكن القيقة توحى بأن عطامع ال تراك المثهائيين فى ابلدان العر بية مد 
إلى عصر اسلطان المنهانى عمد الفانح فيد أن تم له النهمر على البیز نطبین 
بق اة مه عاط ية دة باهم ه- \ior‏ @ طاعت عيئة = بعد آن وطد آرکان 
ملک ووضع القو انين لدو لته - إلى البلاد ااعر بية ليقوض أركان أعظمدولة 
فى ذلك العصر هی درلة الماليك الأؤلفة من بلاد شام و هصر (۱) . 

و فصل العلاقات الودية الآن م أتيعما بالاشتماك پینهما و أسيابة : 


(۱) علائة ااسلطان برقوق بالعءثانيين : 


می مد 





كانت العلاقات ودية للغاية » فقد ارسل (اسماطان مراد الأول ( ۷۹۱ 
۲ ۵ - ۱۲۹۰-۱۴۹ م )م فزاءه و اصاده ید رقوق» لیحذده «ن‌تیموز لك 
ومن مدءة اجاده عو العرب و اسد.4 من القضاء على دوادیم‌ما على السو ام(۲) . 

ولا هاجم السلطان الود يد « بايؤيد الأول 6( ۱۳۹۰۸۰۵۰۵۷۹۲ 
۲ م ) قيصرية « سنة ۷۹۳- ۱۳۹۱ م وامسك بقائدها هلوک » عمرعان 
ما آحس جرم ماصفع عر ج مو قفه ۰ فاعتذر ايرقوق - حيث الذطر المذولى 
يقترب من بلاده ولا نصير له إلا امالك عم افترفه فى حقه , و ارسل له 
هدرة قيمة مع ژاصده » مع طلیه اطریب ۳ قوق الماهر ليشرف على علاجه » 
فلبى برقوق الطاب وأرسل طبييه د مس الدين بن صغير » هل ممه بش 
المقافير والادو ,2( 7 

(۱) حه أحمد ده-ان : المراك بين الماليك والأنراك: ي#ث فى كتاب «لتارخ 
والاثار » الحاقة الدر اسية الأو لى ص باه اط اناس الأءلى ارعاية الفذونو الاداب اأقاهرة. 

)۳( الخايب الجوهرى , تزعة النفوس والابدان ورنة ه11١‏ » محطوط بدار 
الكتب الصرية رام 115 » تارع م ٠‏ 

(۳) بدائم الرهور + ١‏ ص ۲۰۰ راجم أيضا + من بدائع اردور ص۳۳ 
ط الايا حیتوصل رسول بابزيد عملا باشدایا ٠‏ ۱ 

وع+ س عه یداه 


- 15 ~~ 


و۶ كيدا لروابط الصداقة بينرما » تيادل السلطانان الرسائل فما يعن 
يا من أمور » فقد بعث « برفوق »ممع سيره « سهد أنه أأير يدى » رسالةإلى 
« بابز ید الصاءققة » قال له فيرا : د أن المملكدين كر وين فى جسد وساعدین 
فى عضد « وشكاله » الجنو بين » وهعاهاتيم السيئة لاتجار المسليين » وف و 
شوال ۵۱۷۹۳ ٩-‏ سبتمير ۱۳۸۱ م رد « بایز ید » عليه برسالة قواها أنه 
أرسل رسوه وقاصده إلى أمير جنوة ومشركى كفة هنيمأ هم إلى عدم 
التعر ض لا موال تجار المسلين بسوء » واطلاق سراح هن سجن مهم 
وتسلیمیم أمواطم كاملة كا طلب من رقوق الاستمرار فى المراسلة 
7 كيدا على أواصر الصدافة برئهما(۱) . 

ومما يدل على عظمة الساطنة المملوكية وسيادتها الاسلامية العايا فى 
لمجال الدولى العالمى فى عود ٠‏ برقوق » أن السلطان الءثماى د باريد الأول » 
كان كثير | مای کد صدافته و احترامه للقاهرة ٠‏ فأرسل فى سنة ۷۹۷ ۵ 
۱۳۹۶ م ما وم.دایا إلى « التوکل على اله » الخليفة العیامی - فى ذلك 
الوقت ‏ و بطاب منه تقلي.دا و تشم يفا باعتاده سلطانا » فعت المتوكل له 
ذا ةاد" , 


(ب) فى عبد الخاصر فر ج بن بزأوق(١1١-‏ ٩۸۱1ھ‏ - 0۱۱۲-۱۳۹۸ 
كدف الما نيون عن دجوبم الحقيقى ‏ ف عرد هذا اسلطان - فى أطياءوم 
الى تدفمیم من آن لاخر على المناطق الشمولة بحاية الماليك الجراكسة » 
وقد توجس الماليك خيفة من هذه الاطباع » التى جعلت كلا الطرفين 
تدر ش بالآخر وبا لطبع :1 اسدمر ااملا قات دیما على صفام| لقد.م ۰ 

ففى سسئة ۲ ۰0-۵۸ ۴ حادم « با رید «» وأرندة» واس تول على 

)۱( ۰ امد نژاد متولى و صح سابق »ص و ۰ 

)۲( د/ گرد يصطفى زيادة ع پاي اسلاطن اایاله .ك في مصر » ۳۹ التار بخة 
المصرية » مجلد ع » عدد ۱ » ص ۲۰۰ » مایو ۱۹۵۱ م: 


بت مض — 


« ملطية >"> و بعد ها طلب إلى "نامر فر ج التحا اف ممه ضد خطر المغول 
المتوغل عل بلادهماء لمكن 5 فرج » رفض اتحاالف ممه بهد مشاورة 
آس ائه وغاصته . 

وطذا ااسبب سکن تيمو ر لك من هزعة کل منرها على حدة , فود هزم 
57 باز ید » و أسره فى مه ركه « جوبوق ور » بااقرب من آنقرة ( ۵۸۰6 
۲ 6 ): ؟ آزل بالماايك هزءة ساحقة بالقرب من ده‌شق سنة ٠‏ 6 
ولو تدای هفین العا هاین خخلافهما وأطاعيما كان ما شان آحر۷) 

و ا-کن العلافات عادت بين الدو لین إلى سیر نها الأولى مم الصفاء 
و الو ام بعد وفاة تبمور انك مه ۱6۰۵ م . 

(ج) فى عود المؤيد شيخ امحمودی (۸۱۵- :۵۸۲ - 6۱4۲۱-۱۱۲ ) 

عددما #ولى و او بد سيف الدين شييخ احمودی » اللطنة المملوكية » 
لم وساد ع السلطان الععای الجديد د عمد الآول » ( ۱2۱۳۰۵۸۲۸۰۸۱۹ 
۱ م ) کہا بق عوك سلقة بإرسال رسله - » و تقدیم اشدایا » ا-کنه 
فى أواسط ذی الحجة AAV‏ ۱۱ م » أرسل مع قاصده و قوام الك 
والدين » قاضى « اينه کول » من أعمال « بروصة > رسالة اعتذار إلى« اأؤيد 
شوخ » بسیب النزاع الذى نشب بینه وبين أخوته التمازع على العرش بعد 
موت آبیهم ii‏ ۸۰۵ 4 = ۱۶۰۲ م ومساعدة 0 ھور « شم( ۱ و ر یضه 
باهم ضدهء ورطاب منه تجديد آراصر اصداقة مرنمًا یاه باعتلائه عرش 
.ساطنة الماليك . وكالعادة آر سل إليه مد الاول هدية مع نفس القاصد 





۸٥٤ متسد الجمان ء القسم الأول من الجزء ۲۵ » ورقة وب ( عخطوظ‎ )١( 
۰ ) تاريخ بدار ااسکتب المصمرية‎ 

(۲) د/ أحمد فؤاد متولى » مرجم سایق » ص ٩‏ ۰ 

(م) كلمة :-کفور وتصد بوا حکام ولاءات ار وملى وال ناضولعن افو لة البيزنظية 
قبل إستبلاء المثيانبين علیها . 


عیار ء ون مس هطقوزات.2(١)‏ من أقعة متنوعة » وثلات طةوزات من. 
أقهة فر ية متذو عفن و ه بو خجتین ۰( من الا عة العجمية9؟ . 

(د) ق عرد السلطان د برسياى » ( ۱٤۴۸ - ۱٤۲۲۵ ۵۸٤۱-۸۲۰‏ م) 3 

كانت العلاقة بين الساطان « برسبای» و العنمانیین فى البداية غاية ف الصفاء. 
والودق وذلك لاسباب منبا : ماداة ه شاه رخ » بن د تيمو رلنك » اكل 
من ه مراد الثانی <) ۸۵۵-۲6 ۱۲۱-۵ - ۱4۵۱ م( وأبوه مد الأول 
من قله » و السلطان « برسباى » من احية أخرى ٠‏ هما جمل الاثذين يتقر بان 
بعضیما | لى بءض متحالفین مجامة هذا الاطر . 

ومن أجل هذاء لم تنةطع السفارات بين الدولتين » فعند اعتلاه: 
هبز سباى » عرش الساطئة المملوكية ٠‏ دضر إلى القاهرة ‏ العاصة المماو كية . 
رسل بنی عثيان سنة ۱۰۳۳ بحملون تبنئة الساطان العئیاف » و وم ادا 
الفخمة » وسر « برسباى » عقدميم » ورد عليها ‏ حسب التقاليد الر عية 
والعرف الملرکی - بأحسن منا » وبزغم عدم وصول هذه اله_دايا إلى 
الساطان المثانى لوقوعبا فى يد القراصئة والمتجرمة من أهل ١‏ قبرصء فإنه 
السلطان العش‌انی بر سل حية قصاده مرة أخرى هدايا عظيمة من باب التبئئة 
على ما آحرزه الماليك من نصر تلو نصر فى حلة فرص وذاك سنة 
م ۰ 

وقد بق هؤلاء السفر اء بالقاهرة لاشید وا الخلة المماوكية الثالثة المظفرة. 
التى عادت من قبرص سنة ٤٣۷‏ م مكللة بأسمى أيات لنصر » وف حوزذمم. 





)۱( كاحة طقوز تمنى فى اللغة التركية المدد ٩‏ تسمة » كا احتعمل فى التركية فطلا 
عن قلعو بمة والارد.ة و افارسة احیانا نی و هد ° 

(e)‏ كلمة تركية تعی والمسرة » أو و الرزمة 6 وينطق,ا اله-امة من المصرءيه 
و قجة »۰ 

رم) د/ احد نژاد متولى » مرجم سایق ص ۱۰ ۰ 





کے 01¥ ~~ 


عدد من الاسری القبارصة من بيثوم ملكيم نفس4 د جانوس الأانى 
لوز يان .92 

وقد جى - بهذا الماك عارى الرأس مقيد! بالسلاسل » وکنانی حضرة 
السلطان بالقلعة مزدانة بأولئك القصاد المثيائيين وغيرم من الرسل الذين 
عادف وجودهم بالقاهرة » ومذا شبد القر يب و ابید ماقدمه جند الماأيك 
دة الإسلام9 . 


ووب أرسل » برسياى « فاصده 0 ری بردى 2 إلى مر أد الد۔ای 
مرف على أحوال العثمانرين ومعاركوم الجر وغيرهم» وق ۰ وذىالحجة 
ETA.‏ مم جا إل القاهرة 2 جال الدين بن حوسن » رسول الساطان بای 
مل کتابا زلی د برسياى » وأخباره با لخاد المثهانيين على الجر عند د جر 
:العو فة « و الا مهتمللاه على مين من قلاعبم” كم أرسل !! ساطان مرادالثانی 
۳ ۶ب انتصاره على الجر عدلك العاو E‏ ام سین ات ییحی وذلك سئة 
۳ - ۱۶۲۹ م کرد قعل تاو اه تصاده ةل ذلك من شمر الاسری 
القبارصة فى ا2اهر2(*) 





(۱) داجم قبل هذه الواقءة واامة آخری ف‌انجرم الزاهرة » + ۱2 ص۲۷۰ » 

ص ۲۹۰ س ۳۵۰ ۰ 

0( د سهيد واشور : الابویوث والماابك في مسر والشام ء د . ند ۳ 
"زيادة » مر چم سابق > ص ۲۰۰ ۰ وادزوات : في نزهة اانفوس » الاولی ص ۰۷۷ 
والثانية ص ۷ - ۸۵ . والثالثة > ص هلم - ۰۹ ۱ 

(ج) هو تذری ردی بن عبد امه ارکاهدی ال وادار اروف بااوژذی سیف اشدی 
امد فى ءرد ر بای » تولی امرة الطيلهانات نة ۸۳۵ ۵ شم جه مقدم آلف 
بافهار المصرءة سنة ۸۲۹ ه » توق سنة ۸٤‏ هه ۱٤٤١‏ م ۾ تر جته بالمتيل الصاف » 
مخماوط يرقم ۹ :یمور - دار السكتب المصرية 4۳/۲ ٠‏ 

(4) د. أحمد فؤاد متولى : مرجع سابق ص ۷ ۰ 
(ه) د د مصطنی زادة : مرجم سابق » نفس العفحة ٠‏ 


6۱۸ سس 


ربالطیع رد اسلطان و برصياى < على هذه الرسالة معبرا ءن‌فر ح4 أأشد يل 
اهر الا لام وج:د ا لین > وقد ظات العلاقات الطوءة > فما قق 
لاد الفر ,ین اصرا على عدوه مهار ع ا<دهیا با رغاد اعد امن ءنده ال. 
الطرف الآخر بالتوانى بفتح الاسلام المبين : 

زلا آن الملاقات م قدم على ماهی عله « ردوام الال من ال هال ا 
يقولون ‏ فة.د حدث ما أحفظ "مثما.ين على المماليك ر أدى إلى الحشونة. 


مما و بد ول ر ااسو م و اشو م 


ففى سنة ۸۳۷ هب 6۱۳۳ 8 إل القاهرة ‏ فرارا من السلطان ماد 
الثانى - کل من الأمير د سلمان العثمان» وشقيةته ال ميرة د فاطمةء قا ستقيلبما" 
السلطان د برسیای » استقبالا بلیق ما وأحسن وقادئهما وآنزشما اقصور 
السلطاية . وعندء! طلب « مراد ال-انى » من برسبای ردهما إليه » رفض. 
الأخير طلیه » فساءت اعلاقات بين الطر فين؛ و إمعانا فى ااعناد ضر ور سیای». 
: سلعان » إلى حاشية ابئه « بوسف » وضم د فاطمة شرزادة ۲۱ إلى حر 
القهر لیتز و جما سنة 1۳7 م() . 


)١(‏ زادة خوند شاه : ابنة الأمير ارض بك بن الأمير ند کرشجی إن بلددم. 
بایزید بن عنهان جق ارومية ثم القاهرية » آخت سامان ولاق قدمت ممه إلى اقاهرة 
۴ كرمها الأشرف برسباى وانزطا بالدور السلطانية من القلمة مدة » ثم <صن بض. 
الأروامللالتهاء اهرب مهما » لسكن الساطان أدرك هذه الخدءة بمد أن كادت تنچح 
فردوا إلى القاهرة من رشید ‏ وةتل عدد من الاروام واظع أيدى آخربن ) راجعر 
حادثة فرارثم من مصر والقيض عليهم و:وصيط من 'سيب فى ه-دا الفرار ف نزهة. 
الندوس ۳۷۳/۳ ) ولا مات سلمان سنة ۵۸2۱ - ۱۳۷م زوج «رسبای» هذه ‏ 
ثم نزوجها بعد موته الظاهر جاءق 2 ام طلقت مده اف س نة ۳ ۵ - ۱265 م 6~ 
ونزلت بيتها بالجودرية » ثمنزوجها ورسیایایجاهی» ۱۰:جوم ال اهرة ۰۱۷۸/۱۹ 
الضوء اللامم evji‏ آرحمة رقم ۲۱۳ ۰ 

(۲) د. احد فؤاد متولى » مرجم سايق » ص ۰۲۵ ۰۰۰٩‏ الض-وهء اللامع: 
۳ - ۲۲۲ ترجمة رقم ۸٩۸‏ 2 نزهة الناوی ۳۷۳/۳ ۰ 


— ۱4 


(ه) فى هرد جقمق(۱)( ۸€ - ۵۸۰۷ - ١484‏ - 0م ) : حسشی 
العلاقات غا ة التحسن بين الساطان د جقهق » والساطان « هراد اثان» 
ای » وعلى جارى العادة كانت الرسائل بیم‌ما لا :كاد تنقطع 2 فعند 
اعتلاء اساطان «الظاهر أنى سعود جةءق› فى ٩‏ رايم الاو ل۲ ۵۸- ۳۸٤۱م‏ 
أرسل إل مراد ااثان ع سيره « استدمر الخاصكى » زسالةمصدو بة باهدايا 
فى ۱۰ جادى الاو ل من نفس السنة , ذيره بوفاة د برسياى» الذى عرد لابنه 





هيوسف » با اساطنة وسنه حون ع١‏ سنة » وجعل جةمق وصيا عايه « قابما 
بأعياء أرد 7 ومرشدا له فى آقر اله وأفماله إلى أن بأنس رشده « 9 حى 
له عن تطور الاحدات بعد ذلاك قائلا : دوف غضون ذلك لاذ بالطفل المشار 
إليه زمرة هن أحداث اليك والده وأخذوا فى اضمار أمور رضحك السفهاه 
منها وييى من عواقما اللمیب » هنما السعى فى تمر يق اسکامة المنتظمة وهنها 
ألقاء الفتن والخلف بين العسا کر , ومنها سلب خايقة اله ال من على أنفسوم 
وذدمم » ومعا استعاحة ماحره» الله عز وجل ٠ن‏ آمو ال ال-.اين ودمامم 
وما وراء ذلك إلى أن كاد والمياذ باق :عالى ‏ أن بقع الخال فيا نحن 
قابضون عليه من زمام المامك .۰ تم اجه جمم اه اه والمشايخ والخايفة 
اله بأمى بالقاهرة والاطيا ء و الهصلااه » وم ا الحل والعقد و مض مسا كر » 
وعرضواغلى جقمق الخلافة .. وقالوا : «القبول لازم بل واجب إلينا 
مهم > وعند ذلك استخرنا الله تعالى ... وفرض مولانا أمير الأو هنين 
ااشار إأيه السلطنة إلا »(۲). 

بعد اعتلاء جقمق اساطنة المملوكية أرمل إلى نوابه علی الدود 
المثيانية » أن بحسنوا العلاقات مع أحد بك ابن اساطان والام لولايات 


)۱( كان حقمق أو جةءاق ر جاقاق آمنى فى الانة التركية وقداحةع . 
(۲) د. ٠‏ س عاشور 6 الاه :وون والہال .كك ص ۳۷۱۱۷ ء 2 ۰ اد نواد مترلی € 
مرجع سایق ص ۲ ۰ 


— 6۲۰ - 


و توقات وأماسيا وسيواس » » ثم لى الطاب القديم الذى طلبه مراد القانى 
قبلا من رسیای 5 ان ف نپا وة رسالده أن امول د جوع التا جر 
الملوی خواجه زن الدين بكسيباى > وما معه من الماليك الاجلاب 
إلى ااقاهر ۱(2) . 


وقدردمراد الثانى على رسالة جفقمق بعبار ات التمجول و الا حترام و جه له 
فى مقام و الده » وما بعدة هدايا مع قاصده دولد بك» سنة ۴عرهت۱۵۳۹م 
مغثا بالسلطنة ومبشرا بفتح خلعة «سمندرةء و انتصاره على اللاز وبی‌الاعفر 
و تفر یب « طمشوار وكوهين و بلفر اد » ۰ ثم أكد على استمرار ااصدانة 
و حسن الجوار() , 


۱ وكان ااساطان 0 جهمق 6 عظی باحترام اساطان و ګل الثانى > وولف 
» مراد الثافى» زد آرسل هد رھ إلى اهر ة سئة 60 ام . ولا تول مد اي 
٠۴١١ - ۹۸۸1-۸4 (‏ - ١۱۸م‏ ) عرش السلطئة العثمائية نمايا بعد وفاة 
مر اد لثانی ۰ سار ع « جقمق » بارال وود خاص مان وق حوزمم 
الحدايا الراقية(؟) ۰ 


(و)ف عيد إينال العلالى ( مومه | ۱:۵۳- ١١٤٠م)‏ خلف 
د جقمق » بعد وقانه « اساطان الاشرف سيف الدن [يئال, ولا كان 
السلطان الحا « عد الثاى » مشغولا بفتح اق-طنط.ز 2 تآخرت رسااته 
بتهنئة د (یدال » لتولیه العرش الملوي » اکن لا افتتحت الةطنطيفية 


تست 





(۱) نص هذه ارسالة فى اللحق رقم (۷) من کتاب د . آحد نژاد متولی » 
مرجع سایق ٠‏ 

(؟) نصهذه الرسالة فاااجق رقم (۸) من کاب افکتور أحمد نؤاد متولى » 
مرجع سابق ٠‏ 

(۳) د. رد مصطفی زادة » مرجع سابق ص ۲۰۱ ۰ 


س ۵6۳۲۱ سس 


۵۷ ۲-۵۸ ۱م , مار عت القاهرة بدق الطمول وإضاءة آش‌و ع و نز بين 
(اشوادع رالاسواق ابنهاجا واحتفالا بوذا النصر لعظم(۲۱ . 

و جاءت رسالةالساطان العانی «محمد القائحء عملم ناصده «جلال الدين 
یوسف اقابویی » لتهنئة [ینال باعتلا» العرش » و یبشره بفتح عاصة 
الییز نطیین » وقد آرسل «میة فاصده بعض اغلمان و الاری وبه‌ض الاقشة 
وغیرها كربدية برهن ما على عظمهاتصاره على اكمار و فتحه اما صم )٩(‏ » 
وق هذه ار سالة ببجل السلطان « [بنال » ويصفه بأنه منزلة الاب » مما يدل 


على هدي رة ازملا ف ونما ۰ 


وقد ذهب إلى عاصة العا نرين رسای الاشرف» حاملا رسالة'ساطان 
الملوی » | با » ردا على رسالة ابن مان ٤‏ م بالفتح اون » الذى 
أدخره الله لا یام مدع ۵ > و وعمل ممه ناض (طدا, 7ا کید | ۱ الوداد 
وثرئيةا لعری الاآعاد » کا كانت سان الا قدهين من السلاطین(۳) . 

بداية مرو العلا قات بين المالرك والاتراك العا فين : 


( ذز ( عوك خش هدم ( هوكم - ۵۸۷۲ - ۱۶21۱ - مم بيدأت أطاع 
العثها نهين فى 9۱ ذاضول » و تدخا م ف شون بعض الامار ات المشمولةبرعاية 
وحاية الماليك » مثل آمارتی « قرامان وذو الغادر » وطذا بدأ اصدام بين 
الدواتين فى درق و جذوب الاناضول » وكان ذلك منذ أن تولى 'ساطان 

)۱( د. سويد عاشور : الأدودون وااءاابك فى مر وااشام ص وم ۰ 

(۴ ) راجع الرسالة فى الادق رام (۱۲) من کناب الاتح دای اشام وء صر »> 
مرحم سایق ۰ 

رس) اارجم سایق واص الرسالة ف الادق رنم(۱۳) من کتاب تج الما 
شام ومهی ان أراد التوسع فی هدا اوضوع * 


— ۵6۲۲ = 


( خشقدم ) حك الماليك » فساءت ال لاقات بين الدرلتين » وم يستطع 
( خشقدم ) الرد على هذا التدخل السافر حيث وافته الثیة() . 


) < ) عبد فا بیبای() د ۸۷ - ( ۱٤۹۹ - ۱٤۹۷‏ م ) أظرا المنافسة بين. 
العثيانرين والماليك واتی اشتدت بتدخل کلیرما فى الامارات (-کاثنة على 
الحدود ء توترت العلافات بين ( قايتباى ) و ( عمد الثانى ) امان » وأصبح 
الصدام وشيكاء والموتفينذر بالخطر ء وبداً كل منمما برسل الخلات انتقاما 
من الآخر زغم الاتصالات فى طاب اھ C۳‏ : 

ففى سنة ۱۵۱۵-۵۸۷۰ م اغتیل نانب ( الا بلستن ) ( سيف الدین ملل 
آصلان ) وهر فى صلاة ان , فا حضر سيفة إلى القاهرة . وأخبر "ساطان 
( خشقدم ) ما حدث » فعين بدلا منه نايا عن الا بلستین واعاطما آخاه 
) شاه وداق ) 5 

ولم يعجب هذا التعوين ( الآمير سوار)( - وهو أخثان للندور -. 
فأعان الثورة على الدولة المملوكية » و استمان ,الساطان عد الفاتح » متهما 
ساطان القاهرة باغتيال أضيه* . 

وقد ساعد اساطان الءْهانى الآمير (سوار)فى ثورته متطاءا إلىالاسةيلاء. 
على دولة الماليك منذ ذلك الوقت . وقد اهتم ( فايتباى ) ذه الثورة ». 





(۱) د٠‏ سميد ماشور »الاو بیون واللماليك فى معر والشام ص ۳۰ - ۳۳۷ 

6 راجع س ۱۰۷۲-۰۱۸ هن کات : قأيتياى الهو دى لمعيه الر ہن عردالتواب. 

)۳( راجع ترجمة جا لث حوب سفير لاساطان قايتباى إلى اءمانيئ » فى الضوء. 
اللامع ۹/۳ ۰ 

۱( راجم ترحجمة شاه سوار بالضوء اللامع جا ص ۲۷ ۰ ۵ ۲۷ 4 دم ° ٠‏ 

(ه) عند | حمد دهان : المراك بين المماليك والا تراك » حث مستضرج من کتاپ. 
مار والاثار - الحاقة افدرادية الاولی - الجاس الا ارعاية لفنون والاداب س. 
د .ات ص ۱۸۷ ٠‏ 


ست 6۷۳ — 


وارسل سنة ۲ ۵ A‏ م > حاتین عسکر يتين [ حداهما تلو الاخری .۰ 
فوز منت الأول هز عة مندكرة , وأشضفقت الثانية نا ٠‏ وق ۱۹-۷۴ م. 
ارسل حل زا له رز مت ۰ و تجح 6 والمطالع ف الضوء للامع لام‌خاوی. 
وده آو ساقه, وؤلانا قأمك عونة4 أو قال ووه [ ل( 5 


وقد استطاع الأامير ( يشبك بن مودى )(2) القضاء على هذه الثورة نهائيا 
والقيض على ( سواد ) والإتيان به إل القاهرة ليصاب على باب ژوبلة سنة 
۸۷ م و ذلك فى الخلة الرابعة » بعد أن الكت الحلات المتقدمة خزينة 
الد وله و أوقد| وددا کییر | من عنلاء رجالا » وا #طت هيبتبا أمام أعين. 
الدرل الجاورة » وطمعت ف الاسیلاء على عض حجدودها » وذلك بعد آن. 
زودته الدولة المملوكية بجیش جب » رقد مت له کل ما استطیع منقوةورجال. 
وعتاد رجربزته بعدد من ال كا <ل ( المدافع ) کا ساعدت کل البلاد الشامية 
بالأمو ال والجنود0) . 


وا.کن القضاء على ( سوار) لم باطف لظی اثورة . فإن ا'ساطان عمد. 
الفاتح حرض (على دولات ) أخا شاه سواد على [شبار الثورة والمصيان 
على الماليك, فعادت الدولة المملوكية تجوز الجرش "لو اجیش حتی آضی ءل 


هذه ااذورة أيضا ۰ 


)۱( راجم ترجمة رقم م١٠‏ ف للاضوء اللامع ۱/۲ 3 

)۳( لو سبع راجع : قايقاى الحمودى » ص ۱۳ - ۱۵ ااضسوء اللامع, 
۳ ۰ ۷/۵ . 

۳ بمد القیض على سوار نيت قية :ذكارية على سفح حبل و فاسیون » اأطل. 
على مديزة دمشق عرفت 3.8 انصر على - وار » قى ض آطلاشا إلى سنة ۱۹:۱ م- 
فهدءتها جيوش الخحلفاء في الحرب المالمية الثانية خشية اخادها نقطة بارزة بوعلامة 
لضعرب المواقع المسكرية . 


— 6۲ -- 


ای | اسفن ت هذه اللات عن روز اسلطان الءثمانى إلى الیدای 
متظا هر | بالعداء للدولة المملوكية ٠‏ وکانت بينهما معارك عديدة كان النصر فى 
أكثرها <ليف دولة مصر ء و آسر فى [حدی هذه المارك صر امسلطان عد 
الما تح ) امد ھر سك ) سنة ٩٩۰‏ ۵ - ۸0 ف معر كد قادها (أزبك 
ایو سنی) ۲۱۳ . 

وكانت العلافات بين المثهانيين و اهاليك تزداد سوءا على سوء وبعدآن 
قولی بايؤيد القابى عرش المثْمائيين AAT)‏ - ۹۱۸ ۱۵۱۲-۱6۸۱۵ @( 
ومنازعة أخوه ( جم ) له على العرش « ولم يستطع ( جم ) التغلب على أخيه 
:فورب إلى مصر طأليا معونة ( قیتبای) الذى آمده بها » ما جمل امیانیین 
پذتقمون لا نفسهم من الماليلك الذين آووا الآمير الهارب . 

( ط )ف عبد قنصوة الغورى ( ۵۲۲۰۹۰۹ ١ه‏ 6۱۵۱۱۰ ) : 
لات العلا قات بين الدو لین حسنة طالما لم يكن هناكتدخل من جانب أحدها. 
فى شئون الامارات الى تقع بيتهما » واتى كان بعضما تحت حمارة الماليك 
والبعض الآخر مشمولا حماية المثيائيين . 

وقد ظات العلاقات حسنة بين ( افو ری ) و ( با یز ید الءثهان خاصة باد 
أن دتم على صلح نة ۱ م > حی ماه م بابزید الثایی المد كور , فقد 
آرسل هذ! الاير رسالة مع قاصده (حیدر) زئيس السلا <ين اة الذورى 
باعتلاء عرش الساطنة جر با على سایق عاداتهم و ضمن ار سالةمدح الذورى 
مع حده على عمل الاير وإفامة العدل . وقد رد الغورى على هذه الرسالةومعها 
التحف واطدايا وبين ابايزيد الثانى أن سلفه قايتباى اتعوج عن سبيل 
مصادقتنا اما هر فقد أصلم ما أفسده قايتباى وأرجع ااعلافات الطيبة بين 
الدولتين(؟) » وقد آرسل بايزيد إلىالغورى بات س منهامغو عن (دولتباى) 





)۱( غور احد دهان » مرجع سایق » ص ۱۸ ۱۸ د. اد نؤاد متولى» 
عن ع7 و۰ 
0( اص هذه الرسالة بان ملاحق کتاب ده اعد نواد موی ۰ 


مت و ۵۲اب 


حا طراباس لا يدأ منه من أخطاء ٠‏ وقد استجاب الغوری اطلبه » ما دعا 
پا يز يد إل ق رسالة اوا | إليه فر بیسع الأول سنة ۱۰ هه هإم. 
عدحه فیرا على ماقام به و کش تبادل الرسائل بینہما عا يدال على حممن. 
العلاقات(١)‏ حنی إذا توق بابزید بكى عليه الفوری وأظور الزن والاسف. 
وأمر بصلاة الغائب عليه بالجامع الازهر وااجامع الطولوی وجامم الحا ج 
وجامع السلطان با لشرابشيين » وقد حزن عليه الناس لقمعه الفر نج لایفتا 
عن ذلك لیل نار (5) إلا أنه بعد موت با يزيد الثانى وتولی ابنه صلم العرش 
حدث بينه وبين ااغوری تور ش-دید فوعیف ون‌دید » واخعلفی طجة 
المراسلات بين الطرفين ثم حعدث الصدام الذى تضى على دولة الما لوله 
فى الذهایة(۳) . 
واثه وی ااتوفعق .© 


د .عا هد او فیق افندی 





)۱( راجم دام م ال دور ۱/۳ ۰ حت وصات عدة مرا کب‌مشصونة بالأساحة 
كان قد طلما النورى من ù. i‏ ذل وقمأوا اکن "و ارسلت یه ۰ 

(۲) بدائع الزهور ۳۷۳/۶ ۰ ۱ 

(م) ده سید عاشور » الیو ییون والماليك فى مصر والشام» ص ۳۸۲-۳۳۹ م 


م ۹ن س 


ملحق رقم(۱) 

جاء بحجة وف الاميرة نيوان هام الصادرة آمام محكةثذر الا سکندر ية 
فى ربوم الآول ۱۳۲۸ ه الموافق ۱۹۲۰/۳/۱۱ مايأ : 

و انصف الباق من الريع يقسم إلى ثلاثة آفسام ثلثه بصرف على طابة 
اعام الشريف من الآنراك وال جرا كسة الموجودين برواق الاتراك بالازهر 
الأقيميين الفقر اء و ااشتفاین بطلب ءلم بالآزهر ومن بكرن مشتغلا مثیم بط اس 
العام بالاازهر وكان مقما بآ حد الأ جد الو جودة »هی أو باحدى الت_كايا 
بها يستحق حسب مایراه من یکرن شیخا على رواق ال تراك من طلبة العام 
والعاما. رالفقراء منوم ومن يكون عالا مم يستحق ممل طاليين اطا 
لهم » والثاث الثانى يصرف على من یکون‌من العلماء اافقراءالمدرسين بالازهر 
الذين لاننی‌دو انبم عا يكفيوم وعائلتهمفإنم وو جدمن اما ء لفق اءفلمن يكون 
من طلية العلم بالازهر الفقراء حسب ماراه من يكون شيخاعلى الازهر » , 

و بتار خ ۲۳ يونيه سنة ۱۵۵ کتبنا بشآن إرسال استحقاق الشیخة فى 
هذا ال وف عن سنی مه و ۰.۱۹66 

وبتاديخ ۳/۱ |۱۹۵۰ ورد کتاب الوزارة رقم ۲۰۷ ومرفق به الغيك 

چیه 
ارم > 2-۱ عبلخ داوم وموضح بالمكتاب أن هذا الیلغ هو يمة 
صافى ما عص طاءة العام الا تراك والطلية الفقر اء فىوقف الاميرة #وانتت 
هام عن سنه ۶ ومر فق به کدف ساب هل | الوقف عن المدئة المذكورة 
حه 
وبالإطلاع عل هذا .کدف ترين أن ماورد لأمشيخة وقدره i‏ 
يوازى + صاف الريع وبالرجو ع اشرط الموافقة تين أن استحقاق الاأزهر 
فى هذا الوقف هو ٍ مایق من غلة الوقف بعد أشياء بیذما للواففة فى حجة 
ؤقفرا ومن هذا يقبين أن لقدار الوارد للمشيضة ینقض عن ااستحق بمقدار 
حه 


عليم جني ١‏ 
۶6 مع الإحاطة بان دائرة الونف قبل أن تسام الوزارة لا عیاه 


مت 6۲۷ — 


واظبت على تسد ود حصة الاز هر كامأة بواقعي فاضل الريع اغاية سنة۱۹0۲ 
و طذاطلینامن ووارة الآوقاف ف ۱۹۵۹/۳/۱۲ إدسال باق الاستحةاق عن 
سئة ع ۱۹۵و بیان السوب الذىلم ..ددالوزارة المستحق الأزهر عن سنة ۰۱٩۹0۳‏ 

چاء رد الوزارة دقم ۲:۸ يميدأن ماورد للاز هر هو الاستحةاق بعد أداء 
المر بات لمن بيبتهم الواقفة بحجة وثفرا وجاء رد آخر بتادیخ ۱۹/6/۲۴ 
بأن المبالغ المبينة بکشف الحساب هی کل ماخص (اشيخة يق ال ل و ایس 
لدى الوزارة أية مبالغ أخرى سواه . 

وقد اعترضنا بعدة مکاتبات على هذه الردرد وأر فقذا نا کشف حساب 
ميين فيه مقدار الثأث على ساس صاف الر يع الوارد بكشف حساب الوزارة 
غوردق وعه/ "همایفید أن المبالغالخصصة الأزهر فى ريع هذاالوقف ایست 
میالغ معينة بالشرط ولا تتوقف على ريعالوقف أما بالزيادة أو بالنقضان 
وأن الباغ المبين فى کشف المساب الوارد من الوزارة هو ماخص الا زهر 
قف فاضل دیع سئة ۱۹۵ حسب الابرادات الى دخات فى حسابات هذه السئة. 

ومن هذا يقبين خطأ الوزارة فى:قدير حي صاف الريع حسب العملة الحسابية 
السليمة ولا دخل لازيادة والنةصان واستء‌عاد الرتبات الا خرى هن اشرط . 

أما فعا يتعلق بعدم سداد الريع عن سنة ۱۹۵۳ فةدجاء بكتاب دائرة لوقف 
رقم ۲۳ الزرخ ۱۰:۲۸ بأن الوزارة سامت أعيانه عقتضی القانون رقم 
۲۸ وهی المسئولة عن ريع هذه ااسنة وطالبة الوزارة بهذا الريع أجابت قى 
۷ رقم ۳۸[ لى يتحصل ریع‌هذا الوقف سنة ۵۳ ولال عده الدارة 
الما 22 فکند| بعد ذلك لادارة عدة مکاتیات واءکن هذ الكائيات أعيدت 
للمشوخة و مور عليما من مصاحة ابر دد بأن الدائرة المذكورة نقات إلى مکان 
آخر وليس لدى قسم <سابات الا وف ءنوانآخر ها . 

:عرض الاعر انظر والامر 3 یلبم صقر ۹ - تەر 10465 م ° 

و-يكتب لديوان احاسة لارسال أحد السادة المفتشين لبحث هذا 
الوضو ع من واقم کشوفات التحصيل ٠‏ 

. يكتب لمعبد إسكدد ر ية للبحث ءرة آخری هن مقر هذه الدارة‎ - ٣ 


ِا 
5 ی و 5-5 ص ص 325 م ر۳ ص ص یی 


55 51 ص ڪڪ ی ص و ص س 
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سب ۲۸ ۵ — 


ملحق رقم (۲) 


الاسم 


عر دون عرد القادر فال بن شاف ) ذم له رغيف ) 


و آجد حبار 5 
ترسل«صطق الم بن اد , 
جر کدی حسن بن على ۲ 
جرکی عثهان بن حسن الهدی , 


جر کسی اسحاق رء‌زی 

قبرصلى ر جب آفندی ان أحد 

ج ر کی تمد على تیاتل بن صا 
ج رکسی صاخ بن ماج 

أور نه ی حسین بن حسین 

جر كسى عمد بن عثهان حممن المهدى 
داغستائلى أحد بن عرم 
استاممول مصطنی صام 

قرصلى عغان اسماعیل 
داغستانل عمد بن أمير حمزة 
أزميرلى سلمان أن خلیل 

طر ابزوئلى عد ءارف بن حید 
جرکسی یو سف بن اد 
جرکی عيد العز بز بن شعیب 


کے ا جيب خی لیے بين ی تيا وت لبي چ ی د یت ی لين 


ی میت نوت مین 


mm 
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ل ۵۲۹ — 
لاش 


ترائل ۳ اهر بن عبد الغنى 
ج رکسی موه‌ی صالح 
و اجن بن شجتو وه 
قو ثيه لى عمد بن أطنه لى أوغل على آفندی 
[,طا ام لى مصطیی نفامی بن #صطق 
ج رکس ی عمد اليد بن طاهر 
داغستا الى على بك بن مهد 
و نو بن گرد 
جرکسی ع,داقه على شو بان 
و عك ابته بن [سحاق 
أطنه لى على بن مصطق 
بلغارى على بن <سن «زار على أوى 
استاه‌یو ی یرب بن #ود 
و 0 هل سلعان بن اساعیل 
جرکسی رمعذان بن فاص 
أيدين مد بن حسام 
توة طا على أرغلى مصطق بن حسن 
بوسنه لی مد بن عنهان 
استامبو ی زر اهم بن <من 
سلانیی «صطف إن على 
استمالى بن مد ركرى 
انقروی مصطق صالح 
أيدين آجد سن 


جر کن خالد ڪر 


( ۳£ سس 4 كاية (ail‏ 


هدد رفيف 


ت اس هت ی عن نا هد ا نا له عله عد كت اع اا جد د لو و ا 
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الاسم 

ابیستای أبو بكر بن أحمد 
جرکسی حطر وود الله 

د حسین شهيب 
آطنه لی عمد بن مصطنی 
جر کسی هارون إسحاق 
داغسةا :لل على ( راهم خل.ل 
ج ركمو حافظ على نا خو مو می 

د على شام إسحاق 
نالوك كولرى مرزاکو 
ج رکسی على موی سارکو 

و گود عرد المكريم 

د أفاجوه ی أحد 
[ بس ةأنى رد حاج ععان 
سیواسی احاج عبر حسین أحمد 
مناستیرل #ولى امعاعیل زت 
مناسترلى شمیان د على عمر 
م:استير لى خايل گرد على عبر 
أرض رومل طورسون عمد ثریف 
استاممو لى جد حل سين عبد الله 
E‏ مصماق وان 
جر کی آحرد توفیق إبتدار 
مدا مترل اطرن ےھ ی أحود 
سلانیک أحد مصطفی یوسف 
قرائل مهاج الدين ١مماعيل‏ 
مدا سترلى :مان حاجی عر نعمان 





ما 


د اد اد دح ل ا يا یت الث ليا 


ححا ...لتب کے دص دودو م م و ےد 
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الاسم 

قرائل ملمان ملاخان 
جرکسی د توفیق داود 
يولى سفجاغی کد سود ادن حاجى عل 
ادن سامان 3 اهم 
قونیه لی على ع#د کر 
جرکسی هابيل أصلان زاور 
ايدين أيوب حاجى موی زكريا 
کوتا هيل اسما عیل حق امول 
أسكويه عبد الرحمن بن مواد 
شماف 
قو نیه لى مصعانی ان 
جر کس على یو ته 

> إسحاق [براهم 

ه زكريا أحمد 

هد مصطق بن داز عثهان 
طرايز نل ءثمان عمد وان 
ج رکسی سعد بن الواس 

د على بن أحد 
فونية لى مد بن عءثمان 

2 أحون إن الحاج یں 

هد عبر بن دان 
إدر نه ل على رضًا 
جرکسی شعبان بن حاجى عبدالله 
ننبه ی عبد الوهاب بن على 


ای رغيرف الاسم 


جرکسی أسعد بن أحمد 
سيو سل مصطق بن مصعافی 
جر ؟می 2 کی عرحان ت السيد عل 
قونية لى على زکی 
أزمير ىمد بن سلمان 
جركدمى عبد القادر بن [سحاق دهزىي 
د عمد بن عيدالله 
أطنه لی مود بن عبداقه 
ط رآ زو نل اما عیل ءان 
اسکو ب4 رفيق بن عد آلزحان 
اشر 
قسطموى حمین (سماعيل 
جر کسی عثهان کو لیر النانوق 
دودسل ماهر بن حسن 
رودسلى مهد غری بن عبد اید 
ثمس الدينبن حاجى مصطفى طرابدوله 
طر أبزوئلى حسین بن ععان 
أطنهلى مصطفى مان 
مماستر لى على بن أحمد 
ملاطيهلى حسن بن دسن 
أطنهلى حاجی صاری حسین 
و Cn‏ مغلا بكر 
و ءتانفى مصظفى [برأهيم ` 
» ملى مثلا على أحد 


5 خايل طروهە‌ش همت 
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علد ر قيرف ۱ لاستتم 


قولية لى عر شاکر 
جر کا على رضا بو سف 
0 [راهیم كاده مو هی 
د فوزی شهيب 
و ګل صاخ شو جنو 4۶ 
د یعقوب عيد الجلول 
قزانلى مزه طاهر عارف 
کو تا هیل کی أسماعول سایان 
داعتائل د سوله 
تركسمًا: نل من بو اس رد «وسف 
د ید المؤمن بن أحكرم 
قر انل عرد السلا ح العظیه‌ی 
ج رکسی حسین بن (سحاق رمزى 
2 مصطفی کرد 


A A A “4‏ ام AG EAA AG A‏ ما اجا مس جم الجا 
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ه عبد المنعم بن عثمان حسن الهدی 
أرباب الوظاف 

٠١‏ الشيح أمين السحيمى شيخ الرواق 
م یر کتیخانه الرواقه 

مواون الوقف 

أمام الرواق 

مب الرو اق 

جای الوتف 

۰ كتب الوقف 

۰ کاب ارواق 


جم > حم هم در 


١ 

۱ 
fe 
رخف‎ 


YA 


كم 
۲۳ 
1۹ 
4۴ 
۸ 
إلى 


»۽ قراش الرواق 
۹١‏ ةيب الرواق 
5 لجال جرايات الرواق 


وب 


۲۸ هن اللاوقاف 

2 عمان باشا 
۳۲۲ احد باشا 
٩‏ . حسین باشا 
١ ۳‏ يعقوب باشا 
۱۸ 0 عفیقه هام 
۱۱ 1 النعوران 








فى كتابات سالم بن حمود السیاف 


بل الد کتور 


رد صا بر [براهم عرب 
استاذ +ساعد التاريخ العر نی الحديث 
تمرف بالشیخ ااسیایی : 
هو الشيخ سالم بن مود بن شامس بن خميس إن على بن عبد اسیایی ۰ 
مولده ونشآنه :| ۱ 
الکرم وهو ابن مم سنین ثم انتقل إلى سمائل »> حورث درس على الشيخ 
خافان بن جیل ااسیای أصول الدين والفقه کا درس على اشیخ أب) عبید 
حمد بن عبيد ااسليمى کا جالس الإمام الرضى عمد بن عبداقه الیل ما أتاح 
الشيخ اسیایی فرصة و اسعة لنقرود هن الثقافة الاسلامية وكان لتنو ع معارفة 
أ كبر ار على آنو ع کعا با نه ۳ بين 422 و الامة و الا دب و التادخ ۰ 
الوظائف ای شذام-ا : ۱ 
حمل مدرسا بولاية بوشر نم قاضيا لنفس الولاية م عل وایا وقاضيا 
عل تنعل تم والما على جعلان بنى بوحدسن م ند وی إلى مقط فى وید 
السلطان سعيد بن يمور » حيث عون رئيساً كة الإمتتناف ثم إنتقل 
واليا على ااسيب ثم قاضيا فى احکة الشرهية بالعاصمة . 
وف ۱۹۸۲ نقل إلى وزارة القراث اقری والعقافة لیتفرخ لكتابة 
وتحقيق الكتب الفقرية والتار يخية والآدبية . ١‏ 


— 01 — 


آم مو لفاته : 








كتب الشيخ السيانى أ كش من خمسين مو افا فى كل جا لات الثقافة العر بية 
والإسلامية لعل من آهم| : 


و- إرشاد ال نام فى الآديان و الاحکام ( عشر جلدات ) . 
۲ س العقود المفصلة فى المسائل الوصلة ( بجلدان ) . 
7 مل العرى الوثيقة شرح كقف اف ةة ق الذهب الا باضی وأصولة: 
م - جوهر الثار بخ المحمدى فى سيرة ارسول الاعظم . 
ه - العنوآن فى تاريخ عمان ( مطبو ع ) . 
> - الحقيقة و الجاز فى تار بخ الا باضية بالون والحجاز ( مطبوع ) . 
پب - إزالة الوءثاء فى أتباع أفى ااشعناء ( «طبوع ) , 
۸ - طلقات المعمد الر یاضی فى حلفات الذهب الآ باضی ( «طبو ع ). 
به عان عبر اتار یخ ) مطبو ع ف أدبع ملد ات ) . 
٠‏ فصل الطاب ف السوال وال جواب . 
ول العقود المفصلة فى الا حکام او صله ( مطرو ع ) : 
وو المقود المنظمة فى الیل المسومة ( معبوع ) . 


مرو م التاد بخ عل الشيخ اسیا ی : 


لقد إرقيطت المكنابة التاريضية عند ا ملين مان صدر الاسلام بالعلوم 
الدينية ء فکان المؤرخون الالون یب-کتمون فى السيرة انموية وی أأساب 
الغازی وق أنساب القبائل المر بية وفى الطیقات وف اقراجم ارجال افقة 
والحديث وکبار الصحابة وعل هذا النهج مضی شیخنا السيابى مستلهماً فضل 
الثاریخ وأهضيته > هشیر | إلى دوره فى حفظ فم ص آذندیین ورءالات 
المرساين وکیف أنه حفظ لدا تاريخ الا كاءمرة والقياصيرة ودون انا أعمال 
الامم » سواء فى إنتصاراتها أو هزاعبا ثم يترجم دوافمه العربية بضدق 
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شدرد حیت بول «١‏ وهل الم لو لا التاديخ ما فعل تنا الالون وما عله 
أهل الق » والءلاء الل كرمين) » . 


اود جع اشیخ ااسیابی بين علوم شم بعة والافة والتار خ وعل ارغم 
من ثقافته الشرعية واللذوية الواسعة إلا أنه لم ,فطل أهمية التار يخ ومكانته 
بين العلوم الإسلامية على إءتبار أن الةرآن الكر يم قد جاء بنظرة عالمية 
إلى التاريخ مثلة فى تابح انيو ات إضافة إلى حرص اقرآن اکر يم على 
1 کید بآن سيرة ااررسل مثل المسلمين يقتدون بها وكان ذا اتا كيد أره 


ف lie‏ 4 العرب بدزاسة الديرة الغموبة و در اممة حیاة ار سول(“ ۰ 


وعلى الرغم من أن الدراسات الأولى للحياة الرسول قد “ميت باسم 
الاس اشتمل على ع#نه مر ار سول کاه(۲) ۰ 


وتا كيدا على آهمية التاريخ ودرره فى إثراء التجربة الإنسانية ينقل 
اشیخ السيابى رأى إبن خلدون فى الثار بخ لا : د إن اتاريخ من الفذون 
الت تتدارطا الامم والاجیال ونشد (ایه ااركائب وارحال رتدمو إلى 
معر فته السوقة و الاغفال و تتدافس فيه الملوك والاقبال و يتساوى فى فرمه 
المداء والجبال » إذ هو فى ظاهره لا بويد هلي آخبار عن الایام والدول 
والسوابق من القرون الأولى » نمو فیرا الأقوال وتضرب فیبا الآءثال 
وتطرق معا الاندية إذا فصا الاحتفال ونودی إاينا شان المايفة كيف 
تقامت بها الا حوال » و انسم لادرل فيها انطاق و اثجال وعيروا الأرض 


(۱) عالم بن مود الہ ای . مان عیراط ه ص ۱٩‏ ساطنة ان ۱5۸۲ 

۳۱ د / اس مش هرد المو رز سام ¢ اتار بخ واا-ژرخون امرب ص ۷۹ 
الأسكندرية ۱۹۸۷ 

)۳( عيد الم بر الله ورى » نشأة عل لتار بخ عند المرب ص ۱۹ ۲۰ 


مت ۵۳۸ ل 


حتی أدى مم الار حال رحان‌شم الزو ال . وق باطنه نظار رحقرق رتعلیل 
لاسکا نات ومبادتها دیق وعلم ب-کیفیات الوقائع وأسبابها عق » فیو لهذا 
أصيل ق المكة عرق € ۰ 


وهذا الفیم الدفیق من اشیخ السياني لطبيعة التار يخ ووظيفتة وفقا 
لرواية بن خلدون يؤكد بأن الشيخ على وعی -قیق اطرومة التجر بةالإنسائية 
فپو فى باطنه ( التارريخ ) نظر وتحقيوق أى تف.کیر وتدير فى طبائع اهشر 
و:-كوين احتمعات و علیل دفيق للحوادث ونتا جما » ولذافبو کا يقول 
إبن خلدون « أصيل فى المكة عريق وجدير بأن يعد فى علومبا خليق » 
والم_كة فى المعارف العربية هی أعلى مراتب العل وقد قرنما الله سبحانه 
وتعال فى القرآن اللكريم ای مرات وعبارة « الكتاب والم.كة » عبارة 
قرآنية لا ترال تتردد فى الأسماع والقاوب . 


لد بالغ املاء کثیرا فى ميل بن خادون مستولية [دراج التار بخ 
بين الفذون دون [عتماره علدا #توافر فيه کل مو اصفات العلم . باعتمار آن 
الفن آنل منزلة وأهمية من العلم الذى هو معرفة أ كيدة . 

لعل مواصفات العلم والفن لم كن دفيقة فى نفار بن خلدون فمو ارة 
يقول عندما أفرد فصلا عن فاندة التاريخ ء فى فضل عام التاريخ وحقوق 
مذاهبه الخ .. وتارة أخرى يقول وق نفس الفصل : « اعل أن فن التاريخ 
فن عزيز المدهب ال °( و أمَفد أنه م يكن فرق بين طمرم4 اون وطبيعة 
العلم و لیس م يمتقد بض الو رين من أنه كان غير مقتنع تماما بأن 
التاريخ عام مستکل لشراط العلوم . 

و اعل ااشیخ السا لى قد جاوز هذه الا که متف على وجبة افار 
الشيخ نور الدين اسالی باعتبار أن عل التاريخ ما يصير على الاقتداء با اصالح 





(۱) د/ حسين ماس 2 الرجم السابق ص ع 





وبرشد إلى طريقة امتقين ,ثم يعود اشیخ اسيانى ٠ؤ‏ دا على أن تاریخ 
سر من أسرار اللوم المكونية وضع الله أصوله فى كتابه العزيز حيث قال : 
: أو م يأتهم نبأ الذين من قبلوم قوم فوح و عاد ومود الخ 26 

ومن اؤ كد أن اله شيخ اسیای لم يقصر أهية التاريخ على معررفة سيرة 
الا نبیاء والمرساين وحياتهم باعتبارم قدوة صالحة الك الا جیال 2 وا 
باعتباره آ.ضا جر بة إنسانية جديدة بالدر اسة فى حاولة افهم الا نسان طبيمة 
الحياة على وجه الارض ‏ لعل هذا العنی لم يكن خافیا على الشيخ السيابى » 
حيث اسقشمد بتجربة الامام السالمى قائلا : و ا أراد الإمام السالمى [عادة 
الإمامة .. قام بنشر تار بخ عمانحيث عرف "مانيون تاريخ أسلافوم و آعال 
۳ فبيو! مقع وقين [ايما وكذلك طبع دواوبن الشعر الحامی الداعی إلى 
بنذ الول و اعتناق ااشاط فکان ذلك من اعظم عرامل النووض بالامة .. 
کل ذلك بفضل دراسة الابداء اسالف الاباه إ2 . 


لعل ما یود اشیخ اسیایی هو اتجربة الا سا ية الى هار قح هائل ی 
حياة البشر » ممما كانت هذه التجر بة هتو اضعة » فلا :و جدف ااتار مخ حوادث 
کہیرة وأخری صذيرة لان الحوادث ال-كريرة إا هی جمع حوادث صذيرة 
بعضما إلى بعض فی نطاق مكانى وزمانی ضيق . کا أن الیل ال جارف ينشأ من 
تمع ذرات صغيرة من البخار فان وقوع حرب عالية مدمرة وکو فى 
الغا لب تمجة م شا کل دشر رة وسياسية و ترا با و تدای الام ومات راطزازات 
و تصادم الصالح وال هواء مرة تلو آخری ومکذا» 

والتجر بة الانسانیة‌اتی وعیها اسیایی آراد آنیضرا أماممعاصريه مهدفه 
راز دور لذهب الاباضی فى تجسید الفضائل والتضحية فى -بیل الدين 
و الوطن و لءله لا تلف فى هذا من-مرحان الاز کوی . الذی نج‌ف‌التار ج 
للمذهب من خلال تأرضه لعیان ويمترف بذلك فائلا : « اقداصنفت هذا 


(۱) سا ن حمود السیای » مان عبر الثار بخ < ١‏ ص ۲۳ . 


س و6 — 


اكاب وجمات ظاهرة ق اأقدصصس الاخ ار وباطنه فى لاتوت المختار ... 
ععى ا لاصو طم بعر اون و لاهل الق باق يعترفون02) 5 


وکذا فعل ااشیخ السوان فى محاولة ناجدة لایر از أهمرة المقيدة الدبنية فى 
سلوك الآفر اد کم ومحكومين حيث يقول ١:‏ إن ذ کر 2 تاريخ عوما آو 
تاريخ عمان ع الاخحص - يدف أن يتحدث الاس عن أعمال 1 جال ككل 
أو عن الاعمال الفاضلة اي يعتمد عليها الرجال المینون عب أو او طانم أو 


باسدقامة دم او إسعادة شهو Op,‏ ۲ 


و شر ح اغرال اجتمع الما وءواهل او 47 وضعة» 3 و لذا 2 زت 
53 ۲ 4 بالساطة وااسوولة و الو ضو 3 واأسلاسة أف لد عن هنا 42 بتحليل 
و در اسة دير من ال موضوعات بطر ,22 دمل عليبأ : 


وف سبیل ذلك طای الشيخ السیان, باحثا وهنقبا مستلهما ممارفه فن 
ثقافته الواسءة ومن قراءاته فى آءم ات لكاتب وس شرادات مشیوخ 
و ااعاصر بن الأاوداك ولذا فقد جاءت کداباته التار مخية وافية شاملة مع 
ملاحظة أنه ايس القصود بالحقيقة التاريضية الحقيقية المدالقة لآن «ذا أو 
أو غير مستطاع لاسیاب كثيرة مثل قلة المراجع واختلاف وجبات النظر 
حول القضية الواحدة ولا »كن الانسان أن یعرف حقيةة ذانه . حي يعرف 
حقيقة غيره ؛ فالحقيقة ای يصل إليما المؤرخ دوما هی حقیقه أسيبية كلا 
زادت نسية الصسدق فيها افقرب اتاریخ من أن تصبیح تاریخا با اى 
الصحييج . 

واللادت لنظر 3 بات السیأی أن الدار بخ :ده يؤدى وظيفة ععذی 


0 3 ی سد A.‏ اور وى تاریخ مان اأة: سس و كنا كلق الش.سة 
اجامع لاخيار اللامة تق عمد الجد از ٠س‏ ص ۳ . 
(۲) ااسیای » مرجع سبق ذ کره ص ۲۹ ۰ 





مداول الدج وة المأ عوة إل التجر به الخاصة العا تة على فمكرة الا ان اف 
اكام د مس جه ليود دن سيره اساف الالح و من 9 مار الدولة 
ولان جر کد لتار يخ همست مره دن بين الظلام داق المقرقة هن لال رجال 
وهيرا نةم دنا ۳ عنمأ - و[عا lj‏ من السوان بأهمية العقيدة ودورها ىرگ 
التادبخ فا ند لاس ذلك بكل رطضرح من خلال کا باه يما وگ عاول 
أن جف هذه المقيقة من خلال فوم حقيةى لرک التاريخ ۳ عتباره مید !نا 
واا 57 ماده ماه لاتساعه , 


ويلاحظ أن الاساطير من أم أنواع الروايات الشفوية ويوجد عهر 
أساطير فى تاربخ كل أمة مثل أساطير ةدماء ااصرپین وأساطير الفرصس 
واطنود و الیو نان و الرومان 2 رق عوود المضارة تمر الاساطیر الشعبية 
وغا اا ماشکل کا من الروايات ذات التأثير ف, آذهان ناس و حینما تبدا امة 
من الثاءم فى :دوين تاريخها يآسرب قدر من الرواباتاشفو بة » حيث حتاط 
بالحقائق وعلى داك تنأ الو ادر أو اه ص اساة با لاساطیر مل الإشاءات 
والآرهام22 إلخ . 


ولا كان اسیانی من الیل الذى يدن بالثقافة الإسلاءية عوماء لذافرمكن 
تصنيفه على اعتبار أنه ينتمى إلى عايعرف بشحوابة المعرفة ۰ حیث یختاط 
التار يخ بالفقه وغاليا ماعاول أن يؤّْصل فضية فقبية ومن ثم فلابد من المودة 
إلى القرآن والحفيث وهكذ! تتغاعل المعارف الإسلامية ولذلك فن الصعب 
وضع كتابات ااسيابى الناريخية أمام منهج تاريخى عدد ع ارتباطها بكثير 


من العارف الا سلامية ۰ 


وعموما فان رؤية السیای للتاريخ تعد رؤية عالمية «ستمدة من القرآن 
السكر يم الذى أنى بأمثلة دعوب وحدار ات وه‌لو ك ورسل و انپیاء وكان. 


)۱( د. حدن ءئان » منير الیسث النار خی ص ٩4‏ ۰ 


ان رورا" لکد انش ووه است 


ان رورا" لکد انش ووه است 


يب ع ع 6 مس 


النفس الا فسانية ميل دتما إلى معرفة تفاصیل حياة آولئك ار جال وهو نو ع 
من ای ار التارضى بين الحاضر والاضی » وحتی تءرف ان اخطارالي 
لا تقع فا وقعوافیه ومن هنا وز لنا أن نقول إن الاضی کا راه جیانا 
مختلف عن نفس الماضى کاوآه الجيل السابق علینا وک براه الجيل الذى سوق 
بعدنا ومن هنا إصدق القول بأن للامة الواحدة أ کش من تاربخ وطذا لامد. 
لکل ءصر أن يكتب التار يخ من وجرة نظره وهذا لا يقال من المكنابات 
السا بقة أو من كنا ,اننا الى ستتحول إلى تراث فى الستقیل ولعل الستشل. 
ينبى» عن ک من المخطرطات والوثائق التى تقرح لاو رخ رو با أفضل و حلیل 
آدق ولذاك نان کتابات ااسی-انی واسالی وابن زدبق وغير ثم م اا 
لايد منه و على الا جيال الغا بة الواعدة من العمانيين المتحمسين عر فة المةيقة. 
أن يو اصلوا وکا فلت فالحتيقة التار مخوة داعا ليست مطلقة و [ 4ا هی أسبية 
تتاف من شخص لا حر ومن جيل یل ۰ . وفةا لاصادر وأدوات ایح 
ومقدرة المؤرخ على التحلول والتغمير ولذلك فان تون 1 بات ااسوای. 
إلا اس من السکنابات التى :کل ماقيلبا و تکون أساسالما بعدها . 


موضع كتا بات السیای من الممورخين الملءين 


اوّد. یز ت ا 5 ,4 الثار ية ف اهران اشاي اطجرى ثلاث مظاهر 
أساسة أف | : [ففصال الأخبار ينما واستقلاطاء ثانيبا : الطابع هی 
الذى ا علو من او ار عاام | 0 01 : الا ستشراد با اشعر وم يأرث الأؤرخ 
امم آن رر 0 مت عار رقة الا سشاد 2 ی کا ت ارم المؤرخ بأن 
يكون جرد أخيارى ¢ ی ۳۹ لاخیر 6 إلى 0 ۳ المي سلة ام ی نی باهر ف 
۳ 


ذاته E‏ 6 و باعا کان الطيرى وهدن سوه تون اماما خاصا 





(۱) دکتور المید عبد المزیز سام ء اتاریخ والمؤرخونص ۷۹۰۷۵ . 





حه ۵۶۵ مس 


كنا بام عن طريقة الإسناد وا کتفوا بإبراد الأخبار غير مسندة إلى ماما 
مل لیءقر ی واشسعردی واکتق هو راء بذ کر ر مصادر مادم التأريخية فى 
مقدمات ۳۹ م مع دراس اما احیانا | در أسة فقدية کا فدل ا 
كتابه روج الذهب » حديث يثنى على كتابة الطررى وقداءة بن جمغرو >ءل 
على سنان بن فرة اطرایی . ۱ 

و (ذا کات ال_كتابة التارضية آطو رت من حیث ااطر يقة » فقد "ماو رت 
أيضا من حيث الاسلوب فيعد أن كان التار یح پجمع فى معظمه موضوعات 
متذوعة لاا رابطة بينم بصلة معتمد! على أساوب جاف لا يتناسب غالبا ر ثفافة 
العاءة » اصییح الا سا أرب التاريخى مرسلا بسيطا وواضها كاد بخلو فى 
معقامه من و یر اما استخدم ااسجع فى الك و الثار يخية . 

ووجد بين مزرخی السلین من استخدمفى کتابانه أسلويا سيطاسبلاء 
تجنب قبد الز خر فة الافظية وال لفاظ الدارج.ة من أمثال ابن يان وان 
الا ثیر وأ ن طءاطما وقد هتم هو لاء با ازالا دة اتار بخية فى ۶بار ات تسيرة 
ترضح ات الطاوب » بطر بفة سولة » ميسرة . 

و وما فد سلك المؤرخ ون الاوا؛ ل فى کا بام منبجين , أوطما: 
مایمرف بالتاريخ الحولى او التار: بخ حسب اسنین و انررما : التأر بخ ية 
او ضوعات و ار توما 5 رقاب و بمعدها المهض . 

اما انبج الا ول : فقد اعتمد أصمابه على جح حوادت کل سنة ور بطبا 
يكلمة « وفيبا » فاذا [نثیبت حوادث امنة الواحدة زنتفل ااور حل<وادت 
السئة العا أية 4 حش رطضيف م ولا دخات مئة کذا. أو « عندما چات :دة 
كيذا » ؤمن عووب هذا أأذر. 3 أنه زق سياق الحادثة انتار يخرة » ای غالب 
00 ها إلى السنة التالية أو إلى عسهد من اسذين وحتی [ذا ما ءار 
Hi‏ رخ :رل ففس الحادثة فى السنة التا اية فإنه يأ نى و منفصلة عا قربا 
وقد تقد ۳۳ الد.ن أحمد بن عومد الوهاپ اذو بری فى م.دمة 53 :4 

09 - مج كايذاناءة ) 


— 0 


0 ها الارب فى اون الا دب »هڏ الطر بقة ا لو لمة و السكنابة حوبي 
الوض و ءانت(۱) ۰ 

و الطبرى عنم الأؤرخ.ين هرو أرل «ؤدخ وصاءا إنتا ج اتار ی ۳ 
مب ابن ل بداية لتار خ افجر ی 6 ی 42 ۲ ۵ واعل اعاد 
الطبرى على الا مداد كان لوفرة مصادره ع وم له مص در PH‏ أن ۳ بعده من 


الورعن مءل مكو به وابن الاير و غير هما ۰ 

و يمتةد عض أن طر .42 اعار یج او ل سرد امد ها المرب ن 
مۇر تی الا غر بق و اسر بان 5 [ تمد و! خر ها من الممارف الفاسفية 
و ار وا رة واليغرافية ر“ ۰ 

أما المج الثأبى : وهو ۰[ عرف بالتأر بخ وەب الموضوعات الى ود 
تدكون زم لاد رل او اح ود | 212 راکام وإما لأسير والعايقات هكذ! 
ان خلد ون فى كرتا ب4 » مر وديوان اعدا و 9 ف أيام العر ب 
و لعجم و من‌عاصرم من ذوى الساطان الا كبر € واسان الد نن الطب فى 
و الل.: المدرية فى الدولة النصر یه » ثم الطيقات ۱.کبری اشعر انی وطبقات 
الأطباء لابن أبى أصييعة وطبقات اشمر اء لابن العتز ال . 

أعا شیخنا ااسیایی فةداختار فوعامن اکتا بةالثارضخية عند العرب‌با لأر بخ 
الى : ورف بدخ ده عان و قف ا الاخطاء الى ترد عنعقودتها 
بطر بقة حقيقية تعلومية تنم عن حب كبير لعمان ولذهبرا الاباضی ولعل 
الرق بة التار بخية جاءدت کے وضو حا فى کےا به الشوير وعہان عبرالتار بخ ٩۳‏ 
ثم قار بخ المذهب ال باضی من خلال ما کعب ااسیایی فى د آصدق الناهج فى 
)۱ رد عرد انی حن » دار بخ عزد المرب ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۰ 
(۲).د . السب عبد المزيز سام »مرجع سبق ذ کره ص ۸٩‏ . 
)2( سا بن مود اياي » مان عير التاريخ آر بم 12 أجزاء من وزارة اراث 





- o = 


از الا باضية عن | ذوارج) » د طاقات المعيد الر یاضی ف حلقات المذهب 
الابافى &‘ رز ال الوءداء عن آنباع ان آاگ‌عدا. 5 


وهذا النو ع من ال-كتابة هو وليد اشمور بالقوعية وتمبير صادق عن 
زرتباط اور خ واعتزازه بو طنه وبعقيدته مذهبه ال باضی وهذا الاو ع٠ن‏ 
من السكتابة عرف عند المؤرخين ااسلین من أمثال أبو على الحسين السلای 
(ت :۱۷ه) حيث يقول فى كتابه « آخبار ولاة خراسان » أن الواجب 
على صاحب المعر فة من آهاما أن حفظ أيام أمرائها لاثىء أزرى عليهمن أن 


ول أخ.ار أرضه . 


کز لك يعوب آبو اسن بن #د ار بیع العيعى القير وانى على »ورخحی 
.الافدالس تعصیر م ف السكنابة عن بلدم و ذلك فى رسالة و چا إلى ابن حزم 
القرطى قال فيما : « لقد كارا فىغاية التقصير ونماية اتفر يط من أجل أن 
علماء الأمصار دونوا فضائل أمصارم » وخلدوا فى الكتب ءاثر بلدائهم 
وأخوار الاوك والآمماء والوزراء والقضاه والعلهاء نأبقوا لهم ذکراق 
الغابرين بتجدد على مر الايالى و الا یام واسدان صدق فى الاخرین يتأ کد مع 
تصرف الاعوام و علاوع مع [-تظرار ۵ على العلوم »كل اسرىء منیم قا م 
فى ظله لا بر ح وداب غل كمية لا :رد <ز ح « يخاف إن صدف أن نف 
وزن ألف أن یخالف ولا یاف » أو #خطفة الطير أو تهوى به الریم فى 
مكان سحیق . شب أحد ٥م‏ تفساق حح فضائل آمل ,أده وم اس تعمل 


خاطره فى مفا خر ملو که ولا سود قرطاسا ع<امن قضائه وعلياته . 

وع-كننا آن 13 :اة فى التأر مخ الى بتیارین واضحى الام 
إلا انبم متصان منہما آحدهما تیار دئورى والثانى تیار دين . 

)۱( لسیای قوق دکتوره/سیدة ا_کاشف من مطیرعات وزارة اثراث‌القوی 


ج الثقافة سلطنة مان ۱۹۷۹ . 


۹ 


سفق © سب 


آما الأول فقد ظبرت آنواع منه مثل تاريخ بفداد لاحمد بن ظاهی. 
طیفور ( ت ۲۸۸ه) وتاريخ احصل ابی ز کریا بزيد بن زیاس الازدی 
(ت > ۳ ه ) وأنسءت هذه الطريقّة فى الا به حوث اق ادون آ جد. 
ابن على اطقی_زی كتابه اشير : «المواعظ والاعتبار بذ کر الما 
والاثاد و کاب : « وین الحأاضرة بأخبار مور والقاهرة « لال الدين. 
عمد الرحمن بن عد السيوطى (ت ۹٩۱۱‏ ه ) وف شام ظبرت أمثلة كثيرة 
حیف آله فى تار بخ اشام عوما ومدنما خصوصا کنیا كثيرة لا سم, 
لمجال لوصرها . 

أما اشیح السیابی : فقد [ تفرد بطريقة عيزة جاءت من ااصوصية ای, 
ممن بها تاربخ عمان بدء! من القرن الثای اطجری حیت کان اعدل فى عمان 
من خلال تقروها بطابع خاص وإسباءات اصلما فى نشر الدعوة الاسلاهية 
فى أماكن شنى عن قاری آسيا وأفريقيا . 5 

و ا 22.24 أنه لا کن لاباحث أن يدرس تار بخ عمان دون أن .ةف 
على دقيقة الذ هب الا باضی من حبرت تاره وتطو ره . وإذا کان عدد. 
كبير من ااژرخین وکتاب الفرق قد خاطرا بين الا باضية والاوارج فان. 
اسیا بی | عا نا منه بعقيدته اصحيحة فد انيري مدافما ‏ شارحا : عققا من 
خلال کنابه اعيبر : « أصدق الداهج فى ميو الاباضية عن الخوارج ». 
وبصدق شد د شرح السیابی المذهب الا باضی وجوهره ورخ<ص اتب 
اقا ية والتاريخية » التى تدخل الا باضية ضمن فرق الخوارج ويا أن. 
الشيخ السيابى كان يدرك بأنه یر خ للمقيدة ولامذدب فقد تبط كديرا 
أثناء عر ضه حيث جاءت العديد من موضوعات .کتاب على شکل سل 
طر حا دل نفسه وأجاب عنمأ بطر يقة تعليمية مقنمة ال من ثم الاباضية ؟ 
وان م ؟ هل طم هذهب خاص ؟ هل لا باضية فى خدمة الإسلام 
(صیب(۱ ٩‏ ان ٠...‏ 

(۱) سام ین مود الدیای . اند المناهج ف عم الأياضية عن اطوارج ص ٩‏ 


وما بذ ها ۰ 


وعم ل 


وتبدو ثقافة الشيض السیابی الواسعة المتعددة ااستمدة من القرآن ولاسنة 
الو بة إضافة إلى قراء:ه الواسعة فى كتب التراث الاسلامى عوما وإشير 
أحيانا إلى بعض مراجمه ی اعتمد عليبا سواء أ كانت از لفين عانبين 
أو مسلين عءوما وعلى الرغم ما يتميز به اسیابی من [خلاض و[عان 
لذ ه .4 إلا أنه يدعو إلى التقر یب بين الذاهب بدلا من [اساع اطوة وإبحاد 


۰ 4 بين ا الدين الوادر2» 8 


و االافت لادظار مةدرة السيا ی الاو رة والفقبية والادبية ؛ دوك عات 
براعته فى مقدرته على صياغة أحکامه شعرا دون خال أو كال > دون أن 
سس القارىء آن عاك ما وي وقح | على اذشو اق بطر :2 بار عة نم 


.هن سی ادي رفيع 0 


لعل السیابی قد واج؛ مشكلات کايرة وهو بزرخ أذه.ه؛ حيث أن 
اار اجح الا ص ,له قد اد ثرت ولذ! وعد اعد على لير ون الأهاوذات 
العا نية النى أسبمت وزارة التراث القوعی والثقافة فى تشر عدد كبر منما 
إلا أن عامل اتقادم قد کون حائلا دون [ظرار القيقة كادلة فااورخ 
الذی يؤر خ لا حداث زمانه قد تطبع روايته ,طابم!"صدق و الدفة آوااور خ 
الذى يعيش فى زەن قريب من الا حداث کون أفدر هن غيره من ااورخون 
اللا حةين على تصوار الاحداث وتبسیطبا وعلى الرغم عن أن هذه المشكلة 
تعد عقبة كبيرة فى التاريخ الاملاعی عوما إلا أن اسیای قد جح فى 


[ ستخدام ما ات ده و بطر .ده مد عل.با ۰ 
فلو س تمر ضة) کا بات ددد هون الاين المعادر ين الا<دات ل 


)۱ د / سيدة ال_كاشف أنظر الر جع السارق ص > 
(۲) ابن الآثير » اسکامل آحداث سنة ۰۱۷ . ٠‏ 


س 0 ~~ 


أو القر دی الذى جح ف كشف افوا الجاعة والطاءون الذى :دی ق.. 
هر ف زمده(۱) , 


نلاحظ أن هذه الكتابات قد عیرت بو افعية شدبدة وترجمة دقيقة- 
للاحداث وخصوصا فى الموضوعات التى له ود المؤرخ حساسية ل 
تصد ور ها ,مک س الموضو عات السواسية أو الدينية التى عارض ممع رغءة 
اکام » ف.كثير | ما يعمد الزرخ إلى [+فاء بعض عيوب اله .كام خحوفا: 
من بطشمم ودرها لفضبوم وقد يعمد البمض إلى زر از محاسن یفتقدها: 
المكام ومن أمثلة مولاء السمودی » الذى أرخ لاخليفة المباءى القاهرة. 
علةا متغاضیا عن سواءته الخ ۰۰ ش 


آما اسیابی فقد ختلفت كتاباته لانه يسكتب تأر يخ بلده ومذهیها ». 
بتجرد شديد وبدرافع دينية ووطنيته » معحمسا أحيا ا كشيرة. و عا آنه 
ينتمى إلى الجيل الذى تذرب ااعاری بشمو اية شديدة فبو دارص لافقه. 
والتفمير والحديث » حافظا لكتاب الله على وعى شديد حقيقة التاريخ: 
الإسلاى العام ولذلك جاءت كتاباته على تمط اا کا بات الشمولية » التى 
[متزج فیرا الآدب بالتار بخ وتداخل الفقه ف السير والمغازى وما بين هذا 
وذاك [نسابت قر ته الشمعربة ججاءت كتاباته أده بدارة الماری العاءة » 
فينم تقرأ فى کنابانه التارعضية يدفعك دذما إلى الترود »آثورات العرب من. 
الشعر و و ادر الادب دون أن نس بأنك قد خر جت عن سیاق الا داد 
معتمدا على ذا كرة حافظة مستشید بالقرآن احیاناً وبالحديث النبوی ف 
أحيان كثيرة وبااشعر فى معظم الا حيان . 


ولذلك فإن إعمال المناهج المعاصرة فى کنایات السیابی تعد مرا صعباً؛ 
للذداية وعوما ققد وضع أساسا الأجيال التى تى رده > و علیما أن از و د۔ 





(۱) د / سيد عبد العزيز سام مرجع سبق ذ کره ص ۱۲۵ 
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من كتابات السيابى مع أعمال للمناهج العاصرة الی توصانا إلى الققة 
النسبية و لیست الحقيقة المطلقة لن القيقة المطلقة آمر غير مستطاع اموامل 
عنتلفة مال ضياع الا دلة و نعاءاس الاثار » ومن ذا الذى عکنه أن يعرف 
الحقيقة المطلوبة فى الاضی وا(اضر وهل .كن الاندان أن يعرف حقيقة 
ذاته تمام المع فة » فالحقيقة ای رصل إايم) المؤر خ هی حقيقة صديحة أسبيا 
وكا زادت نسية الصدق منیا اقرب ااتار يخ من أت (صیح تار خا 
با مى الصحیح . 


وعوها فود جاءت كتابات السيابى ودف دفیق امان عبر تأركها » 
درامة للبيئة والآنمة ومشكلات السياسة واطرب والف.كر واءةيدة والادب 
وشرح وان لاحوال اجتمع وفسبيل ذلك طاف ال اف باحثا » ومنقيا » 
متأملا مستلهما معارفه من ثقافته الواسءة ون شهادات ااشیوخ واملاء 
اءت كتاباته وافية شاملة ميزت بالبساطة و الوضو ح و السلامة . 


و ودر اس المج الذی اتیعه الزرخون ادون فى كدابة تاريخ الى الد بی 
تعد أن هذا انوع من انا به »وت بالكتابة عن مدينة بذاما ,ماما 
و مدا وعمر انها وعادائنها وعداثها دن خلال «قدمة ا عاو ولة اسيا م یل 
بهل ذلك إلى ار از أما مو ضوع ل وده هلب نو اما اأشخص.ات 
البارزة الثی كان للها شأن فى الادة أو القطر موطضو ع اليبحث وکانت هذه 
الشرخص.ات ف المداية و ۱4 على علماء الدین ثم تطور ات اامار بقة فلملا فشمای 
کل الشخصيات اابارزه ف المع دن أدياء و لاه واعیان وسامة ۰ 


وف القرن الرابع الحجرى أصبحت الكتابة من التراجم مرتبة على 
حروف المجاء وأقدم كتاب ف التار يش الحلى الدبنى رتبت تراجمه على نظام 


عبد الله الا ندلی (ت ۰۳ ۸) ۰ کذلاك اتبغ الخطيب اامغدادی الذى هاش 





س 00 سد 


اد التراجم إلا ره أبدى اعا »او ظا ۳ ۳۹۹۹ ره من عل.اه أدبن 
وءاتويات التراجم ثعبن عن [ هام الإو اف بالا حية الد رذية وقدم از لف 
ااب الر سول ۳ صل ألله عليه و سل - على غير م ف الر ويب باعتبارم أول 
من قدم إلى أطراف المكان الذى ایفدادی ثم تطور هذا الذوع من 
المكنابة بإضافة آءات من لقرآن اکر بم و الا حادیت الیو ية و«أثورات 
اأص رة ف الا شادة بماد موين أر مد 4 نة و هك أملة کذیر و مثل كتاب 
فضائل مر و أخبار ها لای اطسن [ راهم زولاق وفضائل الإسكندرية 
3 ع-لى الحسن بن عر الصباغ ( القرن الاءس ) وفضائل د.شق 
لآبى المسن عل بن عمد بن شجاع وكتاب فضائل الشسام لابراهم 
ابن عمل الر. من العز ار ی ۰ 

آما الطريقة ای استخدمیا السياى فى کتابانه فكانت أكثر شهولا حيرثك 
شملت تاريخ عمان بشكل عام ومذهب أهابا وجفر افیتما و فترات طمفیا 
وقو ما مع إراز واضح ددهت الاباخی فى محاولة جادة لأتءر رف ب. 
واستخدام انار يخ كوسيلة عة و له ودف رازو سيد الفمكر الا باضخی 
من لال a‏ و علا4 5 ره ا اذهب الاش یو عا ف عان وإذا وقد 

و لعل السيابى ود مج نفس ااطر :42 الى اتبعها سر حان بنسهيدالآاز کوی 
ف مخطو طه (اشپبر ١‏ کذف العمة الجامع لا خبار الأمة2» 4 رث آورذ 
او اف فامقدمة ۵ . ولقد صئفت هذا اكات و چعای ظاهرهقالةصص 
والاخار و باطده فى المذهب امار ۰ عسی ام لاصول المذهب بعر فون 





)۱ ردان ù‏ سف إل الاز کوی تاریخ مان ا(قتدس من کاب کف لادم -2 
الجامم لأخيار الامة متيق عرد انهم القیسص ۰۳ 5 1 


Cor —‏ — 
ولااءل احق بالق يعترفون 2 ¢ 
و اعل شور 5 وذأ اطوط جاءت من رو ته الثأر ية الى جملته فى مقدمة ؟ 
ااصادر الاأصيلة ف التار خ العاان ۰ 
و اعتقد أن ادف اذی تصده الاز کری هو تفس اطدنی اذی تصده 
ااسیای مع أختللاف کل ممما ف الطر ,42 اي استخدمبا 
دعل ار غم من ذلك فان ما کته اسوانی تور جې دا ds‏ بشکر عليه 
۳ أو ریا عظما دن ااعمق و فیعض والحصتى معءتهد| على أصالة ذدکره 
وإزهاف ان 4 متها 5 وهب من جلد و مور ودأب على !اث و الدرس 
والدرس ومقدرة على عری الحقيقة فى وقائع الم اذى وأددائة وهی عداية 


وإذا كان الو رون المسليون قد عثرا عا عرف بر بخ الى الدينى 

لا راز أهمية مدينة بذائها علدائها » أعيائيا . اقتصادما فإن السياف قد طاف 
كل أرجاء عمان بف کره وثقافته وأصالته مؤرغا لمذهب أهابا مع وعى شديد 
بأصول الذاهب و نما وتطورها ثم بستنفر وق تم الماضى ويس:دل بها فى 
أا كن كثيرة مع إلمام ر اضح مثل أنواع التقاهة العر بية والإسلاءية خجاءت 
كم باته تا صولا الءاضی ودروسا امستقمل وهذا هو ااتار بخ الشامل الذى هو 


اج التار ى عند الشیخ ااسیایی : 


قد عرف الشيخ سا الان بقوع مار ژه و اهت‌اما :4 6 .مگ کت ف 
424 و اه والأادب إضافة إلى التاديخ 0 الذى آوی ف قدرا كبيرامن ااعر فة 
(ضافة إلى مقدرة على ر بط الاحداث و تساسایا بطريقة سبلة , وعاينا أن ثقر 


(۱) نفس الر جع اسایق . 
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بن الشیسح السیایی و کتا باه من الغوع الذی عرفته ثقافتنا العربية كثيرا » 
حوث ينتمى إلى مايعرف بالثقافة اشاملة » حيث بختاط الثار بخ بالعقيدة 
و #تزج الادب بالفقه ومكتبتنا العربية حت فظ لنا عاذج كثيرة من أمثال 
السونی وهی مكانة لايقدر عليبا إلا من أوتى حظا ظا عظيها فى العسل وصیر | 
متواملا على البحث والقراءة » لذا كانت عصلة اسيابى فىء شی جالات 
الثقافة امر بية الواسعة وقد انكس ذلك على كتاباته بشكل ءام وكتاباته. 
التار ية علي وجه ا#صوص 5 


ووءټپر كتاب عمان عبر تاربخ واذی يقح فى اربع +لدات » واذىه 
تفضات وزارة التراث اقوی والثقافة إدرا كا من لا هم SK. û.‏ أب » حيث 
طبءته ٠۹۸۹‏ م لک يكون ف متناول البا<ثين والمتءطشين إلى معرفة تاریخ 
عمان عبر العصور التار بخية اللتافة . 


وعلى الرغم من كثرة ما کب عن تار بح عان إلا آن ان ماكتب ق‌هذا 
لجال هى كنابات الشيخ نور الدين اسالی واشیخ سالم السيانى وخصوصة 
على المستوى امحل » حيث ف أن كلا منهما قد تناول تار بخ عبان عير اصور 
التار بخية احتَلهة وبشكل تفص لى وعا على ,قرب که يراءن الْم. ج العلدى. 
المعمول به فى مثل هذه الدراسات المو سوعية . 


واعتقد أن كل ما کتب لا يمكن أن يكو ن الول الا خير فى تار يخ عمان 
لان الدراميات الذار رخية كبا ف كثير من الا حیان و جات نظر قد عانما 
الصواب ف أحديان كثيرة 8 


ولعل الخطوةالرائدة » الى تقوم يماو زارةااتراث القوىى والثقافة فى ساطنة. 
عدانحيثك تعمل جاهدة على (ذر و قوق عد د كير من المخطوطات العانية [ممهاما. 
حول مه علمية للہا شین وا)ۇر ین هن جا أب آخر 8 >هل وجمة النفار ااىائية 


سب 608 مهمه 


موضم‌اعتبار أساءى فى وفتتعددت فيه الکتابات النار يخية وتيا ینت و جات 
النظار و خصوصاً لدى المؤرخين ا لاور بيين » و بقیت وجمة النظر المانية غائبة- 
إلى أن ظررت عدة کتا بات بأقلام عما نہین بدءاً سرحان بنسهيدالآز کوی 
فى طو طه الشریر د کشف الغمة الجامع لأخبار الامة )١(‏ وم‌ورا عاكتيه- 
نور الدن السا می فى کتا به , فة الاعیان بسيرة اهل عان » . 


م ظررت کنابات حميد بن رزيق وخصوصآ و الاح المءين فى سيرة 


ثم . الماع الشائع باللمعان فى ذكر أثمة عمان » إضافة إلى اعدید ٠ن.‏ 
الكتابات الاخری الى تتفارت أهميتها اعلمية إلا آنبا فى ماما مدل أهمية 
کيرة فى تاريخ عمان . 


وعلى الرغم من آن كتا بات ااسيا إى لامثل جر بته الشخصية فى کل ما کنمه- 
دن تاريخ عران عم أنه م »ابش الا حدات معا ره عماية كبن رز بق مثله 
1 أنه أعّمد ف كتاباته على اكير من المرا جع والمسادر ¢ الى أثار إلى. 
وعض | وأغفل بعضماً الأخر [ فاضة إل مملو ماته الى سوم | من جم.ل اشوخ 
9 تسلسل الروايات ومةا بلتبا رمع ما ودراسة دوافم کل رواية ور هی طر يقة 
علمية امتخدما علمانا المساءون فى عقيقيم للحدديث الشبوی آشر یف 
وأفردوا له علما by‏ عرف بط اجرح و اعد بل ۰ 


و اءتقد أن اشیخ اليا ۳ قدو فق إلى حول كير ف مومه العامة ¢ عل. 
الرغم من الصءوبات المكثيرة ۰ ای تصاحب هذا الذو ع من كنا 20 وامل. 
من هرا ندرة المصادر والمراجع وإن وجدت ہی على شكل مخطو طات 

(۱) سرحان ی سیف الاز كو ی » تار بخ مان القتبس من كتاب کشف النمة 
الجامم لاخيار الامة ۰ 


س "60م مه 


غير صالة لتقد مم العلومة بطريقة مبسطة إلا بعد عقيق ودراسة » حى عکن 
عبت من مایق التاريضمة . 

و ا أ اليا وی ود عاض طريةاً وعرا ¢ مدر كأ صهوبة موه مه نکان 
ءاد عل القديم وا بك من ار اجع وااصادر [ضافة إلى رو 42 المّاصة 


و ءمدر 4 على ول کذیر من الاو ضوعات ۰ 


وعلى الرغم من أهمية الخطوطات المانية باعتبارها «صادر هامة, جدبرة 
بالدر 2-1 و اتحغیق إلا :نا نعترف ,أن كرا من ااعلومات اتار يخية التى 
وردت فى عدد منیا جات مکررة ۰ بل :كاد کون متطابقة ما :و كد 
صمو بة معررف: الاصل المثقول عنه . 
لعل هذه الطريقة فى الكتابة عرفت فى تر ادا امرنی دون أن كزن 
هناك غضامدة ف ذلاك وعلى سيبل المثال فإن اة من اساي ااا ية “فق 
لدرجة التطابق على الطريقة التى وهل با نادم بن هر شد إلى إماءة عمان 
۶ ۸۵ - :۱۱۲ م دون إشارة أحرفة الاصل المنقول عنه . ۱ 
فيلا ول شيخ اسالی : د و سیب (جاع الین بعد فر قوم ماو قم 
من آمر اء لظم وملوك الغشم من تراع الفتن وشدة امن و (ختافت آراء أهل 
الرستاق ووقعت ,ینیم الحنة و اشفاق و ساطانم روءتذ مالك بن أبى العررب . 
.وقدوة العلماء بومثذ خميس بن سعید ااشقهی ۰۰۰ 
ووقعت خيرم على ناصر بن م‌شد وكان فم قبل ربوا اقاضی خيس 
ابن سعيد الشقصى وكان قد عرفه من قبل ذلك فدهم عليه فرضى ایم 
:وءقدوا عليه الإمامة بالرستاق22 . ات 


وق الممنى وقول سر دان دل »هرد الاز کوری :م امد اختاهمی آراء أفل 


(۱) نود ادبن الس_اعى 2 فة الأء.ان إسيرة أهل عمان ط و ٩۹۷4‏ + ۲ 
اع م . دا 
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فا-ةئثاروا العلماء المسامين آهل الانتقاضة ف اد بن م و © واأةدوة اوه كل 
ميس إن سعيك لش تقصى فا جت معت آراوم على اهر بن مر شد al‏ ۰ 

ولا يختاف عن هذا انى أ ضا جرد إن رز ای ۰ 

را رواية سوا بى فعلى الرغم 3 ا حتاف ق مض مو نما دن الروايات. 
الها .42 ا [» على ۳ مد و ۋد قل معلو ءا تن اأشيخ السال مى إضا و إلى كتاب 
وإضافات كتيرة اشكيب [رسلان . 


وم بر ااشیح السيابى عيبا فى أن يدير إلى هذا اارجع ما یضاعف من. 
ھا بأما di‏ اسيا إلى وتخرى أص.دق والدثة فى کا يانه 0 غلى الرغم هن تحفظه 
على كثير ۳ ورد فی کتاب حا ضر العام ال لای ۰ 


وعل اار غم من آن اليا قد بذل جېدا لا ,اس به وهو أن يۇر خاعمان. 
من لا كتابه ااشوبر 0 عان ر التادوخ 3 إلا أنه اهار أ أضضاءة اباوط دوع 
و امءداده فود چا امه التوفيق ف ەو و عات على درجة كبيرة ٥ر‏ الا هیر 
وهو ,:حدث مدلا عن أعمال الإمام ساطان بن سيف ¢ الذى سدق او قف. 
والدراسة إلاأن ما کتبه السواى ف هذا الموضوع ( أعال ساطان بن سيف). 
إلى الموضوعية2؟؟ ولعل ندرة المصادر كانت سبيا أساسياً . 


)۱( سرحان مدش ال کوی ك قاریخ مان اة س من کتاب كش ف الذمق 
الجامع لاخبار الأمة عقر عبد اليد التيس ص ٠ ٩۸‏ 
)۳( سام بن #ود ااسیای ۾ مان عير لتاریخ <+ ۳ص ۲۳۱ ۰ 


مت 66۸ — 


.وخصوصا ؤترة الصراع بین دولة الیغار رة و البر‌تغال 27 الا<كام العامة 

"وال الا ذشا یه وتطابق معظم الروايات حول المكثير من الا .۱ ۰ 

من آزه اتم نفس ااطر رقة فى كير من روايات فو وتحدث عن جراد 
ساطان بن سیف فى م2 ومة الوذ اابر تفای : « امد قام بیذاه ماكب 
عظيمة فى اليدر وعظم جثه وقوى ساطائه راتوی على الجزيرةالضراء 
و کاوة بات وغيرها من بادان الشرق الافر بق واذند 6 غرا آدض فارس 
وأدب كل من سول له WET‏ بأأمدوأن C2‏ 5 


ويودو من النصس 0 تت دالوف الا اشای هو الا لب و آن [ستقر اه 
HES‏ ردةتوا قدو صعبة للغاية فالخ فى حاجة إل حجج تاريوخية مات 
فى أسماء وأرقام وأحداث حتى يكن الك بثىء من الرضرعية إلا أن 
هذا لا يقال من جرد هؤ لاء ارو اد الذين ف حوا راحتم مف یل أنيقدموا 
م عند م وه ذا ء) رضأ ءف من ER‏ بأهية إعادة کا رة تاريخ عان 


و خص و صا قی فترة دولة اليعارية ¢ التى ونت دز كبير من او ض ۰ 


وإذا كان مولاء اارواد قد ترکوا هذ! ٩‏ 6 الحائل من کتب التراث 
.فسکل تأ کید فإن جیلا جدیدا من الباحفن و الق خن عليه أن يستثمر تلك 
القيمة العلية أعثهاد! على ماظرر حدی:ا من خطوطات روان واعتاءا على 
نرج علاى دقیق إلا أنه من اللاحظ أن الإجاء إلى دراسة لتار بخ العماق 
اعتمادا على فكرة الموسوعات والشمولية فى ::اول الا یا كل ذلك مار ال 
معمو لا به دى عدد من الباحژین اء 'ے ر بن و زذا کان لخيل رواد عذره فى 
ذلك فان عل الداحدن العاصرین أن يعيدرا کناية اعدا بفکرة التعمق 
از ان ودف ألدقة و لنحقیق . 





(:) اور الین #سالی » مرجع سبق د کره + ؟ س ۲۹ ۰ 


664 سس 


وتیدو الفدكرة الدينية واضحة عند اسیایی فى كل ما کتب وبكلتأ كيد 
فان ثقاف:» الإسلامية الواسعة كان لا أكبر الآثر على طر يقت حيث أراد 
أن يؤرخ لعقيدته الدينية بطر بقة تدفع القارىء إلى ”ابع مابريد آرت يقوله 
دون كلل أو ملل ولذا فقد اختار التاريخ وسيلة لتحقیق هذا ادف وهو 
يۇ كد على هذا المءنى قائلا :« ولععل أيها القارىء أثنا إذ ن-کتب التاريخ تريد 
تجعله و سمل (5ثة.ف الغاس بالحقائن الروحية >( . 


ویبدو أن السيانى لم يغفل أهمية التاريخ کتراث تفای و[نسانى له أ کی 
الآثر على حياة الشعوب إضافة إلى أهمية التار بخ كتجربة [نسانية جديرة 
بالحاكاة و آ«بر و اعله كان مدرک هذا البعد حيرث ظور بشکل واضح من 
خلال کتابه ااشمیر « عمان عبر ااتاريخ » . ۱ 

وعلى الرغم دن أن کا بات السیا یی وخصوصا 7ن به الشبير «عان عير 
العار يخ دلا ضیف ج- بدا هن سبقه من أمثال ااشیخ السالمى أو ابن رزيق 
الازکوی إلا أن الجديد الذی هبز السیایی هو فیمه القت لمقولة ابن‌خلدون 
(اشپيرة بآن عل التاريخ نظر و حقیق و عم ا لسکیفیات والوقائع وأسياءها . 
ولذا فد »مرت کنا بات السوان ,در لا اس 4 من المنبجين وخصوصاق 
تعليلكثير من الظو اهر و مارلة نقد بعض اارو یات و یذ الف.کرة اقدعة 
القائلة بان ااتار بخ عبارة عن حكاية لا تخضم لنقد أو التحلیل؟ . 


ولعل مما إضاءف من فناءتنا بآن السيابى كان واعیا لافکرة الناريضية 
وله ۳ إن مدان التاريخ آرسع الميادين و آن ماد 47 متسعة كا تساعه » فإن 
موضوعه القضايا الدشریة وهی عديدة لا :.كاد تدخل عت خصر ولذا فقد 
صاز الءار بح رن سوأ موه وعدر ان رئامةه e‏ 

(۱) تسيا »مرجع سيق ذ کره ج 1 س ۰۲۹ 


)۳( سالم بن مود السياف ء مان عبر لتاریخ + اوص ۲۹ . 
(۳) نفس الرجم السابق ص ۰.۳۹ 


ده .56م سمه 


وء أأرغ م عن هید الم الواعى بطييعة اا تاريخ خ ودوزه إلا انیا 
لانستطيع أن نقول بأن ااسایی قد ترجم ذلك بشکل ۳ فن كتاباته. 
التار یخیة » حیث (فتصرت اهتمامانه على الا علام | ی قضا :ا الدين و السواسمة. 
دون أن:-كون لاقوی اأبث رية a‏ بارزة فى کنا باه فو یکتب عن ملوك 
مان و اتب » وعداما دون آن یذ کر لدور ااداس » الذين صدهو | الا <د ارف 


واا و بشكل لافت. 


وإذا كان السیایی قد أخذ بفسكرة نقسد الروايات وكايام! فى بعض 
۳1 با 6 مگ ظور ذلك بشمكل ملحو ظ lai‏ إعتود على تات د حاضر 
اامام الا ..لااعی 2 حرث تصدر مدق :ق كثير ٠ن‏ (ار و ابا ت آل "۳ وردت. ف 
هذا الک تاب إلا أن ددا ال نج المد د اها يكون لاب یاف هدد اقل روا 
1 سا ی فمو la:‏ ,ا على ام ۱ آم2 جر ده » وعلى الرفم, ون تقد برا لاهیة 
كتاب السا اى « تحفة الآعران ب يرة آمل عان إلا أن هناك اكير من 
الآراء ورم 8 الو ار الأخرى ووو أن ا ف انم 0 امل ۹ بم ۰ 


و دا کا أت ية 2 الا مامة مال أهموة كير ة فى ر اأسياى ثقد آفرد ۳ 
اهر .4 حاصة ٠‏ حوث جح يشكل ماحوظ فى تتم تار يها وذترات ضعةبا 
وقوتما وان موفةا فى عرطه و منااشته لاعدید من ٠وضووات‏ اوةه الا بای 
ون خلال حود ,42 عن 9 ااذهب وريا تھا ةم | کذیر ٠ن‏ ااروایات 
التاريخية عمد الازکوی و اسالی وبن‌رزیق إنفرد اسیایی برویة «عاصرة» 
معتمدة بلا شك على من سبقه إلا أن آملوبه و علیلانه فى بدض الاحیان 
قد | کسیتپا قدرا لا بأس ممأ من الدقة . 


حمس سم 





8 لوروب ستودارد ١‏ حاضر شام الاسلای 4 تر دة عجاج "وی د مسا 4 
ق شكيب أرسلان ه 


ببدو ذلك بشكل أكثر وضوحا فى الجزئين الثانى والثالك «ن‌کتاب 
« عمان عبر التأر بخ » فييئما یتحدت عن سلطان بن سيف ينقل فقر ا تكاملة 
من کتاب د حاضر الال الإسلاى ٠2‏ اول انتصارات الإمام سيف على 
ار ۳ امین وكيف آنه اجلام عن عمان و اقم إلى افد 9 يقل اليا اوح 
هن السالی » يفوم بأن كفاح اليعارية ضد الرتغاليين قد أغفل من جانی 
المؤرخين .. و هو اءتراف من الشیخ ااسالی بآن المعلومات التاريخية عن 
أئمة الیعار بة لوست كافية . 

وعلى اارغم دن أن اسي اى قد احتف له مصادر أنضل عند ,مار ية 
إلا أنه لم یات مدید أكثر مما أنى به فور الدين السالمى وءن ثم جاءت 
كتاباته فى هذا الموضوع بالذات :.كرار مع ثىء من التصرف . 

وعلى العموم فان ما کتبه السيابى عن تار بخ عمان مع بداية القرن 
السادس عشر الیلادی وحتى م:تصف القرن السابع عشر فى آشد الحاجة 
إلى مزيد من الاهتام » نظرا لان ما کتب عن ه-ذه الفترة لا بتناسب بای 
حال وأصية الدور الذى يمد اايمارية والذى بدت نامه ؛ على کل لأستو يات 
ولذاك فان فترة كفا ح اليمار ية ضد اابر“غاايين » فترة غنية فى التار یج الما نى 
وأعتقد أا لم تسكتب بعد ولعل ما کتبه ااسیایی يعد أساسا لركتارات لاحةة 
على ضوء ما رظمر دن وثائق وخطوطات . 


وامل الوحدة القومية التى حقةها أنمة اایعارية كانت اسبب الممائمر الكل 

ال تتصارات الى آحرزها العمائیو ن ضد ابرتغاايين وهی تضية لم یلتفی 
[لیرا كثير من المؤرخين » حبث أدرك امه ایمار ية حقيقة التیار ات السياسية 
كاملة ورا حورا خر ون حر با ضار وة على المستويين الداخیل والخارجى 6 
عدوم القابع فى المناطق الساحلية ويقدر ما كانت عليه الجبرة الداخلية كيد 
( ۰۱ مد كرة ا 


عه 0 مه 


هدوء! تسكيأ كانوا يواجبون عدوم ق کل هن صور وسقط ومطرح وق 
كل الةلا ع والحصون العانية . 


وعل الرغم ما کنبه السيانى فى هذا الجالات والذى استغرق صفحات 
طويلة من الجزئين الثالث والرابع ( عمان عبر التاريخ ) إلا أن جوانب 
هامة عن :لك اافترع ماترال فى حاجة إلى جرد كبير من البا حثين وا)ؤرخين 
نظر | لندرة المراجع والمصادر . التى عابت تلك الفترع اطامة من تار يخ 
الشعب العرف العمافی . 

و اءل عام اانقادم قد الق قدرا كيرا من الفموض عن تلاك الفترة اطامة 
من تار بخ عما بسک أحداث :للك الفترة قد وقعت خلال القرن السادس 
عشر ومنتصف ااسایع عش افیلادیین ولم تسجل الاح_داث على مط 
كتابات ابن إياس أو جير تى ول تحفظ الا وراق أو الذ كرات أو الرسائل 
من الجا فب العمأ أى ولذا فقد جاءت ۱اصادر اانرتةا لمة بها تحمل دن ماغات ۱ 


الفترة » و لا فى على أدد خطورة الا عاد على وجمة اظار وأحدة شا ر كت 
کظرف مرا 0 ف م 1 حدز. ات وه_كذا رت وجوه ااافار lanl‏ أب غائية 
وعلى الرغم من أن كنابات السيابى نى هذا الجال لا عةق طموحات اليحث 
العلمى الجا حوورك ا موطوعات عامة تفاصیل تتعاق بامومة اهر ع : 
زلا ۹ 15 الرغم دن كو ہما می : يكل [ 21 !ای کور وجه فضار على در دة 
كبرق ون الا هد زع لس مها 57 زر تما أو 5 ای A‏ غاا ع2 اا 
دن اذو رین العر ب + لا ر یی هارن 50 قار ر اس ال دات 
النظر الاخری » ای لا كن الاعتاد عليرا إلا عذر شديد فرى تحمل قدرا 
كيرا دن المالغة والتوو :ل اسوب سوط وهر أن کا میا لا سکن ك جرد 


س ا س 


من دراؤءه الشخصية واأوطنية لان اد الذى رصدی أواجية ودره آل 
بالغ ف حجم قو 4 ودف ری تسارع دواته إلى [مداد: بالدد والءتاد أو قد 
ودف زل هن رفع من شأن Aa‏ ۳ قد اول آپر ر هز ٤ة‏ ةت ب 5 أن 
الو اين ان سیر مما 1۴ لاکن آن يكتبوا لادم 3 رل ef‏ أو عملم 
قدرا كبيرا من المسثواية . 

ولعل هذا القول لا ينطيق على الوثائق بشكل عام؛ حك تختلف طبيعة 
كل وثيمّة من حرث موضوعما ومن حيث عامل الزمن الذى بشکل عنصر | 

فالوثائق التى :تذاول الحقائق جردة کالتقار ر الافتصادية مثلا تختاف 
هن التقار بر السياسية الى قد سکم عاءل نفسى یختاف من شخص لاخر 
وهذا ينطب على الوثائق القدعة والحديئة معا . 
القر نين الأس.ادس عار راسا بع عار المءلاديين ما ضئاف ون «مث أهميمما 
الملية عن وثائن للقر نالعشي بن وكذا المقد الا ول ون القرن المشمرینتختاف 
هن ااء۰2. الثأمن نفس الةرن . 

ارم الذى يكاتب لقيادته ۳ ]ده لاو حد ات العسكر وة ف مياه ارج ۱ 
مع مالع لاش ۱ السادمن عشي كه أثناء la‏ با :4 اعتيارات اه سوه وداخمة 


0 55 5 و . فام ۰ مي‎ e ۹ e 
2 و و م3 آمل فاد :4 أهررة گبرة لیا بعكس الوا الذى ولب لةيأدته‎ 


وم ره e‏ 3 تب و ۳ 
القن ل e‏ 14 مد اک N‏ هر 2 3 و و جات اهار الى یگ فرار القيادة 


٠.‏ تک 
ii‏ و E‏ یم و 2 r‏ وب 0 ۱ ۱ 2 
© وا ده ۳ قلي تلطع رو الهر أن امت اوق یر و ديه يار اس گر ر ا )اة 
320 بو( و و ® لمرحلا هه لد ا ام حر 5 
ا ایا و ی دی زر 121 و ب هس سل ۳ أو الدر 2.1 0 ی 27 كل طءمة 


الاشياء درن الا عاد على و ڪوف اظر و أحدة ای كين > 5 قاصصمرة عن 


#وصیف الا حدات و نیما وضع االول ل ۰ 


— 076 


ومدا ينطق ب#كل ملحوظ على كذا بات القناصل والرحالة الاجانبه 
خلال اثقرنين ااسادس عشر و السابع عثر مثلا وهذا الاقد الوضوعی 
|2 اص عن بض ۰ ۱ 

ولذ فعلينا ألا نيال فى أهية ماكتيه الاجائب عن تار يخناء بل علونا 
ألا ترفضما و[عا لما عذر شربطة أن تضعرا فى مکا لما المناسب مع غير ها 
من الآراء وااسكنابات الموضوءة اللاخرى » حى يكون اي على الاشیاه 
موضوعما فى أساه منرجيا فى طر يقتة . 

و اعد أن ۳ که اليا ای عن ار بخ عان و طن وءقيدة و شا جب 
آن‌موضعف (طارها الصوح جاب غير ها من الار اء وو جات النظر الا خری. 

وال ما که السوابى كان 2 ج جود شخدى > حيث رجع إلى مض 
الراجع العربية حیث [ستق مادنه العلية ولا نستطبيع أن نقر بانه قد رجع 
[ کل ۱(صادر والر اجع ولذا فان هناك فترات تار يخيه قد تداوضا على جل 
شديد ومن اؤ كد أن افتقاد المراجع كان عاءلا هاما فى تلك القضية ٠‏ 

وءموما فلا سكن إلا أن نقر بان كتابات السيابىستبق أساساً لكل من 
بر ید أن وحص ص ف تار بخ عمان و لا سکن (غفاطا وسو اه أكان منوجيا 
فى كتا با ته أو جتردا فى رؤيته فان الرجل بکل الفاییس قد اجتمد قدر طافته 
ومن [جتبد فأخطأ فله أجر ومن آصاب فله آجران . 


واه سأي العون و التوفق © 


ي هم کې که 


۱۰ 
۱۱ 


۱۳ 


۱۳ 


1 
۱6 


آم الر اجع الى إعتمد علیبا البحث 


ان زیاس ( #د بن أحمد ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور , محقیق 
د | #د مصطقى جر ء ۽ » ا(قاهرة سنة ۰ م۰ 
د / اد شلى ٠»‏ كيف تسکتب حك أو رسالة » القأهر سنة ۱۹۷۸ م ة 
[دوارد کار » ما هو التاريخ ؟ تر جة د | أحد حمدى #ودء القاهرة 
مه ۱۹۱۲ . 0 
الخطيب البفدادی » تاربخ بغداد » القأهرة سنة ۱۹۳۱م چ۳ . 
أ سد دسم ۰ مصطالح التار.خ » بیر وت سنة ۱۹۵۵ م ۰ 
إبن خاد ون » المقدءة دار الشحب » القاهرة سئة 1975 م ة 
بير بل مهالى:المؤر خون ف ااصور الوسطىثرجمة د | قاسم عیده قا هم 
القاهرة سنة ۱۹۷۹ م ٠‏ 
حي. بن عد بن رزيق » الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيدين » 
ساطنة عمان مه ۱۹۷۷ م ٠‏ 
ده حمين فصار » شاه التدوين التاريخى عند العرب . 
د | سيدة اللكاثف » عم التار بخ عند المسلمين» القأهرة سنة ۱۹۷۵م۰ 
موك عيد العزيث سال ¢ التار بخ والور خون عند العرب » الاسكندرية 
سنة ۱۹۸۷ م . 

سلمة بن مام العوتبی ؛ الا نماب ۲۰۱ من مطبوعات وزارة 
التراث وی سلطنه عان سنة و۵۸ م . 
مالم بن هود آم ی » عمان عبر العار بخ » ا أجؤاء » ساطنة 
عمان سنة 15۸۲ م . 
الم بن هود السیابی » العذوان فى تاريح عمان . 

د د و اه ع الحقيقةوا لاز ار إن الأاراضية بالون والإجاز 


حب 51م ~ 


5 - مال إن مود السيانى » الإسءاف فى لدار يخ العهان . 

بو و و و و إزالةالوءثاءفى انباع أبى الشمشاء ٠‏ 

٩۸‏ - د د « و« » طلقعات الد الریاضی فى حلةات 
اذهب الا باضی 1 

۹ - د | شا کر مصطانى ء التاريخ العرب والور ون ج ( بيروت 
سنۀ ۱۹۷۸ م ۰ 

۰د | عيد الرمن بدوی » عث فى اما ءل اتار يخ عاد العر ب بير وت 
سە ۰م .۰ 

۱ د | عماد الدين خليل ٠‏ التفسير النار یخی بيروت سنة ٥۱۹۷م‏ .. 

۲ - قسطئطين زريق » عن واتاريخ یروت سنة ۱۹۰۹ م . 

۳ - وروب ستودارد حاضر اعام الإسلای ترجمة عجاج آو مم فض 
تمایق و عقیق شیب أرسلان 0 طيمة س ۴ م ۰ 

4؟ - مد شفيق غر بال » أساليب کنا بة التاديخ عند العرب » #لة مع 
اللغة ااعر پية مجلد .و سنة ۱۹۲۲ م . 

۵ د ك#د عمد الغنى حمسن » الثر اجم والسير » اقاهرة سثة ۵۹ م . 

۹ - ثور الدين السالمى » فة الاعیان بسيرة أهل عمان » الطبقة اللامة 


سنة ۱۹۷ م . 


الصو ۳ الصخر 3 الا تطمة و دلالانها المناخية 
على العصر المطير بالتطاق ألصحر أو ی 
بل الد کتور 


طلخن گرد عیده 


مقدمة : 





ات الدراسات الجر افية اهر ماقبل تأر مخ إل درامة المزافات 
الا رکیو لو جية ابش رة ۰ وف نفس الوقت SHH‏ عن دراسة | حدی المخلفات 
اهشر ية المعملةة بالر سوم الصخرية المائطية Drowings‏ - 9 بالنطاق 
ااصحر آوری هن الما م بالرغم هن أن معظم م 2-1 ف الجذر افيا اتار خية 
لتلك الفترة كان شیر إلا دون تركيز على وافى عنما . ومن هنا تناو طا 
۳ حش بقصد [راز [هم.مما ااجغر افية » وهن أجل إلقاء اأضوه على م يكن 
ححلغ ما من دلالاات مناخية ۰ 

و اس دهد دلا ب ااه الا مگ ف عاك در امه جمو 42 اصر ر اله مر به 
بالصحاری آمر‌ان: الأول هوء احتو اه »:طة در اسانه فى رصان لاأ جس تير 
والد کتوزاه ومابه‌دهما با اصحر اء ااهم ية الذمرقية على عدد واار :ما فى 
مواضع كانت تشید أحوال هیدوولوجية مغايرة لمناخما الما . 

الشاي هو ما تماق ۳ أدج الى وه دا اة روها ) قم الدرامات 
الآثرية قد »4 أعصر ماقيل التاريخ ( ای ود ف -ل 0 و هر 4 و 4۶ 
صو زو بالر عم دن أن روم جأ مجة روا كانت :تماق 2 اضر أء ۳ ۰ 
حیث تین له أن تلك الصور ليست سوي د ارهاصا ءأولى للك تا ة2 عرف 
۳ م 1954 Wiliam HowJls : Back of 11151۳۲, New York,‏ )1( 


442-13 
۳۶۵۲۵ & ۳1۵۵۲۵ : » peesants and Potters» Londou, و1927‎ 0۰ 0 


هر فا کل من « هار و لدبيك و جون فاير » با فترة التعمير الب-کت و جراق 
امد عه مط من خلال« الضور المرسومة » تلاها مر حلةا ستخد ام لاعلامات 
الدالة عل أشياء معينة وهی الى د عرفت بالايد وجراف »طامیومءوز) . 
لذا كانت الحاو لات التصو برية بداية لإظبار آفکار خاصه بعصر ماقبل 
التار بخ وارقءطت اا يماطق عاصرت نشاط [إأسائه » ف.كانت ممثلة على 
جدران ااصخور وألو اح الطين الاد ج بعدى اة الطر ف نمج عنما الط 
المسمارى “< Wedge—Shaped or Cuneiform‏ الذى معزت به بيثة ما بين 
الغور ن القدبمة » وأ إنسان عصر ماقيل التاريخ فى مر سلة متقدمة منه إلى 
سطر ح الاو ای الفخار بة نامه املس بومه):وم ot‏ لاستخدامه فىالر 
والزخرفة و بالتال مز ملكا نة الشخصية منها د بالیسکتو جراف » . ( شکل 


رقم ۱ الذى اوح عاذج لذاك ) ۱ 





ا 
| 


۱ 





سس و 


2 ا ل ا‎ o 


۱ شسکل رقم + ) طح الفضار الناعم احد الوسائل للتعيير( للیسکتوجراف) 


 )1( Brentjes, Barchard : African Rock Art, Tzanslated by Antony 
Dent, First Published, .م.م ,1969 و10۳8‎ 1 —3. 





-_- 0594 سه 


وعن اه 2 اصور الصخرية بالصحاری #دد رکبارد بر #-ج 
Barchard Brenties.‏ ) عام ۱۹۹۹ ( بملق عليها ةدر تما إلى اكلام رغم 
وقوعر,ا فى بش لا عاؤها سوی افراغ ق وَأ مری عام ( هوام ) 
( .8 .6 ) رمیدهیدبقرله إذاكان الموتى صامتون ۰۰ فصخور الصحراء 
كن أن تتسکام ) . 

)1( The dead are silent ... but the rocks can speak, 

وبضيف إلى ماسق جوز یف ك زربو ) عام ۰ م ) عندما ری أن 
هذه الصور د عثابة جسر بين الحقيقة والفسكرة » باعتمارها ساسلة من‌الصور 
الرمزية لا كتاج إلا لمفتاح بقصد قراءتها و الالام بها » کا أنها ترئيط فى 
رأيه با بضاح بعض ملامح الحياة يجتمعات قديمه داخل بيئاتها اطبيعية » الى 
لا ترط مواضعوا پا ثار قائمة ( أر يولوج:-! ) » بل مواضع حدد بقلي 
الغطاق الع.حر اوی .طذا بری ه برکارد رجنتس » إضافة إلى ماسيق: آن‌الفن 
الإفر بقى اقا بل لانقل Mobilier‏ أعذة, Portable Art‏ وقع فى فترة خضوع 
أجداد الأفارقة لسيطرة الدرل الاسته‌مارية » أسير مستودعات دور الآثار 
والثاحف بأوربا وأمريكا . و بو حی ذلك ان يتطلم (لبه بفداحة ماخسمرته 
أفريقيأ من ممتامكات 4ة وبفقد هاما اللكثير من [حساس,م بال اضى أو 

, 02 
ی‎ 
Lose thier — sense of the past or Historical conciousness: 


وء:د هنا الي تظیر أهرية ااصو و اأ خر 0 بار تفہ ات ".اي و الداخاية 


اهمو ر الزار بخ 


من اهحاری : وی بالرغم من ور عماأ في من اطق خرساء Deaf f:‏ ع Dum‏ 





(1) Murray (G.W. ) : « The Egyptian Deserts and 116 Antiqnity < 
Survey Departmeut ( Egypt}, Pepsr No: 49, 0 ۰ 10-1 
— Brentjess, Burchard 5 opcit, p. p=" 1—5. 


۳ جوز اب (‌۵) زد دو : « فدانو ا(ععیر اطجری الحديث 1 قوش اأص تر بة 
القى حمل صورة مره لمهير ماقيل التاريخ ف آار :ةا عل ابو نسکو اشهر .2 / 
علد رقم ۲ 4 ۳۳۰ ١‏ أ کتوبر ع توشير ( بارس ۹ ۰۷ م :ا عن ۲۲۷ 6 سا 5 
Brentjcs, Burchard : Locit.‏ 





ست ۵ ۱ للب 


ابه ورطمعنسد1 على طول فترات زمنية متغارة دخ زلا ايها غير ذلك من 
يستقر أها » فى و عا تحمل لنا د رسالة » تعرض ا لظ العش لفن الإفريق . 
misery of the Afrcian (۱‏ ) 
وقد آمکن للصور الصخرية بأسطح اصخور الصابة أن تقوم بدور 
متاحف تمو يضية می‌زمورزوی للفن الإفريقى القديم . رت سام فى بقائها آنا 
من المواد الآثرية الثابته, یت لا تنقل ولا 'سرق ولا تقتطح بل تظال 
مرقيطة عو اطنها الاصلیه , کا اکستما اجمال بااضحارى مناعة عندما 
حافظت علیا » ودايل ذلك ما أشارت إأيه دراسات فکار Winkler‏ عام 
(۱۹۳۸ م ) إصحارى مصر ء ودراسات فورد جونستن اثمال أفريقيا 
( ۱۹۹ م ) ء ثم دراسات الجزيرة العرءية . فى جنوما رین دد Brain Doe‏ 
ونی شا ما وبانلم الحجاز دراسات هو ميل ازدود ر .۸ ) وشعال سكا كا 
دراسات فان دی براندن Van den Branden‏ ۰ 9 ف إقلے بود دراسات کل 
من هو بر Hobber‏ و یو نج ۰ حظی فلم راء کاماری بدراسات 
بركارد بر ناج , أما حدارى العام الجديد فى أم بکا الثمالية فقد استحوزته 
دراسة هاری كرومى بصحراء کار وریا و ان ھل ذلك کله اتعرفی 
على المد يد مها ر غم أننا لاز لما غير مدركين »۱ ۸ ثم هغه عنها حی‌الان 
بدليل ااولات العلية الدائبة للفر سیین بر تذعات تامیی والا,طالیون 
عر تفعات فزان,و کذلك ماظلمنها مختفيا تحت الارسا بات الرماية با لمداری 
تاهيك عا من بعض سکان ذلك :طاق فى إخفائه عن المأ حثين لاعتقادم 
فيه بأثه أحد مقدسات أجدادم الدينية و قري نمزم ونيز (). . 





)1( Brentjes, Burchard : Ibid, 1—3, 

)2# تنطيق فى هذه الال على غنات لامور صر ١ a‏ لاحداد لاو ر Boeı‏ 
وحاولتها إخفانها عن الرحالة الألالى ) موز :ك Moscik‏ ( وغيره من الوادئين ؛ في 
.Brentjes, Burchard 5 Locit.‏ 


مت |۵۱ — 


درغم تعدد الدراسات لاصور ااصخر رة ورغم تعدد »ره ذلك ا.عدف. 
بالنطاق ااصحر اری(*) » إلا أن جموعة الصور ااصخر بة لها دلالة خخاصة. 
من الناحية المناخية فو ترتبط ساسا أحسداث دهم ااعار أو الفیضان 
ال-كبير Tha Plavia] Ago‏ أو الد یلو فیوم دزم رزج الذى شاهدته اصحار ی 
فى عصر الملا رس ةو سين وون هنا ات مو ضوعات هذه الصور ذات دلاله. 
مناخية د کامنة خلفما د : لذا فى تعذب اهنام اليساحث فى جال جغر اف 
عصر مائيل انتاربخ ٠‏ #صرد الث كيز على هذا الاعاه باعتيارها رسوم. 
د تداقض فى ماما صفة الجفاف . فرل یاتری كافت عض خیال. 
ودوئصوزم راود الإنسان فى اما کرد فعل عر._. اجفای واالءعطاش الذى. 
يتعرض له الآن فى مناخ لصیحاری ؟ 

أم أنها ر سوم حول حول ١‏ الردين » الذى جمع أهل اليادية حول 
ه.دف واحد هو د العثور على الماء » باعتباره آغن الممتاءكات فى. 
الصحارى (**) ؟ 

ذه الاعتيارات السابقة تذاو لت اهر افيا التار عة ار از :لك الدلاله. 
المناخية من خلال هذا البحث باعتیارها على (إعادة تصورالا حوالالفر افية 
لد م2( ولانها أحد فروع عل الجفر افية التى تعفی بدر اسة لظو اهر الطبيعية 

(» ) آمکن الثعرف على ۱۰۰۰۰۰ صورة صخرية بأذر یا » استأئرت ماه 
مرتفعات دنوب الزائر على ۰+ ره ۱صورة رة 

( » ) بدال على قيمة الماء بالسدحارى عثال من واحة د دشت کفیر » بايران ». 
حيث محدد نصیب لفرد منه «ازمانیا » >والى ‏ دنائق فى الأسبوع . وتوم صراف 
اناء ,التو زع من خلال و لاحاعة الماثية » ز ق‌هيثة وعاء حاسی بد عدة ثقوب) ميث. 
ملا بالماء مرة واحدة وتفرغ فى إناء و طالب الاء » . أنظر : صلاح ابن حيرى : 


جذر اف امداری ادر سة 3 مان ۷۹ ۱ ص ۲6٩‏ ۰ 


-1( Brooks (C.E.P.) Climate through the Ages, New York, و1970‎ 
pe 203. 


۵۱۸۴ سل 


.و اادشی بة عبر فترة زمنية ۰.۰ أر عدة فترات زمنيوة متتابعة ٠٠١‏ و هو 
« جغر امات الماضی »۰ . 
و لد أتبع اباحت فى جال دراسته د المج الأصولى وزاهادوع 
Approach.‏ للجغر افیا التاريخية » حرف مین الظاهرة بتوزيءها داخل 
(انطاق ااص حر اوی الحار والجاف با اما اد رم والحديرث » فالظاهرة مسعة 
الرقعة . متباعدة الترزیع داخل نطاق العالم القديم و اجدید وكابا جمهوا 
:تساؤلات واحدة » وفترة زمئية متحدة من جمة » و اکن كنت اسف 
والدراسة أن هناك فارق بين ر سوم النطاق الوا<د هن حدرث »۱ بر عنه من 
.موضوءات» وس جبة آخریم بتمکن موی هذا الج ەن دراس مأو[ جر اه 


مقار زة غير مباشرة بينما اتتضح آمام الدارس رالقاری» . 


ودغم ذلاك فة دف ركز ابحث بصور ه آرضح على مسأ عات النطاق 
لالص حر اوى بدالذا الاسلاى والعرنى فى كل من الصحراء السكيرى وراه 
جزرة ااعر ب ول aS‏ من دراسةه ونا أرضا موی مج ال ول ایا 
للظاهرة عن انتشار واضح داخل الاك الآفالم الصحراوية . 


اويح نطاق الصو ر ا(صمعر یه بالصحا. ى العر د 


شیر التوذيم نمام لاص دور الصخر ية عير النطاق المحراوى بثمال 
للصحراء اللكيرى ابتداء دن شرقبا وشماطا الغرنى إلى فليا أو وسطبها تی 


سود و دها او ة0 . 





(1) Preston Jamee ۱۱۵۵۵ Gozgraphy Inventory and Prospeet., 
Washington, 1954, p.p. 1 - 8. 

(2) Hozayyin, (S. A. ( « Scme new light on the Beginnings of 
Egyptian Civilzation » Extrait da Balletin de Ja Societé Royale: 
de Geographie dQ’ Egypte, ) T. XX ( 1939. pp. 212 ب‎ 216 





( شكل دتم ۲) 
جاور اجاهات الرسوم الصشراة بشمال أفريقيا اصحراوی 
( اور اشرق » الور الفر ف ) 


وتواصل ارحوم الصخرية امتدادها اشرق عير البحر الاجر - رغم 
وجوده - لتظور لذا مثلة فى حموعة الرسوم والنقوش «١‏ الثمودية بالجزبرة 
العرببة » حوث کان موطر الثم ودبين طمقا لا جاء فى النقوش الم مار ,4 
العرافية ای تر جع إلى عبد سارجون اثانی » ولقد ارخ هذا الط یمام 
۵ ق ۰ م و »مزت انقوش و اضر اصخر ية بش4 الجزيرة بانتشارها ق. 
الجغوب وف الشمال و تم الحجاز الشمالى > ثم و جدت‌ق هضية جد . ومازامعه. 
أرض شبه الجزيرة خی العديد منم! الذى يود لاش وديين أو رما ا بعدم .. 
ومثال ذلكماءثر منرا فى حفا ر افاو معنطقة قرية فی» جئوب غرب الر ياضه. 
الحالية وال ٠‏ 8 ۱ 
كذلك رسوم فى جنوب أفريةيا إضافة ارسوم صحاری جنوب غرب. 


آمر 7 لثما أية و وف توالى الدراسة بشكل أكثر تفصيلا على الحو اعای . 


لد ۱۶ — 


أولا : الرسوم الصخرية بشمال أفريقيا : 

آوضحت در اسات فورد جو آستن بء وال Forde‏ ( عام 10۹ م( 
اماهات تطاق الرسوم ااصخرية بشمال أفريقيا » فبی تتمثل فى ورين 
الأول ذر انجاه شرق » والانی ذو اتجاه غریی . ونبدا نقطة تلاق امورت 
السابقين من منطقة شمال دار فور وعیندی ۰ خريطة ( شکل رقم ۲) ۰ 

وهكذا من النقطة السابقة يتجه احور اشرق عو ج.ل وسو جئوب 
العو ينات عوال ٥‏ ٥ل‏ 9 جءل ار كثو وتلال فرغنده ء الى تيعد و 
غرب العو ينات #والى عوالى ٩۰‏ میلا متجما إلى وضية الجاف اكير 0 . 

وبرى اليا حع أن هذا النطاق يعاود ظروره مرة أخرى فى الواحتين 
الداخلة والخارجة الواقعتان غربى نهر الثول الحالى ء ثم يعبر النیل ء ایصل 
فى امتداده مابين فنا والقصير اماليتين ٠‏ أى أنه عتد ایخترق صحراء مهر 
الغر بية والشرقية . عند الاخذ فى الاعتبار دراسات ف کا النى قام بها عام 
(A)‏ . 

کا يتمثل الور الغرى لرر سوم الصخرية بااصدراء اادكرى وشهال 
آفر :ما حرث يبدو فى تبستی وازان ۴22۵١‏ » ( و تاسیل الاجر ( 
Tassili de Ajjers‏ وف فز ان Fazzan‏ والا دار ور با لاس فة إلى ادر از 
آهشری djî . Adrar Ahnet‏ المناطق البى کا أت ول جر ر مطيرة ف رأى 
كنيت والطون ( عام ۱۹۸۷ م ) رغم صعربة جفافوا الال . ویلاحظ 
أن هذا الح د بتر غ بدوره ال ف مين إحداها يتده شالا بشرق ايضم 
ال سوم الصنى بة ف اواس وقسطنينه ب الجزاكر ه المرب . بذ الأشر يته 


(1) Forde (J.L. ز‎ Johnstone : « Naolithic Cultures of North African 3 
Liverpo Lniversilty ۴۳۵5 .. 1959. pp. 78 -- ۰ 


(2) Winkjer, Hans ربق‎ Rock Drawirgs of Soutkern Up ver Egypt 
Part 1. London, 1938, pp. 3 = 9. 


(۳) بت و#طون : ار اضخی الا ۰ رحة على عيد الوداب شامين . دار 
النوضة العرية لاطیاعة والنقم ٠‏ بروت ( ۱۹۷۸ م) ص هم - ۰۸۱ 


إلى غر ب الصح ر اء اللكر ى كث ؛شمل المنطقة الممتدة بين ال جز ار وه ور يتا فيا 
( منغطةة غر ب الصحراء الجزائرية ) وجنوب ةرب »مث هش على عدد كيير 
من مواقم اصور الصخرية هناگ۰۹( انظر ار بطةاار فقة شكل رقم ۲). 

موضوءات رسوم اور الشرق : 

اهتمت موضوعات هذا الور بتصویر مراحل حضارية وثيقة ااصلة 
با اظر وف المناخية ای عاصرما بيثة الصحر اء الشرقية عصر » ولقد أشارت 
اليعثة ااعلية ار و برت مر ند 1054 +ءطه8 إلى أن عدد المواقم مذا ابلز.من 
الحو الشرق باخ حر الى (۲۰) ثلاثون موقعا على لاقل ٠‏ لعام۱۹۳۷-۱۹۳۲م. 

ولقد ارتيطت هذه المواقع عجموعة الاودية الجافة المتجبة من وسط 
الصحراء المصر ية الشرقية إلى وادى النيل عند ففط الحالية ( خريطة شكل 
رقم م ). 








سصسسسآآآآآآ. 


0 شکل رام ۳ أ 1 أوزمع موافم الرسوم المخرية بالسددراء 
الشرقية على طريق فنا التصير عصر - عن فنسکار - 


(1) Ford ) J. L. ( Johnstone : ۰ Neolilhîe Cultures of North 
African ». pp. 78 - 79. 


صما "۱ حه 


و هن هما وی ود ار تءمت بأفصر طر وق بين الخول و ادر الاحمرء و الای 
يود خاصرة ااصحر اء المصرية الشرقية فى رأى جال مدان ( عام ۱۹۷۰ 
و عتاز و الب الا ردية الكو نة من الضخور الرملية و العد ید “وك الآبار 
الجوفية و اقد بدىء بترقم المواقع فيه ابتداء من فنا على اليل إلى الةص ير على 
سال الجر الاح و دای أرقاءها مز ر سوم الا أب اهر ی لاذيل إلى حرف 
ر “وم الو احة الخاردة با اص حر اء اأعر وة ەر 5 

- ر سوم حيوانية : میوانات الاسترس العاشية كالماءز الجبلى عءطا » 
والهير البرية 8ء46 ۱۷:۱۵ , وبقر الوحش ۸۳۱6100 وا هاعر ااير ری 
Barbay Sheep‏ « واازراف 0 والفيلة 0 والغرال ۰ 

وكلبا حیوانات بطلق عليرا حيو انات البيئة الماشية The Fauna of‏ 
Grassy land‏ ۱ 

_ واطیوانات الائیف كأفر اس اشرر Hippopotamus‏ والقاسيح 7 
باعتيارها مر بط بالمياه علدسنده ete‏ ۸ . ( شکل رقم + - ب ) . 

که ور عة الیو انات اللاحة « وهى الى امل ف العر الار اط Leopard‏ 
أو القطة ااتر حهة . 

- تتمضرعة ااطمود ء كالته_ام » واللاوز > والديك رارومی ۲١‏ aا8»s‏ 
والغراب ۵۲۰۶ » ومالك از بن 6202 . 

5 | کلاب التى كانت استخدم ف (اصید والرعى 8 

- رسوم تما یه قلملة ۰ ارئيهات بالقوارب ا اة الأذترئة رش جرة ۱ 
النخيل ٠‏ 

"۳ ر سوم متمد دة لاو ارب 6 مر تمه با لاذر اد أو وا امة م ۰ ( .کل 
رفم -). 

= رسزم بشمر ره للافر اد وم يوون با اصدید أو الرعنى أو بالا حوة 5 


حت 6۷۷ مت 


و امد أمكن العثذور على عاذج ذلك بو ادی التمو لا وفروعه مثل وادی 
آبو فاو » وق مو افع وادى ااوبة وفروعه 3/۰۳۵ :۷۵۵ التى باخ ۶-ددها 


عثرة » وق وادی ااعطو ای - فروعه . 


کا عثر عليها فى جذوب طریق ةنا القصیر » مثلة فى أودية » اآقش . 
ووادى أبوواصل » الذى أشارت اوه در اسات بير كارد برجنتز عام(و>ة١)‏ 
وذ کرت تفرده عيزة وصول ال رات الاسیو ية ألأر:.طة بالذترة أو الدور 
المطير الثانى با اصحر اء الشرقية . ولقد برزت فى وصول الستانسات اقادمة 
من جدوب ری آ-یا ( کال بقار وادکلاب ) الى تسکرر ت صورها باطوقع 
تا اكاب من نوع Gryhonnde‏ . الذى آم آنا 4 لاول درة فى غرب 
ا مذذ ز ۱۰- ۱۱ ألف ) سنة مضت ۰ ویو جد الآن لدی قبائل اطوارق 
بصحارى وسط أفريقيا . وطذا يملق عليه بيركارد رجنتز عندما يقول : 
« أن مثل هذا الي ران لایی عفرده من موطنه وما جليه الإنسان من آسیا 
إلى آفر یقیا ده 

كذلك بالنسية للأبقار ذات الاصل الاسيوى فقد حلیبا ورعاها فى 
الصحر اء الشرقية المهرية [نسان هذه الفترة ٠‏ بل ولقد بلغت أهمي:با لدیه فى 
مل-كيتوا عندما كان عیزها بعلامة خاصة ء لهذا فالا بقار فى وادى أبو واصل 

۱ لا بزید تار ما عن ۹آ لاف عام مضى . 


ویعلق على ماسبق پیرکارد ر جنتز بأن الافتصاد الرعوی ادید«ااص 
بالعصر الحجرى الحديث » قد اجتذب الرءاة القاددون إلى أفريقيا فى هيئة 
مو جات نازحة ليما «وكان نتاج ذلك هوءة اصور الصخرية التى اختافت 
عن تفای ترا لدى الصيادين غير المستقرين اقدامى(2 : (انظر الخريطة 
المرفقة شكل رقم + - أ وشكل رقم ۳ - ب ) . 


(1) Brentjes, Burchard + African Rockart, Opcit, pp. 58 - ۰ 
س عل كلية اللفة)‎ ۳۷ ( 


ی 
1 


TSN 
۷ 0 


ی دش 





( افوله » آثر اس الذیر » الزراف ) 


س ۱ سب 


انیت و عة رسوم وصور د الور با تجاه شال جنو ی 
دی منطةتين : 

الاول :روم كوم ا عند قرية السبیل0) ٠.‏ 

الثافية : رسوم وادى أبو صبيرة ؛ قرب سك حدبد الخطارة » على بعد 
نة أعيال شهال مدونة أسوان بصعيد عصر ء وهی ار سوم التى أطلق عليوسا 
كل من مرى ومار عام ( ۱۹۲۳ م) امم الرسوم الصخرية لعصم مایت ل 


الاهر ات المصرم (۲) ۰ 


و تم بو 1: دی جای بلق عل 4 امم 3 ادى اطاط بارة 4 على روك ۸ آمیال 
.رال اهر ان حو فى أت دلت على او ین من آار سوم : 

۳ ) ليو ادات ره هھ کا نت عرش ف ال فاليم كالفيلة 6 و؟اات مهو شه 
ی اأص حور آل حادة ( معد 2 أو حجر 4 ( 

(ب) ا دن عور امجمی 22 الآ ی وال ۳۰ ول داخل الوادی 
دریگ وله ر سوم لاو ارب ألنى بلغ ره ہا عر أقدام وكان دل على 
اظوره طانم ملاحیه کون ءن عانیة آفر اد , (ضاه إلى عدد من ایو انات 

"كا لاء یل ١‏ ورسم قار بين آخر بن ار خین ( انفار شكل رام ئ( 

ان از ۰ ر سوم وادى 0 ۳ عجاج » » إلى اشرق مساشرة من نله از او 
و رش بدأت ھن مضب الوادى إلى لداعل عو ای ت42 ؟.لوءترات 5 و ها 
يذ کر هايا ۳۹ ١ Altia 3 M.‏ ( عام SEE‏ ( آن جوانب الوادى الجر ,4 


(۱) شصاته آم د : الر ات و لمات را وع راف + هه و الفر هو ية ۳ A‏ 
آندم اء ص ور = وار ع یر أل رة الوسط ی ۰ رس ال د کتوراه - عر فاكورة 


حامءة التأهرة ۱۲ م ص ۲۰ ۰ 

{2) Marry, ) 6. W. ( Myers (.O. H. ( : « Some ۳۳۵۰0۵۹۱۱6 Rock. 

Drawings» 1he Journos] of Egyptian ۵۰ Volume 1۰ 
‘Parts 111 & 1V. Great Britain ۰1932» pp. 129 ه‎ 132, 





( کل رتم 6 1) 


لامور اأص كر :ة با هرر ای بت سوت الةو ارب » حر ذه صد الوان 


ز كالزراف والغزال والا بقار والماعر الجبلى والجار الوحذی د ااضیم‌و ابقی 
الو حشی والاندر اابری ۱ ۰ 


«(1) Attia, CM. 1.۱ : Topography and Geology aud 1۵۵۵ ore 
Deposits of the District East of Aswan. Geojogical Sarvey - 
«Cairo. 1955. p. 21. 





لد ار ات 


و جدر بالك كر آن اور د جو اسان j, , Ford Johto‏ کر آن از ر 
"البرى رتبط فى و جوده بااناطق الزراعية . ورغم قله رجوده بااصبو 
#صخر ية » إلا أن بيثة شمال أفر بقيا الصحر اوءة الان ۰ كانت من مناطق: 
اننشاره» طذا تم تسجیل هذا الیو انهنا باعتماره د احتیاطر حى من الاجمم» 
.را كان ياجأ ر الافسان » ومبرر صو ره هو ملاءمة "ار وف البرئةذای 
“الأرعى الوفير هذا الحيوان خلال تلك الفةرة . 


د سسوم اش را ليشي مو ادد او سجیرو وا ې 
منمایرز وري 


مشر کسر سوم أغمو راتيلى حول انموایب اصنبه 
رم دفو صا را حل‌اوریکپانه 





) خسکل رقم ۾ ب‎ ( 
(1) Pord ( J L. ( Joknstone 2 Neolithic Cultures of gNorth Africa... 
Opcit, PP» 62 هه‎ 03. 





میت CAT‏ سس 


ووجدت رسوم آغری ‏ للامامة » ای ذکر مار زآم) عاشت فى هذه 
الط22 (اصحر اوه وة و اکن خلال عصر المطر » إذ کائت ذات «منزلة خاصة. 
دی سا کن هذا الافام » الذى كان ینتفم بر یشها و بیض ما۵ . 
5م کرت e‏ الاخرى کا باری ( شفيه رالد .مك والرومی 4 
0 » ومالك ال ون > إضافة إلى الکاب الذى کا أن راء« فى حرف 
ال عی(۲) 


ورععت چقه ااا ورة قاو ذو الاطر اف ادن ادان 
الخال مقتر فة بصور لاغيلة » ور عا يشير هذا الرعس إلى و جود جمرعة بثمرية. 
قوية النفوذ ب محيث فرضت على « عایری » متطقة اشلال الأول مازشبه- 
« رسو م الأرور » وقد اتضح ذلك ٠ن‏ صورة 1 الرجال التى "سحب 
القارب بالخيال » ور ما أشارت آشجار 1 ااتخرل إلى شعاد یز هراد . حومشه. 
كانت كل قميأة تلك النماةة ١د‏ فى ل ما :۰ وکان ن هد الزه 5 «وضع احتر ام 
وتقدير حى المعصور الأ ر يخية » یت ی آن ن مایرز ( ج .ل .) و ق.د آرصح 
أنه بندرج عت د قواعد امءاملة» ويدل على معلومات بدائية فى القانون ه 
وعلى تقدير لوةوق اغیر ! !إذ هو عثابة نبجارب بدائية فى هذه ألارساة ا 
امحلى والانحادی ۰( شکل رقم » -ب ) . ۱ 


فق اعتقاد دما يرز » أن هذا الجرء كان عثابة « غابة » شمارا وادى. 


الثبل إلى جزئن شرق وغ بى ؛ واقد دعى ذلك الم إلى .ادل تادى بین 


ساح از دمن د 9۵ 


الر ارعه ی و 1 ةة اح تد ال ادل الأول واه ی ؛ و اد تناو 4 





0 مأعرز (ج ۰ 1 ۰ 1 :9 ۳ اتار.خ» ار <مة ی عرت ال :مار ی مر اجه3- 
عيد المزيز کنامل ر د. ت ( ص ۷ه . 
0 مم Attia, ) M. I. : Opcit,‏ )42 
Myers ( O. 8. ( : Opcit, P. 139 .- 130.‏ ع ( .1۰ .6 ) Marray‏ )43 + 
ایشا انظر : مایرز ( ج » ل ۰ ): ور لتار سخ » ص 6۸ ۰ 


سب 6۱۳ م 


دأبار جمذووط بالدراسة عام ( ١54١‏ م) » وذكر ألما كانتمنطقة تفوط: 
#اری هام 6 و ر جنع ذلك فى رأی تر جر روك Trigger Bruce‏ ‘ إلى وفوصا: 
على الحدود الشمالية لغوبة » عرف كانت هناك متطقة مارية ند مابين: 
أسوان والجندل'اثاى » وكان مبعث أو دافم هذا انشاط التجارى هو التبادل 
۱ ۳ ی بين منتجات: اشمال و اذرب"۱) . 


مو ضر ءات ر “و a‏ لور أغر و 








. وهو الجور الذى سيق وذکرنا أنه ي.د] من ثبستی حتی اللا<جار ور 
والادراد أهنت امصطة ورلو , وكذلك ذكرنا أنه يتفرع إلى فرعين : 
الآرل :ثوالى شرق :و 0 فيه ریز تو اس ولو والجوائر 
EE‏ ۱ 1 
والثان : شُهالى غر فى » و اتمئل فيه سوم الجزار وه ور افيا وج:وب 
ا مغرب ٠‏ و ءکندا | از الموضوعات التى قاوطا فى الجالات التالية :1 ن 
-. صور للقوارب فى «١‏ :زارفت » وهی قوارب عاية ليست ها علاقة 
بالأهرية . ۱ 
- عور نقوش لاحیوانات ١‏ الدار ية الافر بقية القدعة » التى رغبت 
الناخ ارطب عندما كان الفا يم جری به الا مار و توجد به الیحیر آت:» 
وتنمو به النیاتات الوفيرة و یتنو ع به حیران اصید إلى جوار الامماك ٠‏ 
وعندما كانت أوديةه خدذراء ‏ و سقو حه :.كسوها الغابات9؟؟ . 


وم‌ذا كان شهال اف بيا مسر ح لإعالة ثد بات متنوعة وعسدديدة » 





. )1( Forde ) J. .با‎ ( Johniston : Opcit, ۰ ۰ 
`` Trigger, Bruce : « « Nabia ‘Under the Pharaons <. London. 
1976. pp ۰37 - 38. 


(؟) جوزي رک ) زوبو : فنائو اعصر الخجرى الدیث ص مم ٠.‏ 


تس ONG‏ سه 


أضيوية الا صل وأندربية 2 کالفیل واخرتت وحار الوحش : الزرافيه 
والجاموس والظبى وفرس اذبر والقردة ۰ وكانو! يمايشون بيئة فر بءة عنها 
فى الوقت الحاضر » بالرغم من استمرار فرس اثبر بااثیل الادی .همرحتى 
الممر البطلمی (۲۱ . 


ودلول ماسیق نقوش إنسان اهر الجری الق دم ء وهنا بضيف 
جوز یف زد بو » أنه تم امثور على رسوم لغيل بالحجم اطبیبی و بلغ طول 
ثابه ۲ بوادى مائندوس بلییبا » مقترنة بالؤر افة بين قرنيه » ٤ا‏ وید 
انتماره بشمال آفر قيا > حيث كثرت رسومه هناك » إلى آن‌در جة العديد من 
الباحثين! يحمعون على أنه ازدهر بالا فلیم ف العصر الأجرى اديت » کاصو و 
أيضا ىه آذیری بلانیکا » با اشجر وأتقن رأممه اأصور قبأن پر عز و جلده» 


عفر ار 8 صؤيرة انتشرت على سا ك6 ٠‏ 


كا صور الاعز الجبلى أو !کیش ذو القرون الکبیرة القوية فى منملقة 
«أنى - أتروميتاك» با زار . وقد احیط رسوم تشه الأسماك فى وقت 
هرف فيه الإذسان « استثاس الخووار_ » والاستقرار فى مساكن 
وفری(۲) : 

ومکذا لعل الا شکال المنقوشة لامور المخر بةواشاصة باطیوانت 
میم أنواء» على جدران الملا جىء الصخر بة التى خلفما الا نسانی»و اضع 
كثيرة - سبق عرطما - تعطى صورة زاهية عن الوفرة النسبية لل.كلاو المرعى 
فى تلك المصور من جبة و تمين مدى انتشار الانسان وامتقراره ف أعناق 





(۱) من ااسید غلاب و سری الوهری : الجزراذ.ا التار نخية أمصر مةل التاريخ 
وره ٠‏ مکتية اللانحلو الصمرية . ط ۲ » ۱۹۷۵ م ص ۱۱۱ = ۱۱۷ ۰ 

(۲) جوزیف کی زر بو : الرجع السابق ص و۳ - مم . 

)۳( صللاح این ری : جفرافية الصدارى المر بية ٠‏ اار چع السابق ص ۰۷۲۰۵ 


لد هرق — 
ثانيا : الرسوم الصخرية حوب أفريقيا : 
تتمثل هذه المنطقة فى جتوب آفریةیا الال على الميطين اطنسدی 
والاطانطى اة فى ليسوتو وملاوی و واه و نامیا رجروریة جنوب 
آفر بقما إضافة إلى عانم کشمه فى الأورانج اطرة ونهر الفال والترانسفال 
(انظر الخريطة شکل رقم ه ) حرث عثلت فى الا : 






کی ہے کس 
اد اس 


غاد ميا رسسوم یله اللو تورک پېټنو ان 











( شكل رقم ه ) مناطق الروم الصخرية نوب أفر ةيا 

ہو رز حيو انمة : حاميث اه هت أو ر أفة على كتلة حجر به مستطرلة كيف 
أ سہت امتداد الكل اما و کات فى غرب اتراسقال ٠‏ و جدت صور 
یو اتات ماثية ( كفر سالنهر ) الذى رهم على مطح صخری خش نذو حافات 
حادة تشبه درع الحيوان الطويعى تماما . ۱ 


= eA — 


إضافة إلى مأس.ق ار مت گر عات أقطمان حدوو ااي 2و 4 و 
ولا ه أمتار ¢ إضافه إلى حو انات رة آخری كالاور واإهردة و اما اس 
ونام و اوم وغر ها ۰ تی أن جوزيف ق دربو وش ما بو له : 

د كأنها سفيئة نو ح غرقت ۰.۰ آو حدرقة حیو آن OEE‏ 

ب عور دشر وة : صو رت ار ان الصا رد للحيو ان رالأامماك 5 


لاص داری ¢ ۷ در چه اه أعذن الدعر فب على أنواع درو ممما 8 


آما پاش انا عرب القارة فقد كانت عدو رة توح الاعتقاد فى صور 
«الميوان صانع المطرء الذى كان فى هیثة ه ور » يقوده الإنسان عو الا» 
الذى كاقت توفره برئة الطر بالافايم فى رأى را . همياتيه) كجزء من طةوس 
( تبيلة اللوتوری) هناك . واءل الاشکال النقوشة اصور الیو اتت على 
جدران االاجىء الصخرية التى حلفا الإنس_ان فى مواضم متمددة سيق 
عررضما تطى صورة زادية عن الو فرة اخنية لا كلا ارط و الك الوصور» 
کا نبين مدى انتشار الانسان واستقراره فى اعاق صر !؛ كارارى(؟) . 


الما : الرسوم "صخر ية بشنه الأزيرة "مر ية : 


ذكرنا سابقا أنه بالرغم من و جرد افاصل الاق اامثل فى ابحر الاجر 
وین الم در ار ن الأاريقية اال كين ين من جه رصدراء اج ار ب مق چرة 
آخری » إلا أن الصو ر اصخر بة عتد على كى جانبيه انم ل إلى ۵,ه الجزبرة 
الحربية » إلى درجة أن دراسة و فتذكلر > قسمرا م سايا إلى رسوم ماقمل 
(۱) جوزيف ( ی) زد بو : ننانو المعس الأجرىالديث ص ۲۸ ۰ ۳۱ ۰۳۷ 
)۳( صلاح این حيرى : ار جع السابق ص ۲۰۵ . 


— يرن سم 


التاريخ (التى رتبط پانتنقل وعدم الاستقرار ) وروم مرحلة 1 تاج 
الطمام واسةة:أس الوان 1 ثم رسوم اأمهدر ااثار خی التى دا :با سوم 
العربية التى يزداد فيها التأثير العربى وصور الإبل واتى تفاب فرأية مم ال 
شء-ه ال+زيرة من الناحية ا الا قل وهی بذلات ترط عا | اخ 
الملا يتو سین الرطب ٠‏ و[حياؤه ایو بة المتذوعةء وربا که انا ذا 
عرض ام عاذج الصو ر اصخر بة 2 بالاق۱! ام . ۱ 


#وزبع الصور الصخر بة شه الجر ره ةاعر بية ۰ 5 





كيرت منخاطق او زيح ار سوم الصحر 4 اش4 الجزيرة أأعر اة بالانتقاد 
الى سق آن لا <فاناه على الاطاق الافر :ی هن صد راء اا پری > ولذا 
فقد افقشر:ت ق جذوب الجن رة العر بية وة فام بدر اس iy»‏ دو Brain Doe‏ « 
فى ؟ تابه جز رة اعرب ال ا Southern — Arabia‏ « کا انآشرت فى شال 


ش4 الجز ez,‏ ة العر ية و (ق-م الحجاز اغمال وقام ۰و سیل Masil‏ ۱ 4 


بدر استيا فی کا 4 المجاز 1 کال 2 Northern‏ و جدت عنده با بالنةوش 
1 الأو درة الجاز , ce‏ 


إضافه إلى ماسءق وقد عش على (ادو .شش ام ةر + 4 اة و د 6 وقام 


با کےا فا ف ما سةة 0 الجوف كل من هو ر Hober‏ ۶ او تج Eatiag‏ وكذلك 


أ ككفت شمال سکا کا وأعان ذلك فاه ر دی رائدن Vatu 1: Brandan‏ 
( خر يصة ر ام -). 


و ہز ی ار مهو م صخر يه وم اج 02 ادر بده طا أ ار أى فور ترا ادکور 


Historical Geography of Arabia a اهر‎ a كاه «الجغر افیا لشيهاأجز‎ 


SS‏ أو و د. شاي) ای 0 عام ۰ ۰ . ۰ق م ٠‏ طرتا 


لاعن عد اد و س الا تصاری » فقد کانوا دن أشهر لھا ءال ف شه" زارة 


سس ۸ 6 -س 


9 2 
نف سور زد بنسه لفزیره کمویه ( حب السات اننا ریښی هلیه فار روت | ي 
[شجح حدوه حتضماء #اتتوميه ی ری مايجا ابات فتاه لاه اد مود .رار 





( شكل دهم 5 ) معدلة اعلال: امد الشات نمام ۱۴۳۹7٩‏ ۵ / ۱۹۷۹ م 


العر بية وكان موطنیم الاصل ا هو جنو يها باعتيارهم من الا ٠م‏ العر بیة القدرمة» 
وظوا ذا الموطن إلى أن طردم منه فما بعد الخيريون والذين يمدون 
مرب العر ب العاربة أو الماقية . فما جروا إلى شمال شبه الجويرة وانتشروا 
فى أقالي معيئة كلاد الحجاز وسيطرو! على مواحل البجر الاح ر(*). 
لذا تور خ الدراسات الحديئة حضار امهم فقط بأنماكانت تعاصر القرن الثامن 
قبل الميلاد » بنا حددها رأى آخر اما معاصرة يلاد اليح »> زهناك وای 


۱۱ , عبد القدوس ال:صاری : بحن ازذار خم والاثار . دار مام (دلایین > ط۳ 
ببروت ۸۱۹۷۷ ۰ ص ص ۲۵۸ - ۲۵۹ أيضأانظر : 

وفاء د رفعت » مأل عبد الحادى : عو تأصيل [-لاعی تارج + جزرة 
المرب منذ آندم الدصور » ج ١‏ > دار لطباعة الحديئة › مكة ( ۱۹۷۸/۱۳۸۸ م) + 
ص ۷۹ - ۸۰ ۰ 


سس 0A4‏ سس 


اامف ری بأنها و جدت فءل الا .لام رن آو اندان دن مان وا 

دضارة :ثرت عا اور ما من وله اذو اضرع هن حطارآات رلاد الءر اق 
۱ )6 

و سور با و مهصر . 


وه_ك.ذا كانت حم ار ة «زدهرة وث يكوا فى طرآها وأظموها 


و آه‌ئوا آفر ادها . وجو‌ها مد | أرضا و لو ١‏ ف لا ر اغمال الغربى » 
و جمعو | بالداطق اليحرية النتشرة بأنحاء «_ذه اااطقه . ولکن الادلة 
القارعنية نفتقر إلى مایثبت تشاطرم البحرى ااا بق کر . غير آم 
استطاعو! ت-کو ین قو ة کبیر ة فى ( نیم شهال الجر ر » العر ية » ودايءل ذلك 
مستمد من فقو شم الُررة التى خلفوها به ابتداء من جوف شالاحتی 
الطائف جذ.و با » ومن الاحساء شمرفقا الى یقرب وأرض مدين غربا » وعر 
ااطرق المتجبة إلى الم و الاردن وسرریا » ول الطرق الماجبة جنوی 
طروت بجخئوب جز رة العرب ° ۲ 

وتعددت أنضال دؤلاء القوم فى تاربخ شبه "جز برة العربية المحضارى 
حيث برزت أيضا ف نقوشرم الصا خرية اتی أفادت فى +-ال اتعرف على 
الأبجدية القمودية » باعتبار ها لَة وصل بين أ بجدية جنوب ااجزيرة العربية 
وشما ها کا برزت أهمية النقوش ف التءعرف على آنواع النداط البشرى لأهل 
الا نلیم‌فام يكن الهو دين جر د تجمءات بشم ية تجار يةفقطء بل كا نو | فوحر بية 


مس رطرةعلى شما لوغر ب ال جز برةالعر بية أو معظمأ عداء دبلا دالعر ب الصخر یة(۳), 





)۱( أحد نفری : بين آثار ماع ادرف . الاماو ااهمرية » اقاهرة ۱۹9۸ 
ص ۲۸۰ + 

)۳۲( مد .وى موران : دراعات فى تأر وخ الدعرب التدم » الرياض ۱۹۷۷ » 
ص ٩۷‏ ۰ 

(۳) ابراهم 4:2۲ : العودبون » ص ححص ۱۸۵ = ۱۹۸ ٠‏ 

۰ وك بطاموس نم بين (۱۳۱- ۱۵۱ میلادیة ) وهو من «طامية بصمید معس > 
وقدم در اسانه فى الام ف الأول من اقرن اثاتی الیلادی‌باسم الفدا,ل الله رافی الى ع 


س يوج سے 


Arabia - Petraea‏ طبقا لتقسيم الجغر اف او نای کلادیوس بطلیموس 
e Cluadis ۰ Plolemaias‏ فما بين 1 ۱ - ۱2۱ ميلادية ( انظار الخريطة 


و 0 رده 
الر 22 ی دام ي ٩۱‏ . 








: با مرب لزه طعا گزیله بطلجوص الترن الئل 
شیر" من رعدنان ترسمصى ٠‏ "یمن وحار مورت :3 





۰ 
E0 


o 


( ثکل رقم ۷ ) 
۲ - مدید نقريى ايلاد العود ون ) هاجابا ) بشبه جز رة مرب 
فى القرث الأول تيل الاد ) من ۳1 دوسن ( 


ومن هنذا أشارت اکتابات التار ضية إلى أن آمپر فرساتهم قد حازير! 


مم مر ش ارومان بقمادة الاهبراطور » جا نو س € ی القرن السادس 5 


عه احتوی ۲٩‏ لو حة هة و ما ورد سم حزارة امرب إلى أفالم حذرافية مامأ 





المرب ااصخرية , انظر فى هذا البال : عقد صیحی عرد اكم وماهر البق : 
3( عر مو فا مهر ان : دراسات فى تأر بخ المرب تدم تا ص ٩۷‏ ۰ 


او 


ال لادى مد قبائل الشرق » وكان الرومان ينظرون العم على ۳ فرة 
حور رة جيدة ومن الدرجة الأولى حش نوا et‏ من رد فشل حلام 
الءءددة دا إقام شه جز رة وا6 ااصحر او رة . 

وبسبب شورنهم السابقة تجار يأ وحريا تعددت مصادر ذكرثم یت 
كانت أول إعارة هم من الذاحية التاريية فى عود سارجون الثانى بالعراق » 
وكان ذاك خط مسماری م لهام فإاياق. م « و هذه الا شام دود 
ار طنوم داخل شبه طزررة فى منطقة ها جاب| وجمدزمع رناى اعلق عليها 
الإعيل( E‏ ) :و می الى <ددها ات اكلا كرون فيا عد وأنها مال 
غرب شه الجر رة العر بة )١(‏ , 








بدأ اهمام علهاء الاثار والدراسات الشرقيه بالنقرش المردية» الامر 
الى وضح فى الددوم 'علمية الثائوية لتار بخ از رة العر ية و ای عدت 
يجمامعة اارباض عام ۹ ۸( ۱۹۷۹ م ) » وكائت حرر أهتهام الأثرى 
(أ.ج)دروز » الذى ؟ءکن من استخدامها فى عمل «عرض تار ان 
مسلسل » للثموديين بشبه الجزيرة انعر ية » ولا وتنا الإشارة إلى أن اهتام 
فورستر الجغرافى بوم ومزى [ليه فطل فى عدید الو اطن الاصل شود بين 
ينوب شیه اطزبرق کا ار جم إليه فض ل عد ید الوطن /اتالى الا ی اتو وم 
بعد ضغط الخير يون عليرم وانتقاطم له . وإايه آیضا يعزى أضل عدید 
تشاطهم البشرى سواء أكان تجارى أم حری » من خلال ماخلفوه من . 


نوس مودية بالو فل ”© 5 





(۱) إراهم :2 2 ااعودیون ۰ نس المفدات ۰ 

رعا ا#صد بقيائل شرق أدل العراق القدم الذين عامر وم ور خو لو جودم 3 
د رد نا من خلال خطهم المسار ی المر وف بیلاد ما بين الورين خاصة وان درادات 
التار مخية الحديئة قد أشارت إلى اقتراب موضعوم من :لك للبيئة . 


)۲ اراھ :وتف 22 : المرجع الاق ۰ 


س ۵4۲ لم 


فإذا نظر نا إلى إقليهمم جد أن مور خو الإسلام ورحااته وعلماژه قد 
أجعوا على أن بيو تمم قد نقرت فى جبال مدائن صالح » وآنوا کانتمورة 
با لكان الذين حتوها وشكاوهاء وعرفت عندونات مدان دالح > تلك 
الى تضار بت فا آراء الرحالة و الستشم قون الغربيون » عندما ذكرو! آنا 
م نکن سوی « قبور لامو ات » <تى آن اعد ود من مورخی اعرب روا 
بها فى کتا باتهم فا بعد . 

بيا جمد اازرخ الاسلاعی الاصطخری » كان يشير إلى ألما « بیوت » 
أو منازل مستشبدا بكتاب الله فى قرله نعالى « فتلك بووتهم خاوية عاظلموا » 
وكذلك بالآية الكرعة فى قوله تمالى « واذ کروا إذ جعا.ک خلفاء من 
بود عاد وبوا ف الارض :تخذون من رو گرا قصو راو تندترن اجمال 
وتا , 

وعل ذلك فان فراغرا الحالى [ءا هو :الى لرحلة هلاك أدلما » الذين 
كانو | يعمروها خلال هذء الفترة الزه‌نیة() . فل ساعدم على ذلك 
الاستقر ار معا یشترم لظروف هيدر ولوجية مفايرة لا ريده الافایم الان ؟ 

ور ما یتضح لنا توافق اظروف الداشية ااخايرة الان من اناحية 
اطیدر ولو جية مع الا ستقر ار لبشری القدم لاثمو دبین ,(ذاعاه‌نا آن‌دراسات 
« میلار » و « هنتنجتون » المناخية تعتس أن الءقايا الا ثر ية با "صحاری‌لیست 
إلا دلیل أو د موشر ات مناخية » تكس ماعاصره سکانما من بينّة رطية 
جم تېم على العش فيمأ رغم ما تشاهده المنطقة هن جفاف ٠طق‏ :حف ألبا 
على هجرها وعدم الاستقرار ما . 

وبذلك تؤكد أيضا الدراسات المناخية للبلايستوسين +[ ثيه اجز برة 





)۱( عى القدوس الأنصارى : بين التأريخ والأثار» ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ٠‏ 
(؟) عبداامزيز طریح غرف : ال رانا المناخيةوالنيانية > دار ااععات‌اله یة» 
الاسكندرية ط بر بروت ( د۰ ت) ص ۳۵ - ٤١‏ ه 


لوو — 


تعرضت اتذيرات مناخية ترتبط بتلك الاطلال البعرية ؛ فتى كانت تلك 
التغير ات وما هو دور اصور الصخر رة فى [رازها ؟. 

ار تبطای التفیر ات الناحية فى شبه الجزرة العر بية بدراسات الأثرى 
ما كاور MC. Clare‏ ) عام | ۲۹ م( , حمت آشارت إلى أن الافام قد سادته 
فترات «١‏ هداخحية جيدة »» زت پار تفا ع نسية ر طو بتها . 14 عمليات 
البحث الاثری أشارت نتا جما فيا بعد ( عام +۵۱۳۹۹/2۱۹۷) إلى تا کید 
نفس النتوجة السابقة > مع إضافة حديد عددى وتار ی لادو ار العار 
بالمنطقة فوجدت أن شه الجزيرة العربية قد مرت بدورين «طیرین 
Two Piavial phases‏ الار ل : عاصر منتصف‌دور ااغیر م هتن ۷۲ الجلیدی 
المعروف فى منطقة جیال الاب الآوربية » ولقد أكده كل من هوتزل 
وه‌ورین (عام ۱۹۷۸ م ) حیث ص بأعوام ٩۰۰۰‏ -۰۰۰عق . م. وكانت 
تمثل أواخر البلايستوسين ء وأكده أيضا كل من ليبوات وهوئزل عام 
( ۱۹۷۹ م ) ۰ وقد ارقيط هذا الدور عرحلة رطية ه شبه غر ينية مطيرة » . 


اما الدوز (ثانى : فكان فى هيئة فترة رطبة منةطمة و لیست متصلة 
وكافت قمر مدی من الاول » يرث وصات زل اوادل المولوسين 0 
وارخت بعاعی ۲۰۰۰ - ...لاق .م ۰ وامتدت إلى الآاف الاو قبل 
البلاد » بل و عس القرون الاول للمولاد » ولر ما إلى اهر العياءى ٠‏ طمقَا 
در اسات لار سن وها کاور وهوئول ( عام ۱۹۷۸ م ) ٩‏ وار عا عاصر 
الودیو ان هذا الدور وتأثرو به فى أحداث بكترم - 

ولذا عدت دراس ات کوٹ والطون K+: waiıon‏ (عام ۱۹۷۸ ( 


على عملية » إعادة تصور بيئة اليلايس تو سین بشبه الجز رة خلال عصر المطر 
پقر شا « أن ظروف الاستيس المناحية سادت معظم المنطقة المتدة إلى 





(1) Department of Antiqnitics and Museums : ۸1۸], و‎ ۰ 2 
عجلة كلية اللغة»‎ . ۳۸ ( 


م 065 ~~ 


الجنوب الثربى لواديا دجلة والفرات . مع مراعاة أن الربع الخالى بط 
كان ةة جافة ڳا ھی الان 0 إضافة زى كل من فا‌طین والاردن وسوريا 
و ki‏ طق (اجرلءة 1 لممن اد ات استمتع مناخ مطير 02 , 

و ذا نتفق بطر يق مباشرة مع دراسة ple) Anna Dawson‏ ۱۹۷۹م) 
الى ری 8 أثناء مءاصرة أوربا الأدوار الجايدية 0 الى جمائها غير م غو بة 
للسكنى البشمر به Uninhabiteble‏ > فإن مه الجن ر كانت تشرد أحو ال مؤاحية 
معتدلة had enJoyed atemperate ciimate‏ وطضحت آداتها فى العديد من 
الجارى المائية Numerous watercourses‏ (۲۳ . ۹ 

کا أن برووكس (۳۰ ۰۴ ) وہ8 ( عام ۱٩۷۰‏ م )ء يضيف إلى 
ماسق 0 أدة تصور مناخ الإفلم > عند ما دی أن 1۱ ناطق الصحر او بة الحالية 
هانت من أمتع الفا المناخية على وجه الارض خلال هذه الفترة . وقد 
تالت من الا مطار خمسة أضعاف ما تداله آلان<) . 

و امد زحددت مو جة الجمانف التدر جی على شه الجز رة ااهر بمة من الشرق 
أولا عو ا(غرب ۰ ود مءأطذا (اسیب بالذات و جدت ذخير ة الرمه و مالصخرية 
تمر كزة ا با (اخر ی هة أجل و التاخم اجمال ااسمر ! ۹1 1 هو الال 
فى ۲ ارات 1 دن / كت و جور اف J‏ سمأ : سا زی الا شارة إلى آو ز بعرا اجغر اق ۰ 

فا حر ال الرطءة سوت الانسان على الامتةرار 6 والاستقرار أدى 
إلى تنوع اشطته وعالانة الحضارية فکان هذا الكم الحائل من 
الصور اہر وة ۰ 

٠ دنس والطون 4 الأراءى الحافة 6 ص ۸۰ — الم‎ (۱) 
(2) Anna Dawson & Others : The Kingdom of Saudi Arabia, 
London. 1979, 2. 73. 


(3) Brooks ( ). E.jP« ۱۰۶ Climate through the Ages, New york, 
1970, P. 276.۱ : 


عد اليا س دوزء واف ِن دراسات ععر الط تددر أء شه 'الإزيرة خلال 
اللا :ستو سنن وهو فى طر ده :مر داحل مؤلفائه ٠‏ 


— ۵4۵ = 


عر ضص لعاذج الصور اأص خر وة اش.4 الجزيرة العر بءة : 


صم سیم 





عور جدوب شی ااجز بر ة : 





عش على تماذجرا ۶ في صخر ة کر ة على حدود ار بح اخال فى هه 
وش ثمودية ل و ثام بدز استپار ن در Brain Doe‏ الذى آغار إلى انار ها 
ق جذوب ش.ه الج-زيرة » وإلى ہا عوی المد رد من ال کال الادمة 6 
مقترئة بأنوا ع حووائية وئيانات ط ية » وكان أول من #ناول تفسير هذه 
المجمرءة من اار و م كل من ادو (e\arvee) Emil ) ۰ ) Rodiger‏ | 
ووهام (H. F. ( Wthlem‏ عام ( ۱۹:۱ م( 3 


3 عر على م يشا مما ف ہج Lahej‏ ووادى -«ذؤرموت ۽ دوگ تشير 7 


إلى و ود مود .بن فىهذا الجزء من سه "جزيرة قبل ايلاد بآلان الساين... 0 


وق جممات محر ة اؤ ۲ 


صور وسط سس الجزيرة 








و رقصد مها جمرعة صدور منطقة هضية نجد » جيث عثر على #ساذجها : 
3 حائل وذلك ف جيل باطب 0 وهی مات من نوش الثمودية التى أاقت 
العذوء على حوضارة مود ,ين 8 


كذلك ڪشر بالجو فعلى يد «هو بر و بو تفج ۲دحه11 & وذناه۳ عل العديد 
عا( » إضافة إلى ماتم کتشافه فى شمال سکاکا حيث منطقة ااطو ير التی 
در | ان دی Van den Branden jlj‏ ؛ درت صدورت هدع جوانب 


هن حیأْة امود رين . 


arana mam TR 





)۱ ابراهم دومرف ااع 22 3 العوديين e‏ ص ۱۵۹۰ سه ۱ ۱ و 
)8( انظر او 1 رقم ١‏ 4 1 ¢ 6 ب ( زبأرجٌ ممدائية أ<ث اجرف ۰ 
)۳( إبراهم يوسف الشتلة : اأعوديون . ص مد هو . 


)۱( eqe وم جع‎ AF حو‎ EE جر‎ ert 2 
(far رح"‎ ۱ 





ی 


( ۲ ) الوا ات اللاهة و کالا-ود © ومةر 4 بظوور ١‏ 





نسان 


سم سرت 





4 
و 


لوقه اه 


كا هش وفع جيل ووادى اصو ,درة الذى يبعد عن المديئ.ة المنذورة 
بحوالى 6۷۰ على صور عودية وعربية صورت بشكل واضح مدى سخاه 
بیش البلايستو سین لذا الجزء اصحراوی اجای ویتحدد الوقع بأنه بقع 
غرب المنطقة ااعمر اثية العا صرة التى مخت قرا طریق ا لدرنة القصی اد یت ه 
ها يشير إلى آم! كات منطقة عامرة بالياة » ولقعد احتفظت مخورها 
بدلیل ذللك ۰ فنجدها .ورت الیوانات القترسة والاحة کالاسد على 


صخور جباطا »كا صورت الیو انات العاشبة كالظياء ذات القرون اکيرة 


الممقوفة و اور ۰ إعشافة إل صو ر الافر اد وم مارسون حر فة اص رد وذلا 


من خلال استمال الالات انلازمة لذلك كا أس,ام والرماح آمام فطيع متنو ع 


من الحوو انات ای ية ألتى فر اماموم» إضافة إلى».ور الاسد مدز لاو وب 
على رجل أماءه وکا‌ما ق ضراع ۰ 


و یتطا بق هذا ال موقع ق مو ضرعات رسو ده مع #رش وادی بو دپ : 


تت ا 9 
ار بب من جده , مأ و ود إقامة آمل 4و د ها يعد نزو <مم دن جذوب شمه : 


جز برة (اعرب عارقا ارائ 0 سان جون فلبی عام )۹۳° ۱م( )غ1۳0 ھ )> 95 


وما بعد الثمودية التى ترجم إلى الا اف الثأتى (ق . م ) طبقا لرأی آفاتی 
( ۱۹۰۸ م) ۰ حیث ص.-ورت د ث.وءة ر جال ذوی آذرع و سیقان مبالدخ 


فى آطو اما وهم مایشبه الذیل » وفوق رقو ممم أغطية مزينة باار یش 
( انظر عاذجا لوحة رقم م ) کا حملون اسلحة 21.46 فى آقواس مزدو جة 
وسرام . كءذلك رسوم لیعض الافراد الذن يقذفرن عا ش.ه امهی > 
و الموض عى ظرور چړاد وهال :۰ 





(۱) عبد القدوس الانساری : المرجع اسایق ٠‏ ص ۰۱۱-۱۱4 ۱8۹ - 


و ۳ 


عم ۵46 س 





( لو حة رقم م ) 


و مناك أيضا صور حيوانية » بدت فيها الا بقار والغزلان وانمام ٠‏ 
إضافة إلى ما سبق المثور على بعض اکدابات المودية نی « عرفت باانقوش 
العودية النجدرة ٩۱(>‏ , 

وعثر أرضا وقح خشم داقان فی جہال م:جورالرم‌آیه على نةرش‌صورت 
الحيوانات العاشية كال بقار الوحشية» والماعز ذات القرون وكانت فى 
هيئة قوش متقئة . 


مسا ۰۰" -- 
إضافة إلى قوش صورت الا سان » وهو سدعد لقال ,رفح بدبه 
ءل ایض على المراوات ¢ وآخر تى جمل أو حصان . 
ومن المواقع الى عثر بها على نقرش أخرى هی موقع الحفنة شمال مود 
الذهب جوذوب الا كية 0 و فءه صور حدووائية لاغرلان و الا بقار واادكلاب 
و الاسود وکذاك بءض الا فراد الحاماين للمهى . 


و وف 





( لوحة رقم )٩‏ 
ءاذج اقوش صخر ره من متاجم الذهب اشمه از رة المر ببة 


س ا س 


ووناك دوقع وادی ما سل و فر و ع4.و هذا عتازبانتران اه و راا صر رة 
جواثب الآودية وعدم اقترائما باجبال ولقد تخیر الانسان كتل اجر ای 
وصور عم اطمو انات کراس اامقرة » و كذلك او ل مود فى أوضا ۱ 
عة » م من »هی جو ادا ويطارد طاار الثمام وآخر »هی ظرر جل. 
وأم ما هين ,4 هذا الموقع هو صو ر البيئّة الما ية وبدأ واضح ف رمم 
شجرة النخيل ۱۱ ۰ 

واعل آخر موقع فى مجموعة صور وسط شبه الجزبرة هى تلك الى 
ار طت بل ه برمة » الذى عثر به على نوش صو بر رة بارزة <فرت عل 
کنل ال حوار الرملية”"“ ( انظر لوحي أرقام و أء وب ) . 





(1) Department af Auatiquites $& Massnms : ATLAL. OPcits 
P. 32. 





+ ھی ستہی لل لها ہے لاعس سح د ساس هه وح ررب فسخ حر ای وس قدا ميس 2 
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أل ال سوه الى عومج ووب روج تون 





مم 6 ۵" سب 


صور ال شه از ره : 


وهی الى ر “مما عوسيل لزودئة ۰ حیث ار تبعلی ف و أیه موججرة العوديين 
من مو طم اجنوی , ثم بمد ذلك هز ٤م‏ على بد االكالاشوری سارجون 
فى الفرن الثامن ( ق .م( . ولقد ذكر الجخرافهون واأؤرخون اليونات 
واارو مانو منم د بودور الصهلى (5.) BibliothierHistorjea 4 ES éDiodonrs‏ 
أن قبائل مود بعد هز عترم انتقلوامن موطنهم اقدیم واننشروا فى عدة. 
مناطق من الساحل الغریی للجزيرة المر بية » حيث كو نوا يجتمعات كبيرة 
متحذطرة ع عمارت بالتجارة . وصدق على هذا ( رأى بطأ.موس الجذر اف الذى 


<دد وطخوم بشمال غرب شبه جزيرة ة العرب17» . 


وکان صدی انتشار الردیین بهذا اكان » وجود اعد ید من النفوش 
00 » آبرزها ما وجد على جوانب معبد د روافاء الذی بنی فى القرن 
فى الیلادی بواحة ماه الواقمة غرب اطریق المتجه من جذوب جزبرة 

إلى شما ھا ( انظر الجر بطة الر فقة : ولاحظ مو قع بلادااثمو دبین کل 
رقم ۷ ااسصابق ) . 
ولكن البحث ف المنطقة الشمالية لم يتوقف عند هذا الحد . إذ أ كدت 
الدراسات الارکیولوجية أن هناك نقوش صخر ية سبق المرحلة الثمودية 


غيل الذقوش التصويرية إلى لاشكل اطولی وعبزت به معفام الْ.وانات اارسومة 


ه.اك وبدا واضح فى رسوم ( الابقار و ااسکلاب والاعز ) ٠‏ أنظر الرجع الآان 


ص ۷: - ٤٩‏ ۰ 
ه هاجروامن موطتهم أولا إلى شمال الزيرة المربية فى ۳۰۰۰ ق ٠م‏ .م 
استقروا به حت القرن/اسادس الیلادی ( أى قبل الإسلام بقرن قتریا ٠)‏ 





بالإفلى أطاق عليما قوش ما قبل الثمودية ن0تهط1 س ممم » حيث اشرت 
فا بين سكا كا و حائل » تلك المنطقة الى كانت مسكونة بالانسان و اطموان 
عن انرجا قر جع إلى العصير الجری الاوسط ( الميزوايئى ) الذى يسيق 
الثمودية با لاف اأسذين و تر تبط عر حلة ديد و فاص حيو أن امه » فنيبا 
صور اعمال ااقوس و اا-کلاب إلى جانب حيو انات البيئة القدعة بأساوب 
جبه وزواک دطول ه حیث برزت فيه صدر الابقار ذات القرون اقصيرة 
الأزودة بم‌لا مات مه زار عم الجأ فی »رنه بالجياد والإنسا ن الذى مو ر 
كامل جانبه عدا وجره کامل وأذرعه رفيعة » بالإضافة إلى اياسه وغطاء 
۳ .ف 4 ف صديرى و تنوده على و طه م22 را دن أعلى 8 
و کذاك صورت الاساء مضفرات اشعر رذات زى مرخرف فى جزله 
العلوى و تذو رات ابتداء من المطان(۱) . 
ول جانس ما سبق أطلق على النقوش ااثمو ديه امم انقوش الثمودية 
الغيطية Tamudic including Nabatean‏ و رجع إلى القرون الأولى ا فب 
ظهور الإسلام > ومتد إلى ما بعد الميلاد بقليل » حديث نتشر على مسرأاحة 
کیرة فرب الجممة وجل حذین و اعدة ار جاجیل بسكا کا . 
وصورت حيو انات هذه ا(ترع كا مال والوعل و افرد» والتعاموا؟ دان 
و أسلحته ( كالحراب والعصى ) و اجیاد ذات الذبول الزودة بااشمر آم من 
ذلك كله تصو ر آشجار لنخیل و النماقات المتسلقة أو اختاطف(۲ . 
trees ( Somtimes wh climping ۲180۲66 or maze 06910856 ۰‏ و 


(1) The Jourual of Ssudi Araiban Archaeology ATLAL. Vol 2. 


(۲) یف إلى حانب ماسبق نقوش صغخرية a=‏ 2ة Recent Rock Art‏ هی 
النفرش لاهر ده ‘Arabic inscriptions‏ وهده عدت معظم اقلم شره از رد .واءةتت 
بر سم الإنسان عتطى ظهور حواده .ل أو d<‏ وحر ته ممع دض -.وانات لأريئة 
کااو عل Ibex‏ ولاط.ور ۰۰۰ وهدء‌لاتدخل ف نطاق دراسةنا أو :مها ای ۰ 


The Journal of Saudi Arabian Archeology. Archcology, 
P. 46. 
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ااه و ر ا(صخر رة لاو ء4 جز رة أألعرب 5 
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ناه" — AL‏ 
تشع الغاو على بعد . v٠‏ چو رب #ریی مد وة الر ياعتر الااية ع وعلى حافة 
مدمه ألر بع الال الصحر او بة د و :ۇر له با (هترة مابين هرن الأول إلى 


6 ا “دى وأن دولا المعروفة بكندة قد زالت قبل ظبور الاسلام 
(انظر ا شكل ركم ۱۰ ): 
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) شكل رقم ۰ ١‏ ( الصور اأ كر .1 او «اعتمار ها آ دید دازا و درب 
رشره از رة كيل مر الددوة الإسلامية 


سل كرام ۹ فنا 


ودغم موقع,ا اصحر اوی ا(طری ء ألا أن #وعة صورها الصخرية 
لاندل على أنها كانت كذلك ٠ ٠٠‏ بل كانت تر بأ وال هيدرولو جية 
مذ ا رة (۱ هى عليه الآن » ودا ول ذلك مستمد من عدة أدلة »ولكننا هنا أن 
نز إلا أدأة أة الصور الصخر بة 


فاك و عة صور حيوانية شما الابل» و اغزال ؛ والوعل هلى حافة 
الرببع الخالى » وعل سفوح جبال طویق الجاورة لما » ضافة إلى صور 
اکر 4 مذو عة و حف صسورت الانسآن ف ۵ ) [له ( مرود بأسلحة 
الصيد . کا صورت علیات سلب أعداد كبيرة من الماشية « مسأ يوضح غنى 
المنطقة كير اناتها العاشبة و الستا فسة وهو الا نتحمله بيئة الصدراء الالية 


e 





( شکل رقم ۱۱ ) حرفه صد الخال و عوذج من الاو » 


ص أقه إلى او بر الحووانات اللاحهة کا اد مود 6 و را م برعب الماء 
كالأاسياك 6 و رطاف إلى ذلك تعددصور شجرة اليل أ ی كانت من الما نات 
المدارية أغامة اسان هل | اجدزه . واای استخدمی ق هد این الأول غذای 
اکان الاو : دل عليرا کشر ةالو ىبالمتطقة › واا ی هد ف بغار نی رث مشهت 


سس eA‏ ا 


فالنخيل من ال شجار ااتى تتطاب کیات كميرة من الماء ورتحمل الجفاف 
وعکن به دید د الحدود القصور للعمران ازراعی » فى ضوء مائتطايه تفلة 
البلح من الماء؛ فالمجموعة يشر ية الى تعيش على انخول تسترلك من الماء ۱۰۰۰ 
رة در مانس تما که اجمو عة المدوية اار اعية لاحیوان . 
آلیی ف ذلك دليل يثبت أن دفاوء ماقبل الاسلام كانت ظروفها الما خية 
تفار على الافل نظيرتما الجافة والحالية . وألهس فى هذا دابل على اا 
الصخرية المتسكررة داخل مسا كن أهلما وسةوح جياطًا » هى دايل ثبی 
ویصور ما كان يماضره أنساتها خلال عصر ااطر ؟ 
( انظر لوحتى رقم ور أء ١و‏ ب ) وهماللياحث أثناء زيارته لليدائية 


خلا'صة العلا 4 بین ار سو م الصخربة پا اصدارى 
الا فر بقية و الاسیو ية 


اتضح التطابق فى الوضوعات الي ی تناواتها > اصور اسخربية على كلى 
جانى ال ور الأحر من ده زوايا محا على الافل : 
آو له : و جدت صور صخر وه ای مر حلة <ضار ب ممكرة هن (ادعر 


للجری القديم وهی خحواصة عر حلة الصود ولص وعدم الاستةر ار 





(1) At—Ansary, ( A. K. ( : «Qaryat AIl—Faua> A 20128116 J 
Prelslamic Cinilization in Saudi Arabia, University of Riyadh. 
1957-1932, P. 2. 19-148. 


(؟) جودى (1 ج) ولسكن-ون (ج ٠‏ س ۰ ) : بيئة السمحارى افدائئة. اة 
الجنرافة السكويتية » ۱۹۸۰ م » ص ۱۲۹ ء 

) عن الوك الا:کاوجی 8ات <لال دمر لاءلاا-تو استوم هن اه اری یوم 
الباحث بإعداد حث مقبل عنها ) ٠‏ 


زوع س بل 
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ر سوم چدار بة مور با اصخور الرسوبءة یال طو بق بالفاو 6 دليل 
قوع الر سوم بالاو بان (ر سوم‌ماو نة وأخرى مور ومن:قوشة بالصخر 
وهو الرر الذى استند إليه ایاحت فى أنها ( صور صخرية ) . 


و 


( لوحة رقم ۱- ب ) 


جر / نش او ضوحی "لا اسان و هو هل أدوات الصيد 





و القتال : ار مح ء واحد الا ساحة حول وسطه 
( من داخل جد زر ان مذازل الغار ) 
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الشری الاسان » الذى يسعى بدوره وراء فريسته من حیوان البئأة العاشبة 
اار اة بعهر اذطر اہلاس دو مونى > ولقد أطاق عايوم ف كار با اصدر اه 
اأشرقية ەر امم ( الصيادون لقداى 5 اھ در اه الم 4.8 ( ۰ 


واةد احتوت شبه جز رة المرب فى الر حلة اما .2 لاثمو د.ة وهی الى 
عرفت پاسم مس اة ماف.ل الغردية Pre — Thamudic Stage‏ على ر سوم 
تصور :فس النشماط اسابق والمائل لنظيرء لدى سکاناصحر اء اشر قي بهم 
وعند ربط هذه المرحلة بموجات عص المطر املازمتو سينى ذإنما تقابلالدود 
المطير الأول با لصحر اء الششرقية . وأيضا الدور المطير الأول با ل جز رة مر بية 
والذىءرفه ما کلور الا ری ۱۹2۷ پامم الدرر الغرينى » الذى مر بأعوام 


f mm ۰‏ ق 6۰ .) بشمه جز رة العرب ٠.‏ 


۳ ۳ :ع بالإفليءيين عل عدة صور صخر وه تاتمی مر حلة حضار به 
أ كش تقدها هی العصی الجری الحديث ( انیولیی) وفيه ركز حرف 
الإفسان ف 0 ال وأحود > هو إنتاج ااطمام دوك كان وتم ثل أ ود مو ارده 
ف رءی الميوان باعتياره احتیاطی د ی دن الاجم ۲ لدى الإنسان الراعى 
رامهتامه با یو آن التنو ع للميكة 3 ذكرنا ودؤلاء دن مام فد.کار باسم 
( الرعاة أو سکان الجبال الاصلیون) باعتبارم قد عاشوا فوق هضاب حراء 
سر الشرقية 6 و ,2 بل هو لاه راز برة العر بوة مر اة الر سوم العكودية الى 
حور رت امممو عات ابش .2 مقتر 4 بار سوم المءوائية وعدة أنشطة مختلفة 
لم داخل (طار الوجة الاطرة النيانية لاعصی اطجری الحديث » والذی 
كان رذن حول در ی امه صوب‌اطفای 0 لذ | زود دت ضور ارتياط 
آلا اسان يوان الييئة و ماو لة صیرده وأساحة ه:طاورة تلام هله ار حلة 
الضارية کالقوس أو اذبال أو الشراك . 


الها : مر حلة متقدمة*:الية لاجر ی الود بت وهی ف دهم هش ن »ر حلة 





وة ومتاً ور للحجر ی اد یگ د وگ عرفت وناك مص ماف. ل الإسرات» 


= ع — 


وقد وضح فما وص ول مؤ ارات الجزبرة العر بية داخل أعداق ااصحراء المصرية: 
الثر تة کا ذکر نا فى لطاق العرضى اطربق فنا القصير » یت كان من 
أبرز دلالانه ظوور رسوم قوارب بية مابين انر ن مر تفهة المارفان على 
جدران الاودية الجافة للصحراء المصريه الشرقية وهؤلاء ما أطلق عليهم 
فن کار اسم الغزاة الث قموتت The Eastern Iavaders‏ وكا ات قو آرم 
«المميزة عن » نظیرتها ذات الطا بع الى بالصحراء اشرقية على الجانب 
المتأخم لوادى انیل ( وهی الى كانت هنا ترفع شعار المرور بين شال 
وجنوب أسوان ) کا أشار ترجر روك فى علافتما بالذوبة جذوب مصر . 
وهك.ذ! كان مبرز ظرور تلك القوارب المميزة من بيئة مابين الهرين هو 
شورة [فلیم صحراء مهر الشرقية بتذو ع حورانه الع-اشب واللا<م وغی 
بوئة الصحراء الشرقية فى فترة كانت فا أدوار دهم العار فى هيأة ذيذبات . 
تؤذن >لول الجفاف المولوسينى بشبه الجزيرة ۰ بدلیل أن نهاية هذا الدور 
الماطر بعبه الجزيرة لم تحدد » وأنها كانت تتداخل حى القرون الأول 


ايلاد و<ی الدهصر العما “ی ۰ 


ولقد احتوت شبه الجزيرة رسوم ذات طا بم عبر للك افترة ظور فيا 
الم.وان ذو المقدرة على حمل الجفاف کالا بل e‏ ظاپر فا اكثرة رسوم 
النخيل کا هو واضح فى الفاو باعتيارها من رز الئءاتات الى آمدت الانسان 
ء بالأرء على أنه ( خبز الصحراء ) وعلى ذلك فقد كانت رسوم النخبل دون 
غيره من ااذيانات فى أواخر الدور الماطر ذات دلالة «لى وجوده بشكل 
بارز عن غيره من النيانات التى عایشما الإنسان والتى وجدت بالإفليم فى 
مناطقه الى ساعءدت ظر و فیا امیدرو لوجية فقط عل و جوده خاصة ۶و اد 
موارد الماء احلية بالافليم کالاودية اجاقة أو العيون أو الابار . وهى. 
المناطق التى کانت ما کز ( جذب بشری ) عندما سادت ظروف الجفافه 
و ارتبط الإنسان بقريه من موارد المياه » 


٩۱۵ -‏ — 
رایعا : الر سوم الصشر ية بصحاری آم بکا الشمالية<'؟ : 


لم يكن يقيادر بذهن الباحث فى مجال الصور الصخر ية بالصحاری » أن 
نکتشف بو عة آخری تناظرها کا هو الال فى لاصو ر الصخرية التی‌خلفیا 
د المجا » بکلیفور نیا فاقد كانت :لك المجموعة من اصور ترتبط باس 
ااغاروف الناخية التى تناظرها فى العام القديم حيث و جدت على جر اب 
المجارى المائية والكووف اصخر ية . وقد عرفت هناك بفن الهائط ااجداری 
۶ » وقد آثارت فضول أحد ااشر بن الجزويت ات78 
M nari‏ ف مص ف القرن الثامن عش »كا أثار ت او لو تساژل Quaeriod‏ 


المكان الما لوين وناك اکن حل غو ضبا ظل معلقا . 


1 لى أن تناوطاهار ی کر وسعى Hary Crosby‏ و مسا Charles O,Rear els‏ 
( عام ١۹۸٠م‏ ) و آعلنوا ارتباطبا فى منطقتها اجبلية اجانة بفترة مطيرة مر 
ما سكان المنطقة الك دأى Duriug the fall rainy season‏ خاصة وأئها 
تركزت بها على جوائب المجارى الائية العميقة ودهرصهه التى تشبة الأودية 
الجافة بصحار ی كمال آفر يقيا والجزيرة العر بية اسابق ذكر هاءن ناحية » 
کا أنها ار تبمات عناطق اکروفاصترية ای شبیت فى نظرى هاری کر وسبی 


د با (ماعات الفغنية الف يحة نومهزله6 ۸ » . 
و امد بدت درأسة کرو سب ی أن اار سو م ااصخر ية دات فى أربءة مو اض 
داخل ش.ة جوز رة کلمهور نما توالت من الشمال إلى اجذوب کالانی : 
س سیر ادی سان بو رجا 68 de San‏ 56۲۳۳2 ۰ 


س سیر دی سان جو ان ۰ Sierra de San Juan‏ „ 





)1( Harry Crosby : Baja’s Murals of Mystery. National 
GeogtraPhic. November. 1080. ۳۳۰ 622-702. 


س 115 جه 


- سير دی سان فر أسيسكو ۰ Sierra de çan‏ 

ثم سیرا دی جو أديلوب Sierra de Gaudalupe‏ 

( اظ _ الخريطة الأرفقة شكل رقم 1 ) . وذلك على امتداد يقدرعوالى 
۰ مول » لذا فإذهاری کروسبی بری آنا لم تزل للآن لم توفى حقما المكامل 
مق ارا 

وتعد مطفة سير! دی فر أسيسكوا من أو ضح مواقع تلك ارس‌وم 
التصويرية » فقد سام فى ذلك وجود قم ءديدة من البراكين أطلق علير.ا 
براگن وودمي:؟ ميرد » الى كانت مصدر للادة الام اللوئة ااتی 
استخدموا اار سامون فى تصو بر بيثاتهم » لذا كان !كرف الطولى لان بابلى 
rock sheer‏ مزجو san‏ عنطقة سان فوتسيسكو ,مرف لدیسکان المنطقة 
باسم دالكوف الالون » Cueva Paintada‏ ! یت عتم لدوم بلغ امتدادها 
۰ ميل وارتفاعرا على جدر انه ۳۰ قدم » استخدم فيها الإنسان هناك أداة 
رافعة غلية أو رعا « سقالة متينة » وومئه ۵نزنممه و من جذوع النخيل 
المتسائط . ودر ج هيا کل ثيات الصيار یرما ع]ءkء‏ ودنعون الذى ثبت يدوره 
بأنسجة سءف النخرل وءطاز؟ هدمع دروم » وقد امتازت الصور القعميرية 


بقرمأ 5 الحجم ااطبیه‌ی Life size‏ وعثيل حری اوادها ۰ 


ولفد 'عثات الصور فى عدة موضوعات » منما ماصور ایوان الشابه 
لنظيره فى بوذ الها نا أو الاستبس النالية كااذزال والماعز الجبل ذو القرون 
الطو يلة Bighorn sheep‏ » إضافة إلى الار أب [[بری Rabbits wildlife‏ ف 
<ر كه قافزة مع تفاصياما حیث لازالت توجد بالافاليم الان . 


کا ص .ورت الطيور وهی فى حركة آهب لاطير ان أو رعا اتجفف 


أجنحتبا Spreading wings to dry‏ ف هيئة صفوف متد اخلة تعبرغن ارك 
المةكاملة ها . 





) شكل رقم 1۲( 
مواقع اأص ور اأصخر وة بالعام [اچود رل 
( أيضا بالتطاق الصحراوى ) 


إضافة إلى ذاك ءثر على موعة رموم اشر دة . صورت أأذهكرر 
والإزاث مواجبين ليعضيم ورافءین أذرعرم لعل > ووضح ما ایا 
تسجيل د الح رک » البشرية وکا صور اهتم الانسان بتلوینها عاما کا اهتم 
يتسجيلبا ور ما . 


= ۸ سه 


و ری کروسی أن تاك الجمرءة من اأصور رما تز روط بهترع زاد فیا 
معدل .قوط ال مطار على اا لیم ۵ During the fall rainy‏ ۰ 

ور ما اضافی اار سوم الع مير رة هد عندما آها رت إلى احترای الإنسان 
للصيد ومدی احترامه له ‘Respect for the Hunted‏ وم ذاع انتشار 
زر سم مر ال وهو مدجج با ارماح Impaled by arrows‏ > تأر الإنس_ان 
باياة ادا Marine life‏ عئدما صور e‏ بلغ طو طا ۲ أقدام ۰ (ضافةژل 
صو ر 1 2 الصيد Anthropomorph‏ | سق و أشر ا فى فاو شوسه4 از رة 


ولكن لوحظ وجود اختلاف واضح بين موضوعات الصور الصخرية 
بالعالم القدع عامة وتلك بالعالم الجديد فا مرجعة إذن ؟ 

برجع الاختلاف أساسا إلى سعة الشقة المائية بين الصحارى الامر يكية 
والعر بية حيث فج عنه دوآد» أية علاقات بثم‌ما » فظمر الاختلاف الو اضح 
فى حرف ااسکان ححوث کانواهنا یتحولون هن امع والالتقاط بالداخل 
إلى ضيد الماء على ااسو ادل الصحر ار ية » وهذ! ما أضاف الاختلاف ق‌صورم. 
هن صور شوال آفر یقیا وش ابر برع لذا فال حيط الفاصل بین العالمين الجديد. 
والقد م كان مدعاة ه لفق » كافة الوثرات الذارجية » عکس السطحات 
المائية الصغرى کالبحر الا حر و الجان ای تلات ايابس العری ولم حول 
دون اتحاد سمات مو ضو عءا:4 فاقد كانت المحارى هنا د مدرمة »نعل ال نسان 
فى کنفیا درو سه‌الاو لى فى مراحل حضار يةسجابا على جدران کرو فهو آو دراه 


رصحار يه التى عرفت بصحار ی مصف العالم Worlb Desert Belt‏ ۳ 


سس سس 


)۱( صما این ری ¢ حذرافية اأمضارى العر دة ۰ المرجع المسايق. 
ص ۲۰۱ - ۲۰ ه 


= ۱ ات 


الدلالةالمناخية الكامئة خلف الصور 


الصخر ية با لصحار ی 


وناك ارقياط بين المورضوعات التى احتوما اصور اأص خر ية و این 
الاخ القديم لاي للا وتو سین » ما بو کد أنها ذات علاقة وطردة بالمصر المطير. 
أشار کادلپو زد Karl Bıfzer‏ , آن‌در اسات رورت Rohtert‏ (عام ۱4۹۵۲) 
ولوت Lhote‏ 0 عام ۱۹۰۹ م6 ( :شير إلى أن اجتواء هذه الصور عل خايط 
كبير ومتذوع مرت الميوافات التى تعيش الان عناطق السفانا بأفريةيا 
المدارية لانلابا مدو ی بدئة #بأتية عة ذات أراضى رطمة ۰ 


فاذا و جدنا Dia‏ دعوم او قوش مدعددة للغيلة ۰ وقدر ۷ ماعتاجه هفا 
الذو ع الميوابى من اذاه الاخضر لیر ی 4 لوجدنا أنهفى حاجة إلىمايتر اوح 
عابين ۴۵۰-۳۰۰ رطءل حب رأى بر اير موزديدة ( عام ۴م ) هذا 
مطيرة) ۰ وقد ذکر نا أن هذا اانوعقد شاع فى رسوم شمال آفر ییا وجدويها 
ااصجر أوى الجاف رصةة عامة * 4(7 , 


و ار ما تو جد لدينا أدلة أخرى تشير إلى وفرة الاه موذین الخطافين وی 
آستمد هذا الا دلة من شیو ع رسوم الةو ارب ف الا ودية اصحر او ية , كأودية 
المرتو لا وفروعباء والقش وفروعه وأودية احور نيلي التى تفع دل حافة 
الصعراء الشرقية المصرية فى جاأيما الغربى ذو الناخ اصحراوی الجاف » 
وكذلك قوارب الصحارى الجزائرية فرذه القوراب بالطبع لانسير فى أودية 


(1) Karl, Batzer ( W. ( : « Environment and Archeology < ۰ 
Chicago. 1964. PP. 449—451. 


مد ۲۰ م 


چافة ڳا هو حاها الآن » وار عا كانت الصو رة تختلف یف تأثر الإنسان 


كذلاك فان جود رسوم ١‏ لاف اس اهر » بالصحارى و دلبل على ملامة 
الیاة لها » ودليل ذلك أنها تحتاج إلى مایقرب من ۲۰۰ رطل وميا منت 
الغذاء اللاغضر » كا حتاج إلى بيئة عاشبة » ورا لاحت.اج للعيش فى مياه 
مفتو<ةيل حيرات أو برك مغلقة . ورعا برئبط و جوده بالصحراء الشرقية 
امن مر وذو ب عرب الترانةال0© إلى «عماح بيئته « لشروط معيشته 
وغذا» السارق90© ٠‏ 


5 أن وجود امساح بتطاب ارتعاطه بالاء 0 ہی ولوكان متواضع ف 
هيئة بر لك صغيرة » لکنه فى آغاب الا حوال برط فى وجوده بالاء » ورع-ا 
دت وره ا لصحراء الشرقية المضرءة وأوديتبا 7 لمطوان وفروعه 


وأبو واصلء ليدل على أنها أيضا لم نکن جافة کا هى الآن . 


وهنا یژکد ميتشل ر ,8 Miche)! ) J.‏ ) عام ۱۹۵۶ م) أن وجود هذه 
المجموءة الیو انية السابق ذكر هاكان برتبط ف المقام الأول بشروط نبائية 
معيئة لانتوافر را اصحاری | لا من لال العهر المطير و فتر اه اار طبة(۲) ۰ 


وهنا فام و la‏ بوف ¢ بدرامسته التحاملية و الما مة الدقيقة 6 والتى أوضح 
فيما صورة التوزیع السابق والاحق للا و اع ایو ااية فى الغياة ووحيد 
القرن و آفر اس النهر بالاضافة إلى الزراف » حيث لاحظ الای : 


-ارقيط التوزیع الحالى لوحيد اقرن أو فرس انرر »ناطق تستقبل 
أششرنا إليه بداخل الخنص ٠‏ 
Karl, Batzer (W.) : Ipid, PP. 449— 451.‏ )1( 
Karl, Butzer : 0 .‏ )2( 


س ۳ 


دز موی من الامطار يبلغ »مدل ۱6۰ سم .و وف بز بالذ کر أن:ظم الا مطار_ 
العالمءة Rainfall Regem‏ اشير إل أن هذءاللكية رط أساسا عواف النظام, 
الاستو | 5 ار طب 6 Tropical Hot‏ والذى ر له جلن تريودما 
(T.) Trewartha‏ ططع6۱ با ارهز ی Ar‏ ( الذى ضف آن عس‌دد شپوره. 
الممارة خلال العام تتر اوح ما بین عشرة إلى إثنى عثر شمر ءوااذى برقيط. 
معد له اامه‌خو ى لاحرأرة عو ای Ye‏ = ۲۹ در وه مدو ب( 3 

كا أن الود الادی للامطار بالنسية لاغيلة نما ربط عط مهار مقساوی. 
۰ للعام تقر يبا أى بالحواف ال جو بية الا فتقالية بين لإقليم الا بق و إقلوم. 
البدر المتوسط طبقا لسكديات نظم المطر فيه أى حواف السافانا . 


- آما ازراف فروير”بط بكنية معار .ه مم للعام » وهذه ترتيط بالحدود. 
الخاصة بنظام مطر اجر المتوسط بصفة عامة » وقد ورد ذكرها برعوم. 
(اصحرا. بشم‌ال أفريقيا وشبه جزيرة العرب . ) انار خريطة شکل. 
رقم و16 

ولقد احتوت الصور الضخرية على جموءة صوي بوانت مائية دات. 
بگکل هباشم عل أحدياجها للياء درن در ةناما مه » ومثال ذلك صور 
الماك ف ( أل ترومساك بالجزائر ) وصور الماك بجنوب أفريقياء 
کا و جدت دور الماك فى جنوب غرب أمريكا الشمالية بالإضانة إلى م ور. 
احیتان البحرية باعت-ار هار اء‌سا حلية:طلة على اباسفیی » و کذلك و جدت 
بالفاو فى جوب الجزيرة العر بية وربما كان العذر فى راء آم یکااشمالية 
الجنوببة الغر بية لإنسانها عندما تأثر ببيئة الساحلية » و!-كن ما امذر لا نان 

(1) Glcnn (T:) Trewartha & Lyle (H.) Horn : An Introduction 
to Climate. Fifth Edition; London—1980 ۰ P. 235. 

(۲) برسف عبد اليد فايد : جنرافية الناخ والنبات ٠‏ دار الهضة المربية 

الطباعة والنثمر ۰ ببروت ۰ ۱۹۷۱ م ص ۸۹ 6 ۰ ۰ 


> .۰ 
Ns‏ وه 
ر 


هجره خطوط اراتس اوی بالععاه المبرى 


والعواوين الشَرقية والغربه لمر ف الملزستوسس 
وعلاه مه ذلك تفمواتات 


(العايبه والحع) وائطيا وا مع "العبورا لخر " لغري لبر - اليه الرراف” 


اط المتصل بدك على خطوط لمر ال التطاق عير الهولو ين انسر 3 
الط المتقلع يرل على خفوط اللطر اهام بالنطاق عبر ارييس سين بالسيقز 


( شكل رقم ۱۳) 


عن کارل بو ازر « مه والاثار 2« 


+E 
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= ۲۱۳۳ — 
الص ر اء الجرار ۶ وصح ر اء جذوب أفريةيا وأيضا جاوب شيه الجررة 11 


کا ا<توت بعض رسوم الصدحارى على صور لیات الطبيعى المقترن 
ببيئة العصر المطير كا هر الحال فى رسوم ٠وريتانيا‏ کا یذ کر سمیت فلیب. 
إضافة إلى رسوم ثبانات بيئة المصر المطير بالبيئة الصحر اوية للم لك العر بة 
السعودية کا أشر فا لبا سابقا( . 


(ضافة إلى ما سبق "وجد #وع4 صور و للطوور اد ية با اصحاری » 
كالنعام وابوم فى جئوب آفر یقیا » وق اصحراء الشعرقية بو ادى آبو عجاج» 
کطیور الماری ( ديك روى ( والغراب وما اك المزين » وهذه تصور فنى 
للبيئة و تدر ع ما تويه من حياأة د حيوية» . 


ولعل آر ز ااصور الصخرية هى التى أرتبطت بالصور البشرية اسکان 
اصحاری فقد مور الرجال فى ختلف ماحل آنشطتیم » سواء الصید 
أو اللاحة » ولقد سادت الأو لى با+ررة العربية وشال آفریقیا وجئوما 
و العام اد ید .ما دل على معيشة ال نسان وعارسة اصید . أما الملاحة 
فلقد اقتصرت على الصحراء الشرفية وأوديتها المتجبة صوب اثیل » فیذه 
دلالة على جر يان أو ديتها بالماء و استخدام الإنسان لتلك الأودية فى التنقل 
ومثال ذلك وادی اقش . 


13 صورت اذساء بءضرن راعیات الاغدام فى وادى أبو واصل وهوية 
با اصجر اء الشر قية وأيضا بصحارى جزيرة العرب ... أليس فى «ذادلالة 
على مقدرة الصحر اء على استیعاب السکان قدا , کا و جدت حووانات ار عی 
التى ترابط باطرعی الوفير . اضف إلى ما سبق الالات ولا دوات الحجرية 
الصو افية مقترنة ببعض الرهوم » کوادی «طوانى با اضحو اء !اش قية.[ضافة 





)1( Smith ) E. سل‎ ( Philip : »*Eerly Foed prodaetion in North 
Africa. 1۳۳۰ 156-7. 
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إلى الشف ( المكمر ) الفخارى بو ادى الةش . و و ادی فاو بال جز برةالعر بية ه 

وبداء على ما سبق ... ألم .كن ابيئة بالفهءعل صدی لاعصر المطير ؟ ! 
رغم آنا الآن ينطيق عليرا تصنيف بایر زمره ر .هيك ( عام ۱۹:۲ م )من 
أن الصحراء هی المنطةة ذات المناخ الجاف والذى عدهاخط المطرا متساوى 
٠‏ بوصات ) ۲٠۰|“ Ye‏ «لليمتر للمام ) 6 يت ما يقع دونه رمد کهر اه 
وما يقع بمده أو يتعداه بعد فى حيز الناخات الرطبة » ولکن « أوستن 
مرلار » یصحح هذا التحديد عندما وضع فىاعتمار ه د عامل اتر دالذى دور 
بدو ره على الاثر الفعلى: الامطار Effectiyness‏ ما بلتره» مرب ألماء ثم بم 
ينساب من الماء ااجاری فوق الآر اضی الصحر او ة الجافة » ومن هنا يصيف 
دميلار > على رأى « بلير» التعديل القائل بأن الحدود أقل من ۱۰ برصة 
هى المدود الملائة للصحارى الحارة لذا فى لا يقلمتو سط حرارتما الشبرية 
عدده عن 4۳ ثور مويليه ورهز له حرف ( ۰ ف »> ولکن عادة ما يمد أن 
تضتيف بلير هو الذى لابزال يسود خاصة فى يال ديد أمطار الصدارى 
المالية وما كدارى قارة أفر يقيا سواء اکیری أو کماری ( عقداد يقل 


هن ۲۵ هم | ۱۰ بوصات ) : أو غیر ها من الصساري الارة ۰ وإذا امهنا 


۰ 


آصنیف ڈو د نشو بت وتوم دماج فى تعنیف الناخ اصحراوی اجاف 
لنطاق الضور الصخرية بالعام فإزنا جده يصيفه على أساس الم بين عاص 
المناخ المؤثرة فيه بشكل واضح وها علاقة التبخر ( 5 ) بعنصری اق-اقط 
من ناحية ( ٠‏ م ) واطرارة ( ۰ ) فى تصنيفه لمام ۱۹۳۱م من ناحیر 
والتمختر وعلاقتة با لمقح Evapotranspiration‏ فىتصاءفه المعدل امام 222١ ٩۸‏ 


سس 


۱+ ) تو صل فى تصنیله امام ۱۹۳۱ م إلى :سم الءالم إلى حمس فئات مناخية 
عندما جمع بين التیخر والتسائط ( 5 . ۴ ) تقایل حمس آنواع رئيسية انطاءلنبا ی 
ااطییه‌ی ) غابات مطيرة » خابات » حشااش » استدش ع صد اری ( وف جممه التبخر 
والخحرارة (.58 ۰ ) توصل إلى ندرم لاما اسرالی ست نطانات حرارية ) نطاق 
مداری » معتدل ۾ ممادل بارد ۳ اجا درا جارد دائم ( ۰ 


— 0 - 


إذا يرمز فى تصنيف عای ۱ ۰ ۱۹۸ م إلى [تليمنا بانه ( 4 (EĞB‏ 
یم أن : gers E:‏ ا ية الرطوبة ابی نی مه وم "صل إل ای 
قدر امخفاضما به فهى ( أقل عن 4۰ إلى آفل من 1۰ ) » و یعزی ذلك [ل‌عدم 
توافر مصادر الرظوبة بالا الوم ( کالثبات ااطبيعية أو المسطحات المائية 
الداخلية كالبديرات . أو المستنقعات أو الآنهار .. الخ ) . وهذه موامل 
تزيد دقاف الا قام م عل الافل فى اطولوسین بشکل مخالف ما راه من 
و حزحة للأمطار و يقرب علا من تأثر الا ودية الجانة الآن ماء علاوة 
على وفرة الا تأت الطبيمية بدایل وفرة الیو انات العاشية واللاحمة اصابق 
الاشارة إليبا بااضحاری . 

کا آن ۵ حت ترءز إلى [نخفاض ماحوظ فى فصلية الرطو بة ديث تتراوح 
قیمتوا بين صقر ( [اعدام إلى ۱۰ )۲۱2 , 

أما ر فوى تعنی الربط بين معدل التيخر و المتح ا( کامذین و بين عذصر 
الحرارة وطول النهارء وبذلك اعتبر أن طاقة التبحر والنتح هی (116سم ) 
ای تعد اد (افاصل بين الا فا بم المناخية الحارة ومنما | نطاقنا (صدر اوی 
وبين الا الم المعتدلة . 

كذلك يمنى ‏ أن التركز الفغال لاسرارة فى فصل اصیف ( وآشبره 
اة ) جر بر آن ۰ مول » آب| وو ابه » وة » اذم ماس ) و تباغ النسية 
ادو ة للتركيز لإقليمنا أقل من ٠١رمع‏ .1 ای أنه حار . 


ومذ | نان لاہ مدا يتميز مناخيا ۰ ضسش الرطوبة 5 £ حم 1 1 ی 35 
معدم فاص 3 رف ١‏ |“ مگ أن اه ؛ التميخر ع ب4 مر اه د4 ) E‏ م ( 
إضافة ۳۱ ا ا ر [ لو رارى اتصيى الم )ل ؛ 0 ل ۸ 2 // إذن او 


(۱) تمان شسانة و المناخ العملى > الجاممة الاردزسة , الاددز ۹۸1 » ص 


. ٩ ~~ ١8٠ 
(۰ع س عق رة ة)‎ 


0-7 ات 


) ۳۵-۰ ) وفى اتصئیف المعدل للإفليي الجاف لدى تورنثویت لعام 
۰ م > مده صف ال قلیم بأنه ES,‏ واعی : 


E: )‏ ) إن رطوبته تقل هن بوره إلى أفل من ۱۰۰ ( آی جاف ) ۰ 

)2 5 ) حیث 7 انی أن العجن الا به کہیر فى ادف اعبث بزيد عن 
۲۳۳ 1 ط.aا‏ ازثس الفائض الانی . فا قلیمنا الح راوى عتاز بقلة الرطاوبة 
أقل من ۷ر۰ وأفل من 6۱۰۰ وارتفاع ءجزه الای صما طيةا مشر 
الغائض الانی ۳ر۳۳ |( و 


؟ا أن تصنیف کو بن » عدد إثليم:ا الصحر اوی ۷ 8 وم زه من خلال 
معادلانه عن الناخات الاخری عمادلات خاصة تمع [ضا فةهتو مط ار ارة 
ااسنوی ممثلا فى حرف ( ط ) وهو مایعنی أنه فوق م : مثو بة صیفا ( [ذن 
إقليه:! طبقا له و 81518 , . أى جاف م تفع امرارة ومذا عکن أن 


تنافض الاو ر (اصخر وة و صفة الغاف »> 6 اشنا فى مقدمة هذا الث » 


)00 انظر : 

ميات ها : ارم كسابق » س م۱۹ - ٩7%‏ :+ 

بوسف عيبن الد ادف : دراسات عقارنة للتستيفات الا دة( حاضرة القت 
بدار الحمية الجنرافية الصر یة ز الأربماء ۱۷ آریل ۹ ؤم ) الوسم الثتافيء القاعرة 
۱ ۳ م » ص ۸۸-۸6 ۰ 
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محاضرة ألقء مت بدار اججمرة المصرية ) الار بعاء ۱۷ آبر ال ۱۳ ۴ ( ا موسي 
ای 6 القاهرة ۱۵۲۱۳ م. 


الصو ر مص خر وة الا طمة ودلالا ۱ الا ره على المهر ا أطير 
ا طاق اصور او ی 


تطابق #وزيع لصو ر ااصخر بة مم النطاق الصحر اوی الجاف بين خطى 
عرض ۱۸* _ .مه شهال و جنوب خط الاستواء بالعام . ولد كان ذاك 
مدعاة ليحك فى ال الربط بينها وبين التذير ات الجر افية ای شاهدها ه-ذا 
النطاق خلال عصر البلايستوسين فى هيئة » عصر مطر أو فیضان كير ٠»‏ 

ولقد رکز البأحدث جرده نی أجل إبر از الدلالات المناخية اللكامنة خاف 
يمو ءة الصور الصخر ية بالنطاقات الصحراوية » وأجرى بين ماوجد ميا 
بالعالم القديم و بالذات فى عالنا العرى » وبين ما وجد فى المالم الجديد مقار نة 
أوضحت الاخة لاف فقط فى مائناولته من موضوعات بيا أثارت إلى 
اتحادها فى الجوهر التعلق بالتذير المناخى للءصر المطير . 

و امد آورد البحث دراسة مقارئة وضحت فى الخذلاصة بين كو عة صوز 
شبة جزيرة العرب و#وعة صور الصحراء المصرية للشرقية » :يرز الانطباق 
العام بين موضوعاتها واتفیر ات الا خية لالا رستو سین بکای اصحر أوين 
بالذات . 

كا أثار البح إلى أن احموعة المتذوعة اصور الصخرية بالعالم #دور 
أساسا حول إبراز ثلاثة مراحل حضارية هامة مرت ما اام حارى فى عصر 
ماقبل التاریخ وكائت تتمثل فى -لة الصيد و لقاص » وم حملة أأرعى 
و استثناس حير انات لابيئة » ثم م حلة الاتصالات الوضار ية الى تعدجزء ٠تقدم‏ 
من عصر ماقبل التار بخ يؤذن ببداية واضحة لامصر التارعخی » ولقد ربط 
الیجث بين المراحل الثلاثةالسابقة » وبين التذيرات المناخية الممثلةفى الادواد 


سس ۳۲۷ سس 


المطيرة للملا یستوسین » بحيث توافق المرحلة الأول فترة عدم الاستقرار 
الوششرى و لتثقل وراء حبوان الصيد وه ذا مایرافق الدور المطير الأول 
والاغزر مطرا من التالى له » بنا ووافق الدور الماطر الثانى فترة الانيم.ذاب 
« المقراجع للإنسان» صوب مو اردا یاه الدائمة,الصحارىوبالتالىالاستقرار 
وعاو لةالتأةلم مع حيوانات البيئة من‌خلال حر فةاار دى » أمزيادةالاتضالات 
المقترنة « د باهجرات البشرية » صوب مداطق أ کش استقرادا من الناحية 
(الطيدرولو جية ) ومن ثم تتطایق تلك الفترة مع بداية الجفاف التدرجى 
للوولو سين . 

و امد أورد البحث صورة طجرة خطورط المطر المتساوى ووالتالى اكاش 
الاطاق ااصر اوی فى عصر ہللا ستو سین ما يرز ظرود ( از خيرة الوفيرة 
لاصو ر أاص خر وة ( بذهس الناطق الى تعای من الجفاف الرالى بالمحارى . 
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ABSTRACT 


The Climatic Significanse of Rock-drawings 
in Hot Deserts 


The areca located between Latitudes 18 and 30 north ond south 
of the equator exhibits a snbstantial coincedence between the 
hot arid desesrt of the Worli «end a rich record of roek 
drwaiugs have peen most valuable in illumentaing the climatic 
changes which have been experiénced in that extend of land 
during the plavial age of the pleistocene era, 


This paper presents a twofold comparative analysis of : 
First : The rock drawiags of Arabia aud that of the Eastern 
desert ef Egypt, 

Secoud : All rock drawings of the plavial age ( the prehistoric 
period ( . 

It was observed that tbe two regions have gone through: 

three main developmental stages : 





1~ The Palaeolithic stage which is correlated with the firt 
Piuvial pericd and prevalent actıvıty of man was hunying of the: 
wild animals in nis immediate environment ٠ 

2— Tae Neoiithic stage during which man was far mor 
settled espeeially near Water sources in desert arca ۰ 

3— The last stage of the Neelithic was a time when mam 
started his migratory movements toward area of more stable and: 
permanent 5981616 26505668 ٠ 

Talat Ahmed 0 


0 





قوسا 
الدراسات الإعلامية 


۱- الد كتور کی الدين هبد الحم 
الد كتور مرعی مدکور 
الد کتو ر صلا ح الدين عبد اليد 
5 - الد کنور ساى عبد العز یز الکوی 
ه - الدکتور شفیق عبد الرازق آبو سعدة 











المنافقون و أصول العمل الإعلامى 
بق الد کتور 
کی الدن عيد الم 
رئاس دم الصحافة وال علام 
موه الأزهر 
/ ايه ارج ا حح 
f‏ یں ات ۳ 
وإذا رام تمحيك اجسامیم وان و لوا لسع قرشم کامم. 


اله ای فكو ند { صدق الله المظيم ۰ 


مە دمة : 


حفات عوث الإعلام بدراسة اطبيعة النوعية #ساهير الرأى العام 
لا كاف السمات الممبزة تاف الفئات ومعرفة هو ية کل واحدة منها ٠‏ 
لان دراسة الرأى العام و دید الشرائح الجاهير رة التلفة يعد أساسا هاما » 
ومرتسكز ا ریسا لعلیاء الا تصال و خر اء اسیاسة سكم من وضع | معط 
العلمية الى تقفاسب مع کل فة حب فكرها وءةي دتما وإطارها 
الالال ..۰ | . 
وان كانت هذه الدر اسات قد استطاعت أن تضع اقا على روف 
فى هذ! مدد إلا أن شر عةمم| ‏ تد هأ مکانا بين الدراسات العلمية التقدمة 
على الرغم من تاثيرها الكبير على الرأى امام ودورها البالغ الخطورة 
فى حیاة الامم و لشعوب » وهی شر عة المنافةين . 
وقد اهتم القآرآن الکرح بوذه الفئة هناما کبیر | و آفرد ما سورة کاملق 
تحمل اععرا» وتعرضى ذا ف العديد من المواضع فى كثير من سور القرآن کا 
تناوطا ال سول صلى الله علية وسم فى آفواله و افءاله » وخاض معا مارب 
قاسية جهيرة بالاهتهام و الدر اسة . 
و لنفاق يأتى فى مقدءة معاول الخدم لکیان الجتمعات » وهو داء عضال 
وتطاب أمتراقيصية خاصة لو اجبته .. وت رتفح معدلات النغاق فى المجتمعات 
التى تمر بفترات ول حوتف تظپر فثّة المستفيدين من الوضع القدع والی 
تتضرر من الوضع الجديدء ثم يكيدون لدعاة التغيير والإصلاح ٠‏ 
وإذاكان ماق عثل خطررة على الجتمع بصفة عابة » فان خطورته 
:: داد بين الاوساط أأتى توا مو اقم دقيقة و حمل مسئُو لیات حساسة 
لا سا هؤلاء الذين بتصدون لقياءة كر أو بض طاءون عرمة الا علام 
والدعوة و الاتصال راما هم ۰ 


ہچ 


وتشءتد خطورة المثافقين إذا لبسوا ثوب الدين والعقيدة » فهم حینتذ 
يفسدون فى الارض ویصیحون اداة طيعة لتز بیف القائق » ويسخرون 
الدين لتحقيق آغراضیم » و غسرون آيات السكتاب حسمب آهو ام و حملون 
النصوص غير ماحتمل » ويلوون عنق الحقيقة لتتوافق مع أهوائهم » 
و رف ان اسکام هن مو أضءه وق هذا ول الق مارك وتعال : 

دون مهم لفريقا يلوون ألستهم بالکناب لتحسبوه من كناب 
وماهو من ا-کتاب ويةولون هو من عند اه وماهو من عند اه » و ,ولو 
على الله امكذب وهم يعلمون )< . ۱ 

وتأسيسا على ذلك فان خطط الدعوة والإعلاملابد أن تأخن فىاعتيارها 
هذه الفكة من اذاس وتعمل على 5 .دشا فوم »> ومعر 4 نشاطوم و عر ع رکرم 
وأما كن تواجدهم لتستطيع أن : تحمى انفاهیر من‌شرورهی » و حجم تشاطوم 
بحتی لا تد تأ ثير هم ولا تسرب ودواهم إلى اش ائح ام الأخرى » 
وحی ندفع عن آجتمح خطرهم . 

ولعلى بوذه الدراسة استطیع أن اسهم فى إثراء للبحث اعلمی فى حقل 
الأعلام واارأى العام . 

+ قد كان القرآن السکرع هو المصدر الرئيسىءن «صادر هذا العمل العلهى 

لما احتواء من حليل دقيق وواف طد.ذه الفقة من حیت سارك و الانجای» 
كا كانت سنة الرسول مصدرا رئوسیا مذه الدراسة » ثم المراجع الأصيلة 
فى التفسير ولتار يخ الا علای وما تناولته كتب المعاصر ين فى هذا الصدد. 

و وی هذه الدراسة عرض! علمیا مهوم اثفاق » و آنواعه » والممات . 
المميزة للمئافقين» والصء بات اک ",این و الخبراء وقادة الرأى مين 
قواجه هذه اند وكيفية إعداد اطاط الا علام.ة لاتعاه مل معا 6 تثاولت 
هده اأدراسة افاج الذى يسود فيه النفاق» وهراءل آزدهاره» وا ذارهاسلمية 
على توطط !دوع وا علام ۰ 


(0 سودة آل مران : آیة (۷۸) . 


س وه 
مفروم الفاق 


التفاق هو زظرار اير وإمرار اش وتتماوت مرائبه بين انفاق 
الاءتقادى وهو الذى علد صاحبه فى النار » والنفاق العملى الذى يرتسكب. 


ضاحية ۱۳۹ الذ وی( ۰ 


والمنافق ف الاصطلاح اشرعی‌هو الذى يظور خلاف ماي,طنءذإذا كان الذى 

خفیه هو التسكذوب بأصرل الإ مان » فهو المنافق الخالص » و حکه فى الاخرة 
حم الكافر » وقد وید على ا/.كافر فى الءذاب 4داعه المؤمنين عا یظهره . 

أى أن اانافقین ليوا على در جة سواء من النفاق » فدرم من تصحو 
تفه ألأو امة لتعيده إلى الاعان ؛ و نمم من یتادی فى نشاطه » ويستمر فى 
نفاقه » والمنافةونيقولون من أنفسهم م غير مفسدين فق الأآرض و للكئهم 
للصلحون فيراء و لکن الله يقرر أنهم ه هم المفسدون : 

« وإذا قبل هم لا تفسدو!ف الارض , قالو! إما تعن .صلحون > آله 
rel‏ هم اذهسدون ۳ لا يشعروت »۲۳ . 


و جو هر ماق واحود 0 إن اختافت ١‏ ءاعله ودر ا 4 : و تمر رک 
مایق معن أخطر اظو آهر ف اة الا عم والأشعوب ولا أدل على ذلك من 
هذا از اکير الذى دذله الود يثك ان الثقاف و ا فين ق القرآن السكريم 5 

فالا بات ا تتحدث عن المنافقين فى الترآن كثيرة > وهی فى مورة 
البقرة نيدأ من الآية اقامنة حعی الا ية العشر بن » دكأ لاف ما جاء عتمم قي 
سورة التو ,4 ھور مأ يكرت اوه ا 5 ۶ن هده أ و رة 4 فد دل هو لاه 

(؟) إسماديل بن كثير افمشق : تفسير الترآن لمظرم . ج 1 ؛ القاعرة » مكتبة 
افدعوة الا سالامية ۰ 4 سس 8۷ ۰ 
)۳ سورة الدقرة : اة (۱۱ 5 ۴( ۰ 


= 1۱ سه 


مساحة 5 نميرة دن الا رات کر مه 0 بل أن ای 2 ارك وتعالى ود م 
ەو ر ۵ ج كأملة عمل ام و#وی [حدی عشرة a‏ رة . 


و النافقون بصفة عامة م الذين إخااف قو طم فام > و سره علانیتیم » 
و مدخلوم خر جهم » ومشودم مخیموم . 

وإذا كان الذى یخفیهالنافق شيا آخر غير .کنر باقه و کتمه ورسله 
و الیوم الا جر > و[ ۳۹ هو ثىء من [احصیة ‏ فرذا الو ع هو الذى فيه شعيه 
أو أ كثرمن شعب الفاق" . 

وكلة الدافق فى اغتنا المماصرة تشمل العنی الدینی والاجتاعی والخاق » 
ولاشك أن او صوم فی‌دینه بالنفاق يسول عليه النفاق السیاه‌ی أو الاجتهاعی 
أو غير ذلك » والمنافةونءشاق زعاءة » وعبید مصالح » :طون کل م وكب 
يضمن ذم 0 و و ا 7 هذا فإنهم ومون أول الشرار 
ويكفر ون PD eT‏ 2 

ود ظررت فى ۳ أنو اع متمددة من اأنفاق أر زها : 

١‏ - النفاق السیامی : وهو الذى يدفع صاحيه إلى خداع ارأى امام 
لسکسب 7أبيده والحصول على دع ه لك يتبوأ مكانه فى الجا اس النيابية 
والشعيية ليحةق أغر اضه وطموحانه الخاصة أو الذى ينافذق ااساطان ارحصل 
على وضع يز أو مركز قيادى » و بظیر هذا ااذوع بصورة واضحة شاه 

الحلات الانتخابية والازمات ب ۱ 


فا ۰ نب ۰ 2۵ رات .ا ص 6۲ 5 
)۳۲ عرش ااسکر دم ز‌بدان : أصول الدعوة o.‏ مطابسع اللتار الاسلائىي ۰ 
دو . ن .د تس ٩۲‏ ۰ 


۴ ۰ ص ١55‏ ۰ 
4١ (‏ - حلة الغة ) 


س ل اله 


۲ ب النفاق الاقتصادى : وهو الذى يخدع الآخرين لتحقيق الکسب 
السر بع الذى لا يكس واقءا ولا :بر عن إنت-اج فعلى , ولا يخدم مضاحة 
عأمة » و کن بدر ر ا 07 la,‏ دل صا حه بعض النظر عن مردو ده الاجتماعى 8 

م ل النفاق الاجعاعی : ویظور بص وره واضحة فى العادلات الوومية 
بين الا فراد واججاعات وتطاعات العمل و الا نشطة الختافة؛ وقد عارسه بهض 
الافر اد واطاعات بطريقة ثلقائية لام "و ذو | عليه و أصییح جزء! من 
کو ونیم کر ی وسا وکېم الیو می ۰ 

۽ - النفاق الوظيىق : وهو الذى يود فى دواثر العمل احصول صل 
مر از وظيق أو مذ مادی » آو وضع #مز » ووس تشرى هذا الذماط بصورة 
كبيرة فى المواقع التى لا سکیا قواه.د ثابتة أو فوانين حازمة »وكذلك 
المواقع التى توضع فیوا فیادات ضعيفة الاداء سقيمة الوجدان قستجیب 
بسوولة لهو امل الجذب والامتالة التى عار سما المنافقون . 

5 النفاق فى أجبزة الدعاية والإعلام : وهو الذى مارسه دض 
العناصر التى تعمل فى هذا الجال المووى » وجالات النفاق ف العم ل الإعلاى 
متعددة حرف »كن أن یتخذ النفاق أشكالا وأنماطا مختلفة و يقدم فى فوالب 
كثيرة وعدم أغراضا شتىء وهذا النوع من النفاق يتطلب اهتماما خاصامن 
الماحثين والختصين فى هذا الغ رع اهام من فروع العم واأامعرفة نظر | 
طورته عل قطاعات كبيرة من ۱۶۱ هیر . 

و الذافقون فئّة ليست ط-ا أصول عرقية أو جذور "اريخية أو هقائد 
دينية أر أوديولوجيات وضعية » فقد أيجب ات النفاق عيدد الله بن أى بن 
سلول ابتا صالحا وهب نفسه وحياته فته و ارسوله , وأفرزت عصور اظلام 
والضلال أخيارا حلوا مشاعل الحرية والطدى » کا حرج من ظرور العمالقة 
أقرام ومنافقون آلبسو | الق ثوب الباطل و آلبسو | الباطل ثوب الق . 

ولدفاق إذنلا برتيط مان أو مکان أو عائلة أو عشيرة معيذة وامكن 
المزافقين فئة ضات فأضارا الله » زغرت فآغر اها الشيطانءوهوت فسقطت فى 
أنون الرذيلة و اعدلال . 


r 


المنافقون وأثرهم ف الرأى العام 


ارجح خطورة المنافقين إلى دررم الفهال فى إحداث الفتئه, ويزوق 
الكلمة » و بث ااسکر اهيت و تشتیت شمل الحاءة » فرذه فة تظرر الاعان والحية 
رغبة فى تحقيق آغر اضما » وتکن اعداوة و ایفضاء حقدا و <سدا وعدو انا 
على المؤمنين و ادا جحین 

ور كه الذفاق تخد الدس والوقيءة طر رقا ذا > و شرف تارخ امم 
و ااشعوب هذه المقيقة ۰ وق العهسر الد رث راجت أقنعة التد.کر وبطاقات 
الغعويه والتضاول ٤‏ وظورت أذافة الذور لاخیت السهوم لاسا بعل التقدم 
الحائل لوسائل الاتص ال » و اتفیر اكير فى انظم السياسية والاجتاعية 
والانتصادية ف اما ۰ 

ويأن النفاق فى مقدمة العو امل الى :سوم فى ذاف الجتمعات ونث الغرقة 
1 ص ةوف | هیر و هو الداء العضا لالذى مدد الا مم ف حاضر هاومستةباما 6 
وفل أن يسل جتمع من وجود منافقين فيه و لمكن الجتممات حتاف وة 
وضعفا فى قدرتها على الصمود أمام هذه الشرحة من البشر »سکن ااقبلة فى 
النهاية تسكو ن ان يثبت وت سخ أقدامه . 

« وعد الله الذن آمنوا منم و عملو | (اصا لیات ليم ةخلة مم ف الارض کا 
من بعد رم أمنا عمدو ای لاش ركون ف شوم ومن تفر يود ذلك فأولئك 
هم الفاسةون)» . 


و النافتون مم أخطر فقات الرأى العام وذلك اقدرتبم على 


(١)سورة‏ دور آءة رقم )°( ۰ 


ع 


على التلوت 0 وارتداءكل الاثواب فی کل وت » فهم م و ن »و متو ن [ذ| کان 
الإ سلام سودق هم عائدا و در عام رعا 6 وم كفار إذا :عش ادون 
وضمةت شو كتوم و۵ مود أو تصارى إذا رأوا فى ذلك ما ی م ۰ 


وم علاء ومفيكرون وقت ال حا جة ؛ یکتمون الم وضو نه إذا ازم ال ءر». 


جبللاء لا يسرفوت إذا اقترفو! الذئب وارتكيوا امدصية , 


وفتاف مر انب الفاق حسب توافر (حدی ماله » ذلك أن هناك 
a‏ میا طر درا دب در جه النفاق و و افر فده اخصال 5 حول د ها رسول لله ق 1 
حد يثه اشر نف وهی ) ايا 4 سے االكذب ب الدر س الفجر ( ۰ 


وأولى مانب النفاق أن جلس المؤمن ملسا بری فيه القاثق تمس » 
أو اقم تور أو آيات الله یستهزاً بها فیسکت ویتفاضی ویظن أنذلك تساج 
أو دهاء أو سعة ص-در أو حر بة رای وکا بداية الاستسلام واذزعة 
الداخلية تهب فى أو صاله وتستمر معه » ثم يتدرج بعد ذالك فى سل النفءاق. 
ہی #.كتمل فيه صفات المنافق ال-كامل . 


وقد أكد الق جل وعلا على أن هذ! الصئف ءن الناس أسوأ من االكافر 
لانه انفق معه فى اسکفر وأمثاز عليه بالاداع واتضارل » ورجح ذاك. 
لقدرة المنافق على اتسال بين صفوف ااسامین » فیکون ایذاژه .دید 
والحذر منة فليلا » لاف اسكافر الذی لابرتدی قناع النفاق فیظیر عاری. 
الوجه سافر الفسكرء يعر نه العامة وااصة» فیحتاعاون» منه و>ذرون ثيرة ٠.‏ 


وإذا كان القرآن المكر یم قد #ءرض للأمرٌء:ين والكافر ین وحو_دد. 
اوسا یم وتسور واضدة ۳۰ أله تاد أفسح دسا حة واسعة للمنافةين لان الغر بقین 
ال و این يظور الوضو ح فانماهام‌ما والتميز فىسلوكرما ءفالةئة الاو ممنة 


عمةقدمة ۰ صافة 6 مير ة »> و 4247 2 نمه 17 فرة محر فة ؛ همدو جة عظلمة ۾ 


عد ۵ ۳6 س 


آما فئة المنافقين فوى الى ##تلون بكل [ناء فى كل وفت وحين ؛ تظور فى لياس 
الم منين » و تعمل بتخطیط الدكافر إن» وحدين أطال اقرآن كر م ق‌عرض 
أو صافپا ورسم صورتها كان ذلك إعاء بذخامة الدور الذى >-کن أن تلعبه 
فى حياة المح الل والاضطراب الذى يمكن أن تحدثه فى صفوف اجماهيز 
عن طريق الداع والتغرير ۰ فم يظورون فى صفوف السامین کم منهم» 
يصلون صلاتهم ويصومون صياموم ويعيدون الله مثليم ء وبالتالى فإنه من 
الصءب اعتبار مم خصو م سافر يبن ون كان كيدم آخد و عداژم آمر : 


وانطلةى هذه امه هن اايشر .کر فى اء اصاق و تنسج خوط 
'العدارة بين المسامين , وتتواطأ مع أعداء اہ 7اذ منرم أساليب الآراب 
وتبئها بين المسلمين تارة بأساوب الاستفوام » وأخری على سبیل لنضخ 
وطودا بطر يق التحرش » و تستعمل كل سلاح تراه يؤدى با إلى الغابة من 
ina‏ و#راإض وکذب وتش كيك وإفشاء الأسرار ,)١(‏ 


(۱) عبد القادر زفهى الماوئ : افعوة الإسلامية فى مواجية خصومها . 
الدار البيشاء ٠‏ مظیمة النجاخ الجذيدة . ۱4۸۱ . ض 16 . 


سا 


بده التفاق وعرامل ازدهاره 


يظور الذفاق وینتشر ویسود الجتمع كلا | كتنفته ظروف وعن‌وصماب. 
۱ لاسا فى مر احل اتحول والتغيير الى کر ا الهم واشهوبءوينمو الفاق 
آیضا ويزدهر إذا صادف نظما كما قو انين جائرة أو قیادات‌ظال أو احکام 
فاسدة حيث جد المنافقون المناخ ميا » والفرصة ساعة للنشاط والابتز از 
و حقیق الاغراض والکاسب » ذلك أن هذه الفئّة المريضة لاتستطيع الحواة 
ى " 

اک جد المنافق الي ال سبلا ومدسرآ ف ظل الآا<_كام الاسةءدادية التى. 
لانتیح فرصة للرأى العام كى يدير عن نغسه عر ية دون خوف أو مداهنة ». 
وق هذا وةولهار ولد لازويل Harold Laswell‏ [ناط-کو مات الاستيدادية 
لافيل ها بالنقد ‏ کا أنها لا تستطیم تحمله » وإذا آردنا أن او کد على هذه 
الحقيقة فعلينا أن نلق نظرة مر عة على أى نظأم استبدادی فس:جد أن جميع 


ف جتمم سوی , و لاتجد مالا ما فى متاخ صح 


الشواهد و ایراهين جمع على ذاك » ويظبر ذلك بصورء و اضحةقی نشاط 
اجوزةالاعلام الختلفة حرث عظر فيما نهر الاخبار والتعليقات الالقة 
لانظام(۱). 

كا د الذفاق الميثة المموأةوالتربة الخصءةفى ظل النظام شيو هية و الشمو لية». 
حیث تو كد الذظرية الماركسية مسئو لية ازب فى اارقابة على وسائل الالام 
و ترکیزها ف وده > و تنبع رقابة الحزب على وسائل الإعلام من واقع الدور 
ا کلف به بهدف التأثير على اتجامات اناهير وکسم إلى جانيه2 . 





)1( Lasswell, Harold : Discriptioa The Contents of Cemmünis 
cation, In Brace Lannes. Propapanda, Communicatoiuaud 
Pablic Opiaion Princeton & university press .1964. .ص‎ 10. 

42) lakles, Alex : Public Opiniowu in Soviet Russia. Cambridq®. 
Harold University Press. 1958. P. 23 


سب ۷] ۷ - 


كا ,ظور المنافةون إذا و جدوا سیم قله » وصارت اسیادة للا کش بة 
ال مئة واستجابت الأغابية لنداء الق والعدل » و‌اوز امجتمع امن 
والصعاب ای و اجرته » و حبذ لا نستطیمفة المنافةين مو اجرةال-كثرة اام وية 
أو الاغابية او منةفیاجتون إلى نفاقهذهالأغلبيةويتعاءلون مع هذه الك.ثرة 
بوجه » ومع القلة بوجه آخرء وف ذلك یقول الله ”الى : 


« وإذا لقوا الذن آمتوا| فالو!آمنا . و[ذا خلوا إلى شیاطینمم ة لوا إا 
سح ۰ إا ن مستیز ئون . 
وم يظور الاق فى عبد الرسول إلا بعد هجرته إلى الدينة واننشار 
الإسلام فيما وارتفاع شأن المسلدين » وازدياد قوتهم . وانتصار الدعوة 
(لإسلامية ءوژعلاء کلة المق والمدلءودخ.ول اناس فى دين اقه أفواجا , 
او و اء شآفة ا_کفر وازدياد قرة ااوم‌نین وتدعيم حصوهم ٠‏ وياځ 
لا جود هذا لنفر من الذين ۸ ینوا مع ااومنین ‏ ولم تسعفرم شجاعتوم 
اللبقاء على کفرم مع ال-كافرين سبیلا م إلا انفاق » فییطنون اکفر 
ويظورون الا سلام . 
وغد ابتلى المسلمون بالمتافقين منذ ظير الإسلام فى المديئة وعالى ٠٠م‏ 
المسامون عناء قاسيا صا ذلك أن المنافقين قد كرسوا جبودم وأءدوا 
اوم ودروا مکاندم اشن الحرب على المسامين وجرثم إلى ممار كجانبية 
والحائهم عن الحدفى الاسمی الذى يعملون من أجله ‏ لاسیا أنه كان من بين 
صفوف النافقین قادة للرأى و الف-کر هم كلة مسموعة وه_كانة 4مزة ف 
جتمع المدينة . 
وهذا الصئف من اقادة وتوأ منزلة خاصة فى بجتمعامم أن قادة الرأى 
“فوم الأرفع منزلة ء والعل مكانة » وذلك يمعايبم رضعا 4يزا داخل الجمساعة 
التى بنتمون للہا » والتى عرص ون على الاتصال بهاء ومعايشتهاء وهل كلتوم 
(۱) سورة ایترة ایدم (۱۵) ۰ ۱ 


مس A‏ اس 


سم و 4۶ ری ۶ قد «ؤدى شاطام رل حدوث أ ير على اتساهات الرأى 


الما م۱۱ . 


وهذا يشير إلى التأثير البالغ الذى عکن أن عدثه قادة اار أى من النافقین 
لان من بيثم أا ب الآراءالر اجحة»ر العقول القادرةعلى تدبير المؤامات » 
والعمل فى اللخماء . واعداد الخطط بذ كاء واقتدار »مدف تفریق صفوف 
المؤمنينءو [حداث الفرقة بينبم . ولوس من شك أن «ذه هة د أضعفت 
المسكين > وكافترم المكثير من الارواح والاموال » وکان خطرم على دولة 
الإسلام كيير اء وتأئيرم عليها م‌یرا . 


و .حكن عداوع المنافةين و حربم للدق واذیر الذی حلته رسالهة 
الاسلام جرد حدث عارض أو فترة زمثية بعینرا »و اسکنما کر اهية والقد 
الذى بکنه الباطل للحق, والصدام الا زگ بين الضلال واطدى » و لذلك استمر 
حرب الفاق ص د از سلام قد اار سول صل اه ءايه و سل کا استعر من بعده » 
و ظات‌هذهاطر ب الخبيثة نشكل عقبة ك ودا فى حياة ال مة الإس_لامية وستفال 
عاررس اشاطها و تاعب دورها مهد ف4 الخول می هذا الدين الذى يشكل خطرا 
على طط الاق »و كما جما النافقین» ذلك أنهذه اذر ب ته ةمد عل التشكيك 
ف الفكر والدين » 5 [حدات الفتنة والوقيمة بين المسامين وبعضبم اابخض » 
والالتفاف حو طم وم جماعات صغيرة بمزقة ت.کره بعضها بءضاءثم الاجهاز 
علييم وتشويه عقيد نهم 6 لان من دواعى سرور الذافةین اضطراب وق 
الجاعه الاس واختلال أحواهم > وبليلة خواطرمم « زع فلوم وقاق 
نف و پم 6 ودوام حزم وزيادة هوم و شذایم بآ-ور فرعية وقضايا جائبية 
هن ادف الاساسی فى العمل و الا تاج و الدعوة إلى الله . 





{ 1 ) Lane, Robert and gears David : Public Opinion. New Delhi. 
Prentice Hall of India. 1964. 2 39 


444 س 
النافقون وقياس ال رأى العام 


تططلح وٹ 'ارأى العام ف الو قت اخاضر اف گے لی موی ف اة الامم 
والشءوب المماصرة 0 و ودو اما بح وضم اطاط وإعداد البر امج ااسما ممية 
أو الا ءلامعة ۳ الاقتصادية مألة صد ۰ 


وقد 22 الدراسأت العلمية تقدما كبيرا! فى هذا الصدد » بژکد ذاك 
انتائج ای جز توا معاهد ومر | كز وث ار أى العام فى المالم المتقدم » وال 
أصبدت منطلقا آساسیا لصانم القرار و اجمهور على اسواء . 

وتأخذ عوتث ارأی العام على عاتقما القیام عیام أساسية فى الجتمعات 
الدءةر اطية المعاصرة من آهمپا مساعدة الا جمزة الحاكة على أداء ممما فى 
حل»شکلات اجهاهير ؛ واضاءة الطر يق أمامها لاذاذ الةرارات المناسة وابقاء 
القادة على صلة وثيقة بالشعب . کا تأضذ هذه البحوث على عاتقما لاقيام بإعلام 
امير على الصعيدين الى والعالمى بالاتجاهات و الوانف احتلفة و:تفوق 
فى ذلك على وسائل الاتصال الحديثة لقصور هذه الوسائل عن كدف اانقاب 
وسير أغوار اجماهير وإزالة اللبسومالتالى فقد لاتستطیع تقدم‌صورةصادقة 
ودقيقة عن آف-کار الناس وما يدور بأذهانهم » فى -ين عوث ارأى العام 
عکنرا أن تلعب دورا إيجابا فى هذا اصدد من خلال الاس اليب العامية 
والمقاينس الدقيقة فى الدرامة و التحارل (). 


زلا ان آشق ما بر اجه هذه البحوث .مر ول ةجمع .| نات هو ام ةخلاص 
المقيقة من إجابات فة النافقین » والحصول على ابیانات "صادنة ای يعتمد 
ليما ف اتحایل و استخلاص نتائج و [عداد التق ر ر 2 [صدار القرارات 
السليمة التى تلبی الاحتیاجات الفعلية لأجماهير . حيث عرص المنافقون 








(1) Kretch David and Krutchfield Richard : Theory aad Probleme 
‘of Social Psychology. Bombay. Moc-yraw Hill Publishing . 
Company. 1964 pp. 306—8(8. 


eme‏ ۰ سه 


كل احرص على مرم العام 0 ونا ا أظور ماخر كل وسصائل الإذب. 
و الاغر اه 6 و اسر مكل اليل واافنون الى أسدر هن رام كد يرج ماس 
ون بض النظار عن سدق ۳ ,و ون 2۶ءدو (جاباجم صحر دا ور در دم 
طميعية EL‏ صادقاءر ذاك در ماو آفر هم من قدرة على | ۰۱4و انوم 
الحقبق » فيم الذين قال اش فييم . 

ديراءون الئاس » ولایذ كرون الله إلا فلاا مذبذبين بين ذا كا إلى 
هو لاء ول" رل هو لاء وهن يضال الله فان بد له سایلا 02 € ۰ 


وه ذا يأق على طرق الحديثة فى عوث الرأى العام عبثا (ضافیا 
لامت-کشای هذه ال و ری الدقة فى التعامل ممما و عحیص ٠١‏ يصدر ءنها 
من أقوال وتصر عات وتو ظیف الاسالیب الفنية الختلفة لا كد من صدسءة 
إجابائهم » و استخدام الطرق الم لمية كق اذب فى ردودم » و هذا نطاب 
مبارة خاصة وقدرة معینة لاستخدام آسالیب ؟شف الکذب و اختبار صحة 


الاجابات » و هون ام هذه الا ال م إلى : 


و |جر!ء الدراسات الاستطلاء. قل اتوجه إلى الیدان وا(صول 
على البيانات . 


۲ ل العمل على تحديد النافقين وحصرم بكافة الطرق المه_كئة حى 
کن تدارك مأرصدر erie‏ من آقو ال وإجابات وعديهما 5 

م الاستفادة بوسيلة الملاحظة ااشار که ای كن ااماحث من 
مسأ وة الو این و کف هو مم هن خلال | شتراك ااا حرث فى یا اماس 
الذين وم علا حظتمم وسم امه فى أوجه اازاط التى ۶ارسو ما ف 
فترة الا ظة 8 


— ٩۵۱ د‎ 


و آممز الملا حظة عن غيرها من أدو أت جع البيانات بأنها افيد فى جع 
بها نات تتصل بسلوك ال فراد الفعلى فى الياة دون عناء كبير کا أنها تفیدق 
جمع المبانات فى الا < وال ای یبدی فيما البحر ون وعا من المقاومة لایاحت. 
و رفضون الاجابة على أسئلته . 

۽ ع استخدام أساليب کشف -کذب والتحقق من صدق الاجا بای 
فى ختاف م احل البحث . 


ه سس الا هام بأسمئلة الاختبار Check questions‏ واعدادها وو جیما 
بظر يقة ذاكية وواعية ۰ 


5 س تطبيق معاءل اصدق یزنزروج لمرفة ما إذا كان الياحث. 
وس أو ٍصدف بالفعل مایود أن يقيسه أو رسنغه لا كدءن صدق الءلومة. 
التى <صل عليها وکذاك معامل الثبات وزززدوزريج لاتا كد من انساق أداة. 
القواس و معا ثية الاعنماد علي,ا و کر ار امتخد اما 8 


هد تنا نویر 


(۱) عبد الباسط د حسئ : اصول البحث الاجاعی القاهرة ٠‏ مکتية وهیة: 
۸۴ ص ۳۰۸ 6 ۳۲۲ . 

(۲) عند الجوهرى وعبدالله الرجى : طرق ابسث الاجناعی . ط ۳ . جدة 
دار الشردق ۱۹۸۰ .ص ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ . 


نک “oY‏ لصوم 


المنافقو ن وحراس البوابات الإعلامية 
Keepers‏ 4:6 ۱ 

إذا كانت آفة الغفأق عءثل خطرا حقيقيا على الجتمم بصفة عامة فإ نه 
#ب العمل على درئما ووقف سر ي انما فى كيان الآمة . 

فان خمارها يشدف و ایا“ تما ترداد ومر دودهاعی المجتمع يكون أفدح إذا 
إذا أت إل أجوزة صداءة ضكر وقيادة ال أى: مدعو ۱00۰ أخطرهولاء 
الذين بعظون اان-اس ولايتمظون ويتمو نوم ولاينتبون .راك ااذ بن قال 
احق وم : 

و اون الئاس بالير و تنسون نفک وأ 3 تم تتلون اكاب 
أفلاتمقلون2720, . 

وتكن خطورة النفاق فى أجررة الإعلام فعا يل : 

١‏ -- الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الماهيرى والتیتدانیها وسائل 
اک ی فى هذا الصدد فهذه الوسائل تستطیع تغطية مساحة جدر افية واسمة > 
اار ذاثل الوص ر ا و با لتای‌فان در تما أعلى نرکا تستطيع 
التى یفرزها النفاق أوسع من قدرة كافذ الو ساثل و الاجیزة الأخرى . 


۷ ات قو َأ ر هله الاجوز 59 3 1۳۹ من رات حديثة و قد رات خاصة 
وعوامل جذب قد لايستطيع معا التلق‌هنما أن يقاوم [غراءاتها واستهالاتها. 

وکن الخلاف بين الجتممات اد عة والحديئة فى مدی توافر هذه 
الوسائل وقوة تأثيرها » فى الحتمعات الاو لية كانت الحادثات بين اس 
والشائعات والاخبار التى تنتفل من شخص لآخر هی التى تلعب دورا 
رئيسيا فى تشكيل اتجاهات المامير , وبمد ثورة التصنيع والتقدم المضارى 
والمءطيات ا2-کنول و جية المعاصرة ئةدمت وسائل الاتصال بابلاهیر 


(۱) سورة امقرة 2.1 رقم )( ۰ 


س كان س 


وأصبحت تلعب دور! على درجة کرو من الاهیة ف حياة الام والشهووب.. ش 
الماصرة(۱) . 

0# - إن أجبزرة الج الفاشية والنظم الاستيدادية وااشمواية عر ص على. 
وب المنافةقين على هذه الاجوزة فى عاولهة نم لاغتصاب امعول و <دبر 
اججاهير واحتو اء الرأى العام ار سیخ الفاهیم و آقم ای ۳۳ فيا و اابادی» 
التى تنما ۰ 

ء -- إن وسائل الاتصال إذا غاب علا الفاق وسيطر عليبا المنافةون 
لا تسته‌لیم آن تضعالح با مومة التىقاعمت من أجلبا ود هی التممير الأوضوعى عن. 
اهتاعات الماهير وصالما وآ لاما وآماطا وأهدافها » بل على الس فإئها. 
عمل على اتواه هذه ااهير والقضاء عل طمو م و تخد یرم ابو ل 
اليا مات التى عرض عليوم والتهامل مع الأوضاع الها عة وإقناع اارآی 
العام أن ما دون ذاك هو التردى وااضياع . 

٥‏ إن رجال الإعلام مم قادة الفدكر فى المة » فيم تامثل اقدوة 
والقول الحق اي وام لو ا مهو لما ef‏ ف تژو ود ماهير بالحقائق السايمة 
و ااعلو مات الصديدة ذاك أن القدوة احسنة ونی فى ذاتما عن ,ڏل امود 
وثرض اکير على واطمی المطط الإعلامية و تضطلع دور لا تستعایع. 
وسائل ال علام لیام ب4 . 

سب إذ! كان احق "مار وتعالى آل أوجب فررطة لاص بالمعروف 
و !ہی عن المنسكر على امین جیما کل در ۳ رو افر له دن عم ودقد رة 6 
فان هذه الفر يضّة أوجب ما تکو ن على قادة اغعکر وصناع المعرفة ورجال 
لام 1 





0 


Kappuswamy, B : An Introduction to Gocial Psychology.‏ رل 
242 ,241 .م 1961 London. Asia Publishing Company.‏ 


ولاشك أن الواجب فيمن يأم بالمه_روف وينهى عن انكر أن قعل 
ما یاس به الله وينتبى عا ينبى عنه » اوسود ف الامة هذا الو اجب » وليحس 
الئاس جیها عسئولياتیم تجاه هذا الام ‏ فلاخافون ف الله لومة لاثم » 
ولاعدون فى الق سلطانا جائرا وبذلك تسعد الامة وتستجق أصر 
إشه(1). 





)۱( عد انار عر در : الخطاءة الد ٩.1,‏ ب لانظرية واانطبيق ۰ الذاهرة َه 
مؤسسة الوفاء لاطیاعة ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۲۹ ٠‏ 


س ۲۵" س 


المنافقون وإعداد الخطط الإعلامية 


باب اءداد اه الا علامية معر ۶ اظرفی الاءصالی وامستدكفاف 
عة اور الذى و جره امه هذه اطة ومءرفة اوتاماته « و نظا م4 القیمی» 
وعاداته وتقااوده ومفاهيمه » ذلك أن فشل كثير من اللات الإعلامية [عا 
بر جع بالك ر جره الأول إل ض الوءأ نات اللازمة والمءلومات الدفيقة الى 
م علي وما وم اپ امج و اختبار الوسائل الى اسب و أحوال 
هذه اججاهير ۰ 


ومن خلال الدراسات الى أجريت فى هذا الصدد يقبين لنا أن کل شر عه 
عن الشرائح اجخاهيرية تتطلب استراتيجية خاصة اتصاعل «عیا فخاطية 
المثقفين ##طاب 9 اجا إعلاميا تلف عن یر نامج الذى م اعداده الامبین 
ومن لم ينل حظا من الثقافه والتعليم , والتوجه إلى الأطفال تتطاب برنايما 
حتاف عن الير نامج (2اص با اشیاب أو ااشیو خ 5 وال ء.لام الذی و جه 
إلى النساء عتا ج إلى اعداد خاص ةد لاحقق تا حا إذا تم توجییه ال 
ار جال وهکذا . 


و بنطرق هذا ال.كلام على أصحاب المذاهب وال بدلوجیات رالادیان - 
اختلفة لاسا إذا كانت ار سالة تنناول العقيدة و تستمدی الدعو: »ذلك أن 
الخطة الاعلامية الموجبة إلى الملاحدة والمشركين :تطلب :_کتیکا خاصا 
یتناسب مع ف-کرم » وهی بدورها تختاف عن المخطهالموجرةإلى أهل الكتاب 
الذرن يءتنقرن اليرودية أو النصرانية » وهسذا وذاك يختاف من الخطة 
الموجرة إلى الشیوعیین أو الموذیین أو غير ذلك . 

وقد كان الرسول صلو أت الله وسلامه عليه يتحر ى هذا الواقح دیتعامل 
معه » وكان تخاطب الناس على قدرعةو م و آفرامهم ومذاهبهمءوإذا استعرضنا 
نداءاته الو جبة إلى كل واحدة من هذه لفات ستپرز لناهذه الحقيقة, و يتضح 


— 1 = 


هذا بصو رة جلية فى رسائله إلى ملوك وأباطرة العام آنداك » فرسالته إلى 
هرقل بدعوه فيب إلى الإسلام اختافت في تو جانا عن رسااته إلى كمركي 7 
وخطابه [لى المقوقس يختلف عن خطا به إلى النجاشی» وهذا وذاك ختاف 
هن رساله ال ام از الجزيرة العر بمة فىااضمون وق ۵ شكل . 

وإذا كانت حوث الررأی العام تو اجه مشقة بالفة فى کشف النافقین 
واستخر اج الحقيقة من صدورمء فان حطط الا علام أيضا لا بدآن‌تمکتنفما 
هذه الصصاب فى مخاطلية هذة الفّة والتعامل ممما » وير جع ذالك إلى المقدوة 
اللكبيرة النی تتوافر لدم فى (خفاء مكنونات نفوسهم » وحفيقة ما يدور ق 
آذمانوم » والمبارة الفائقة الى >سکنمم من اند ث عختاف الا اة و عذقرم 
فى التماء ملل مع العدو والصديق دون أن ردو داوم علاعات اغف هر یتمم 
أو ععدد اهدافم حى : عکن اعداد اخلات الا علا میة الى : امم ه بع آفکارم 

و ثقافاجم و مذاعيوم 5 

وإذا كان رمول الله صلوات الله وسلاءه عليه ؛ .و بدا بالوحی ال ی 
قد استطا ع أن بکشف أساليب الثفاق وخطط المنافقين ويتعسامل موم 
مسترشدا! فى ذلك عا أنزل عليه من الله سبحانه و تما » فان‌ار سول قدهات» 
والوحی 43 انقطم »> فول اثقعاءعت اال j‏ ۳۹ له 57 شف اأنفاق ومهر فه 
المنافةين حتی : مک ن م وأجمة وم والعهل على «دایتیم ۳ أو <باط و عاطامم 
و آخد بر الرأى العام من مؤامراممم ؟ هدأهو مامة.كث ف ع:4 هذه الدراسة . 


٩۵۷ =‏ — 
السات المميزة للافاق والمنافقين 


إذا كان النفاق يقوم على اسکفر البأطن وبإخهاء ٠١‏ فى اقلوب » وإذا 
کا ات هناك صمو رات | أغة ف سير أغوار المنافةين وإماطة اللكام عو 
اقجاها مم المقيق.ة ۰ إلا أن مناك عللامات بارزة تظبر على ادا يز فأتواهم 
ما تضمه أعياق لو مم »و دددر جه الفاق الى م علیرا ور ۳ دی سکن 
وقفیا أو احتو اژها أو مواجیتها ء فول ثم من المنافقين الذين يخفون ت-کذیب 
اله ورسوله ¢ آو من الذن لديم أصل التصدوق ولکن شاب تد رم دش 
معاتی التفاق أو اتصفو | بی‌ض صفات المنافقين؟. 


إلا أنه من خلال منج الق تبار ك وتعالی الذى خاق الإنسان ويعرفق 
ما توسوس به نفسه والذى جعل اکل شىء قدرا » وءن واقع الدراسات 
العلية الى أجر بت على الذفاق والتجارب العملية انی عك مسيرة <ياهم عکن 
أن أستخاص يموعة من ااسمات التى غبزت بها هذه ام من فدات ار أى العام 
لتسكو ن عثابة مشاعل تضىء الطريق للضار بين فى حقل الدعوة و الاعلام» 
و مكنم من اعداد الخطط و حدید الوسائل وانتقاء الآدوات زاتی تناسب 
هذه الفئة » و تتعامل مع منوجها فى اياة » لاسا أن القرآن الکرج قد وضع 
النقاط على الروف ف هذا الصددء وفى ذلك يقولءز وجل : 


3 أم سب الذين ف قاو بم مر ض أن ان حرج ألله ضام ۰ 
ولو شاه ریدا كيم فلعر فتوم بسیام 6 و اتعر فام م ف لمن الةو ل 0 و افه لم 
أعاطم20» , . 


(۱) سورة عومد 3 رقم ۳۰( 5 
٤۴ (‏ س له اللغة ) 


— 0۸ — 


القادة والر عاء عکن أن تشكل أساسا طيما قوضح وتبرهن وتو کد ما ورد 
فى کتاب الله بوذا الشآن لاست-کشاف هذه الظاهرة الطرة على الرغم من 
أا ليبوم (احد بدة فى التد.کر » وطرفیم او رة فى التحدث » وهباراترم المالغة 
ف التخقى < و قدر هم المكييرة في الظوود بشةى اصور 6 وارتداء اف 
الا قدم2 © © 

وق وه ذلك عکن ديد اللامح و السات التى تعرز ط.يعة المنافةين 
وتبين هو يتوم جا یل : 


ولا : از دواج الشخصية واختلاف ظاهر القول من وافع (اسل و ك : 





بعل وضو جح ش<ص مه التاق من اامو امل الجوهرية الم ی اوسر ار جل الإعلام 
مرمته و .گنه من وضع خحططه واختيار أساليبه فى عقيق الحهدف الذى 
اسعی [ اه ¢ واختیار البدائل؛ وعد رد الوسائلوالآدواتالمنا س لاتحاءل مع 


وبقدر ماأنة-م هذه الضفة فى الشخصية الفردية فإنها تنطيق على الشخصيه 
المعية لان الفر د باعتباره عضوا فى جماعة لابد أن بتو افق مع نظامها القيمى 
وتاتق أهدانه مع أهدافيا . وعضوية الفرد فى اجماعة تلعب دورا حیویا فى 
تسكوين اتجاهاته » ویری كثير من الباحدين أن انماعة تمتی‌ورا هاما انمو 
اتجاهات الفرد ما ينتج عنه جا فس هذه الانجاهات داخل الجماعة » کا أن 
اجماعة تضفط على الفرد لك پسایر‌ها » و یل الافراد إلى الانضمام جماعات 
تسودها اتجاهات :توا كب مع اتجاهاتیم ۰ ويتعرضون لوسائل الاتصال 
التى تدعم هذه الاتجاهات » و الیرا نات والمعلومات الى تتو افق معها(۱) . 

(۱) جابر عبد اليد : س-کلوجية التمام ٠‏ لقاهرة ۰ دار النوطة المربية ٠‏ 
۴۲ ص ۱۵۱ ۰ 


۹۵4 


ويتأثر سلوك الإفسان واماعة التى يختهى [ليها بۇر فیا 6 ویکن 
تأثير الجماعة على سلوك أقرادها فى در جة الخضوع والاستجابة لمابیر هذه 
اجماعة والضغوط ای تصدر عنها . وکا كان هذا اضوع كبيراً أدى 
ذاك زى تو ود لوك الا فر اد وأدائيم واتجاها آم داخل هذه الجماعة » 
واغاءة ذا ءارس دورا هاما ف ی رد سلوك آفر ادها وش کیل أماط 
تصر فاق 6۱3 ۰ 

وينطيق هذا بصورة واضحة على جع اانافقین الذين بتغقون فى 
ااغارب والیول والاعاهات 0 و مهرم صفات مشتر ك1 آرزما ازدواج 
الشخصية » وقد وصفیم الق رآن السك رح بذلك اب کف لر جال الدءوة والاعلام 
موم حى لابند عوا بالظیر ويتصرفوا عن ابودر » وقد قال 
عن وجل ف ذاك : 

» 5 اا ارسول لا عر نك الذين إسارعون 1 اادکفر من الذين قالوا 
lin‏ بأفواهرم و اون قلو بوم 02 ۰ 

و النافقون :و افر لدم القدرة على الاستالة وإقناع المتلقعنهم وإ مامه 
بأن ۳ «طعّو ن به هو الق وما يعائو اه هو الصدق › م كد ذلك قول 
الله تبارك وتعالى : 

د وهن ااناس من وجك قوله ف المماة الد يا و شېد اه على م ف قليه » 

.وهو ألدالخصام » وإذا تول سعی فى الارض لیفسد فیبا ولك الجرث 
و انسل » واه لاب اقساد , . 


)۱( فرط الذر ف وكام.ليا عرد الفتاح ۰ عام لس الاجماءی ‏ د .ن د ت 
ع ۰۱۹-۱۳ ۱ 

(۲) سورة للایدة : آية رقم ( 1۱ )۰ 

(۳) سورة البقرة : ای رقم ( ۲٠٤‏ » ۲۰۵). 


- ۰ سه 


وقد وصف ار سول صلى أبنّه عليه و سم هذا الصف درتت اناس بام 
أسوأ نوعية بشرية فى فوله : 

» عدون اناس معادن 4 خيارمم ف الجاهاية 3 خیارم ف ال سلام إذا 
فقمو! » وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن آشدم کر اهية له » وتجدون شر 


ززاس ذا الو جين الذى بای هر لاء دو جه وهؤلاء بو جه .492( ۰ 


: الداع والرياء‎ : Lil 

بعلن انا ورن الاستقامة والصلاح الى نالوا رد لا ف الدنيا م 
الممنين الصادةين » فى عاولة لإخفاء الحقيقة التى تتناقض مع وافعهم لآن. 
فلوم خوالية من رصود الاءان 6 و يدعو ن العلم والمعرفة ¥ بو همون الجاهير 
بقدرات لوست يرم مسد مين ف ذلاك شتی اليل 6 والمنافةون سود فون. 
من وراه ذلاك خداع الله ¢ وخداع ااناس وأصحاب الخفوذ وذرى (اساطان 
1 عققو | من وراء ذلك الا مدای ای عون شا ء وقد فال اه قہارك- 
وتءالى فوم : 


« وإذا اقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى شیاطینبم قالوا نا 
مسج [ ما عن هستپز ون » الله یستوزی» مم » وعدم ف طغیاجم. 
مول (۲) @ ۰ 


ولقرآن اسکرم ف هذا دم ادا فقین صورة »زریة وم عارسون. 
أشاطهم مستخدمین آسالیب الخداع والتموبه لتخدير امقو ل وکسب ال فشدق 
و تلونون کافرباه». فى فلوم الس وعلى ألسنتوم الدهان » وهىدورةهء:غرةق 
تيد بتقرير ما يكنه النافقو ن لاجیاءیر المؤمنة من الشر وما يتر بص وه بوم. 





(۱) ا:و زکر ا ی ين شرف اذو وی 2 رياض اص اين من كلام سيل المر ان 
د. ن ٠‏ د٠دث‏ + س ۳و6 ۰ 


۱ہ 


:من الدو ار » وم مع ذلك يتظاهرون بالودة لاجاءةحين يكون طذه الجاعة 
فهر وقوة وراه . 

نوج هو لاء خداع كل من بتهامل مم ٤‏ حتی نم رظنو ا قادرون 
على داع الله سیحانه وئءالى : 

د إن المنافقين يخادءون انّهوهو خادعرم »وإذاقاموا إلىاصلاة ثاهوا 
کسالی يراءون الناس ولایذ كرون اقه إلا قلیلا مذبذبین بين ذاك لا إلى 
«ؤلاء. ولا ال هؤلاء ومن يضلل الله فان تجد له سبيلا3؟2, 

وقد حدر نا الله میم فلا ذكشف هم خططنا ولانطلميم على أسرارا: 
لآم دون ادگفر و متظا هر ون بالا عان» فرم ناس فسدت قاو مم وامتللات 
بالأافکار السقيمة وخوت من کل جوهرصن اق »نی حين أن مناظر م وصورهم 
خلابة قد تخد ع من لا یعری خبث فو ایام فیم بظبر ون الا مان و ٍسرون‌الکفی 

ويعتقدون ,ذلك آم قادر ون على خداع الق تبارك و تعالی ,وخداع الناس . 

والنافق بهذا خنع اللأخلاق يصدق باسانه» ويتدكر بقليه و بخااف يسل ` 
#صبح على حال و سی على غيره »و رعس على حال ويصيح على غیره» ويت-كفاً 
تما السفيته كلما هبت ريح هرت ممما . 


وشند خطورة هؤلاء إذا وجدوا فى أجرزة صناعة افسكر وقي-ادة 
ف ا لان تأثيرهم سوف ,شم كل من يثاق عام » وقد تتسع دائرة 
اور المستقبل انط مساحة بشرية وجغرافية ها واس شاف «ذه 
"لو 2.۶ من البشير يعد ضضرورة حيو وة 2 لشجاح الخطط الا علامرة الجادة دجم 
.هوام لوسيطة قادرة على [حباط 201 الإعلامية أوتثويوا أو منع انع ۱ 
و الا در اك اصحیح اضموش) ء 


)۱( سورة النساء : اب (۳۰۱۹۲] (١‏ ۰ 
() اساعیل بن كثير القرش اادمشق : :فير للقرآن المظيم ٠‏ الرجم السابق 
ص £۸ . 


ل 


وتظبر هذه الخصلة بينهم بصورة جلية حين يقع المنافةون فى مازق 
أو وتعرضون لوف صمب أو حادث جال » وف ذاك يةول مز وجل : 

د فکیف إذا أصابتيممصيبة عا قدمت آیدیم ‏ ثم جاموك صلفون بالله. 
إن اردنا إلا أحسانارتوفية](»» 

ومن أبرز علامات المنافق الرياء » والرياء ينطوى على الخداع » ذلك. 
أن من براق الناس يخدعبم ؛ لاه يظبر غير ما ببطن » وارياء أوع من 
الشرك الخ . إذ انه ادعاء كاذب : حيث يزعم الرانی أقوالا أو أفءالا 
حالفة للحقيقة ليغش الناس و پستمو يرم عایخااف الةيقة ولارترجم الواقع. 
ذلك أن ال_اتى يولع بالا قنعة الكاذية » ويلم بالأغطية البالية ليخق باطنه 
القبيس وينستر على نفسه الامارة فيو اری اشم و حسن الياطل(؟) . 

وقد وصف ار سول النافقین هنا أيضا بأ نمم شر الناس فى توله صلو ات 
لله و سلام» عليه : 

د تحدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين النی يأتى هؤلاء بوجه. 
وھۇلاء بو ج04 › . 

والمراتى فاقد للجيال رالصدق » وفاقد الشىء لايعطيه » فرو و أن كان يتكلم 
كلاءا ظاهره ار حة » اکن باطنه المذاب کالذی ردم اسم لضيفه ویطمن 
آصد قاء» وهو کات الخداع بالتعرد» ومن ثم یعمی قلبه عن کل بصيرة » 
و یقع فى شرك خداعه فیعمی قابه » ویعشق نفسه‌ولا ری غير ذاته حی 
لول الناس جميما أو جاوز کل ما هو مسموح له ۰ | 


ودک ذا ترى النافق خادعا مخدو عا » خادها للناس ۰ خدوعا لنفسه ف. 





)۱( سورة اانساء : 1.1 ۰0( 5 
(۲) حمزة عمد ام قاوی : حو علم نفس اسلامی دج ۰۲ الاسکندر :2 ۰ اش 
لمر ية المامة لاسکتاب ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۰۷۰۱۹ 
۳0( أبو زكر ,| یی بن شمر يف الذووى : ر ا سيك الرسلي 
اارجم سایق ص ٠٤٤‏ . 


- ۳ات 


کل الا مور »و دافق ايحةؤذاته و یشبعر غباته , واارياءماهو إلافسق › وعبادة 
الذات و نسمان له » وهو عرة فجة لاستحو اذ اشیطان على المرء فیغو یبا 
بالا باطیللو یو قعما بالتلموسات و الا کاذیب‌حی[نبا إذا لبست قناع اخداع » 
ظنت أنها م رکز السکون کیریاء وغرور |( . 

وقد أ كد الله على فسق ال مرائ فى فوله عر من قاثل : 

د فسوا الله فنسیهم » إن المنافقين هم الام قون .0" . 

ومن الرياء حب الرياسة » و تعظم الذات وتسخير الناس لتحقيق المصالح 
الشخصية ليملو المنافق .و يعم الاخر ن أنه أعل املاء » واارای تفاخر 
بنفسه ویژباهی با و عرص علررا . 


الا ۽ امن والهدر والديانة 0 


من خصال المنافقين المميزة عدم القدرة على المواجبة لعلیم أن ااو اجمة 
قد :کف الاقاب عا يعتمل داخل نو سوم > ہت مختلف اعاها تم ااباطنة 
هن لو كوم الظاهر حتى دستطیعو | تدبير المكائد وبث الا-قاد وهمءتسترون 
اف واقع مز بفء وم بتظاهرون با لا مان عندلقاء ا )ؤه :ين ایتقو | تو قیع اج اه 
عليرم » وليتخذوا هذا استار وسيلة للاذی وايانة . وفى ذلك يةول تعالى .: 


رضوا بأن يكو نوا مع اطوالف» و طبع اقه على فلوم فم لا بعلون»(۳). 
وأساس التفاق التكفر والجين » أما الكفر فيو مايبطته المنافق وأما 
الجبن فرو الذى حمل الذافق يظبر خلاف مايبطن » وطذا لايكون النافق 
إلا جياناً خو انا ضعيف القلب . يحسن اا-کید والمواربة والعمل فى اظلام ٠‏ 
)١( ٠‏ عمد حسن الشرتاری . اارجع اسایق ٠‏ ص .97 . 
0( سورة التوبة a:‏ ۰ 
)۳( سورة اتو :2 : آية ٩4۳‏ ۰ 


س E‏ ل 


وهذا ااصلف دن الئاس سیون الأؤم قوة . وأل.كر المیء بر اعه » وهو 
فى حقيفته ضعف و خسة » فالقوى ليس اما ولا خبدة ولا خادءاً ولا متآملا 
أوهازا فى اللفاء . 

و طذا فيم عرصون غلى العمل فى الظلام بشتى اأطرق وبكافة الا سلحة 
المشروعة وغير المشروعة » وم ام مواضع الخطر فى المنافقين أنهم غير 
ظاهر بن » و لما عاولون دايا أن يقنموا أنفسمم بأقئعة كثيفة ليبدوا أمام 
الناس أنهم هنهم » بل قد يغيطوم البعض عل قوة تدینهم وسلامة منطقهم و صعة 
عقودنهم واستعدادم لعمل الاير »> وذلك بسبب مالفتيم فى إخفاء آمر م۸ 
وم عانم ی يماد كل مایثیر شءبة التفاق عنوم ثم بندس‌ون بين اجا هیر 
صیکرن الو أمرات ويدبرون الفتن وبنفثرن السمر م( . 

وق الوقت الذى فرض فيه الق تبارك وتعالى على الم ه:ين: التزام 
الامانة والوفاء بالعبدء واحترام الغير » وجاءت الوائیق والماه.دات 
الدرلية از كد على هذهالفضائل » جد المناففين يحون منحی آخر آساسه - 
الغدر والخيانة . 

« الذين غعاهدت منهم » ثم ینقون عبدم ق کل مرة وم لارتقرن:9؟؟ . 

وكان المنافقون يرمون الثبی صلى الله عليه وس.ام بأوصاف فى یمد 
ما:.كرن عن خلقه وشوائله من ذلك ما كان يدور بين الءعضش وم من غمن 
وان عند توزيع الصدقات , واتهام الرسول صلى الله عليه وسام باحاباة فى 
القسمة » وعدم المد الة فى التوزيع , وم فى ذلك يءملون على صرف الئاس 
عنه و الاشکيك فى عصمته : ۱ 

«ومنیم من پلزگ ف ااصدفات ‏ فإن آعطو ا نها رضو ا : و آن لم يعطوا 
منها إذا م يسخطون >< . 

(۱) عبد الحام حفنى : أساوب ااسخرية فى اقرآن السكريم » القاهرة » اليئة 
لأر ة العامة کناب ۱۹۸۷ء ض اع ٠‏ ۱ 

(۲) سورة الأفال: الآية (وه) ٠‏ (۳) سورة التوبة: الأبة (ره) ۰ 





بل آن منيم من ثم بقل النبى لولا أن كان الق تبارك وتعای حفظه 
بالوحی . وبرعاه بعنايتة . 

وکانت مو اقفوم اغزية وقت امن وال زمات وأثناء اروب تدل على 
غدرم وخا نتم » وف ذلك يقول جل وعلا : 

د فر ح امخافون عقعدم خلاف رسول الله وکرهوا أن يجحاهم دوا 
بآمو الهم و آنفسهم فى سبیل الله » وقالوا لانتفروافق ار » قل نار جرتم 
آشد حدر الو كانوا 0 و . 

و ءا لاشك فيه أن العمل على هداية هذا صنف من الناس مسألة صعية » 
كا أن ترك وم عثل خطورة على امجتمع > إلا أن خطط الاعلام جب فى 
کل 0 رال آن تعمل على الكشف عخططاتهم » وحماية ابماهیر من شرورم » 
وضع آم . 

رايعا : الحقد والحسد وكر اهية ية الاير : 

المنافق ع بزائه الفسكرى و تكو ينه نكو ينه الو جداىلا ولاء له إلا لنفسه ولا 
اتاء له إلا خصالة الذائية . 

وكان هذا هو أسلوب المنافةين حتى معرسول اقه صلى الله عليه و سلم. 

فالدافقون إذن بكرهون الذير للغير » ويعملون بکل الطرق على ا1.لولة 
.دون وصوله إلى ااناس و تغلی قلو سم بالحقد والحسد على من أ<رزوا قدرآمن 

ازجا ح فى ۳۷ ميدان . فيز يد ذلك فمرض قاو مم » ذلاك آم أوصدوا لوبهم 
نالا عان و أغلفو | عقو هم عن الفرم » ولي دوا في انفسیماشجاهة امارضه 
ااومنین معارضة صرعة بسبب فاد عقوطم وخراب طا رم م 


درون دم و دم و دالون سخط الله ف الد نيا والأخرة 5 
وق ذلك رو ل شارك وتءالى : 


(١)سورة‏ التوية : أبة (۸۱) ۰ 


سوه س 


د هم الذين یو لون لاتنفةرا على من عند رسول أل حى نة هوا وله 
خز ان السمو ات و الارض ‏ و اکن النافقین لايفقرون >“ . 

وهؤلاء - 2 قو ینم هذا لاییادلون الاخر ین ودا بود » وخیر | 
وخير » آو حا ڪب . لا سا مم عنادر الصلاح والا مان , وق ذلك بقول 
عز وجل : 

دهاً نتم أولاء بوم ولا بونج » و تومون با ناب كاه » ولذ 
لقوم فالو! آمنا ‏ وإذا خلوا عضو! علیسک الا نامل من الفیظ 6( . 

والمنافق هدو فاجر بطيءه » و افجور يعنى الخروج عن الق عداحتی 
يصير الق باطلا والباطل حقاً . وف هذا يقول ر سول اه صلى الله 
عليه و سل : 

« إن أبغض الرجال إلى الله الآلد ال خصی .99 . 

و النافقون لم يكفوا أبدا عن الكيد لله لين والارجاف مم وبنبیرم > 
وإذا عكنو! فى الارض وثيوءوا مناصب أو فیادات فٍن خطرم یکون. 
عقةا و آثرم یکون مدمرا. بۇ كد ذلك الق تبارك وتعال فى وله : 

« وإذا توی سعى فى الارض لیفسد فيا وملك الحرث والفسل › والله. 
لاحب ماد >(“ . 

ومن شدة كر اهیتهم وحسدم للسامين ترام بيثون الشائعات اضارة 
عم لتحقیق أغراضهم الخبيثة فيم یسارعون - على سبيل ااثال ‏ باذاعة 
اخبار از عة لیفتو افقعضد اامنین » و یدخلوا الرعب ف‌فاوم, ,و یاس ف 


)۱( سورة المنانقئث :3 90( 2 

(۴) سورة آل مران: آية (۱۱۹) . 

)۳( زین الدین ابو الفرج بن شهاب ادن إن احد بن رجب اطنبیل الیذدا دوی. 
جامع الماوم وافع .طه. ص ۲۲ القاهر مکتية اف عوة الاصلاه:2 ۱۹۸۰ ۰ص ۵۲۳ 

٠ سورة البقرة :آین(۲۰)‎ )٤( 


۷ — 


نهو ”مم »وممابة العدق ف صفو رم 6 فى عاو لة لغرصءواءهلآضءف واهرز مة- 


والواقع أن كل ۱(صومات والءداوات والشحناء والفرئة التى تحل. 
باجتمءات ترجع إلى نشاط المنافقين ودخ رهم بين حتاف الطو اتف يتظاهر ون. 
بالاخلااص »> ويكنون ادر العداوة بقصد نفتيت هر ی الجتمع » والقضاء عل 
الملاقات الطيبة بين أفر اده » فوم الشر المستطير والاعهم المسمومة . 


اميا : فة والعيمة والوقيءة : 


ومذا دأب المنانقين دا عا عليه علووم فسادقلومم» وسو» نو ایام همد أين. 
من وراء ذلك حقيق آغراضیم الخبيثة والدنيئة . 

ودح الذافقو ن إلى جر او منین لىمءار كجائمية لاهد ار جمدم »و إضاعة 
وقتہم وماطی رذاك من خلال ثرثرات فارغة .وصراعات صذيرة و أقاویل 
لا أساس لما > وكات لامه‌ی لها » وهی ثرثرات لاندخل فى دارة اانقد. 
الوضوعی الفید بقدر ماتدخل فى دائرة الجدل العقم؛ والدس والوقيعة 
و[حداث الفتئة بين الما ماين الناجصين المنتجين و اون . 

وباستعر اض نار بخ المنافةين مع ر سول اتد أندورم ق‌هذا اصدد کان. 
أخطر من‌دور المشركين مك ٠‏ والیپودبا لدينة وكانوا اخسیم نفوسا وألآاهيم 
طیاءا » فليس کالنفاق آفة تنل الحروءة واشجاءة ‏ و طذا حدد طم اقه 
موقعهم المناسب بأنهم فى الدرك الا سفل من لنار . 

وحداث الو فيعة بين اون وإثارة الفتن ق‌صهو امهو منهج حیام. 
وات عام عا كان شأن عبدالله بن أبى بن سلول وأنساره و أتباعه حين 


(۱) عمد الرؤوف بهنس : الرأى العام فى الإس_لام ٠‏ القاهرة ٠‏ مكةية الوءئ. 
الاسلای ۱۹ ۰ ص ۱۸ - ۱ 


هد A‏ حت 


أثاروا الفتنة بين المواجر بن وال نصار حي رأوا الاس يد خلون فى دن الله 
أفواجا »و يقبلون على رسر ل الله بالسمم والطاعة و احبة » فیکرهوا نيم ذلك 
كا كرهوا أن يظلو! فى عزلة وحدم » فدخلوا فى الإسلام ظاهرا ‏ وبقيت 
فلوم على جحودها وغيظرا » فکانوا يقوهون عرءة اطابور الاس لاعد اه 
الله وأعداء رسو له فاع الله رس وله بنرأ و لاه لا خذ منرم <«ذر۲۱(۸۵ . 
هومن حولک من الاعراب منافقون » ومن أهل المديئة مردوا على 
النفاق لا خعلمیم عن تملميم »۲۳۱ . 
والوافع أن كن الخصومات والعداوات والشحناء والفرقة نی عل 
باجتمع ترجم بالدرجة الاو لى إلى شاط المنائقين ودخوطم بين ختاف 
الطوائف » يتظاهر ون بالاخلاص والاعان و لاودة »و یکنون المكراهية 
وااعد وز » و ,شءلون ده . و عدئون الوقبعة بين اشاهیر » بص ہت 
عرى الاعات اماس » و اقضاء على العلاقات ااطبية بين أفراد الجتمع 
وم من نا حية » دبعم وبين قادثهم من قاحیة أخرى > وإثارة الشكوك 
وشن اخللات المغرضة 7 و اعل خير ممثال لذلك ح<ادت الا نك ااشم بر الذى 
اطلق فيه المنافقون.الإشاعات ال.كاذيه على أم او مین عائشة رذوالله نها 
هما سیب ألما نفسیا وترك حزناعيقا فى نفس رسولات صل اقه عايه وسل 
لولا أن کف اقه له الآمس بالوحى و را أم المؤمنين من‌هذا الشر المسةطير . 


سادساً : الکذب : 





حدد رسول الله صلى الله عليه وسل أمم ااملامات المميزة للمنانق‌وهی 
-کذب فقال : 


«أربع من كن فية كان منافقا خالصا ومن کانت فيه خصله منون كانت 





)۱( لامی الول . آل کر ء الدعاة التاهرة . مطايعة دار اسکتاب ری ه 
۰ ° ص ۲۹۰۱ ° ۱ 
(۲) سورة لو مة : آة (۱۰۱ 6 


وده - 


فيه خصلة من ناق حی يدعها ٠‏ إذا أو تمن خان » وإذا ودث؟ذب ء [ذا" 
عاهد غدر » وإذا خادم جر 2„ 

وا-کذب هو اش الافات الى تصاب الإنسان ق سلو که » وهو امد ای 
الحتيقية لانهیار الفرد و یار الجتمع» و هو الذز اق إل الر ذبلة بكافة أعكاذاء. 
کانمن آم عوامل [إفساد القيادات و انقو اعدوضیاعالامل و الحمل » فلا دم 
الامم التی يقسم أهلما بالکذب‌سواء کانوا قادة آم تابعین» رجالا آم نساء » 
ءاه أم جولاء 6 لان كار الا عم باس ۳ لصدق الذى »رز الانسان دی 


ف أخد الاوقات ص هو به 


ولا او جل بدبل الاار ۰127 با جتمع ف عاف االات إلا دن خلال. 
[ترانيجية علمية توظف فيا أ جوز ة الإعلام والتعلى والتربية للقضاء على. 
هذه الظاهرة الخطيرة اغی ېدد الجتمءعات فى حاطرها وق مستقياها ٠‏ 


وقد #بين من الدراسات الإغلامية إنه لا قيمة لاية أقوال إذالم تأت. 
ترجة لاإ امات الفعلية» و اسل و کیات العملية » ذلك إن الإنسان السوى هرما 
بلغت معاناته يان م اه بأن کو ن <ساب الدكامات أديه هو امه حساب. 
القدرات » پل ولا يضر المرء أن :-کرن كلاقه أفل من قدراته فذلك أ كش 
أمانا من أن بقح اأعسكس . 


وهله وسرت من طياع افق الذى بننافض ظاهره مع راطنه ¢ ويتنافر 
مظورة مع مخيرة » والذى يدقن |!.كذب والمویه » فإذا جاءدور العمل ظهر. 
امخبوه »و انکشف المستور » ونضح عا فيه من حقيقة الشر و البغی والحقد 
والقساد »وحين يتحدث الكذاب فاته يتصور امه خلاصة من الاير ومن. 
آلا خلااص و من التجرد والترفعء رهن الرغءة فى[فاضة اير والسمادة والطبارة- 
المرجع السابق + ص ‏ ۶ 6 ٠‏ 


س ۷۰ مم 


على اس 1 دج <ديثه وذلافة لس نه و ابر ق صو ۰4۶ وتو له ف اير والير 
و ااصلا ح .و رشم داه على م ف قليه 0 زيادة فى الا ثیر و الا عادو ت وكيدا لایر 
.والإإخللاص وطبارة افوس وخشمةه أله .وهو أ بعد ما يكون عن ذلك 0 


وقد حسم القرآن ال-كريم هذا الا حن أكد على أن الكذب صفة 


أصيلة من صفات الا فق ؤقال عن وجل : 


إذا جاءك المنافةون قالو! شوك نك ار سول ابله واه بل [ نك ار سو له 


و انته درد إن ا لاقن | كاذبون .2 ۰ 


وقد نهی اار سول عن ال.كذب الذی يوقع صاحبه فى منزاق انار » بقو له 
عل انه عليه وسل : 
0 لا -کذ بو | على نا 4i‏ من يكذب على پلج الثار 60 ۰ 
11 ودر من معدة هذه الاغة ای اررث صا حا + ورا ووی ب4 
ف جم رو له : 
3 إا ولا .کذب 7 فان اا-کذب ودی إلى الفجور > وأن الفجور ودی 
إلى ازنار ۳۱) ¢ . 
وق الحقيقة أن اللكذب هو بداية الا جیار الفعلى الانسان يفقده التو ازن 
و اتاسك .ویو ترعل كيانه العقل» و بذوا نه الذفسی وإذا تفش ت هذه الرذيلة فى 
اجتمع أدت إلى |باره ۰ 
وهنا يصح من الآهمية »كان تضافر أجرزة الاعلام والتعام و ات بية 
)۱( اأذاقون : أبة )۱( ١‏ 
(۲) صحیح مسام س بشرح النووى ٠‏ ج١‏ القاهرة ‏ المطيمة المسيرية ومکتیتها ٠‏ 
د ه ت ۰ ص 86 ۰ 
(۳) زین اين آبو الفرج بن شواب الدين أحمد ین رجب النبلی لیغدادی 2+ 
جامع الماوم واطسکم ٠‏ الرجع سایق ٠‏ ص ۵۲۲ . 3 


= وماك 


ى ۳۵ عة مشاه على وله الافة 6 واا-كهف عن أصدا ببأ مومأ 7[ ات 
مواقم م » ور بية الذشىء منذ الطفولة المبسكرة على ااصدق» من خلال الافج 
الصادقة فى الذار يخ الإسلاى و التار وخ الءالمى فى ختاف القو الب الةنيةالجاذبه 
کالقا لب الدر امی و اقا لب الا خباری واطو اری وغر ذلك : 


سابع : اا-کفر والا تلاق : 


إذاكان -كفر يأ فى مقدمة اار ذائل نی وضعبا الله على رأس اا-كبامر 
وحدد لصاحببها موقءه فى الدئيا والآخرة. 


فإن الله قد بوا المنافقين مكانا ميزا فى الذار وحشرهم مع السكافرين فى 
جردم جميما » بل أنه وضع المنافقين فى الدرك الأسفل من الذارذلك آن‌السکافر 
لا بتردد ق إءلان کفره وداده» ورفضة الرسالات السماوية وشجيه لا نبا ء 
الله » وإعلانه الع-داوة سافر الوجه و اضح الفکر ‏ ماری القلب . وهذا 
يمكن الوّمنین من التمامل مع هذا الصنف من الناس »لان النجاح ف التخطيط 
والمواجية يتوقف على تحديد الخصم ومعرفة مكانة ومکانته » وفهم أساليبه 
ووسائله » أما المنافقالذى يتحلى باكر والدهاء واليث والرياء فان خطره 


آخد و <ر به آصعب ۰ 


والتحالف مع (-کفار يعد آحد الأساليب الرئيسية وااو انف البدئية 
زلا فين “دم بذ الك يعملون بکل الطرق (لاطم ار با لا سلام والسكودله» و عدون 


ضااتهم فى هذه الفءّة المارقة وفى ذلك يقول عز من قائل . 


هوإذاقيل لهم تمالوا إلى ما انول أيه وال الرسول رأيت المنافةين 
يصدون عنك صدود(۱) » , ` 


(۱) سورة النساء : آية (53). 


عاد - 


er‏ بطلمون وند هم اامز ‏ » وآوضح ااشو اهد و اایر این هذه المع اای 
عم ملوك المنافةين فى هذا اصدد » کا وف ون خطأ تصورهم من 
القوى » وعن جرد اا-کافر ين من العزة والقوة الى يطايبا عند هم المنافقون» 
و هرد آبات الق تارك وثءالى أن العزة اله وحردة , فوى تطاب 6ل 
ولا عزةولافوة ألا له(“ 3 

> الذن وتخدون المكافر ين أؤلياء من دون او منین ۰ ان عندهم 
العزة » فان العزة لله جيم » 

ويتمثل لیکو 2 انا فى الاستهزاء علال الرسالة واارسول والسخرية 
4 ۱ والوف ۳ ن اغف الله مهم ¢ وق ذاك ب#ول أله تما : 

01 عذر الم :اون أن رل e: |e‏ سو رة یم : م ف ولو f‏ فل استوز .وا 
أن اه ار ج م عذرون 2۰ „ 

ود كان امنا فقون يضية ون إلى اا ەور واجحود اسةرزاءهم. 
بالثعی و السلین ین علو م اف مض » وكانوا هرون على .کید 
طم »و تولون الشر کین واامرود درن الى والذين أتيهوه ¢ ويطلقون. 
که او و على الذعمى والذين أمنوا معه(؟؟ , 

وكان المنانقون دون عا س لاس خر ر ,4 بالمسلءين و الاستیز اه رول 
الل 6 کان يقعل الہ رکون ¢ ولذلاك بت هيم الله تم ای اشر كين ف حح 


واحد بقوله عز وجل : 





(۱) سید قطب : فى ظلال القرآن ٠‏ . ۲ . + 9 - ۷ بيروت . دار ااشمروق. 
۷۳ ۰ ص ۱۴۳٩۹‏ ۰ 

)0( سورة اانساه: ای (۱۳۹) . 

(م) صورة التوبة :آية ٠)54(‏ 

(ع) طه حسيق : مرآة الإسلام :القاهرة .دار المارف عصير: ۰۱1۹04ص ٩۳‏ . 


— V۳ مت‎ 

« أن لله جامع المنافقين والکافر ین فى جبنم جیما )0 . 
بهذا ترى أن هذه اة الى اتسمت بالغدر والكذب والجبن والخداع 
والحقد واد قد اجتممت على الگفر الماعان والفاق الظاهر > ولذلك 
یصیح خطر هم على اجتمع آخد من خطر العدو الظاهر و صح وجو دهم 
فى مواقع القيادة و اريادة أو الاما كن الحساسة كأجبزة الاتصال وبناء 
الرأئ العام ذ ر خطر على اجتمع ۰ .کلم او بت شوکنمم و أشتد ساعدهم 
کان تأثير هم آقوی ودورهم آبلغ 1 وبالتال فإن الاتصاليوم يتطاب تخطيطا 


دقيقا وفهما عميةا و قدرة متمیزة . 





۱0( سورة النهاء : آية (۱:۰) ۰ 
۱ ( ۳ء س بجلة الكنة) ٠‏ 


س ع 


أصول الاتصال والمواجبة م المنافقين 


أنه من الظلم الواضح [صدار الاحكام ملى الئاس من خلال التصرفات 
العابرة» وطذا حرم اقه الغيبة وأص با لنصيحة والمواجبة؛ ولایری الاسلام 
أن جرد الخالفة فى الرأى تبيح العداوة والبغضاء » و عنم المسالمة واتعادن 
على شون الحياة لآن الشدة مع الا لفین تؤدى إلى تفسكك الاسر وحقدها » 
إلا أن هذا لایحرل درن العمل غلى ١‏ كتشاف الطبيءة النوعية اسكل شر يحة 
من شرائح اجتمع والعمل على زعاد صءغة اة الا تصال et‏ 5 ودف 
هدارم ۳7 مو جرتم ¢ آو [<تواء عدار وم 3 

وقد آید الله رسوله صلى اقه عليه وسلم بالوحی الإلحى اء.کشف له أمس 
المنافقين » ويحدد له كيفية التمامل معیم » وکانت آيات القرآن السكر 6 
القاطءة لكل التباس :قف بالمرصاد لكل لبس أو تحوض ف هذا اصدد . 

وكان عبر بن الطاب قول أنأناا کانوا بو خذون بالوحی ف عمدار دول 
صل انه عليه و سل و آن الوحى قد انقطع . وزما نآخذهم الآن ا ظبر من 
أعماطم , فن آظرر لنا خير! آمناه وقر يناه » ولیس [لينا من سريرته شىء » 
الله یحاسبه على سر برته , ومن أظور لنا شرا ۸ نومنه وم نصدته و آن قال أن 
سر بر ته م42 (۱) . 

و تدل الشواهد والبراهين على أن معرفة حقيقة المنافةين وما تضمره 
فقو سوم ليس بالامر الوسير » و:.کن هذه المعاق فى عدم القدرة على سبر 
آغوارهم رکف عن اتجاهام الحقيقية لا سعا كلما ار تفعی در جام ف 
سل النفاق , وقد عرضةا لاسمات (اميزة لاماق واانانةين كا حددها القرآن 
الاكرم وکا أوضحتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ,لك تسوم فى 
کدف علوم و عد ید هدیتوم وما تخنیه سراثرم. ۱ 

)۱( عمد ,وف الكاندماوى : حیاة للصسابة ب ج ١  . ١‏ بیروت ٠‏ 
دار الممرقة ولانشر د ۱۹۳۴ - ص ۱۵ ۰ 


سس ۷۵" 


ةةة 3 آنا عامل مع هله اله يتطاب مرارة وح ذا وذ 97 
3 ۳994 هذه أأنشمر ١‏ دة اللخطرة تن شر ائح اجتدم ۰ 
وهنا جب أن کون نوج اقرآن ار اما لا » و سده ارمول همادا 
و مر دا دیب ود أسا امب امامل مخ هذه هه ذلك أ القرآن (ا-کرم 
50 .كفل بزو ود الس لين بأهم أساحة مقاومة اغاق 
3 أنه من الأأهمية کان الاسةفاد: ععطیای امصر اند ف وا کنها فا 
فى كيف الاق والتافن لا سا وود سیم کذیر م العلوم ف فوم 
سلواك الا اسان ¢ وق اعرف على دوافع ولأ أ لو لک ۳ والدواءل ای ور 
Ab‏ مثل عل النفس Psychology‏ الذى جعل لوك الفرد من حالف جو ان 4 
عورا 1 ساميا لا هتاما c4?‏ و عم الاجنماع Sociology‏ ذاك اله !0 الذى ودر س 
الا وال الثقافية وااؤسسات الاجتاعية التى أثرت فى الجماعات الأتلذة 
؟الاسرةوالمدرسةودور العادةودوا راء مل والتفظعات اام ياس رة و الافتصاد يه 
والاجياعية وغيرما ¢ مود بتداول ءلم اانفس دراسة الوك الا اسان کفرد ۰ 
فإن ءل الاجتماع عمل على فوم الاوك الجماعى Jroup Behaviour‏ ری 
وقد سمت العلوم السلو كية وعم الإنسان Anthropology‏ ودراسات 
ال رأى العام ومناهج البحث العلمی با1.کثیر فى هذا ا لجال ما .كن الاستفادة 
(zi.‏ جوا ف قوم سلولك المنافةين . 
ور هن معط مات ال ران آن الیکرجوسنةالرسو ل ونتائج الدر! امرات اول ۳ الم 4 
سکن دل أفضل اسالیب الاتصال والتعامل مع الذافقین فا بل : 
٩۹‏ اه احرص واطذر و ءحیص أقرال ادافين وأفعاهم : 
وجه القرآن الكريم تحذيرا شدیدا الرسول وااسلین یبصرهم پاس 
المنافةين و لفت نظرمم منمغءة أءطاء الامان ذم أو تمو نهن شآ م أو که ف 
0 (١)على‏ أحمد على : اى العلوم السلوكية والنفسية . القاهرة ‏ مكتية عيق قاس 
د . ت ۰ ص ۸ ۰ ۱ 


— 1 س 


اخر ان المسلهين هم » لآن قلوبهم أن تصفو ونفوسیم ان تخلو من امد 
والكراهية ة 

وم یکتف اقرآن بتحذ رر الرسول والمؤمنين من شرهم ول کنه اتبعذاك. 
أعلان غضب اله و نم:ه علیرم ۲ 

وإذا كان هذا التحذير موجما إلى المؤمنين عامة , فان أهميته تزداد لدى. 
ر جال الدءوة والاعلام والذين ,عملون فى جال العلومات » لان کل معلومة 
-یحصل عليما النانقون سوم توظیفیا اضرب الو منين » و ریق وحدمم ». 
و اقضاء على عوامل موهم و ازدهارهم ؛ وأحداث ابلبلة والاضطراب ف. 
مفوفهم . 

و لذا آس امه نبیه بعدم ,طاعتیم ال مز وجل : 

د یاآها النبى أت الله . ولا تطع ال-كافرين والنانقین إن اقه کان. 
عاما حکیما > وانبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون. 
خبیر | » و توکل على الله و كن باقه وکیلا(۱) . 

وق ضوء ذلك أكد لقرآن ال-كريم على ضرورة التحری عن صحة. 
ها ينقلون من معلومات » والتأ كد من صدق مقو لشیم فى ای أم درءا لفتنوم. 
والإندفاع وراء أهوائمم . 

وهنا يصمح من الضروری معاملة المنائقين حذر شديد » ويقظة كاملة. 
لا ءساد خعاطاتیم » والکدف عن حقيقتهم <تی يعيش المجتمع سالما آدنا: 
دم وعافظا على العلاقات اطبية بين آفراده وجاعاته » واقيا نفسه 
من کیدهم . 

¥ الصير والنسامح وسعة ااصدر : 

وهو هطب (نان وإملاى رصفه ايل مق غات ازن نا 
کلف حرا er‏ من مسائل وقضايا . 


(۱) سورةالأحزاب: آية (۱ ۲۰)- 





— ۷ ل 


ولعل ااضبر على المنافةين خير علاج لمواجية هذه الفثة الشريرة من 
خثات امجتمع »دؤلاء الذين لا نستطيع أن نسبر غورهم » كا لانستطیم أن 
نتغاضى عن جر ا ٤مم‏ وخططرم الخبيئة » لا ابم يلون اصلاح والتقوى 
ووظورون الإسلام» ور تدون قناع الفضيلة . 

ودين جاء المنافقون الذين مخلغو! عن اروج مع النهى ف غزوة 
.وك بمتذرون لرسول الله , عا كان من تمودهم ۰ ل علك النى صل الله عليه 
وسل إلا أن يقل ظاهر عذرهم ویستففر هم > وحین جاء اصحای الجليل 
عبد اقه بن عبدالله بن أنى بن سلول يتشفع فى أبيه كبير المنافقين وكان 
يحتضر » فمل اارسول شفاعته » بل شېد مونه وتشییم جنازته, وقام 
على آیره . 

وكان الرسول صلى أقه عليه وسلم يعامل عبداقه بن أنى عل أنه 
ول يعامله معاملة المشرك أو ال تد أو ادکاذب فى إسلامه » ذلك أن ال حکام 
'الإسلامية فى مر مہا .کون می جانبین . جانب يطبق فى الدنیا ویکاف 
آاسلون با لعمل به فبا بینیم » وجانب آخر يطيق فى الاخرة» ویکون اه 
عاثدا إلى الله عز وجل . آما الجانب الأول فیقوم أمره على الادلة الادية 
الحسوسة میت لايترتب شىء من نتائج الآح_كام إلا بموجبها . وأما 
الجانب الثانى فيقوم على ما استقر فى اقلوب واس: كان فى اصدور ومره . 
'القضاء فى ذلك إلى اقه تعالى » وتطبيقا طذه القاعدة الدمرعية كان رسول الله 
صلی انه عليه وسلم‌عل الرغم من اطلاءه على كثير من أحو ال المثافةينوماتسره 
أفئدتهم بو حى من الله تعالى يعاملهم معاءلة المسلمين دون تفریق فى الاحکام. 
الشرغية العاءة وق ذلك كان صلوات ايه وسلامه عليه يقول . 

ده [عا تأخذم الان عا ظبر لنا من عمال »(۱) . ۱ 
وهذا لاءتداق مع أهمية امذر من النافمین » واليقظة لتصرةاتهم فقدم 





(۱) مد سمید رمشان البوطى : فقه السيرة. ط ۷- القاهرة ۱۹۸۷ - مکتبة 
.هباب الازهر مسا ص ۱۸۳ . 


0-7 نت 


دفین» زکرم امین فذ لك هن الواجمات ,دهية فی کل و قت »وکل ظر ف مع 
السا بأن رحمة الله التى وسمت کل شىء كن أن تشمل التائبین منم عن 
صدق ويقين : وق ذلك وقول الله تءالى : 
« فل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اقه« إن الله 
ور ب جیما إنه هو اغفور الر حي » و | إلى ربک وأسدوا له 
من 8.ل آن بانیم العذاب ثم لامرون 
وقد کان اه ی صلى أله عليه وم 7 عوفةا ف التفلب 3 التامب 
الى و اجر<ه مع لانافقين فى امه الداخلیت وقد تمادل ممما عدابی اليقفاة 
والوذر والهزم 6 وزاوج فى ذاك بين الاين والشدة حى استقام ۹ 
وحدقق الله له النصر فى النراية2؟ . 
وان ارسول يستبدف من وراء ذلاث الا كيد على أن رسالة لالم 
لا یی على الا اد ولا عیالسکراهية » بل هی رساله [صلاح وتفام »و یظایر 
ذلك فى آحکاءا اتی عبر عنما فى قوله صلى الله عليه وسل : ۱ 
م آمر نا أن نحك بالظاهر » والله يتولى اسر اتر »> 
وهذا يتطاب هیر على الضراء والإاتجاء إلى اه » وحن ااظن به » 
والثقة فى عدله ورحنه والتحصن به ,والذر اشد رد مع هذا اام زف الذى. 
لايضمر إلا 8را »ولا کو ن إلا حقدا ی کد ذاك قول الاق تارك وتعالى . 
فان Rama‏ مد تسوم وأن تصبک ماده ة یف رو | ۳ 6 وان تصيروا 
و تقو | لايضرم كيدم لل أن الله عا يعملون محیط (۲4 » ۰ 
(۱) سورة ارمر : آية ( ۰۵۳ 8 را 
)۳( عبد اذدار عرر : ادعو ة الاسلامية بين التنظم ام کو یی و اللشر ۴ اش . 
طبس . اقاهرة ۰ مؤسسة اوفاه ۰ ۱۹۸۳ ۰ ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) عبدالةادر رفهی الماوى : افعوة الاسلامية فى مواجية خذرمها ۰ الرچغ. 
قسابق ۰ من 4۷ . و 
(4) سورة آل عمران : 3.1 (۱۳۰) ۰ 


س ۷4 سه 


۳ أن ص دود مکرم یدود عبرم ء فلا وق انکر ااسییه إلا بأهله فى 
النواية »وقد اانزم ار سول صل الله ءايه وسل باطدوء واصیر ون كران الذات 
وهو يبنى دعاگم الإسلام » لان هذا ایناء يتطاب جبودا خاصا يحفظه من 
اتبارات الجار فة التى تتولد عن اطیش والفاظة والاندفاع الاح › حتی 
#-كون ار سالةةو ,2 » لام زها عو اصف؛» ولا تذال منها فتن » ولا تذیر معاایا 
موم‌ات أو تقلبات » ولا زیدها تعنت الءاندن و کید الحاقدين إلا 
إستقرار! زر سوخا . 


كا وج الر‌ول صل اقه عليه وسل أيضا مع امن افقین منهج الاغضاء 
والا ءراض » و ابر المؤ مين بآمر۸» مدق التخلص من هذا المعسكر الامین 
درن جزع آو باس أو درن الم اما اوه الحق الذى قال دز من قائل : 

ل ياأما الرسول لا بحز نك اثذين يسارعون ف (اكةر دن الذين قالوا 
lia‏ بأنواهوم وم “ومن فلوم (۱) 55 

إن مين الدعاة باه فى مواجبة الذفاق والمنافةين لايهنى اسکوت عن 
أعمالهم » أوالتستر على شاطهم ۰ أو عدم آطذر »نهم واتعاضی عنا::صال 
شأفتهم من اجتمع » بل آن ذلك واجب لا ,<وز ر 5 وأهمالهثر ,ری 
والاشت كيلا رو خذ ریه بذ تب واه 8 ولا رال آ عون بل غيره 0 فلا علاك 
أود أن E‏ ليأ عن ار سلام لمعصية أرت-كيبا أو ذنب اوتر فه ۰ 

وقد کف الق تبارك وتمالى محعاطامم وحسم الامر بالنمبة طم 
۷ ل الا عم 9 ۳ نهو »چم » وما 7 گنه صدورم ۳ 


ففضح نوايام وبين أساليهم الملتوية فى قوله عز وجل : 





()) سورة الاثدة: آية اع . 


او — 


د فان ر جءك الله إلى طائمة مد فاسةأذنوك لارو سم ءفةز أن خر جوا 
: درم روج »هل 

۵ی أبدا ¢ ولن 2 تلو | معى هد و | 0 م رضوم با لقءود اوك مره فافعدوا 
مع | 2الهبت 6 و لانصل على أحد منهم‌مات أبداء ولانقم على تبره [ن,م كفروا 
باقه ورسوله» ومائو | وم فا-قون(۱) ۰ 

: عدم مو الانهم أو (عطاء الامان لهم‎ - ٤ 

أنه ,در مأ نوج الإسلام مرج السام وعدم الظام ورفض المدوان » إلا 
أنه لا يقيل, التتمييع فى مواجبة النفاق والمنافقين حين يسقبين أمرم» و تتضح 
سم 6 وانقسام اجا ds‏ اة حو المنافقين إلى ودين ۰ فيادىء الإسلام 
واضدة ف هر و رة اد بف موز و مما وق ذلك يقول تهالى : 


ديا آما انی جاه د السكفار والمنافقين وافلظ علییم ومأوامم جم 
ویس المصير 0( . 

واختیار الا سلام اسل کودف له » وهب دل يلتزم به يتفق مع منهجه 
الاسامی فى حرية الرأی واتعبیر والاختیار » كا عترم الاسلام المبود 
والمواثيق , فإذا لأ النافقون إلى مءسكر بینه وبين الماعة المسلمة عرد مهادنة 
و عرد ذمة فوم فى هذه الحالةيأخذون-ك الذين بلجو نلام م وت ص لون .220 

كا أن الاسلام يرى أن العاهدة إذا مت مستكلة شر و طماه و حافظ عليبا 
العارف الاخر وم تبد من جائيه خيانة » ول تتغير الاحوال التى وضعت 
مقت اها »> كان الوفاء با واجبا دینیا » وق الا لال ها غدرا 





(۱) سورة التوبة: آية ( ۸۳ ۸4 ) ۰ 

(۴) سورة التوبة: آية (۷۳) ۰ 

(۳) سید قطب : فى ظلال القرآن ‏ > ۲ ٠‏ جه - ۷ بررت ۰ دار اشبروق ۰ 
۴ ص ۲۸۲ ۰ 


بت ۸" - 


و خيانة إلا إذا أل الطرف الاخر بشی» من التزاماتة حوها بقران و اضحة 
وأنباء صادق2( . 

إلا أن الفثة التى :وغل النفاق فى كوانها و آصبح جزها من تکوینها 
الفعلى والوجداى يصبح إعلاعرا رهدايتها للإسلام إهدارا للوقت والجردء 
وقد أكد الله على ذلك بقوله : 

ديا أا الذن منوا آطیموا اقّه ورسوله و لاتولوا عنه وآنتمتسمعون» 
ولا کو فوا كالذين ةالو | سم :| وم لا (سمعون > إنثر الدواب عند أله 
اهم البک الذين لایمقلون » ولو عل الله فییم خيرا لامنعهم ولو أسمعيم 
لتولوا وم معر دون »۰۲۲۲ 

وهنا تصبح موالاة المافقين مسألة رفوضة لام لايسءون إلى الإيمان 
واهداية كا أمن الثاس » ول-كنهم ‏ على العمكس ‏ پسمون إلى جر المؤمنين 
إلى مزاق کش . 

« و دو | لو :-کفرون کا کفر وا فت-کو ون سواء فللا تخذو | منهم أو لياء 
حتی اجر واف سبيل الله »۰۲۳3 

۹ الاعر اض عتمم » و او جیه الدموة لمن م أهل ا : 

إذا كان الاعلام عن الاسلام أو الامتثال لوا الق تبارك وتمالى 
ق أداء فر يضة الا والممر وف والنوی عن الم_كر و اجب الدعاة و السلین 
جیما فان هذا ابید حب أن يرجه لمن م أهل ها » حتى لاهدر الوقت 
والجبد مع فتة لاتجدى دعبم أى دعوة وان يتحقق من وراتم ال 
فى اطدابة . 


)۱( .ود شاتوت ٠‏ الاسلام عقيدة وشر مة . اقاهر: - دار ااشروق ۱۹۸۰ 
ص ۷ و ۰ ۱ 

(۲) سورة الاٌنقال: الاية ( ۲۱ - ۲۳) - 

(۲) سورة النساء: آية (۸۹)ء 


٩۲‏ ل 


وقد <دد الله مکامم ف فاع وم 6 و ایس طم تصير حول وی و بان 
المذاب التو به من النفاق» ورصلاح اعراط 6 لعل أله يدل آو بترم 6 فاق 

» ليجزى أله ااماداین بصد قرم > وادذب المنافة بن إن شاه او ٣وب‏ عام 
إن اقه کان غفور! رحا(“ . 

والإسلام برفض أن وه اخ إلا عن قناعة ورای وإعان كامل « 
فايس فى حاجة إلى من ید خله يجاملا أو كارها أو منافقا , وطذا ترك حر ية 
للجميع دور قور أو قم أو اغتصاب لاءقول أو الافقدة وق ذلك بقول 
عز وجل : 

0 وال الق دن ربكم فن شاه فایژ من ودن شاء فلی-‌گفر ۰ [نا اعتدنا 
الو جوه ۰ س الشراب وساءت مر فقا 7 0 

وهنا ان تعمل امه الإعلاهيةعلى حاصر تم 2 إثقاء اشر م 6 ودره 
أضررمم » والقضاء على حلات اهمس واشائعات (تی یشنوغا على الإسلام 
والسلمین فرذا دام وذاك مرجم 6 أما العهل على هدارة قوم سوأه عام 
أنذرتهم أم لم تنذرم لایژءنون » فیذا (هدار اعافة واارسد بلا عند 

و مر دود ۰ 

وق ذلك وقول أله تما : 

0 أتريدون أن ېدوا من أضل أنه وەن إضال أله فان جرد له سبوا (۲) ۰ 

و بکن ال الق رأ ی مع هو لاء فى الأعراض عم وتو جيه انح ذم 
وإعلا مهم بكامة الق . 

)0( سور 5 الا حز اب الأوتع ۷ 3 

لق سورة وف 4 الابة ۰ 

)0( سورة النساء: الاعقه . 





سس A‏ س 


و أوائك الذين يمل الله مافى فلویمم » فأعر ض هنهم » وعظوم » دقل هم 
فى نفس م تولا بليغا >(“ . 


. صن اجاهير را ای و زو بدم ۳ لملومات المصديحة‎ - ٩ 


تتحملأجرة الإعلام والدعوة الجا نب الا كبر من مسو امة ما رة ابا هیر 
من خطر المنافةين » وذلك بترو يدم با قاق والءلومات الصادقة أولا بأول 
کون حصنا هم فى مو اجرة الشائعات العذارة وحلات الطمس وأساليب. 
الفتن والدساأسء فالقيقه وحدها كفيلة بد حض كل عار لات الثم و افساد 
والوقيمة الفا والأؤامسات ای عا المنافةون ¢ ات نش امم 
بزدهر ف مد ج اکت وفع و التعتيم الذى مهار على الوتمءات. 
الا تمد ادية و باسیپ‌ق اتساع اطوةرفقدان ااثقة بين القيادة رالهاعدة ؛ وبين 


الماهير يضما و ایض الاخر . 


وقد جاء'فى التقربر الذى آعده الامین العام للأمم التحدة عن أعسال 
اانظمة أ الوظ.هة ار ية الإءلام ص ماشرة هه المعاومات الدقيقة. 
وإذاءتبا مرأشرة حرة مهو له و انهو وسيلة لتحقيق آهد اف حر به الإعلام. 
هم 1 رة نف مصادر | تیاه والآراء لڪل [ مان (۳) ۰ 


و الا ءلام الذی لا :وم على الواقع ولا یاتزم بالموضوءية والآجرد ل 
و هر عن اججاهير تعمیر | موضو ها یاق dis‏ موم الا علام و ومد أم 
دعامة 4 وهو عاءل اصدق ۰ 

فالاعلام هو نز و رد | جر وير باکر #در 4.كن من العلو مات ااصیحیحه. 
وافقائق الوا عة ؛ و بدا مأف الا علام من قاق صادقة ومعاومات دقيقة 





( الخجمية العامة للأءم التحدة بالتقرر لسنوى للأمين العام ۰ مادق دنم(۱)* 
المورة الرامة والمثمرين ٠‏ نیو دورد ۰ ۰ ص ۳ .۰ 
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مدمه دن مصادر أمينة :در ما بکون هذا الاعلام سا وقوبيأ »> وهذا هو 
آیسر اطرق وأفضابا جاربه آفة انفاق التى یعتمد اعحصایها على نقص 
:المعلو مات المتاحة . فيجد المنافقون الناخ مهیثا هم لبك الأ کاذیب وإشاعة 
والاقاو یلرویح الشائعات . 


و تتحمل القوادات الإ سلامية السو لیةالا وف لها ومة النفاق من خلال تیامها 
بحلءشا کل اجماهير » و توضیح الرژی آمامیم ف کل مض حاضرم و یتملق 
تام 6 وإرصاء #واعد المدل ¢ و آدعم ركاز الق و تاصوب العخاصر 
'الصالحة , و تدم الهدوخ الطيءة» والءمل عل وف المنافةين وديم عن 
مواقع القمادة و الر بادة دی لايبثوا و همم ويوا فى الارض مفسدن ۰ 
و‌صار حجة الجاهير وإعلاءما يكافة المقائق اأوضوعية روف ملا جد هر با 
تی سمو | ف مقاومة الاق والمنافةين ۰ 


و روکد ولبورششرام إن الإعلام الذى يتزايد تداوله‌هو الذى جه ل القادة 
بحدثون ااشعب » كا جمل الشعب حدت قادته کا يحدث نفسه » وحمل 
الخو ار فعا یتعلق بسياسة الدولة میسورا » وجل الاهدای والنجزات 
الوطنية مائله فى أذهان اجماهير<) . 

والإعلام مذا عليه أن يقوم بإشباع رغبة الجماهير ف المءرة: حيث إن 
حرمان الناس من العلومات واطقائی اتی تعاج شوم يؤدى إلى خاق 
جو من او بر وعدم الثقةء وإساعد اأنافةين على بمارسة نشاطيم ۲ 


وق هذا ,قول توماس جیفر ون rhomas Jefferson‏ [ن الطر بقة 
المناسية منم اللبس وسوء الفیم عند اجماهير تکمن فى زویدم با لملومات 
الكافية التى تعالج شئونهم وأحو اهم عن طريق أجبزة الاءلام الختلفة » 





سس سم 


(۱) ولبور شرام : أجرزة الإعلام والتةمية الوطنية ترجمة. عمد فتسی و حى 
:أبو بكر ٠‏ القاهرة ‏ ص ٩۵‏ ۰ 
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وإتاحة اغرصة لاحقائق ی تنساب إلى اشمب وتصل إلى عختلف الكتل_ 


ب - القضاء على الفاق فى أ جر ة الدءوة والإعلام : 


إنه لا یکی لاداعية أو رجل الإعلام أن يكون فقهاء عالما أو خطيياء 
مفرها أو إذاعيا لامعا > بل لابد أن يكون فوق هذا وذاك تقيا ورعا » 
۳ مله رم أ4 2 فاذا خااف العمل العلل مدع الر شد و وب اطدی و اعدم الا 64 
ورم انه مالك بن ديئار حورثك دول : 

2 إن العام إذا لم يعمل بعليه زات موعظ:ه عن القلوب 6 5 برل القطر_ 
عن الصفاء >7 . 

وق المقيقة إن العمل الا علای بكافة أشكاله وقوالبه مسهوهأ أو ميا 
أو مکتو با 6 وسواء کان طا ب أم وعظا ان جل آذانا صاغية لدى اماهیر 
إذالم يلرم الما مون بالإتصال le‏ و لون ¢ والتاريخ الدولى والتاريج 
أقوالحم كانت تخالف اعاطم » وملوكيم الظاهر يتناقض مع اتجاهم. 
اماعان ۰ 

وق هذا وقول رسول الله صلى الله عليه و سام : 

« إن من البيانتت لسحراء 

فإذا كان ار جل ذا قدرة عند اصومة سواء كانت خصومته فى الدن. 

آم فى الدنياعل أن ينتصر لاماطل وخیل للسامم أنه حق » ویو هن الق ور جه 


Rivers, William : Mass 36012, Delhi. Universal Bek Stall .‏ (1 
P. 3‏ 1963 
)۳( نتسی يكن : مشكلات اشفرع-وءة والماعية ےط ەروت = مۇ سسة- 


الرسالة ب ۱۹۸۰ - ص ۱٤۹‏ ۰ 


سس ٩۸۹‏ 
فى صورة الباطل . كان ذلك من أفبح احرمات وأخيث خصال النفاقی( . 
وقول أيضا : 
0 اتخسمون إلى » واعل بح أن يكون أن ععجته من بعض » 
ولا أقضى على نحو ما أسمعء فن قضيت له بشیء من حق آخیه فلا يأخذه » 
فإ ما افطح له قطعة من الثار ۸۳(۵ . 
وكان اسن المهرى «عجب من الحجاج بن بو سف انی فقول 4 
د ألا تعجيون من هذا القاجر » برق عتيات الذیر فيتكام بکلام ال تییاء 
وينزل فيفتك فتك ال جار ن » يوافق انه فى قوله » وا لفه فى عمله» . 
ومثل هو لاء اخطداء رةسون من کلام رس ر لاه صل الله عليه و ساممو عجه 
فى تهوين الدنی.ا والتذكير بالوت » تساعدم مقدرتمم ال-كلامية على صوغ 
العبار ات القويةانتى تفزع القلوب و تثير ال شفاقمن المسابف الدار الآخرة. 


وھذا اام زف من المنافقين لا وختاف عن هو لاء الذين اسو با کر 
و رون عن الممريدف والذين قال الله فيوم : 

2 التافقرن والدافافات عضوم مر إمش يأمرون با نےکر و نیون 
م الفاسةون > . 

ذلك أن أبر ز صفات الداعية ورج ل الاعلام المسلم العمل بله فلا يكذب 
۶ له قوله وله بخا اف ظاهره باط بل ا بآمر بالذىء م ' يكن ور أرل 
عاءل ,4 » و لا وی یس اشى» م ل يكن هو أرل تارك له » وميد وعظاه 

(۱ دی مابدین آف ارج عد الر من ی واب این ی امد 4 رجب 
الحذبلى ایندادی : جامع اللوم و اسک۰ط و ب قاهرة ب مكدتية الدعرة الإسلامية. 
۰ ع ص 6۲۲ ۰ 

)۲( امرجم لاسارق ٠‏ ص ۲ ۵۲ ۰ 

۳( سورة النوية ايةء ¥ ° 


امه - 


و مر إرشاده 6 وإلا ولو کان ؛ #ر بالخير ولا and:‏ و ی عن الشر وهو 
و الم فيه يكرن هو نفسه عقبه فى سبیل الاصلاح » وهیرات أن ينتفع به 
فقاقد اأشىء لا و4 ۰ 


ذلك أن الءالم إذا لم يعمل بعله زات موعظته عن القلوب » کا بزل 
القطر عن الصا » فان من حث على التحلى بفضيلة وهو اطل فیرا أو أمر 
بالتخل عن نقيصة وهو ملوث سا لا يقابل قرله إلا بالرد ولا يعامل 
إلا با لا عر اض والاهمان بل بکون موضسع حبرة السطاء ول سر و 
فى نظر الءقلاء » فان من تداول شیها وقال لاماس لا تتداولوه فإنه سم مبلاك 
سخ الناس مله » واستيزءو! به » واهموه فى دنه وعله وورعهء وزاد 
حور صم عل ما مرا عنه فیقولون لولا أنه أطيب الاشیاه وألذها ما كان 


وستاثر ره 04( . 





۳ 0( ی محفوظ : هدایة آر ددین ای‌طرق الوعظ واططابة cob.‏ التاهرة ۰ 
| دار ال‌کتاب العرف ٠‏ ۱۹۵۲ ۰ ص ٩‏ ۰ 


لقاع 


كف ازا هذه الدر اسة من النفاق كظأآهرة توا کب وجود اجتمم. 
البشر ی ف كل زمان وكل مكان ۰ جد التروة الصالحة 0 والمناخ الذى زدهر 
فيه فى ظل النظم الدکتاتورية والاوضاع افاسدة حبك وتسیهر امناصو 
الا نتهاز ية وناسع الطوة الاجتاءية والافتصادية بين آفر اد اجتمع ۰ 


رمن السمات المميزة للنفاق ال-كذب والفجور واليانة واافدر » ومني 
أبرز مظاهر انفاق الا ختلاف الواضح بين ظاهر ال قو ال ووواقع الا فعال 4 
أو بين الاتجاه الداخلى و اسلوك الظاهرى . 

وأخطر أنواع النفاق هو الذى یظپر فى أجبزة الدعوة والإعلام وبين 
رجال الفکر وقادة الرأى لان تآثير هذه اللاجبز ة وهؤلاء القادة يقسي 
ليغطى مساححة جغرافية وبشرية واسعة » کا أن تأثير م کفاتیح للاتصال. 
وحراس للبوابات الإعلامية يكون أعق . من هنا یصبیح القضاء على التفاق. 
والمنافةين فى هذه الأجيزة وتاك الاماکن المساسة » و خلیضص اجتمع من. 
شرورم » و حجم دودمم هدفا استراتیجیا و مطلیا جوهريا الار ناه بامجتمع, 
والنووض به ٠‏ 


واكتشاف المنافةقين و محر فة هو یتیم یمد آم | هاما امامل الا علام 6 
وعورث الرأى العام 0 وواضءى اأسواسات الرافة > وصا نمی ااقر ارات ۰ ھی 
تأتى قراراتهم ترجمة فعلية لنبض الجاهير و(نسجاها مع آماشم وآ لامپم . 
ذلك أن الخطط الإءلامية إذا لم تأت مت و افقة مع ظروف الجاهير 
وتطلماءهم »> فخميصمة مع [طارمم الدلال 0 وف :دی ذلك إلى ضف . 
جسور العلاقة تا عة بين هذه الجاهير و صادر الاتصال وقدینجم دن 
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ذلك حدوث هوءة فى التصديق عمط وانانمزلمإع بين هذه الا جبزة وبين 
المتلقين عنها ء ووالتالى فان تستطيع اسیاسات الإعلامية التى تتناول آضايا 
اجتمع »وتاج مشکلا ته أن حفق الاغر اض الى تس تمد فما ٠‏ 


وإذا كانت عوت الاعلام تواجه صعوبة بالفة فى لكف من فئة 
المنافقين تظر! لقدراتهم اكيبير ة فى إخفاء حقيقة نوايام » والكشف عن 
خبايام » و معرفة اماهاتیم الفعلية» إلا أن هناك سمات عیزة حددها الق 
تارك وتعالى هذه الفئة فى القرآن ا-کر وا کدنا سنة الرسول صل الله 
عليه وسل » وأبرزتها حقاثق التاريخ » وعارسات ااساف اصاخ . والتجارب 
العملية ‏ ,مكنم خلاغا السكثدف عن المنافقين » لاسیا وقد تقدمت أساليب 
کشف الكذب واختبار صحة | لملومات وصدق البيانات الى كماما إجابات 
الحو ثين وذلك قبل تفريغما وكحليلما واستخلاص النتائج الى أسفرت 
عنہا »كا أن الوحى الاطی الذى كان :جين لار سول صل الله عليه وسلم 
هوية المنافقين قد انقطع بوفانه ولم يعد هناك إلا الاستمانة باقه علييم 
وتوظيف الطاقات اابشر ية والمعطيات العلية لمعر فتهم . 


وقد حدد الحق تيارك وتعای أمثل أسا لیب الاتصال و التمامل مع فة 
المنافقين » سواء طدايتهم » أو لدرء خطرم » وإتقاء شرم » یأی على ر أسها 
عحیص كل ما یصدر prie‏ دی لا اصیب قوها عمالة > والحرص والذر 
منهم : والصبر وقوة التحمل » و جم اض خططاتمم » والقضاء على ۰و ام انوم ۰ 
ومو اجرترم »أو جرادم إذا اقتضی الام ‏ أو الاعراض عنیم مع اترام 
العيود و الو ائیق التى تعقد معوم . 

ويأنى تزويد الجاهير بالقائق الصادقة والهء‌لومات اسايمة فها ص 
حاضرم ومستقبليم على رأس الموامل التى تمم فى القضاء على مناخ الننفاق 


) ع اللغة‎ 2-2 ٤¥ 


مت 4 — 


وتقضى على اشائءات أو ملات امس اتى :سود فى جو التمتبم ونقص 
العلومات ٠‏ 

ول ذا كان القضاء على الدغاق فى الهراة العامة يمد مطأيا جوهر يا للنووض 
باجتمی و :دم نان ماو مته و ا2ضاء عليه ف أجوزة الدءعوة والإعلام وق 
تان الفسكر وأجبزة صناعة الرأى يصبسم أ كث أهميةء نظرا للسکانة الخاصة 
الى زو وها هذه الاجرزة فى الحواة المعاصرة » ويرجع ذلك إلى سمة انتشارها 
وتو آثیرها . 





مصادر البحثك وم راجعه 


أولا : القرآن الكريم , 

'ثانياً : السنة النيوية . 

ثالثاً : المكتب العر بية . 
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2 — Lane Robert aud Sears, David : Public Opinion. New 
Delhi . Prentile Hall of India’ 1964 
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مدل إلى : 
الصحافة المتخصصة 


فلم . 
دكتور ص ی مد كور 


مق دم : 

ا عمده وفستمينه وأستغفره ونتوب إليه » و تصل و نل 
عل عام أنبيائه ورسله ٠‏ 

ورء-د : 

يتناول هذا المحث الصحافة المتخصصة باعتيارها واحدة مرن مظاهر. 
التقدم السكيير فى صناعة الصحافة الطماعية ۽ خاصة منذ نهاية الحرب العالمية. 
الثائية ۽ حوثك تعددت أشكاها > واموسسات ای تصدرها » وجپورها 6 
رطرق مو یلہا » و اهدافیا . وأساليب كتابتها ۰.. 

فقد حو لت الصصافة المتخصصة من جرد أركان آو آبو اب آو معحات . 
متخصصة تنشر بشکل ثابت ق‌الصحافة العامة إلى كم كبير ومتنو ع من الصحافة. 
المتخصصة الوجبة إلى جاهیر بعیما ( وإن كانت اول جاهدة جذب غير 
ااتخصصین من القر أء [ليها 5 تنو هت هذه الصحافة فى محتو اها ,و استعای. 
با لستحدئات التيبوغرافية وبفنون الاخراج الصدق لتصل إلى أءداد كبيرة 
من جاهيرها الستمدفة - وغير الستمدفة أيضا ‏ ولتقف فى وجه النافسة. 
الشرسة ا وسائل الاتصالية المتعددة من تافز يوت ورادیو وص افة عامة ۰ 

و كز هذا البحث على التطور ۱ تار ی لاصمصافة اده صة ؛ انتشارها- 
وتنوعبا ء وجو رها , وتآثيرها »® على آمل أن تابعه دراسات أخرى فه 
فنون ١-كتابة‏ ااصدفية للصحافة اتخصهة , وجخربور هذه "صصافة , ولقاعر 
بالا تضال فى هذا المجال . 


مه ۵ — 


آو لا : الصحافة الطباعية من العمومية إلى ااتخصص 


تطورت الصحافة الطباعية قوق وو دت رة رة 4و أصبج 
من الصعوبة ‏ حت على ا(تخصصین - معرفة أعداد الصحف الى تصدر فى /المالم 
نکن الارقام التقر ببية ای تصدرها الجرات ذات الاختصاص * مثلم 
ايو فكو وغیرها ؛ تقول أن مدد اصحف النى تصدر فى اما يصل إلى ٩۰‏ 
آلف صحيفة > وأن وزیا ۰۰ه ملیون أسخةء وأن حواف ۸ آلاف 
صحیفة مثبا تصدر وما » آما قراء اصحف فيزيد عددم من أرقام توز ییا 
یکشیر(۱) مه 


ومع 7ءددااصحف و تذو عپا بتذوع جیور اصحافة أيضا و تعددو اختلقبی 
أهدافه و عاداته القرائية » خاصة بعد أن اصیحت اصحافة ااطباءية فى وضع 
کیلد“ - وليس تتافدیا - آمام هجوم وسائل الاتصال الال كترواية 
التى تستخدم الصو ت وااصو رة مستفيدة هنسرعة نقل المءلوءة أو الحدث 
لدرجة تصل فى بعض الا حیان إلى التزامن مع الحدث نفسه عل التاق لي 
صلة بكل ماععری فى أنحاء الدنيا . 


فأمام التطور السكبير الذى جمل وسيلة ؛ كالتافزيون مثلا تتفوق 
على الصدافة فى تقد بم ماجرى ونقله إلى ااشاهدین فى هذا زم أظة وقوعه, 
كان لابد للصحاءة أن تغير من طرق أدائها وأن :كيف مع معطيات الاقنية 
الد ,دة لاخر وج من مأزقها هذا والمحافظة على جرو ر ها الذى أص.ج ااتافز يون 
- على سبیل المثال - يحتل المركز الأول فى قائمة اهتامات الاغابية منه . 
John 0. Merrill ed , Global Jourualism N. ۲۰ Lonfman 3‏ — 1 

1983 ۳, 9 

(۲) د یر > الصحافة , ترجة فاطمة عبد اله گنود » علق الأاف ركب اب 

( الثاف ) »عذج ع و( القاهرة . الحرئة المصبرية العامة #سکتاب : ۹۸۷)) صن ٩‏ . ' 


و 


وبالعءعل» استمادت الصدافة الطباعية من ثورة التقنية » وطورت 
تفا فى الات الكتابة والطيا عة والتوزيع » واستغنت ‏ فى معظمپا- عن 
الطراعة الما خنة وبدأت تتعامل مع المع التصويرى وأجمرة الكو مبيوتر 
الميرجة على صفحات الصحيفة أو ايجلة والتى تتلق مو ادها مر وکالات 
الآنباء و ار اسلين و المندوبينمماشرة وتعرضها على شاشة صغيرة أمام احرر 
الول ف المركز الرئيسى لطباعتيا ليسذف أو رشيف کا يشاء دون ورق 


آو جمع لاحر وف ار عاص ,ة اأ ده . 


وهذا التطور الکیر فى صناعة الصحافة وضع الصحف نفسها فى متافسة 
شديدةمن جانيها على القاری. ٠»‏ ووضعالقارىء فى موقف الفاضلةو الاختمار 
وهذا بدرره أدى إلى أن تبحث الصحافة عن طرق لذب القراء ور ,وم با 
خاصة عد أن فقدت - الصحافة ‏ م‌کز الصدارة فى جال الاخرار « ووجدت 
الوسسات الصحفية أن الحل يكن فى تغير داخل الصحف نفسما عیت تتحول 
الصحافة من المنافسة على لیر إلى المنافسة على ااتحليل والتفسیر 6 
والموضوعات التى :شیم الامتهامات الخاصة بطيقة معينة أو فّة مبئية أو يمال 
تخصهی :عوده . 

وأصبحهذا الإشياع لفئة آو طبقة أو خصص »ار تماطامت,ادلا بين دور به 
معينة وبين نوعية معية - ولو قليلة سبیا - مین القراء » اضیق فيه شدة 


ومن هنا ازداد الامتيام بالصحافة المتخصصة » وأدى هذا الاتيام إلى 
هز بد من الإصدرات المتخصصة وال التو سع ف اشر مو اد محصص4 ية 





(۱) الرت ل ٠‏ هستر ( محرر ) » دابل الصدفى فى الما الثالث » ترجمة كال 
عرد الرءوف ( القاهرة امار الدولية ادر والتوزیم ۱۹۸۸ ( ص ٤١‏ ۰ 


- ۷ بت 
الصدافة العامة تلمية الا هام هذا اللون من الصدانة ااطباعیه (۱) . 

: موم الصحافة المتخصصة‎ - ١ 

مع #فدم النشاط الیشری ف الجالات التوعية الختافة وشيوع اتخصص 
فى تلك الجا لات » آصبحت الصحافة المتخصصة عجالاتها المتعددة وصورها 
الختلفة عثابة قثو ات ربط التخصصات العلمية والمبنية وبين النتسبین إليما أو 
هواتها مر القراء »كا تستخدم الصحافة المتخصصة أيضا ليس العسارف 
وإشاعاته! على نطاق جماهیری » بالاضافة إلى اعتيارها أداة عيزة للتعلم الدائم 
فى عالام۲(۱) . 

وهكذاو جدت الصحافة نفسا مطالبة بالقیام عجرو د دائم للتًفلمع التذیر 
المستمر فى أعاط حياة راتما » وهذا امجرود الدائى جملما تننافس فا ببنها 
کصحافة طا عة تطا لع جاهیر ها بصفهة دررية . 

فالصصافة العامة و ااشاماة تتخذ من اتخصص مدخلا لقرائها حیت تقدم 
طم معلومات . ب-عذر الاهتداء [ليبا على شاشة التأغز بون- فى صفحات او عبة 
:مها : محافة الا طفال وصفصات شاب أو الصحافة المدرسية أو الجامعية» 
وصحافة المرأة أو الاسرة . و'صحافة الاقتصادية » والمبثيةوغيرها من‌صفحات 
أو أركان أو ملاحق أو زرايا خاصة بالإذاعة (المسموعة والمرئية)والفديوء 
والاغنية » والطب ااشعبى » واعلوم » والسياحة . و حافة أوقات الفراغ ۰ 
ودخات هذه الصفحات فى منافسة مع الولاات الدورية عن طر بق ااواد 
المتخصصة الجمعة على صفحاتها , لدرجة أن بعض لصحف آصیحت تا ی 
الجلات - على الا فل ف الأعداد الا سبوعية أو اماصة هذه الصحف مد 
وإخراحا. 





(۱) طی‌شاش» النقدالسونا ف (القاهرةالحيئة المصريةالمامة کناب ۱۹۸) ص٦۹٠‏ 
جلال ان اامصی » الصصيفة المثالية ( القاهرة » دار الممارف ۱۹۷۲) ص۲۰۹ : 


(۲) سير ابی » مرجم سابق ص ۲۵ ۰ 


و اصحافة المتخصصة فثو عت هی الاخر ی و ته‌ددت و اف تقدم ف 
مستو بات متعددة يمكن حصی‌ها فى ثلائة أنو اع » على الندو ای : 

۱ ) مستوى اطب القارىء المادی ء و یقدم عادة فى صفحات نش 
مواد متخحصصة عة فى أشكالءتنوعة بالصحافة الیو مية أو الاسوعمة العامة 
( جرائد و مجلات ) وهذا الذوع من الصحافة لايخاطب جمورا بعينه » و[تما 
جد فيه القارىء العادى عبر الصفحات المتخصصة زادا وشح هوايتهر یکل 
ملامح اتەه . ش 

(ب) مستوی القارىء متو سط الثقافة وصاحب هواية ٠عينة‏ أو رغية فى. 
الاسترادة والعرفة فى فرع ممين من اتخصصات اعلية أو الإبداعية أو 
الموئية أو التروحية » وهذا الذوع من الصحافة يقدم فى : 

ه اصحف الوومية المتخصصة » مثل . « لاجازيت دنلوسبورت :(0)) 
و« الر باضیة »(ه) . 

٠‏ الصحف الا سیوعية التخصصة ‏ مثل : د ااسلون »(ه) و « الثورء(ه). 
و و الندروة الرياضية 60 : 

(۱) قاروق أبو زید » لصحانة المتخصصة , ط ١‏ ( القاهرة عالم المكتب ۹4 
ص و و |جلال اة احاهات حدیثة فى فن النحرر دق < ١ط ١‏ (للاقاهره » 
دار الإنسان ٩۷۲‏ ص ۱۳۱ ۰ 

(») لاجازیت د.اوه‌پورت : محيفة ر یاضية صدرت فى ایطالیا عام ۱۸۹۹ وتعتیی 
الصصفة اار باصية اابومية الأولى فى أوربا الان ٠‏ 

۱ )( الرناضية : صدرث فى حدة بالسمودءة فى اللاول من کنور و -2ی. 
أول صحيفة رياضية عربية يومية . 
(ه) المسامون صدرت فی جد ةفىة1/ه/٠٠2‏ اه ۱۷۸۵/۳/۹ إسلامية أسيوعية. 
)=( النور : إسلامية أسيوعية » صدر ء-ددها الأول فى ۰/۲۱ / ۴ شش 
۱-۸۳۷۲ مر ها القأهرة ٠‏ 
(») اندوة اار,اضية : كانت ملحقا لحيقة ( النهوة ) لم أعیحت أسبوعية: 
مند ۰۱:۰۹/۱/۲- ۱۹۸۸/۸/۱ که فة ر ناضية مستدظ . 





٩44 =‏ نس 


۱ . الجللات الاس.وعية أو الشررية الد صدة : وهی يلات ها جرورها 
الذى يت.ابع تدههصاً «ما فى الدورية التی یطالعما بانتظام » وه.ذه. 
الدوريات وإن كانت متخصصة إلا أنما لا تدخل فى إطار ( تخصص 
التخصهى فبی أقرب ال تقديم المادة المتخصصة بشك زعام وثفافى أ نش 
من کو ا مادة متخصصة ارو ر متخصص ۰ . ومن هذه الجلات : د اللقافة. 


اهر ويه « ااسعودية آاشپر ی ۰ 


( ج) م-توی القارىء ااتخصص » وهذا الفو ع من الصحافة يقدم مادة. 
متخصصه مور متخصص ۰ فالحعتوی الذى يقدم يدخل فى إطار ( تخصص . 
التخطضص ) أى التخصص الدقیق منحيث الادة وطرق عرضما » و پن<صر 
جو ر هذا الستوی من اصحافة ف التخعصین أو اعضاء الحيئات المليه 
أو المردة أو الإبداعية ااتى تصدر هذه اصحافة أو تشرف ءابما أو تجد فيا 
صو ما المعير عنما » و من الصعو بة جذب جور جدد إلى قراء هذا النوع “ن 
الصحافة » حيبت أن التابمة هنا حتاج‌قدر | من المعرفة التخصصية ٠٠‏ و تشر 
هله المطبوعات ‏ غاابا ‏ شمرية : مل يجلة د شمر » ااصریة ‏ أو فصاية : 
جلات ( فصول) المصرية التدصصة فى النقد الآدبى » و (ایدوش) الهرائيه ». 
و ( الدارة ) السعودية وغیرعا ۰ ۰ 

و اصحافة امتخصضة » عستو ياتها الهلا 4 » دى إلى الا :زار و جاب. 
مز ردك من القراء > وبالتال زيادة تأثير ها e»‏ 

ورغم #مدد وات الصحافة ااتذصصة وتاوهبا واتشارها إلا أنه من 
اصمو بة وضع موم محدد جامع متافع ها » لكئة ٤کن‏ وضع إطار عام. 
تحدد ملاعما الر ثيية على التحو التال : 
اد دورية نوتم بتخه ض شاءل أودقيق تنك فى صدافة عامة بشكل 
ثاببب» آودرو يات متخصهة :كرس صفحائما لتخه ض الشامل أو الدقیق» 

AE Se ESE SS BEd OE QE a‏ ا يه 





۷٠ س‎ 


تر تبط هبو ر التخصص و هر ه و استخدم الفنورت. الصدفية التمددة 


م 


( کتایة واحدة ) للوصول إلى فر اما وخدمة التتخصص وتو سیع قاعدته » . 


؟ ‏ نششأة الصصافة المتخصصة : 





ءر ف الإنسان ٠‏ عير تار شه الطويل 0 طر وا معد دم الا علام التخمصض 
:قم ل ظبوور العصدافة الطءا 4.۶ هن طو بل e.‏ ورغم م يذكره بض امور ڪين 
٣هن‏ وجو د دا فد متخصصة قبل الميلاد ف صرره نوش على الا حجار سول 


فما Dp‏ بتاح € أخبار انتصاراتالفرءعون ال مهمرى الا كير لتوزيعبا على اجنود 


وظارءة 8 .کام(۱) أو ق‌صورة ) الموليات السكبرى ( ای أصدرها الرومان 
5 مر عندنا تلو ها(۷) أو ف الوسائل المداثية مثل: قر ع الطبوول دو إشمال 
الثار » و الناداة وغيرها. إلا أن ه-ذه العمليات الا علامية لا 27-در ؟ تحت 


می اص اة عفرو مم ااعلهى الد رث ۰۰ 


7 الصحافة امتخصصة فى الا‎ A بداية‎ ٠. 





رغم ی زمن طويل منذ اخترع جو تنیر ج » ف القرن الامس عشر 
الیلادی ‏ آلة لطباعة ۰ إلا أن هذا الفن - الطباعة ‏ قد تطور فى ماحل 
الاول بمطء فد بدأت الصصافة عمناها ااعلی ( کم :| عة وسامة وجمور ( 
ف القرن السابع عشر عد.د ما ظبرت بأندو تیا عام م .زد تحمل 
امم Memorié des Nouvelles‏ 51 ماه [خبار ية موجة إلى مو ظق شر 3 
اطزد للششرقية الطواندية9؟ ثم توا صدور صحف صغيرة فى دول متعددة » 
وکا نت :لك الصحف فى غلبا موجية -أيضًا إل مور مسر و خاض و مدد . 





)۱( گرد جر هر ی ل الحرر لس‌کری (التقاهرة » دار ا(مارف 14۸( ص م٩‏ 
(۲) رد جيب او الال » صحالة فر نسا اف مصر ( القاعرة » مؤمسة مسجل 


۰ ۲ - ۱۵ مرب ۱۱۲ ) ص‎ 
(3) Johan C. Merrill, OP cif, Pe 185. 


٩ ~~‏ مت 


ومع مر ر ف اما لان اناوه 6 راصق امال العلهى »غابررت الماجة. 
إلى ربط أعضاء وله إل#اللات وااستفيددين هدم بم با امش الاخر 0 
ور بطم عجاللات مخصص انهم و هاما رم و آنشطعم » وهن ھا بدأت إلات 
متعددة فى امور دوکاات الاسيقية فى هذا المال امجلات التخصصة فى, 


العلوم ۶ ر جع ذاك (وده استتات متا . 


- ار تفاع معدلات النشاط العلمى » وعدم نحو المعرفة العامية أو شووعبا: 
ملاحقة هذا النشاط الممرف العلمی » ومن أصيحت الجلات العامية ضرورةء 
وأرضا خصءة (ت.ادل أوجه هذا اااحاط بين المتخصصين . 

:أ كمد ال ية فى مجال‌الاختراعات و الا کتشافات العامية › فم دساعد. 
ظوور الجلات » و تسجمل الاختراعات على صفداتها » ف التخفيف مرس 
حدة الیل الطبیعی لى ال كم قبل الحصول على براءات الاختراع أو حق. 
الا -تغلال التجاری . 


- اصییح للمجلات العلمية الفضل فى [تباع اعلماء وسيلة آخری غير. 
طريقة ااشفر ة سرومووح العلمية الى ت2.کرن من جمأة تعلن عن| کنشاف جد بد. 
أو اقباءم - العلماء ‏ طربقة يداع خطابات مغلقة مؤرخة لدی امي ات . 
العلمية تتضمن فک : جدیدة أو أحد الاختراعات التى ۸ تر امور بعد ه. 
فتعددت هذه امجللات ونو عت بتذو ع الا نعطة العاهية . 

- مظاهر الاختلاف بين نوعيات الإنتاج الفسكرى » فبينما يركن 
الاهنام بالغنون والانسانیات على ا-كثب » نيحد أن اعلوم تعتمد أساساً فى. 


نشی‌ها على القالات المنشورة فى دوريات متخصصة وعكة . 





(۱) جاك میدو ز » اباق الاتصال ومنانذه , ترجمة حشمت قاسم ( القاهرة:المركز ؛ ' 
مر نی لام افة ) :3 .اتا ص ۳۶ 


وف فر ذا بدأت أولى الجلات العلمية المتخصصة ف الصدور عام 556ام 
ورگ صدرت اة 8 Tourbal des‏ كأرلدورية تتم بذك رالا کنش فات 
الملمية وعرض اللكتب » وبعد ذلك بثلاثة أشبر أسس هترى أولد ابر ج 
ومةه أمين ابمية الماك ة فى لتر ا أول جا ة علمية بريطانيا 
Philosophical ۰‏ کشروع اذشر الا کنشافات العامية ۱ لحديئة 6 
ثم آه-دت الدرريات العاية المتخصصصة مع التطور والتقدم ف فروع العام 
الختافة » فلو قظر نا إلى جال فرعى من بالات الءلوم '؛ ولیکن ع-ل الدد 
الصماء على سمجل المثال ؛ لوجدنا أن البحوث النشررة فى هذا الجال فى مائة 
و عانين عاما قبل عام ۱۹۵۹ تعادل من حيث العدد البحوث النشورة فى ستة 
أعوام فرط بعد عام ۱۹۵ . 


و ا(2عدد و التنو ع فى الدوريات املمءة ا متخصصة لاءءی ال من الا <وال 
أن هذه الدوريات افتصرت بصفة أساسية على المحم صين فى جالاتها » بل 
أدى تمنوعيا وتعددها واستفادتها من الجانب اتقی إلى تغلب الس التجارى 
على كثير منها . حتی ارتفعت أصوات متمددة تناد بو ضع حد هذا الفيضان 


المستمر من الدوريات المتخصصة292؟ , 


ومع التذوع والتددد فى الدوريات المتخصهة ورواجبا على مستوى 
واسع » نوعت الصحف ( اليوءية والأستوعية ) أيضا فى حتوی ماننشره 
تمه لاهتهاءات القراء قدر [مکا ناتهاء فى مج لات مستمرة منها للمحافظة مل 
قراما واوقوفی فى وجه النافسة الشرسة لاوسائل الانصالية الاخری 


بمو زاتما (اصو تیه و الصر بة والتى تقدم الحدث فور وقوعه . 


_ وف أحايين كثيرة #قدمة بالتزامن مع وقوعه - بالصوت والصورة 
ووجدت الصحافة الطباعية أن ال الاساسی للخروج من آسر النافسة 





(۱) اارجع السابق ص ۳٤‏ . 





۳ = 


والحافظة على التفوق فى جوانب آخری غير الاخبار هو الاتجاء إلى التحليل 
والتفسير و التعمق والتعليقعلى جر بات الا مور ٠‏ وهذا معناه تقدیم ميررات 
وأسباب ونتائج ماجری (إضافة إلى مانقدءه كامير! التلفزيو نأو ميكرفون 
الراديو ) فى اه سبلة ومبسطة يفم مما القارىء المادی ... ومن هنا حو ات 
صفحات الصحيفة أو الدورية الواحدة إلى وعة صفحات م:خصصة 
( باستتداء الصفحة الآولى فى الصحيفة العامة , و الخلای فى الجلة العامة ) لما 
أقسامها امتخصصة(1)» التى يقوم ,| متخصصون مهمون بين مو هبة 
ااتخصص وموهية الصحافة . بالاضافة إلى امتماوئين مع هذه الصفحات 
المتخصصة من الكتاب المصاحفين والاتفافات والوكالات المتخصسة » 


چ بداية التخص صق الصحاذة الهر بية: 


بدأت الصحافة ف أغاب 55 الدول آاهر بية عود ظبوره.ا بدایات م4 


di) Cineh Meghdtm,. Covwıputers in Newspaper Publishing 
۸۰ Y., Marcel Dekker, Jl. N. C.: 1978 ۰ ۰ 


لمدم ودود أعداد ااصح.ةة اختاف الورخون <ول اريخ صدورها .. فيذ کر 
مود ذیاض أن لامدد الأول منیا ص‌در فى ۳۸ من أغمطى ۷۸ م يننا مد کر 
اد ین اصاوی آها صدرت ۲٩‏ من اشهر نفسة 6 آما صلاح اين دنا ی فیذ کر 
أن تار بخ صدورها هو ۱۵ من أغسطس من اشپر نفسه ۰+ انظر : 

ود فیاض » الصحافة الأدءية فى معر ) القاهرة » الجهاز الر كزى اسکتب 
الجاممية والمدرسية ۱۹۹۹ ) ص ۲ . 

ب آحد حمين اصداوی » ار الصدافة فى معسر (القاهرة » ال ثة الصمرية العامة 
وتاب ۱۹۷۲ ) ص 2۷ ۰ 

- صلاح افدين البستای » (الصسافة الفرنسية فى مصر) صحيفة (الاخبار) الصر 
۹7۰/۹ ° 


— Vo — 


متخصصة بالمفروم العلمى للضدافة المتخصصة ( مادة متخصصة ‏ یوم علیها 
متخصصون» ورور أغليه - متخص ص ) وقد كانت البداية فى هذا الجال 
لامحافة الا جنية فى البلاد العر بيه » إذ بدأت «ذه السصافة متخصصة ابو و 
عدد ومعروفی ۰۰۰ فأول صحيفه صدرت فى البلاد العربية كاف 
Le Courricr de L, Egypte‏ التى أصدرها القائد الفرفسى بو تار ته فى مهس 
ے أثر حلته علیرا واحتلاها عام ۱۷۹۸ - لنشر أخيار الجيش وفنقلاته 
وحروبه » كا أصدرت الخلة الفر اسية فى م صر أيضا صي ة أخرى باس 
و590 206280۰ : کون « صفحة الآأدب والاقتساد ااسیامی »م 
Joarnal Liqtéraire et D,Economie Politnqe‏ 3 کا نت اصدر مدل المصحقة 
الاو بالاغة الفرئسية » بالإضافة إلى بعض صفحات تطيع باللفة العربيه 
وتنشر آمتال لقان الجکے و تفسير بعض آيات اقرآن ا-كريم وقصائد 
رکیک دأب‌عل 2 2ا تما ا ولاك جرف للقواتالفر نسية و ذ بلا أمدوها 
التقلیدی : [جاترا . 


وبعد رحيل الخلة الفر فسية بأ كش مر ربع قرن » صدرت ١‏ الوقا 
المصرية » کصحيفة حكومية سنة ۱۸۲۸ انشر الاوام والاحکام وأخبار 
لا فالم ؛ و ق‌عام۱۸۳۳ صدرت « الجريدة العسكرية » أثناء حر وب محد على 
ق اد 7 و تأتما عدة كدف عسكر 4 2 آخری 6“ 


والصحف السابقة كلها كانت تخاطب مورا معنا »> و طا رسالة عددة 
تتمال فى إعلام فة بعمنها »جر ءات الا مور > سواه كأ فت هذه الذئة : طيقة 
الام وابیش کا كانت ه.ذه اصحیفتین الفرنسية أو اصدف العسكرية 
اللأخرى أو غير العسكرية . . 


و جا: ب هذا الاوع من!اصحا فة | ته هنا اأ دافة العامة ا ادش 
بلون ای ماد ظوورها » وهن دأم ل الصحافة ال ممصر 4 ة أو اخ شاهية ‏ منذ مامه 
القرن اناسع وش > -د تلازما بين اصحافه وبين الادب على صفحاا ‏ ۳ 





سس 6 — 


لدرجة أن الصحافة كانت مرآة حقيقية لهذا الدب ولاحياة لفکرية بصفة 
عامة > فقد ظررت دف م2«ددة فى ثوب أدى > حتى الصدافة غير المتخصصة 
ف الادب مثل ججلة د يعسوب الطب » التى ت عأم ۱۸۹۰ م ظور اهت‌امها 
الو اضح بالادب : ش-عره و اه . وذاع صيت دوريات كديرة هل روضة 
المدارس » منذ صدورها فى ۱۸ من ريل ۰۱۸۹۷۰ وأصبح العلل با لا هت‌ام 
با لدب - فى حالة عدم الاهنیام به كأساس لإصدار دورية - جواز مور 
للحصول على موافة-ة السئو لین فعندما آر اد سلے تلا ( ااصحافى اشای ) 
(صدار محيفة فى مصر باسم ( الاهرام ) کتب فى طلب الاذن أنه . يقصرها 
على البرقوات التجارية والعلدية . و ینشر فیها نتفاً من السکتب ال دبية و العر بية 
وبءض قصائد الش.عر » وأن :1:.اول د ااسائل :البو ليقيقية » على ريص 

اق عدر ارل غد منوا فى مدينة الاس‌کندر تة - الست ۱۸۷۸/۸/۵ - 
باع ( مقال الآهرام ) ثم تنتقل بعد ذلك لتصدر من القاهرة . 

۰ وهروبا من التضييق الذى أصاب الصدافة والصحفرين الشاهيين نتيجة 
إءض مواد قا نون الءقوبات الذى صددر ف الديار المتهانيسة عام ۸0۸ 
شودت مصر جرة عدد یر من الصحفيين الشاميين [ايبا» وقد كان ط_ؤلاء 
الما جر ن تأثيرم السكبير فى اصحافة و توجهانا » سواء على ءستوی الصحف 
والمجلات التى أصدر وها أو اصحافة الاخری التی استنفدت اكير من 
طاقاتها فى معارك وردود ونزاليات ممع وؤلاء اصحفیین وصعفرم 5-6 


فءئ_دما انتقلات له ) اتف )2 من يروت إلى دەر عام ۱۸۸۰ 





(۱) إحسان عسكر » نعأة الصسافة السورية ( لق-اهرة ٠‏ دار النوضة امرية : 
۲ ) ص ۵۲ ۰ 
ع( ص درت فى روت ف الأول من مابو كماما لصاحيما الموريين ر قوب 


هر رف (۱۸۰۲ - ۱۹۲۷) وفارس عر (5هم- 101( و انتتات إلى التاهر: ده 
٤١‏ س عل اللغة ) 


-- ۷۰ ٩ m~ 


أحدژى جدلا واسءا وممارك صوفية متمددة استمرت حتی توقفت عرت 
الصدرر عام ۲ < رغم إعلاتها أ م رة علءية لا تتعرض الها حث 
الدينية والسياسية إلا من باب العام > فد كانت تمد فى حياة الآوربيين مثالا 
ڪب أن >تذى يه راغب ع > و تناقضت بش-کل أساءى مع توجهات 
اکر بن الإسلاميين أنثال : الافذانى وعد عبده ود رشید رضاء وقد 
تصدت ها بشدة صدافة الانجاء الاملای » ومنما ( المؤيد لأشيخ على يومف 
مذ صدورها فى الارل من دإسءير ۱۸۸۵ ۰ و (ال2 مسلام) مما _ لاسن 
الشاذلى الازهری ‏ و(النار) ۱۸۵۸ - جمد رشيد رضاء و(الحياة) ۱۸۹۵ - 
ومد فر يد و جدی » و (اطدایة) ۰ - دید الءزيز جاویش . 

.. وإذا كانت الصحافة المتخصصة قد 7هددت فى مه فى تلك اله-ترة 
ور رخا صة صحافة الإتجاء الاسلای وصحافة الادب - فان الصحافة العامة 
قد تقلت بشکل کہ یر بعد الاحتلال الا نجازی للبلاد عام ۱۸۸۲م ثتيجة 


الود والتعسف مع الصحافة و ااصحة,ین دا لفتوم اسيا سة العا مه ة آومدااهة 
امور الا م-لال ° 


فق ای د الأول الا وتلال الإنجايزى أهر صدرت ”7ه صعدورقة و عة ¢ 
ممأ چ صح عليية واد بيه وف.كاه.ة 6 بدا لم إصدر هن الج حف العامة سوى 
فةد وصل إلى .م صحيفة عامة أو سياسية وثلاث صحف أدبية وعلمية(2 : 
وقد كانت الظروف السياسية المتردية فى أغلب الدول امر بية فى صالح 





مد عام ۱۸۸۵ ۰ كانت فى شكل >لة ويكتب على غلانها ز جريدة ) اعسدم اتشاخ 
الااهم و مجح ندها فى ذلك الوقت بالنسية لمطیوعات بشكل عام ۰۰ 

)۱( .ای وزيز ع ااصحانة ااعم ية : وموقاها من الاحتلال الا مجایزی 6 : سا 
السكتبة لحر ءبة ( القاهرة » دار السكاتب العرفى لاطیاعة و لاش ۱۹۰۸ ) ی( ۱۱ ٠‏ 
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لاماد من دار القوائين العامة وقو انين الصحافة المقيدة طم » وبينهاكانت 
الصدافة العامة تقاض و نتوةفاء ی الصدور أو تصادر آعداها » كات 
الصحافة النوعية تتخذ من لافتاجا غير السياسية ستارا لعمابا ۰ . 

فق مدر رع اططوعات ونعددت على الاحر التالى ۲ 

أسائية » بصدور مجلة (الفتاة) شمر بة فى ۲۰ من اور ۲۳ للہا ية 


هرد وفل لشكون مدا لإصدارات متمد ده ٤‏ هذا الجال.. 

مدرسءة 2 بصدور جل ) الد رة ) فى الثامن عشر من فر ابر ۱۸۹۴ 
لص طن كا مل ٠ه‏ 

أدبية » بظورر بجلة ( المنظوم ) فى منتصاف فوفر ۱۸۹۲ ۰. 

ثم قوالت المط.وعات ف مثل هذه الجالات وق غيرها . . 

وف المغرب العرى تذوعت الصحف من حديث التهاء انها ( فر سية آو عر بية 
فى ءنطقة الذغفو ذ الفرنسی » وإسيانية فى منطقة الاة سر ذ الإس الى عنطةتى : 
سبته و انلو ان » وإبجليز فى طنجة ) وقد بدأت الصحاءة ف یناد بالصدافة 
فى اابلاد با لصحافة الا ية عندها طهر ت صفيفة (ا۸تسر ر الافر بق) الم اة 
إلا أن مجلة ( سنان الق لتنبيه ودیع کرم الدیذ اي أصدره! ام ید داماد 
ا أحمد بن سودة بللفة العر بية وكبها بالخط افارسى فى ۲۰ من ذى الحجة 
ك7 ۹ م ) تمتين اداي الحتيقية للصحافة المتضصصة هناك 
فوى ( اة أدبية بس تأنسن عطالعتها الادیب ويطلم ما على کل 


و رکف با عن حال صدر منه الذل الم راح » ويقمع بها من آراد الاب 
۳ 


درم اجب 2 السعادة a‏ و تلمرذه » الد حداح « 000 واتخددت هذه اجه 


ره زین العابدين السکتای » ااسحافة ال ية وتطورهاء الجزء الأول (الثرب 
وزارة الأنياء : دءت ص ۱۹۲ و وديع کرم ۽ الى قالت الي أنها عنم صة تايه 
هو صاحب جريدة ( المعادة ( الى ]هدر ما لأسفارة ثار اسیة فى طاحة عام YAY‏ ۱اه 
(6.وا ¢( لودج الا اه ااذر دو فى اراد ء أنا هيده و الہ < داح 6 وو 
و .2 الله اف < داح ۽ الاب ای انأل وصاحب صحرة: ( الفجر ) . 


سس VA‏ عمد 


من بلاغ اللغة الم بية وفن الشعر واسترواء المقامة وسائل لقاوءة اسدافة. 
المولية الا حتلال الا جنمی بأنواعه فى البلاد . ل 

اما فى شبه الجزيرة اعربية فقد صدرت بعءض اصحف مثل (ضنعاء ) فى 
العن » و ) حجاز : ولایتی سالنامه سی )(۰) و (شمس الحقيقة ) و ( القبلة ) 
و (الفلاح) م أما أول ج لة فى الحجاز كانت( مجلة مدرسية جر ول الزراعية): 
لمديرها السئول هاشم العری وص_درت فى مطلح شور رجب ۱۳۳۸ 
) ۹/1۱ م( كجلة ١‏ فنية زراعية ار بة صتاعية صدر أول أسبوع, 
من کل شور )١1(6‏ . 

ؤهكذا , تنوعت الصحافة وتعددت نتيجة ظروف كثيرة » وكان هذا 
التذوع والتعدد جرد إرعاصات اصحافة نوعية تقدم مضامين خاصة مور 
خاص لهذه الصحافة أثرها الکیر فى إشاعة التخسص على مستوى اقاریه. 
إلمام كثقافة عامة . 


)»لم تسكن صيفة بالممنى اطقرق احاية , فوى کدتاب دورى دی وىهعاومات. 
وإحصاءات عن البلاد » ور ر بالانة لاتركية » ثم كانت جربدة (<جاز) أول مصيفة 
بالمنى القیق اهبدانة ٠. ٠٠‏ وصدرت ف ٩۱/۱۰/۸‏ ۵ - ۱/۳ /1۰۸ مم و#رد 
,اتون المربءة ولاتركية . 

(۲) عد عبد الرحمن الشامخ » نعأة الصدانة فى الماک اامرية السعودءة ط 9 
( الر یاضی دار الماوم للطباعة والاشر : ۵۱:۰۲ - ۱۹۸۱ ) ص ۱۳۸ ۰۰۰ وذكر 
المرى غرضی الجاة ذائلا و وعا أزنا دخانا فى دور اازراع2 الحديث وءزمنا مه 
الا:_كال على الله أن افى هذه الحرفة حقها عاملين بالایات الكرعة والأحاديث الشريفة 
ادال عد اهام بالرراعة والنلاحة » قد مر عدا فى إصدار ماتداهده ياعم ( عواة 


جرول الرراء.ة ( 





سس ٩‏ ۰ س 


ایا : انتشار الصحافة المتخصصة و توعما 
1 کان در اصعب على أرة صحوفة 55 مهمأ بلغت [مکانا ما اابشمر به 
واتقنية - أن تدم صورة مة _كاءلة طذا امال( ۰ و اظرا اتنوع القراء 
وا اف در جات ثقافتمم واھ امام 6 فن اابد ہی آن رت القاريء فدل 
زود اءه على شراء صحیفه - عن إجاية على ااسوال ااتالى : 


- ماذا ده ااصحيفة بالاسیة لى 209 : 





و یننو عالقر اء و آسنلترمتتنوع الا جابات » وبااتالى:ة:وع الاختیار ات 
.و ية ذا التذو ع ف اامر اه واختیار ام واهاعامم و طا یرم هن 'صحافة 
الطباءية » فإن السحافة تظل دائماً تبث عن ابادرد وما ال أهمية لا كير 
الأسية من القراء دی عثل المطيووة جزء! من امام اقارىءه والارتياط 
CO, © © 55‏ © 
١-ائتشار‏ اصحافة امتخفصة وازدهارها : 
۱/۰ - انتشارها فى العالم : 
تقول أرقام التوزیم أن الصحافة العامة بدأت تتقیقر آمام اصسافة 
"الو عة ای تلیی رغيات واعامات فتات وجاعات متنوعة » ففى الولا یات 
المتددة الام يكية تصدر ۱۷۵۲ صحيفة ورمية » رصل ۴وع توزيءها) إلى 
aKa ۰ ۵‏ بو ما و ۸۷۲ صحوف4 اسر 4.۶ أو فف انو عية 6 
۳ ۹ على الافل ۳۹ ۸ لاف اة ع ۹۰ أو متکھ 4 6 وان الغا لءية العظعى هن 
Ou Caunson, Reporting : au iunsido view ) U. 5. A., California.‏ )1( 
3 مم ) 1977 : Journal Pross‏ 
Loyed K. Baskett and others, The art of 6016188, 3 30.‏ )2( 
Y., Macmillen Paplishg Co. : 1982 ( ۰ 15‏ ) 


(3) Douald A. Johnson, Jomrnalrsm fand the media (N. Ys. 
Baxnes and Noble books : 1979 ( ۳۰ ۰ 


مد 37 ~~ 


هذه الماموعات :تو جه إلى جبور نوعی( لدرجة أنه لا توجدد ءطبو عة 
تتشابه مح مطبو عة أخرى فى عتوى ما نقدهة » فكل حيفة أو 4 لة لما 
امامتها و عالاعا و بالتای لها جور ها المتابع ذا ؛ خاصة فى امابو عات 
الدورية غير اليو مية0؟ و التی تتو جه إلى قراء نوعيين هم اهتهامات أبداعية 


أو نوعية أو مبئية خاصة . ٠‏ 


فی دراسة : أجريت على :وزيم الدوریات ف كل من الولا یات اأتحدة 
وک:داق ۲ نو یر ۱۹۷۹ اضح :وق إلجلات الذوءية على الات العامة 
ف التوز یم( حى >لة Time‏ الاخمارة العامة وذات ااشبرة العااية ب 
تقرقرت إلى الترتوب الرابم عش بالنسية للا جلات الا كث انتشارا .. ١‏ ! 

وی الاعاد اسوفیی صل عدد الم حف إلى ما يقرب من ۸۰۰۰ كيقة» 
نها ۲۸ صحيفة مس كزية و و .دا فة على مستوى الجمروديات ۰ ۲۹۳9 


~m سس‎ 


101., 2. 90 (1) 
Tohn ©. Merrill (ede) .ومو‎ Cit., p. ۰ 309 2 (۲) 
1. ۲۷۰ C. Lick, Rasse] N. Baird, Magazine editing rend (۳) 


ed. ( U. S., Brawn Company Publishers : 1974 22. 8.‏ 2 ,۳۳00۳6۷6 
وقد جاء رةب اللات من جات زادة للتوز يع على ادو تا لى : 


TV Gida وتوز هما 0۹/۸۱۱۲۹۸ أسخة‎ 
Reedor,s Digest 2 ۱۸ ۵۱۲ جح 6۳و‎ 
National Geo3raphic 2 ٩ ٩۰۱ ۷ز‎ ۲۷ DPD 
Family Circle D و ۲۸6۳۰ ۳رم۸‎ 
Womau,s Dey 1 ۸۲۰ و ۳۰۰ر‎ 

2 ۸2۰۴۳۱2۹٦۱ 2 


Better Homes and Gardens 
د ٤ا دة‎ ٠١ وهكذا ؛ حتى تأئى م ( تام ) فى اترتيب الرابع عشر بتوز ع‎ 
۲۸۹۹۱۰۳۲ (نبو زويك) للمامة والإخباريةبتوزيم‎ Newsweek ةl# تلها‎ ¢ a 


أسكة ee‏ ! !ا ٠.ه»‏ 





عة اضواح<ی 6 و اام<ف الاخرى «طيوعات أوعية الباق وااصانع 
والنه ت ااتعایمیة(۰۲۱ ۰ ۱ 

أما ف ۱ بط ليا هرو ف اصدف الغو عة على الصحافة العامة » فم حیمة 
» لاجاز بی دیلو سورت « الرواضمة اليومية #وذع مون امه يوميا ۳ 
فعا ارات الدوری فى آور با > وهی بذاك وق على الصدف العامة فى إ ,طا ليا 
وأشبرها Corriere della Sera‏ ( ۷۵۰ آاف خة ) La Stampa ٩‏ ) ° 
ألف نسخة) ۰ . ش 

/ ۲ س [إنتشار الصدافة ااتخصصة فى امام امر ی : ۲ 

إذا كانت الصحافة العر بية قد بدات عند ظرور شمه متخصضة ۽ خاصة 
ف جالات الادب ااعری : شرا وشەرا 0 لدرجة أن المتأمل 7 ری ۳۹ سے 
جاء فى بدایما - عکن اعتبار ها جرد و سيلة امثير أدب امر ی ( فإن هذه 
الصحافة قد تعددت و تاوعت » وأصبحت الدرر یات الذوعية واات<صصة 


نم وه صئاعة و "و ز رما س ف الات كثيرة ص على "صحافة اأشاماة ۰ 


فى دول الخليج العر بية ( الا مار اة العر بية المتحدة » البدر ين : الماك 
الور وة أسهودية 6 العراق 6 سأطدة عان 6 قفار 6 ارکو وت ( (صل #و ع 
الدور یات الى تصدر ا رغم أن بعض «ذه اأدول حد .42 عود االصحافة 


شور دة أو کل شور 4۱ أو راع ساو أو أصف سكو .4 أو دو امه ۰۰ 





)۱( لوی أبو سمدة ی اأص ساف فى الامحاد ادوف.تی ) اهر د » دار ااواف 
ادرف ۱۹۸۸ ) عن ۲۰ ۰۰ ۱ 
Willram A. Rugh, Thc Arab Press N. Y. 5۳۲۵۰۱۲9۰‏ )2( 
Press : 1979 P< 8.‏ 


بت ۱۴ لله 


ورغم هذا لح اكير من الاصدار ات اادورية فى هذه المااقة » إلا 
أن الدرر بات العامة منها والتى تخاطب القراء على ا لاف أعار م 
و اتجاهاجم لانتعدى ۸۰ دورية باللذة العر بية و ٣٤‏ دورية بلغات غير العر بية» 
آما دور بات الا خری - وهى الغالبية العظمی (17۷) فبى دور یات نوعية 


متخصصة توجه إلى جور محدد ومعروف آسیبا(۱) . 


وق مه تزاید - ار - عدد الدوريات الذوعية والتخصصة وتفوق 


على عدد الدور بات العامة » و تقول [حصاءات ادوریات التى تصدز من 


صة 


إلى ثلاث مات أسبوعيا 55 ولمكنها م:تظمة (اصد ور ۳۳۹ أن مر ا 


۲۸ دور به من هد | نو ع 6 ف دين أن ودد الدور ,ات | هه ما وصل 





(۱ ) دليل اور دات الخليصية الجارية ءط ١‏ ( الر ياض » م رکز التوثق الاعلاعی 
فول الخلييج العربية | مكدب للتربية المرب فدول الخاییج / الأمانة الس امة لباس 
التء‌اون دول الخایج المربية : ۱۰4۸ د / ۱5۹۸۸ ) ص ۱ وما بمدها.. وریب 


نوه.ات هده الدور بات من حت الم‌دد ءل لأسو دة دای 


© 


© 


© 


دوريات دينسية ( إسلامية ) 1 


و التصادية : 
و حاصة بالتعليم : 
و آدية : 
و خاصة بالتملم‌اماممی : 
و اطينه : 
و علوم 


2 علوم عسکر دة 


١ع‏ دورية بالنة المردة 


۳۷ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۰ 
۲۰ 
۳۰ 


۱۹ 


ل 
2 
D»‏ 
D»‏ 
D»‏ 
D»‏ 


۱ 
۱ 


4  یگ ی‎ ١ 


۰۰ ا‎ 
IIS oS 


ور تزاقض أعداد الدوربات فى التخصصات ذات القرائيه غير الرتفمة 


الدائمه تدر بيا . 





- ۷۱۳ 


۳ دور ,۱(2)هذا بالاضافة إلى ادوریات المتخصصة غير ارعية الآى 
وضءت على لافتاتيا آنہا ) کتاب غير دوری ) الافلات من شرط افصول 
على ثر خيس بالصدور » وقد انتشرت هذه الدور بات وبصفة خاصة فى جال 
الادب وو جدت شا صدی طیا خاصة بين شاب الآادباء 57 


وف ابر ار عدت دور بات عامة و ۱۰۵ دورية متخصصدة #فوق فى 


و ز بعما کی الدوريات العامة .. 


اما فى المغرب فتو جد مه دورية عامة ووم دورية خاصة29.,. 

وتتفوق الدوريات المتخصصة على الدوريات العامة من حيث التأئير إذا 
عرفنا أن أغلب الدوريات العامة تنشر مواد متخصصة يجممة على صفحاتها 
تننوع ما بين الملحق الدورى أو الؤاوية ااثانية والدورية آیضا.ر تعتهی محاور 
جذب مو ر متفر ع يجد فى الصحافة الدورية ب هن طريق هذه اواد 
المتخصصة ‏ ما پشبه هوايته أو يربط بتخصصه ویطلعه على الجديد واطام 


شاه .. 


۱ عبد المزيز شرف » الاعلام ولنة الحضارة » ساحلة و کتايك»  المدد‎ )١( 
القاهرة » دار المارف : ۱۹۷۷ ص ۸ع .. ونتنوع هذه افوریات بين ماصصات‎ ( 
)۱( دوربة ( وفنون عسکر بة ( 2۷ ) و زراء4‎ 4٩ ( عا . للسفة وعل نفس‎ 
والماب ..:ة(»6١) وأدب )0 وأطفال )( ودوربات نتناول أ كثر من فرع‎ 
. )۲۲( واسكن بشكر .. خصص ومتعءق‎ 

)0س( ەر دی مد لور » « درامة فن التسدردر انی ف لام مات الاد.ة € 6 
ماجستر ل قير مندورة ( التساهرة » کہ3 الاعلام عاممة القاهرة : ۱۵۹۸۵۰ ( 
ص م4 وما بندها . 


— ۹۶ ۷۶ — 

۳ فدات الصدافة ا"خصصة : 

(۱) من حيث ااشکل : 

-١ ( ١ )‏ مواد محص رة 422 اش فى الصدافة العامة م بو »م4 أو فير 
دو همه ( ف عدة أشكال بصدة دورية و 0 على اأذحو الى : 

e‏ احق الثابت : و ود کون دور بة هذا اللحق رصو4 بو 4۸۰ ١‏ دای 
الرياضة فى محيفة الرياضة ) السعودية » و١‏ از رة الرياضى » فى ععيفة 
(الجزرة ( ااسهو د یه » أو مر 7 ا )د ماحق اد وان ¢ الثقافى 
فى ( المدينة ) السعودية ) و ونش المادق داخل العدد فى صفحات #ددة كت 
اسم 5 مادق ۳ يكون هفصلا عن اصحرفة و :کون صفددات المادق 
فى القاس العادى للضديفة ( 4۱ - 4۳ سم × مه س 1ه مم ) - أو أقلءن 
ذلك فى حالة صدور الصحيفة فى اس داف عن اماس العادى اصدف 
العادية ويوزق وزوووورع - وقد إصدر الاحق فى ماس تلف عن الصديفة 
كأن ص در ف ماس الصحف الخصفقية وزوزراو1 مدل مادق 0 الآريماء » عن 
در 44 ۱ المديئة ( آو فى د بح الاس اه-.ادی للصحرفة مل ادق هر 4 
( الندوة ) - الندوة الرياضية ‏ قبل أن يتحول إلى حیفة أسبوءية مخصهة 


الام ات4 . 


۰ القسم الثابت : وهو عبأرة عن «واده:خصصة تاشر دوریا بك - کل 
ثايتء ويكون القسم ادا بت فى ع وره من عدة صور اما لاهتامات اد وة 
وستواها وجورها و و ع التخصص »کا إلى : 

- الرکن اثابت أو الياب الماخص ص الا بت ۰. 

والساحات اصحفية السابقة ( ال مأحق / اص حفة/ اا ركن )ال و ادااتخهصدة 


أفست صجديدة على الصحافة الماصرة بل هر فتم اأ بدا فة مذذ بدا يتما ق‌صورة 





تس م ٩۱‏ سب 


أو آخری» حى أنه مكن القول أن تخصيص ساحات لواد ااتخصصة 
لتنشر عة فى الصحافة بعتي البداية الحقيقية اصحافة التخصصة و العمل على. 
نششرها على مستوى جاهیری فعل سبيل المثال » قبل أن تصدر أو ۶ نسائية 
هريبة متخصصة ‏ جلة ( الفتاة ) عام ۱۸۹۲ م طند نونل - كانت ججلة 
( القتعلف ) قد بدأت قبل ذلك بعشر سنوات تاشر ركذا مخهها اارأة 


وأطاقت عه ام ) باب قد بر ااترل 02 


وقد آمو صی المواد المتخعصصة المجممة المشورة فى اصيعافة الما ءة اش ۳ 
دوری ‏ وأصیحت "کل ملامح بض أأض حف » ووصل اتناس ف تقديم 
الو اد امتخصصة در جه جمات عض الصضحف .دم ملا حدق أو ص حاتت 


ممه و ۰۰ 


(۳)۱ _ مواد متخصصة عة تنشر ف الصحافة العامة ( يوهية | غير 
يومية ) بشکل غير ثابت ‏ ولا نتيجة ظروف او مناسبات جات تضایا 
متخصصة آپر شکل طارىء » و نش معالجاتها بیدا عن الضفحات ااتخمهة 
ليحتل الصفحة الاول أو وعة صفحات متتالية » وتکون «هالجة هذه 
القضايا متداسية طرديا مع حجم القضية وأهميتها ؛ وءن هذه اقضایا ما هو 
طارىء ۰ مثل فوذ الرواتى المصرى جيب عفوظ يجائزة وبل حبث احتل 
هذا الوير الادی ما نیت صحيفى ( الا هر ام ) لمر ية ( والشر قالآو-ط) 


۱ ۰۰۱۹۹۷ » اجلال خايفة » مرجم سایق‎ )٩( 

» ظات صحيفة ( الجهورية ) ااعمرية متمد في توزيعها فترة طويلة على الرياضة‎ ٠ 
وععددت اللاحق الرياضية المتضدصة فى اله دانة امامة » ووص-ل الا مام با إلى‎ 
إصدارها :وما ( بدآت صصيفة « اریافی » السعودية تقدم ماسقا رياضيا يوميا‎ 
ماو نا ارتداء من 1 ه و" عتما صديفة م از رة » لاس.ودية ) و ۷ لو‎ 
صصفة عامة - محاية أو دولية  من صفسات أو ؟ كثر للرياضة ء وللمال والاقتصاد؛‎ 
۰. والسياسة وغيرها‎ 


٩۱ -‏ سب 


الهو د م »وةل کو ن القضايا هءروفة مسقا و خماط اتمطیتیا وااتهای 
من الصفدة المتخصصة إلى الصفحات الأول اتتناسب التذعاية الصحفية طا: 
مع أهميتها » مثل جوائز الملك فيصل العالية فى الفروع الختلفة دای توز 3 
على الفا رن ما کل عام ۰۰ 

و بالاضافة إلى هذه المواد المتخصصة المجمعة هناك الا بمات الإخبارية 
امتخصصة التى تجف عر يقبا فى أحاءين كثيرة ‏ ااصفحة الاو أو الداخلية 
غير المتخصصة .. 

(1) ۳ - مواد متخصصة تنششرها صحافة متخصصة ( دف ومجلات ) » . 
وهذا المواد ‏ على تعدد أشكاطا ااصحفية ‏ فى تخصص واحد شامل » وفیر 
دقيق فى الاغلب » حيث يتناسب مستوی مضمون الادة المنشورة مع 
الجبور الأساس الموجبة إليه المطبوعة ٠.‏ 

و مستوی المادة المتخصصة للتى تشر فى صحيفة أو ج_لة «تخصدة 
کون أر فع مستوى وأكثر تخصصا عن المواد المتخصصة التى تنشر 
الصدافة العامة » حیث أن جور الصصافة المتخصصة معروف وعدد بش.کل 
تقر يبى » ولدیه معرفة بالتخصص ومتابعة له أو - على الا فل 5 اهام به ۰ 

و تضم هذه افة من ااصحافة : 

- الصحف اليومية أو الاسموعية أو نصف الشورية أو الشهر بة 
ا متخصصة .. 

- الات الاس.وعية ونصف اشپر وة و الشپر ية المتخصصة . . 

وعترى ما تقدمة هذه اصحافة لا ,حاطب ج مورا متخصصا دقيقا ‏ ا.کنه 
تخصص شامل جد له قاءدة قر ائية من لخ صن وه نهو ا ةالتخص ص رغير م 
من اتاب الثقافة عمناها الشاهل ۰۰ 


سس 


()) «الاهرام » و « الشرق الأرسط » ۰ :۱۹۸۸/۱۰/۱ م ٠‏ 


ل ۷/۱۷ — 


7 ( £“ دور بات متخ صة تدم مضمو ا ته صما دثيةا ) :«صصن 
التخصص ( وقد تعددت هذه‌الدو ر بات فى بالات مدع باو ع الم صات 
التى عدر لها « وم هذه الدوريات بالصفة التحلواية و آ42مبر بة ده ص 
و ر رقف بين ا متخصصين وبين لوال الذى هون إلية ) و۹2 | سیر / 
اتصال|طب/ديكور ۰۰ الخ ).. 

دم دض ده الدور بات | امتاصر اليبو غر افية كوس_ائل إإضاح 
اضمونه السادة . فى ين عجم دوريات آخری عن اط العلی ال ما 
بدخلم| 1 دارة اكاب الى أكثر کش من کو تما عأ فة متخصصدة . . 


(ب) فدات الصدافة النتخصصة من سك الضمون 7 





تلو ع فثات الصصافة التخصصة من حيث محتواها وص اكز الاهتهام ف 
هذا احتوی فى كل فئة على حدة ‏ فاذا كانت هذه اصحافة « لام سوی 
بالطيقة الاجتاعية اللتى تعبر عنما أو اغثة المهنية ای تخدما أو بالجاة الذى 
تتخصص فيه 196 فإنم! تقو ع بتنوع وتعدد الفئات أو الطبق-ات أو اابن 


الى تعر ءنها دأخل التخصص نفسه » ومن هذه الفئات : 


- الصحافة الدينية : 

ويشهد العالم تعددا وتو ها كبير بن فى 4۱ات لنوعية طذا انوع هن 
الصحافة »> خحاصة عافة الاتجاه الإسلاى والصدافة المسيسية . قد أدى عدم 
کید ید مفروم د الصحافة الدينية » إلى عدم الدقة فى تصنمغات متعددة لطر ذه 
الصحافة » خاصة وأن هذه الماهیم تختاف اختلاماً كايا فى بض الاحابین 
من دولة إلى أخرى 3 

ففى هر إستخدم مفووم د الصحافة الإسلامية » لاتعبیر غن د الصحافة 


)۱( فاروق أبو زيد , مدخل فی عل الصحانة ( اتاهرة » عام ااسكتاب: زرو 1) 
ض ۱۷۸ ٠‏ 


سم ٩/۱/(‏ س 


الد ,فة €“ هذه الصدافة ای تا ج أعور الحيأة انطلا فا من الما لم الإسلامية» 
وماك هر ه کاملة ينبأ وبين اأص حأ فة العامة:متطأةا و توجراوغاة ۰ والمال 
نفسه فى أغلب الدول اعر بية والإسلامية الاخری .. 


أما فى ال ممل العربية السعودية فيآخذ نةم وم د الصحافة الإس. لاءية (ه) 
بعد! أشعل إضم ما يصدر داخل اابلاد من #أافة » على أساس أن هذه الم حافة 
تصدر ف دولة إسلامية, ويقرم على [صدارها مسلون وتتوجه ‏ ككل 
اعادو هل و مسلم ۰۰ 

وف الدول العربية تصدر أعداد متنوعة من ااصحافة الدينية(الإسلامية) 
قيعا لل ر حلة العمرية و جمة الاصدار ( حکو میة | حز بیة/ آهلية ) و انس و جه 
الفسكرى ؛ وتقوى بدور كبير فى حل الامود الياتية انطلاقا من التعالیم 
الا مللا مية , وترقية اهتامات الغاس قبل تیا و رجع بذور هذه اام اة 
(ه) :تحمس اقاون طى تصحانة ا-مودية فى اعتبار أن الصسافة لاق :در 
تالم که صدافة إسلامية » وعندما مامص صحيفة و ماع صفحة دياية ماه م ة تطلق 
عاما و صفحة الذكر البنى 6 » فى حال رنض آخرون مص صفحة أو أ كثر 
للدين باءتبار أن « ثءولية الدین - الا-لای - موجه فى شژون اطياة ۾ وان « .2 
محاولة لمر الموضوع الدبنى فى صفحة أو | كثر هو حجر على نشاطاته اللذى تد إلى 
كل أموز حباتنا » انظر : 

- عبد الرحمن الراشد » و كلذ إلى القارىء » , م ( الج ) المءودية » المدد 
۵۹ ۱۰/۸/۱۵( ۱۹۸۹/۳/۲۲) ض1 ۰ ١‏ 

والرای السایق نفسه تأخذ به صحيفة (الریاض) للسعودية » ففى سژال وجمه أحد 
البادثيق لأحد مدراء التحرر فى السحرفة عن اسیب فى عدم وجرد صفحة دة 
بالص ج غة باارغم من‌اهیاماعا التلفة » قل مدر النجر ر : و عا أننا مسلون وتيا 
مسل فليس هناك داع لاصفحة الينية » . انظر : 

حسن إإراهم اش يف » الصفدات الف فة فال دف. وااطلات لأسءودة : #ث 
مكل للءاجستير » غير ماش ( جامعة الامام ميحد بن سمود الإس_الامية > المهى المالى 
اد ءوة الإسلامية باریاض : ۱۰۵ ه) ص ۲۹ . 





- ولا 


فى صیذتا الحديثة ‏ إلى معيفة ( العروة الوثق )الى أضدرها فى باريس 
جال الدبى الأافغانی المدير الول وعمد عبده (امحرر الا ول)۰.وقد تخر 
ظرور ععافة الا عاه الاسلای على مستوی جاهیری فى ابلاد العر بية اسيبين 
ر سین هرا : 

. الاحتلال الاجنى لعظم الدول العربية » والذی أعاق ظوور ه-ذا 
النوع من الصحافة لدرجة أن 7 متمددة ذات انجاه (سلاعی لم تصدر فى 
آوطان أككاما وا صدر ف المنق (**). . 


٠‏ ظارور الصحافة فى غاب البلاد العر بیةخاصة فى مصمرو ابئان وسور ية 
راجاهات غير [سلاهية لاشاهیین المراجرين إلى مه فرارا مس الةوانين 
ااتعسفة فى بلادم . 

و شېد الدرل آآهر بية ف السئو ات الاخیر ع و عا كيم فى اصحانة 
الدينية المتخصصة » لدرجة أن دول الخايج ااعری و<_دها تصدر ا اخ 
دورية ديذية ( إسلامية ) متقدمة فى ذلك على لمات الاخری للصحافة 


امتخصصة©2'؟ . 


۰( ص در عددها الأول فى الخامس عشر من جادی الاو لى ۳۰۹ھ ۱۳۱ من 
مارس ۱۸۸۶ م ) واستءرت ۱۸ ۰ 
(xx)‏ دن هده (صوف . 
ءروة الوثق 2 وكانت موجهة إا من صل الاحتلال | لاو :ریه 
0-7 مير اذرق : : آصدرها یل الدایای ( ab:‏ آلفر نسم مع بالاغة لمر بر کان یکنبه 
دش هق )كأدل حور دد آم در ف داف اسو انرا تدافع ۶ن الشرق والشرقين ¢ ودمك 
دبع فرن ف المننى عاد ازدایانی لمالاده قل اطرب الوا دة وأصدر ص بالاغة 
ألمر:. 4 ف معمو .۰ 
ب الامة المربة 1a Natio Aa‏ : أصدرهاه تکیت آرسلان بالاشتر اك مع 
إحسان الجارى al‏ (4 راسم رة ف جن.ف سوبيرا > داستعرت حق تشوب اطرب 
المالءة الثائية 


YY —‏ 
8 حم| زه الاهتهام الإبداعى 4 


و تم هذه الصحافة عدة أماط داخل التخضض الا بداعی » منها : 

٠‏ الضحافة الشاماة المتخهمصة فى لون من الوان الایداع 1 الآدب|الفن/ 
الفكر ٠‏ ۰ و نضم هذه الضحافة عدة أماط من ال-كتابة داخل جال 
الخصصس » و 2و جه هذه الصحافة إلى رود 3-3 أسيمأ عن عواوة ته ص 


الدفیق ۳ ( صیص التخصص ) 57 


. صح | و2 الإبداع الذوعى : وهنا الغو ع معن الصصافة امتخصصة ماه 
الملاات المتخصصة » حويثك خصص إلجاة صفدا | لاون وأحد من آنواع 
الا بداع وتقدم بدض عاذجه - قدأ و <دخا ‏ وقد هذه اعاذج و تدم 
قراءات مددددة وأخمار وتضاءا خاصة مما النوع من |-خصص »> ومن 
الامثلة هذه امجلات : جلة ( الشمر ) مجلة (المسرح ) مجلة ( القصة ) مجلة 
( فصول ( النقدية وغير ها ۰ و مور هذه امحللات فل أسبياو أ كثر تخصصا 
وارتياطا بالمجال الذى وتا رمه ۰ 

_ صافة الا طفال : 

و تقوم هذه الصحافة عل د الفن ابصری ف القام الاول . إذ ”متمد على 
ال-كلمة الاطدوعة والصورة والاون ف تمر ها عن ال کار واللةااق .02 
و تناو 4 هذه الصحافة ا ات خضصة مهأ طر ال الذمو ای اماو ر شخصية 


الطفل فى مر حله امختافة (2) : الطهو لة السکر 0 (۱ + سذوآت) و مرحلة 
)۱( هادی نميان المت » صحافة الاطفال فى هراق » سا-لة (در اسات) » المدد 
۱۷4 (اطوود یة مر اقية » وزارة الثقافةوالفنون » دار الرشید فلاشر ۱۹۷۹) ص ۱۹ 
090 ,طاق على ددا التقسم عوذج اريكسون Ek‏ والذی رکز ذره‌صاحیه وی 
عسو شخصية الطفل فى إطار التمع الى يعيش فيه واصاه العو التفمي الاجتاعى > 
على جانب ( الأنا ) خلافا لفرويد ای ركز على جانب راذو) فى شدمية الاسرد . 











٩/۲ ۱ =‏ سح 


الطغو لة المأ رة ( 5 - ۱۲ سنة ) ومرحلة ار اهقة ( ۱۸-۱۲ سنة) وکل 
مرحلة عر ية ۵ا حافة من جر ائد » ومن بين دف الااطةا لالص صة هر حلة 
الطفولة امك وزج ا عون الى تصدر فى کالیفو نیا منذعام۱۸۹۰م 
ومن ااصحف الخصصة الأاطفال فى مرحلة المتوسطة كيفة وچ وون 
الامر يكية > ومن دف الأاطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة صميفة ز إن 
الهولندية » آما المرأهةو ن فليم صحفیم الخاصة بهم Teen Time pias‏ 
الا میر کية وغیر ها (۱.. 

آما جلات ال فال فتتئو ع تنو ھا کبیر امن ديث احتو ی( » واسکن 
رغم هذا التذوع اکير فى صناعة امجلات فان حلاننا اعربية اة 
للأطفال لار اعى المرحلة العمرية ان تتو جه [لیمم‌ولا ادف دن إصدارهاء 
وتعتير - فى أغلبها ‏ ترجة نصية مجلات أجنبية لللأطفال أو جرد تقلیدطا 
هذا رغم أن هذا النو ع من الصحافة لهس جدیدا على المرب مند أن أصدر 
رفاهة رافع الطرطاری أو ل مجلة من هذا النوع بام ( روضة المدارس 
الأصر 3 . 

صحاأقة الاسرة ۳ 

وتتتوع هذه الصحافة تنو عا كبير | سب ج مو رها الذی و جه یه ,هکل 
آسامی داخل عيط الاسرة د وتشمل عدة أعاط ذات اهلام دام آو عاص .. 
وقد بدأت فى هذه ااصحافة فى الما العر بى عام ۱۸۹۳ م عجلة ( الفناة ) الى 
أصدرتما ف مر هند أوفل » وإصل عدد مأ يصدر من هذه اضداذة الان فى 
اليلاد العر برة بء لة من و ع الاصدارات الى عرفتما هذه ابلاد ورصات 
() هادی میات ا۵ت ۾ مجم سایق ؛ ص۲۳ . 


)5( Solne .ك1‎ Richardsou, Magazine for children ( Chicago, 
Auerioan Ribrary Association : 1983 ) .م‎ 1-9 


(#) صدر المدد الاول منها فی ما من آرم ۰ م وكانت اة عامة قو جه 





٤٦ (‏ س بحلة الآغة . 


مت ۱۷/۳۲ ون 


مم ۲۱22 وهنا باضافة إل المراد المتخصصة الى تنشر فى ااصحف و امجلات 
العامة والتى تخاطب الآسرة ٠.‏ 


د ااصیا 4 الطلابمة : 





و تذقسم إلى فرعين رعيسين هما الصحافة المدرسية » والصحافة الجامعية » 
وقد انتشرت هذه الصحافة (خاصة اجلات) و تذرعت ولاقت تشم کمیر | 
من الوزارات واطرئات أأعنية يالام فى الء‌للاد اتمه ء وقد تصدر ه-ذه 
الصحافة عن مدرسة أو قسم على أو جامعية » أو عن مؤسسات حكرمية أو 
دور فشر خاصة آو کصحافة مجانية ( إعلافية) . 


2 ااصدافة الرياضية : 


و#تل وذه اأص :داف / جر اد و جات م#خصصة 6 وهواد رياضية جتمعة 
تذشرها الصحافة العامة ) مركز الصدارة توز یما وج ذبا للقراء2» و ,دض 
هذه المطيوغات #رذع على ەس دو ی دول مهو 4 2 ذلك عل احا فة الصامة. 


E. KE)‏ ه.. ده الصدافة ربن متخصصة والمعنى الغ امل اتخصص ۰ ربن 
صحافة و عة متخصصة بالمءنى الدقيق للتخصضص : كرة دم > فروسية ه 
سا دة » صاوك » ملا 4ة ؛ جودو » مصارعة » تس ۰ درخ سل ٠.٠٠‏ 2 ووه 


وكل رياضة دن هذه الل‌رات 7 جپو رها ۰ 


وده دده الصدانة امتخصصة و لاو بدرجة كثيرة اروب هر ها 
والذسية دما 6 و مص رصم 6 والوقف العام ¢ و القر اء» وااصدر ¢ والطاببع 
العام ¢ وااضمر ن٠‏ واشدی 4 وغير ذلك من تقسمات متعددة Mlb‏ 5 


)۱( مده لل گرد م4 و عناسسية ص ور فرن على لام یم ا2 6 6 صديفة الشرق 
الاوسط ‏ المدد ۳۷٥۴۳‏ ۰ ۱۹۸۹/۳/۱۸ › ص ۰۱۸ 
م( ګود ادم » فى عالم الجلة ( الفأهرة » د . مكان نشر ۱۹۸ ( ص :٩‏ ۰ 





تست ۱/۲۴ ست 
ا : رو ر الصحاذة امتخصصة 


[ذا كانت الصحافة المتخصصة رة مباشرة للقرا ك ااسكمى المهرفى وتلبية 
للاععام القران ازارد ودف اعمیق وعتابعة الح عرص الذي کی فان بداية 


الاهخام با2 خص ص فى اأص اة چاه ترجه ع رامل مدعددج مما 


)ع( امت امات اصداب هذه المطيوعات . حيث کون هذه الإصدارات 
اغأ ليا - صدی لا هعامات | صو .ا .را » جملة The 8680625 Digest‏ ) أوسع 
الجلات اشپر بة ىق العام و ای تصدر فى ۳۹ طبعة و ۵! لغة وزد قراؤها عن 
مائة مليو ن ھی تعبير عن اهعامات صاحما مموارء Ww‏ كنز مم وملاحظاته 
حول آم المقالات الى أطلم علیها ورأى تقديم «لخص لطاء فکان صدور 
هذه الواة فى الاعس من فپرار ۱۹۲۲( . ۱ 


وفكرة له إخبارية مثل ووز جاء تنيجة #ربة Hb”‏ مع زمیله 
Heury 8. Luce‏ فىإصدار كيفةيومية مدرسیةفکانت هذه المجلة الأسبوعية 
الشويرة من الا لث من مارس ۱۹۲۳ وح اور م ومجاة ( شمر ) اللمنانية 
صدى لاف کار روف الال وأدر نیس با تاهما القوى الحزبى ولزو ءرما 
الغديد إلى التغفرب ۰۰۰ وهكذا . 


قذز رد سین هکل بص 42.۶ ) الا مر ام ( و جذب لیما من المثقين : لو بس 
عرض کحرر أذ لاقمم الثقافى ٠‏ ويب حفوظ الروای ليدأ السكتابة 


شخصية ركوس رر اأ حر فة الذى کان یطمح إلى جءلما دصوت هر > 





(1) W. Click, Russel N. و88150‎ ep. eit. و‎ iG 
(2) م.1010‎ p. 8 


مت 4 —~ 


ثلا إصحيفة 1۳ The‏ الى كانت تیدو و كانما ( صوت 2 یط فيا ۹9 
وماحق ( ألوان من التراث ) بصحيفة ( المدينة المذورة ) ااسعودية ( والذى 
صدر عددها الأول فى الثامن من شو ال ۸۱۳۹۵ بإشراف الدكتور#ديمقوب 
تركستانى ولا زال,صدر آسیوعیا حى الیوم ) هو فى له تعيير عن شخصية. 
المشرف و امحرر الأول له . 


( < ) بعض الظروف الطارئة من رقابة مباشرة : آو احتلال أجنى بهعال 
القوائين أو یفرض آخری معطلة اصحافة بشكل مباشر أو غير مباشمر : أو 
قوائين خعاصة بالصحاقة و تسف ضددها وذلك كله يلجىء اصحافت إلى 
خی حت سثار التخصص من آداب أو فئو ن أو فكاهة » فى دين آرت 
ترجه الاسامی طذه لصحافة یکون سیاسیا فى حقيقته رغم ستار الرمز أو 
أو عدم الوضو ح أو الإعلان عن ادف (۷) ۱ 


- پور الصدافة احص صة : 


يلعب امور فى العملية الاتصااية دورا لاعکن أن نعتبره سابيا » فك 
أن القائم بالانصال يؤثر على الور » فا*رور أیضارو ثم على القائم بالا تصال 
وتثار التساؤللات حول العلاقة اما عة بيناالقائم بالاتصال وبين اپور 
واو كد دراسات ا جور أنه من (اصمو ره توف رد التأثير و مد اه و او 42۶ بالنسمة 


لقراء لصحف ع رث أن دراسات الى ۳7 على آرقام آوزیع الاطروعات. 


)1( Martin Walker, Powers of the Press ) Loudon, New York, 
:Qnartet Books : 1685 ( .م‎ 174 


(۱۳ ھر کی مد كور » ان مر ر صفصات اللادب ف الصصانة الهم .1 6 رسا 
ماج 35 منشوره ( جامعة القأهرة < a‏ الاعلام 1۹۹° ( ص وح وماه‌دها ۰ 

(۳) جهان أحمد ردق . الاسس الماديه لنظريات الاعلام ( القاهرة دار الفكر 
العرف ۱۹۷۷ ) ص ۳25و 2۳۲ ۰ 


لم تعطی ثتائج دقيقة خاصة وأن ااطبوعات أصبحت فى حم المتخصصة 
ب حمی العامة منیا وإن اتجاهات امو روه وله القرائية من اصعب 
تحديدها برقة ۾ 

ففى در اسة قامت بها عشر صحف يو مية افايمية کپری فى فراسا عول 
قراثية اصحف » جاءت أم النتائج موضحة » أن قراءة صحيفة هی - قبل 
کل ثىء - جرد عادة » وان أكثر من ۰/۷۱ ءن القراء ما بزالوا یقرآون 
جريدتهم الفضلة منذ أ كش من عشر سنوات ( و ترتفع النسية إلى ۸۸ | أن 
م فى سن ال#سين أو أكثر من العمر ) وأن قرائية الصحيفة بالنسية وال 
۰ متیر عملية استرضاء92؟ , 


والسوب السابق لقراءة ااصحف لا ینطیق على اله دافة الماخصصةءفقراءئها 
ليست غاليا ‏ عادة أو استرخاء ء فبى لاتقدم « الطز اجة » الإخبارية التى 
تدفع لتایعتم! » حتى و إن قدمتها فایست هی الاساس ولا نقترن بصضغة 
أخرى هى الصفة التحليلية أو التفسیر یة۱) وحتی إذا كانت علية القراء 
للصحيفة العامة جرد ه استرخاء » فى أغايبا . فان هذا الاسترخاء أو الترفية 
ود ب2ود القارىء لك آن و اصل مع مواد أن ی مص ص ة دشل عدو دلکا قت 
سیامی أو برنا‌ج سباق خیل أو تقر بر مبارات كرة ندم) فالقاری. غير 
المتخصص قد جد نقسه آمام مواد عة متخصصةمنش رة فى الصدافةالعامة» 
وقد بکتدف فى نفسه أهلية لاستيعاب هذه ااب‌دة والتواصل مهرا » وهذا 
ها پرلد لديه اهماما قراتیاجدیدا .. 

الصدافة التخصصة فى بءض أشكاها إذن اليستمقصورةفةط على القارى أه 





)۱ در اه مر 3 مر چم سایق » ص ۸۲ : ۰ 
)۲( أحمد الدازی > ااعلام والنقد افی » صاسلة کنایك ‏ المد ۷۸ (اقاهر » 
دار المارف ۱۹۷۸ ) ص ٥۰‏ . 


._ الاظ رش‎ Grand, The Press inside out ) Londou, We 28. Allen : 
1676 .م(‎ 4 


۲٩ ¬ 


التخصص و[ ,کون جبورها فى القام الأول خاصة بالاسبة اصحافة 
اخم ض الدفیق ) "فس تمه صس )أما صدافة لاه ص العام ) العا ٥ل‏ ( 
فيضاف إلى قرائها المتخصصين من جدون أنفسبم اة أمام مادة جديدة اوم 
ود ترداب مم ا Aaa’‏ و مود ۳۹ مرة 5 امه لإعادة اکن افا وذك 


رم وز ها ¢ فراءا 6 وهكذا ۰ 
وتا کش القارىء ف دی ذا له على قراءة ص دة مل عد مه | اتا 


٠‏ مستوى الضحیفة فصحف مثل Guardian, The Times‏ 0 لايتعدى. 
توزيههما أصفا الامون أسخة » لمكن مأ ت#دهه4 واحودة موم فى واحدة من. 
صفحت ابا المتخصصه له تأثيره على ابر يطافيين » من قادة الرأى باعتبار 
ال تبن اان الصدف الجادة , اکیر من أضعاف م آزشر صديفة بر رما نية 
أخرى مدل The Néws of the wold‏ صأ حية ا ۰۰ر۷۰۸ر > مخة يوميا 
والتى تمرف «صحيفة الاثارة أو افضائح(۱) .. 

٠‏ مطضمو ۳ ما :2ده4 الصحيفة أو المجلةء فايس با اضر ور من يكو ناو ل بع 
اكير تعمير ۱ عن تأثر بدو ی | تقدمه الطیو عة )و إن كان ۳ تی الان- 
دليلا على الا فبال عليبا وم‌داه ۰۰ 


- العو ام مل التی ساء ساعدة على انتشار اصحافة ا متخصهة : 


هناك ود 6 عو اه دل ركسية ير تفع ار تقاعما بزيادة اطلب على وسال 
الاتصال بشكل عام 5 ومنها الصحافة الشصصة ة - وهی(۲): 


Op. 61, 0 04‏ و( John C. Merrill ( ed.‏ م 


ولنشر :۳ ۱:۰ ها ۰۰ 
- جيهان اد رشتی » نظم الاتصال : الاعلام فى الول نامية ( دار » دار 
الفسكر المرف : د .ت )ص ۱۰ ۰۰ 





مت ٩/۲۷‏ — 
- 92 عذدة اکان ۰۰ 
- ازدیاد دسل افرد ٠‏ 


- ارتفاع الطاب على وسائل الاتصال . وه.ذا ينتج عن ارثفاع دخل 


الفرد وزبادة أسرة التعام مار اه بالا مية وظرود حاجات محر .ة جد ود 5 ۰ 


كا أن هناك تغييرات مستورة ف العالى . خاصة بعد ارب امالمية الثا أية. 
أدت إلى ولات كبيرة یضاق ال الصحافة المتخضصة » مها : 

- التقدم التقنى الذی ترك بصماته على الص_حافة » فإ ذا كانت الصدافة قد 
خطت خطو ات كبيرة للأمام وأصبحت واعا ملوسا بظوور مقومانها من 
من 4:2 و ممور وأوزبع, فإن هذه امه تدم بو میا مخصلی رهبمة » فلم 
۳7 اصحیفة کا کا فت : #رد سیخ متعدده وجوورور محدد, وما آصیحی 
هو سمهات متمد دة الا زگ طة > و ادا أن تتخول فة مشدل Aeahi shim bug‏ 
الوايائية التى تعتبر مرآ كبر الر اكز العقافية فى بلادها بنشاعاما التعدد من 
نكس كن وإصدارات المجلاات والدوريات وص حف وظيمها یس مدن 
يابا ية أكثر من مائة طبعة کل یوم . 

القفرة ال-كييرة فى الى الراديو و لیلیفز یون والاهتهام اشاهيرى بهماء 
واحتلافا الصدارة بالفسمة للجال الاخباری » ما جمل ابور يبحث عن 
الجمديه » وجمل الصحافة أيضا تبحث عن جالات أخرن غير الا کتفاء 
تقد ماجرى . . 

- التذير الذى طرأ على امور أيضا من حوث التعأم وانةل والمحاجة ال 
معرفة جديدة جنح إلى اتحلیل والتفصير و اايبة الرغ.ات و الاجات المعرفية ء 

و با لاضامة إلى ذلك هناك عواءل ها تأثير ها ااماثمر فى انتشار اصحافة 


امأتخصصة , ملم 5 


Martin Walkar, Op. cibe, Pe 188‏ هم 


- ۷۲۸ - 


_ قیام الجمءيات او عية المتخصصة » و استخدام ا لطبو عات لاته.ير عن 
أفكارها والتر اصل مع أعضائها . 

الا یال الذی حظیت به الدوريات التخصصة والمواد المتخصصةالحجممة 
ای تنش ااصحافة العامة فى صورة ملاحق أو صفحات أو زوابا متخصصت 
هذا أدى إلى أن تبحث الوسسات الصحفية عن استغلال أمثل هذا الائجاه 
من جرة الجهوور ۰ 

ب صدور العدود من الدور بات المتخصصة دن جرات دكومية أوأعلية ¢ 
لوس دار بة » بودى غير الربح الممادى کاشاع2 ثقافة تخصصية معيئة على 
مستوى أو سم . 

- دعم المطبوعات اإمتخصهدة فى بءض اللاحيان » حيث قد م الم.كرمات 
ددع | ا سک مات د را ہش أطيئّات ۳ المؤسسات و الا فر اد الذن 
وص درون مط و ءات نوعية . مدق استمرار هذه الط.وعات الى تسا 
فى تدمية التذوق اللغرى أو الغيي أر تنمية مرأرة معينة أوتدضيد الاه ممين » 
ويأخذ هذا الدعم عدة صور » متها : 

۰ الدءم امار بتقديم المون الم-ادى ٠٠.‏ 

» الدعم غير امب اثر » فى أشكال متعددة على النحو التالى : 

(۱) توفير حصص مستلرمات الانتاح من ما کینات و احبار وورق 
واتصالات یار مدعر م4 ۰۰ 

(ب) تقديم [علانات حکومية لنشم‌ها فى هذه المط.وعات . . 

(ج) افتناه وة نسخ لتغطية :-كاليف النشر وحقیق هامش ربج 
إشجع على الاستمرار . . 

- الاهتهام اجه‌اهیری با لتخصص » والذى ضح فى ظوو ر وتعدد وتذوع 
اعيات و الا :دیف المتخصصة فى الجلات المتنوءة : إبداعية ( أدب | مسر ح | 
سما | رادیو / تليفزيون .ال ) وأميرية ( نائية | أطفال | أزياء | خدمة | 


سد ۷۲۵ ل 


ححة اسر بة | ديكو ر ) وفثو ية ( طلابية | عمااية/ «بنية | هو ظلفين ) رياضيين 
) خيل / سیاحه | ملا 5ه | كرة قدم | تنس / رة حمام زاجل ) وغير ذلك 
من جمعيات ترو ڪيه وثرفيريه وغيرها > بالإضاذة إلى هو اة هذه الجا لات 
الذوعية والذن لاترق [مكاناتهم إلى المشار كه و الممارمة فى هذه النتدیات . 
ودؤلاء كان اة كييرة من هذه الطموعات امتخمصة الى ”مير عن هذه 
الأنقطة أو تاق الاضواء علما بشکل عباشر .. و تعملى الصحافة التخصه 
على و سیم دارة قرائها بعدة طرق ملا : 

۱ - تلبية رغيات القر اء و الاجابة على أسنلتيم ف باب أو کش وهناك 
در اسان م«تعددة حورل مشکاه رغيات امور ودل تلی هذه اارغبات إشكل 
مطاق أم يعطى هذا امور ما حتاج زيه و ایس فقط با بر ید۲۷ وان کات 
الصحافة المتخصصة . غير اطادفة اساسا ار بح . ليست لديا مشكلة فى ذلك 
باعتيارها صدائة ر سالة و لا تقصد اجمرور سکس بتفو ع رغباته ٠ ٠‏ 

۲- نش آراء القراء وتعليةاتهم ومشار كائهم فى أبواب الطواة » . 

۳ تنظم الدورات و السابقات ورصد الجرائز المسادية والمعنوية » 
وتاذوع ه.ذه المسابقات بين جرد افتداء اططموعة والتايعة » وبين كتابة 
الدراسات و الاشر اف على الموهوبين فى جالات التخصصص ٠ ٠‏ 

إن الةم الرهوب الذى إشہده العام فى الات الاتصال جەل الصحافة 
المتخصصه مسئولةعن تقديم تخصصية فى يجالاتها حى يقل عايم| اب#مور هر وبا 
مر عطية معالجات الضحافة العامة وی :تزاءن ‏ فى احايين كبر ة مع 
ماجرى ء فلدها الوقت والإمكانات »> وابخرور أيضا .. 





(۱) على عاش > مرجم سایق بعس ۰ ۲۵ 6 ۲۵ ۰ | 
)۳( جیوان رشی » الاس المامية لنظريات الأعلام ؛ مرجم سایق ع ص ممع و 


a خا‎ 


إن طو فان الصحافة المتخصصة الءربية والواندة على بلادنا من الغرب 
دايل ملءرس على تنوع اهتمامات القراء » ولا نكن حال من الاحوال أن 
لقف جرد مستقیارن طذه اصحافة الى تلى الاهتمامات والرغيات ونتمادل 
معرا عن طريق المصادرة تارة وا ماح تارات آخری » خاصة وأن اواج 
قد تلاشت تقر بيا بصفة عملية بين الدول بغعل وسائل المواصلات وانةل 
والاتصال » فبذه الصحافة التى تلبی رغيات متذوهة : مو سوق » فنووت »> 
رياضة . أسرة» طفولة » ترویح » ون كانتغير مباشره فى تأثيرها [لاأنها 
تقدم الفرصة -کا یتول جوز یف كلابر - وهو يدلى بشپادته أمام نة 
العلاقات انذار جية اتا بعة اجلس الغو اب الا مر بی عام ۷ .. كذتك م 
حسم قضية مجلات : ( شعر ) اللبنانية ودورها فى إشاعة المامية فى مواجية 
لذة القرآن اللكريم ) هذا الدور الذى بدأه فى مصر میندس الری الإ>ايزى 
وليام ويل.كوكس فى مجلة تحمل اسم « الآزهر » رغم آنأ متخصصةفى اصحة 
العامة ۱۱ ) . 


اطصری ) التى اص_درها أربعة وود ف ەور وان #ريرها ماھ 
وس ان 11 .. 


إا ٍب أن عامل مع هذه المجلاات عن هار بق او ار اتر شید ها» 
أما مھا طم تما E‏ قعل المعض تس ول يلغى دورها آید | ١ه‏ مد ما او بل 
المجلة التى عر م عمل القارىء وتلی اهتماماته متوسلة فى الوقت ذاته 


يالفنون الصحفية الختلفة ‏ كتابة وإخراجا ‏ فإنها ستكون «زثرة 





سب ۷۳۱ — 
وس:ؤدى دوزها على ۱8 وب ۰ و لءل صدأة::ا الدونية التنوعة 
و التعددة التى تصدرها اطیئات الإسلاءية فى الداخل والدارج مطااية 
بطق الاسس الحامية لأصدافة ی رصل مو نها إلى قر اگما و:.كتهل 
دائرة المخوار ده 


و من الله العون e.‏ 


۱۰ 


أم هر اجع البحث 


۲ العر ب : 








- إجللال خايمة»ايحاهات حديئة فى أن اور بر ااإصحف »< زيط و 
(قاهرة» دار الانسان : ۲اه . 

_ أحد المفازى » الا علام و النقد الى » سلسلة د کتايك » عدد ۷۸ء 
القاهرة , دار المءارف : 4۸ . 

- [<سان عسكرء شاه الضحافة ااسورية » القاهرة . دار التوضة 
العر بية : ۹۳+ . 

- أحمد حسين الصاوى » فجر اصحافة فى مصر » القاهرة » الطيئة العامة 
لاسکتاب : ۱۵۹۱۵ ۰ ۱ 

- جيران أحمد دشی » ال من الفسكربة لنظاريأت الاعلام »> القاهرة , 
دا الغکر العربى : 1۹۷۸ . 

- جیمان آحد رشتی » نظم الاتصال : الاعلام فى الدول النامية » 
القاهرة » دار الفکر العری :د . ت . 

- دليل الدوزيات الخليجية الجار ية » الطبءة الاولی » مر كز التوثيق 
ال علامی ادول الخلييج العر بية سکتب التربية آمر یی ادول الخلييج 
الأمانة العامة مجلس التعاون اخلیجی ۰ ۰ 

- زین العابدين اسکتای اصحافة المغربية . ج و المغرب . وزارة 
الا تیاه : د.ت 

- سای عزيد » الصحافة اهر رة : وموتفيأ من الالال الإنجليزى ل 

ساسلة المكتية العر بية » اهر دار سکاب ألعرن 45 . 

سلوی اوو سعدة » الصحافة فى الاحاد السوفیتی؛ القاهر دار الوقف 


العربى : ۱4۰۸۸ . 





رل 


- ۴ 


6 مس 


- ۵ 


- 5 


- ۷ 


- ۷ 


~~ ۷/۶۳ مت 


على مکش » اند السيثماق فى 'صحافة | اه رة » القاغعرة » افيئة 
لمر ية العامة للمكتاب : ۱۹۸۹ . 

فاروق أبو زید » اصحافة المتخصصة + ط و > القساهرة > عالم 

المكتب ۶ ۱۹۷ 

فاروق أبو زید , مدخل إلى علم الصحافة » القاهرة , عالم الكتب : 

٠. 1 

مود آدم » دراسات فعالم ااجاة , القاهرة › د/ مكان اشر :۰۱۹۸۹ 

جرد عم اادین » الجاة : التخطيط لاصدار‌ها و م‌احل إنتاجها » 

الم هرة »العری لاذشر واتوزیم : ۱ ۰ 

ود فیاض ء الصلاافة الادبية فى مصر » القاهرة » الجهاز الر كزى. 
للمكتب الجامعية والمدرسية »> ۱۹1٩‏ . 

هادى اعمان اشيتى , عافة الأطفال فى العراق » اجرورية العراقية. 


وزارة الثقافة والفذون . . 


مس‌اجنع معر بة : 








١‏ - اليرت ل . هستر ( عرو ) » دايل الصحف ف العام الثالث» ترجمة کال. 


- ۴ 


- ۳ 


هيك (لرءوف » تقاهرة اادار الدواية الذشر و لتوزیم : ۱۹۸۸ ۰ 

بمبر اليير » ترجمة فاطمه ود ء القاهرة» اطيئة المصرية العامة 
لاحاب ۰ ۷ م . 

جاك »یدوز » آفاق الاتصال ومنافذه ء ترجمة حشمت قاءم» لقاهرق ». 


المر كز العر فى للصدافه : ددرت ۰ه 


عم 


باللغة الا جنبية : 





— Bill Grundy, Tho Press inside ont, Lordor, W, H. Allen : 
1976 

e~ Direh Moghadam, Cor puters in Newspaper Publishing, N.Y, 
Marcel Dekker : 1978 

Joyrnaliym 220 the media, N. Y. Berues‏ 25023359 طول Donald H,‏ سب 
and Nobbe books : 6‏ 

و 0) 3 E. Easke He arû citkeıs, The aıt of ecditiPg,‏ ۲10360 حس 
N. ۷۲۰ Mecmillan Publishing Co. : 2‏ 

John C. Merrill (ed )., Globrl Journalism, New York,‏ سه 


Longman, 3 
— Lou Connon, Reportirg : an inside View, Celiforbias 


Cslifornia Journal] Prose $ 1977 
— Wiliam y. Rrgh, The Arab Press, N. Y., Syracuse Univer 


Press : 1979 
— Merlin Walker, Pomst of the Press, Lcndon, LoncĞen, N. Y. 


: Quartet Booke : 2 
د‎ Selma K. Richardsor, Magaziue for Children, Chicago, 
American Library Association : 1988 


قياس معدلاات أداء الاعلاميين المتدثين 


بقل الد كتور 

صلاح آلدن عرل | میں عاد 
أكثر اكات التى تواجه المسئو لين ق المؤسسات الاعلامية سواه 
كانت إذاعية آر صعغية » هى معرةة المستوى القیق للميتدثين فى ال العمل 
الا علامی» ولوس المقصود عم العاه‌لین ف‌مجال ال تتاجالاعلای المساعد كمال 
الطباعة رالفتیین اكور با ئیین و فشی‌القطح و اانخارف با لصف والجلات و الکتب 
الذين رندرجون تت عضو ية الثقابة العامة لامحافة والطباءة والخثرءو لسكن 
المقصود هنا م الميتدئين فى العمل الاعلاى الأذون تحضر علوم ف الإنتاج 
لكر ی والثقافق و العلمى کل اصحف,ین والذ ومین وار جين وااصور بن»وم 

الذين يندرج | کشم كت عضو ية ثقارة ااصحفيين . 
ومما ءل حل هذه المشكلة ضرورة حيوية » والاستمرار فى<ابا أولا 
بأول أ کیش إلا حا ؛ إن رياح التغييرات ااضناعية واتکتولوجية قد هرت 
ل صناعات وسائل الاتصال » فيدأت فى أساليب تقسیم العمل الى وسرت 
الانتا ج الماهيرى فى الصناعات الأخرى . ولقد أصيح التخصص «صاحياً 
لتعاظم الحجم وز يادة ال-كفاية » وما من مموزات وسائل الاعلامفى أواخر 
القر ن المشر ین » کا ساعدةا على مطيه السلع المنتجة ففغير وسال الإعلام وعل 
الةو الذى سار عاي [ نتاج‌هذه‌السلم العطيه كا لصابون والسیارات و اثلاجات» 
ور الت درلة ااصحيفة ای ينتجما شخص واحد لتحل ماما اصضحیفة التى 


يعهل فيمأ الات من ال خصصين الذون يسوم كل واحود موم ف اتاج 





)۱( ولم ل ریفرز و1 خرون : وسائل الإعلام والجتمم ادث ‏ دار الفسكر 
#مرف ؛ القاهرة ( بدون تاریخ ( ص ۸۰ رجة الد کتور | راهم إمام . 





— ۳۹ = 


كا غزا التخصص العمل الإذاعى ١‏ أيضاً » ولم ید الپرنامج من خاق 
دص واحد وما اقیچة 7اعلات صكمة من مواهب دوع دده كاانتجين 
وار جين و کتاب الصوص و المثاین والمذيءين والموسةيين 0 وم اسك 
المعاقون رعد وان تصوصهم با نفس م و [ءا يقراون م adn‏ غير ثم هن (لمكتاب 6 
ۆھۇلاء إد ررم وع دون على لامکا إت الخاصة با (شسک تم الا سار 
من المصادر (۷) e‏ 

ويستبر عدید معدلات آلاداء أو الاماز غاية سامية فى نظر الجواتالتى 
يعمل قوم عدد كبير مدوم خصوصأ الما »لون ف الجال الفمكرى التخطيطى 
من أجل صاج او سسة الإعلاءية من i‏ ح4 والعاماين فما ٠ن‏ تأحدية 
از : 

مفووم الکفاية الا نتاجية فى الاداء الاعلامی : 


والكفابة الا نما چیه ۳ حةيق شاج [ت-كارى أو ٤طى‏ أفضل من 
ناحية اام والسكيف بإستخدام أفضل اأطرق الإستفادة الدكاءله من کانة 
الموارد و الا مکا نات 6 و الا تخد آم الافضل لمخاصر الإنتاج Oak)‏ 6 
وتساوى ابه ون ارجات Outputs‏ أى المنتج الذيانى 6 والمدضللات 
ا أ المتطلبات اللازءة الإنتاج > ولا يقتصر «فروم اسكفاية 
الإنتاجرة وی ال الإنتاج امنأ عى آو ی جال متصل 1 لكب 4 بل 
دب كذلاك على كأ 4 معدا لات الياة 6 و «ی توفير الوقت و الید و ااال 
ف أيه م وله من ص اول الإنتاج أو العمل ۰ 

و الا ستخدام الا ءثل للمد ات ٠ن‏ أجل إنتاج [--کار ی أو ؛هاى 4 

(۳ مصطنی اد A.‏ 4 وم الكفاءة الا نتا جرسة طيم ف أساايب دام 
السكفاية الانتاجية. الطبعة الأولى ‏ القاهرة ( بدون ناشر) سنة ۰ ۱۹۷ ص ۱۳ 








1[ ا هو وم نظر ی عبر عن النباية القصورى الى »كن الودول إليها ۰6 
وهی علافة بين كية ا,ادخلات وكية ار جات . 

وكلدة السكفاية ال :2 جية بريزوزهوووورم فى الاداء الإعلانى هی عور 
لكلمة کفاءة الا نتساج وتعنى الفاعاية فى الاداء» وهی _ أيضآ ‏ المقياس 
الصادق ادى الفشغيل الا فتصادی الا عرال الابت.کار بة أو الفمط 2 ‌ و »و سر 
لدی الا متشاد من عتا صر الا نتاج» ومديار للمقدار النا تج هن ادام ۱ 
الجرد و اوقت والمال والخرة ای المتطليات للاز 2 الانتاج أو الا تکار 8 
و می‌الی تسمی با ادخعلات و یم الاس‌خدام الا بل ۸ دخللات نبا ع‌الاصول 
ولا العلدية ف الادارة اتو جيه هذه [(دخلای الو جمة صد( 64 
حسما هو دد لا فى الخطة العامة آوالجز ثية » أو حسب أسلوب الوّسة 
الإعلامية ف الا عاز ۰ 


الادارة ال ودود لات الاد!ء الإعلاى : 








ولقد آدی إتساع و تعقد نظام الا نتاج المدادى والفكرى والابتکاری » 
وکر حجم المؤسسات الإعلامية > وظوور ااشکلات التقنية و الفذية و التقدم 
ار بع ف الا<تراءات . إلى البحث عر إدارة ج ديدة لوا كيه 
التذيير ات التقدية والفنية اسد الحاجة إلى الرجل المناسب .کف » واترجة 
لذلك ظورت آفکار عد يد الودارة وفى هقد متياماطلع به علينا فر يدر يك تابلور 
ederek ۳‏ صاب اظر رة الادار العلمية التى تر کو على عاءاين هم|الادارة 
الغنية و الادار ۳ الا نس نی » مث ۱ تضح أنالمدير هو الفسق لاجو آي الفدرة 
الوشر ره فى آی عل ([-اجی > أى أن ادر يكون مولا عن التنظم 





(۱) د . سید منود امواری: الإدارة ‏ الأصول والاسس الم ية ط ۽ مكتية 
عين تس للقاهرة ۱۹۷۰ ص ۸٩‏ . 
٤۷ (‏ س مجلة اللغة ) 


— رت 


وعن جميمع الملانات المتشابكة وغير المتشابكة أثناء العمل الا نتاجی؟» 
وسواء کان #طيا أو ابتكارباً » ويتضمن مدخل تايلور فى نظرية الإدارة 
العلمية لاد ارة الحمليات ال فتا جية, عدة جر انب متصلة بشکل مياثمر #عدلات 
الاداء و الا از 0 .وهی : 


- ار بف الدقي ن الواضح ,اخسن طر ,42 لاداء العمل حدردثك أنهناك 
~~ دامع ۳۹ طر به أمضل ۰ 
۲ - الاهتام باختیاز الر جل الناسب فى المسكان المناسب . 

۳ در اب ار جل الناسب پا اشكل الذى وٍستطوسع 4 أداء عله على 

اکل و ده 
۽ ليك ااستوی التمطی للاداء التوقع و العلوب . 

°= إعطاء اد كافأة و التشجمع ان ياج فرق الاستوى الندطى 

وئندجة ال هام الشديد در م4 الادارة الدلءية الجا 5 الإنسايىءوأثره 
عل الآداء الوظبنی ودراسة أسباب و دوافع لاساو ك الإنسانى » والاسالیب 
نی تنمی الاو ك الوظین الا كثر [نتاجاًء ظورت أهمية الإستفادة ان ا مارات 
اأيشر ره بطرف زعا رة هل الحوافن الإنسانية والاجتهادية رتم6 ددع 
اضاعة والاهعام بالموارات الةردية . 

وهناك ودة فاط ركيسية تدور حول قياس و د رد معدلات الاداء 
لدى الإعلاميين وه_ذه الثقاط الرئوسية هی : 

)۱( د. مد عسن أمدعف : إدارة ااوظفعن دورها وعلاةتها بالأجهزة الرقابية 
والنثسربعية ف امک العر وة السعودية : عدلة الإدارة اآہے دد الثالى 1 اكور 
سنة ۱5۸6 ص 5" ٠‏ 

)۲( عد حسين ياسين » د. مدق عبد الةادر علاق : وظائف الادارة الطيمة 
الأول = مكتية مديد الإدارة بالرراض الرياءن سنه ۱۵۹۸۳ ص ولا ۰ 





آولا : أهداف قياس معدلات الأداء : 


0ك 





ودف قياس معد لات الاداء ( ای يعتدين جز أيه قفصیلہه ضەر ت 
الإهتامات التى ر كز علیوا مدرسة الإدارة العلمية ) إلى حقیق عدة أغراض 
هاءة منپا ما يتعلق با اجات أو المؤسسات الإعلاميه التى يعمل فیبا اشخض » 
ومنها ما يتعاق بالشخص البتدی» نفسه وهی ای تساعد على لجاز العمل 
( أو أداء الوحدات النمطيه المتسكررة أو جزئياتها ) طبقا لذو ازنات الماليه 
الهدة والجرود المقدرة سلفاً للإنتباء منه » وهن ه-ذه الاغراض ما إلى : 

ه تطوير و سین مستوى أداء الإعلاى المبتدىء من أجل كحقيق رفاهيته 
شخصياً ورفامية المجتمع کسکل . 

: الوقوف على مستوى کفاءة الإنتاج لدی الإعلای الممتدىء » وه-ذه 
ضرورة حووية يتم على أساسها الآن ‏ أو فما بعد [صدار قرار لإعطائه 
التدريءات العی تر فع كفاء 7ه فى العمل . 

۰ وما وبين الأهمية الشديدة لتحديد معدلات الاداهءآن العمل الانسای 
ظل ولا زال وسییقی داع] هو احور الرئیسی للانتاج واستوی الكفاءة 
الإنتاجرة أفقياً ور أسيأء الام الذی عمل قياس معدلات الاداه-کا وکیا - 
من العو امل الرئيسية لدفم البتدئین إلى معرفة »ستو ام الحقيق وعمسم 
و نطلاقیم إلى آفاق أرحب . 

ه وضع حد لتفشى معوقات ومشکلات اعمل التى تو اجه الاعلای 
الیتدیء » وقلاف الا سیاب ای تعوق [ نطلاقه وإمكاناته فى امطاه » وهذا 
مكيبن اث ه على [فهال اور وإستفادةه ما پذاع فى الرادیو أو لتلفزیون 
أو ,ذشر فى الصحيفه إذا كانت الو سسة إعلامية » وعلى [تساع المشروع 
وإفيال المستباسكين إذا كان من مشروعات الانتاج اصناعی أو الدمات . 

ه ودف باس معدلات الاداء ليس فقط إلىتحديد مقدار الإنتاج أفقياً 


وراشا آی کیة الإنتاج مع جو دته ولمكن_أيضاً إلى تعدید الجا لاتالتى تناسب 


عساو ۷/6 —~ 


الا علای الممتدى»ه دون ذغيره » فكل دن الإعلاه.ين المرتدئين د ف dea‏ 
2 ف فن آو مجال دون غيره أو أ ۳ من الب اب اأص حفية دون. 


ساره ۰ 


5 1 أن ديد مودلاات اللاداء ٍشجع الإعلاى الممتدىء على قق ا47 
وإثيات مةد ر ته فى الا نتاج والا بتکار والتجو يد والمهروف آن الا غلبية اامظه‌ی 
من الميتدئين الذن يقتحدمون العدل الا ملاعی » ينظرو ن فة.ط إلى ااشبرة 
ماهير بة 6 وی-کرون كيف رص لو ا إلى ةبق ذلك ف آسرع و فت» 1 
ینم اا_کذیر من العلومات هن او عم ۱-۵ العمل و 47اصرله و مش كلا 47 
واجواب الفنمة .۹ ۰ 

انیا - تهيئة الداخ المناسب لقیاس معدلات الاداء : 

ی تس تست 


س 





ان "متط, اؤ عة الاعلامیه قوق أهدافيا من وراء قياس «عدلات. 
الاداء إذا كانت هتاك أوضاعاً غير مئاسية آو مشكلات تورق الميتدثين 
سواء فى العمل فى اجباز الاعلامی أو فى حياتهم الخاصة » وهی الظروف 
والاوضاع السلبية الى يطلق عليها غالبية المفسكرين إسم د احبطات » تارة 


أو 1 مقيطات الهم مارة آخري ٩2‏ ۰ 
وامى يكون متاخ قياس معدلات اللادا ممأ سے 6 ذان وناك رو وه 
إجراءات أولية عب ایام مه قبل الشمر و ع فىهذا التحديد أوالقياس وهی :. 
- عوث علیات الآداء الإعلاى . 


57 ول ود ووضع مدد الات [لاداء ۰ 


- رفح كفاءة ال داء الا علای ۰ 





2 صلاح ادن عرد الد عد : آر ا على السكفاية الإنتادية رسألة. 
ماجستر مر ماخوره مودعة سک تية كلءة "داب حاممة اززاهر 5 تة ۵ 4 


٠ ۲۳۷ ص‎ 


— ۷6۱ - 


۱ - محوث اعملیات : و ,تطلب دید معدلات الاداء والائهاز سواه 
للإعلاميين البتدثين أو القدامى فى میادین الافتاج الابتکاری أو النمطى » 
]جر اء عر ث العملوات لالقاء الضوء على هذه الاعال وخطواتما وظروفما 
وبيئة تنفيذها و الشکلات ای تموق الإنتاج أوتقف فى سبیل‌التجو ید فيه » 
وبشكل أ کر ند بدا »سکن أفسير مهنى عدوث العمليات بآ الدراسة 
والتحليل العلمى للمشكلات الإدار يه والغنية مدف الوصول إلى اد الأمثل 
لفاعايه الآداء ا-کلی » وانمای للجباز الإعلاى ء أو فى قسم من افسانه ۸ 
و یطاق الءديد من خیراء السكفاية الإنتاجية على -وث العمليات امم 
«ددراسات العمل » » ؤهما _ فى القيقة - مسمیان ءنى واحد . 

وبداءه یقوم مجال >وث العمليات على أساس تداخل وارتباط ااسكثير 
من اعلوم فى تشکیل أو إنباع طر يقة التفسكير العلمى بأساليبها وأدوائما 
فى دراسة اعمایات اتلفة نی تدخل فى الإنتاج الن‌طی أو الإ بتكارى » وقد 
آدی هذ | المزج زل ددغ المدخل المتكامل والتداخل لدراسة | اشسکلات 
السكلية , ووفقاً هذا المفبوم عکن تحديد احصاص اامينة التى تتصف بها 
عو ث ااهماءای(٩)‏ ۳ بى 

١‏ - و جود مشكلة قائمة ومتفاعلة فعلا تتطاب الولو كاذ رار المئاسب 
بشأتها . و حیت أن انتهاء هذه المشكلة سواء بالل أو بالتحال من تلقاء نفسهاء 
لايستوجب البحث فيم أو الاشارة إليبا بعد أن انتبی أو توئف تأثيرها 
على العمل . 

۲ - ار تراط اله_ديد من اتخصصات عش كاة واحدة تتاثر م بشكل 
مياشر أو غير مداشر . 

م - القيام بحل هذه ااشکلات من کل مداخلها مهما تنوعت ومیما كان 
القضاء على جانب منما أو أحد مداخلبا صما . 


(۱) د. عد عد الحادى : الادارة العامة . الریاضی سنة ۱۹۸۲ ض سم . 


ست EY‏ سم 


۶ أن يوضع ف الا عتبار أن (افکلات امتعلةة بالاتاج الا بتکاری 
أضوت حلا من تلك المتعاقة بالإنتاج التطنى » وبذلك فإن المشكلات الأتعلقة 
عراحل إفتاج برنامج تافز يون أو إذاعى أو عراحل [نتاج دة دما 
من عملرات الحصول هلى الادة اصحفية حتى [عام طبعیا یکون هو الجال 


: درك مستويأت ومعدلاات الاداه‎ (r) 
ا ےه‎ 


أما الإجراء الثابى فمو اعرد بد ممتو بات ومعدلاات الآداء 4 يم روك ۵ 


۱ - ديد (ختصاصات كل قسم تنظیمی من خلال منافقة القساؤلات 
التالية ( هل هى تلاك الا حتصاصات الواردة فى القرار التنظیمی فعلا أو وفقاً 
اة عا متغيرة ؟ ‏ وما هى الاختصاصات الى مارسما الق.م و تمع فى 
(ختصاصات قسم آخر ؟- وما هى الاختصاصات الخاصة بالقسم وعارسما 
قسم تنظیمی آخر ؟ ) . 

۲ حديد اتعملیات ای تم داخل کل ماه ض ۽ فكثيراً ما وی 
الوظيفة الو احدة عدة عمليات متكاملة ( مخرج یقوم با خر اج فيل نلفز بو بی». 
ويقوم با لتصوير أحياناً ۰ یلق محاضرات ٠‏ عضر لجان ومو رات ۰ 

۳ دراسة خطوات العمل فى كل علية على حده ولیاما لاتا كد من 
آنا عارس بأبسط طرق الىل » وحقق الإنسياب والتدفق اللازءين » 
عاننتق مده الا حتتافات , ولا حلاف فى إنتسيط الاجر اءاتواالتودل إلى 
ابسط الطرق لاداء العملهی‌عملية أساسية قبل القيام بقیاس الوقت لتحد يد 
الزمن العطى . 





)۱( مصطق كال ميس 3 قاس ال ومءدلات الاداء "۳ عاة الإدارة ل لامد 
الراببم - آبریل سنة ۱۹۸6 ص ۷۲ ۰ 








هس ۲ 9/8 


۽ - تعد ید و حدة الاداء لكل علية » وهی - كا سبق القول - آصض 
وحدة متدنة کن أن “م [أيها العمل فى ال أو نشاط :وعى معین » 
سواء کان !,--کاری أو ٤طى‏ 

(۳) رفع كفاءة الآداء الإعلاى : 





أما الإجراء القالث و الا خير ؛ فیتضمن عدة عمليات متداخلة ومتكاءاة 
لرفع مستوی عرارة الإعلاى الیتدی. » وتام كارا فى تحقيق أعلى كفاءة له 
ومنما ما بل : 

فيالنسية لاتدريب على العمل وم عقد الدور ات التدر بيبية بصفة منتظمة 
ومستمرة للإعلاميين المءتدئين ومد ری الأقسام ما يؤدى إلى تةق التفاعل 
بين اقا بالعمل وعملهء ووضع نظام فعال الاتصالات داخل إدارات 
وأقسام المؤسسة الواحدةء ما يؤدى إلىتنمية اعلاقات الاجتاءيةر الإنسانية 
و عسینما (۱) . 

ومن فاحية الرفابة . فن الافضل ما آمکن - الاقلال من اتخدام 
مفیوم الرقابة الداخلية المتعددة على الاقام اختلة فى المؤسسة الاعلامیت 
وق داخل کل شم على حدق الا م الذى بد هم حر بة اتر ف و الا :ةلال 
الذابى والاداری فى العمل . 

ومن ا حية الغ کلات الى نط رأف عمل ن ثم إعداد وتقدمأ ستقصاءات 
دوربة للإعلاميين المءتدئين والفديين و للقضاء على ااشکلات أولا 
بأول حتى ستطيع التعرف على مدی إدراكيم بأهرة الدوافع ومقدار 
[شماعبا مع مر أعاة (دفة و المساطة والوضو ح من تصمیم الاستارات ° 

ومن نا<ية ظروف اعمل » يكون مناضرورى:وفير اظروی ااناسبة 
للعمل والتى ندفع الافراد إلى الاداء ابید من خلال #ترتیب الناسب 


A2 ¢ (۲) 7 (0)‏ مرب ححمود : دراسة لافروق فى إدراك المدررن كد وافعهم 
جلة الإدارة المدد الرايع - ردیل سنة ۱۸۵ ص ٦٤‏ . 


VEE —-‏ ~~ 
الا لات والمءدات و و ابر درجات المحرارة ومو رة الأماكن ۰ 


وأخيرآ التدفيوق ف [ختمار القوادات الى :تشغل الناصب الإدارية العلياء 
وساد الوظائف الرئيسية والمناسبة م على أساس الموارة واللورة) . 


ااظروف او اتية ودو افع جود الاداء : 





هناك [ختلاف كبير بين مفموعى اظروف الواثية لتجوید الاداء 
الإءلاى ودوافع تعو بد الاداء الإعلاى » فالهروم الا ول یتضمن‌الاسباب 
و العلافات الموجودة فى بيئة العمل وتساعد على الاداء الجيد ء آما الفیوم 
الثان و هو دوافع آجو اد الآداء . فتضمن الا ہاب الداخلية و انفسية 
ال ءلای الميتدىء وغير المتدیه أا : 


وق مقدمة الظروف ال و انية تقف بیث.2 العمل ۰ فهو ( أى العمل ) ایس 
جرد بذل جرد عقل أو عضل للتأثير على الاشیاء الادية وغير الادية 
المحيطة بالفرد ‏ ولكنه تفاعل بين الفرد و بیثة العمل : عاول الفرد فى أثناء 
ذلك أن قق أهدافه ويشيع رغياته وحاجانه » وق أثناء هذا التفاعل 
= أيضاً - تمو وتتکامل شخصيته وتتحةق ذاته ويشهر قممته الإفسانية20» 
وق ھا الإطار يتجه سلوك الفرد إلى و جرات مناسية سو یه :دعم جودة 
الآداء ول عازه ومن ناحية الدو افع ٠‏ فان کل شخض خواصه و عمز اه الى 
يذغردءاءولكنه ‏ فى نفس الوقت -یعت-هر کل متكاءل و لیس #وءة أجزاء 
متفر وهنا تقاپر ضرورة دراسة مات كل شخص على <دة » فالفرد هو 
الذى يتخذ اقر ارات وهو المسئولعن العمل باستمرار » ولذلك فان دو امه 
وحاجاته انفسية تعتبر عنصراً هاما فى الدوافع الی تؤثر على بیثحة العمل 


(۱) نفس الرجم ونفس لاصاحة . 
)۳( و. ګر غود الحادى : الادارة الماء.ة ) مرجع سایق) ص ۱۸۰ ۰ 





س 16/ س 


ككل :۰ و تذقدم ۳۹ جات الفرد النفسية إلى قسمين أوما الاجة إلى الأمن 
انفسی الی‌تدفع الفرد إلى أن يكونءوضع حب وعطف واهتیام الآخرين » 
وثانیوما الحاجة [ل‌التقدیر والاحترام التى :دفع الفر د إلى أن یکون موضع 
ترام و .در الآخير ن(۲۱» و يكن ديد الدوافع النفسرة الداخارة لدى 
الإعلاىالميتدىء - بعص التفصيل ‏ معالتركيز على 2:22:۰1 بینه وبين عمله . 


و يقسع ' فال متا للدديث عن الظروف والاوضاع السلبية حتى 
لا خر ج عن [طاد هذا الموضو ع وخلاصة ما نرود الاشارة إليه هنا » أنه 
مالم عر العمل على إزالة الاوضاع السلبية فى بيئة العمل . فسوف يكون 
من امءر بة [ جر اء كك یددقیق لهستو وات و معدلاات الاد!ء , لہا ان هذه 
اظر وف - متیر موثرات صکسية :ؤدى إلى الاخلال بدقة اتحدید 
وهر ضرعيته . ولدكن دديؤناهو عن الدرافع الداخلية ای يذبغى دعما وتهيئة 
ااظر رف الوانمة ها » والی تتمثل فى توعة من الدافع النفسية و الا جتياعية 
والاستقلالية والمالية والادبية » وهذه كا تعمل - بالاضافة إلى ذلك - على 
دمم ااظروف ال جا بءة [لوجودة فى بوه العمل الا عاز والعطاء والتجو رد » 
ومن ثم قياس دقیق امدلات الا د!ء > ومن هذه الدوافع الداخلية مايل : 


۱- الیل إلى الاستقلال : 





تاج المتدی» إلى احتر ام وجبات نظره الشخصية وتأ كيد هة 
مما ر کته ف حود ود [مکا -ق [ فاد القرارات و اد من المفبوم التقليدى 
لاستخدام الساطة أو التطبيق اشکلی لمفووم الرقابة المنو ح للسئو این عن 
التحرير أو للجرة الر قابية » وتقلیل اعقبات والبوابات ای ینم من خلاطا 
.د الر فا بة 6 التى 5000 الإعلاى الممتدىء سور وة التفسكير ولتصرفی ۰ 
وحرية معا مه المسائل الفسكرية والثقافية . 
۱ (۱) نفس المرجم ص ۱۸۱ ٠‏ 
)۲( ود كب مود : نفس اار جعو نفس الصدفة 


س ۷ اس 


۲ الیل إلى الثقة و التقدر ٩۵‏ : 

وهذا بتطلب الاقلال من تدغل روساء الاقام أو كار السئولین 
هن ااحر بر ف أعال الممتدىء > إلا فى حدود التو جيه والار شاد 6 و ا.اولة 
دون الوقو ع فى الا خطاء » وهذا يؤدى إلى ثقة الميتدى. فى نفسه واحترامه 
:4 »> وبدعم هنذا الاجاه و بقو به » ندرا اا من التقدير اشخصه: 
و لاممرة عله . 

م الد و افم الاجتماعية : 





امد ای و اعتدن e‏ وم الم لاقات الإجتاءية eet‏ وااشار كه اجماعية 
والاواة ف مءامأة ال مدمة اکل م ¢ وال كيز على الاساعدات الإجماعية. 
صد هم فى بداية الطر :ق > وذلك عري طريق ال وادى والر حلات 
والخدمات الاخري . 

والدهيل إلىهذ! هو زا حه ار صة آمام الا علامیا ایتد یه لا ظپار هو 4.۰۱ 
وقدرانة على العدل اناق و أجل رد. والا بتکار 3 وهذا ةا ج إلى در غير 
قلول من الا متقلال. و قدرا من ساطة إخاذ القر ار ف حول و ۵ صاخ وادداف. 
لۇ مس4 الإعلامية 6 و بطمیعة الال » فإن ه. ذا (ص دہ قد را دن الأسئوامة 
انى تداسب مقدار سلطة اذ القرارات . 

ه - الیل إلى الاستةرار فى اعمل(۲): 

و عتاج ول إلى و ابر عدد من المطالب الاسامية ¢ وق مد هم | "و ابر 
ظاروف وأوضاع العمل ااناصب »و صقیق الا مانو از الة «صادر المد ود اتکی 
متخيلما ۳ بو اجهبا وفعلا »› وينءنىهذ! كلهعلى 4 امن مدا : ) سح ف سر رة 

)۱( د. عد عمد الحادى : نفس امرجم ص ۱۲۷ - وانظر كذلاك د. بكر 
القبالى ۽ الوجيز فى الادارة المامة - دار للنوضة العربية - ص ۲۸ ۰ 

)۳( د. رد #6د اشادی : نفس اارجم ص ۱۳ ٠‏ 





~~ ¥ 


مصادره ‏ وحقه فى فشر وجبات نظره إذا كان طرفاً فى قضية أو موضوعع 
اوه وسائل الاعلام وحقه فى الاختلاف فى وجرات النظر ‏ وعةه فى 
الدفاع عن نفسه فى كافة اروف - وحقه فى ألا يبعد عن عمله سیب أل 
رطا خصرصا الأخطاءغير المةصردة» رحقه ی الجزاء الادی و الادی دامجة 
عمله أو جرد ومع و ضوح میادی» تقییم هذه المقرق وان :کون اا 
موضوعية ( 1 

وإذا صفقت كل هذه الرغبات والميول : فإن إمكا ناته كلما سو ف تنطلق 
بلا معو قات أو مشمكلات ما یقرب عليه أن يكون معدل الاداء لدبه طبیعیا: 


وم كول رده بدقه وموضوعية . 
لماً - متطلیات القياس الدق.ق لمدلات الاداء . 


هناك جو عة من التطلعات الاساسية لقیاس معدلات والاداء لوصول 

به إلى نما اج دقيقة» ومن الضرورى على 0 بالقياس مور :ما واإس وناك. 
إختللاف على إن العمل ہلا خوط, ات ۳ سس دعر و فه و مارج محدد .ودی 
11 قياس زر جال بو صلنا إلى ديد غير دضروط الآداء العول واأفعود.. 
هنا أن مضع الخطواتامتيعه وتسير على اش ثدحتت علمترا ر مر ضوعيتبا» 
وغير هذا سوف بترتب عليه واحده من ثلاث نتاتج‌هی : ( وضع الشخص 
فى غير الم-كان الناسب ‏ أو حدوث ظم نقيجة الإستبائة بامکانات الاعلاعی 
المبتدىء أو المبالغة فى تحديد زه_كاناته حیث أنه لازال »تاج 0 “زيد من 
التدر يب و اذیره . 


وهذه المتطايات هو امرف على الجوائب التالية : 


-١‏ طمرعة مصادر الادة الاعلامية » وهی ارات ای :4ص ی يما الا ءلاعی 
الممتدىء و طويلا للحصول على ماد الا علا مب .4 > و ۶ تما “ل مهمأ أعاول 


وقت مكن » وهذا التعامل ۳ هو ھەر وف = حتمی 6 وإلا سه ,صاب بال شل» 


— ۱۷6/۸ عب 


3 ذا كانت ا(صادر فيبا بعض اش کلات الى تو اجه الاعلاه‌مین الق د اى 
وعول دون حصوطم على ضا ليم ف هو الال ۳ ية ال,تدئین الذين 
تعوزثم ا-ذيره والمران ¢ وکا كانت هناك ب«هش ااصعو بات أو الخاطر 6 فان 
هذا عسب کمامل إيحابى فى قياس الستوی‌کا أو كينا . 


۲ - طبيعة المادة الإعلامية الى يتعامل معپا البتدی» » و اسنا هنا إصدد 
عقي دی چه صدرية آ طسو ل عل 2141 نو اکتا أمام مراد وتا تن فا 
طبيعة خاسة تمل من الصعوبة معالجتها للنشر أو الاذاعة . والاغابية العظاه‌ی 
من المواد المطلوب معالجتها للعرض أو النششر تقس بصفة أوأكثرءن اصفات 
التى تعوق الإعلاى الميتدىء » وجهل من الصعب عليه أداء عمل ,فید اجماهير 
وبرضيما » ومن هذه الصفات : - 

ه دساسية المضمون . 

ه أهمية المضمون وخطور ته . 

ه علءة المادة وضيق نطاق تخصصما أو ندره التخصصین فیرا . 

و تعقد المسادة وصعو بة متا بمتما خاهی نا : 
+ درحدة ار بة و اذر الاخشاء . 
ه ما تتضمنه المأدة من إثاره لاجاهير . 


0 ما تمه اادة من كدير للل و الامن العام ۰ 


وهذه اصفات کاہا ‏ أو بعضما - ینیغی أن توضم فى الاسيان عند 
(ختمار ااطر بقَة الناسمة لتحديد معدلات الآداء » ولایی هذا القول أن 
كافة المبتدئين من الذیمین والذیمات أو غيرم کااصحفیین لایته.کنون 
من معاجة المادة بااشکل الناسب » ولدكنه يمنى مدید مستوی اجميع فى 
الاداء وكغيته بالكل الذى عةق أهداف الطة العامة وفائدة اججماهير فى 





— ۷4 - 

٣‏ ۔ طبعة (اشخصرات آو الضيوف الأتعاو:ة » للشخصيات اوه دور 
کہیر فى التأثير على مودل أداء المديع أو اصحیی » والمكثير من او اد طلب 
المعالجة من خحلال ضوف مسرل أو شخصية عاءة » مأ يجهل من الضروری 
وضع وذاق الإعتيار عاد دود معدل الاداء » والقلول من ااضيوف م 
الذين يساعدون المذيع أو اصحق عا وتوفر لديم من [مکانات او هارم لذلك, 
ولكن الكثير منوم لاصف بو احدة أو أ كثر من اصفات التى 00 
من «صادر ااصءوبات المتناهية لدى المذيع الیتدی» » کذرعرة اضیف رجلا 
كان أو (م‌آه - المستويات العلمية الثقافية ‏ ونوع التخصص وأهميته» رهذه 
الاهی 2 تتدر ج بين ر اس امو مسة ورجل عادی من عادة ااشعب - واه 
المءلومات أو الاجابات المطلوب ۱(صرل علیما من الضف بصرف‌انظرعن 
آهمیته شخصیاً - ودر جه الحساسرة والخحل وكذلك القددرة على التعبير. 
والشرح ۰ 

ع - طموعة وحدة الاداء تسیا و يتأ سس تقوم الاداء - أيضا - عللى. 
او عه وحدة الاداء» و تتفاوت هذه الوحدة من آصفر عل لايستغرق سوی 
دقائق إلى | نتاج أعمال ضخمه لاتنساها ابهاهیر »و تتفاوت وحدة الا داءکذ لك 
بين عمل ج زی متسكرر ألى عمل كلى متدو ع ومتميز من عمل إلى آخر وکن 
[عتيار ذلك معياراً يتحدد على أساسه جم العمل المؤدى أو الجزء احدد 
خلال فترة زمئية عددة lal‏ » ومن ااضروری عند کد رد طیعة و حدة 
الاداء كأساس لتحديد معدل الاداء » أن تتحدد مسیقاً ثلاثة جوانب 
هاءة هی : - 

١ (‏ ) دید الحدين الاقصى والادنی الدة الزمنية النمطية اللازمة. 
الا نجاز ۱ 

) 5 ( درد مستوى الجودة اللازءة الا نجاز فى حوديه الا فهی‌والادی- 


( د ) عد ید الأقدار ا مسموح به ھن الو ودات ال معيو به أو اليا اف. 


متسه ۰ ۱/۵ مس 
أو ار ایدی » و کذ لك اهدر السمو ح بيا عه من الوةی(۱). 


ه - المستوى الذهنى ا(طلوب » ومن المهم - عند قياس معدلات الاداء - 
التفرقة بين الاععال التى عتا ج إلى قدد كير من العمل البدنى وقدراً أقلمن 
العمل الذهنی والکس , ون ترى أن وضع معدلات و اضحة لستو یات 
ااعدل الذهنى من أجل تصنیفا » لیس بالاس الستحیل مع الاعتراف-طیقاً 
بان هناك صمو بات كثيرة تقف أمام ذلك و عتاج إلى تعامل خاص . 


5- طيوعة تخصص الاعلای الموتدىء : و یذدر ج تحت هذا کافةالاعال 
الى يقوم با ازها فى الوقت الراهن » فرناك أعمال وتخصصات متذوعة 
تعمل كلما لانجاز بر ثامج واحد كن للیتدی, أن يعمل فى واحدة منبا » 
وهناك ‏ أيضا ‏ الاقسام الختلفة نی تعالج فيا المادة کافسام النوعات 
والبرامج السياسية ولو امج‌الاجتاعیقو أقسام الحو ادث و التحقیقات و الا خبار 
فى اصحف و الجلات » وهذه کاہا [#خصصات تختلف من قسم زل آخر 
داخل الو عة الاعلامية الواحدة . 


و شا ۳7 مت بير کل ود جو ده الادا. : 


س 





و هذهالعا یر الاأوضوعة [تحد رد معدلاات جودة الآداءء 3 ھی هم یر 
عامة 'كافة خصائص العمل الاعلامی - حفاً كان أو إذاعباً » وهنه 
الأصائص كدير ومتثوهة ۰ مد جوده وقوة اتأثیر ¢ وجاذبية ااوضو ع » 
وإتساع عدد الشاهدين أو القراءء وعدد الحلقات التکاملة أو الجزاه أن 
وجلدات . 

ويمكن الإشارة إلى بعض (1صاص الاخری الى تسام فى بيان جودة 
)۱( لأسف اد الإنزورى ۳ مر افمة حجوده الإنتاج ) طبع ف ( أساليب رفع 
السكفاية الإنتاجية :الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۰ ص ۱۲۷ ۰ 





سم سس 


5 عدم جودة أداء المشتر کین ف اعم-ل التأفز بو ی أو اأصحقى کل سپ 
همه » و هذه ا#عااص تظور ف وأحدة من الصور التالوة : 


ه ما [ نجاز العمل لسکامل ( أو عدد من الأاعمال الإطية ) فى وقت أقل 
من الوقت اففصض له » وم‌ذا تذبی ما كينات رالات التصویر من علیا قبل 
الوقت الحدد ء الاس الذى يتمكن معه ااسئول م ر استخداما فى آواس 
تشنیل آخری » أو [جر اء التجوبزای و اعمال اصيانة اللازمة قبل موعدها » 
وينطبق نفس القول على العمل فى وقت آقل » ويظبر ذلك بو ضو ح عند 
ترجمة هذا الوقت والمود إلى أموال . 

ه صورة أخرى... [نجاز العمل التکامل ( أو بو عة اللاعمال الغطية) 
معاسةنفاد الوقت احدد كله وب:فس الجود والنفقات » و ا-کن الانجاز يكون 
بعدد أ كه . مما يؤدى إلى تغطية مساحة ا كبر من العمل بتفس الجرد 
واانفةات والوقت . 

ه أيضاً ۰ إنجاز العمل المتدكامل الستهدی ( أو الاجزاء 
القطية ) فى :فس الوقت المده اغا و رفس النفقات المسالرة » ولمكنه مع 


ه كذلك إنجاذ الأعمال المة-كاملة ( أو الأععال الاطية التکررة 
أو العمليات الجزئية ) حيث کون مقيولة كلرسا من الناحية الإنتاجية 
أوالرفابية أوالتقييمية » و عیثلاتو جد حالات مفوضة أو مو جلة أو توضع 
فى العاب إلى أجل غير مسمى » ورقف وراء هذه الالة عدة اسیاب لا جال 
هاهناء و عذه ادا24 ف المنتجات و السلح الا عية » آسحی المعوءة ۳ المنقوصة 
أو ا کسی رة أو غير المق.ولة سملا كيا lie ٠‏ أن نسحي هذه الالة من 
من مستوى الجودةف الا داء بإنجاز ال ال المتكاملة أو انج أه مح أفل قدر من 
المرفوض » أوعدم و جوده أضلا > وهناك معياران رئسيان عکن بواسطتها 
قياس معد لات ال داء. والتعبير عن کفا.ءع الانجاز . وهذان المي اران هما : 


— ۱۷/۵۲ 


المعيار الأول معيار کفاءة الا داء المکلی(۱) : 

وهو النسبة بين الغرجات وبوديمن ( وهی الاعال الد-کاملة الى تم 
[ندا جرا أو الأعمال القطبة المتسكررة أو الجرثية ) وبين المدخلات ماهحوز 
( وهی العتاصر اللازمة لانتاح العمل اتلفر بونی أو ااسحق المتكاءل مثل 
النفقات المالية و العالة الفنية و ااواد المستهاك ) و عکن آلتعبیر عن‌هذ | المفووم 
معادلة على النحر التالى : 
معيار کشاء2 اللاداء التكلى سے 
افرجات وادماه 0‏ __ النتاج النهاتى (ای الأ عمال المتتكاملة أوالغطيةأو اطرئة). 

الدخلات مامص[ . الثفقات الالية سل الجهود الرثيرية ل الواد المستهاسكة 

وهذ! الميار هومعيار كلى لتحديد كفاءة إتجاز الو حدة اا.كاءلة أو الاطية 
بالفسية للجباز الاعلامی ككل »أو کل اعضاه فريق العمل مما » و بتعبیر آخر 
هو مقباس عام اتحدید معدلات أداء فريق أر هيه أو «وسسة ‏ ولا يصلح 
لقياس معدلات أداء الا فراد کل على حدة . 

المعيار القانى - معیار کفاءة الاداء از ی( : 








وهو الذسمه بين ا ةر جات و بين الد دللات ا اهر وا ۳1 اهيار کی 6 
و عکن التعبیر عن مقهوم الا داء از نی بالاشکال الجزئية التالية : 
۱ النفقات الامة المندمرنة 
مما وا :ةدام لانفةات أو راس دوعص ح سس یت 
١‏ د 9 و عدد اطاعات أوعددالاً<زاء. 
ويمكن کول ود مو ی كفاءة أداء راس امال 4 وانفةات 11 اة الأخرى 
نی تم صعرفبا على العمل المتكاءل أو الاجزاء الاطیة » ويدخل فمن دا 
ا مصرف على الذقل والا::ةةوالاات وااتخزين والأسميللا ت و زيار الاما كن 
والاستبلاك الءيارى الآدوات والالات . ويرذا يمك ن كد ود معدل أداء فد 
واحدأو! کش بواسطة لو به فى الإنفاقومقار نة ذلك بالحالاتاشبيرة'اسابقة . 





(۱) مصطقى جد عويك : ار جم السابق ص ١6‏ ۰ 


(e)‏ ةس امرحم ونفس السفسة ه 





Vo —‏ له 


٣‏ مهيار کفامة أداء العمل سب العمل أو الميد المذول_ 

١‏ عدد الحلقات أو اللاجزاء 

و عکن موف | العیار لد ود مستوى آقذیین وا أوجرين وألمماعديز وكانة 
الجرود الى بدالت لز تاج عمل متکامل ( او جز یات عطيه ) و -بر 4:۶ عقدار 
العمل الذى بذل سواء كان القياس يوم | عل »أو ساعة | عمل »أو بالقطعه, 
و ذا ااشکل _عکن عدید معدلات أداء جموءة أو فر وق . ۱ 

۳ معيار کفاءة أداء المواد الخام و ااصنعه اللازهةالإنتاج اتلفریوی 
أو اصحفی . 

) هعنص٠ لواد الستخمة ( سواء خام أو‎ EEE 
ا الحاقات ١-كاملة أو الوحدات النمطية أو الجورئية‎ 

وعکن بهذا المعوار ديد مستوى إستخلال المو ادال تخدمةاو السا 
فى الانجاز, ديم ذلك على أساس وساب عطی محدد سلا من اا.کیات 
أو القطع 8 المد د المستهللك من الوحدات الام أو اسلع ااصنهة الى يحتاج 
[لمها أنجاز ااساسل أو ( حلفة واحدة ) » وبواسطة هذا المیار يكن تحديد 
جودة أداء فرد واحد أو بمو 4 أو أروق. 

خامساً - طرق قياس معدلات الأأدا,0)©: 

وهذه الطرق - ف نظرنا -ماهى إلا اسالیب أظربة دقتر<ة اتحدید 
و قروم معدلات إنجاز العمل فى ار ادیو واتافز بون » والمتو قح أن أو اجريا 
العديد من (اصعو بات عند التنفيذ »> وهی لاتسةخ دم فى كافة الاعال 
و التخصصات وا۔كن فى بعض الا عال ان طيه أو التى شام , و بالرغم من 
أنها كانت و لازالت تستخدم فى تقییم «ستوى العمل ف الانتاج اسلعی وق 
تقد الندمات » إلا أن هذا لاعنع من الاستفادة .نبا فى قیاس »عدلات 
أداء العمل فى المجال الاعلای . واضعين ق‌الاعتبار اطبیمةا لاه 2و افر برع 
)١( 0‏ كيث دافيين : السو ك الإنسانى فى العمل دار نوضة معمر القاهرة سنةع بيوو 


ص -5١©‏ ۴۳۰ ۰ 
( 4۸ س حلة الآغة » 


ست ٩/66‏ س 

المملإف جوز الاعلام افتلفة ومن طرق تحديد معدلات الآداء الطرق 
التالية : - 

: طريقة التقدير الشخصى‎ -١ 

تعتمد هذه الطر ةة على فوم الرئیس الباشی ودرا 5 و معر فته بتفاصيل 
العمل نقيجة الخبرة الطويلة فى هذا الجال » أؤعلى الجبة التقيمية أو جرة تقر ير 
الصلاحية. والواضح أن هذه'اطريقة سوأة وميسورة » وهی التبعة -تقر یبا 
فى آغلب اجپزعدا الاعلامية . 

وطالا أن هذا اتقدی يعتمد على التقد ر البشرى ءفإن الحاجة إلىطر يقة 
أخرى لا زالت ملحة وضرورية »لان التقدير بتلك الطريقة . فما خلا 
الحالات النادرة ‏ بتار بالحالة النفسية للقائم بالتقدير وأوضاعه الاجتماعیه 
وتو اه الا فتصادی وعلاقانه ااشخصية وأوضا عه وه ااز اجية ۰ وهی كرا 
مور ات سلبيةعلى موضوعية التقدر ومستواه » سواء بالاستهانة أو المبالغة . 

۲ - طريقة الملفات والمیانات السايقة : 

متمد على وضع معدلات طية مسبقه على أساس [نجحاز ات‌سايقة أجراها 
الاعلای الممتدىه أو على معر و4 أعبال أخرى عت فعلا » ومن شم غخصيص 
عدد من المتوسطات عن هذه الاعال فى فترات متقاربة أو متیاعدق م 
دید معدلات الاداء على هذا الاساس . 

۳ - طر يقة المدة الزمنية الأطية : 

تعتمد هذه الطر يقة على العلومات والبيانات السابقة الى يتم بها ديد 
صمو بأت اعمل ودجمه الحقيق واه الواقعية » ونوعية و إتجاهات 
وميول القاعين بإنجاز العمل من فنيين ومساعدين وغيرم » وعلى أساس هذه 
املو مات هم تحديد مدة ز مق مطية يتم خلاها الانتهاءمن العمل بشكلم:كامل » 
و دید المدة الزءنية فى هذه الحالة يكون تحديدا تقر يديا حيث یوضع شا 
حد أقصى وحد آدی » وبنفس اهر يقة بتر حديد مدة زمئية :قر يبية لإنجاز 
(#اعال العطية المتكررة 5 الجرئية » ودد ها ,ا مه حول أقصى وحيد 





ل ۱۷۵۵ — 


آدنی . وق الهالة الا وی ( المدة الزمنية التقر يؤية لانجاز العمل المتسكامل ) 
عکن تحدد معدلات ال داء للفر يق المنوط به [نجاز العمل ككل »ويصعب 2 

کذ لك تحديد معدلات أداء الافراد كل على حده » أما فى الال الثانية 
( لدع الزمنية التقر يبية لانجاز الاعرال الط ية(“ فيمكن :ددا بد معد لات 
آداء کل فرد على حوده أو و ع2 فایلة من الافراد . 


۽ - طريقة اک أو العدد المطی أو الجزى : 


م - هذه ااطر يقة ‏ تحدید عدد من الأعمالالقطية أو ال جزثية الى #وكل 
إل الافر اد أداؤها .ولا عحدد طاسقا مدعزمنية تقر يبية » و یعطی اشخص 
احرية فى الدة الزمنية التى تناسبه حيث يكون طوشا مقیولا فى حده 
الا فصی » وتنجح هذه الطريقة بشکل و اضح فى تحدید معدلات أداء الا غمال 
القطية ا(صذیر ‏ أو الاعمال الجزثية , وهی كثيرة جداً ومتعددة » وتشکل 
جر کہیر من العمل المنى ال2-عامل » ولا تضاح :هذه الطريقة فى ثلاث 
حالاتهى : (۔ أنها لا تصلح فى قياس مء دلات أداء الفريق ككل : 
لاتصلح فى تحدید مستوى جودة أداء الأعمال الفنية المتكاماة : وأنها 
لا تصلح فى تحديد معدلات أداء الا عمال التی یغاب عليها الطا بع الغغكرى 
أو الذهنى ) ۰ 


ه - طريقة المللاحظة الشخصية : 





وهذه الطريقة ءزیج بين طريةتى المدة الزمنية القطية والعدد القطى » 
وتعتمد على اللخيرة اطوبلة للاشرف على العمل ٠‏ وکلما حدد المشرف 
مدداً زمنية عطية و عدد عطی من الأعمال الضغيرة » فإنه ينجح نجاحاً کیرا 
فى إجراء ملاحظة جيدة يمكن الاعتماد علما فى تحدید دقيق لمدلات الا دام 
ومن الفرورى - عند [ستخدام طر .22 اللاحظة الشخصية - اقباع ثلاث 
خطوات وتسجيارا أولا بأول وهی : 


ان رورا" لکد انش ووه است 


ان رورا" لکد انش ووه است 


— VOA — 


-د . على اسلی : إدارة الافراد ارفع المكفاة الانتاجرة ‏ اأطرمة. 
الاو دار المعارف - القاهرة سنة ۰۱۹۷۰ 

د . گد حوسن بأسين » د. مدلى فيد القادر علاق : وظائف الادارة -. 
معد الادارة العامة بالرياض ‏ الر راض » ساة ۱۹۸۳ ء 

_ د . عد سيد عد : إقتصاديات المؤسسة اصحيفة » الجزء الا ول مكترة 
کال الدين ‏ الشاهرة » صنة ۱۵۷۵ . 

بدا رد سود گرد : الا علام و اعدمید» الطرءة الاو ی 5 داراف-گراءری 
القاهرة سثة ۱۹۸۵ ۰ ۱ 

د . عمد على العویی : الاعلام الدولى بين النظرية والتطبیق - الطيءة 
الاو مکتة الانجلو المصرية ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۸ ٠‏ 

د . عمد حسن أسعد : [دارةشتون ال و ظفین بااما.ک العر بية|اسهودية 
يجله الادارة » المدد الثانى ‏ أكتوبر سنة ۰۱۹۸6 

د . مد معوض : فنون العمل التلغزيوف - دار الفسكر العر بى-القاهرة: 


سنة 9947 ۰ 
د . مد #د الطادى : الادارة اعلماية - دار اريخ للنشر ‏ الرياض 
سنة ۱۹۸۲ ۰ 


د گرد اجیب صبرى : در اسة الفر و قف إدر اك المدير ينودو افعیم-مجلة ۱ 
الادارء ‏ العدد الرابع أبريل سنة ۱۹۸6 ۰ 

5 ولوم ل . دیفرز وآخرون : وسائل الاعلام المجتمع اد پمک - 
دار کر العر بى ‏ القاهرة ( بدوت تاربخ ) ترجة الدکنور إبراهيم أمام . 

مصطق آحد عبيد : مغروم الكفاية الانتاجية ( طيع فى ) أساليب 
رفع السكقاية الانتاجية ( بدون نانس ) القاهرة سنة ۱۹۷۰ ٠‏ 

2 مصطق کال خیس : قیامن العمل وه‌عدلات الاداء - مجاة الادارة 
العدد الرأ بع سنة ۱۹۸6 . 





— Vo ا‎ 
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نظم المعلو مات ف المؤسسات الصحفءة 


:4 دکدو ر 


سامی عمل العز از السکو ی 


هودف هذا البحث إلى التعريف اموجن بنذام المعلومات فى المؤسسات 
المماصرة عأمة 0 ونظم املو مات ف او سسات اأمدفية مخاصة 6 وما أدى 
إليه عصر تفجر المءلومات . وتقدم :-كذولو جيا المعلوءات » وظرور عام 
الع‌لومات من تطور عل هذه النظم : 


ولط ذا عرفت بالنظم عامة » و بنظام الع‌لومات و نظم ااءلورت فى 
المؤسسات الصحفية يمخاصة » ثم عرفت عفروم كلة المءلومات وال عمل 
علم العلومات » والجديد فى عمل نظم العلومات عر ا-له الثلاثة فى :ال+صول 
على مصادر العلوت بأنواعبا اختلفة ( الدخلات ) » وتنظم و حفظ وتخزن 
المعلومات ( المءالجة والتشذيل ) » و استرجاع ١‏ ملومات وتقديم ال.دمات 
المعلوماةية ( الخرجات ) » ورجعت ف ذلك إلى قاة من أح_دث المراجع . 
للءتخصصين فى علم المعلومات . 


9 شر حت أهمة الصو ل على المءلومات الدقيقة واا كاف.ة ف رفع مستوی 
فن الجر بر الصدنی قالۇ سات الصدفية 0 سوآأء ف ير بر اذیر أوالحديث 
أو التجقیق أو المقال أو ۱ اة الصحفية . ودور نظم المعلومات فى ذلك » 
وكذلك أهمية توفير المعلومات الدقيقة والكافية للسُو لین هن إدارة 





۷۱ - 
هر تغجر المملومات : كثير | مايطاقءلى اأمصر الذى ءیش فيك الآن 


عصر جر المعلومات ]nformation DÎSE‏ ونقصد بجر الم لومات 


التزايد الحائل فى نمو وتنو ع کل آشکال المعلومات فى هذا العصر ١2‏ . 


و الاهتام بالمعاو مات قديم قدم الحضارات القدعة مئذ خسة لاف عام 
تقر با حوث احتاج الا نسان و الدول على حد سواء إلى [یجاد ذا كرة”جميعية 
لتسجل مايقو م بهالفرد أو الدولة حى يكن الرجوع إليها فى ااستق,ل لایر هنة 
على أفعاله و أف-کاره وربطما بالاضی الذی لاغنی عنه » وبت.کاثر ا!ه‌لومات 
عل ص السدین ظهرت الحاجة إلى تجميءها فى مستودءات أطلق علیبا اما 
کر منیا اة رالارثیف ومر کز ا(علومات » و قاعدة اما نات »و ,نك 
العلومات ۰۰۰ |۲۵ . 


آما بداية الاهتام الجدى بظاهرة المعلومات الاصر ةفتر جع إل منتف 
القرن التاسح عشر عندما ظورت ااجر امد و نام الاتصالات من بعد ( مثل 
التلغر اف )ء إلا أنه فى الثلاثين أو الاربمین عاما الماضية برغت تطورات 
واضحة فا يتعلق بالمعلومات و:.كنو لوجيتها » فة هد انتشرت وسائل 
الاتصالات اججاهيرية من تلفز يون وإذاعه وعيرها , ودخات الا سیات الآاءة 
فى معظم أنقعطة امجتمع کا انتشرت على نطاق ؤاسم أنواع أخرى من 
العلومات المسجلة أو المطبوءة بجائب تطورات النسخ الصفر بالاشکال 
اایکر وفيلدية والمك رفيش وغيرها . 

واا وون بان العالى سيشمد فما بقى من هذا اقرن » واقرن 
الحادی‌والہشر ون و لا کہیر | فى تار یخ البشمر ية بسبب الهو رات لات كو لوجية 
(۱)دکتور عمد فتحی عه اشادی : مقدءة فى عل ام وهات » مكتية غراب» 
للتأهرة عرص ..” . 

)+( د كتو ر رد #6د اشادی ۽ نظم المعاو مات فى اانظياتالءاصمرة »دار لاثمروق 
التأهرة ۱۹۸٩۹‏ م ص ۳و . 


— VY 


اى صر بها الإنسان منذ اختراع الآلة البخارية وهی أساس الثورة الصناءية 
الاول » وبزوغ الثورة الصناعية المرتلكزةعلى اليترول والكمر باء »أماحقية. 
مابعد الشورة الصناعية فإنها تتمثل فى ظرور معا ثورة العلومات وما تمثلهمن 
مات الا سات الا 2 والاتصالات وااصغرات الفولمية الى "تعامل کلم مع 
المملوءة » و بدأت معام هذه او رة | لعلو ها تبة تتضح وتتراءى لامش وأثرث. 
على الحياة المعاصصرة » کا امتدت آثارها إلى كل آن#طة المجتمع العاصر > 
و بلاحظ أن كل ذلك بختص بالمءلومات؟ورد وقوة أسامية أصبحتعصب 


أى جود معاصر وجوهزه(١)‏ 5 


وی هذا ااعصر ذوعت مص.ادر المءلومات و تعددت أشكالما «صورة 
لم يسيق طامثيل » ول بعد الکتاب هو الوسيلة الوحيدة لنقل المعرفة > فقد 
ظررت إلى جواره الدرريات » وتقارير المحوثت » والدراسات ای ققدم إلى. 
الندوات وال عرات » و الرسائل الجامعية » و براءات الاختراع * والمايير 
ااوحدة » وال اصفات القياسية » و تقّار ر تقویم التجارب » وغیرها » 
وظیرت إلى جائب تسجیل ااملوهات فى صورة مكدو بة لاغراض القر اءة 
وسائل أخرى تتجه إلى سمع الانسان وبصره مثل الا-طوانة واشرام 
و الشفافات واصور والتسجيلات اصوتية والحرئية© آی ماحمله الاوعية 
غير التقليدية کالادوات السمعية وابصرية وأوعية الاخنران الالیة. 
و الالء-کترو نية من مملومات(۳ . 


وقد شرودت القرون الاخيرة :تطورا ممر وهأ ومتلاحةا ف رک انش 





(۱) الرجم السايق ص م٠‏ - ٠.٠٤‏ 

(۲) دكتور عد فتحى عبد المادى : مقدمة فى عام المعلومات » مرجع سایق » 
ص ۳۸ - ۳۹ ۰ 

م( دكتو ر مهد مد اشادی : نظم الءاومات ف النظات الهاصرة aa‏ 
سایق ص ٩۰‏ ۰ 


ست لي 


العلدى » فعندما أأنشثت امية الملية الملدكية فى لندن سئة 911١‏ لم يكن بو جد 
فى العالم أية مجلات علية » وءن المحتمل أن يكون عالم مثل نیو آن دوس۸ 
قد قر أكل ما كتب وش فى «جال العأوم فى زمنه » أما منذ ذلك الوقت فان 
اکتا بات العلية تتضاعف کل خس عشبره سنة قر ياء أى أنكية السکتابات 
: | العلمية تتزايد مائة مرة كل قرن من الزمان » وممذه ازيادة اضحمة ااتصلة. 
مخ رجات العلو مات » أصبح من الضرورى إعداد أدلة وفبارس و کشافات 
سا عد العلياء وآ ا حثين واقراء ف التعرف على المعلومات فى الموضوعات 
الختافة التى بر يدون اللاستفادة منها » بل إن هذه المرءة ات من(اصءو رة 
کان 1۳ اخم عدد. الادلة و ایکا فات والفمرارس وما حجمها حتی أن 
عددها الحالى أصيح يقدر عجم كل ا-كنابات أو المعلوءات العلية التى 
صدرت منذ مائة سئة0١2,‏ 

و زد لا بعض التقارير . و الا<صاء‌ات على صورة و المعلومات الذی 
تتحدث عنه » و ختار منها مجال الدور یات فإن أ كش التقار بر حفظا :شير 
إلى أنه صدر ف مالم مايزيد على ۰۰۰ر ٩۰۰‏ دوررة مطيوءة أو ش.ه مطيوءة, 
وأن ما بصدر کل عام بدور حول ۰۰..ر..ه دورية على الستوی اعالی 
وأن معدل الزيادة استوية فى عدد الدوریات یصل إلى حوالى ...رود 
دورية60, 5 

وشهدت السنوات الآخيرة انفجارا هائلا فى حجم ما طبع و ینشر فى 
کل مجال من إلجالات امتخصصة , وعلى سبيل المثال نان ګرر باب العلوم 
فى الصحيفة عليه أن يقر أكل عام ما يزيد على مليون مقالة فشر ت ف الدوريات 
الملة و کنو لو جية أ. و هذا اللیو ن هو فقط <صر القالات الى توی 

(۱) عمد مد الحادى ( دکتو ر ) : نظم الملومات فى النظیات ااماصیة »مرجع 
سایق ص ٩۱‏ - 

(۲) شبان عبد الءزيز خليفة ( دکتور ) الدوريات فى السکتبات ومرا کز 
المماومات » المر ی للنشر و لتوزیم التأهرة ۱۹۹۰ ص ۳۹-۳6 . 


س ۷٤‏ ل 


على معلو مات و کار جد بدة غير مكررة » و [لا لراد المد د بكثير وآدفرض 
ذلك على ا!-کتبات وما كز العلومات لیس فقط تطو بر النظم التقاودية من 
تزوید وفیرسة وآ ليف ورؤوس موضوعات وخدمات ببلیو جر افية » بل 
برزت إلى الو جودخدمات جدودة مثل خدمة ااتو یق و خدمةابت‌الانتهای 
للء‌لومات ,دف توفیر العاومات الطلوبة لاغراض #ددة فى الوقت 
الناسب . 

کا استخدمت أفضل انظم لحفظ واسترجاع اأملومات .وذلك من خلال 
الوسائل التقليدية أو غير التقلودية :لك الىت تخدم الحاسيات الاليكترونية, 
وليست بنوك العلومات الى تمتد فى شيكات متكاءلة من التنس.ق وللت‌اون 
٠‏ عير المالم كلهء إلا وسائل حديئة استحدثها الموثقون لإعداد العلومات 
و ت-حشیفها و استرجاعیا بواسطة الحاسبات الاللكتروئية حتی يستطيءوا 
الوفاء بأغراض خدمة المعلومات على | كفا ااستو رات( . 

و بری علهاء الاقتصاد اسیامی أن الثورة العلية و ات-کنو لوجية الراهنة 
تتمثل ف ثلاثة جالات رئيسية هى ورة کنو لوجیا المءلومات » وثورة 
ا-کنو و جیا الیو ية » وئوزة کنو لوجیا الم واد » ورون أن ثورة 
کنو لوجیا ا؛علومات تعلق #مح وتوصيل ورين و استعادة و معا له 
وتحليل المملومات . وتقوم على الربط بين کنو لوجیا المبنية على 
الال.كثرونات؛ الدقيقة وصناعة المعلومات و:تصف:-ك:و لوجیاالالکترو نات 
الدقيقة بسمات أهمما أنها ذات كثافه علية شديدة » 5 تتميز بشدة كثافة 
اراس المال فيا » و بتر كيز شديد على النطاق امالی(۳). 

ونظر! لحقيقة أنالمعرفة الا نسائية تتضاءف كل ما نيه إلىءشيرةأدو ام؛ 


)۱( عد فتسوى عرد اشادی ) دكتور ( واخرون : مرا كز اام لومات أله نة ¢ 
دار الر بخ اار باض د . ت ص ۷ . 


۰ ص ۳۷ ۰ 


— V0 = 


فان هذه الظاهرة قد قادت إلى أهمرة التشغيل الذای ؛ و أهمرة الاو تومائیة فى 
معا المءلومات » ومن هنا الاندماج التدر ی بين تکنولوجیا الاقصالات 
و تکنول و جیا | اسبات فظورت 7-کنولو جا اله لومات » وقاءت انظم الحديثة 
لعلو مات عاشاعن طاقات ها #عل التخز بن و الما اجة وانةل 507 بذاك 
و سواة مير بعة لعدد نز ا یدمن الغاس و ال سسات فى مجال (ایحث عن الهلو مات » 
وهکذا اصیحت الملومات موردا اقتصادیا فى حد ذاتها » ت2عاب «ستوی 
عاليا من السكفاءة حى عکن جمعها ومعالجتها , و بشما مرة آخری بعد أن مت 
معا اجتم| » بحيث توضع فى صورة مناسبة للستخدم اثماتی شا: اصناع 
القر ار ات وال غططين و الماحژین ‏ العلاء و ا#مرر اعریض التاق للء‌لومات . 
وأصيح ت المعلومات سلمة جديدة ها سوقها الواسءة مایا وعالیا وف 
الولا یات المتحدة فان حصة قطاع ااعارمات وصات إلى ۲ه 1 من نان 
القوى فى عام ۱۹۸۰ ومن المتوقع آن تصل إلى ۰/۸۰ عام ۱۵۵۰ کا أن 
ما حققته الشركات العاملة فى مجال الراسبات و نظم و سائل الاتصال من أدباح. 
,مئل [r‏ من اال أدباح ااشر کات الام يكبة طيقًا لیا نات عام 19 . 
ويتوقع أن صل حجم مييماتها إلى ۰ مایار دولار عام ۱2۱۵۵۰ 


مک املو مات وظمور je‏ المماومات : - 





أصبات ظاهرة تفجر المعلومات مشكاة رثيسية ةو اجه الا نسان‌ااه‌اعسی. 
وإذا كان أساس هذه المشكأة هو اك المائل الذى ينثشر من المعاومات » 
فان هناك عداصر أخرى هذه المشكاة , منیا التفتت أو اتخه ص التراید فى. 
العأوم » و ماسببه من شتت كبير ف الإنتاج الفكرى الذى عتاجه ااياحثك 
ا متخصص » و تنوع أشكال النشر ااعلمی » و تزاید عدد اللغات اتی تنثر بها 
العلومات المفيدة » والتكاليف التز ايدة لانثمر » وما تج عنما ٠ن‏ ارتفاع, 





)۱( نو اد مر ی ) دکتور ) الراسالية محدد نفسها 4 مرجع سابق ص۲۸ ت۳۵ 


لات 


كدير فى أسءار الطبوعات » و تخر بت المعلومات خلال قنوات الاتصال 
الرممية . 

وف مواجرة مشكلة تفجر العلوعات هذه بذل الا نسان‌محاولات للتعرف 
على المعلومات وأختيارها » وتجريزها وتخزينها واسترجاء,ا وبثها بغية 
الاستغادة القصوى منبا »ا اتجه إلى دراسة كيفية اتصال الا اسان بزميله مهها 
يعد از من واكان » و محاولة | کتشاف طرق و آساایب أفضل للحصول على 
العاو مات المناسية للشخص امحتاج لیا . 

وقد آدی هذا التطرر فى تفجیر العلو مات والماجة إليما و:ذاغابا فى کل 
جواقب یرای الا سان إلى ظرور عل المعاومات > وإن کات قن مىق ن 
ااظرو ر ار یخی » عم اذ-هتیات » و ( لاو تیق )و( استرجاع المعاومات ( 
و ( التنظيم البلیو جراف ) » التی تفاعات مع علوم آخری متمددة » مع 
الاستفادة بکل‌من( نظرية امو مات ) و ( ااسیپر ناطیقا )۲ . 


وقد وضءت مر بغات كثيرة اعلم ااعلومات » بعضیا مختصر و بعضها 
مفصل » وبءضها عاو ل تلانی القصور ف الءءض الأآخر» و استافی»جال بسمح 
بالمقارئة بين هذه التمر یفات » ولکننا تختار منها تعر يفا تری أنه جاه 
اسكل سات هذا الملم » وهو مر بف الذى قدمه الاستاذ رورت تايلور 
٩. ۲‏ عام ۹۹y‏ فى خطابه الذى وجه لاعضاء مکنب التوثيق 
الا مر بی Amirican Instjtute cf Decumentation‏ يقوك ۶ إن « م 
المماو مات هو العلم الذى بحت فى خصائص وسلوك العلرمات » و القوی 
التى تتحک فى عملية نقلما » وات-کنولوجیا الضر وربة فى ممالجتها » بفیة 
الوصول الباشر والاستخدام الامثل اعلومات » و یشتمل اهعام ءام 
العلوعات على عقيل العلومات فى كل من النظم المسادية والاصطداعية » 
(۱) آنظر : عمد فتحی عیداشادی : مقدءة فى عام الملومات » مرجع سابق 
ص وه ع ود عورد اشادی : نظم المداومات ف النظات العامرة » مرجع سایق 
.س 514 ه 


۷۹۷ سب 


و استخدام الرموز آو الشفر ات فى ارسال و خزین وطلب الرسائل بفعالية» 
ودرامة االات و وسائل معا لجة الملومات المتمثلة فى السا بات الا لیةو نظم 
برمجتها ٠‏ . کا أن عل المعلومات عثل محالا من مجالات المعرفة الذی بتداخل 
مح غيره هن العلوم الاخری « فير تبط بالر باضیات 0 و الاطق 6 واللغوبات ¢ 
و ءلم اس ¢ و :-کنو لو جیا احاسرات الا لیة وعوث العملیات وعلط 

المسكتيات » والاتصال. والإدارة > وغيرهاء کا يشتمل عم | معلومات على 
مکو نات كل من اماو م البحته التى تقدم تساو لاتق الموضوعدون الدخول 
فى التطبيقات » وااماو م التطبيقية الى تسم فى تطوير الدمات و الدتجات(۱). 


وود لاق هذا التعر وف ةيو لا ۳ أدى إلى عير امم مېد التوثيق الآمر ی 
إلى اضعية الامر يكية اعام 


المعلومات American Society of Information‏ 
Science )4515(‏ و آدى إل انتشار مق و م المعاومات رعد ال ٠١‏ 


مفروم ( المعاومات ) وءفموم ( نظم المه.سلومات ) :- تتداول 
ری هد سوه رکه ( ا ات ) عونا 
و ( نظم المءعاومات ) بصفة خاصت ثم نصل إلى الحديث عن (نظام المعلومات) 
فى المؤسسات الصحفية و الاتجاهات الحديئة فى أداتما لوظائفها . 

مفروم المعلومات : - العلومات هی الأ كار والقائق عن الئاس 
والاشیاء .. الخء أو هی أية معرفة :كسب من خلال الاتصال أو البحث 
أو التعلم أو الملاحظة . ۱ 

أو أن المعأومات هى ابیانات التى تمت معالجتها لتحقيق هدف معين 
أو لاستعال >ددء لاغراض اتخاذ القرارات » أى البيانات التى أصيح لها 
0 (۱) مد عمد الاد ( دكتور ) نظم الملومات فى النظات الم( 
سابق ص ع . 


)0( عمد فتدى' عرد اشادی )د کف ر ( مقدمة فى عام الماومات » مر جعسابق 
حص ۳ ٠‏ 


٠‏ مرجع 


س ۷۸ سه 


قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو تجيعها فى شکل ذی معنى و انی .كن نداوطا 


وتسجيلها ونششرها وتوزيعها فى صورة رسمية أو غير رسم.ة وف أى 
شک (۱) ۰ 

وهئاك تمر يف المءلومات تم بالاختلاف بين كلمة ( ااملو مات ) وكلدة 
البيانات المستخدمتان بطريقة مترادفة فى كثير مى الاحيان » إلا ما 
مختلفان فى العی » وإن كانتا تر تبطان ما فى مستوى المضمون » على أنه 
سكن تعر يف کل من اللفظين على النحو التالى : 


)١(‏ البيانات : أو المعطيات وهی مشتقة من کلة ( بين ) ومنما ( البيان) 
أى مارقبين به الشیء من الدلالة وغبر ° > وهی مابعالق عامه باللغة اللا تمه 
Datum (‏ )د التى استخدمت فى الافة الاجلیز یه کا هى > بيا آستخدم فى 
اللغة الفر نسية ( مهمووح ) » و تمیر ءن الارقام والکلیات و از موز و القائق 
أو الإحصاءات اخام التى لا علاقة بين بعضرا وب‌ض » ول تفسر أو تستخدم 
بعد » أى ليس شا معنى حقیقی » ولا نو ر فى رد هل 5 سل و ك من إستقمابا. 
أى أن البعض ينظر لما فها يتصل بعدم تقو عبا ء بولا يدر فها ابهض‌الاخر 
بأنها غير منتظمة » کا يءرفها فريق ثالث بأنهسا غير مغ-مرة » وبذلك فإن 
البيانات هى القا:ق أو الرسائل أو الإشارات غير الاقوهة » وغیر اأنظمة » 
وقير السرة . 

(ب) آما المءلومات فینظر [لما على أنها پیانات قوءت ونظءت وفسرت 
بغية الا ستخدام > أى اصبیح ذا مون ذو همنى »مين یور فى الانجاه‌ورد 


دك 
)۱( اد الذاى » وسيف حسب الله ( دکتور ) : للمجم الوضوعی لصطاحات 
السکتیات والعلومات » دار ااریخ » ار یا ۱۹۸۸ ص ۰15 . 
(۲) تار المساح : حمد بن بكر عبد القادر الرازی » وتصحیح مود خاطر 
ط۔ ۵ 6 الطیمة الأميرءة ۱-۹ ص oY‏ ۰ 1 


- ۹ - 


الفءلى و اسلو ك . ومن ثم #سكون البيانات مى المسادة الخام الى آصنع 
منبا ا(علومات . 


نظم المءلومات فى الو سسأت العامة والوسسات الصحفية : 


ار لا - معنى النظام يصفة عامة : يعرف النظام و أو النسق » ووويورو فى 
اموس م الاجتاع بأنه 0 تاظيم بنطوی على اجز ا مترابطة:تموز با لاعتاد 
المتيادل ويشكل و حدم وإءدودة., على أن النسق مدير عو ذجاً اصور با إس نخدم 
لتوسیر خص الظم اهر المعقدة وكايابا ٠‏ وعلى الرغم من أن اانسق عثل تجريدا 
من اسق ۱ كير مره و إلا أنه ,ما کا لو م يكن جز من کل )0 ۰ 

أمأ علاء الادارة فاعم يقدمون التعريف اثالی انظام :د يشير لفظ 
نظام إلى العللاقات الو ظیممة ای "ربط مجمو 42 أجزاء آو وحدات برض 
الترصل إلى اقا معرنه »هذه الا هداف هی مرر وجود النظام , فثلا 





الا اسان الغرد مر نظا ما , والجيوان هن <دت هو كائن حى بر نظاما 
أوضا ¢ والمزظمه مما کان توعبا أو جما اوور تظاما . 

دوکل نظام يتسكون من عدة أنظمه فرءية .وق الوقت نفسه هو نظام 
فرعی فى نظام 1۱ کی و أثمل .و 2حقق اهدای النظام ەر خلال علیه 
منظمه لقبول مدخسلات وإنتاج خرجات بحيث تتفاعل أجزاء النظام 
الفر عءة وتتيادل الَأ ثير مع النظام إلا ۳ ¢ ونتواءم امعدای النظام مع 
النظم الاخری ف الميئه احبطة ,(۲۳ . ۱ 

)۱( د مد اليادى ( دک تور ( 1 نظام الملومات فى اانظيات المماصرة ٠‏ مرجم 
سایق ص وه - ۵٩‏ ۰ 

(۲) ءاطف غیت ( د کتور) فاموس عام الاجتاع » الهیگذ المامة اسکتاب القاهرة 
۵۹ ص ۸۰ ۰ 

(م) صال ساطان ( دکتود ) نظم الماوعات ومجتمم الماومات » »ذ کرة غير 


منشورة » أكادءية ١‏ ادات لاءاوم الادارية » د. ت . ض ١‏ . 
٤۹ (‏ س لد اللغة ) 


— e — 


و باه على المغفيو مم الما بق 27حودد الخصائص الموز 0 للخظام 
خوص.اص النظام ۹ 


-١‏ أن النظام ونشأ بقصد حقيق هودف آو آهدای معرنة ۰ وه_ذا ی 
أن وجوده مقصرد ووفقا لخطة , سواء كان نظاما لوقا أو نظاماءصنوعا. 

بآ أن النظام هون من عدة أنظمة ) أجزاء ( فر ۶.-4 » وهو جزه 
من نظام أ كبر . 

۳ - أن کفاءة وفمالية النظام يتوقفان على ك.فاءة وفمالية النظم الفرعية 
ا مكونة له . 

۹ أن النظام مذتو ج باعل مع النظام > خرى ق اليبرة احلیة و ینبادل 
تشر ما ۰ 

وا النظام ةق التسكيرف وااضرط الذاى من خلال مایسمی بار داد 
الآثر أو التذذية الرندة . 

n‏ از النظام بالدردا مء .کية 6 أو (ê‏ بأيته للتخير وفيا وير الاروف 
اجره 0 وهذا| مر اجعته وتثقييمة من أن لاخر لإجراء التعديلات التى 
ةق التوازن والمواءمة مع ماعدث من 7و ر(۱) ۰ 

انيا : نظام المعلو مات : ددمادرة formation‏ بصئةعامةهو نظام عکن 
من اج معز وتوصول المملومات ¢ أو هو جر أءمنظم لتجمیع المعلومات ال موثقة 
وتجويزها واختو اما و استر جاعم لارضاه | جات متنو 2 (۲) ۰ 
الط ات تتموز ۳ تسا ع جالات زعا طما » وضءا به حجم ااعمايات و ع.دد 
الءا ماين ل بالإضافه إلى ما بك العلا قات 6 Fa‏ من العملاء و أوردين 

PET 

)۲( عد فى عرش الوادى ) دک.تور ( : مقدمة ف عم الماومات 6 مرجع 

صاأبقی ص 6 ۳۰ .۰ 





— WY — 


)لعا : نظام العلومات ف المؤسسات الصحفية : 








وإذا کان مر درف المذكئور لظام املو مات ينطيق على نظم الاعلوهات.. 
فى امو سات بصفة عامة » فإننا عب أن نفرق بين نظام الملومات ف 
مۇس سات تاج ااسلح والخدمات فى الجتمع وبين نظ-ام الملومات ق. 


فإذا كانت مؤسسة ما فى الجتمع تقوم تقوم بإنتاج سلعة أو خدهة فإن 
نظام العلوعات فما بول إلى التخصص ف إنتاج المملومات اأتعاقة ذه 
اد رد أو الساءة > معلومات عن حا جةالمستم لكين إليباء اؤ سات المنافسة 
فى الإنتاج > حجم الإنتاج المطلوب , التطورات الى تحدث فى [نتا ج هذه 
الساءة فى اؤ مہات الاخرى على مستوی الدولة والعام » ببانات أوعية عن. 
جرور العام لين فى المؤسسة » ومیز انيتا وعسلائمها ومنافسیا و أسواقبا ». 
و علاناعا الختلفة وغير ذلك . 

وإذا كان نظام المءلومات فى 2 موس يخدم هذ» الم سسة فى مجال. 
فشاطرا الذى تخصصت فيه فى الجتمع > فان نظام المعلومات فى المؤسسات 
الصده ة يتميز بااشمول الذى يناب شمول اهاط المؤسسة أصحفية والذى 
يقوم على الا خبار والعلو مات والأة .كار . إنالمؤسسات الصحفية وبخاصة- 
لك ای تصدر مجلات وجرائد ae‏ - م بالإعلام والثقافة با ەى امامل 
ق المع کله » ومن ثم بكل فراع النشاط الانسای ف امجتمع » وهن ثم 
فإن نظ م المءلومات فى المؤسسات الصحفية نبفی أن عند ايمل ذلك كله 
أ ضا ۱ کون قادرا على [مداد المستفودين - وم ااصحفیون بخاصة - 
ملو ءات عن كل آنواع النشاط الانسانی » والمعرفة الإنسانية » والقضايا 
المطروحة کل فى مجال تخصصه وإهتتاءه فى عله اصحق . 
د س ۱۲ وحشمت قاعم ( دکتور) نظم امزان الملمومات واسترجاءا »اانظمة. 
العمرببة اله واصفات وللقاییس القاهرة ۱۹۷۸ ص ۲ ٠‏ ش 





- ۷۷۳ — 


ققدم تک نولو جيا العلومات و نظم العلومات الصحفية : لانهدی هنا 
ال شرح عمل نظم المعلو مات فى المؤسسات الصحفية سواء منها انظم 
التةليدية و تلك ۳ أدت 7کنولوجیا العلومات إلى تطورها ول کت 
حاول أن نين أثر تقدم دك نولو جيا العلومات فى عمل ظم المعلومات فى 
المؤسسات الصحفية » خاصة بعد ماذكرناه من تفجر الملومات وزيادتها 


: بأد ها و یف ۳ هد | التقدم على عل هذه النظم ف المراحل الآنية‎ J 


- طرق الحصول عل الما نات من مصادر ها › وأنواع هذه اليا ئات 6 
-واختیار ها ( مد خلات انظام ) . 

۲ - معا لچة نات ا ةم بللا غو يلها اك تقارير ار ات بالإضافة 

۳ _ خدمات e‏ ¢ سوام 0 و اسف الاتقا ¢ و رجا 4 


أولا : | #صو ل على البيانات : تعتبر وظيفة تجمي.ع المعلومات من 
مصادرها الختلفة والتنوعة المهمة الاساسية الاو التى على أساسها بيت 
-فظم المءلومات العاصرة بأشكاها وأبعادها الختلفة وااوسسات اصضحفية من 
المنظمات المعاصره الى ت-کتسب فا العلومات أهمية قصوی فى العمل 
اصحق و ااعمل الاداری على السو اء . 

ومسي مصادر الهلومات فى ما کز المءلومات الصحفية زل . 
الجموعات التالية : 

۱ - ج#وءعات القصاصات و اصور والخرائط و انشر 

۲ - و ءات ام راجح وال تب والدوريات ( 8 باطر اجع فى 
.فظم المءلو مات الصحفية تلك الى تءتمد علیها فى مراجمة تصحيح أسماء ' 


1/0/4 


خاص والاءا کن والدول والتواديخ والارقام ٠‏ مثل الموسوءات 0 
ودوائر العاری . والقوامیس اللنوية » ومعاجم ااصطاجات » وئقو ائم. 
اامیلیو جر افية > والکعافات » ونشرات الستخاصات » وال و جزات. 
الار شادیة وختص رات المقاءق » والاطالس » وأدلة الافر اد والطرئات. 
والجداول الإ<صائية > وكءثيرا ما بکرن ذه الر اجع قم خاص فق 
مكز العلوعات ) . 

_ و ءات المواد السمعية والبصر بة والواد الم.كر وفيلدية . 

والواقع أن ماكز الملومات فى السسات "سجفية تواجه سيلا 
لاينقطع من الواد ۰ وعلما أن تختار مها مايتوافق مع سياسة م‌سومة > 
وما عکن أن حدق أهدافما لاف الوقت الحا فط وکن فىالمستقبل أيضًا ۳ 
حرث أن الفاجآت ف العمل اصحنی کثيرة ولا :تحمل الانتظار ۱ ٠‏ 


و آهته اصوف عددا من الةواءد لاختياد هذه المواد مها : جدة 
ا مملومات وطرافتها » وملاءهتما للامتخدام > والحاجة ہا ۰ و عذب. 
:کار > و حطط الحفظ وسیاسة الامتبلاگ() . و تشعر مرا کز العلوماته 
مسك ولي تما عن تو فير ااعلومات اللازمة للعمل اصحن فتاجأ إلى وسياة اسد. 
الثذرات ام وجودة لدم وترسل مندوبما للبحث عن المءلومات فى »صادر ها" 
الختافة » کا تضمم ماذج تراما للات كال لک تضهن أنها حصل عل. 
الممانات الضرورية ٠‏ 

وقد تطورت وسائل تزوید نفام المعلومات الصحفية بالمءلومات اطورا 


كديرا بظم ور مایمرف با رافق ابیلو جر أفية Utilities‏ عتطمهعهومتروطزه» 


(۱) عمد فتحى عبد الحادى ( دکتور ) . مرا كز الملومات المهفية > 
مرجع سابق ص ۳۷ ۰ 

(۳) ابو الفتوح حامد عودة : تنظم الملوهات الم اة فى الأرشيف واا-کتباته 
مكبة الحاو الصيرية التاهرة ۸۰ ص ۲۰ . 


هلالا 


وهى مر افق ممكنها أن توزع مختزنانها من العلوعات فى وقت واحد 
فى موافح عديدة قد تبلغ الالاف » وعلى بعد مسافات كبيرة قد تصل إلى. 
إلى مات الا میال أو الالاف , وقد أطلقت عليرا هذه التسمية نها توز ع 
المعلومات على الستفودين بالطريقة نفسما التى تقوم ما الارافق الاخری 
الا لوفة فى توزيع الماء والغاز والسكورباء . 


وهذه الر افق استطاعت أن آستخدم «عطيات کنو لوجيا الاتصالات 
السامكية واللاسا.كية لتمزج فا بين إستخ.دام التليفون وافا كسهيل 
وكابلات اای‌کروویف » والااقار ااصناعية » وانهايات الطرفية للاجبزة 
ا لحاسب الا ای-کترونی فى إرسال المعلومات انْختزنة و استیهاما «بر مسافات 
ب#يدة داخل الد و له الو احدة وخار جرا(٩‏ وهذا التطاور الاد رت ف الام ول 
على المءلومات سوف يكون له تأئير فى المستقيل القريب على كل مرا كز 
المءلو مات فى المؤسسات الصحفية . 


ثائها - تنظم المءلومات و ايليا و العا لجة الفنية ذا : ونقوم على ثلاثة 





محاور رئيسرة هی : الفمرء ة والتصئرفءوال:<ايل الموضوعى أو التكثيف, 
ولقد كانت هذه العملوات ورقية منذ عرفت فنون الغبرسة واتشرف» 
وا کہا اصیعت الوسكترواية فى اسنوات الاخديرة حين [ستخدم فيا 
الماسب الآلى . 

وقد حفات الا عاث العر بية فى ار شیف و کت اصحفية التىظبر ت 
مال ستيئات هذا القرن بشرح علیات الفورمة و اتصئیف و .شرف 


)۱( موف وول اشجرسی ) دکترر ( اکب ونوك اأملوهأآت 6 واائع اطاضی 
وتوقمات المسنةبل ۰ القاهرة »> 3 الم اا.کتبات » :وليو ء أغسطاس » سيتمير سنة 
۶ ع ص ۲ ۰ 





۷۷ — 
وق نظام العلومات فى اؤ سات الصدك.ة هناك ا#نان من الذين يتعاء لون 
مع هذه الغنون ااذ كورة : الذین ینش و نها وم آخصائیو العلوماتالماءلون 
فى نظام العلومات فى المؤسسة اصحفية وهؤلاء يفترض فيهم أنهم قددر موا 
الغورسة و اتصنیف دراسة منرجية › والفئة الثائية وم اصحفیون وغيرم من 
العاملين فى المؤسسة وهؤلاء >تاجون إلى :دريبوم على هذه الفذون وعلى 

غيرها عا يفيدهم فى تعاملیم مع نظام العلومات ٠‏ 
ومداك طر بان للتعامل مع ااستخده‌ین المءاومات فى نظم ال معلومات 
فى المؤسسات الصخفية هما طر يقة النظام المغاق وطريقه انظام الفتوح . 
فالنظام المغلق يعد واجمة لاستقبال ٠ستخدى‏ المءلومات اس علا 
واحد أو أكثر من أخصائى المعلومات يلبون طلبات المستخدمين ومن ثم 


لا اسمح دی الم.لومات باستعمال ارس ۳ الإلرس داخل ىكز 
العلومات ین يمى الاخصائيون ف الم ركز طلبامم ةط . 


و النظام المفتو ح » وفيه يمح لمستخدى المءلومات (سته‌مال الفهارس 
وس خراج المملومات أنفسیم » و تمد فيه مقاعد ومناضد اجلو ممم لاحصول 
على ااعاو مات من اللفات وغیر ها . 

وعلى آية حال فانه حتی ف النظام الفتوح » فإن عت مستخدی 
العار مات عن متطلياتم ینیفی أن يكون عت إثراف أخصاق العاو مات 
فى المركز » وينيغى - أا أن يكو نو أعلىاستعداد لتقديم "دون استخدم 
المءاومات بالدفة والدسرعة الازمتين . 

والمر كز المفتوح .ميزات يتفوق ما على الر کر المغلق » لان تربة 
"الیحت عن المعلومات فى حد ذائها تفتح أمام اصح یآ فاقا جديدة ٠‏ ونشی 
عمله اصحنی ء و کون لديه انجاها لحصرل على امعاومات والإستفادة هنبأ 


مت ۱۱/۱/۱ حل 
مهم مده داعا 0 والةقنوات المفتوحة 5-5 بصافة هس‌تمر 5 - يبن العمل اصحنى 
ومر كز المءعلوماتق اؤ سم ة ااصحةية رفع من متو ى العمل ااصدق وج مله 
أكثر دنة ومنافسة للعمل الصحؤ فى اؤ سات الصحفية لأخرى » ويمكن أن 
يسام فىكةيق ذلاك ماي : 

۱ ۰ ه آدر وس ۰رد دارء‌ی عن نظم املو مات‌فااوسساتاصحفیة» 
لعاللاب اصدا فة ف ااجامعات ۰ 

۳۹ ندر بب اص ةين على التهامل مع نظم العلو مات ف او سسة 
وكيفية الا متهادة ۳ و آعر یوم يم "تزه من مهلوهمات تفیدم كل فى 
جال عله . 

وأم ااتعاورات اد فى تنظيم ااءلو مات و حلیایا ومها+تها فنا هل 
ف استخدام الا سب الالى ف هذه همارات وق استخد ام ااصئر ات ااقلمية 
حديث #تدول عمليات حفظ وتخزين العاوه‌ات من الأوعية الورةية إلى 
الأوعية المقروءة ليا بواسطة کیو تر وإلى الأصغرات القلم.ة ۰ ۱ 
مکانا لاا يات الطرفية ذات الاتصال الباڈر موز م0(١)‏ بةواع.د امیانات 
الحاية و الا جذبية على حد سواء» وسيتحدول أخصائيو المماومات وتو ابق 
وأمناء الممكتيات و غير ثم من اقیام بالموام التقليدية إلى الوظااف الأسامسية 
الجديدة التى یوم فا اکور بالدور الاضاهءی [ه:دادا لامةل ارامری فى 
نتا ج العاومات : 


)۱( الانصال المماشر On Line‏ هو ربد مس تفل ۷ :مش با طاسب الآلى لل ركازى 
من خلال وسيلة اتصال مستمرة ۰ انظر : #د فتحى عبد امادی : مقدمة في 
الماومات » مرجم سابق ص ۲۹۹ ۰ 


— WA — 


ومن المتوقع آن يسكون لفو اعد البيانات (۱) دور هام فى ندعم ار سالة 
اتی ضطاع با ماكز المعلومات و المکتبات فيتوفر حاایا «دد طاخم من 
قو اعد العاومات ألتى آستخدم (ا.کیوتر و توف لمدماتما استخدهی 
المعلومات بتكاف غير باهظة » بل إن [حدی مو سسات خدمات‌الهاوهات 
وهی شر 2 Dialog Informatien Service Inc‏ ف الولا یات التحدة 
الا مر بکرة نوفر مات من قو اعد البیانات التى كن الودول [لما ٠ن‏ بعد 
من جميع أنداء العالم . 
وبالاضافة إلى الاختراءات الديئة فى مجال ت-کنولوجیا الءلومات؛ فان 
آفراص الفديو »> والاقراص الضوثية تقدم دعاهة 5 ER‏ ة فى أعبال المسكتبات 
ومراكز العلوعات فى تخزين البيانات اابیلیو جر افية وتوزيهما » فااقرص 
اضوی الواحد عکن أن يستوعب مايعادل هر ۱۲ پلیون حرف او بارت» 
و 2د ام نصوص افد بو سیمکن من عرض :هو ص و ار سوهءات‌و ثر اء] 
كا تفرأ فصو ص الكتاب » و كذلك البر يد الا ليكترونى و صورافا کسمیل 
سوف يكن من إرسال الرسائل وصفحات الام وص بطريقة فور رة 69. 


أمغلة لاس تخدامات | i‏ لحبیو ر و ولو ج„ 8 الا تصال ف مها a‏ البيانات 
ومخزينها و استرجاها : 1 


إن التطورات الا خيرة فى النشر و معاطة البیا نات وتز ينها واستر جاعبا 
اليسكثر و نيا كن من استرجاع جزء أو أجزاء «ن نص عزن فى الحاسب 





(۱) تاعدة المعاومات أو مرصد | الماو مات Daa Bas‏ هی فايلات ( مافات ) 
تركيمية كبيرة احماومات في شکل مقروء آلياء وعسكن الاستفادة هنها ءن خلال 
حاسب اء->کتروی ۰ انظر اارجع اسابق ص ۳۰۲ ۰ 

(۲) در اجم : #د. عمد الحادى : :کنو لوجیا ااماومات وتطبیةها » دارالمروق 
۹ ص ۲۸ و ۳۷۸۹۳۲۳۰ ۰ 


وبا - 


الآ للتوصل إلى المعلومات الى حتويما هذه الجز. دورج استرجاع انص 
با کله [ذاکان كتابا مخزنا أو دائرة معارف مثلا » ومن أمثلة انصوص الى 
وت معالجتها و حخز ينها ممذه الطر يقة الةو امیس ودوائر الماری و کب القااق 
و جداول الطير ان و النقل البرى والبحری والادلة واا-كشافات وغیرها من 
من مصادر المعلومات » وتشكل المءلومات فى هذه المراجع ‏ عق - مرصد 
۳ نات مود Data‏ ذتزن فى حامب آل,.کتر و ۴ ۳ على شم بط مفاط آو على 
فرص 6:1 أو ف ذاكره امب أو فى شكل كات 


وهاك 7طور حدیت فى :.كنو لو جما المءلومات استفاد من :یدام 
الك.يوثر فى جع حجر وف الطماعة وإخواج المطروءات ٠ن‏ 'ا<ية » وهن 
اممتخدام ايور فى معالة الييانات و "خر ينبا واسترجاعبا من ناحية ثانية 
ذلك أنمر اصدالمعلومات وهدوط دمزنه1020۳ المیلیو جر افية تعتمد اساسا على 
ماجح وببليوجرافيات على شكل ءطبو ع » ونظراً لاطور :_كنولوجيا 
الطباءة النى أصبحت تستخدم الحاسب الآلى فى تجميع ااروف وصفما 
وإخراج اتب وغيرها من المطيوهات ان هن اسرل ام:خر اج مر بط 
بمذاط آخر من ال مطبوع برل إلى رصد العلومات» و بعد [دخالبد بلات 
طفيفة على الشر بط يستخدم كبذك مهلومات على خط الاتصال الباشر » 
و ده العار ةة ء-کن الآن الحمصول على اامیایو جر افیا أو اار جع ااطبو ع 
بالإضافة إلى وجوده فى صر صد ا لو مات ومتاح لابحث فيه عن طر بق 
الط الماشر 90 . 


)۱( عد عمد آمان ( د كتور): نم الألكتر وى وتأثيره علىال-كتبةوهزاكز 
العاومات » الحلة للءربية للمعاومات اسنة اسادسة عسادد ١‏ واس ۱۹۸۵ 
ص ۱۳ ؛ ۱۶ ۰ 


ك- منت 


ومن أمثلة استخدام الحاسبالآلى فى تج بع الببلیو جر افيات والقواميس 


وددائر الممارف ۰ 


قامت جامعة! کسفورد صفظ قاموسما الشوير Orford English Dictionary‏ 
الي كترو نما روصم على الط الما ۳ ¢ و ابر هذه التجربة خطوة هادة چو[ 
قف ال اممتیخد ام و اعد المعلومات 5 [n formation‏ وخخدمات الاتصال 
الما شر ف علوم ال سا یات Hnmanities‏ . ۱ 


أما “مر اك بر کر Bowker‏ الى ذد ر الب ليو جر افيا اأشويرة Book in print‏ 
و هر المطروعات الى توجد فى سوق ااذشر الا مر وكبة كل سدة على شكل 
پبلو جر افیا فى شکل مطبو ع ۰ لقد قامتشرکة بوكر حفظ هذا ال بابو جر افیا 
على شکل بذك مع‌لومات فى قاءدة و کوید : 


قامت جمعيه الاعات الهمية ۰ ( Modern Languages Association‏ 
پاستخام الماسب الآالي-كتر وف فى تجميع و[خراج ص جما الام بعنوان و 
A. International Bibliography‏ مز M.‏ والى تشمل .٠..ر.ء‏ مدخل على 
شكل ایکترونی » فى مر‌صد معلومات »ومسة ( ديالوج ) لادهة ااءلومات 
Lialog Irformalion Service Ine:‏ و لح هذا ار صد (اأمدحثك ف 
(اممله جر افيا على خط الاتصال الماشر باس خ ام رء وس الوعرعات» وهی 


مودت كذ رو جیا المعلو مات اد یثةلاستخدام خطوط الاتصال الباشی 
لأبحث فى ,ارس الأ كتر رلية لله.كتيات Computer online Catalogs‏ 
والى دات نعم ف ا[ كدير من مک .أت الجامعاتالكءيرة فىالولايات المتددة 
الا مر بكية و تعتمد هذه التجارب على اذطة الناجحة التى أتبعها نظام أو سى 
إل ی ٥...‏ ,0 ونظيره وعتعزظ فى بر يطائيا » ود الان المديد موی 
اا-کتیات ال+جامعية و لعامة ی استغنت عن فار سما اليطافية » و تستخدم 


۷۸۱ — 


بدلا منم الغبارس الا ل-کترو نية التى ببحث القراء و ااستف‌یدون فيبا ءز طرق 
الطرفيات المنتشرة فى المسكتية والمديئة اامعية واابانی الاخری فى الجامعة 
بل کن المستفود أن حك فى هذه الغبارس من معز له أو مکتبه وذلك 
پاستخدام الطرق أو خط الاتصال التايفونى » وتجد هذه الفبارس 
الال .کنر رنية الآن فى مكتبات جامءة الینوی وجاءعة مان كا نو اف مون ي و :1 
و مک ة نیو بورك العامة وغیر ها(" . 

المصهرات الفيلمية : Microfilm‏ وهو أ<د أنو اع المصغرات التعارف 
ءالما ف | كز العلومات ‏ والميسكروفيلم ع-ارة عن يام تصو ری 
مصنو ع من مادة لبلاستيك أو الآسيتات , وتنتج الآفلام بعر وض تتراوح 
بين ۸ مم و ۱۰۰ مم و بأطوال تر او ح بين در ۳۰ مرا و ۱۲۳ مترا و اهتبر 
الا فلام عرض ۱۱ هم و ۲۵ 2 دن أ كش الآ شكال استخداما 5 

والمصغرات الفبلمية مورزومی‌زیو من أ کش آنواع المصغرات استخداما 
ف مرا کز الء‌لو»ات ف او سسات اه حفية » حرف ۳ عدد ۰ن اامز ات 
آهمہا مایل : 

۱ - پوفر الاي حيث يصل هذا التوفير فى الجيز الکانی إلى حوالى 
۸ من الحيز المطلوب لفظ الوثائق والدوريات الآصلية . 

۲ - إتاحة الحفظ دة طويلة » فالمادة التى رصنع هلها ایام افو ی 
وأطول عرامن المواد الورقية . 


م - حقیق أمن الوثائق الى على درجة من السرية حرث :صمب ور على 

(۱) عمد محمد آمان ( دكتور ) : اندر الألءكتروق وتأثيره طی السكتبات 
ومرا كز العاومات الجلة لامر وة ال-اومات السئة السادسة المدد الأول تو اس سئة 
) ص ۱۳ ۰ ۱6 . 


— VAY حت‎ 


موکرو فیل يوضع فى خرائن فتصعب قراءتها » بالإضافة إلى أنه يصعبقراءتها 
إلا بالاجورة الخاصة بذلك عکس الوثائق الورقية . 


۽ - #ع ور المواد النادرةءثلالخطوطات وال كةب والدوريات النادرة 
العرضة لاتاف فيمكن الاحتفاظ ,صرر منبا . 

ونظر! اصفر حجم ااضفرات افرلمية فلا سكن قراءتها بالعين الجردة 
ولذاك رازم کہ یر ها عن طر بق‌عرضماعل جمازعوض إسمى جراز 'قراءة 
أو طبعما و استنساخها على الورق العادى بواسطه جهاز للقراءة والطبع9© . 


ولقد كان [زهاء وحدة :سوير ميكروفيم هو انواة الاول :فى (مر كز 
الآهرام انظم وت-کنولوجیا العلومات ) . فلقد انشژت وحددة آصر بر 
0 وفیلم هذه عام ۱۹۱۹ معد دما تماظم ججم مشكلة حفظ وخر بن اخ 
جر ند الاهر ام القدعة .هذ صدورها عام ۹ م ودی الان واای رما 
أرشيف احغرظات حیث اء:برت تارا للأهرام وذا کرة لمر والنهقة 
مود [لما اباحژون و الدارسرن والورخون . ونقيجة لاتداول وطبيمة 
آما کن الحفظ فقد بانت النسخ القدعة مرددة بالتاف » ومن هنا رات »و -سة 
الاهر ام [اشاء وح_دة ميكر و فیلم >ذيرة :ول آضو بر آع-ر اد الا هر ام 
اغد ءة و حفظیا والبحث عن بد یل لاتا لف و اافقود هنبا » وذاك فى الکتیات 
العامة و عند ثر اء الاهر ام من كيار ااسن ؛ و بەد جرد 9 [- .كمال ۹۸ 
من کل |عداد الاهر ام القد عة ونم تصويرها كلما غلى |"صغر ات اغرلية حسب 
تسلساها التاريضخى2؟؟ . 





)۱( گرد نی عد اشادی ‏ مقدمة ف ءلم ااءلومات 6 مو جع سابق ص ۵1 ۲ 
۷ ۰ 

)۳( حر داه الأهرام ۳۳ ماحق حاص مم با هد الصادر ف 5 ۰۰۰3و 
سنة ]۱۹۸ ۰ 





ل VAY‏ — 
من أجل إيحاد طرق حدبدة لو فوق موزوم مرو بين القوة الاايءكترواية 


للحاسب الالی و القوة التسجيلية افیلم من أج.ل [نتاج تطبیقات افعة وقد 
ظررت هذء الاو جة فى ناحیتین : ۱ 


۱ - عندما توایدت املو ماتا صورة على الا فلام 2 أصيح من آهامروری 
شیف هذه الافلام من أجل[ ياد مکان الملومة لأطلوبة » و من أجلهذ! 
اختر عالءالم الام بک‌فانفر بو ش سنة :۱۹ آ آسعی عرع رع یں تستطيع البحث 
عن المعلو مات المسجلةعلى بكرة الیکر ونیلم بطر ,ةة آ اية , وق الوقت الخاضر 
تستخدم الاسيات الإليسكترونية لإعداد المكشافات و الیجت عن العلومات 
المطلوبة »كا تستخدم أرضا لإصحاد واختيار اصررة ااصنرة الط لورة 
Mimophotograph‏ من مأف میکر و فیام کویر دا . 

۲- إستخدام الحاسيات الالكترونية فى [نتاج ااضورة ااصنرة على 
الب‌کرو فیلم » وبدلا من طبع نتائج طبع الحاسب الالی‌کترو نی أو خز جاته 
على ورق فان الحاسب یر.ج اتشغیل آلة خاصة لتكو ين آشکان الروف 
والارقام وعرضیا على فيام . 

هذه العملية نم بسرعة كبيرةجدأ لدر جة آنمات‌من سوالب اصفحات 
Page negatives‏ سکن [نتا جرا کل ثانية وهذ,الالات ذات الذر ضر الخاص 
تسمى عر جات الما سب الاليسكترونى على مییکر وفیام«٩‏ . 


ألما : خر جات انظام ) استر جاع المءلومات والخدمات اأتماةة | ) : 


نج سی ی بے امد یو میسن س 





[ستر جاع ااعلو مات للامةفاذة مه وتقديم خددءات العلو مات » و تزو وك 
الصحفيين وال كاب فى المؤسدة الضحنية با » هو ادف من قيام نظام 


(۱) ند نتحی عبد الحادى ( د کتور) : متدمة فى علم الماومات ٠:‏ 
ص ۲۷۳ ۰ 


رجح سابق 


— VA 


الءلو مات فى الو سمة "ص<فية » ونظم [سترجاع المعلومات هذه هى الهدف 
مى كل الخطوات الابةة الخاصة بتجميءم الوثائق و ابیانات و صلیلیا وعمل 
اادكشافات ونظم ادص .ف والستخاصات واهاذج ای توصفما « لت 
فى الانة المستخد»ة ءصطاحانما الرئيسية » وتسجيل نانج الاحارل فى أومية 
يمن الث فا , و تخر ین صادر الو اق فی‌فاعدةبرات» مقر جا عالمءلومات 
للاستفادة م وتقديم خدمات المءلوءات هی ادف من کل الأعراءات 
السابقة ٠‏ 


و ام الخدمات التى يقوم ما قظام امعلومات فى اؤ سمة الصحفرة 

١‏ - خدمات (ستخراج العلومات من ااراجع والرد على الاسئاة 
والاستفسارات . 

9ل خده2 تداول أوعرة الملومات . 

م ب خدهة الصو بر والاستساخ ۰ 

م - إعداد القو الم البأيو جر افية و-عشافات والهتخاصات الخاصة 
عوضوعات معينة . 


م کله ة الترجة . 


5 ى خدمة الا داطة الجارية . 


۷ خدهة اليث الإنتةابى لليءلومات رأى أن مر كز المءأومات يقدم 
العلو مات للغرد میاشرة » و یصمم ا#دمات ونها لكل بأ حت بعینه » فیمده 
بااعلومات التی تدخل ف نطاق اختصاصه کل فترة زهنية عددة ) ٠‏ 

۸ - [صدار النشر ات الدورية لو مات . 

- ار اجهة ( المعلومائية ) !.كل ماينشرف اصحيفة » و >-کن‌آن یکون 
ا عل السالخ ( الر وفات ( با اهار يقة ای يتم سا "صحیح وذه وت ی 
الها حبة الامو بة والذ<وية . 





۰ - ”دروب استقدین ووعیعم مد مات المعلومات2) وخاصة هلى 
الستجدات فى 7-کنو لو جیا اله‌لومات . 


ويءتير نش الوعی المءلومابى وتدر یب اصحفیینعی [ستخر اج ااءلومات 
من مصادرها من الواجيات اطامة لنظم العلومات فى ااوستة الصدفية » 
فس من ااصحفیین - ويخاصة الجدد ‏ يعرف طريقة (ستضراج العلومات 
من دارة المءارف البربطائية » وك منهم يستطييع ابدث فى الاطالاس 
والخرائط واستعال مفاتيحهالمءرفة المدن و الدول وموافع,ارظر و فما امناخية 
والطبيعية و الافتصادية لسکا نیت و 1 مم بعر ف طر يقة ا->2 ف عن معا نی 
اكامات فى معجم اسان العرب لابن منظور أو القاموس الط ؛ وم منم 
ٍستطیع آن إستدل على مكان a‏ فى اقر 2 ا-کر ۴ عن طريق إستخدام 
للمجم المفورس لالفاظ القرآن ثم يستخر ج تفسیرها من کتب التفسیر 
المعروفة » و مذه أمثلة فقط و ع.کن أن يقال مثابا الكثير عن أهبات كةب 
اللغة و الا دب واافقه والحديث والتاريخ وااضارع » وكذلك عن إمتخدام 
غارس واا-كشافات وكتب القراجم : وإمكانات قواعد وءراأصد وشركات 
العلومات الحلية والعااية وكيفية الاستفادة منها . 


نظم المءعلومات فى خدمه التحرير لصحى والإدارة اأص رة : 





آر لا : فى خدمة الحر بر الصحنى ۳ 





و رر الاخبار : حين يقع حدث ممين توافر فيه عناصر الاير 
الصدنی سار ع المندوب اص نی إلى تغطيته هيا ف موقءه ومن الاشخاص 
اادار كين فيه فى التو والاحظة » وتبرز أهمية مرا كز ااملومات اصحةية 


)۱( عمد نتدىعيد اهادی ) د : کتو ر ( : مقدمة فى ءل ااماوه‌ات » مرجع سایق 
ص ۱۳ ومامدها ۰ 
(.٠ه‏ س مد اللغة ) 


— كملا — 


ف الأو ىة الصحددية ف م حلة التغطية اأص ية ی واستكاله على 
الخدر التالى : 


(۱) تنقسم التغطية الصحنية لخر إلى تغطية تسجيلية أو تقديرية » وهی 
الى م با #صرل على التفاصيل و الملومات الخاصة عدث تم بالفعل » 
ونذطلية عويدية وهى الى تتم بالمصول على التفاصل والعلومات التملقة 
حدث متو قم أى حدث لم 2 بعد واكن هناك دلائل :شير إلى احتمال 
وقوعه , فان » إن فوز حزب المءارضة بأغلبية فى الإنتخايات النيابية تعنى 
قوقع سقرط الوزارة الحاكمة وتشکیل وزارة جديدة فنا يقصد بالتغطية 
التمريدية محاولة الحصول على معلومات عن رئيس الوزراء القادم » وأم 
لأر حن لتو لى الناصب الوزار رة الجديدة وموعد [علان التشكيل الوزارى 
الود رہ( ويستفيد المندوب الصحى فائدة کبيرة من س كز المعلومات 
لاحصرل على هذه ااملومات . 


(+ إن ااصول على الغاليية العظطهوى مدن الأاخ.ار لا م إلا ۶ن طر بق 
[جراء الا يلات معمءضادر الا خبار0) »وهر فة المزدوب اد عملوه‌ات 
وأفرة عن شخصية ەە لر العلو مات سمل رمه ف الحصول على الا خبار ۳ 


(ج) قبل أن يذهب المندوب ااصحنى (تفطرة خير ممين عايه أن يض 
خطة مس ةة متكاماة یع جرانب التغطية » يشمل آحد عناصرها عاولة 
امصرل على کر قدر من المعلومات المتعلقة عدث مءين مرس ص كز 
المعلومات فى 'صحيفة الى يعمل ما » أو من الدكتب الخاصة به أو النشرات 
أو الا عاث والتقارير اطر تبطة بالحدث » فان حدث مثلا حریق كيير بفندق 


)۱( فاروق 5 :و ژد ) دکتور ( : فن ار لصحق : دار الأأمون لاطيع و الاشر» 
۷ ص ۳۹۲ ۰ 
)۲( امرجم سایق ص ۲۰۸ ۰ 


— VAY سس‎ 


مشمور فعلى ادوب ااضحنى أن عاول الحصول على بعض العلومات من 
ىكز العلومات فى الصحيفة عن تاريخ بداه هذا الفندق ء وأم الا حدات 
الى مرت به » وأشهر الشخصيات الى نزات فية » وعدد غرفه » وتکالیف 
إنمائهء وغير ذلك من ااعلومات . 


(د) وف التمغطية اصحفية اخر و محر بره د المذدوب ااصحفى ضرورة 
لر اجمة دنة تقاصصيل كثيرة فى سكز المعلومات ف الصديقة منها الدقة فى 
كتابة الأسماء والبيانات النشورة عنوم » والاععاء الصحيحة الما كن » وإذا 
ما كان لها شپرة من نو ع ما » ودقة أسماء المدن والدول » وإذا كان ای 
يحتوى على أرقام فينبغى انیت من صعة هذه الا رفام مع التحايل و القار نة » 
وإذا كان الهس يتعلق عناسية دينية أو قومية احتاج الندوب اصخن ال 
معلو مات عن هذه الناصية . وعد المندوب نفسه ‏ فى كدير من الاحیان ت 
میمتما بالخلفية التار خية احدث وربطه بالاحداث السایقة الشاجة » 
وبالمشتز كين فيه والمرتبطين بة » سواء کانوا من ابشر أو الاما كن 
أو ال سسات العامة أو الخاصة ما جده فى م كز العلومات فى الؤسسة 


اله <ف, ۹۱22 . 


(ه) وف بهض الحالات فان استکال ار لا يكون بتذطية نقص فى 

و قا/۹2 #در م يكرن ایکا لا لو عات لا رد مما وم الاير وأبعاده ¢ زوله 
بن شمر خەر عن شوب معارك بين فیتنام الشمالية و مود 6 رما آثار 
خلا ف ذهن القارى» رعدم قوم لاخر ذازه ‏ فالد و اتان قد ینان بأ يد بولوجية 
و ود 6 » و کان ونما :اون لاتاع هذه الا بدیو لو جية و تدع مما 6 ولذاك 
فان اشر ار تقر ری عن الممارك وكون تأقصا 6 ويكون زست.کال هذأ ار 
شمر مملو مات عن صراع اس دود بين الدو این لل وكون اهر اع بدا 
نہ کاس اهراع بن الصين والاعاد ااسوفوى ¢ وهذا وطلاب «داومات هن 


(١)المرجع‏ الشابق ص ۲۷۱ - و ۲۷۲ ۰ 


- VAKA — 


تاریخ بعش لاغ خص ات و الاما کن و امیثات و ال سات و اه اعات › وهذه 
العلوعات عصل عليبا الصحنى من مركز المعاومات ف المؤسسة ااضحفية : 
الک ٠‏ وقسم المراجع و الا شیف والاحاث و مختاف أظممعا+ة المعو مات 
و تخزینما بال ركز » مثلها عصل علیما من آرشیفه اشخه‌ی ‏ الى بعده وفقا: 
لاهتامانه » کا إستمين بثقافته و خبرته فى مثل هذه العلو مات . 


(د) وی جال خںہأات م رکز المعارمات فى الو سسة الصحدهية لقسم, 
الأخبار مايقوم به المركز من [عداد كشافات الأحداث القباة » وجه فى 
هذا الكشاف الذى ينظم تنظما زمنیاو موضو عیا :الم عرات المزمععقدهاء 
والمعارض المزمع أقامتها » والمباريات الرياضية » والزیارات الرسمية فى 
الداخل والارج « و الا عیاد والمناسيات القومية والدواية ... لخ ٠‏ ومع 
هذا السكشاف یقوم أخصائيو المعلوهات بإعداد الو اد و ابیانات و العاومات 
اللازمة طذه الاحدات والمناسيات » ومایتصل سم من شخصيات وملا سات. 
حرى إذا ما جاه موعد المناسية وجد احرر ااسئول أو الأندوب اصح<ءی. . 
المعاومات ای تساعده على تغطية الو ضوع Ko‏ 

۳ - نظام ااملومات وعريرالحديث اصح  :‏ ينقسم فن إعداد الحديث 
ااصحنی إلى ثلاث مراحل هی : ) 86 الا عداد لاحدیت اصحنی» و(ب)إجراء. 
الحديث اصحن . و( ج) كتابة الحديث اصحن . 

وتنقسم المرحلة الاولى وهى الا ءدادلاجد بثااصجه‌ی بدورها إلى ثللاث. 
مراحل هی : 

)0ع( اختيار شخصية المتحدث وهو ضوع الحديث . 

(۱) الصدر السابق س ۲۷۷ . 
۲( عمد نتحی عبد الادى ( د کتور ) مرا كز المءلومات لاص حفية » مر جع 


ابق ص ١١‏ ۰ 


وخ — 

(ب) جمع المعلومات ال كافية عن الشخصية وعن الموضوع . 

(ج) إع .اد الاسئلة20 . 

وخطوة جمع المعلومات الكافية عن شخصية التحدث وهن موطو ع 
:الحديث هی الى :تمد - فى القام الأول - على كفاءة مركز ااماو مات فى 
ال سة الص<فيةءفلايد لحر ر الصحنی أن عصل على أ كبر قدر من ااملومات 
عن الوضوع الذى سیدور حوله امدیت ‏ وعن ااشخصية الى سیجری معا 
الحو ار » فان مركز العلومات فى الصديفة عتفظ لدیه عاف کامل لكل 
شخصية من ااخصیات الما .ة فى اجتمع > ولکل موضوع من الوضوعات 
الى 7دخحعل فى مال [هتيامات الصديفة وال ری العام . 


وف جال جمع المعاومات عن المتحدث يكن لاحرر أن يقرأ ما ألفه 
المتحدث من كتب أوقام به من اعاث فى أى من العلوم والفذون » وأرن. 
يقرأ ما كدب :4 وال حادیث التى أجر يت »مه من قبل حتى يعرف 
علريقة تکار » ووع اهتاما:» » و کذ لك عمکن المحرر آن عصل على 
.هذه المعلومات من اصحفیین الذين سبق هم مقا بلة هذا المتحدث ۰ إذا رأى 
أن بتكل ا العلومات التى توجد فى ملف المتحدث فى مركز معلومات 
'الصحفية . ش 

وكثير من ال هررين اصحفیین لايكتفون بالمعاومات ( للعانة ) هن 
المتحدث » بل يبدئون عا هو مجهول من حياة هذه الك خضية بطرق شتى 
للبحث عن المعلومات » فتجىء أحاديثهم اصحفية أكثر طرافه وتدويقا » 

(۱) راجع فى محر ر الحديث الصحقی : 

- عبد االطرف حمزة ( دکتور ) : الدخل فى فن اتحسرر اصعنی ط 4 ٠‏ 
دار اثکر اءری لتاهرة د . ت ص ع .غ وما بمدها ٠‏ 

اروق آبوزيه ) دكةور ( فو السكدابة الصصفية > ط ج دارعام الكتب التاهرة 


۰ ص ۱۱ وما بمدها . 


= مت 


کا أن التحدث حين يدرك أن اصحفی يهرف عنه هذا القدر الكبير من. 
المعارمات ستزداد ثقته به » وتزول السكلفة بينهما » وسيءطايه کل ماءنده من. 
آراء ومعاومات عن هوضوع الحديث . 

و لادر اك أهمية الإعداد ااسیق احدیت الصحفى شير إلى أنه کن 
لاصحفی غير ا متخصص أن عصل على حرد بمگ ه <4ی جيل من شخص مخصص. 
فى مجال »ین من «جالات اليا إذا آعد نفسه لاحديث (عدادا جیدا عن 
طريق الدر اسة المسبةة للاوضوع و لاخصية التی سيجرى محرا دوف( . 
وعلى سبیل الال عکن اصحی م يدرس العاب أن جری حديئأ جيدا مع 
الد کنور برنارد جر اح القلب اعالی إذا ها آعد نفسه عن طريق قراءة کل 
ما یتعلق ر احة القاب و بتجاربه السارقة فى زرع القاوب » و اسیة اعمایات. 
انا ححة إلى اعمایات الفاشاة » ويمكن طذا احرر اصحفی غير التخصص 
فى الطاب أن عصل أرما على ۰علو مات لا پس بها عن حويساة الد آتور 
برنارد نفسه وثقافته ودرجات» اعليرة وحياته الاصة عن طر يق ٠تابءة‏ بعض. 
ها نشر عنه فى الصحافة ااءالمية وهو كثير أو الالتقاء ببحض اصحنیین الذين 
سيق هم آن آجر وأوءه أحاديثك ص هی أو التعدر ث مع بعض أصدقائه » 
ونفس الامر ينطوق على الحالات الا خری الشابمة التی بضعار فيها اصحفی 
فير ا تخصدص إلى إجراء عدیث صحفی مع شخص متخصض( . فان 
الاءعداد المسيق و اللزود بالمءعاومات اصحرحة واعافیة عن الشخصية. 
0 یکون خير مءين له . ۱ 





الاعداد التحقیق الصحفی 0 وت ف اط وات : 


)1( Harris, Jolian, and Johnson, Stanly : The Complete 
‘Reporter ( The Macmilan Compauy ( Loudon, 1965. P. 214 


)۲( ذار وق آدو زود : فن السكتابة العدفية 6 جع سایق ص ۲۱ ۰ 


ات 

(۱) خحطوة اختیار فكرة التحقیق. 

(ب) وخطوة جمع ااعلو مات المتعلقة بالتحقيق . 

( ج ) و خحطوة إجراء التحقیق۱). 

ومادة التحر بر اصحفی التى يمى ال#زر اصحفی مما 7د مل حقائق 
عن ال ضوع الذی حقةه مدعمه بالا حصائیات والييائات الرعمية » وآراء 
المتخصصين من الصادو الفتلفة و بالوسائل الختلةة وآراء هن میم أص 
التحقوق » مم وضع الا ولوية لاج مور الذى يقع على کاهله عبء المشكاة 
مو ضوع 5 تحقیق ؛ وجمم اأعلو مات الم ناماد لإجراء ةق ص دی 
تشمل جمع »دار مات عن موضوعات وعن أشخاص » ولاختاف طرق 
جمع اادلیءات للتحتيق الط حفی كيرا عن طرق ج مرا احدیث (صحفی 
التى 7کلنا عنما فى الصا حات السابفة » على أن وضع فى الاع2.ار ظبيعة کل 
موضوع على حده» سواء كان حدیثا أو تحقيةا ع حفيا . 


ظا م ااعلوعا ت و #ر بر الم ال اه حفى : :سم ۱ ماحژون ف تحر بر 








6 فون الال اصحهی إلى : المقال الافتتا حى واعود اصحء‌ی‎ e 
و القال ااتقدى و القال التحاولل > و [ذا كانت المع اومات أهمية یره ف‎ 
فون التحر بر الضحفى التی تحد'نا عتراءإنها تبدو اش أهرة فى رر القال‎ 


الصجفی 0 


)۱( راجم فى مرحلة الاعدادیة للتسقبق امحق وخطواما : 

فاروق أبو زيه ( دكتور ) فى السكتاية الصصفية » »رجم سایق ص ۱۰۱ ۰ 

- عبد الأطيف مزه ( دكتو ر ) : الدخل فى ان التحرر امعحق مرجع 
ساءق ص ٠ ٤٤۰‏ 

إجلال حایفة ( دکنورة ) : احاهات حدئة فى ان نج ر ر امدى » 
۳۲ ص ۷۱ ۰ ۱ 


— ۹۲ = 

و الةّال الصحءغی ور من رأى أ جي ةة 6 وعن آراء بعض کتاہا ف 
الاحداث الخارية وق القضاءا ای شل الرأى العام ال والدولى ¢ ويقوم 
المقال بهذه الوظيفة من خلال الشرح وتفسير الأحداث الجارية والتعليق 
عليرا عا يكف أبعادها ودلالاتها الفتل۱(2 . 

ولا کان التعمير عن الرأى والتأثير ف الرأى العام وقد الار اء الممارصة 
من أم وظائف القال » فإن الملومات الدقيقة والكافية :-كون ذات أهمية 
خاصة حى تحمی الصحيفة نفسا من الوقو ع فى الطأ أو برض لتاعب 
مادرة أو معو .4 ۰ 

وتر ير القال الصحق بلكل أنواعه يخضع - غالبا - لقاعدة ارم 
اقلوب : آء لاه اأقدمة 6 رز سطه الج آوالصاب ¢ وقاعديه الماعة والجزه 
الأول هو اأقدمة ,خصض لعر ض الفكرة > و الجزه الا خير وهو الجاعة 
وحص س للوصول إلى اجه الى أرادها اکا ی 6 ولدعوة القارىء ف ۳ 1 
القراءة لا داد راق آو مو قف ۰ 

وإذا نظر نا - ف إلى - إلى حتوى الجزء الاوسط ف بذاء کل او ع من 
أنواع المقال الصحنى وهو الجسم أو الصلب يأبين لنا أنه يعتمد ‏ أساسا ‏ 
عل المعلومات وعرضها و حايلبا والاستنتاج مامأ 

عتوی الجسم ) آو الصاب ) فى المقال الافتتاحى : 


و - البيانات والمعلومات واليةاثق . 
+ ال دلة والحجج و الاسانید التى اؤ يد وجمة أظار اب اامال . 
ع - الخلفءة التار يخية للوضوع ۰ 


(۱) فاروق أبو زید ( دکتور ) مرجع سابق ص ۱۷۹ ٠‏ 


تج YF‏ ۳۳ 
۽ أبعاد الموضوع ودلالته اسعاسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية 
أأوالفسكرية . 


موی الجسم ) أو الصاب ( فى الع مود (اصحق : 

+ الا دلة آو الشواهد أو الحجج ای يۇ كد سمأ اکا قب رأيه ۰ 

۲ - تماصيل الحدث أو الصورة اة أو القصة أ ا مشكلة أو القضية 
التى بطر حما السکاتب على القراء . 

۳ - عندما وکون العمود le‏ رة عن سم ال من القارىء 6 وإجابة مش 
اکاب فإنه جسم العمود اصحنی تضمن (جابة الکاتب على سوال 
القارى٠ ٠.‏ 

عتوى الجسم ( الصاب ) فى القال انقدی : 

۱ - عرض موضوع العمل الفنى أو العلی . 

- ایل و سیر وشر ح الا بماد اخدامة ال ۰ 

۳ - تقديم المعلومات الافية أو التاريخية لاعمل نفسه أو للأشخاص 
شترکین فيه . 

5 سه المقارنة بين هذا العمل وعبره من الاعمال الشام4 ۰ 

حتوی الجسم ( أو الصلب ) ف القال التحليلى : 

. العلو مات الخلفية لامو ضوع الذى رتاشه القال‎ -١ 

۽ - حشد الآدلة وااشو اهد والحجج التى نو كد وجية أظر السکالب  .‏ 

۳ کدف أبعاد الموضوع ودلالااته الحتلفة . 

ء عرض الارا. اازید والاراء المارضة لوجببة نفار ا-کاتب 
.و الرد علیبا(۱) ۰ 

(۱) داجع فاروق أبو زید ( دکتور ) :فن اسکتانة الصدفية » مرجم سایق 


٠ ۱۷۷ عن‎ 


س ع 4لا — 


والواضح 1 سوق آن الصرل على الممأومات الدقيةة واا-عافة وحايابا 
الصحو . : 
فى 


نظام المعاومات وتحرير الملة اصحفرة :إن أرة حماة صفية ذات آهد اف 
اجنماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ها تقوم ما اصحيفة لا مكن أن 
يكتب ها النجاح إلا إذا استندت إلى العلومات اصححة » ناذا آرادت 
صحيفة ما أن تقوم حماة صعفية لادعوة إلى عزو الا مية مثلا فإنها فى احتیاج 
إلى بعض البيانات عن : عدد الا ميين رفثانوم وأعمارمم ونوهیانمم»وظررف 
علوم > وظروف معيشتهم » 37 متمم فى اضر و 1 منرم فى الریف » 
ومستوياتهم الاجتاعية ه وأجرز ة الثقانة المتاحة هم ء وأسباب أميتهمء وك 
مثیم لم يدخل من قبل مرحاة الإلزام ء وع منهم تخلف ف الطريق » ۰ ۰ ۰ ۰ 
و استدادا إلى هذه ااعلومات سکن آن مگ ن آلخلة ذات أثر و فاعلیتلا أن 
تکون هجرد تعبيرات فار خة لا نستند إلى حقائق علمية . 

و لوت الخلة اصحفية فنا دن فنون التحر یر اصحفی قاءا بذانه مال 
ابر والتحقيق والحديث و القال والتقریر » و کنیا فن اس:خدام واد أو 
أ كش منهذه الفشون أو كلما أحيانا استخداما ذكيا وواءيا وء و جما لتحقیق 
هدف أسعى [ ليه اصحيفة , وقد تستخدم ااصحيةة إلى جااب فو ناتج ر ير 
المذ کورة اصورة و الکاریکاتیر أرضا لتحقیق الطدف الذى تسعى [لء.. 

وإذاكانت اخاة اصحفیة نستخدم کل فنون اتحربر اصحفية هذه » 
فيمكن أن ينطبق عايما ماذ كر ناه فى "صفحات اسابةة عن دور نظام 
المعاومات فى اوه الصحفية فى محر بر کل هنها . 

ولمكن وظائف اخملة اصحفرة ذاتها جعل ثم فروتا بين ارق جمع, 
المعلومات اللازهة ها ونوعبا : وبين :لك اللازءة ا.کل‌فن من فاون التحر يى 

ل حدة » فإذا نظر نا إلى وظائف الوا اصحفرة جد آنبا نتاخص فعا إلى : 


۷۹۵ 


-١‏ تعيئة الرأى العام مع سواسة معيئة أو قائون مءين أو قرار مین أو 
اجاه مءين أو ذكرة معینت أو تمژنه‌ضد هذه السياءة أو ضد هذا القانون» 
او ضد هذه الف.کرة . 

۲- تنظایف المع من اساد وه نألوان الاحر اف الختلةة . ومز ذلك 
نری أن الجاة الصحفية فى جاب کبیر منها ذات طابع هجوعی أو تزا 
وخاصة اتی تقوم ضد قانون أو قرار جائر » أو فکرة خاطة » أو محاربة 
اافساد و الانحر اف ف اجتمم . 

و وظ اف اة ااصحعة وطءيءتها من هذه انا جمة تتطلب عسدددا من 
الشر وط فا(علومات اللازمة لا مع وطهءنا ق‌الاع:.ار أن « رکز المعاوءات 
فى المؤمسة "صحفية هو أحد الا فسام التى شارك مهار كة أساسية فى 
الحاة الهحفية . 

و _ ق الخلة الم حف.ة الخططة ای تمد ها اصحيفة إعدادا مسبقا تظرر 
أهمرة إعداء الوثائق والا دلة والدراسات و الا ر<اث اتی لانبدا اللة إلا بعد 
[عد ادها [عدادا كاملا للنشر . وف هذا النوع من الملات يكون من عر اعلى 
يجاح الجلة الاعداد السرق ا عن طريق جع [ كير ؟ية من ااماومات 
والبيانات و اتفاصیل و الا دلة لإقناع الرأى العام . 

۲ فى الجلة المفاجئة اتی یفجر ها معرفة حقيةة معينة أو نش خبر همين 
فيرتز ها تمع كله وترى اله حيفة نفسپا تتایع هذا الاير بأخبار و "حقیقات 
ومقالات أخر ى فى الموضوع نفسه فتفرضن الخلة الص<فية نهسما وجد 
مركز العاومات فى اصحيةة نفسه فى قلب (حاة اصحفية مشارکا فيا . 

م فى الات اصحفية اتی تتصدی لقائون جائر أو الف كار خاط:ة 
أو تکشف هن افساد والائدراف فى تلف صوره بكون جمع الوثائق 
والآدلة والعاومات أهعمية كبيرة, فما يثبت الصحفی دعو اه و یقوی‌مو قفه» 


وما ھی YT‏ من أن بقع دت طا 2 2 اون وهی الب و ااذف ٤‏ 


۷4 


بویا ,دد من يشار [لییم بأصابع الانهام فلا پلقی انیم جز افا على الا بریاء ه 
۽ - حينها :كو ن الخلة الص<فية من الذو ع الذی يهم الرأىالعاموعءس«صالح 
اباهیر يتحول ع.دد من القراء إلى مندويين صحفیین مشاركين فى الخلة 
'الصحهرة » فيمدون اصحيفة بوثائق ومعلومات ويكثكذون عن آسر ارساعد 
على استمرار الحاة وتحقيقما لاهدافیا » وعد القراء اصحيفة عا لديم من 
وثائق ومعلو مات لا سیاب ٠:نوعة»‏ منها دافع الوطنية » والرغية ف الاصلاح» 
أو ودوب ظام ۳ ضرر وقع بوم . أو لوجود خصوهة شخصة بينم وبين 
من تسعی الصحرفة إلى کشف فسادم أو [عرافیم أو أخطائمم2©0. 
#انیاً ۽ نظام المءعلومات والادارة اصحفة , المؤسسة اصحفية كذيرها 
من الم سات تحت ج إلى الام ماد على أسس الإدارة الغا جحة اتحقیق أهدافهاء 
ومن الناحية الإدارية يمتير نظام المعلومات ف المؤسسة الصحفية كا هوف أية 
جع رها ریق اجتمع نظاما لانداج ا معاومات من خلال القيام بتحویل 
اليا نات التی ۳ جعیا وا(اصول عليما من مصادرها الختلةة إلى تقار بر 
معلو مات بحيث توضع تحت تصرف السو اينف مر ا كر ایداذالقر ارات. 
أو أستخدم ,کدخلات أفظم مءاومات أخرى . 
فالش.ق الإدارى لنظام اادلومات فى المؤسة اصحفية يعمل على توفير 
العلومات لا صحاب سلطة ا"خاذ القرارات فى المؤسسة لاتخاذ القرارات 
السليءة التى تحقق آهدای المؤسدة « ويتفق الکثیردس على أن 


: راجع فى موضوع اللة لصحفية وجع المماومات و الوثاثق اها‎ 
فاروق أبو زید ( د کتور ) : ان ااسکنابة اأ ةة 6 #رجساع اق‎ )۱( 
۰ ص 1۶ ۲ ومامدها‎ 
(2) Hohenbery, John : 18 Professjomal Journaliet ) Holt, 
Rinehart and Winston 1. N, C. ( New york 1969 ۳۰ P. 308-3 
(3) Jolian, Ph. 0. Jreuics, L., Practical News ( W. M.C. } 
Brown Campany Publishers ( 1969 ۳۰ 2. 162-3 


— ۹Y - 


الوظيفة الرئيسية لآآية موق سسة » وجوهر الإدارة فيا هى انخاذ القر ارات ه 
حيث يعتبر أ كش العمليات الاساسية فى المنظمة » وترادف کلة الادارة ». 
و تمد القرار فى أية مؤسسة على المءلومات فى كل حطوة من خطوات إعداده. 
و يذه ومتا بمته(۱؟ . ۱ 

ول ااعلومات ركنا هاما فى البناء الاداری العاصر » إذ هی آداع. 
الربط الأ ساسية بين أجز اء التنظم وهی الوسبلة الرئيسية الإدارة فى التنسیق 
والتخطيط والمتابعة » ون نرى الملومات وقد توتف عاما ذشاط الإدارة 
الماصرة كله » حیث فعتقد أن حر كه الإدارة وتو جبهاتها جما ماهى إلا 
استجابات منظمة العلو ماتا حدفقة عابهامن امه الحيطة من ناحيةءو ادا بعة. 
من أأشطتها الذاتية من ناحية آخری(۲۷. 

ويوجه التفسكير الإدارى العاصر عناية خاصة إلى تصمم وتشغيل أظم. 
متخصسة فى ا.کشف عن المءلوءات » واستقاما ووضمها فى الإطار السلم. 
الذى يتح ها اتفاعل بطلاقه وحرية مع عناص الإدارة جیما . وبذلك فان 
الا جراء التنظيمية العنية بتشغيل نظم العلومات تحتل فى التف-كير الاداری 
ااعاصر همق كيرى باعتبارها مراک لضيط نبض التنظم وحماية ااتدفق 
المنتظم و ااستمر لصدر حیویته فى إحساسه عا حوله ونتائج عله(۳ . 


ش ونظام العلومات ف ال مؤم.سة الصحةية عکن 9 على سبول ادال مرك 
قياس أداء كفاءة المؤسسة الصحفية » وأدواتها القروءة و بیان الاثار المترتية. 
عل تعاعایا مع القراء 6 فضلا من الم_كين من‌الو قوف على مانقوم ٩‏ من دور »> 


)١(‏ مد عد المادى ( د کتو د ) ۽ نظم المعلومات ف‌النظیات العاصرة » مرجع. 
سارق » ص ۱۰۰ . 

(۲) على ای (د کتو د ) : مونية الادارة » 3 عام لكر » امدد الثای 4- 
ولو أغسطس سيتمبر السكويت سنة ۱۵۸۹ ص ۳۱۲ ۰ 

(؟) على السلمی ( د کتور ) : اارجع سایق ص ۳۱۳ . 


- ۷۹۸ - 


وی ذلك على الانقط: :اة فى ادمح ل الآمر الذى بتييح لا اب 
اقرار فى هذه المؤسسة اختبار البدائل الى الى مك با من حقیق أهدافبا 
والتقدم مو الافضل . 

و ءکن (نظام ااعلومات ف المزسسة الصحدرة أن و م خده.ة لقسم 
التوزیع 4 نع من الطليات الى راما ها سم ار زیم تأتى فامضة ما2 
ادا 6 وبالر جوع إلى كز المعاومات تتح معام وله الاليات ¢ وعکن 
التعرف ود 48 على توادیخ الاعداد ا(طاو بة و آرفامما و ااءلومات آم دة 
ع هو مطاو ب (۱) ۰ 


)۱( د فتسی عد امادی ( د کتو ر ( :مرا اكز المعاومات فى اؤ ات 
لاص فة C6‏ سایق ص ۱۲ ۱ ۰ 


رن الفتوح حامد عوده : تنظم العار مات اصحفية فى الارثیف 
و الات a:‏ الاجاو المصرية › اقاهرة ۱۹۸۰ . 

۲ أجد اشای ‏ وسود ڪا ) دكتور ): المعجم ال موس وعى 
لمصطاجات کتیات و العلو مات » دار المريخ » الرياض ۱۹۸۸ . 

۳ - جر بدة الا هر ام ؛ مادق عاص مع لمدد اصادر فى ١5‏ داسمپر 
كه ۱۹/۸ . 

۳- حشمت نام ( د کنور ) : أختزان المع لو مات وامترجاءما »الماظمة . 
العربية الدواصفات والةا ,وس » القاهرة ۱۹۷۸ 

ه - سعد تمد الحجرءى ( د كتور ) : اللكتب وبنوك المعاومات » وفائع 
الحاضر وتوفعات المستقبل » اقاهرة » مجلة عالم المكتيات » بو لیو - 
أغسطس سبتمير سئة 1946 . 

» شعيان عبد العزيز خليفة ( دکتور ) الدرريات ف ال-کتیات‎ - ٩ 
. ۱۹4٠۰ ومرا كز العلو مات ؛ العربى ۳ والتوزيع »القاهرة‎ 

557 صاخ سلطان ( د کتو و نام الما مات و مجتمع العلر مات » 
مذ كره غير منشورة » أ كاد ية ااسادات لاعلوم الإدارية » القاهرة د .ات . 

۸ - عاطف غیت ( دکتور ) : قاموس عل الاجتماعءاطيئة العامة لل-كناب» 
القاهرة ۱۹۷۵ . 

٩‏ - عبدالاطیف هزه ( دکتور ) : المدخل فى فن التحر بر اصعق ,ظع, 
دار الف.كر العربى » القاهرة د . ت . 

٠‏ دعل السلى ( دكتور ) : مهنية الإدارة » مجلة عالم الفكر » المدد 
ای ۰ پر لیو - أغسطاس - سبتمبی» الکو يت ۱۹۸۹ ۰ 


— N+ — 


9 -فزادم»هى(دكتور): الر أممالية تجدد تما » طلم المعرفة > 
المكويت ۱۹۹۰ ۰ 

۱۲ فاروق آبو زید ( دکتود ) : فن ال اصحق او نمرون 
للطياعة ۰۱۹۸۱ 

۳ - فاروق أبو زید (دکتور ) : نت 
دار عام الدکتب » القاهرة ۱۹۵۰ ۰ 

عمج فتحی عبداطادی ( دکتور ) : مرا کز العاو مات فى النظیات. 
الصحفية دار المى يخ » الرياض د. ت . 

۵ ۱ - مد فتحى ع.د اطادى ) دکتور ( : مقدمة فى عام المعلومات»٠كتية‏ 


اکتا بة | صحهية > ط ع 6 


غريب القاهرة ۸6 ° 
۱۰ . #د عمد آمان (دکتور): از الالي.كترونى وٴأثير على الم کتہات 
وم‌اکز الماومات ¢ | محلة العر ية الءلومات »> السئة اامعادم4 «.دد ۱ 


توس ۰۱۹۸۵ 
۱۷ د گرد شرد الحادى ( دکتور ( :کنو و جات المعاوءات وتطريةبا 4 


دار الشروق ۰۱۹۸۹ 
۱۸ - عمد محمد اطادی ( دکتور ) : نظم الملومات فى اانظات العاه مق 


داز الشروق القاهرة ٠ ۱۹٩۹٩‏ 


(19) Harris, Jolian, aud Johnsen, Stanly, The Complete 
Reporter., The Macmilan Company, Loudon, 1965 

(20) Hohenbery, Jehn : The Professiona] Jonrnal.st, ( Holt, 
Rinehart, and Winston 1. N. Cs. ) New york, 1969 

(21) Jelian, Ph. D., 1, Practica] News ) W. M. 0. ( Browa 
.Conpany Publishers ( 2 





ديوان العرب 
مر ۳ الحماة الجاهاءة 


بقلم الد کتور 
شفمق عرد الر ازق ۱ و سعده 

بين بدی الأبحث : 

کش القول فى أولية الشمر اأعرف وتعذر على الباحثين أن متدوا بين . 
ثنايا ال حقاب إلى مولد هذا لفن الرفييع » فلم تتمخض جمودم إلا هن 
فقا ئج ددسية فرضية » لانهضدها الصبقة الملمية ۰ له ۸ يكن لدى العلماء 
والثقاد القداى مایساعد على الوصول إلى الصورة الى كانت علیما أشعاز 
العرب قبل ظوور الا سلام بقر نين أو أفل . 

و در التذويه بقدم الشعر فى حواة الجتمع البشرى ۰ نطق به الإنسان 
فى حضن الط.يمة الي كانت منه عنرلة الا تاذ التارضى » و الذی اهتدى إلية 
بل -راةه وقرة حاجته ‏ فى عبد اعارة ٠‏ 

- هذه الفطرة الشاعرة الى كانت تمر فى صدره ‏ والهياة بعد لم تقد 
مظاهرها » وم يأخذ المنطق سبيله إلى العقول والأفيام ۰۰ 

ولا ريب !۱ فسحة من المذاجة بادية فى الاشمار التی ولات فى صدر 
الجاهلية التى أفاءت علید! بتراما الخاد » کالاضطراب فى آوزان هش 
القصائ . كيمية المرفش الا كبر » التى مطلعا : 

هل بالدیار أن جیب مم لوكان رسما ناطقا کلم 

فری من بحر السریع»فان بعض شطو ر أبياتها قد خر جت على هذا الورن 


كا اھر اثای من هذا اموت : 
١‏ ره س محل علية الامة ) 


مت 
ماذبنا فى أن غرا ملك من آل جرد حازم مر غم 


إءعض قم اد الف ول » كلامية أمرىء القرس او الر وی » إلا 
قوله فيا : 


کان آبانا فى أفانين ودقه كبير آناس فى ماد مزمل 


فان رويه مرفوع20© : ومثله ما آخذه أهل المديئة على النابفة الذبياى 
فى دااءته ٠‏ 


إن طيائع الاشیاء الى تأبى إلا اتدرج تثبت أن هرحلة كانت بين الحو 
والا ثبات ۰ والاءو جاج والاستقاعة رقت هذه المرحواة التميزة بذلك 
اشعر الجاهلى الراق » الحسن السمت واطيئة » المكامل انضج » إلا أنها 
غات ۶ ووارتها عن عیو انا رمال األصحراء » حى بیش اله ذا علياء 
يسألوما اليقين » ۲ نثذ تتقشع عن الآفق غواهبه » و _عحو :ور اايةين . وم 
الفر ض والتخمين(*) . 


و ااشعر الذى أعتبرم اأعرب أدبا رفيما 0 ول ! ی فى حیاتهم الا دبية 
آکرم مظهر | منه : قد ڪرت القيائل مجتمعة على أعتاب و افیه وأوزانه 


(۱) للشمر الجاهلى : مراحله واحاهاته الفئرة . د. سيد <افى حم نان ص ۲۹ 
وم تصرف ۰ 
(#( آمل ما روکد هذه اللة.قة اول امر یء امس : 
عوجا على الطال الحرل امانا ذبى الديار کا بی ابن خزام 
وقول ز هرد ما أرانا تقول إلا مارا آو »مدا من bhi)‏ مكرورا 
وةولءانترة: هل‌خادر اش مر ام.منمتردم؟ ام هل عرات الدار Aa‏ توم ؟ 1 
اللدة لامر «مة ۰ ل+ورجى زددان 6 تعاوق : ده شوق ضیف ۳۰/۹ . 


= Aor — 


جانا الحلية ء واصطاحت على حمجة أدبية نصحی > ينظم فما الشدراء ول 

اختلاف أصقاعبم شمرم » هى جة قریش » الى ساعد على سياد نما فى 
أطئاب الجزرة العر بية ظر وف دينية ومسواسية و افتصادرة ۰ فاط دى الاذان 
العر بية فى کل الا قا! يم تهار ب للشعر ااجاهلى » واتده‌س له فى اخته الادبيه 
او حدة > لذلك ۳ الشعر » واحدفت به الافدة وذاعت شمرة الشهراء 
يين ريوع القیائل اختلفة ۰. 


» دوافع اح ۰ مقر بات مض على د.وان ااءعر ب ¢ 








ليس البحث فل أولية الشعر أو اللفة الادية العامة بغا.ة هذا اایجف 
و ا-کی قصدت إظوار هذا التحضر المء.كر عند مرب الا فدمین, الذین کف 
هلل دراسة أدبم والغنهم مستشیرقو العالم الغر بى من آمثال : بروکلن و تلانو 
وهیوار وجرد فا م ومر ج ليو ث وغیر ۵ و هام أأتصمفوه أم :ةوا 
عليه !افالثىء من معد نه لای تدرب امو لاه أن رو لو | ما 00 و لو ې 

لمكن الطعنة إذا سددت إلى أدبنا من بنى جلد تنا فما کون أنى را 


.وما أصدق ءارفة فى فوله : 


وظ ل ذوی |القربى آشد مضاضة 

۱ على النفس من دقع السام آاارند(۱) 
وما كان لام ما أن :وق اعرب على سار الم ف آشدر »لما 

أثتمأت عليه و مم من عرشاء و عواطفرممن وة 6 ولا اروا 4 «نطول 

تأمل > دما کان يد فعوم إلى الذود عن الهس و ااعرض والذهار » ولولا 


ءعوأةقى الضيا ع التلى عدت على كاير من هذا ااتر اث الادیی » لوصا هذه 
الفرسشس الدر ار ۰ 


۰ ۷۹ دبوان طرئة ئن مد » تمایق : کرم الستاق ص‎ )1١ 


حت ع ۸ مه 


لمكن إن تعجب فعجب قول أحد الباحثين : إن الحياة العربية الجاهلية- 
لا#دی الواسها ف ھن الادب العقم 6 الذى اس موه الادب الجاهلى 6 وإن 
ااشعر الجاهلى لو عثل حیاة العمرب ادا هايين ولا عقاوم ولا دیانانهم. 
و لا ار ام 0 لا نه وضع وضما وحول على ها 4 حل رمد الإسلام 6 
درکن آن تمس ف مھ ادر أخرى كالشءر الأموى< 6 ۰ 


اك ت ف اول الا یه فا ها که ارو 
« بروکلن » عن الدب العربى فى دائرة المارف الاسلامية : إن ما کان. 
عند (اعرب من أدب قبل طبور الاسلام بزمن بعيد أده ۳ بکون بآدات 
الزنوج أو مان جزر احبط الحادى فلم تزد عن أن :-كرن تعمير! بسیطا" 
عن حياة ساذجة توشك أن ۶ کرن منحطة لا قيمة لطا ء وهى حياة أهل 
البادية الزن لاحظيطم من ثروة أو ترف أورق عقلى .... ول شرج ٠‏ 
الادب العر بى من دائرة الشبه بأدب الزنوج عند هذا المستشرق إلا بعد 


اتصاله با حضار ات( . 


ولا الذى یعتصری من جراء هذه الاقاویل كان حثى عحاولة جادة. 
لإعطاء اقوس بارما 6 ووضع الا مور ف نصا | 6 والإفصاح عا استه‌جم, 
على البعض 6 والذود عن عياض هذا الا دب الرفيع » عله ول زهير ٠‏ 

و من م وذد ون حو ضه بسلا حه دم ۰ ومن لا یظام الناس رظ( 
على أنى أسعى ‏ فى هذا البجث ‏ إلى تقر ر الدليل , وامةخلاص الحجة. 
)۱( اله كتور طه دن ف‌ | كثر من موضسع من كنتابه 2 الأدب الاد 4 

ص ۸۱ ۸۲ ۱۱۹۱۰ وغيرها . 

)22( 2 درت الشهر والدثر. د طه حمسال ص ۰ ۱ 

)۳( ديوان زهير تمرح الأءلى الشنتءرى ص ۱۳ ۰ 





— ۸۰ 0 — 


من مد | اش مر المغفترى عليه 0 فأسدت من رجول غيب 6 أو فصيو ن لمی 
جلدم جرد ااعصب المقوت ۰ 

الحقائق فى مواجمة الا باطیل : 

إن المنقبين عن ۲ ار حضار ات ال٠م‏ القدعة كالامة المصصرية أو الیو نانية 
قد متدون إلى غايتهم عن طريق مانقشه أصداب :لك الحضارات على صفائح 
قصورم وقبورم » وما ز ینوا به معا بدم ٠‏ بين بمتدی المنةب الار یب إلى 
.مثل هذه الصورةء بل [نه لير اها مائلة آءامه فى ذلك ااسجل العر ی الخالد » 
المتمثل ف الشهر الجاهل 6 » فمو اقا م 8 المنقيين مقام الأثار المذقوشة 
.و الرقوق الكو ره 1 غير م من أهل الحمضارة القد مه من آمم اتار بخ »۲02 ۰ 


8 جعل العرب آاشهر دیو ام و مستودع أيا Cf‏ ¢ وااناطق احزم 
وهآ رم ۰ والمعجم عن أخلا قم وعاداتمم وديانتمهم» والمفمح عن عقايمم» 
.وعديو ااا 3 بل وما م وما من دددةدات وخرافات ¢ ی لو.کن 
"او ل بأنهم نه‌چرلو | فيه آنفسمم > وءن 2 چاه الول ال.آثور و الشهر 
دیو آن العر ب ¢ 

أقد نمض اشهدر الجاهل ف أحضان انوس الى ۵۵ و الا نادع 
التى احبته » أرضة قوية رائعة » ففاض بال حاسرس اجیاشة ‏ والمشاءر 
الدقانة 6 والوجدانات المرهفة 0 و ایو لااشیو به » وه ور اأطيءة - و'طضدة 


تضطرم به من أقائين الحب و لوان اابفض » لا,تخاف فى هذا كله من رکب . 


)۱( الأدب مر ی ونار خه فى العمير الجاهلى . د. كد هام عطية ص ۱۱۲ ۰ 


لد Ao‏ د 


الاداب الإنسانية 4 ورن آعدی طدووژه والاساعه عض المءون « إن ى 
الشعر الجاهلى وفرة من القم افنية الآصيلة لم عظ ببا كثير من الشمر. 
اعری بعده ‏ ففيه من خصب اشعور ودقة اجس وصدق الفن وصفاء. 
انبیر وأصالة الطبم وقوة الحياة ماعمله أصفى تعبیر| عن نةس العری. 


واد مهرد ر لدراسة وا 4 وحياة قو مه من حوله 02 , 


واءل للبِيئّة وصفائها ووفرة ا لير ية وأعبزاز العرى بشخصيته وقبياته »> 
والحروب الطاحنة التى كانت كيرا ماتنشب ن القبائل » وما يترتب. 
علا من إثارة المتماعر » وما #تطليه ااصلات الاجتاءة والجتممات » 
والادافی اشدید فى میدان الفسا حةوالمیان » و الذی کائو امن أجل بتءوذون. 
من العى والحصر » فرذاد ار بن تولب يقول : 


آعذنی رب مس حهر وعی ومن اهس أعا لجرا ع. e lz‏ 


لعله كان طذه العواءل جتممة الاثر الذي لاعو فى ارضة هذا اشهر .م. 
و ی 4 وی ی ر ر 
وهم إلى الشهر الجاهلى دس مره ما بصود و4 آمر نی وحديوايه 0 وما دعم 


رأونا و دهد مو فنا ۰ ۰ 


إن الذين ععنون النظر فى صفحة الشعر الجاهلى تنكس على أخيلتهم, 
من مرآ نه صوره واضحة اتاك ال العر بية » رهم فيبأ على ذا¿ البساط.. 
الممدود من رمال الصءر اه مارب خياهوم ¢ ومللاعب ولدامم ¢ وأسياء 


مداز لهم 0 وموأرد ميا هرم وعتاق خیو فم» وأنواع حيو انام وثم جياطم». 





)۱ مصادر ااشهر الجاهلى. ده ناص ادن الاد ص ۲۱۵ ٠‏ 
(۲) بيان واتبین اجاحظ جوص۳ ۰ 





مه ۸۰ سه 


وومادم و -وو هم ۳ با لا حری : #لو ح من هذا اشعر صررة اطميعة إن 
سا کدة أو متحر که 535 


فقد كانت عادة الشعراء أن بید. وا قصائدم بالوقوف على الدیار ومساءلة 
الا طلال » ثم یصفون هذه الاما کن و یذ کرون موافعا و یمرفونهاکا يفعل 
ا(عنمو ن بعلم تقوم ابلدان . على غر ار ما صنح امو ایس ف «علقته » فإ زه 
بعد قوله : قفا نيك من ذکری حميب ومنزل ۰.۰ بقول : 
بسقط الاوی بين الدخول وهل 


فتوضح فاامر او م بعءف ر س مما لما نس تما من جذوب وشمأل 


وما دشم زهير بعد وله : امن ام اوفی دمده م تکام ۰ 
فإنه 2و ل م .٠ه‏ َو م ۳۹1 الدراج اقلم 


ودار بالر ین ۳۹ مراع وم ف ذو أشر ممص (۱؟ 


و هذده مور ة وصفية لأصدراء ومامأ ف نظي شاعر‌ها , سو يد بن أ ىكاهل 
اليشكرى » الذى حالت بينه وبين حيو بنه القفار الترامية الاطراف » ای 
ولمع فا ااسر أب دين اشد ار ۲ وب الريح مما سأ e‏ ¢ کی ایکاد 
اللحم أن ج 6 3 ى على من وہر قمم| » أشدة الرارة ¢ ولابد اسار 
فى هذه الم,ام» أن يكون متمد الملاقاة الخطر اك ة الأعداءفيها هن جانب 6 
و الط على غير همد ی اسءب مر ماتا وماخ انما و مور جانا ومعااها ام اي 
من جا لب آخر ۽ و هده القعازر :ی وضاما وود انا اسر اب حدين بر تفع 
(اشمس ٤‏ و بزداد !ماش إلى الماء ¢ ما ہل قطعما ام دن ام ذ أآب .و اکن 
لايد المضعار من ر کوب اصعاب ؛ و اسف اس ير ف سا اكوا و آعلا ما ۰ 
فى قول مدو ود : 


0 


(۱) الملقات السپیع اازوزی ۰ 2.رق > #د عي این عید اليد ص ع مه 6 
ص (۱۳ وانظر الادب المر نی وتار هد د هاشم ص ۱۱۲ ٠‏ 


لسداؤرءم هه 


کر قطنا درتت سلى میمباً 
فى حر ور ينضج اللحم بها 
و خی لیوا مت عدى 
وفلاة 


از ح الغور [ذا الال لسع 
يأخذ السار فیها کالصة 
بزماع الامر واطم الکتع 
بالیات مثل مرفت القزع 





سح الآل على أعلاما 
فر کیداها على 


دعل اليد إذا اليو م تسم 
جروا بصلاب الارض فیرن شجم(۱) 
ومن ذلك قول عميرة بن جعل فى وصف ديار بو بته نی خات هرتف 
أهلباء وصارت قطمة من الصصراءالمقفرة المو-شءة » [ذ لم ببق منها إلاآثار 
دمن وبقايا أطلال عفت و طمرت » أوفرةتها الريح والاهطار ؛ باس خلال 
المكان الفز ع والوحعة » فقد غابت عنه آثار الحياة > فأضحى متاهة يضل 
فيبا اریت » وصار مآوی للسباع الفترسة » التى اتیخذته ها داراء والتى 
یفْترس قو سا ضعيفباء لانها لاتجد ما تقتات به : 
ألا یادیار الی 
فلم ببق منها غير نژی مهدم 
و غیر حطو بات الو لاد ذعذعت 


باليردان ‏ خلت حجج هن مات 
وا یر آوار بالر کی دفان 
ما ار یح و الا مطار کل مکان 
یال با 
قرصین أسماطا 


قفار مروراة بل ما القطا ااسمعان یعترکان 


يثيران من :سج التراب عليبما وبرتديان 

)۱( الفضايات الضى ط دار الممارف ص ۱۹۳ ب : ۲۰ - ۲۵ ( المومه : اقفر . 
النازح : الذور . الال : الراب . الحرور : الريح اطارة ای تهب مارا ء الصتم : 
حرارة صرب الر اس ) ضر وة دس ( . عدي : الاعداء . زماع الامر : اطدقي.ة. 
السکنع : الى يلازم ولايفارق » الأذراب : الخواصر ‏ على التشبيه ‏ أراد جواايها 
واطرافها الى هی عنزلة الخواصر من‌النای . الرنت : التکم التدعام . القزع : جم 
قزعة وهی ,ابا تبتق من الشعر فى الراس » شيه مها علامات افلاة . الأعلام : الجبال . 
الود : جمع بيداء و هی القفر . متم اليو مم : ار تفت قعسه : ركيناها على مجو ها : 
سرا فييا على جيل ءساا-کیا وأعلاءها . بسلاب الارض : .ل صلاب الوافر »> 
وأرض الفرس : حوافرها ‏ اشچم : جنون من النشاط ) ٠‏ 


- ۸4 - 


وبالشرف الاعل وحوش كأنها 
على جاذب الارجاء عوذ هجان() 
ولاغرو !1 فرذا نما یذ کر نا بقول زهیر مشیرا إلىما<لبداردأمأوف»: 
بها المين والارام »سين خلفة وأطلاق ها پنپعن نكل جنم 
وفغت ما من بعد عشرين حجة نلابا عرفت الدار بعد توم 
أثافى سفعافى معرس مرجل ونزیا کجذم اوض ل نشا © 
ويلتفت الشاعر الجاهلى إلى اظ و اهر الطبيدية التى تتعاور در ا.ه النائية 
الجوات على سار العام حیث يقرر أنقيظ الصيف الشديد لمحل دون‌هطول 
ال مطار المصدو بة بالبرق والرعدف أعالى الجيال » وأن هطوها يكون سيلا 
هدارا متا ح كل ما أماءه ؛ على و ما جاء فى فول امرىء القيس : 
اصاح ترى برقا أريك ومیضه كلسعاودين فى حبی »کال 
يضيىء سناه أو مصا بیح راهب أمال السليط بالذبال الفتل 


(۱) اافغایات ص ۲۸ ب : (١ ١‏ اجج : السنين الاؤى : الطاجز ای 
يكون حول اطباه نع الام . الاواری جمم آری » وهو ماحیس الدابة من وتد 
وجوه . ااری : ج..م ركية › وهی الور . دقان : مندفنة » جمع دفين : الحطوبات : 
چمسع حطوبة ‏ ما #تطيه الاماء و ممعنه . الولائد : الاماء ٠‏ دعدعت : فرقت » 
مروراة : لا ماه نما ولا نبات . مار : بضل ( حق آن لاتطا اذى هو آهدی اطیور 
لا بهتسدی فما ) لأسب.م : المفترس من الل وان ۰ -ترکان : یلتعس کل هنما أ کل 
صاحیه اعاطا : رید اعالا ای بالية الشعرف : اار:فم‌من‌الارض الأرجاء : جمع 
رجا > وهی انواحی . الدود الابل اق مدا او لادها : دان : کرام ۰ 

(۲) امین الأبقار الواسعات المیون . الآدام : جمع ركم » وهی الى الخااس 
البياض الأطلاء : جمع الطلا , وهو وك الظبية والبةرة الوحشية ١‏ ااجثم: بك مرالاء 
موطع الجثوم ( لار بغں ) لى : الجبه والمشقة . الأثاف : جم أثفية وإثفية » وهی 
حجارة توضع القدر ءابا . السفع : السوده المعرس : اصله امازل لم استعیر لسکا 
القدى تنصب فيه التدر . اأرجل : التدر . واطذم أو اطد : البمر القربية من اسکلا 
أو التدعة «ملقات الزوزی من ۱۵۰ ۰ 


— ۸1۰ = 


على قطن بالشم [عن صوبه وأيسره على الستار فيذبل 
فأضحى يسح الماء حول كتيفة 2 يكب على الأذقان دوح "-کنمیل 
وس على القنان من نفیانه فأنزل دنه الههم من كل منزل 
ونیاء م يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشیدا يحندل 
كأن بثيرا فى عرائين وبله ڪبير اناس فى اد مزمل 
كأن ذرا رأس المجيمر غدوة من السيل والنثاء فلمك مغؤل 
كأن ااسباع فيه غرق عشمة بأرجائه القصوى 8 بش عذص ل 212 
فام و الوس وصور الم عة ااطفة للمعان البرق وسط ااسحاب عر كه 
اايدين » وضوءه المنةشر فى كل الجرات بالمصياح القوى » ويتأهل السحاب 
فإذا اهار پنزل منه مدرارا , وإذا هو سيل جارف يقتلم الأشجار والديار» 
و حول بين الوحوش وأوكارها » لتاق حتفها فى تياره الجارف » لتصیح 





)۱ أصاح : منادی مرخم . الومیفی والاءاض : الاءمان . الاء-ع : انعر یلك 
ولتحرك . الى : السصاب المراك » سى يذلك لانه حیا ,مضه إلى بض فتراک » 
وحمله کالا لزه صار آعلاه كلا کال لاسه- له . ادا : الضوء ء والسناء : الرنمة . 
السايط الرءت . ومنه لاساطان لوضوح أمره . البال: جم ذبالة و هی اتياة . وقطن: 
جيل . والستار ويذيل : جبلان ۰ يينرءا وبين تن مسانة بميدة ٠‏ اشم ؛ انظر إلى 
البرق مع ترقب المطر ٠‏ كتيفة : موضم ٠‏ يكب : یاق الغىء على وجهه ۰ الأذنان ۽ 
الأشجار ( أى يقلمها ) نادوس : المظام من الشجر ٠‏ اسکنورل : من شجر المضاة 
فى البوادى ۰ لاقذان : جيل بنی أسد ۰ للنفيان : مانطار عن معظمهه امهم : بوص 
الجبال و آوعاشا ۰ الأطم : لاقم أو الحصن . الجندل : الجارة والاص ٠‏ ثبير : 
جيل عكة . عرانين : آرائل ٠‏ الو لى : الأطر الشديد ٠‏ 

اليجاد : كساء للأعراب عطاط مصنوع ٠ن‏ ور الادل وصوف الم ٠‏ مرءل ملتف ۰ 
الجيمر : أ 22 فى أرض بى فزارةءالنثاء ماجاء به للسيل ٠‏ فلسكة منزل : ما استدار 
فوق رأسه. الأرجاء : تنواحی» الفصوى : تأنيث الافه‌ی وهو الأبمدء والأنابيش : 
أصول الذبت » ميت بذلات لاما تدبش أى مارج من الأرضء العنصل : ایمل الهرى ٠‏ 
انظر العاقات للزرز ی ص 1۷ - ۷١‏ ۰ 





= وم 


بين ااه:اء و مخاغات السیل » وإذا الطءور تخرد و[ذا هذا الوادی زدهر 
با لصب والفاء » وإذا الفرحة تغمر سا كنية . ١‏ 

ألا ˆ اه قد صور فأبدع ؟ووصف فأمتع ؟! ووثف على کک موب 
الظو اهر الطبيمية فى الصحراء ؟ وسجل بععض قراها وجياطا وو حوشما 
وأباتها ؟! 

و اشاعر الجاهلى لم يغفل حيو انات‌صحر اثه ‏ وخاصة ماكان شدردااملة 
عياته منیا کالابل والخيل » هد أكثر فيها القولء ووصف أجزاءهما 
وأحدواهما فى دفة وعناية » على و ماصنع طرفة مع ناقته فى فوه(۱) : 
وان لا ی الحم عند احتضاره بعوجاء مرفال تروح وتغتدى 
آمون کالواح الار ان نا تا على لاحب كأنه ظر بر جد 

فقد وصف کل جزه من جسمما فى براعة فائقة »كا فى قوله : 

ها فخذان أكل النحض فهما كأتهما بايا منیف ممرد ... 

لها مرفقان آخلان کا جا تمو بسامی دالج ماشدد 

کقنطرة الروی أقسم را لتكتنفن حى تشاد بقر مد ... 
)١(‏ الاحتضار هنا عمنى الحضور ۰ الموجاء : الناقة ی لا تستقيم فى سيرها لفرط 
نشاطهاء لأرتال : مابيئ لاسير والعدو . الأمون : ای .ؤمن عثارهاء الاران :تابوت 
المظم - نسأتها : زجرتها ٠‏ ونسأتها : ذعربتها بالا أة ( العصاة ) اللاحب : اطریق 
الواضح . للبرجد : کسام طط ٠‏ انحض : الاجم ٠‏ ااترف : ال_الى ٠‏ اأمزد : 
الملس ٠‏ الانتل : القوى الشديد. بسلی : أى بدلوبن أ_كل منهءا عروة واحدةه 
الالح : الى يأخذ اللو من لبش فیفرغها فى الحموضء مدد : قوى ءالا كتناف : 
السكون فى نواحى الثىء ٠‏ القرمد الاجر . اطجمة : اراس . ااءملاة : ااسندان ٠‏ 
الوعى : هنا عمنى الاجتاع . اللتق : طرف اجمة ٠‏ للسبت: جالود ابقر 
المذبوحة . ار بد : أضطراب القطع وتفاوته . المأوية : المرآة ٠.‏ اجاح ٠‏ منت 
شمر المحاجب » للقات : الذقرة فى اليل يستنقع فيم الماء ۰ ااعاحور : لاتى ترم عوار 
التذى الرمد والوسخ ٠‏ افرند : ولد ابقر الو<شية . 

( انظر مملقات اازوزی ص ۸۷ - ٠۰۰‏ ) ۰ 


= ۸۱۳ — 


و م4 مدل الملاة كأاما وعی‌الاتقی مما إلى حرف مېرد 
وخد كةرطاس اشآی و مشهر اكسيت لای قده لم رد 
وعيئان كالما وین اسا بو حجاجی ص خرة قات مورد 


طحوران عو آر اامذی وتر|هما وی »ذعورة ام اراد 


وهذه اأصورة الاخيرة :دل على قوة ملاحظةعار فة » ودقه خبرته باو ال 
حیوانات الصحراء » إذ من العروف أن حدة النظار و الرشاقة لاتغابران فى 
الظبية أو ليقرة الوحعية إلا [ذا کات مذعورة وهی ذات ولد . 

وعثل هذا التفصیل "لستفصی و الروءة الفاثقة فى الوصف ر االاحظة 
تقيض معاقه لبيد اامامری عند حد رثه عن نازته(۱) ومع کل هذا فان اهتهام 
الشاعر الجاهلى بالابل لاءعدو على اهامه بالخول » لی صرف فيما اقول » 
و اوع فيها اشعر » وملسكت عليه قلبه وحواحه إلى حد لاتيارى فيه » « فلم 
تسكن اهر ب فى الجاهاية تصون شيا ءن او الها ولا کر مه صیانتما اخیل 
و [کراءما ها › لما كان طم فير من ااعز واخال وااتءة والةقوة على عدوم ۳ 
سی أن كان ار جل من العر ب ایبیت طاو یاو يشيع اررمه. و بو ره على هسه 
وأهله وولده() ۰( يدعم ذلك ويفسسره قول سلمة بن هبيرة اضی فى 


فر سه ) : 
نو ليما الم ريح إذا شتونا على علا ند دثل ال ارا 
رجاه آن ود ره إلينا من الا عداء غصاو افسار ل ° 


)۱( انظر مماقات از وزی ص ۱۹۳ ۰ 

(۰) هلم تزل المرب على الرغية فى ااذ رل وصیانم۰۰۰۱ حت جاء الله الاسلام 
فأمر كييسه صلی الله عليسه وسل باخاذها وارتياطها اد عدوه »> ف قوه تهسالی : 
و وأعدوا لمم ما احتطمتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدو » 
س التوبة الذبة ۲ ذاخذها رمول الله عايه لصلاة والسلام وحض ااسدین على 
ارتياطها. ۰( .اب الل لأف عبيدة مءهر بن الثنی ط حیدر آباد : اثانية ص ۲ ۳ 

(۲) كتاب ايل ص ۱ ۲ ۰ 


مام س 
ولقد باخ بالعرب اهتيامهم بالخيل إلى حد المناية بأنسابها وأسمائها ء 
ففرس الحارث بن عباد البكرى کات تسمى النعامة » يقول الحارث : 
قربا مربط الاعامة هی لقحت حرب وائل عن حیال(۱) 
وفرس خالد بن جعفر بن كلاب كانت نس‌ی حذفة » وفيها يقول : 
آریفوتی راغ فإنى وحذفة كالشجى تحت الورید 
أسو يبا بتفسى أو جزه و افیا ردان ف الجايد2؟) 
وبقول أبو دواد الإيادى ‏ وهو من اشتبرو! بنءعت اليل فى فرسه 
العا فى السب (*©) : 
آر عی اجته وحدی ویونی ضاف اسبیب‌آسیل اد موب 


ماه جو اد عق غير ۰ شب مدت له جر دا سر جو ی(۳) 


ولم تند عن داارة اشعر الجاهلى شاردة أو واردة فى اليل » فقد أحاط 
پرا بكل أجرائها و احواطا .ولا يفيئك عن هذا مثل خبير كأدرىء ااقیس 
فى قرله : 
وقد أغتدى والطير فى و؟ذانها - عنجرد فیس الاو أبد هیکل 
كر مقر مقبسل مدبر میا کجلود صخر<طه اسيلهنعل 
له أيطلا ظبی وساقا نمامة ‏ ول راء مرحان و تقر ببتتفل0) 


وعروة بن سنان العيدى فى قوله : 


أما إذا ما أقبات فطارة كالجذع كذ به نقی المنجل 


(۱) أيامالعرب فا لاهارة لاد المولى والبجاوى وآفى الفضل؛ ط الاي ص ۰۱۹۱ 
(۲) کتاب الیل ص ٩‏ . 

(«) الطويل انشمر فى أعلى الءنق ( البرف ) ٠‏ 

(۳) کتاب الضيل ص ٩۲‏ . 

. اقات از وزی ص ۵۲ وما بمدها‎ )٤( 


بت 14م - 


أما إذا ما أدبرت فنيلة ‏ ضخم كان حزامما والمركل 
أما إذا م أعرضت ف اة تذدی ةا 5 صلاب جنر ل ۲۱2 
وعلقمة بن ءبدة فى قوله : 
وجورف هواء حت من کا نه من اطضية الماقاءز حلوق ملعب۷) 
رعورفت دن الخرع التیمی فى ۶و له : 
5 افر دل قعب ,الوأ ل تخد اله ار فيه مغار (۳۱) 
9 ثم إن الا لم فب رالد شاعر الجاهلى من ا مل عند هذا اد و که 
خطى الإيثار والوصف إلى التجاوب الوجدای » الذی رأینا عوذجه عند 
الفار س الشاعر عور ة آاههه‌ی و فقد فاضت ره على فر سه دى كان یدام 
لاله 0 وشق 3۳ ره ¢ و ری بكاءده 0 ولسم ,و جو4 حن تبث 4 رماح 
الاعداء 6 و بتر جم ع أحاسدسه 0 فا اد : 
ازور من وقح 22 يلمأ :4 وشک إلى ره- پر 6 ووم 
لو کان ودری مأ المحاورة ای 
واكان لو عل اكلام مكامى3؛) 
ومثل هذا اس الو جدایی يترأاىه انا عند اافخل اليشكرى مع بديره » 
ورثك جدل له قلما عب و مشق مله , ف و له : 
وحم ا وهی و عب ا قتا بعیری 040 
ولعل حب المرب الجاها.ين لالخول والابل كان دم إلى اوق ق 
ءل ببطرة الدو اب.بید آن‌اخیل و الابل لم ينسيا اشاعر الجاهلى بةية حی و انات 
صحر اه و طیور ها و ماما 6 دن ذلك ول عدتره مجو قوما عدم اهام 
بااخیل ¢ اا امات ہیر : 
() كتاب المخ.لل ص ۳4 تك 0( المرجع ابق ص ۰ ۸ ۰ 
(۳) اارجم السابق ص ۱۳۷ ٠‏ 
(4) ااماقات ص ز ۰ ه (د) الاسم..ات ق . 


سس 56م ب 


بى زبيبة ما لوركم متخددا وبطواكم بجر ؟! 
واكم بإبشاء الواود على إثر الخير بشدة خرده 
وقول المنخل اليشكرى : 
فإذا أنلشيت فإأنى رب اخرراق و أأسمر بر 
وإذا صوورت ل ای رب العو م2 و الیعیر <( 
وقول ءنترة : 
بادار ale‏ من مشارق مأسل در س اشو ون زءردها اج 
فاستبدات عفر الظباء کاعا مار ها فى الصيف حب افافل 
ی العام به هلام <و له مشُی الخصارى حول بت اليكل 0؟) 


و قوله : 


وکا ما نظارت بعیی شادری ‏ رثأ من اغزلان ليس بتوام 

وكأن فارة تاجر سوم سيقت عوارضراإليك من اله 

آو رو ضة أنفا أضمن دتما غيث قاول الدمن ليس بعلم 

جادت علیبا کل عين رة فترکن کل د ةة الدرم 

غترى الذباب ما يغنى وحده غردا کفعل ااشار ب الترنم(4 

وحفل دیو ان العرب بذ کر الاه واشدوق إلى ررودما و تعر .اف 

عواقع,ا » إذ كانت عزيزة نادرة فى الصحراء > ول يكن اسکانما غنی من 
هذه المو ارد » بو ید ذلك قول عمرو بن كلثوم بى : ( وان كان الزهو 
أخذا بعناءه) : ۱ 
(۱) کتاب اخرل ص 3 )۲ الأصمه.ات ق ۰5۰ 

(۳) الاغاف طيعة السادس ٠٤١/۸‏ . 

(4) ديوان عنترة » ققق : گید سسديف مولوى طبءة السكتب الإ-._لالى 
ط ) صن معام ۱۵ 


— ۱ 


و درب إن وردم! الماء صفوا و شرب غر ۳ کدرا وط 


وآ كش منه دلاله قول جابر بن الا زرق : 
فيساطف نفسى كلا التحت لو حة هل شربة من ماء آحراض مارب 
قايا نطای آودع الغم صفوه!ا معقلة الارجاء زرق الشارب 
ترقرق دمع الزن فيون وتوت مان أنفاس الریاح الف راب 

لد ,طت هذه امد العر بية ساطائها على مشاعر شعر ام| ۰ فوتفوا 
الما مصورون مشاهدها واتفعالام تاهما فى دقة وراءه > إذ كان 
سکونا لسة سجرية وصداها مذار شعر » وم لا ؟ « ومی ای ترك العرف» 
و دی خياله , و تدط اسانه ۰ شر فیما با لاله و عخامته » لا رهقه 
سلطت ‏ رط آمامه رقنة الارض فینمم عنظرها فيجيش صدره ویعاق 


با ار اما 4۶ »(۲) ٠.‏ 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن العرى كان _ فى بعض الاحیان- خر ج. 
بدافع الحاجة من دائرة صحر اه إلى البحر , الذی کان العربي برکیه احیانا 
وقد و جدنا حرژیات هذا اج فى اشمر الجاهل » فمذا طرفة بن اعبد پقو ل 
فى البحر والسفن التى »خر عبابه : 

کان حدوج الالکة غدوة خلایا سفين بالنواصف من دد 
ودو لرة أو من سفين ابن یامن جور ما املاح طورا ومتدی ‏ 


(۱) معاقات الزوزف ض ۲۹۵ ٠‏ 

)۲( ر الاسلام للأستاذ أحد امین ط اءاشرة ص ۲۲ ۰ 

(۳) الملقات السیع ص ۸۲ - *٠ ۸٤‏ 

۰ حدوج واحداج : جع حدج »> وهوم ركب النساء ومثله الهو دج , المالكية 0 
نسبة إلى بی مالك اب 8 من كلب ٠‏ الايا : جم خلية . وهی السفيئة العظيمة ٠‏ 
النواصف: جمع الناصقة وهی أما كن تتسع من نواحی الأودية . دد : اسم واد ۰ 





= ۸۱۷ مس 


وهذا رو بن کلوم التغلبى يفتخر قائلا : 
ملانا ابر حتّی ضاق عدا وماء البجر عاو ۰ سینا( 
دشر إن أنى خازم یصف السفينة , وقطعرا الخلجان , و ينهذ إلى افوس 
را كبيها » فيصور حالتهم النفسية » واستحضار م ما قدم‌وا من ذنوب . 
هول مایلافون ‏ وما يعتمل فى و سیم من خوف » فى قوله : 
معب-دق السقائف ذات دەر مضيرة جوانيبا رداح 
إذا ز کیت بصاحیا خلیجا تذكر مالد به ممتي جناح 
عر الو ج حت مشجرات يبن الماء بااخشب الصحاح 
وحن على جو ۳ قود نض الطرف کالا بل الفاح (») 
عثل هذا الإنقان صور الشاعر الجافل بيئته العر بية وظو اهر ها ااطميهية 
الما كئة والمتحر 3 »> وسجل مشاعر » على صفحة ابدز دين اضطر:ه الحاجة 
إلى ركو 4 ۰ 
واشاعر الجاهلى لم يقصر تصويره الفسف على البيئة وملابساتها , 
وزعا وسع داترته ليشمل حياة العرب بسكل أبعادها من عقلية واجتهاعية 
ودينية وأخلاقية وعادات وأوهام وما إلى ذلك . 
۲ ل اشعر الجاهلى و حياة العرب اعقلية : 
من احقق أنه كان للغساسنة فى العام والمناذرة فى اليرة والتبابهة فى 
الان حضارات ومعارف » وأنه ۸ كن اسكان اجزيرة الهربية من آثار 
الدنية المقلية أفضل من الشعر » وأن ماوصلوا إليه هن آسیاب الوم [نما 
كان مینیا على وة انار وصدق الاس » مستمدا من التجربة واأاشاهدة 
حينا : ومن مخالطة ال مم امجاورة حينا آخر » إذكانت تشق الجزيرةاءربية 





س عدواية : نسية إلى عدولى » ب4 #رائية »وان یامن : رحل ١‏ أعاراء حیاب| : 
أمواج اليزوم 4 سیر ۰ 
(۱) معاتات اژوزف ۲۹۹ . 2( ديوان بثمر بن آلف خازم'. 


(۰۲ س ده كلرة الامة) 


— A1۸ مت‎ 


طرق مار ة منظءة » جوب صحراواتها: فتاق بين دبوعبا مار الثقافة 
الوافدة > وهذه ال سواق و ال و ام لعربية التى كان العرب يقيمونها فى 
أطراف ااجز بر چ حرا وق قليبا حینا آ خر , وکان بؤمها اعرب من ختلف 
با وم وع ین حظ و ظرم منالحضارة والمدنية > وکان ,وبا کذ لك بعش 
التجار الفرس وافنود و الصر بین و الرومان » یلتقون فى صعید واحد » 
رترادلون ماعندم من متاع وعروض وآراء وأفكار من مظاهر العارات 
امختلفة » ثم هذه الجاليات الا جنبية الكبيرة التى كانت تفد على الجزيرة 
العربية فتقهم فيبا » بل اتخون منرا موطنا آخر تقضى فيا حياتها ٩۳,‏ , 
ولا غرو 1 د فا!_كتابة كابت معروفة بل کا نت شائمة فى ااجاهلية 2„ 
وأما و جود امءلهين فى الجاهلية فأص ثابت منصوص عليه فى وضوح 
لايصل الك إليه »من هو لاه العلین : عمرو بن إزرادة وکان يسمى 
لكاتب وغيلان بن هة بن معتب 6۳2۰ وقد أطلق على «ؤلاء العلمین فها 
بعد د الودبون » 
يدل على ظرور ال-كتابة عند الجاهایین(*) قول المرقس الآ كين : 
الدار وحش والرسوم کا رتش فى ظور الأديم تم 
وقول امید بن ربيعة العامرى : 
وجلا اسیول عن لطلولكأنمها ‏ زر تمد متولها أفلامبا 
وقول عدی بن زيد العبادى : 
تعرف أمس من لیس الطال ممل اکتاب الدارس الأحول 
وقول حاتم الطاتى : 
ات 
)1( مصادر لشعر اماهی ص ۱۷ )0( المصر الماولى ده شرق ضيف ص۱۳۹ 
ر( مصادر الثمر اماهی ص ۵۰ ۰ 
)( انظر الأدب ارف وتاريخه فی العصر الجاهلى ص ٠ 11١5‏ 


- ۸۹4 
أتعرف أطلالا وئويا مهدما كخطك فى رق كتابا منمتا 


وخد كفرطاس ال آی و ه‌شهر 
کک صبت المای دده م جر و(۱) 


كذ لك كيان لاتصال العزب اجماهليين بالامم الاخری أثره ف اتصاطم 
الماشر ععام الدئیة والمضارة فى هذه الامم > وما و شاع بين الناس أن 
العرب فى جاهلءتما أمة منعزلة عن العام لانتصل بغير ها أى اتصال » وأن 
(اصحر اء من زرا نب و المجر من چا أب دعر اها و جعلاها منقطمة عن‌حوطا 
لاتتصل مم فى مادة ولانقتبس منوم أدبا أو تمذیبا : فالحق أن هذه فسكرة 
خاطة » لان العر بكائو! على اتصال يمن حوطم ماديا وأدبيا »ولاريب أن 
« الرحلات إلى الاءم المتمدثة تجعل داتعا تحت عیون الراحلين مدئية جديدة 
يقتبسون منها على قدر استعدادمم » وليس أدل على ذلك ىا أخذه العرب 
ف جاهام" efe‏ من کات فار.ة ورومانية 0 وحديشية , أدخلوها 0م 
و أخضهو ها اقو انینها ونطق مها القرآن ادکر ۴ 2 


وقد كانت أمارتنا المئاذرة والغساسنة عثابة صلة الوصل بين المرب من 
جانب والفرس والروم من جائب آخر » کا كانتا عا أفادنا من حضارة هاتين: 
الدو امین e‏ بة جدو لين ,یر بن تسرب منبما ماء ها 7ین !ضار تین إلى الجن رة 
“العر بية : و اتار ؛ بخ شاهد صدق على أن عدى بن زيد التميمى کارت کاتبا 
بالعربية وءهترجما فى بلاط کسری » وأن ابنه زيدا قد قام بهذه المبمة بعده ». 
واف اقرط بن الایادی كان كذلك فى بلاد فارس ,و آن المرئش وأغاه حر ملة 
lS‏ من تعلواق مدارس ابيرقت وأن امأ ایس قد اتصل :هر ملك 


(۱) معلقات الزوزف ص ٩٩‏ ۰ (؟) خر الاملام ص 95-97 .. 


an‏ ۰ ۸۷ سس 


الروم بحل أن طوف ف العرب كثير | 6 طلءا لاثأر من اة أبيه ¢ وقد أكرمه 
ملك الروم ونادمه » وفى ذلك يقول : 


وئأدمت صر فى ماک فأو جرنى ورحكبت الر بدا 

إذا ما ازدحنا على سک سيقت الفرائق سيقاً بعید )٩((‏ 

ومعرفة العرب بونه الامم جعل طرفة يشيه نافته بقنرة الروی > 
فى ۶-و له : 

ره الروهی أقسم ر سم ل:كتنفن حتی شاد بقر هد 


وم قف آسفار الاعثی عند ا دود العر بية بل وجه رو احله عو االوك. 
)لجا ورين فى الحبعة وااشام وفارسء فباهو ,ول : 
ود جہمت ما بين با نما إلى عدرتت وطال فى العجم تردادى وتسيارى. 
وماجاء على لسانه : 


وقد طفهت لال آفاقه عات فص فأوريكل 
یت النجای ف أرضه و أرض اندي ط وآر ض اله‌جم(») 


وسواء أكان الأعشى هو قائل هذين اابيتين آم أجريا على لسانه فإنهما' 
يشبتان أنه كان كدير التنقل والترحال جائلا فى مخداف الانحاء القريبة منبا 
والمعيدة > وأن رحلاته المتعددة اكنسبت شورة بين الرواة. و نو تیه عرو 
بن کاو م تیه عن معرفته با ذيرة و الاندر ن اشاء.ة وبمك وده‌شق. 
وقاصر ن » من ذلك قوله 

وكاس قد شربت ببعابك وأخرى ف‌دمشق وقاصریناد؟» 

و لد كان هولاء ااشعراء وغيرم عثا بة اسف ر اء : فلاجرم بع دأنيكون. 
للعرب ف الجاهلية معارفیم ولو میم » كعم النجوم وکو اکب ای کانوا 
موتدو ن ما فى ظلمات ابر ولیحر » وال نساب والاخبار ایحاففاوا لى. 

زو )شەر وللشمراء ۱۲۰/۱ ۰ ۱ 
(۲) انظر : تارات من روائع الأدب . د . عبدالسلام سرحان ص ۷۱ ۰ 
)۳( عماةات الر وزی ص ۲۳۹ ۰ 





- ۲۱ سب 


عضبیتوم ولیخلدوا مآثرم » وافر اسة والقيافة ليحفظوا آعر اقيم و لیطلیوا 
اظارب منم » و9کرانة والعرافة و الزجر » ثم الطب و بیط الدو آب‌لا تصال 
ذلك حوانهم و حرم اتصالا وثيقا » ولاعجب ۱۱ فى كلامالعرب ؤأشعارم 
مايق كد هذه اليقيقة العقلية » ففيه المكثير من آسماء‌اسکو| کب .کالفر قدن 
والسما كين والشعرى والجوزاء والعيوق والثريا ‏ ما يدل على قدم معرفتهم 
بذاك > أنظر كيف كان المول - هدی بن ربيعة و قب مھا بیح السماءو يدف 
جومم ا بقوله : 
کان کوا کب الوزاء عوذ مفطفة على رسع کسیر 
كان الجدى فى مثناة ربق أسير أو بنرك الاسسير 
ڪان الخجم إذولى سحيرا فصال جارك ف یوم مطیر 
حكرا كيرا زواحف لاغيات كأن مع_اءها بیدی مدير 
کواکب ليلة طالت وت فهذا الصيح راغمة فغورى () 


وروعة آم‌ی» القيس و راءته فى توله : 
فيالك من ایل كأن تجومه ,کل مخاد الفتل شدت بيذبل 
کان ال , عاقت فى مارا بأمر اس کتان إلى ىم جد ل (1) 
و تصو ر الشياخ إن ض‌ار ف قوله : 
یل 5 لءزيزة ض--وه اما تلو اح كأنها الشهر ی العبو ر 
إذا ما قات آخدها زهاها سواد اللیل والربح الدیور0) 
ناهيك بقول عروة بن حرام فى عراف مد ا9 باق السه‌دی وعراف 
'الهامة دباح ی عداة : 
جعت عر اف الماءة که وعراف دل إن هی شفیان 
(۱) همراء النصرائية الآب فويس شیخو ۰ ط ببروت ۲۷۳/۷ ۰ 
00( المماقات اسيم ۸ ۰ ۲ 
)۳( عبار الشمر لابن طباط پا ٠‏ غقبق :ءاس عب ةالداتر ط: ینان من ۲ ۰ 


= ۸۲۲ سه 
وقول اوش 54 حجر كدح PEY‏ با لوق على ان حذيم الظط.يب المري. 
المشمور: 
فيل سک فيا إلى فإئنى طبيب ماآعياالنطامى <ذعا|0» 
وقول الاشاعر ف دی طب اذشیور ین ۳ اما فة والز جر : 
یر بشو طب لاک ملغيا مقالة ھی إذا اط ير مرت 
والشعر الجاهل بعد هذا كله عمل اف تضاعيفه دلائل صفاء آذمان 
الجاهليين وصدق نظرم فى الطبيعة وأحوال الانسان » وملامح خطرات 
فلسفية وفكربة راثمة ۰ ف أمامها 24 و الیو م هش دو هين - ق. 
قول هیر : 
و أعل ما فى الیو و الا مس قله وا-كئنى عن عل ما فى غد۰۰۰ 
و ہما كن عند امرىء من خليقة وإن الا فى على اناس تلم 
وقوله وم 
وف الحم [ذءان وق العفو درية 
وق الصدق منجاةمن الثير فاص دق( 


وقول الغر 4 تولب 
بو د الفتى طو ل‌السلامة جاهدا فکیفی ترى طول السلامة يفعل لنب 
وقول المرقش الاصغر : 


ومنياق خيرا عمد الا س امه و من بو لا یعدم على الفى lf‏ 20602 





)۱( الستقه‌ی فى أغثال ارب (از خشرى الطبعة الثانية حاص ۲۲۰ 
(۲) العمدة لابن رهيق ۱ لينف (۳( عار الشهر ص a‏ 





- ۲۳ — 


وقول عرو بن الاهتم : ۱ 

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلبا ولکن أخلاق الرجال :ضيق 

وقول ذى الاصيع العدوای : 

كل امرى. راجع يوما لشيمته وإن خلق آخلاقا إلى حين0؟ : 
إن سر يان الغزعة العقلية التأملية فى هذه النهاذج یو كد كثرتما فى ديوان 
العرب » و یثبت التحضر العقلى المبسكر عند العرب الا فدمین . وابسث انزعة 
البيانية التى حفات بها صفحة الشمر الجاهلى بأفل من هذه الخطرات عأملية 
الفاحصة دلالة على ما كان يثمتع به العربى من عقل مایم وإحساس عیق 
وفكر اقب 5 

و ل2- كان الشاعر الجاهلى بنجوی من‌البا لفةالممةوتةوالإغراقالمذرى: 
وما مبالغة الم ابل وعنترة وابن كلثوم إلا من قبيل مبالغة الفرسان الذين 
یتقدون حاسة وشجاعة وقرة وفتوة» و اکنوم لا مر جون عن المعقول فى 
الفا لب الا عم : 

وهذا زهير یبالغ فى مدح هرم بن سنان » و ادکنه‌لایخر جءن ااعقول» 
فى فوله : ۱ 

لو كان يقعدفوقالشمسمن كرم قوم بأوطم أو بجدم قمدوا 

عسدون على ما كان من نعم لایفزع اهعنم ماله حسدو _ 

م يلوح لى فى مة لول ذو بان العرب ‏ الصعا ليك - شهاب»يةود خطا 
فكرى إلى زاوية فى شعر هولاء الذؤبان » تفيض بف-كرة ءقاية [أسانية 
نبيلة » :تمثل فى دعوة عروة بن الورد زعيم اصما ليك إلى العدالة الا جتاعية 
والتوازن الافتضادی, ؟ ف فوله : 

إنى امق عاف إنائى شرك وأنتامرقعاف إنالك واحد 

0 ٠ 40۸ ۲۵ ص‎ ١ + الفضليات‎ )۱( 

(۲) انظر تاريخ آدب اللنة العربية لجورجى زیدان . تملیق : « . شوق 
ضیف ٩۳/۱‏ ۰ 1 5 


تست ۸۳ - 


أتهرأ عق أن ممذت وأن ری على شرب الق والحق چا هد 


وقوله : 

ومن بك مكلى ذا عيال ومقترا منالاليطر حنفسه کل مطر ح 

لیبلخ عذر | أو إصيب رقوية و ميلغ لهس عذر ها دل منج( 

فالجو ع أول الدوافع السیطرة على حياة الانسان وطذا کافت نفوس 
الفقراء تمو ج بالحقد والثورة العارمتين على الا غنیاء الاشحاء إن دعوة عروة 
الصءاليك هذه فى جوف الجاهلية لکد رجاحة فدكرء وثقوب عقله » فقد 
كان هدفه تبيلا ومغزاه کر ما : بيد أن الزكاة التى جءلما الإسلام ركذا من 
آرکانه لاهدی و أفو مم قبلا : لما فيها من تنظیم ورضا و تسليم وتكافل 
اجنیاعی : ولا نحققه من إقامة يتمع السكفاية والعدل والفرص الم:-كافئة 
والتآحى و الب فى ظل اشتراكية إسلامية . انطلاقا مم قول الموى 
عز وحل : «والذین فى آمو الم حق معلوم لسائل واحروم > وقوله تعالى : 
د وا تواحقه یرم حصاده ‏ وقوله جل علاه : د خذ من آمواطم صدقة 


تورم وتز کیوم با »6۳ 


مل هذه الصو رة ا21 الصادقة نطق ااشمر اجاهل بذءض العقلية العر بية 
وأفكارها ‏ وأفصح عن علوم العرب الاقدمين!» وکشف ف دقة وبراعة عن 


مو ارد تقافترم ومدی معار فوم 6 دو ءا رف أو انز ود ۰۰ 





(۱) دیوان عروة » شرح ابن السکیت طبعة الجزام ۱۹۲۹ ص ۹۹۱۳۸ ۰ 


(؟) سورةالممارج الأية ۲۵ » سورة الأنمام الا ۱۸۱ » سسورة التوبة 
1.۹ ۳ °+ 





- وكام 
۳ - الشهر الجاهللى وحياة المرب اروححية : 


تنو عت العبادات فى الجزيرة المر بية » فقد كان العر یی فليل الاحتفال بها 
عد سا سمه بالا مان » و سدو آن عادة الكو ات كانت من أقدم العيادات 
العر بية , و آن ءبادة الاصنام كانت طارئة على جز برة العرب و أن النصر انية 
واليم ردبة ود تسر 5| إلى هذه الجزيرة وعرةتا فيا ۰ 

وق هذه الاجة الا ع2 رای جاءة ذضرورة الخروج بعقليةم عن هذا 
الدرك من الاعطاط يملع الا ونان» واهتدوا إلى أن هذا انکون خالقاوآن 
لاذاس معا دا 3 وقد عرذوا با شاه من امعال ورقة بن اوفل و قس نت ساعدة 
.وأمية بن آی (اصات » الذی يدول 

۳ موت إذ ذاك ت سی 2 دود الیاة للرعث موی 6210 

بيد أن عباد الاوثان کانوا یقولون بالخالق » قول الوی عر وجل 

وجاء فى القرآن کر بم على لسانهم د مانعيدمم إل لیقر بوذا إلى الله 
“ذافى ۳ 5 

ورأينا جماعة من او ثنمین سموا و نیعم نیو | قصورها عن ام 
الرو-ية فالوا إلى مك والاباحة » و روا ی الحياة على أنها مررلة فير 
مقرومة 3 يلْمعى أن هی فى هو ولذة و اسعتار » رود هذه الجاعة طر فة ن 
العبد حيث يقول : 
ألا أبهذا الزاجرى احضر الوغی وأن أشهدا لاذات هل آنتخلدی؟ 
فإن کھت لا استطوع دفع الى فدعنى أبادر ۳ le‏ ماکی دی 


وحبت يدول : 


(١)انظر‏ تاریخ آداب اة المربية < ١‏ ص ٠١١‏ . ۱ 
(۲) سورة اازخرف الاء ۸۷ ۰ (۳) سورة الزمر الآية ۳ ۰ 


م 


می :آتی اصبحك_ كأسا روية وان کذت عنما ذا غی‌فاغن وازدد 
کر یم روی فس هدق يانه سدع إن مدنأ خدا أينا اصدی 211۱ 


وإذ! كانيأس طرفة من حیانه وشكه فى الاخرة قد دفعاه إلى اطراح 
الجين والتعلق باللوو واللذة فإنزهير | وهو وثنى لاعس [<ساسه ولايطمئن 
[لىأن المياة عبت وطو أو أن العالمخاق سدی » و لدكنه عس قصور الدیا نات 
وطذا أخذ بكر فى تهاية الحياة » و یتشبث بفكرة الآخرة : 
فلا تکتمن اه مافى نفو سک لیخنی مهما يحكم الله يهم 
یو خر فيوضع فى كتاب فیدر ليوم حساب أو يعجل فينتم 
وان لم تقم هذه الفکرة عنده عل رهان عقل أو محث قوی آو رای 
ديق » بدايل اضطر ابه بعد حين جعل الوت مصادفة فى قوله : 
رأيت الا خبط عشواء من تضب 2-۶ ومن تیه :مر قوررم 
والروح الدينية تشميع فى شعر كثير من شعراء الجاهلية » ومهم أوس 
ان حجر الذى يقول : 
وتموذوا باقه من أفلامه إن اسیوف شا من الماد 
و ,2رل : 
وباللات والعز ی ومن دان دیما وباقه إن الله مين أكير 
عددت رجالا من قعين تفجسا فاان لبينى والتفجس والفخر 
و تمرض هنا ار آی واحد من الماحدثين اعد ين" الذى ذهب يهال ورود 
لفظ اله فى الشعر الجاهلى بقوله : « إن لفظ د الله > فى اشعر الجاهلى حرف 
هن لفض د الللات » وهو معبود وثی > وقد حرفه الرواة المسلاون » والکن 
يبطل هذا الرأى قول أوس : 
۲( اکور مد جواد على فى کتابه « المرب قبل الاسلام 6 عند حدیثه ایم 
الجزء الخامس عن الياة الدينية . ا 





سح ۳۱,/ نت 


وباللات والمزى ومن دان ديما وباق إن الله منبن أك 
وليس معقولا أن یکون افظ اجلالة هنا عرفا من الات إذ أنه أقسم ف 
اشمار الأول هن ابوت باللات ء ثم قال : إن الله أكبر من اللات . 
إن الروح الدينية واضحة فى بیی أوس » فالته‌وذ باق واة.م باللات 
و ااعزی ثم الإضمراب عن «ذا القسم الوثنی ليقسم باه » لان اه أ کر متها » 
يۇ كد هذا الوضوح الدبنى »(۱) . 
واقد تردد ذكر لفظ « اجلالة » فى الشعر اجاهلى عندغیر أو س كثيراء 
فايس بدعا أن يرد فى شعرهء تأمله فى هذا الاطار الدبنى ءند زهير ق‌قوله : 
رأى الله بالإ<سان ما فعلا بك فآبلاهما خير البلاء الذى يلو ف 
أو قول الفابغة الذبيانى : 
حلفت فل آترك لنفملك رببية وایس وراء الله لامره مذهب... 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى کل ملك دونمها يتذبذب2» 
وفى قول عروة الصماايك : 
لى الله صعلوكا إذا جن ليله هضى ف الماش آ لما كل جزد 
يعد الغنى من دهره كل ايلة أصاب قراها منصديق موسر 
إن شعرنا الجاهلى ينضح بالرو ح الدينية عنذ عرب اجاهاية » ویکدف 
عن أبعاد و مناحی المياة الروحية التى عاشتها اجز رة العربية . 
6 - ااشعر اجاهل وحیاة العمرب الاجتاءية : 
بق العرب اجاهلیون الذی کانوا عيون حياة شمه منعزلة عافظين علي 
(۱) انظر : الشعر الجاهلى » م‌احله واشحاهانه الانية ص ٠ ١56 ۱٤٤‏ 
(۲) دیوان زهر ص ۳۷ ۰ ۱ 


(۳) انظر العمدة لابن دشیق ۲۸۲/۲ ۰ 
(ع) الاصهیات ص هع ب : ۱۳ ۰ 


— AYA — 


مورومم و مبز ام القدعة » شون من عقوط فى و دات فكرية م 
-خطرات طارئة » تامس لذ لك ف شعرم اضطر اب حیأتهم » و هر حياتهم 
و قوسم مصو ره فى آ ارم العر بة صو بر | دقيقا راثءاء ولا عجب !11 
لادب بعامة صورة الماة الفردية و الاجتاعية : وإنك لتنظر فى صفحة 

الشعر الجاهل فتنهکس على خيالك من مرآ ته صورة واضحة لياة المرب 
الاجتماعية فى سلیم أو حرم . الی كان لييئتهم الآثر الفعال فى سنبا 
.وتكوينباء سواء فى ذلك العادات المتأصلة اانی جرى عليبا المرب منذز من 
بعيد ‏ | لمر و فة بوغرم بالاوا رف أو العتقدات والاوهام أر غير هذه وتاك 
من آداب وأخلاق » والى عل كوو عا المظور ااصادق اة اجتمع المریی 
فى الجاهلية ٠‏ 


ول أبود العامرى ف الجرى مل سین اللاجداد العظام ۰ والحرص على 
'الأوروث الحلق : 

li)‏ إذا قت اجامع م بزل م او از عظيمسة ج امبا 
و مقس يمطى المشيرة حقبا ومخدص ةو تبا هضامپا 
فو لا ¢ وذو کرم ودين على الذدى دم كسوب رغائب غنامپا 
من معشر سنت طم آباؤم ولکل قوم سنة وإمامها 
لايطيعون ولا يبور فعالهم ‏ إذلاعميل مع الطموى احلامپ-!(۱) 

ویقول زهير فى هرم بن سنان : ۱ 
له فى الذاهبین أروم صدق وکان لكل ذى حسب أروم 
وعود قوه ده هرم ولي.ةه وهن عادايه الاق الحكريم 
1 ود كان عودم آبوه إذا نی ee‏ سم آزوم 

إن من أرو عماعتل أخلاقهم أو قل : متلهم المليا ولسو ید بن أى کاهل 


اوہ ری 3 الذى عى فيه با اد قومه : 


(۱) المسلقات السبع لازوزف ص ۲۲۷ - ۲۲۹ . 





— ۲4ات 


من أناس ایس مس آخلافیم 
عرف للدحق 6 ماذعما 4 
شرا لا آطعمو | 


لا یخاف ا(فدر من جاورم 


وإذا هءت 


و مسا میج 5 هن ,4 
وم پشی عيدو وهم 


عاجل الغحش ولا سوء الجز ع, 
عند س الاس » مافینا خر عر 
فى قدور مش.مات م بجع 00 
أبدا منرم ولا شى الطيسع 
حامر و الا نفس عن سو ءالمع .... 


عادة كأنت هم معلومة 
و ا.کرم الذی صور نه‌سه‌دی بشت الشمر دل الجینةق رئاء أغيها آسعدو. 
یامطعم الر کب الجياع (ذا همو حدواالطی إلى العلا و”مرعوا 

إن تأنه بعد اوه لحاجة تدعو » عبك ھا يجيب آرو ع0>. 


والذى عدح به ظرفة البسكرى ف|قوله : 
ولست بحلال اشلاع مخافة ‏ ولکن متی يسترفد القوم أرفر. 
والذى ,صدق على العرب فيه قول زهير : 
لوكان يةءد فوق الشمس من‌کرم قوم باوطم أو جدم تمدو 
هذا السكرم العربى استتيع قا وعادات روائع » كإشعال النار ق رؤوسن. 
الجيال لیرتدی ما «ن يضرب ف الصضحراء ليلا على غير هدى » فى بهذا أشبه 
ماتکون دار لسسفن فى العصر الحاضر ء يؤكد ذلك فول الانساء فى. 
أخيبا صخر : 
وإن صخرا لتأتم اطداة به كانه ملل فى راسه ار 
وقول حاتم الطانى الذى ترفع بنفسهعنعبادة ا لمال فوظفه فيا يكسبه الرفعة:. 





(١)مفضايات‏ الضى ص ۱۹۵ ب : ۳۲ - عع ۰ 
(۲) الاصمميات ص ۱۰۲ ب : ۲۹۰-۱۱ ۰ 
)۳( مءلقات اژوزی ص ١١5‏ ۰ 

(4) الاغای ۳۱/۱۳ ط السای . 


گنر سه 
إذا كان دعن اال وبأ هله 
يفك وه الع.الى ويؤكل طبيأ 
إذاما لبخبل الب أخم_د ناره 


خی ماد اه ماإلى عر.د 

ويعطى إذاضن الوخيل الصرد 

آفول لمن بصل بناری أوة.دوا 
وئوله الذىيضيف فيه إلى إشمالالثار استنياح الکلاب » ليكو نهداية 

ضال لیل الصحراء ممم حسی بصری ومعل صونى : 

يقائل أهوال اسرى واقا:.له 

جنون ولکن كيد آس عاوله 


وداع دعا بء.د (لمدوء كأما 
دعا ماما .4 الجئون وما به 


فأرقدتنارى ی أيءصر ضوءها وأخر ج ت کای وهو فی الروت دا له (0) 


ورعا ية المرب لاداب اأضيافة من ترحيب وشاشة وإرافة دماء اجان 


أثر من أثار کر میم » يكشف عن هذه القيمة الجليلة قول رو بن الا هتم : 





آضفت فلم أفحش عليه وم أثل 
فقات له : أهلا وسلا ومرحيا 
وت إلى البرك اهواجد فائقت 
بآدماء مر باع الاج كأنها 
. فيات ادا متا وللضیف .موهنا 


وکل كريم یت الذم بالقری 


احرمه إن الكان مطیق 
فرذا صبو ح راهن وص.دیق 
مقاحید کرم کامادل روق 
إذا عرضت دون اامشارفثیق ٠٠‏ . 
شواء سین زاهق وغبوق 
ولاخير بين الص_الين طر ق 


وق هذه الاداب يقول حانم الطانی(۲۳ : 


فا رآیی كير الله وحده 
فقات له اهلا وسرلا ومرحيا 
وقت إلى برك هجان آعده 


و مر فليا کان جا بلا له 
رش-دت و ِ أقمدا إليه أسائله 
لوجية حق اذل أنا فاء له 


(۱) انظر ديوان حاتم الطالى ‏ کرم البستاق - طبعة صادر بيروت ۱۹۵۳ م . 
(0) اافغلیات ص ١١5‏ ب :لاب ۲۱ ه٠‏ . 


)+( انظر دیوانه ۰ 


~A) — 


۳ وض طت عله حم تآدرکت 
ال فللا واتقای سيره 
| تقر وظیف القرم فى اصف ساقه 


بذلك أوصسانى أن و »له 


من الارض لم تخل على حمائله 
سئاما و أملاه مس لق وله 
وذاك عة-_ال لا ونشط عاقله 
كذلك أو صاه قدا أوائله 


د وكان السارى إذ جنه الأيل » وم جد هدى نیح ك تتيح الكلاب فتئبیج 
على اجه 5 فمپتدی بذ لك إلى مکان ای 0 وطم ف ذلك أشمار كثيرة منيا 


قول بغة وی جعدة . 


و مستنیح تستتشط الريح ثوبه 
قوق فا بت عزنا نه 
او به سلس مع اصوت لافری 
بکاد إذ ما أبصر ااضیف مقلا 


و مستدیح روک ال_دوء دءر ه 
بسا عر ند هن الول باردا 


سقط ع4 و هو ۳ ثوب مهم 
ليبح كلب أو لیفرع نوم 
له عز.د (طء.ام امین مط -م 
يكلمه من <ي 4 وهو أجم .2( 


وقد حان من 4م اشتاه خەرق 


a 4‏ 3 .- ۰۲ 
تلف رياح ثويه » وروق 


وامرب ف ااهلية إلى جائب هذه المئل الا خلاقية مثل أخرى کالوفاه 


واانجدة وإغاثة الماووف 0 يقول بشامة س حزن ارشیل : 


إن ل ” غاية بو ما ه-كرمة 
و لیس ولك مدا مه سسس فاك أبدا 
إنى لمن معشر آفی آوائلبم 


تلق السوابق منا والصلینا 
إلا افتايئا غلاما سيدا ف 
قيل المكهاة : ألا ان احامو نا 6 


ومن مثلوم وسن الجوار والفاظ على اجار ول حاتم الطانى ۰ 


(۱) الأدب المرف وتار غه ص ۱۱۳ ۰ 


0( الاشلیات ص ۱۲۱ ۰ 


)۳( اعاملی لیرد 6 ةق +۴ أبو الفضل راهم ۱۱/۱ ٠‏ 


- Afr — 


وأقسمت لا أمشى إلى سر جارة ید الدهر مادام الام يغرد 
زماضر جارى يأابئة وم فاعلدى يجاورى ألا يكون له مسر 
ويقول فارس عبس عدتره : 
و أغضطر ف إن بدت لى جاری حتى يوارى جارق مآواها 
ف ام مهم المايقة ماجد لا اقب اانفس الاجو ج هو 1ھ( 
على أن العرب لم يقصروا كرم الجوار على الجار انب وما وسعو! 
دار ته ایشمل من استجار بهم وجاورم» يؤيد ذاك قول ابن دارة الغطفانی. 
ف جو ار علی» ۳ 
جزى َه خیر ا طا من عشيرة ومن صا حب تلقام كل مع 
م خاعاو ی ب|انفوس ودافءوا وراك بر کن ذى م کب مدفع 
وقالوا : تعلم أن مالك إن يصب نفدكء وإن حبس تزركونعفعء9» 
وقول رجل من بی سلاامان بن سعد القضاعى : 
کان ابار فى شعجى بن جرم له اماه أو نسب قريب 
عاط ذماره وياب عه وعمی مسر عه 1 اف عضوب 
ألفت مسا کی الجيلين ای رأيت الذوث ألفما المریب» 
إن دل هه الرعاية وھ_ڌا الدب آل عمل" فیس ۳۸ الد ادية الاو 
يقول فى آل جر و بن خالد الذون آووه : 
وقد حول رت مرو على بعزهأ و یناما من کل آروع ماجد 
أوادك إخوان وجل عشر ی و روم و اهر غير امار و(*»: 





(۱) انظر ديوانحاتمالشار إليه سلفا. (۲) دیوانه عنترة ص ۰۳۰۸ 
(۳) كامل البرد ۷۷/۱ ۰ (:) الرجع السأبن و لمنسةه 
)۰( الافای وروی ۰ 
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بل إن أبا الطمحان القينى يمان أنه قد فى أهله فى جوار من استجار بوم 
.بعد أن خامه قومه »و آصییح كأنه واحد منهم ء ماتهر عليه کلامم : 
وقد عرفت کلام تیان كأن منوم و اسات أهل10) 
وما أ كثر الال ارفيعة عند العرب » دیکق لاد ليل على ه_ذه الميقة 
ول عدتر و : 
ولةد آبت على اطوی وأظله حى آنال به کرحم المأ کل 
وق. له : 
و [ذا صحدوت فا أقصرءن:دى وكا علت شائل وتدكرمى”؟) 
كد لك أفصح اشعر اجاهل من عادات العرب الى كان منبا : ایتعاد 
العربى عن زواج قز بيده > فرادا من ضمف النسل ‏ قال شاعرم - 
فی م لده بات عم قر بمة في موی وقد وی ريد ال قارب 
وقال الا : 
تجماوزت بذأت العم وهی ية ع اأفة أن يضوى على سارلا 
فى حين أتهم کانوا بمتة دون أن إغضاب المرأة أثناء جاعها يعنى إنجاب 
ال كور ۰ ,ول اشاعر : 
تسغمتما غضبی فجتاه مسهدا ‏ و آنفع آولاد الرجال اسرد 
ويقول آبو كبير اذل : 
من حمان به ره عواقد حك النطاق فشب غير مبءدل(۲) 
ويفصح الثنفرى عن اصفات الخاقية التى كانت ناير فى الرجل إعجابه 
بزو چه قاثلا : 
لقد أعجيتنى لا سقوطا قناءها ‏ [ذا مامشت ولا بذات تلفت 
تبيت بيد النوم وی غيوقها ‏ لدارتها ۰ إذا الحدية قلت 
(۱) الحيوان الجاحظ ۱/ ۰۳۸ (۲) یوان ص ۲۸۹ 70072 ۰ 
(۳) انظر کامل الد ۱۴۸/۱ ۶ ۱۳۵ 
(+ه - مد الغة ) 


- ۸۳ هه 


تحل عنجاة من اللوم پتها إذامابيوت بالذمة حلت ... 
إذا هو أممى آب قرة عينه ماب السعيدلم إسلأين ظأت<» 
وكان من عادتهم ف التزين الدق بالوثم ‏ النثور - يقول طرفةالبیکری: 
ول أطلال ببرقة تمد تلوح کیاق الوشم فى ظاهر اليد 
و یقول زهير : 
ودار شا بارقنین كأنها ماجيع و شم فى او اشر مءهم) 
و کان العرب میون سادتمم وءلوکرم فى الناسیات والاءیاد بطافات 
اازهور ؛ مثلا یوم فى العصر اماضر ء مما يدل على #حضير المرب ا .كر > 
من ذلك قول النابذة الذيراى ف الغساسنة : 
رفاق النعال طيب حجزائهم عیون بالرعان يوم اسیاسب 
عيبم بیض الولائد بينم وأ كسية الا ضر يح فو ق اشا جب 
وکا فوا يقصون شو ارم ویر سلون ام » وقول حر بث بن‌عنان الطا: 
غملام ثليمى عف سباله ولیته طارت شماعا مةزما 
و كانوا يتسابةون فى الحلية على صروات اخیول » ورتراهنون » يقول. 
عذترة فى مقتل مالك بن زهير : 
فلاه عينا من رای مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان 
فايتهما لم يجريا نصف غلوة ‏ وایترما لم برسلا لرهاند» 
وكان من أشر افهم من درم الفر على نفسه فى ااجاهارة . ومن «ؤلاء. 
قيس بن مادم المنقرى » الذى ,ول فى ذلك : 
لعمرك إن الجر مادمت شاربا ‏ تسالية مالى ومذهيءة عقلى 
وتار که بين ااضيوف قرام وهورثة <رب الصديق بلا دعل 
والمتدس الذى يقول فى ذم الجر : 
جادی ۵| جماد ولا تقول طو ال الدهر ماذ کرت جماد(؛) 
(١)لافضلياتص‏ ۱.۹ . (۲) شرح الملقات الزوزف ص ۸۲:۸۱ 
(۳) دیوان عنترة ص ۱۱ ۰ (ع) انار كاملل البرد ۷۰/۲ ۰ 
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وقول زهير فى حصن الفزارى ,شیر إلى أنه كان بنجوى من الجر : 
أخى ةة لانتلف الخر ماله ولدككنه قد يتلف المال االله 
تراه إذا ماجتده متبللا كأنك تمطية الذى أنت ساثاه(۱) 
وكانوا عجون الإسسراف فى شرب الخر » والتهافت على <وائيتها » 
وإتلاف موروث الاموال و.‌کتسها فى الاذة والمون والامو » يول 
طرفة بن الصيد : 
ومازال تشرابى الذور ولذنی وبيعى وإنفاق ظريق ومتلدى 
إلى أن تحامتنى المشيرة کلیا وأفردت إفراد البمير المميد0© 
ومنعاداتهم د كيرم ‏ إذا أصاب [بلهم العر و ارب - السلے منها لرذهب 
العر عن السقم وفى ذلك يقول النابغة : 
یکلفی ذنب اصریء وترکته کذی المریکوی غيرهوهورائع»”» 
وهن عاداتمم الى كشف عن معر فم بعیائع الميوان » لاعن الوم 
واخیال , دكانو! إذا أوردوا البقر فلم تشمرب » لما ل-كدر اماء أو لقلة 
العطش » ضير بوا الثود ايقتحم الماء » لآن البقر تقیعه کا تقبع الث ول الفحل » 
وکا تتبع أقن الوحش اهار » فقال فى ذلك عوف بن الخرع : 
هجو ی أن هجوت جبال سلی کضرب الشور ابقر الظماء 
وقال اش بن مدرك فى فتاه ليك بن السادي : 
إلى وقتلى سايكا ثم أع له كالثور يضضرب لا عافت ابقر 
وكانوا بزعون أن الجن هی التى تصد الثيران عن الماء ‏ يركو .ها [ياهاء 
فتصد البةر عن الشربء فيضر بو نالثور ليطير الشيطان عنه » فتشمرب البقر- 
يقو الأأعشى فى دك : 
فان وما کلفتموی ورب لاء. من أمسى احق وأحوبا 
(۱) دوان زهیر ص ۳ )0( شرح ااملتات ص ۱۱۰ 
(۳) عيار الشعر ص ۳۸ ٠‏ ولعاوم +ذاك كانو ا#صنوماضونامن المدوى > 
وانظر اوان للجاحظ ۱۱/۱ ۰ 


- ۸۲۹ - 


6 اور والجنى وضرب ظیره وما ذابه أن عافت اء مشر با 
وما 5 نء-4 آن عافی الماء باقر وما إن تعاف الماء زلا ليڪ ر با 
ويقول مشل بن حری : 
أنترك عار ض و بو دی وتعرم دارم وم راه 
کداب الثور إضرب بامراوی إذا ماعافت البقر الظماء »(۱) 
غير أن هذه العادة إذا اصات مرم دن چا اب « و بو هدوم دن جائب 
آخر » فان للعرب عادات تتصل امالا وثيتا بالوم والزعم » فقد « كانوا 
إذا كثرت [بل حدم فيلغت الآلف فةأوا عين الفحل . فلٍن زادت على 
اب ۳۳ العين الاخری ۰۰ إذ كا نوأ ر مون أن المفةأ «طرد عله أدبن 
والسواق 55 الموتان ب والغارة 0 يقول النابغة : 
فقأت ها بن الفحيءل عيسافة و فپن‌ر علاه المسامع و الامی»۳؟ 
بر قعما و شق هی رداءه فإن مما رفسف 6 وإذا فعلاه دام آم هرا ¢ وف 
ذلك وقول وہک بنى المسجاس جيم : ۱ 
فى قد شققنا من زذاء ير ومن برقع ون طفلة غير ءا أس 
وكانوا يملقون اس والجلاجل على السليم - اللديغ ‏ ليفيق » 
وقول لذأ به : 
ويةول ر جل من «هذرة : 
کان سام اه كلم عو ة تر یحو له حل الذأء مو ما 
)0( کتاب الحروان لاجاحظ بتحةرق عبد السلام هارون طبمة بيروت الجزء 
الأول الصفحة ۱۸ » ۱۵۹ . 
)۳( ال مرجيم السابق ۱۷/۱ ۰ 
(*) قله : فبت كأى ساورتی ضثيلة من ارف في أنيابها الم ناقع 
۳0( یار اشه‌ر لان طباطيا ص ۳۸ ۰ 





۳ ~~ 


. وكانوا بزعون أن الغول نترامی طم فى الفلاة » فیقبها أحدم فتستهويه»- 
وقد ادعى تابط شرا أنه لقا وقاتلبا » حيث يقول : 
ألا من عير فتیانت فرسم ما لاقوت عند رحى بعنان 
بأنى قد لقيت الغول .وی بسوب 6الصحيفة #صجان 
فقلت ها :كلا نانضو أرض أخو سفر تفلي لى مكانى 
فشدت شدة عوی نأه.وت ف کی عصقول عا 
فأضرما بلا دهش نفرت صریما لليدين ولاجراتت 


وقال ا مق القدى : 
آتوعدی واافرق مضاجعی و مسنو 4 زرق أ نیاب آغو ال 1 
والغول :لم خير صادق فط أنه رآما(٩)‏ . 
وکانوا بزعمون أن الرجل [ذا خدرت رجله فذ کر أحب الناس [ايه. 
ذهب aie‏ الخدر » فاات ام اة “ن ای بكر بن كلاب : : 
صب عب إذ! مار جله خدرت ثادى كنيسة <تى يذهب الذدر) 
وللعرب فى حر بهم عادات لاتقل أهمية فى دلالتها هی حیانمم الاجتماءية. 
وقد زت احيأة الحاعاية بکشة الوقانع والمارك وکآن ارب أوشيكت 
أن كين ذا f"‏ اليبوى الاد ¢ ثر حرس Cee‏ وأرواح,م قبالة شرف 
القميلة 1 وكانت اأ جاءة لذاك مثیم الاعل دفقد ام تطدف الرجل الحايم 4 
اقد دفعهم العهميية : القياية زل الا تصار للشميلة < انطلانا هن فاصفمم. 
» اتر أحاك ظا ا او لو ما » ول قر يل بن أنيف ااءتیر ى ف مازن : 
قرم إذا الس آبدی ۶اجز ية م طاروا زليه زرافات ووددانا 
ل #ألون اعام ین عدوم فى الائات على ماقال برهانا 


(۱) انظر الكامل لابرد ٩٩۱/۳‏ (۲) ءار الشءر ض ٠ع‏ ۰ 
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ويقول وداك بن ميل المازى فى يوم کان على شيبان : 
رويد بنى شیمان بعش وعیدم تلاو | .دا خییل على سفوان ` 
تلاقو! جیادا لاحبد عن الوغی إذاماغدت فى ال-أزق المتدان 
عليبا !که الغر من آل مازن لووث طعان عند كل طعان 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعام 
8 حرب آم بای مکانت 
وکانوا رون ااشرف الوئل فى الوت تحت سنايك الخرول » وظلال 
العو الى يقول السمو أل بن عاد ياء : 
قرب حب الموت آبالنا ليا وتکره4 آجاهم فتط ول 
وما مات متاسيد فى فراشه ولاطل متا حوث كان قتيل 
إذا سيد ما خلا قام سيد توول لما قال الكرام فعول 
و مدا «شرورة فى عدونا ما من فراع الدارءين فلول(۱) 
و بول سعد بن مالك اليكرى : 
اموت غايتنا فلا قمر , ولاعنه جاح 
وکایا ورد المنية .دنا ماء وراج 
وف ذلك يقول قيس بن الخطيم الآومى : 
.رجال مى يدعوا إلى الموت برقلوا 
زليه کار قال امال المصاعب09») 


وقد انبثةقت عن هذه المروب الطاحنة عادات سادت بين العرب » منها : 
لشم ير للوأر و << ۳ ایاه ¢ يفصح عن ذلك قول المبليل بن ربوعة : 
)۱( د.وان الجامة ۳/۲ » والثل اتسار ص ۲:۵ ۰ 
(۲) آیام المرب فى الجاهاية ص ۱۵۵ ۰ 





— ووم - 
خن العبد الأكيد على عمرى ‏ بتركى كل ماحوت الدبار ‏ 
وهجری اغائياتوشربكأسن ولبى جة لاستهار 
و لست مخالع درعی وسيققى إلى أن مخلع الليل النباد 
ومسا کہم عن بکاء قتلام حی يثأر واطم » وق ذلك بقول اریم 

ابن زياد فى مقتل »ال بن زهیر : 
من كان مسرورا عقتل مالك فليأت نسوتنا بوچه مار 
بد النساء حواسرا یذدینه يكين قبل تبلج الا سیعار (۱) 
وز عمم أن القتيل إذا لم بثار له رج من رأسه هامة ( طائر ) تصیح 
قائلة : د اسقونى » وتظل كذلك حى يثأر له . يقرل ذو الاصبم العدوابى : 
يا عرو لدع شتمى ومنقصتى 
أضربك حيث تقول اطامة اسقونى9»© 2 
يقول أبو دؤاد الإيادى : 
وکررل بی لمم آولوم ماآئرات اما الاقوام 
ساط الدهر » والمنون علوم فليم فى صدی القار هام(۲) 
ومن هاداتمم المتصلة بالحرب د لذهی» » فقد كانوا يؤخرون الحرم ف. 
الغالب شرا ويعدون القدرة على النسىء مقخرق يقول شاعرمم : 
ون الناسئون على هعد شیور الل تجملبا حراما 
و جز نا صية الا سیر عند العفو عنه وإطلاق سراحه ‏ تقول الخنساء: : 
جرزنا نواصى فرسانيم وكانوا یظنون ألا تعری(ه) 
ولا كان أبو الطمدانالقينى أمير افىيد>ير بن أوسفد-هأبو الطمحان 
بقصيدته التى هنبا : 
(۱) ایام المرب ف الجاهلية ص ۷۰۷ ۰.۰ (۲) کال الود ۱ |۳۷ 
۳( الأصمءي.ات ص ۱۸۷ ب ۱۵ ©( دیوان اطلساء. 
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أأضاءدت هم أحساهم ووجوهبرم دجى الايل حى أظم الجر ع ثاقية 

فا طلقه جير وجن ناصیته(۱) . 

وعرف عترم أنمسم د کانوا إذا أسروا الشاعر أخدذوا عليه الموائيق 
ورعا شدوا لسانه بنسمة خوؤا من اطجاء » کا صنعو | بعيد يغوث بن صلاءة 
حينا سر نه بنوتبم يوم السكلاب » وف هذا يقول : 

آقول وقد شدوا لسای بنسعة ‏ آمعشر تیم اطلقو! من لسانیا 60 

وكانوا عون أن القالیت » وهن الا لاببقی طن ولد » إذ أو طشت 
(حداهن قتیلا شریفا بقی ولدها » وق ذلك يقول بشر بن أبى خازم : 

#ظل مقالیت النساء یطانه يقلن الا یلقی على المرء منزر8) 

و © اه ۱ 
أرأيت - آیرا المتلقى - كيف صور (اشعر البيئة العرية والیوات 
'الجاهاءة بكل أبمادها و مدا حیما سس ظو اهر طبيمية وحراة دقلية ورو حية 
واجتماعية وغيرها ؟ وكيف ر بط الشمر اء الأحدات عا شاع ف تیم من 
قيم وعادات و تقالید وأوهام ؟ و كيف عرف التحضر طريقه «يكرا إلى أمة 
العرب ف الجاهلية ؟ وكيف ذاب الشاهر فى جتمعه»ء قصور نةه ورسم خاطره 
على لو حة دذ! الجتمع پیب إلى نفسه وخاعاره ؟ 

و لعاك لست بعد هذا التطواف أنت الجاهاية لاعثاما بضدق ودقة 
إلا الدعر الجاهلى ء وأن الدعاوى الغوغائية لانشت أمام الحقائق المحصت 
والحيئيات التى لايتطرق الشاك [ليرا . 

لقد خلد ديوان مرب حياة الجاهايين » فيقيت فى اشعر › كا بقوت 
حياة الم الاخری فى الصور والنةوش والرسوم على صفائح اقصور 
و اور والمعايد ... 

(۱) الاغاف ۱۳۷/۱۱ ۰ (۲) البيان والتبيين ۲۳۹/۳ ۰ 

(۳) عبار الشر ص ۳ . 


۳ 
۹~ الأدب العررن وتار عه ف المعهر الجاهلى ۰ د | #د هاشم عطية ۰ 
الطرءة الثالثة . 
۲ الاعات : عةيق الاستاذین: اد شا کر » زعبدااسلام مار وه 
عليءة دار المعارف عسي . 
۳ - أيام العرب فى الجاهلي-ة » باد المولى ولبجادی وأف لفضل 
طبعة الحلبى . 
ء - الحووان للجاحظ تحقیق الاستاذعيد ااسلام‌هارون طبءة بير وجه 
ه- الشعر الجاهلى ۽ مر احله واحاهانه القئية . د سود حواق حسلین ه 
اة العامة لا لیف و الاشر . 
ب - الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ طبمة دار العارف ممصم , 
م - عار الشعر لابن طباطيا . 
و - المفضليات للضبی #قيق الاستاذين احد شاكر وهارون . ٠‏ 
۰ كتاب الیل 9 » عموده الطرعة الطزدية طيعة المكتية التجارية . 
١١‏ - الكامل للبرد تحقيق عمد آی الفضل طبعة دار ثیضة مصر ٠.‏ 
۲ - الدواوين وشر ح المعلقات وديوان الحاسة . 
د/ شفيق عيد الرازق أبو ممعدة 


وم دادع 


»تو بات العدد ٠‏ 


مقد مة العدد دی 
1 د ەین مهد فاخور ‏ عمد 1 کلية 


القسم الأول الدراسات القرانية 
۱ [تباع ار كه فى القراءات 
د/ گرد احور خاعار ۳ 
بآ الإدغام والفك بين القراء اللذويين 
د / ويد اعفار امد هلال ۰ 
۳ أمثال سورة الغور 
ا .د | د تمد آبو مومی 11۲ 
د| فتحی أحد إسماعيل حسن ۱۳۹ 
القسم الثانى ‏ الدراسات اللذوية ۱ 
١‏ النمو اللفوی وااطغولة 
د/ عبد المز بز أحد علام "۱۷ 
د همير آحود عبد الواد ۷9 
القسم الثالك ‏ قسم الدراسات البلاغية 
-١‏ مصادز ۵م الماصطاصات اليلاغية وتطورها 
د| آحد عمد على ۷۷ 


=A 


0 الوضع 0 وصاته بالبوان 
| اراھ عبد الحيد التاب ۷۸۰ 


اقم الرابع ت ألدراسات الآدبية 
-١‏ الإمام الشافمى بين شاعر :۰2 وشهره 


دإ جار عبد الرمن سالم کی ۳۰۹ 
۲ [ راهم عبد القادر الماذى 

دإ ااسید المر اق ۳۳۸ 
۳ الاتجاهات الما لية الدب القارن 

د د ااسدید عيد ۳۷۱ 
> - طبيوعة ااشعر بين حازم القرطاجنى وبا کون 

د جرد عبد ابو اد فاضل ۳۹۸ 
ه-عالمية فن ااءر بية الأول وإشكالات الحداثيين 

د ود داه عبر a:‏ 


الةم الخامس ت الدراسات التار يخية والجغرافية 
-١‏ یر الذساء دوه خد یه بشت عو يلد 


د عمله العزيز غم {fo‏ 
۴ - الثورة الأارثرية فى ضوه الوثائق التاريخية 

د السهيود رزق جاج ةا 
۳ - رواق الانر اك بال جاعم الا زهر بالقاهرة 

د/ جاهد توفیق الجندى 4٩١‏ 
و الج التاريضى فى 5تابات سالم بن همود الس يأ بى 

د| اچد صار راهم عرب 2۳ 


١ه‏ - الصور الصخر بة الهائطية ودلالاغا المناخية 


د طامت آحجد کد عيده 4Y‏ 


حب 86 ست 


ا مو ضوع _ 
الق السادس - الدراسات الاعلامية 
و - المتافقون وأصول العمل الإعلاى 
دا کی الدين عمد الحلى 
بو اأصصافة اللتخمصة 
د| مرعى عد كور 
۳ قماس معد.لات أداء الإعلاءيين الءتدئين 
د/ صلا ح الدن عد اليد مد 
> - نظم العلومات ف الو س..ات الصدفية 
د/ سای عبد العزيز ال.طوعی 
و - ديوان العرب : مراة اسیاة الجاهلية 
د/ شفیق عبد الرازق أبو سعدة 


رقم الایداع 1۲۰۷ / ۱۹۹۰ 


اأصفصة 
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